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الإصداء 
تقديم الكتاب 0 ١‏ 0 3 عبد الله ابراهيم 
المقدمة العامة ل ل 00 

أولا : حول إشكالية البحث ومنطلقاته 

ثانياً : بشأن عنوان الحث ومفاهيمه 

القسم الأول 
في سبرورة تكون مفهوم المغرب العربي 
جدل القطيعة والاستمرار 

مقدمة 


الفصل الأول : بصدد المغرب العميق أو البحث في الإرث التاريخي 


أولا 3 قراءة مفهوم ا مغرب من خلال عناصر شخصيته 
ثأنيا : الإسلام ؛ المجتمع والدوله وتحارب العصر الوسيط 
الفصل الثانٍ : المغرب العربي على عتبة التحوؤلات الكونية الكرى 
أولا . ممهوم المعرب العربي في التاريح الحديث 
ثانيا 3 الاطر المحددة لفهوم المعرت العربي المعاصر 
خاقة القسم الأرل 1 
القسم الثانى 
الهوية والاستعمار 
بحث في صورة المفرب العربي ضمن استراتيحية الاحتلال 
مقدمة 5 : 
الفصل الثالث : بصدد خطات الاحتلال/ قراءة في الأصول والمنطلقات 
أولا :حول الأصول والممطلقات 
ثانياً : بصدد الأدوات والمحاللات 
الفصل الرابع : الهوية وخطاب الاحتلال: الارتقاء من النظرية إلى المارسة 


أولا : بصدد متير وع الإدماج وأدواته 


اونا 
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القسم الثالث 
التحدي والاستححابة 
مكانة الهوية في تشكل الوعي الوطي 
والدعوة الى التنسيق والعمل المشترك 


لدي النخبات المفر بية وحركاتها الوطنية 


خاتمة القسم الثالث ... 


الفصل الثامن 


خاقة القسم الرابع ١‏ 
الناقة العامة 


فور سس 


أولا :بعد الهوية في خطاب لحيل الأول من الحركات الوطنية : 
منطلقات التفكير وموضوعات النضال 00 
ثانياً :موضوع الهوية في تفكير النخبات السياسية المغربية 
وخطاب ححركاتها الوطنية ور جامد ا وخ مت عالت ال 8 
: مكانة الهوية بمقررات أجهزة التنسيق والعمل المشترك 
أولاً : نجم الشمال الافريقي ١‏ 00 
ثانيا : جمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين 0 


القسم الرابع 
في الانتقال من بعد الدفاع عن اطوية 


الى مبدأ التحرّر والاستقلال وبناء الدولة الوطنية 


: بصدد شروط الانتقال ومحدداته 


جرس 


أولاً :التغيرات الحاصلة ببُنى المجتمعات المغربية وحركاتها الوطنية “مام 


ثانياً 


ثانيا 


: الظاهرة الاستعمارية والنظام الدولي: 
مظاهر الأزمة ومؤشرات التحوّل ل وو 


: بشأن أبعاد الانتقال ونتائجه 
أولا 


: الحركات الوطنية وبعد الاستقلال والمكانة والوظيفة 50 
: الدعوة من أجل التحرر والاستقلال 
بمقررات أجهزة التنسيق والعمل المشترك .. . 


وحدة المغرب العربي» ضرورة تاريخية., لأنها إحدى معطيات الجغرافيا والتاريخ , 
ولكنبا ضرورة تاريخية معلقة. حتى هذه الساعة, عبر الأجيال والحضارات . 

قد يكون هذاء في آخر المطاف. نتيجة حتمية لتحديات في الحغرافياء ولتردد في 
التاريخ . ونجم عنبا بالتالي» قصور في الأذهان, عن الارتفاع بضرورة تاريخية معلقة. من 
مستوى المعاناة الحياتية المباشرة؛ إلى مستوى التجريد الفكري, للتمكن من فرز وصياغة 
مدرك الوحدة. ورسم صورة كائنها في الوعي الجماعي . بروح المشروع . 

ولكن الُدرّكات مرهونة دائئاً بتوفر الشروط التاريخية لوعي بها في الوافع عن طريق 
الحساسية والتجريد ٠‏ وم تكن قد توفرت شروط الوعي ف الماضي» بوحلة بلدان المغرب 
العربي كمَدْرَك تصريدي. مثلم لم يكن كذلك متوفراء مدرك الحرية, أو مدرك العمل 
والرأسهال» أو مفهوم اقتصاد السوق. قبل العصور الحديثة وظهور النظام الرأسمالي . 

وهكذا تكون قدرة شعوب المغرب العربي على امتلاك قرار القطيعة في الوقت الراهن. 
مع مصادر فشلها التاريخي في تحقيق الوحدة. مرهونة من جهة. بقدرتها على الارتفاع بالوعي 

بين أفرادهاء إلى المستوى الذي تستطيع أن تتمثل فيه تجارمباء وتتموضع مبا في التاريخ , 

ومرهونة من جهة أخرى» بقدرة الفاعلين التاريخيين فيها. على بلورة مشروع برنامج . لمسار 
تطورهاء. هدف إشادة مجتمع مغاربي بديل. تعن ع مطامح جماهيرها العميقة. ويعزز إرادة 
التغيير لدى مفكريها وشباءباء وفي مختلف فصائل قواها الطليعية» كا يرشد إمكاناتها الذاتية 
المشتركة ويحدد مستقبلهاء من بين مستقبلاتها الأخرى الممكنة . 


هذا هو فضاء الاستراتيجية العامة. للبحث القيم الحاد الذي غامر أمحمد مالكي, 
بجرأة واقتدار وذكاء في اختياره. كموضوع لكتابه هذاء. عن الحركات الوطنية والاستعمار في 
المغرب العربي . 


يس 


لقد عاشت شعوب المغرب كلها في الواقع» تجربة امتحان عسير؛ مع استعمار إدماجي 
شرس ومشاغب» طرح قضية مصداقيتها نفسهاء كشعوب من بين الشعوب» وأنكر شرعية 
وجودها على أرضهاء مجتمعة أو متفرقة . فكان عليها كذلك» مجتمعة ومتفرقة, أن تدخل في 
مقاومة ضارية ونبائيةء لإحباط نوايا المستعمرء وإفشال مشروعه الرامي. من وراء سياسته 
العامة, إلى خلخلة شخصيتهاء وتفكيك قواعد هويتها. من خلال حرب مدمرة» شنها 
ضدهاء على أريم واجهات متشابكة : الواجهة الدينية ؟ والواجهة العرقية ؛ والواجهة الثقافية 
واللغوية؛ وواجهة هضم حقها في الأرضء» وفيٍ وسائل العيش والعمل. داخل حدود حرمها 
الوطني . 

وقد كان رد الفعل المغربي (المغاري) على الاستعار تلقائياً وعميقاً وسريعا ومستمراء 
تغذيه في الأفراد» غريزة حب البقاء» وتذكيه في الجماهير» مشروعية الدفاع عن النفس» 
وكان اسمه السياسبى. هو الحركة الوطنية . 


ول تؤدٍ الحركة الوطنية» على هذا النحو. وبتواضع وعفوية» سوى دور مكبر الصوت» 
في مختلف شعوب بلدان المغرب العربي. ولذلك كانت قوتها من قوة الجماهيرء وكانت الجماهير 
بدورها. تتعرف إلى صوتهاء. في صوت ا خركة الوطنية » فتمنح الوطنيين ا مشر وعية المتحمسة. 
بالدعم الشعبي » البطولي أحياناء والمستمر. وانهزم الاستععار. . . 

ند نك 

غير أن واجهات الصراع الأربع » المفتوحة في الماضى» من طرف الاستعمار. على 
شعوب المغرب العري. هي الآنء وفي شروط تاريخية مغايرة طبعاء موضوعة من جديكء 
على جدول أعيال» ولحساب. شعوبت المغرب العربي» بصفة أو بأخرى » بعل الاستقلال. 

هل هي رواسب العهد الاستعاري؟ هل هي تركة التاريخ؟ أم هي قصور في خطاب 
وبرنامج الحركات الوطنية ؟ قد تتعدد التخمينات والحدوس. لدى الأجيال المولودة قٍ عهد 
الاستقلال» ولكن من دون مرجع وطني مضبوط قِ الماضى, يسمح لأفرادها بفهم طبيعة 
التوترات الحدلية في الواقع الوطني الراهن,. وذلك لأجل التقاطع الحاصل في مجموع شعوب 
المغرب العربي» بين جيل النضال من أجل الاستقلال. وجيل الاستقلال؛ الذي لم يعرف 
مله وأجصمية عن حساسيته وثقافتهفى ولا أن تعدد شروط توتراته من خلال شروط توتراتهاء 
قي المجتمع «الوطبي» الذي يعيش فيه ومع ذلك لا يفهمه. 

ومن ثمة كان عمل الاركيولوجي لاكتشاف جذور الأشياء ف الماضي هناء يتجاوب مع 
اهتمام السياسي أيضاء لتحديد طبيعة التوترات الحالية ‏ الدينية منها والعرقية واللغوية 
والاقتصادية كت وحدلية تناقضص الخيارات والرؤى أحياناء داخل محختلف أوضاع وفئات شعوب 
ا مغرب العربي» قٍ الوقت الراهن . 


لقد كانت وحدة المغرب العربي إنات نضال الخركات الوطنية المغربية صد الااستعار. 


السعيا 


أملا عظييا في أفق التاريخ. وهاجساً منعشاً ويحترماً لتقوية المعنوية» وللإشعار العام بضخامة 
الذات . ولكن إثارة قضية الوحدة نفسها في الخطاب الوط المناضل: والتنسيق السيامى فيها 
بين الأحزاب» إبّان العراك مع الاستعمار», إنما كانا دائاً لتعزيز النضال القطري. ولهذا كان 
الاهتام بموضوع الوحدة 0 نوجهاً دائيأ وبصفة عفوية, إلى ما نأتلف به عادة, لا إلى ما 
قد نختلف فيه على الرغم من أن إشكالية التنسيق نفسه. حول ما تأتلف بهء كانت تطرح 
ضمنياً وكهاجس مكبوت في الحساسيات القطرية» إشكالية ما قد نختلف فيه. 


وهكذاء ل تتحق وحدة المغرب العري»؛ على واجهة المقاومة المسدلحة صد الاستعيار» 
في مناطقها العسكرية الثلاث: (المغرب والجزائر وتونس) في أواخر سنة 1405. ولم تتحققٌ 
باجتماع طنجة. في صيف سنة 1108 بين الأحزاب المغاربية الثلاثة الرئيسية يومذاك, وهو 
الاجتماع الذي كان في الواقع. استعراضاً إعلامياً وسياسياً مرتجلاء لمحاولة صرف الأنظار عن 
المضصاعب الخريية والسياسية والعسكرية. داخل مجموع أقطار المغرب العربي الثلاثة. في ذلك 
اللرف بالذات. ولم تتحسن الحالة في ما بعد بين أنظمة المنطقة, منذ الاستقلال أيضاًء 
وهو فضاء من الزمن يتجاوز الآن ثلاثين سنة. بتوقيت نباية القرن العشرين 
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هل يرجع تعثر الوحدة الآن بين أنظمة شعوب المغرب العربي إلى خلاف إيديولوجي , 

بين الحركات الوطنية المغربية, في مراحل النضال ضد الاستعمار؟ لقد استعمل أحيانا بالفعل 
تعبير الايديولوجية الوطنية؛ في معرض الحديث عن الحركات الوطنية في المغرب العربي. وهو 
تعبير غير صحيح في العمق. إذ إن الايديولوجيا نظام إيجابي مبادر ومؤسس. والحركة الوطنية 
ضد الاستعمار الفرنسي. رد الفعل. أساساً؛ ومن ثمة جواز الحديث عن إيديولوجية 
استعمارية» أو إيديولوجية إشتراكية أو طورانية أو أوروبية فارزة؛ أو إيديولوجية برجوازية» 
ولا جوز ص. حركات التحرر الخالص في العالم الثالث بوجه عام كل إيديولوجيا نبدو 
مضاعفة بنظام نوعي من الخلفيات» يتيح للإيديولوجيا نفسها أن تقرأ بقراءتين» في انسجام 
جدلي بين الفراءتين معاء داخخل إطار فكري مغلق على غيرها من الإيديولوجيات الأخرى ‏ 
ولا كذلك عن خلفيات الحركات الوطنبة في المغرب العربي. ويجوز القول بأن جميسع 
الإيديولوجيات النى حاولت تأطير وقبادة النضال الوطنى لشعوب المغرب العربي. فشلت 
الشبوعية كاللببرالية الغربية. كالفاشية. كا لم تستطع ذلك أيضا التبارات الروحية المتشددة في 
ما بين الاونة والأخرى. منل القرن التاسء بع عشرء مع أن مضمون الحركات الوطنية ا 
النفسان والفكريى. وقوام ناها ال العامة كان دائياء وبصفة عفوية, هما الصروية 
والإسلام . 


ولعل الحديت عن المخ*سيوضصيات والتفاوتات. ذات الطابع التاريى . سين شعوب 
المغرب العربى, من ليبا وبرسس والجزائر والمغرب» إلى موريتانباء يكون أصوب من الحديث 
عن الثلافات الا ند بو لو-صه بان التركاتة الوطنية. وأهدى بالنالي» أن تحديك أبعاد الكتمميف 


الوطني وطبيعته في ما بينبا» من أجل تحقيق الوحدة» في إطار التنوع والتعددية بين الأحزاب 
المغربية . 

وهذا بالطبع إما يكون بالانطلاق من هذه الخصوصيات والتفاوتات. في نوعية وحجم 
التجربة التي عاشها كل قطر من أقطار المغرب العربي على حدة. منذ القرن السادس عشر إلى 
الآنى إذ إن في شروط مساخ هذه التجربة بالذات» تكوّن فليا وعي شعوب المغرب 
العري الحديث». وتحددت اتجاهات مشاكلها الكبرى المعاصرة. والاختلافات بينها. 


وقد يكون من الضروري هناء التذكير أولاً بأن وحدة شعوب المغرب العربي كانت 
حقيقة حيّة. ومن 0 التاريخ م الذي لا ريب فيه. بقيادة نظام أوليغارشثى أقامه الموحدون 
)١775-1١490‏ ووحدوا به إقاويا ؛ ولأول مرة في التاريخ , مجموع تتعرتت بلدان المغرب 
العربي من حدود مصر إلى ضفاف المحيط الأطلسي» نحت قيادة سياسية وحضارية واحدة. 


كانت السلطة العليا في الأوليغارشية» ثباشر بواسطة مجلس قيادة كونفدرالية» يتركب 
من عشرة أعضاء. ومن مجلس شيوخ (مشيخة الموحدين) يتركب من سين عضواً. ومن 
رئيس للدولة. يتحمل مسؤوليات إدارة جهاز الدولة. وتمثيلها. وتسييرها بمساعدة مجلس 
للوزراء» ومؤسسات أخرى إدارية عدة» مركزية وجهوية» مدنية وعسكرية» تغطي سلطتها 
مجموع بلدان المغرب العربي. 

و تنفصل تونس عن هذا النظام ‏ سياسياً فقط. لا نظرياًء وموقتاً» لا بصفة دائمة - 
إلا في سنئة 21715 ولا مملكة تلمسان., إلا في سنة 594١١؛‏ وذلك عقب اندلاع أخطر أزمة 
سياسية عرفها النظام الموحدي. تحت ضغط الحنين إلى عهود التفتت القبلٍ ل في المنطقة 
من ن تأحبية, وجهود الخزب الملكي » للقضاء عل النظام الاوليغارشي وتعويضه بملكية تقليدية , 

منذ أن عين «الاوليغارش» عبد المومن بن علي ولده ولي عهد له من ناحية ثانية. وأخيرا 
للتدخل الاسباني» وجهات أوروبية أخرى في الأزمة» واستثارها زمناً طويل» وإلى أبعد حد 
ممكن. من ناحية ثالثة. 


وقد ظل المستقبل الموحدي - ومن ضمنه قضية الوحدة بين بلدان المغرب العربي ‏ 
معلقاء. من خلال حركة مد وجزر بين 'الدولة الخفضية (الوحذية المديدة) فى تونس» :ودولنة 
بني عبد الواد في تلمسان» والدولة المرينية في فاس. إلى أن اعترفت الدولتان المتمردتان في 
فاس وتلمسان» موقتاً» بالنظام الموحدي الجديد في تونس » نحت قيادة الخليفة الحفصي . 
وبضغط من الرأي الغخام الشعبي » باعتبار أن الخليفسة الحفصي وحدهة, هو الذي بقي يبحمل 
المشروعية السياسية في المنطقة» ويجسم الاستمرارية في بنى وروح الوحدة بين شعوب المغرب 
العربي. وقد ظل الحفصيون بالفعل» لمدة ثلاثة قرون ونصف» يحتفظون وحدهم, في المنطقة 
الشرقية للاتحاد المغاربي» بتقاليد وببعض هياكل المؤسسات الاوليغارشية القديمة التي قام على 
أساسهال أعظم إنجاز سياسي وحضاري مشترك, حققه المغاربيون؛ في تاريخهم على هذا 
الخرة القرن »من الوطى الغرئ لكين 


'وهكذا تكون تجربة الوحدة. م حدود مصر إلى مياه المحيط الأطلبي. قد عاشت 
سياسياًء وفي ضمائر الناس» عبر مراحل قَدُّراتها ومراحل أزماتها وتمزقاتها واحتضارها الطويل. 
نو وئة 1111 لذي سقوط مراكش قطي اوعدي »إلى يوم انان المتصيين في 
كنونسن 8 ج0103 وغياسع عن ابزح المذول :اق احفدان اللالناء العسوانييين 
بالقسطنطينية . 


وفي سنة ١0817‏ تحولت ليبيا وتونس والجمزائرء بقرار من الباب العالي» إلى ثلاث 
«أيالات». مدمحة في الامبراطورية العثانية» ثم انتزعها الاستعمار الغربي من العشمانيين بعد 
ذلك في الأخير. وكانت المدة الإحمالية التى فقدت فيها الأقطار الثلاثة استقلاللهاء تربوعل 
أربعمئة عام . 

بيدما ظل المغرب (الأقصى) وحده مستقاك في المسطقة. ولكن تحت جدلية السلام 
والخرب أحياناً ضد العثرانيين» إمَا دفاعاً عن وحدة ترابه» أو ضد الاستعمار الغربي؛ دفاعا 
عن استقلاله. وهكذا لم يعرف المغرب بدوره تجربة الاحتلال الأجنبي» إلا متأخراً جداء 
ولمدة قصيرة جدا(؟١9١-905١)2‏ ظلت التقاليد السياسية والاجتماعية. أثناء عهاء في 
نخباته وجماهيره. عفوظة والسلطة المخزنية شكلياً. مستمرة. وظل الشعب المغربي فق 
بواديه ومدنهى عسكرياً أو مدنياء رافضا وَمَقاوما الاستعيار» ليلتقي من -جديد ناكناه ويعد 
فراق طويل. مع الرافضين والمقاومين للاستعنار أيضاء في بلدان المغرب العربي الأخرى . 
ولكن. ونحن 5 ٠‏ كل شعب يعمل لحسابه الخاص. نحمل وعيا وطنياً جديدا. ونحن 
جميعاء مقتنعون أيضاء بضرورة التلسيق. بين حركاتنا الوطنية «المغاربية). 


هل لضغط التاريخ. عل على التطور المعنوي للشعوب. استمرارية ودلالة؟ وما هو القانون 
الذي يضبط تشكل وعي جديد قّ ضمير أمة. والقانون الذي بدير مسلسلٍ ُو هذا الوعي 
وتلاشيه في ذاكرتها؟ وإذا كان مدرك الوعى الوطنى » يمكن اعتباره ارتباطا داكا للإنسان. 
بنظام موضوعي متنوع من العلاقات العاطفية والمصالح المادية الكية والقيم الزائية المشتركة. 
فعلى أية مرجعية إذن تأسست أغماط الوعي الوطبيى الحديث. لدى شعوب بلدان المغرب 
العربي إبان النضال من أجل الاستقلال. وما هو الثابت والمنغير في هذه الأغاط؟ 

هل يمكن. ٠‏ شعغيار آخرء استخلاص معنى لماضي المغرب العربي. وتجديد نجام وغاية 
خطابه التاريخي . منذ استقلاله عن نظام الخلافة الاسلامية, إلى مرحلة الموعي «الوطني» 
الحديث» بضر ورة التسق بين عتلف 0 السياسية ونظمه الوطنية فق عصرنا؟ 

انطلاقا من تحليل للوقائع. يقوم على احترام قانون التفاعل الجدلي. مع الشروط 
الموضوعية والذاتية. المحيطة بشعوب المغرب العربي. ولا سيما 5 مراحل المنعطفات السياسية 
والاجتماعية الكبرى لمسارها التاريخي . يمكن الإشارة هنا إلى مالاحظلتين أسناسيين: عامتين : 

الملاحظة الأولى هي أن لقاء المغارية بالإسلام والعروبة. ف: فتح أمامهم باب التاريخ 


هم 


(والمسؤولية) على مصراعيه» ولذلك قاوموا الإسلام بعتا ليتبنوه بعك ذلك عن طلواعية 
وبإخلاص. فحسِّسَهُم ذلك بقدُراتهم الذانية المكبوتة على الدوام, وأيقظ في ضمائرهم روح 
الطموح المسؤول. 
التاريخية المحيطة مهم يومذاك. أنهم ملزمون ‏ ومؤهلون نفسيا ‏ أن يرتفعوا إلى مستوق 
طموحهم المسؤول» ومبادراتهم الحرة: 

- لتحقيق الذات أولاً وإصلاح الأفكار الشخصية والمعتقدات. 

- لتوحيد الهوية التماعية ثانياً» وتصحيحها وتصفيتها من الشوائب . 


وذلك لكسب القدرة عل الانجاز الحضاري وتأكيد الثقة بالنفس . 


ثلاثة مشاريع تار مخية , ثلاث مراحل زمنية يدم متميزة : 


المرحلة الأولى: انفجرت فيها الثورة من مدينة طنجة تحت راية الخوارج» بفيادة ميسرة 
الخفير. وضد الحزب الأموي , والخلافة الإسلامية. وانتشرت حينبا سرعة البرق. فكخريا 
ويا وسيناسيا قِ مجموع بلدان المغرب العسربي» من حدود مصر إلى ميساه المحيط 
الأطلسي . وكانت ثورة إيديولوجية بالأساس. لتحقيق الذات. ولضبط الموبة المغارية. في 
إطار الإسلام ٠‏ وم يكن الخوارج مع ذلك وحدهم في الميدان. وإثما كانوا يمثلون فعطى 
الايديولوجية الأقوى تنظييا وانتشاراً في المجتمع . 


المرحلة الثائية: تحوّلت فيها الأفكار والنوايا تدريجياً عن التيار الخارجي الشوري الذي 
وجد نفسه في الطريق المسدود إلى التيار الشيعي المضاد. وذلك بحتا 7 الاسنقرار مع 
الإدريسيين أو الفاطميين. ولكن دور المرحلة الحقيقي قد تمثل بصفة أكيبر وأوضح قُِ أ 
أفشلت خطط الأنياء المحليين الكذبة, ودمرت مشر وع الكفر البورغواطي. ٠‏ عن و 
توحيد المهوية الجماعية لشعوب المغرب العربي. في إطار الإسلام والعروبة. 


المرحلة الثالئة : مع التجربة الموحدية المتعددة الجوانب والأهداف تواصل مسار المغرت 
نحو النضج , من دون اتكسار. منذ ثورة الخوارج الحارفة, بقيادة هيسرة الخفر , 


ومن خلال هذه التجربة الموحدية بالذات, ارتفع المغرب العربي بالوحدة. إلى أعلى 
قمة في تاريخه. وذلك على أساس مبادىء ثلاثة: التوفيق بين الأراء. والتوحيد. والتجديد 
من أجل تنظيم الإرادة الفاعلة المشتركة. وترشيدها موحدة وفادرة» على مستوى شعوب 
بلدان المغرب العربي كافة, 

وهكذا يكون سكان المغرب العربي, عبر هذه المراحل الثلاث. قد اقتحمواء في عنف 
دموي أحياناً. وبعمق اجتماعي مثير دائيً. صراع الايديولوجيات الإسلامية والمذاهف 


وللقتالاية والكهراء بط عد خبط القريدة الستحيطة 'التركة) وبعيا وراء فين الرتجدة 
المغاربية» من خلال ذلك الصراع . 


ويمكن القول بأن الظاهرة الايديولوجية سواء بحدة صراعاتها وعمقها الاجتماعي أ 
كمحور أيضاء لتحريك التاريخ في المجتمع. المغاربي» قد احتلت منذ القدرن الثامن. ما 
ستحتله من أضية » ظاهرة التيار الصوفي أيضاء ف القرن السادس عشر » وما ستشيره من 
اهتيام عند النخبات, ئ) ْ وسط اسل اهير أنفيا بقيادة الزوايا. 


ثهانية قرون إذن على الأقل» من تاريخ خ المغرب العربي الحي م 
وإصرار» وتخطيط أحيانا بين زعمائه؛ إما في اتجاه الوحدة بوجه عامء أو في واقع الوحدة 
بالفعل . ثم أعقبها بعد ذلك أربعة قرون أخرى. من الاحتلال الأجنبي والنشرذم والعرلة , 
إن اج ريدن نز لعزي ورا الت ترق ٠‏ ليتدوك كلد نيما لاا ريج "ل 
مستعمرات ومحميات فرنسية وإسبانية وإيطالية ودولية. على شواطىء البحر الأبيض المتوسط . 


ان ين ين 


من إيجابيات هذه التجربة التاريخية وسلبياتهباء انصهر في الأخير. وعي وطبي حديث في 
المنطقة المغربية. يطبعه التنوع والخصوصيات, وتقوده البراغاتية» بمعزل عن أي مرجع 
إيديولوجي . ويُشعر بالحاجة إلى التنسيق. جهد الإمكان, بين مختلف حركات النضال 
المغاربية. التي لم يتخط فيها التنسيق مع ذلك قطء عتبة التضامن» ليمكنه من الوصول 
بالفعلء إلى ساحة العمل النضالي 5 ولا يقلل شيء من هذاء عامل الاستيحاء 
والاستعارة والتفاعل. في تطوير الوعي الضالي وتكييفه وتقريب أهدافه. بين مجموع الشعوب 
المغاربية: حرب التحرير الريفية نموذجاء وأثزها في تزويد البراغماتية الفكرية» بالبعد الرؤيوي 
الوطني . 

وقد حفق الوعي النضالي لشعوس المغرب العربي. لمجرد كونه فقط. وبقدّرنه الذاتية 
على التعبير عن نفسه. حق الاعتراض السيامي من طرف الجاهير. على الحكم الاستعماري . 
من دون لحوء. حتمياء إلى العنف المسلح ضده ابتداءء ولا جبن في التضحيات والمخاطرات 
أمامه , 

وبرزت الأحزاب الوطنية الأولى في المغرب العربى أثناء العشرينيات والثلاثينيات. 
الطلاقا من ,خصوصيات القطن الذى تنسب إليهء فق 'افاقءيثناء المعرس+ السري الضاء عنن 
الأقل من : خلال المنطب العمومية والمواقف الرسمية ف المناسبات . 

إلى بداية ظهور الحركات الوطنية الأولى كان هدف توحيد ما يسمى حاليا بالمغرب 
العربي. بديبياً عند جميع الطاهمين بأنظارهم إلى تحقيقه. ولكنه كان. حتى انبزام الأتراك في 
الحرب العالمية الأولى. يحمل ثلاثة مفاهيم متنافضة : 


المفهوم العثمانيٍ : ويعئي توحيد بالاد شهال افريقيا كلها إلى شواطىء ء الأطلسى 3 فت 
سلطة الخلافة الاسلامية بالقسطنطينية» باعتبار شمال افريقيا حزءا من الآمة الاسلامية. وقد 


ظل الخطباء في تونس» يدعون بالنصر. للخليفة العثياني» على منابر الصلاة يوم ا جمعة. وق 
جميع المناسبات الدينية الأخرى. إلى غاية العشرينيات. وظل الفرنسيون من جهتهم عاجزين 

المفهوم المغربي : ويعنى أول الأمرء جلاء الأتراك عن الأقطار التي احتلوها وأعلنوها 
ولايات تابعة هم 5 المغرب» وجلاء قوات الاستعمار الفرسي كذلك» وعودة شعوبه إلى 
الوحدة في ما بينها. 

المفهوم الوطني : ويعني تحرير بلدان المغرب العربي كافة من الاستعمار الغربي وتوحيدها 
بتدبير وإرادة شعوبها الحرة. وقيادة أحزايها السياسية . 

تحت تآثير هذه المفاهيم الشلاثة. تطور الوعي الوطني الحسديث في شعوب المغرب 
العربي. كل شعب فق إطار أوضاعه وظروفه السياسية والاجتماعية والدولية. فكانت نونس 
أكثر تجاوبا مع المفهوم الأول لوحدة المغربٍ العربي . ولكنها كانت أيضا أكثر انفتاحاً على حركة 
الاصلاح فٍ مصر من جهة. وأقوى ارتباطاً وَتَعاطفا» من جهة أخرى. مع الخلافة العثمانية . 


ويحضرني مهذه المناسبة ما سمعته من الجنرال سبيرسء أثناء لقاء معه في لندن. في 
معدي وراب ابرط ةا هن او يسكرية دركها فذمف مدكرة إل اكوم 
الانكليزية, عقب انهيار فرنسا في الحرب أمام الألمان. تعلن فيها أنها مهتمة بمصير بلدان 
شهال افريقياء وتطالب بأن تشرّك في كل إجراء دولي يتعلق بمستقبلها. وكان الجئرال سسيرس 
من تشرشل. بمثابة روبير مورفي من روزفلت. أثناء الحرب العالمية الثانية. 


هذا وقد لا تكون أهمية المذكرة نفسها التي قدمها الشيخ عبد العزيز الثعالبي إلى مؤقر 
السلام في باريس. سنة 1919 طالباً من الحخلفاء الاعتراف باستقلال تونس» تطبيقاً لنقط 
ويلسون الأربع عشرة. ولكنبا كانت محطة بارزة» حولت الوعي الوطني. من مرحلة رد 
ل إلى مرحلة المبادرة» كما عوضت المناجاة مع الباب العالي بالمجابهة مع الاستعمار» غير 
أن الحركة الوطنية التونسية. كان عليها أن تدفع ثمن دين قديم» لتسترجع ملاممحهاء ونيرات 
صوتبها أولاء فتبلور الصيغة الملائمة عندئذء للتعبير عن مطامحها. من دون اضطراب ولا 
انزلاقات . 


ل ين نا 


وفطاً آخر من الوعي الوطني في المزائر. كان نط النجم الشمالي الافريقي في المهجر 
الفرسي. في غضون العشرينيات. فبعد ما يناهز التسعين عاما من الدماء والشقساء الوطني 
والمعاناة» مع الاستعبارء ها هي فصائل من الجزائر الثورية» المهاجرة. تتحالف مع الحركة 
العالية» في فرفسك لتخريك المكعمرات» ونقل :القورة إل تلد شال أفريق ياو افونيا 
نفسها. ولكن جرب الريف كانت مشتعلة يومذاك في المغرب بالفعل. ومدعومة في العالم كله 
بالحركات العمالية والقوات التقدمية. وفي مقدمتههما العمال المهاجرون من بلدان المغرب العربي 
إلى أوروبا. 


ولكن أروع أيام النجم الافريقي وأعظمها مسؤولية, كانت هي أيام مؤقر بروكسل 
الشهير المنعقد في شهر شباط/ فبراير /21951 حيث أعلن مصالي الحاج. برنامج الحركة 
السيامى . وفي بدايته هذه النقط الثلاث: 

- استقلال الجزائر استقلالاً تاماً. 

ب عجلاء قوات الاحتلال كلها . 


- تأسيس جيش وطني2 وحكومة وطنية ثورية؛ وجمعية تأسيسية منتخبة بالاقتراع العام, 
واعتبار اللغة العربية لغة رسمية. 


وقد جرى المؤتمر في أكمل الشروط الاعلامية» وحضرته شخصيات بارزة» مثل نمرو 
وأينشتاين» كما حضره ممشل عن حزب الدستور التونسي. ولكن أصداء المؤتمر لم تنشذ إلى 
داخل المغرب. وقد يكون ذلك لأن المغاربة يومذاك كانوا منصرفين باهتمامهم كله؛ إلى أخبار 
حرب الريف عند نهايتها. 

وم تشعر الأحزاب المغاربية الكبرى بالحاجة إلى ربط الاتصال نظامياً بينهاء إلا في نباية 
الحرب العالمية. للمشاورة والتنسيق. وجاءت البادرة الأولى. مباشرة عقب حوادث «سطيف» 
المهولة» التي وجه فيها البيش الفرنسي نيرانه على جماهير المتظاهرين الجزائريين فيها وهم 
يحتفلون فرحا بنهاية ال حرب . 

فقد جاء إلى ا مرب, في صيف سنة 21940 شوقي مصطفاي» متسسلالة ليحيط 
المواطنين المغاربة علياً ع م » وليستخير عن إمكانات تنظيم عمل 
مسّلح مشترك, بعد أن اتضح أن التفاهم مع المستعمرين الفرنسيين ضرب من المستحيل» في 
مجموع بلدان المغرب العربي. وقد بقيت المبادرة الجزائرية. بين الجانبين» في وضع ترقب 
واستشارة» لا غير. 

ومنل سنة ١194/‏ تأسست في باريس (مركز حزب الاستقلال» بشارع كليى) لجنة 
للربط والتنسيق بين الحركات المغربية الثلاث» تعمل على المستوى الأوروي؛ في اتصال مع 
لجنة تحرير المغرب العربي في القاهيرة» إلى أن اضطر مدل الجزائر في اللجنة. إلى مغادرة 
باريس. للالتحاق بالشرق العربي. 

ان يد نا 

واعتبر الفرنسيون الحركة الوطنية في المغرب» جبهة حرب؛ كجميع جبهات الحرب 
الأخرى في البلاد» فحولوها هي الأخرى إلى اختصاص العسكر الفرنسي» وجعلوا من قادتها 
امرى صرف» ومن ساحات نشاطهنا السلم» ؛ ساحات للقتال من طرفهم. ولذلك انقطع 
الحوار السياسي بين المغاربة الوطنيين والفرنسيين انقطاعاً كلياً ونهائياً ‏ ولا يبسدىء بعد في 
غضون الثلاثينيات. وأكثر ما كان يتخوف منه العسكر الفرنسي في المغرب ‏ على غرار ما كان 
يجري يومذاك في الصين ‏ هو أن تتسلح البندقية في أيدي الفلاحين المغاربة» بالنظرية الثورية 
في فكر الوطنيين» فيتداعى صرح الاستعار وينهارء في مجموع بلدان المغرب العربي عندئكذ. 


طّ 


لقد ريحت الحركة الوطنية المغربية» منذ ولادتهباء معركة «الفلهير البرسري» مرتين. 
ضد الاستعار الفرنسي : : لأن المعركة عزلت الفرنسيين في المغرب من جهة. ولأنبا. من جهة 
أخرى. كشفت عن أهمية البعد الإسلامي دولياء قّ علاقات المغاربة بالعرسسيين. فأعطى 
ذلك للحركة الوطنية المغربية. 8 معتبرا ودفم باليساريين الفرنسيين. إلى التحلل من 

حيادهم المبدئي تجاه سياسة فرنسا الدينية والعرقية في المغرب. وإلى ع قنوات مسلائمة 
للتفاهم والتواصل مع الحركة الوطنية المغربية على أساس تحديد هويتها أولا. عير برنامح 
سياسي واجتماعي ري منباء وبواسطة نشاط منظم من طرفها. . للدماع عن مطالب 
وطنية مضبوطة» وفي إطار حزب سياسي عصري مشروع . 


هذه هى الشروط التاريخية التى حضرت فيها الحركة الوطنية المغربية دفتر مطالبها 
العامة لاعتبارات تكتيكية فقطء لا على المستوى الاستراتيجي . وبإيعاز من الأوساط 
اليسارية (المعتدلة) نفسها حضرت كتلة العمل الوطنى أيضاً دفتر المطالب المستعجلة ورفعتها 
إل «المراجع العليا» في الرباط وباريس. قبل القطيعة النبائية. بين الشعب المغربي وسلطات 
الحهاية» ببضعة شهور. 

وفي ظروف الحظر والتهميش والعمل الصامت. وسط الشعب المغربي. حضرت وثيقة 
الاستقلال. ورفعت رسمياً إلى جلالة الملك. وعلى سبيل الأخبار أيضاء إلى الحلفاء. في يوم 
15 كانون الثاق / ينان سنة 141:4 ويدات الجماهير المغربية: صفحة جديدة من حياتها 
لتحقيق الاستقلال» ومرحلة جديدة في مطامحهاء لبناء مغرب عري متحررء في إطار وطن 
عربي تقدمي وموحّدء وجنباً إلى جنب مع الشعوب التائقة إلى الحرية والعدل كافة. لبناء غد 
إنساني أفضل . 


تند نا نا 


وبعد. بيد القراء في هذا الكتاب, إنجاز أكاديمي ضخم.ء يفسرء أو يحاول أن يفسرى 
فصول الدراما المغاربية الحالية؛ من خلال جذورها في أحداث التاريخ. وإذا كان اهتمام 
الرأي العام العالمي منصباً. بيقظة وتوقع مستمرين منذ الاستقلال. على ما يجري في بلدان 
المغرب العربي» لأهميتها الاستراتيجية والسياسية والاجتماعية. في ملتقى القارات. وعللى 
ضفاف البحر الأبيض المنوسط وشواطىء المحيط الأطلبى. فإن ذلك مما يزيد ولا شك في 
وجاهة وجدية الموضوع. وني ضرورة حضور كتاب مثل كتاب الباحث أمممد مالكي هذاء في 
البيبليوغرافيا العربية. 

وقد وجد المؤلف مصاعب جساماًء ولا شك؛, على طريقه لتقصى الحقائق. سواء في 
حقبة النضال ضد الاستعمار» أوفي فترة ما بعد الاستقلال. . لندرة النص التأسيسي. 
وصمت الشهادات المباشرة. وقد اضطره ذلك إلى التزام الحذر الشديد. وحسنا فعل. 
وأحيانا أخرى » إلى الاستئناس باجتهادات باحثين لم يشهدوا الأحداث. أو م يشهدوها إلا 
جزئياً فنقط . كما ضرب صفحا عن نصوص أخرى. وهي كثيرة» لأنها لا تقدم ضمانات جدية 
للباحث الموضوعي . 


3 


وإذا كانت قيمة بحث هنا في الأختين» تكن أساسياء في قندرتة تمل إثنارة الأسثلة 

العديدة عل غير ما مستوى » وبأسلس وأقوى ما يمكن من عمق وبساطة» في ذهن القارىء, 

فإن الكتاب الذي بين يدي القارىء. غني بالأبعاد الحية والموازية, لمقارباته الأنثروبولوجية 
والسوسيولوجية المثيرة , وغني موضوعه بطابعه الإيجحائي العام . 

عبدالله ابراهيم 

رئيس حكومة سابقاً. الأمين العام ل «الاتحاد 

الوطنى للقوات الشعبية» في المغرب. 


حين فكرت في إنجاز بحث الحلقة الثالشة حول موضوع وحدة المغرب العربي 
(/200191. كان اعتقادي عميقاً بإمكانية الاقتصار على مرحلة ما بعد الاستقلال لتحليل 
مكونات هذا المشروع (- الوحدة). وفهم دينامياته وإدراك تعثراته. وملامسة إنجابياته 
ومكاسبه. وذلك بالرغم من التعقيدات التي سادت العلاقات المغربية (دء صتطاة سطع 20)3/12 
وقتئذ» وقللت من حظوظ الإقدام على مقاربة موضوعاتها ومظاهرها العامة. وحتى حين قدَّم 
العدت 015 ل باح عدوم لمؤترا غود الروج إل فكرة الكرب لسرن و لقال كاري 
العقيد لطفي ا والتقارب المغربي الليبي)» م نتجاوب علمياً مع مركزية الحدث وأهمية 
الديناميات النبي يمكن أن يفتحها مستجد التقارب. بل ازداد قلقنا بصعوبة النفاذ إلى عمق 
موصيو الوحدة بمعزل عن تاريخية فكرة المغرب العربي. وسيرورة تكونهاء والعوامل المتحكمة 
ف ترسعخها وتعثر إنجازها. لذلك,. كانت نصلاصات البحث واستنتاجاته دعوة ملحة إلى 
ضرورة العودة إلى الحقبة الاستعارية لاستكىال مقاربة موضوع وحدة المغرب العربي وتعميق 
تحليل عناصره . 

فبشأن الموضوعات التي تشكل قضايا مركزية, إن لم نقل خيارات وطنية حاسمة» 
كالذي نبحث فيه قلما يصلح منطق تجزئة المراحل». والفصل بين المنعطفات والأحداث. 
وعزل التوترات والقطائع, لأن يكون أداة منبجية للاستقراء. أو أساساً علمياً للتحليل 
والبحث» سل تقتضي ضرورة الفهم الانفتاح على وسائل تجعل من التاريخ خ التي . مادة 


)١(‏ انظر: امحمد مالكي, «إشكالية وحدة المغرب العربي: دراسة تحليلية لمشروع الوحدة بعد 
الاستقلال» ») (رسالة ماجسثير. الرباط , كلية الحقوق. 'الل5ا). 

(1) مغربية» هي ترجمة لكلمة «6«ادثنانبة/(» بالفرنسية؛ وعلى امتداد فصول البحث سنعتمد مصطلح 
«مغربية» عوض «مغاربية)» كها أصبح شائع الاستعمال في السنوات الأخيرة بالعديد من الكتابات الصحفية 
وبعض الإنتاجات النظرية . 


للامساك بطبيعة الامتداد بين الحقب» وجوهر التداخل بينباء ى! تسعف على تحديد نوعية 
المنعطفات وتششخيص التوترات الفاعلة فيها. 

لقد لاحظنا فعلاً» عند متابعة جملة من الكتابات التى حاولت» عبر قراءات مختلفة. أن 
تبحث في واقع المغرب العربي المعاصر" كيف أن المعبر إلى فهم هذا الأخخير مرتهن بالعودة 
إلى المرحلة ا التي لا تنحصر أهميتها ني إدراك طبيعة اختيارات الاستقلال بما في 
ذلك اختيار وحدة المغرب العربي. بل كذلك في ين دينامية تكون الدول الحديئة في بلدان 
المغرب » اقتصاداً وجتمعا وثقافة. فالباحث في تجربة الوحدة المغربية (ءصذاة6:ط2)8138 قد 
يواجه أكثر من استفهام حين يستهدف إدراك مغزى التعثر ودلالات الانحسار في الدعوة إلى 
العمل الوحدوي. انطلاقا فقط مما شهدته المشطقة من تحولات بعد استقلال أقطارهاء أي 
بمعزل عن مرحلة النضال الوطني التي أطرت وحكمت دينامية الاستقلال السيامي 0 
الثلاث (المغرب الأقصى/ تونس - آذار/مارس 214107 الخزائر - قوز/ يوليو .)١457‏ كما أن 
الفهم الحقيتي لدور النخبات القائدة لدول المغرب حالياً» قد لا يمكن إدراكه دون العودة إلى 
المرحلة الاستعيارية؛ على اعتبار أن جانباً مهيا في تشكلها له صلة بالفترة السابقة على 
الاستقلال. مما يعنى أن تحديد طبيعة النخبات. التى انتقلت بفعل حملات الاستقلال من 
موقع قيادة الحركات الوطنية إلى مراكز السلطة وتسيير شؤون الدولة» مسألة مركزية لمعرفة 
الأسس القومية لأقطار المغرب العربي وتوجهاتها الوحدوية. 

لقد شكل موضوع النخبات مالا للعديد من الكتابات بالرغم من تباين منطلقاتها 
ونتائجها:», لعل أهمها تلك الى أكدت وجود قيمة منبجية في الربط بين سيرورة نشأتها 
وتكوّنها من جهة» وقيادتها أنظمة دولما بعد الاستقلال من جهة أخرىء إذء من المؤكد أن 
النخبات التى شكلت روافد فاعلة وطليعية للحركات الوطنية في مجال التأطير والتوجيه. قد 
شهدت تمولات ليس خلال قترة مامة الاتععار وحبب» بل يعد حصول أقنطار المخرت 
العربي على استقلالها السياسي كذلك (- شحوب دور البعض منها وظهور البعض الآخرء 
انقساماتهاء تعايشها ضمن متناقضات بنية واحدة). ومن الشابت أيضاء أن ليست كل 
النخبات التي مثلت طلاع سياسية للحركات الوطنية هي ذاتها التي تحولت إلى «طبقات 
قائدة» بعد الاستقلال. ذلك أن الحقبة الاستعمارية التي مثلت في تاريخ المغرب العربي 
المعاصر مرحلة كفاح وطيء قد «وحتمت» أسبقية القضية الوطنية (- التحرر وجلاء المستعمر) 
على المسألة الاجتماعية. ولم تتح بروز شروط الصراع الاجتاعي إلا بعد الاستقلال السياسي 


(9) من هؤلاء نذكر شارل أندريه جوليان» جاك بيرك ألبير عياش . جرمان عياش . عبد الله العروي. 

هشام جعيط. محمد عابد الحابري . ومحمد عبد الباقي الهرماسي . 
يمكن العودة إلى : :115ة2) 0مأغاصهك/! ه06 تمم غتنالة تا ,غاءاعمد اء وعاناظ ,ع7متمهااهظ8 .8 مفصمط 1 
ومارلطن1أع 171 1165ل 1انأ0م كعانآة 025 1071011011 مط ,[.له اع] لإلقممعء8 تسطعقطا اع ,(1967 ,عاءماك 
انلام كعتاز عل ات ألمغل عل علفضقمقع عتعتةةطئآ ,رعناولتامعءة عطء تعطععع 18 عل لممملاهم ممعت :مصوط) 
.(1973 ,085510 بعممعل 
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مباشرة» الشيء الذي كانت له مضاعفات على مراكسز النخبات ومكانتها: فمنها من تقرّت 
فتحولت فعلا إلى «طبقات قائدة)؛ ومنها من ضعفت واضعفت فأصبحت قوى غير مساهمة 
في صنع القرارء وتلك ظاهرة مشتركة في الدول المغربية الثلاث©. 

هذاء وإن التشديد على مركزية الحقبة الاستعمارية في تناول قضايا المغرب العربي 
وإشكالياته المعاصرة. لا يلغي كون المرحلة حلقة في تكون وتطور التجربة التاريخية المغربية 
ككل» وأن الوقوف عندهاء بالنظر إلى استراتيجيتهاء يشترط بالضرورة قراءتها على ضوء ما 
سبقها من منعطفسات» كما أن التركيز على أهميتها لا يخلو من صعوبات» قد تعوق النظر 
العلمي والسياسي إلى المرحلة» وتحدّ من جرأة الاندفاع في مساءلة مكوناتهاء فاعليهاء 
مساهمتها في رسم معالم المجتمعات المغربية واحتياراتها العامة. 


أولا : حول إشكالية البحث ومنطلقاته 
١‏ - بصدد الإشكالية 


من الساحة 00 بعك 0 من 0 التي فنك 0 النخنات المغربية 
وحمت قٍ تفاعلاتها وراك ,م ا الذي يجعل من اللسمرار. بين الحقبة الاستعمارية 
وعمق تأثيرها في القضايا المغربية الراهنة . 8 5 ا التي 58 
حاضر المغرب العربي» قٍ تقديم أجوبة دقيقة,» كاملة ومتماسكة دون اعتماد مقولة 
«الاستمرارية» وتوظيفها ره منبجياً وأداة أولية للبسبحث والتحليل. 


لقد أجمعت الكتابات الوطنية على خطورة الظاهرة الاستعمارية ومفعولها في ترسيخ 
تأخر المغرب العربي وإدماج اقتصاداته ومجتمعاته بالمنظومة الرأسالية؛ كما شددت عل دور 
الاحتلال في استكمال أسس الدول المغربية وتحديد توجهاتبا المستقبلية, والأكثر التحكم في 
رسم اختياراتها المركزية» ليس في حقل البناء الداخلي القطري وحسب, بل في علاقاتها 
الخارجية وتطلعاتها الجهوية والقومية كذلك. وفي هذا الإجماع إقرار بقسوة الحقبة الاستعمارية 
وعمق تأثيرها في المرحلة اللاحقة. 


(05) حتى لا نعمم نقول انه ليست كل فصائل الخركات الوطنيية موجسودة حاليا بالسلطة. وذلك لكون 
التناقضات التي تضملتها بنى التركات الوطنية. وهي تقاوم المستعمر الفرسي . قد برزت محدداً حين شرعت في 
بناء أسس أقطارها بعد الاستقلال» وحيث لم تكن هذه التناقضات عرضية بل هيكلية وذات منطلقات 
اجتماعية» فقد حتمت حدوث صراعات في داخل النخبات القائدة. ترتبت عليها إقاللات وعمليات استبعاد 
بالدول الثلاث. 


في الموضوع الذي نعتمده بحثاً لأطروحتناء ننطلق من إشكالية كون «الاستعمار ‏ 
كمحصلة لتطور النظام الرأسمالي. وكظاهرة تاريخية متعددة الأبعاد ‏ لم يكن من الجائز أن 
يدخل بلدان المغرب ويتوسم ويستقر مباء دون أن يصطدم 0 أولية منبعثة من نزوع 
المغاربة الفطري إلى رفضصس الأجنبي والتصدي لشاريعه قبل أن يواجه (- الاستعمار) حركات 
وطنية منظمة ومهيكلة, مدافعة عن هويتها ومقومات شخصيتها التاريخية أولاً. ومطالية 
بالتحرر والاستقلال ا . والخركات الوطنية في حاولتها فهم الظاهرة الاستعمارية والعمل 
على مقاومتهاء لم تتوقف عند حدود النضال القطري المنعزل. بل فكرت في إحياء فكرة 
المغرب العربي» وتوظيفها بغرض فتح ديناميات للتنسيق والعمل المشترك بين الأقطار المغربية 
الثلائة» وذلك بإحداث أجهزة وإطارات جماعية, كفيلة ببلورة مشروع النضال الوحدوي» 
وتحديد مسوغاته النظرية وأدواته العملية على حد سواء. . .) 

ككل بحث ينتمي إلى حقل العلوم الاجتماعية» جام عي اماما وال 
المعطيات واستخلاص النتائج واستقراء الأحكام. نعتقد بضرورة استبعاد منطق الجزم 
والوثوقية في معالحة مثل هذه الإشكالية وتدقيق عناصرهاء كما ننطلق من وجود أكثر من 
صعوبة. تحتم اعتماد التريث وعام المواربة عند تشخيص مكونات المرحلة فضاء البحث 
(- الحقبة الاستعمارية) وتحليل توتراتها والإمساك بمفاصلها النضالية المركزية. لعل أهم هذه 
الصعوبات : دقة المرحلة وتعقدهاء بل وغموض بعض منعطفاتهاء بسبب تشتت الوشائق 
المؤرخة لها وعدم اكتمالها وندرتهاء. وأحيانا صعوبة اقتحام الموجود منهبا". لذلك سنعتمد في 
تحليل عناصر هذه الإشكالية عدة منطلقات» نعتير طرحها والعمل على تدقيقها والبرهنة 
عليهاء مسألة جوهرية لمقاربة الموضوع الذي يشكل مجال البحث الذي نفكر فيه. 


؟ ‏ بشأن المنطلقات 


ليس المنطلق معطى احتمالياً غير قابل للتذليل المنطقي والعقلٍ» إنه. على العكس» 
رأي تمكن الإثبات.» كفيل بالبرهنة على عمق صحته ورجاحة موضوعيته. لذلك. وانطلاقاً 
من هذا التحديد؛ أوحت لنا القراءات المتعددة. المتنوعة والمنفتحة على أكثر من حقل معرني» 
الي شكلت في مجملها المادة الخام لمذا البحث» » بعدة منطلقات نعتبرها مفاتيسح أولية لتحليل 
هذه اللإشكالية : 


قوامها وجود فضاء جغرافي وتاريخي مشترك اسمه المغرب العرربي» تراوحت حدوده بين 


)3( اللهم إذا استثنينا المجهودات التي قام مها المركز الوطني للتوثيق بتوس » يكرت وصئف جموعة 

من الوثائق تحت سلسلة: تاريخ الحركة الوطئية التتونسية. . . . وأيضاً محاولات كل من كلود كولو عهناة1©) 

(01101© وجون روبرت هنري (لإتمعآ2 امعطه1 مؤه1) التى نشرت تحت عنوان: الحركة الوطنية الجزائرية: 
النصوص. 1915 ,.١1484‏ وكذلك أعمال: محمد حربي. أرشيفات حرب التحرير الجزائرية. 
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5 والانكياش» بين الانغراس في وجدان المغاربة ووعيهم حيناً» وضمورها وشحوبها 
أحياناً أخرى” . لكن في ظل هذا الحدل وبالتفاعل معه لم يفقد المغربه العسربي المقومسات 
المميزة له كذات» وهوية» والأكثر كشخصية عربية إسلامية . 


صحيسح أن ا مغر سف العمر بي قدّم بمجمل متون الكتابات التاريخية الأجنبية» كفضاء 
مفتوح أمام الحضارات الوافدة ‏ الدخيلة عليه (> من الفينيقيين وحتى العرب)» والأتحطر نظر 
إليه 5 سياق هذه التيارات» كموضوع «خانع». مستجيب لقدره. وليس كفاعل مؤثر . يقاوم 
الآخر دون أن يستكين الجروحه. وحتى حين أرغم منظرو هذه الكتاسات على «الاعتراف» 
بالتلاقح الحاصل بين الحضارتين المغربية والفينيقيةء» وبإخفاق «الرومنة) (دهةوتمدصيه8), 
ونجاح الإسلام في ترسيخ الوحدة الوطنية المغربية (- إنصهار العرب والبرير) وإكساب 
المغاربة المشروعية التي كانوا في حاجة إليها (- الانتماء إلى حقل ايديولوجي ‏ ثقاني واحد)؛ لم 
يترددوا في التقليل من تاريخية هذه المنعطفات» والتشكيك في عمقها وحظوظ استمراريتها". 

إن انطلاقنا من هذه القناعة (- المغرب العربي كحقيقة). واعتمادنا إياها خلفية فكرية» 
موجهة لمجمل مقاربات الموضوع. لم يملعنا من الاقتساع أبضاء بحصول («إنكسارات» في 
سيرورة تطور «المغرب العري» وتشكله كمفهوم مستكمل لعناصره ومقوماته. وهي 
«انكسارات»» لم نطرحها على سبيل الافتراض» بل قدمت كلحظات ثابتة في تجربة المغرب 
التاريخية. لذلك. بقدر ما سندافع عن حقيقة المغرب العربي كوجود وشخصية. بقدر ما 
سنشدد على تحليل خطوط القوة والضعف في سيرورة تكون هذا المفهوم (- المغرب العسربي) 
ومناقشة طبيعة العوامل المتحكمة والفاعلة في ذلك . 


لذلك. نفترض حصول تأخر تاريخي للمغرب العربي في زمن محدد من تطوره. قد 
نشحصره في القرنين المشامس عشر والسادس عشرء وذلك بالنظر إلى النبضة الصاعدة بالضفة 
الأخخرى من البحر الأبيض المتوسط (- أورويا أساساً) . وقد نرجصع مصادره الأولى إلى لحظة 
تفكك وحدة الغرب الإسلامي 2١‏ > الموحدين أساساً) وبروز الإمارات المستقلة. تحديداً منذ 
أواخر القرن الشالث عشر والقرن التالي» إنه «التاخر» الذي لا نعاين مظاهره في انكماش 
الاقتصاد ونضوب مصادره )2 التتجارة بعيدة ادق أو ف تكلس العمران وشحوب مكانة 
المغربف الدولية وحسب» بل يمسن ذلك أيضاً في الغفوة (ء٠0165هم:50)‏ التي لازمت المغرب 
العربي دولا وجتمعات » من هذا التارييخ وحى امطلدايية بالاستعمار شملال القرث التاسسع 


(؟) قارن: عبد الله العروي. تحمل تاريخ المغرب (الدار البيضاء: المركز الثقافي العسربي.ء 1185)»؛ 
ص 59 .53١-‏ 

(8) بمختلف حقوها المعرفية: التاريخ. السوسيولوجياء الانثروبولوجياء الاثنوغرافياء علم السياسة» 
وأدب الرحلات . 

(4) نفكمر بالأساس في كتابات كل من: إرنست فليكس غوتييه؛ ستيفان غزيل» غبريال كامبس» 
إرنست مرسييه» جيروم كاركوبينو» وروبير مونطاني. 


هذاء وننطلق من كون الاصلاحات التى عمّت دول المغرب العربي (> تونس والمغرب 
الأقصى أساساً) في أعقاب احتلال الجزائر وإخماد مقاوماتها الأولى (- /١1846 1١877‏ الأمير 
عبد القادر» /١817/١‏ ثورة المقراني)» أو بعد هزيمة إيسلي (1844١)وحرب‏ تطوان (- 1809 
)-لم تكن ثورة على «الشسأخر التاريخي )2 ولا حركة للتحديث قادرة على الفعل في 
تغيير اتجاه التاريخ”''' لتجنيب الملنطقة جرح الاستعمار» بل شكلت لحظة «يقظة» بين حد 
00 الاحتلال. لذلك, نعتقد أن فرنسا قد نجحت في ترسيخ تأخر 
المغرب وتعميق مظاهره. يي عملت على إعادة هيكلة الملنطقة وإدماجها ضمن المنظومة 
الرأسالية؛ اقتصادياً واجتاعياً وثقافياً. 

ب في بنناء الحضارات وتسراكم النجارب الشنارغية ريسكتل الفلساحات: والحظريئَات 
والأفكار. قليلة هي اللحظات لبي تجح فيها القوة على على «السلم). و«المصلحة الخاصة» على 
«شمولية الأهداف والأغراض». والانشداد إلى «مرجعية محددة» عوض («النزعة الإنسانية 
العامة» . وتلك قاعدة أطرت الفكر البشري وحكمت تطلعاته. منل تشوع وتناقض أماط 
الإنتاج» وتصدذع علاقاته الاجتاعية. وفقدان الإنسان وحدته البدائية. 

في البحث الذي نقوم بتقديمه. نعتبر «الاستعمار» ظاهرة تاريخية. متعددة الأبعاد 
ومتنوعة الأهداف. كما ننطلق من أنبا (- الظاهرة الاستعارية) محصلة منطقية؛ ووليد شرعي 
للنظام الرأسمالي في مرحلة محددة من تطوره التاريخي» هذا الذي نشأ ونما أوروبيا مندذ بداية 
القرن السادس عشر. قبل أن يتسع ويمتد ليصبح منظومة مع أواخر القرن التاسع عشر 
والعقود الأولى من هذا القرن؛ إنه الغرب الذي أضحى 0 بالغ التداول على صعيد 
النظرية السياسية, كى) غدا مرجعية فلسفية وفكرية في النظر إلى الكون والإنسان. 

فالغرب. وهذا ما نود التشديد عليه. قد شكل قطب «العالم» ومحور «نظامه الدولي)”" 
منذ القرنين الخامس عشر والسادس عشر (- أوروبا أساساً): وبالتالي أصبحت فلسفته. قيمه 
ومنظوراته هي السائدة. بحكم الميمنة التي دشنها عصر النبضة وأصلت منطلقاتها الشورات 
الني شملت حقول الاقتصاد والمجتمع والفكر, والتي كونت في مجملها ما اصطاح الفكر 
السياسي الأوروربي على تسميته «العقل الحديث). 

وفعلل لقد نظرت العديد من الكتابات الغربية إلى لى أطروحة «(خصوصية» البضة 
الأوروبية, وأصالة روافدها الاقتصادية؛ الفكرية والحضارية وتفرّد تجارب شعومهاء إلى حد 


قدّم القرن السادس عشر كأنه مولد تاريخ عالمي جديد. كما نظر إلى : «العقسل الحديث» 
كقطيعة تامة ونبائية مع تراكمات الفكر الإنساني ومكاسبه التاريخية» وبالتاللي غدت أوروباء 


)1١(‏ نفكر في تجربة اليابان على عهد ميجي . لزيد من التفاصيلء, انظر: أدوين رايشاورء اليابانيون» 
ترجمة ليل الحبالي. سلسلة عالم المعرفة؛ ١125‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 01484 
ص ,١١9-1١١9‏ 


)201 مع كل ما يشترط استعيال مصطلح «النظام الدولي» من حذر وتريث ونسبية في المعنى والدلالاات. 
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وبعدها الغرب, كأنها صانعة الحضارة الجديدة» الإنسان الجديد الذي يرى في فلسفتها 
وقيمها الدموذج الأرقى للتطور والامتداد والاستمرارية. 


ننطلق من محدودية هذه الرؤية, المنشدّة إلى المركزية الأوروبية, التي نجرد مفهوم 
«اليضة» من تاريخيته» ىا تعزل روافد التقدم الأوروي عن شروطها وإمكاناتها. قمع الإقرار 
بواقع عدم التكافؤ الخاصل في علاقات شمال البحر الأبيض المتوسط بجنوبه تحديدا منذ القرن 
السادس عشرء نعتقد مع أنور عبد الملك» بصلاحية توظيف مفهوم فائض القيمة 
التاريخي”"؛ لمقاربة جدلية النيضة والسقوط خلال هذه الحقبة. وللربط بين بروز «الغرب» 
بحمولانة التساسة والارلايرلوسية» وواميمتتة) الى شكالت أساين يلاه رفصت تصتليه 
وامتداده , , 

هذاء ول تنحصر خطورة المركزية الأوروبية» في تجريد مقولة النيضة من شروطها 
التاريخية التي تعد والطيمنة» شرطاً أساسياً فيهاء بل تجاوزت ذلك إلى اضفاء مضامين 
ودلالات خاصة عسن المفاهيم الي أطرت تقدمها الاقتصادي , الاجتماعي والفكري . . 
كالحداثةء. العقلانبة.. الشمولية . الديمقراطية وخقوق الإنسان. إذ بالرغم من الشورات التي 
فبرها «العقل العرربي» على أكثر من صعيد. فقد ظلت نظرته إلى الآخر إلى «الضقة الأخرى 
من النبر» على حد تعبير إدغار سنو" متنافضة مع خطابه. منقصمة عن جوهر شعارانه» بل 
ومنفصلة عن عمقها التاريخي الفكري والايديولوجي . 


لداء ننطلق من أن الغرب في علاقته مع ذاتهى قد ظل منسجرً مع قناعاته» منشدًا إلى 
المكاسب المشرقة (- الحداثة. العفلانية» الديمقراطية. . .) التي قررتها نضالات مكوناته 
الاجتماعية وأفرزتها تسوياتها التاريخية. لكن في تصوره للآخر. وجمماولة فهمه واستيعاب 
مقومات تجربته التاريمية. فقد الخغرب عناصر انسجامه » حين أضحى المطلق عنده هو ذاته. 
هو نسقه الفكري والايديولوجي » هو حضارته. فلسفة فلسفة وقيا ونظياء كل تفكير في الآخر من 
خارج هذا النسق. لا يعدو أن يكون عملا رلا عتلانيا», «منافيا» لما دعا إليه الغربف ودافع 
عن صلاحيته التاريمية . فتأسيساً على هذه الرؤية وانسجاماً مع أهم أطروحا تبا. راكم الذكر 
الخرى» #والفرتقى جرع متي ل متاهننه ومنظورانه عن الراكز المشازينة غير التميثة إلى 
وت افريقباء آسنات أمريكا الحنوبية) حيث اعتسيرها دوائر دون عتبة المدنية.» جديرة 
ب «الإدماج» ضمن بناه العامة الاقتصادية والسياسية والفكرية. وني تأكيد هذا الاعتقاد 
وممارسنهء لم يتساءل الغرب؛, بمختلف تياراته الايديولوجية“''. عن حدود التطابق بين ما 


)١5(‏ انظر المفهوم في استعال: أبور عبد الملك. تغيير العالم. سلسلة عالم المعرفة؛ 43 (الكويت: 
المجلس الوطبي للثقافة والفنون والاداب. 1988). ص 5١‏ -57. 

, المقصود الدوائر غير المدرجة ضمن العالم المتنقدم (- إفريقياء آسياء أمريكا المحنوبية)‎ )١0( 

)١4(‏ قد نستثى مسن دلك بعص اتجاهات المكر الاشتراكي. كما بدأت في التبلور خلال النصف الثانٍ 
من القرد التاسع عشر. ولوان القاش ل يستكمل أبعاده الفعلية والعميقة؛ ويجسد مواقفه من طاهرة 
الاستعمار وقضسايا المستعمرات. حتى بعد عباية العقد الثاني من هذا القرد. 
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يدعو إليه وما يمارسه. بل لم يتردد عند أوج اشتداد الحركة الاستعمارية؛ في الدفاع عن 
«نسبية» الدلالاات الني ترمز إليها مكتسبات فكره النبضوي في محال الديمقراطية وحقوق 
الانسان (- حق الشعوب في تقرير المصير أساسا). فبقدر ما شدد على ضرورات الاندفاع في 
الحداثة؛ والعقلانية وبناء الإنسان الجديد. إنسان ما بعد الغهضة وثوراتهاء بقدر ما استنكف 
عن التعامل مع الآخر بالتفكير نفسه والمنطق عيئه. فمقابل اعتزاز الغرب» وفرنسا جزء منه. 
بخصوصية 0 التاريخية ألفى خصوصية الآخرء والمغرب العربي واحد منه. مصرّاً على 
التفكير فيه من نسقه الحضاري وليس من خارجه أو من داخل أنساق أخرى غير منتمية إلى 
حقله الايديولوجي والثقافي. لذلك. 1 بحظ مقهوم اطوية (00]6مء110]) بالمكانة التي خوؤلت له 
بالتجربة التاريخية المغربية. كما م تقذر مقوماتها. من دين وتاريخ ولغة. باحس التساريخي 
المطلوب؛ حتى من لدن التيارات الفكرية الفرنسية الأكثر انتقادا لظاهرة الاستعمار”" , 

ج ‏ من صلب هذا التناظر بين خطاب الغرب حول ذاته ومكتسباته؛ وطبيعة المارسة 
الي حكمت علاقاته مع الآخره تأسست استراتييجياته في حقل الاستعمار والتوسع والامتداد. 
وعلى ضوء هذا الواقع , ؛» ستعمل الشعوب المستعمرة» عير حركاتها الوطنية ونخباتها السياسية» 
على تحديد المسوغات النظرية والخطط العملية الكفيلة بتأطير مسلسل النضال والمقاومة . 

في مقاربة موضوع الحركات الوطنية والاستعار بالمغرب العريء ننطلق أيضا من كون 
استراتيجيا الاحتلال الفرنسي. التي نبعت من عمق تجربة تاريخية ناهضة» وتأصلت على 
قاعدة مكتسباتها المشرقة» ل تقال باستراتيجيا من الطبيعة والقوة والحجم نفسها لدى الطرف 
المغربي» سواء على صعيد الفكر المؤطر لهاء أو على مستوى الأدوات الناظمة لنشاطها السياسي 
والنضالي. 

إن القول بتقابل استراتيجيتين منشدّتين إلى تجربتين تاريخيتين متمايزتين» ليس حك 
جزافاً نروم عبره ومن خلاله تبرير واقع سياسي ونضالي مغرب (- الحقبة الاستعمارية) بوضع 
تاريخي قديم, قد لا يرتبط بالضرورة بدخول الاستعار وبدايات توسعه (- القرن التاسع 
عشر)؛ بل قد يعود إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشرء وإنما هو معطى موضوعي 
متسم بمميزات الثبات, والتجدد والاستمرارية. . الصفات التي أقرتها انكسارات المغرب 
وتأخره التاريخي, وأكدها مسلسل الإدماج ‏ ضين النظرنة الراسالية:. 

لقد انبنت استراتيجيا الحركات الوطنية المغربية, المرتبطة ببذا الارث التاريخى, على 
أساس المجابهة بالذات وليس البادرة, على قاعدة الدفاع وردٌ الفعل. وفي وضع محكوم ببذه 
الشروط قلما يتحقق عنصر الإبداع في فهم الآخر (- الاستعمار) وإدراك وجوده واستيعاب 
خطورة مشاريعه, كما قد يتعذر طرح الأسئلة الجذرية عن «الأنا» من حيث مصادر توقف 
تطورها, إخفاقاتباء وإمكانات تجدددها وتنمية قدراتها للإرتقاء إلى درجة من الوعي تسمح 


)١5(‏ ولوان العديد من الكتابات التي ظهرت بعد عقد الثلاثينيات. قد بدأت تدعو إلى مراجعة 
منطلقات ايديولوجيا الاحتلال؛ وتصوراتها إزاء مكونات التجربة التاريخية المغربية ومقومات مجتمعاتها. 
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بموضعة الظاهرة الاستعارية ضمن سياقها العام وفي الوقت نفسه توفر ظروف النظر إلى 
«الذات» برؤية تارخية انتقادية. لذاء فحين نؤكد مقومات التجربة التاريخية المغربية» ونشدد 
على مواصفات تميزها عن نظيرتها الفرنسية؛ لا نستهدف إضفاء نوع من «الخصوصية» على 
المغرب العربي دولا وجتمعات». وذلك لتقديرنا وجود تمائل ف الوضع التاريخي العام بين هذا 
الأخير (- المغرب العربي) وباقي مكونات دار الإسلام, ولاقتناعنا بانتماء المغاربة إلى 
الإشكالية نفسها الي حكمت الفكر العربي الحديث والمعاصر ووجهت خطابه. منذ لحظة 
الاصطدام بالغرب وحركاته الاستعرارية”". 


لقد وجدت الحركات الوطنية المغربية» في مفهوم الهوية بمختلف مقوماتهاء البعد 
النضالي القادر على التحسيس بواقع الاستعمارء الكفيل بتوتير وجدان المغاربة وتنمية وعيهم 
أضية مع ركتهم من أجل التحرر والاستقلال واسترداد السيادة الوطنية. لذلك. وحتى حدود 
السنوات ١957‏ 2971986 سيتمحور تفكير النخبات السياسية المغربية حول هذا الموضوع 
- الهوية)» كما ستعتمده الخركات الوطنية أرضية لبلورة شعاراتها الأساسية في حقل الدفاع 
عن الدين, اللغة. التعليم » وكل ما يرمز إلى الشخصية المغربية في بعديها العربي 
والإسلامي . كما أن الإرث التاريخي الذي أعاق إمكانية مقابلة الاستعمار الفرنسي بإستراتيجيا 
5 حجم تمدياته وخطورة سياساته. لم يسعف فهم الحركات الوطنية المغربية للظاهرة 
الاستعمارية على أكثر من كونها إجهازاً على الأناء وبالضرورة لم يمكنها من المطالبة بأبعد من 
الاأصلاح والالتزام يمقتضيات عقود الحاية . 


قُ مسيرة الشعوب وتكون تجارمها التاريخية. وتراكم مكاسبها وإخفاقاتباء ليس «التطور 
الخطي ) هو الشابت» هو الناظم لما دون سواه, ذلك أن التاريخ بقدر ما تحكمه الثوابت 
وعناصر الاستمرار» بقدر ما تنتظمه التوترات, التحولات والقطائع. فالمغرب العري الذي 
استيقظ من مر كنا أمام منعطف الاستعار» وواجه استرائيجيا الاحتلال سقيياء مدافعاً 
غير مبادر» سيعرف» مع بروز نتائج الإدماج تشققاً على صعيد وعيه الظاهرة 0 
كما سيشهد تحولات بنيوية على مستوى مكونات حركاته الوطنية؛ جعلته ينتقل من الدفاع عن 
الموية والاكتفاء بالمطالية بالإصلاحات ضمن دولة الاحتلال؛ إلى طرح مبدأ الاستقلال 
.)١950 ١19459‏ وفي هذا الانتقال ما يؤشر على حصول قطيعة منبجية وفي المضمون. مع 
ما كان يؤطر نضال الحركات الوطنية ا ويحكم تفكير نخباتها السياسية القائدة. 


دفي في الموضوع الذي روم تحديد منطلقاته لم تقتصر المواجهة بين بلدان المغرب 
والاستعمار عند حدود النضال القطري. الانفرادي والمنعزل. بل تجاوزت ذلك إلى ما هو 
مشترك بين الخركات الوطنية المغربية ونخباتها القائدة. كما فاقته أحيانا لتشمل الإطار القومي 


(17) قارن: عبد الله العروي. الايديولوجية العربية المعاصرة, ترجمة محمد عيتاني؛ تقديم مكسيم 
رودسود. ط " (بيروت : دار الحقيقة. .)١48٠‏ ص ١9‏ وما بعدها. 

(10) مع التأكيد أن الفصل هنا لا يعدو أن يكون إجرائياً وليس قطعياً. وذلك لأن بُعد الدفاع عن 
الهوية سيستمر حتى بعد طرح شعار الاستقلال واسترداد السيادة الوطنية . 


/ع1 


العربي والإسلامي . لذاء نعتقد أن الاستعمار لم يشكل إجهازا على الجزائر (1870). وتونس 
.)1881١(‏ والمغرب 0 )١919‏ كوحدات سياسية مستقلة وحسبء بل مثل منعطفا 
أدخل المغرب العري» كن يه وتتديية جارضية» تدارا ترفيا لن تطال خصطورة نتائجه 
الأقطار منفصلة ومنفردة؛ ولكن ستمس المفرب العربي مكونات تشكله كمفهوم. وكفضاء 
جغراني تاريخي . 

لقد 7 حدث الاصطدام بالاستعمار إعادة إحياء فكرة المغرب العربي. بعد أن 
ضمرت وء علق العمل بهاء منذ تفكك الغرب الإسلامي (الموحدين أساسا) واستقرار 
العثمانيين بكل من تونس والجزائر. وحتى في ظل هذه العودة لم يتجاوز استحضار الفكرة 
والتفاعل معها إطار الاحساس الوجداني بضرورة التضامن لمواجهة الخطر الوافد. ولمؤازرة 
الجزائر التي مست سيادتها بفعل الاحتلال (1870)» قبل أن يمتد هذا الأخير ليشمل تونس 
والمغرب الأقصى. لذاء. سننتظر العقود الأولى من هذا القرن لتبرز التنظيمات المشتركة. 
الرافعة فكرة التقارب والتنسيى (- نجم الشمال الافريقي وجمعية طلبة شمال افريقيا 
المسلمين). ولتنتقل بعد الحرس الشانية إلى طور أمتن وأرقى من حيث التفكير في توحيد 
أساليب النضال وتحديد أدواته العملية (> مكتب المغرب العربي ولجلة تحرر المغسرب 
العريى 3 


هذاء وإذ ننطلق من كون الاصطدام بالاستعار قد أيقظ الشعور الوطني. وجدد 
الدعوة إلى احياء فكرة المضسرب العربي. نعتقد أن النضال المشترك, كما مارسته الحركات 
الوطنية وتعاطت معه يخباتها السياسية. قد ظل مرتهناً بواقعين متكاملين ومتداخلين : أوهما 
ارتباط أجهزة التنسيق والعمل المشترك بالأبعاد التي على قاعدتها تشكل الوعي الوطني 
وتمحورت نصالاته (- الطوية أولا ثم الاستقالال لاحقا). وثانيهما تبعية العمل المشكرك للنضال 
الوطبى وخدمة أهدافه القطرية . 


وفعلل لقد تحقق استقلال المغرب العربي وتم التوقيع على اتفاقاته باسم المغرب 
الأقصى (؟ آذار/ مارس 7) وتونس 7١(‏ آذار/مارس )١1155‏ والجزائر (0 تموز/يوليو 
57 » وذلك في حد ذاته يشكل حدثاً على درجة بالغة الأهمية. لكنء كيف انتهى 
الاستعار ببلدان المغرب؟ وما هي حصيلة التناظر بين استراتيجية فرنسا ومجايبة الحركات 
الوطنية المغربية ونخباتها السياسية؟ سنستبعد التدقيق في هذين التساؤلين, لأن المطلوب 


منبجيا في التقديم ليس التفصيل. ولكن طرح العناصر المؤسسة للموضوع . المؤطرة لمنطلقات 
مقارباته . 


لقد وقفنا عبر مجمل القراءات؛ التي توزعت بين المصادر والمراجع العامة. الدراسات 
والأبحاث. الوثشائق والمذكرات» الشهادات والنتصوص القديمة منها والحديثة. عند عدة 

(10) دون أن نسبى المحاولات السابقة (- ممهودات علي باش حمبة خلال العشرين سنة الأولى من هذا 
القرد). واللاحقة ها (- حيش تحرير المغرب العربي. ,.١450‏ ومؤتّر طنجة. نيساد/ ابريل ,)١938‏ 
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ملاحظات في حجم الثوابت حتى لا نقول الأحكام» التي ستتخلل العديد من مقاطم 
البحث» لعلها أساساأً: ان الاستعمار قد اندحر بالمغرب العربي. ليضع حدا لصراع تتداخل 
فيه ما هو تاريخي عميق بما هو آني. وأيضا بما هو مستقبلي استراتيجي . . .29. ومن صلب 
هذه النباية (- الاندحار) برز أكثر من تساؤل حول الاستعار وطبيعة انكساره. وحدود 
زواله, واحتالاات تجدده وحول التركات الوطنية وحجم نضاهاء ومدى قمثلها لانتصارهاء. 
وعمق إدراكها لتوجهاتها القريبة منها والبعيدة. 


في موضوع الركات الوطنية والاستعمار بالمغسرب العربي» ننطلق من أن فرنساء في 
أوج سوط هيبتها وانكسار شوكتهاء قد تمكنت من إدراك اتجساه التاريسخ المنذر بشيخوخة 
الظاهرة الاستعمارية, المعلن عن زوالهاء وذلك بتجديد خطاما حول الاحتلال وتطوير 
مفاهيمه وموضوعاته» ليصبح قادرا على التكيف ا في حيين تعذر على التركسات 
الوطنية المغربية. في عز تصاعد نضالية مكوناتها الاجتماعية » أن تتجاوز حدود الأجماع حول 
شعار الاستقلال» لتقتحم فضاء بياضات أكثز تعزيزاً له وتطويراً لأبعاده: كطبيعة التحرر 
ونوعية القوى الرافعة له وموقم وحدة المغرب العربي منه. ومكانة القومية العربية ضمنه. 


ثانا .يشان غنوان لحت ومفاسنه 


ككل ببحث ضمي إلى تجال العلوم الاجتماعية » وتتقاطع تحليلاته ع أكثر من حقل 
معرقي» كلدو :ظنيعيا م ا ا من الصعوبات» قد نحد من 
إمكانات الاندفاع في مقاربته. دون أن تقلل من قيمته العلمية أو تنتقص من أهميته السياسية 


واللاستراتيجية . 


ف متوضيوع الجركات الوظية والاستعار بالشري الغري 0 الندق حصا إشككاليته 
والمنطلقات المؤسسة له نعتقد وجود صنفين من المشاكل » قل تقيل حدود التفكر فيه وتبعل 
حظوظ البحث في قضاياه أكثر وجوباً للاحتراز والتريث وعدم الجزم . فمن ذلك ما يتعلق 
بمصطلحات العنوان. تعريفاً وتحديدا وتدقيقاء. ومنها ما يرتبط عنبجية البحث» تصورا 
وأدوات وأساليب: وفي كلتا الجالتين تفتضي ضرورات الموضوع وشروطه العلمية. أن نتساول 
هذه الصعوبات بالقدر الذي يساعد على تمتين موقع ا موضوع المفكر فيه ويمكن من استحلاء 
عتامير» وإفكاء متظلفاتة 


١‏ - مشاكل التمحديد 


التاريخي. والحمولات السياسية والفكرية: الوطنية كنزوع فطري وممارسة سياسية. 
(19) آني بالنسبة إلى الحقمة الاستعمارية. لكن أيضا مستقلي بالنسبة إلى ما بعد استقلال أقطار المغرب 
العربي. 
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والاستعمار كظاهرة تاريخية. متنوعة الأبعاد. متعددة الأهداف. والمغرب العربي كفضاء 
جغراني ‏ تاريخي -» واجتاعي - سياسي. . وهي مجتمعة تمثل عصب الموضوع وجوصر 
مكوناته . 

أ فا مغرب العربي؛ الذي يشكل فضاء البحث الذي نفكر فيه قد تكتسي عملية 
تحديده طابعاً خاصاء وذلك لا يتسم به (- المغرب العربي) من دقة على مستوى تطوره 
كمفهوم » وأيضاً لما يتضمنه من تعقيدات على صعيد العناصر المكونة يتجاله الجغراني. وبليته 
الاجتاعية ‏ الإثنية:”''. فما هو المغرب العربي؟ أو بتعبير أبي عبيد البكري «افريقية التي تمتد 
من برقة إلى طنجة الخضراء»؟ وهل يمكن تحديده والكتابة عنه كوحدة؟9", 

قد يصعب الاقتصار على المعاني الخغرافية لفهوم المغرب العربي., والوقوف علد 
التحديدات والنعوت التي أعطيت له. سواء بالتأليف التاريخي العربي ‏ الإسلامي , أو 
بالأسطوغرافيا الأجنبية. وذلك لتقديرنا بأن المغرب العربي ليس فضاءً جغرافياً وحسب. بل 
علاوة على كونه كذلك. هوأيضاً سيرورة تاريخية ٠»‏ تضافرت في تكوينها ديناميات الانتهاء إلى 
الدين والتاريخ المشترك, والتطور ضمن مجتمعات, تحكمها مقومات الوحدة والتماثل» أكثر 
من مظاهر الفرقة والتباين. لذاء فالأخذ بالمعنى الدينامي لمفهوم المغرب العربي وليس بتجلياته 
الجغرافية فقط. لا مخلو من صعوبات مسوضوعية., قد ترتبط بمدى تطابق فكرة المغرب مع 
واقعها الجغرائي» وبحدود ترسخ وثبات هذا التطابق بالذاكرة الجماعية للمغاربة ا 
الفضاء الذي ينتمون إليه» كما قد تثير قضايا فكرية ذات طابع إشكالي» تتعلق أساساً بمدى 


الاستمرارية في تطور المفهوم 29 المغرب العربي) ويعمق الإنقطاع الذي من الجائز أن يكون 
قد طاله في فترات متعاقية , 


هذا» وإن الشنيه عل وجو مشميية تازضية لالمشرت ات والانظلاق من مون ميق 
ملازمة لسيرورة تكونه كمفهوم والأكثر التشديد على أنها الصفة التى ميزت المشرب العربي 
وأكسبته طابع التفرد و«المخصوصية) - واقع يصعب إقراره بتجرد عن الأسئلة التي يطرحها 
مفهوم الشخصية التار يخية (عناوقمفكلط 16للهسهومورء2) سواء من حيث التعريف والتحديد. 
أو من حيث العناصر المكونة والمميزة للشخصية. كا ناقشها واختلف حوهًا الفكر العربي 
الحديث والمعاصرء والفكر المغربي جزء منه. أو على صعيد الحقل الايديولوجي ‏ الثقاني 
الذي منه يستمدٌ هذا المفهوم مشر وعيته . 


ليس من وظائف المقدمة التفصيل في تحديد المفاهيم, بقدر ما تتوخى التنبيه إلى 
الصعوبات والعمل على تأطيرها ضمن أسئلة كفيلة بالمداقشة والتحليل والتدقيق بمتون نص 
البحث وفصوله. لذلك. فالمغرب العربي» كما سنمعن في مقاربة سيرورة تكونه كمفهوم 


)١١(‏ ,مم13 نكلكة8) عدفالايرى عل تمده دنا «طعجطع هاا بك عجامزئخ نآ ,تنامعقآ طوالهلطم 


10-1 .مم ,(1976 
)5١(‏ قارك: العروي, مجمل تاريخ خ المغرب» ص ؤ5؟. 
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بالفصل الأول. هو ذاك الفضاء الاجتماعي - التاريخي الذي يمتد من برقة شرقاً وحتى طنجة 
شمالا وتخوم التمكر والمسفال يريا ...إن اللغزبئ العمرق) 0 أركون”", الذي لم 
يستمد مشروعية تشكله من عنصر الجغرافيا وحسب» بل أيضاً وأساساً من انتمائه إلى بنية 
اجتاعية, ثقافية وإثنية متماثلة. ترمز إليها طريقة عيش الناس. وكسوتهم» ولغتهم ودينهم» 
وأنماط تفكيرهم. وذاكرتهم الجماعية. وذلك بالرغم من مظاهر التنوع التي تخصب مكونات 
هذه البنية أكثر مما تفعل في تباينها وتنافرها . 

سؤال مركزي كثيراً ما يضغط على البحث التاريخي ‏ الاجتماعي الخناص بالمغرب 
العربي» ويعقد من إمكانات تعميقه وتطوير منطلقاته وخلاصاته. وهو: هل يمكن قراءة 
مفهوم المغرب والكتابة عنه على ضوء هذا الفضاءء وبالإنطلاق منه؟ والأكتر هل 0 هذه 
القراءة جائزة باللسبة إلى ا موضوع الذي نقدم له ونستهدف إبراز الممكن والمستحيل فيه 
صعيد المنيج والمحتوى معا؟ لن نتردد في الإقرار بصعوبة هذه القراءة وتعذرها 00 
لاعتبارين متلازمين: أوهما حداثة الدعوة إلى التفكير في المغرب العربي وإعادة تأسيسه ليس 
على أرضية انتائه العربي ‏ الإسلامي فقط. بل في شمولية مكونات شخصيته., بما في ذلك 
بعدها الافريقي وآفقها المدوسطي .. وهي دعوة» بقدر ما نشدد على أهميتها السياسية 
والاستراتيجية؛ بقدر ما نعتقد بمحدودية تحققها على صعيد الواقع. بسبب تواضع نتائج 
اتجاهات البحث التاريخي الوطني”""'. والاستسرار النسبي لأطروحات الكتابات الاجنية 
بالرغم من مرور ما يقرب من أربعة عقود على استقلال ص بلدان المغرس!". وثانيهم) أن 
موضوع البحث» هو المغرب الحاضع للاستعار الفرنسي., أي الحزائرء تونس» 0 
الأقصى . أو شال افريفيا كى| اصطلح على تسميته بوثائق الأقافة” العامة الفرنسية ودعاتها من 
الباحثين والكتّاب. وأن هذا التحديد الثلاثي. بالرغم من عدم مطابقته المطلقة مفهوم 
00 العميق. هو الأكثر اتتتجاما مع عنوان البحث ومقتضياته المنبجيةء» علاوة على كونه 
- المغرب الثلاثي) قد غد] القضاء الأعمق انا وترسكا يتفكير التكبابت المعزبيتة وفارسة 
ركام الوطنية؛ تحديداً منذ الاصطدام بالظاهرة الاستعارية (- القرن التاسع عشر) وبداية 
تشكل وعى مقاومتها قطريا وبشكل مشترك وجماعي (- العقود الأولى من هذا القرن) . 


ب هل أصبح الاستعمار جزءا من الماضي. وأضحى الاهتتام به من شؤون المؤرخين 
لبن :/؟ أم أن التفكير فيه لا زال يتجدد بتجدد أشكاله. وأن الاستعمار قبل أن يعتير لحظة 


(؟1١)‏ انطر دراسة: تعمد أركون. «العضاء الاجتماعى والتاريخي للمغرب العربي»» ورقة قدّمت إلى: 
وحدة المغرب العربي (ندوة) (بيروت: مركز دراسات الوحلة الحربية. لاقل ص "١‏ -دل". 

(1) وهي النتائج التي لم ترتق بعد إلى تأسيس مدرسة معربية للبحث التاريخي الاحتماعي. على 
المستويين المنبجي والموصوعي . 

(14) ونعني ذلك استمرارية المراجع التاريخية الكبرى لكل من شارل أندريه جوليان؛ روجيه لوتورنو: 
وشارل روبير آجرون. . . اللهم إذا استثنينا كنابات كل من عند الله العروي. محسد شريف صالحي» 
وعبد الله إبراهيم , 


؟ 


عرضية في مسيرة البشرية. هو ظاهرة تاريخية. اجتماعية وسياسية؛ اقتضتها آليات النظام 
الرأسالى» وأنتسجتها شروط نوه في حقبة محددة من تطوره التاريخي؟ وإذا كان الأمر كذلك. 
كنت نع عرو ر الامج اي وامتدادهاء بالشكل الذي جعل منبها أعمق وأخطر 
منعطف تاريخي ميز مسيرة الإنسانية» وعقد علاقات أطرافها ووحداتها السياسية؟ 


في تاريخ تكون الظواهر ونشوء الكلمات وبروز المصطلحات واللمفاهيم. ليس للحديث 
عن الصدفة أي أهمية, كا ليس ممكنا عزل المسطيات المؤطرة لعملية التكوّن عن نسقها 
الفكري ‏ السياسبى وسياقها التاريخي العام. لذلك» نعتبر الاستعمار. الذي يشكل أحد 
المفاهيم المركزية بعنوان البحث. ظاهرة بالمعنى العلمي والتاريخي للكلمة أي محصلة تتراكم 
عناصر وشروط وظروف -حتمت ميلاد الحدت (- الاستعمار) وقررت وجوده. والأكثر ضغطت 
فى اتجاه جعله مكنا «مقبولاً. انا «مشروعا». فا هي الضرورات التاريخية التي 
ولت حركات التوسع الأوروبي إلى ظاهرة استعمارية؛ متنوعة الأبعاد ومتعددة الأهداف؟ 
وكيف يمكن علمياً إثبات العلاقة الطردية سين الاستعمار كسظاهرة. والنظام الرأسهالي كنمط 
للإنتاج ومشروع حضاري لبناء الكون والإنسان. كما سبق أن أكدنا ذلك ونحن بصدد تحديد 
منطلقات البحث؟ 


لن ندقق في الشروط التي تضافرت لإبراز الرأسمالية وصيرورتها غطاً سائداً للإنتاج 
بمجمل دول أوروبا الغربية كا لن نتناول بالتفصيل الروافد التي جعلت منها نظاما قاراء 
متطوراً ومتجدداً منذ نباية القرن الخامس عشر والقرن الموالي له. أو تحديداً منذ انطلاق ما 
يسمى الفكر السيابى الغربي بعصر «النبضة» . ما نودٌ تأكيده هوأن التوسسع » كشكل أولي 
لظاهرة الاستعارء كان في قلب هذه التحولات ودعامة مركزية لهاء بل وضرورة أساسية, 
وذلك بغض النظر عن مظاهر الجدل الفكري التي تراوحت بين تبرير حركة التوسع والتحفظ 
منبأ”"'! , 

سنتحذ من سنة “181 تاريخاً فاصال بين الأشكال الأولية للاستعمار» وبروز هذا 
الأخير ظاهرة لما عناصرهاء ومُكوناتها وتجلياتها الشاملة والعامة؛ وذلك لاعتبارات مرتبطة 
بنوعية التغيرات التي مست بنية النظام الرأسالي وكيفت طبيعة وظائفه وضروراته. . 
فالرأسالية الي اسست على قاعدة الاكتشافات العالمية الكبرى. والسيطرة على المواقع 
والممرات البحرية الاستراتيجية» وتعززت بالثورات التي شملت حقول الاقتصاد والمجتمع . 
والفكر والثقافة*”". قد دخلت مع هذه الحقبة (> النصف الأخير من القرن التاسع عشر) 
مرحلة التدويل» إن على مستوى رأس الملل والإنتاج أو على صعيد الاستثمار والتسويق 
والاستهلاك , 


(6) للتدقيق في طبيعة هذه النقاشات واتجاهاتياء انظر: 
- 703 .مم ,4 .امب ركاه كع نوها هقلعم وم اع تر مارك 


(55) انظر ف جملة المؤلفين : 07فكىممصره"] 6 ع«اماعالط الإممصما عل ووامقطك ا معلمن] رعلمو/ة 
6 ,لاق لاقع 8 -لإورع.] آناة2 ات ,(1907 للأأقعم مآ .81 زنم لاع دنمق) 5 76 0تناء تفأونامم قعل عامتمامن 
.(1874 لتاق [أأنا© تكتروع) 5 وموارناعم هما عملا متنوعزدروامع و[ 


7323 


إن التدويل من حيث هو انتقال من الإطار المحلي - وإلى حدٍ ما الجهوي أو القاري - 
إلى ما هو عالمي. كان يعني في تاريخ تطور الرأسمالية» حاجة هذه الأخيرة إلى التوسع 
العمسودي » لاكتشاف واكتساح الأسواق. والتمكن من المواد الأولية الكفيلة بتنشيط 
اقتصاداتهاء وجعلها أكثر تجددا وإنتاجية وعقلانية. . فبعمق حدّة ضرورة الانتقال» ومركسرية 
إنجازه. لم يتردد النظام الاستعاري في اعتماد وسائل متعددة» تسراوحت بين القوة والإكراف 
الضغط والعنف, التهدثة والاحتيال. . كما لم يتقاعس عن توظيف العلم. والفكر بمختلف 
حقوله. ف التنظير لظاهرة الاستعيار والدفاع عن «مشر وعيتها» وتيرير سياساتها وأدواتها. 

من منطلق هذا التحديد. نعتقد بأن الاستعمار الفرنسي. الذي شكل القاسم المشترك 
في مسيرة نضال الحركات الوطنية المغربية» لم يشذ عن هذا التطور ولا عن خصائص الظاهرة 
الاستعارية كما أفرزتها تجربة الرأسمالية وسيرورة محولها إلى نظام اقتصادي» اجتماعي وثقاني. 
ومنظومة ايديولوجية - فكرية. صحيح أن التحولات التي أرّخت للنبضة الأوروبية ودشّنت 
ميلاد عقلها الحديث. لم تكن بالا" نفسه. والعمقء والأداء. وصحيح أيضاً أن النقاشات 
التي تقاسمت مجتمعاتها المدنية وتوزعت تياراتها الفكرية بشأن الاستعمار ووسائله؛ لم تكن 
موضوع اتفاق مطلق؛ لكن الثابت أن تراضياً تاريخيا قد حصل حول ضرورة اللجوء إليه 

(- الاستعبار) واعتماده أداة لتمتين الرأسمالية وإسعافها على إعادة إنتاج ذاتها لحظة بلوغها أعلى 
95 وإلا بماذا يمكن أن نفسر عدم نضح الخلافات بشأن ظاهرة الاستعمار» وعدم تمكنها 
من تجاوز درجة الببحث عن تجديد أشكالماء أو في أقصى الصاللات حدود النقد المتردد 
والشاحب, حتى بداخخل التيارات السياسية الأقرب إلى الاشتراكية منها إلى ال رأسمالية”". 


لذلك. وبالرغم من إمكانية تأطير الاستعمار الفرسبي ضمن خطوط التطور نفسها التي 
شهدتها الظاهرة الاستعارية في أوروباء فإن الشروط المتحكمة في تجربة فرنسا التاريخية قد 
طبعت حركتها الاستعيارية وأكسبتها عناصر التميز داحل ماذج الاحتلال:*" كما عاشتها 
وعانتها أكثر من دولة وأمة. فمن ذلك تقدم الفعل والاندفاع في الاحتلال عن التفكير في 
الاستعمار والتنظير له وهذا ما يفسر مراوحة فرنسا بين المجازفة» والريبة والتردد في صياغة 
سياسة استعبارية بمنطقة المغرب العربي» سيما خلال العقود الخمسة الأولى من احتلالا إلى 
الجزائر (187*6 - »)188٠‏ وحتى بعد هذا التاريخ . ظلت التجريبية هي السمة المميزة 
لمارسة فرنسا في حقل الاستعيارء وذلك بالرغم من المحاولاات الي بذلتها النخبة الفرنسية 
(2 لالقعظ 5ع نال وناعأأنادء 8 الإممعآ .2 أساساً) قصد صياغة المبادىء الكفيلة بتأطير خطاب 
الاحتلال وتطوير ممارسة فاعليه*. 


(/ا؟) قارث؛ ,رك .1ملما ,كتاهكىتعسمه مقااعمدرماءبعسظ :كصمل «رعصكتامتصهأمعئصة اء عسمكتلمنو5» 
.1 706 .مم 
(58) غالبا ما يقع التمييزء في الكتابات التاريخية حول ظاهرة الاستعمار» بين عدة تماذج من حيث طبيعة 
الاحتلال وأساليبه ونوعية آثارهاء ومنها: الاستعمار الانكليزي» والفرنسي, والايطالي» والمرتغالي - وهو تمييز 
نسبي ‏ لأن أسس بروز الظاهرة واحدة. ومضاعفاتها على تطور المجتمعات المستعمرة تكاد تكون موحدة. 
(9؟) المصدر نفسه. ص 1/١4‏ 05'ل, 


را 


كما أن من خاصية الاستعمار الفرنسي استمرارية تفاعله مع إرثه القديم وتواصله مع 
جذوره الثقافية. سيا تلك الي تقدم تجربة «الإمبراطورية الرومانية» تلحظة «مشرقة» بالتراث 
الفرنسي - اللاتينئي. سسراء على مستوى الفككر. والفقه, والثقافة؛ أو على صعيد الاقتصاد 
والإدارة:والمدنية. . وهذاءما يقس شفاء التحبة الفرنسية وتوزعها بين الأنشداد إلى هذه 
الخلفية الموغلة في القتامة» واعتزازها بالانتماء إلى مجتمع الثورة )١784(‏ وعنفوان قيمها في 
حفل المساواة والجرية وحقوق الإنسان. . الواقع (> المراوحة بين مرجعيتين فكريتين) الذي 
عكسته وعبرت عنه طبيعة المفاهيم المعتمدة ونوعية السياسات المنتهجة؛ بدرجات متفاوتة, 
بالدول المغربية الشلاث: التمدين. التجنيس. الإدماج. السياسة البربرية/ الاستيطان, 
الحماية. الشراكة, الاتحاد. 

ج - في التقايل بين المغرب العربي كمفهوم وشخصية في التاريخ . والاستعمار كظاهرة 
ومحصلة لتطور الرأسالية. ترز الوطنية ره<:ؤ04100811]ا) كأحد المصطلحات الأكثر تعقيدا من 
حيث التعسريف والتحديد. والأعمق صعوبة من زاوية الإدراك والتمثل» وذلك لارتباطها 
(> الوطنية) بكل من الايديولوجياء السياسة, الأخلاق والقيم. . ولتقاطعها مع أكثر من 
جذر واشتقاق. فالوطنية تتداخل مع مفهوم الأمة (88102) وتلتبس بمصطلح الوطني 
(2]8) وتتكامل مع معاني البناء الوطني”". وني كل هذا يكمن سر غموض مفهوم 
الوطنية. وتتجل مركزية تحديده بالنسبة إلى الموضوع الذي نفكر فيه. 

لقد وقفنا فعا وحن بصدد متابعة مجموعة من الكتابات الخاصة موضوع الحركات 
الوطنية المغربية؛ المنفتحة على أكثر من حقل معرفيء عند العوائق التي تعترض مشكلة 
التعريف وتعقد من إمكانات التحديد والتحليل. سيا إذا كان المفهوم (> الوطنية) ينتمي إلى 
إطار تاريخي وسياسي على درجة عالية من الدقة. والصعوبة والحساسية, كما هو الشأن بالنسبة 
إلى منطقة المغرب العربي. فأي التعريفات يصلح اعتماده مقاربة منطلقات الاستعمار الفرنسي 
واستراتيجيته وسياساته ببلدان المغرب. تحديدا منذ دخوله الجزائر (1870)» وأساساً بعد 
استكمال إجهازه على دول المنطقة عام ؟١191؟‏ 

قد يتعذر منببجياً تناول مختلف التعريفات, وهي كثيرة. التي حددت دلالات مفهوم 
الوطنية”" وناقشت أطره التاريخية» الاجتاعية والفكرية”'. ما نهدف إلى التشديد عليه هو 
أن الوطنية بالمعنى الذي يرمز إلى الدفاع عن النفس والهموية. وتحصين الشخصية الشاريخية» 
خاصيّة وسمت تجربة المغرب العربي وصقلت مكوناته الاجتماعية, والأكثر لازمت الإنسان 
المغربي وتطورت معه””". إلا أن الإقرار بفطرية نزعة التمسك بالوطن والدفاع عنه. لم يمع 


)7١9١‏ قارن: 5365-7 مع .11 .لهل ركطلم دعصي ملعومماء عط أكصمل «.ممنولل» 
١١؟)‏ ,الأهء 120« ما«ركفام مناه الك كنال صقان 2 كمامء0د وعمزواج0 وملا ,أناوعهآ طوأاهلطم 
14 - 12 .مم ,(1977 ,ممفمكدكط :كموط) 7912 - 1830 


(9") قارت: 7 565 .م ,11 .اهلا كلمع تنا متوعمجماء رعيرع 
(0") قارن: علال الفاسي, الخركات الاستقلالية في المغرب العربي. ط 4 (الرباط: مطبعة الرسالة» 
)ل ص (ها-ة), 


>”: 


الساحثين في موضوع المغرب العربي ونضاله من أجل التحرر والاستقلال. من الاختلاف 
حول تاريخية المفهوم (- الوطنية) وأشكاله. وحدود انتقاله من الطور الفطري إلى المستوى 
المنظم والمؤطر ضمن حركات وطنية مناضلة . 

فمن الباحثين من اعتمد مصطلحات المقاومة الأولية والمقاومة الشانوية» والوطنية 
السياسية , للتميبز بين ردود الفعل العسكرية التي شهدتها دول المنطقة (- ثورات كل من 
الأمير عبد القادر, المقراني. عمر المختار. محمد بن عبد الكريم الخطابي. ..). والعمل 
السيابي المنظم (- ظهور أحزاب ومنظمات وجمعيات سياسية قائدة للنضال الوطني)”". كما 
استعمل آخرون مفهوم ما قبل الوطنية (27602108115:06) للفصل إجرائيا بين فكرة الوطنية 
كما تكونت بالتجربة التاريخية المغربية ولازمت تطور مكوّناتهاء وشكل العمل الوطني كما تبلور 
ونما خلال فترة المقاومة من أجل الاستقلال”". لكن بموازاة هذه التحديدات. لم غيل 
الأبحاث الأجنبية في حقل العلوم السياسية» من الكتابات التي حاولت, باعتمادها منطلقات 
ايديولوجية. «التنظير» لهذا الموضوع والإصرار على إيجاد تصنيفات ونعوت للوطنية المغربية. 
تارة بالتمسك بغطاء «العلم) و«الموضوعية). وطورا بالاستناد إلى ضرورات للج 
و«المتبجية» و«المقتربات الحديثة». لعل الكتاب الجماعي الصادر عن «المؤسسة الفرنسية نسية للعلوم 
السياسية) نحت عنوان: القوميات المغربية؛ أبرز نموذج لهذا النوع من الأبحاث"". 


لهذا اعتمدت دراسات الكتاب تجموعة من المصطلحات لإبراز مواصفات فكرة 
«الوطنية» بدول المغرب العربي و«الوطنية السياسية)”” و«الوطنية الودية» و«الوطنية 
الايديولوجية»”". . . وهي في مجملها تسميات مؤطرة ضمن رؤية أقرب إلى الايديولوجيا مها 
إلى شيء آخر. فباستبعادنا التدقيق في المواقف التي تباينت بشأن هذا الموضوع واختلفت حول 
منطلقاته ونتائجه. نعتقد أن «الوطنية» نزوع قديم في الإنسان المغربي. ينمو وفق إيقاع تطور 
المجتمعات المغربية. ويتجدد بحسب القضايا والتحديات التي تواجه المغرب العربي في كينونته 
ووجوده. لذلكء فالحركات الوطنية المغربية» من حيث كونها التجسيد المهيكل والمنظم 
للإحساس الفطري بضرورة الدفاع عن النفس والتمسك بالأرض.» هي إطارات لمجصوعة 
من التكوينات الاجتماعية التي بشكل إرادي. وجدت في الدفاع عن هويتها العربية 


(4؟) كينث براودء «المقاومة والحركة الوطنية.» في: شارل أندريه حوليان [وآخرون]. الخطابي 

زشوونةة الروفم ترجه الخ بشير (بيروت : دار ابن رشد. .)١98٠‏ ص .78١6‏ 
(ه ؟) قارن : - 1830 ,1لمل0 107 ع1انكلاك 1610 نال كءأأء سنتلا ات ذه [6ا300 دعترع :07 65[ ,لنام تفضا 
122,421 


(5؟) ممكملصمط بخاممظ) 7 مم حملت ممم معسيدام ارول قعط .اه اع] وإعنانا موعل - ختنما 
(1966 .قعناوأاتامم عععمعنة معل علفمماقم 

(لا"ا) 05إعنالاط :مهل «ممعتقتصي) عنمؤللق هماهم يال عتعه1ماء50 عصيكل عوتساخط» ,لساممو تحاط ال 
91-2.مم.لتط] .لله اع| 


(ى") ,.للطا :كمهل «رصلوء228:0 عتصكللقصم0هم ع1 عناذ كممييرء 8 16» ,5ماعددآا صوعل - ذلناما 
11 15 رم 


الإسلامية» والعمل من أجل التحرر والاستقلال واسترداد السيادة الوطنية. أرضية للنضال 
الوطني المشترك والموحد"". 


؟ ‏ صعويات التحليل 


إن موضوعاً بهذا الانتماء المتنوع من حيت حقوله المعرفية (- علم سياسة» تاريخ 
سياسى. سوسيولوجيا العلاقات الدولية» تاريخ الأفكار والوقائع...). وعل هذه الدرجة 
من ٠‏ الدقة والحساسية من حيث أحدائه وطبيعة الفاعلين فيه, لا 0 إلا أن تكون مقاربته 
وتحليلاته على درجة سخاصة من الصعوبة والتعقيد. فالبحث يتداخل فيه ما هو تاريخي عميق 
ماهو حديت ومعاصر. وتتعدد فيه القواسم المشتركة وتتشوع والاختلافات» وحتى 
«الخصوصيات» أحيانا. وتتعايش فيه النصوص القديمة بجانب المفاهيم والمدركات الحديثة. 
إنه الموضوع الذى حدود الحقيقة والنسبية فيه غير بارزة بالوضوح الذي يسمح بانطلاق الفكر 
والتفكير دون قيود ولا تردد ولا موارية . 
قليلة هي الأبحاث التاريخية ‏ الاجتماعية. التي اعتمدت المغرب العربي بأبعاده 
المتعددة 5 للتحليل. دون أن تشدد على الصعوبات الناجمة عن مشكلة «الوثائق»» من 
حيث قلتها وندرتباء أو من حيث كيفية استغلالها واستعمالهاء وأخياناً حق من حيث التركير 
عليها وحدها دون سواها". والصعوبة تزداد عمقا حين يتعلق الأمر بحقبة لم تتحول بعد إلى 
جزء من الماضي . كبا هو الشأن في موضوع «الحركات الوطنية المغربية». 
لقد فرضت حساسية ا موضوع أن نلتزم بقدر واف من .التبصر والدقة في انتقاء الوثائق 
وترتيبها والإمعان في توظيفها ضمن متون البحث. والأهم مكتنا صعوبة المرحلة (- 0 
الاستعمارية) من وعي حدود الاعتماد على الموجود من الوثائق بكل أنواعها (- نصوص 
تاريخية» مراسلات. بيانات. نشرات داخسلية. مقررات المؤتمرات» تقارير دورية.» مذكرات 
شخصية, وترجمات ذاتية...). حيث للاعتبارات الخاصة:؛ وتبدّل المواقع الفكرية 
والسياسية؛ وتآكل إمكانات استحضار الوقائع والأشخاص. . أدوار مقررة في التأرييخ 
للحدت وتقديمه. وإعادة قراءته وتأويله . 


كا تزداد مشكلة الاحتراز تعقيد! أكثرء حين يتعلق الأمر بالوثائق الأجنبية الخاصة 
بالاستعمار الفرنسي بالمغرب العربي. إن علاوة على تقطع التقارير والمراسللات وعدم انتظامها 
الزمني؛ وفقدانها الشصولية. تطرح النهاذج الموجودة منها عدة استفهامات حول صحة 
محتوياتباء وأحياناً مدى واقعية الأحداث والأشخاص والاستنتاجات التي تتضمنها أصلا 


(99؟) وذلك بغض النظر عن النقاشات اللخاصة بالتاريخ الفعلي لبروز الحركات الوطنية بالدول الثلاث. 

(4) شكر بالأساس في موقف جرمان عياش من الوثيقة كمصدر للدراسات التاريخية. . . للإطلاع على 
جواتب من نطرته للموضوع. انظر: «المهبجية في كتابة تاريخ المغرب/ مقابلة مع حرمان عياش » » دار النيابسة, 
السئة 2١‏ العدد 1 (ربيع ومذا), ص 2.1١55‏ 
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-الملاحظة التى لامسناها عند ترددنا على الأرشيف الدبلوماسي والعسكري في باريس» وقسم 
الوثائق الوطنية بمدينة 880076206-مع-لاقى بجئوب فرنساء أو تلك المتنائرة هنا وهناك» التي 
مكنا من الإطلاع عليها بالخزانة الوطنية في باريس» وخزانة الوثائق الدولية المعاصرة, 
وكليات الحقوق والآداب بالمدينة نفسها. 


إن صعوبة التحليل لا ترتبط بالوثيقة المكتوبة مغربية كانت أم أجنبية فحسب» بل 
تتعلق أيضاً بالرواية الشفوية» كواححدة من مصادر الببحث التاريخي الاجتماعى . . فالرواية 
ورا ستد هن تل كر لاقي واسعسضار احذاقه واقشافيه وتفاعلات: تتداخل في تكوينبا 
اعتبارات ليست على درجة واحدة من الثبات والاستمرارية. فعلاوة على عامل التقدم في 
السن وعلاقته بالتذكر. هناك عنصر التبدل الذي يمس قناعات الئاس ومواقعهم الاجتماعية, 
الفكرية والسياسية» وكذلك الحساسيات التي يفرضها المناخ العام , وكلها حيثيات 0 
الرواية الشفوية؛ على أهميتها في حقل البحث التاريخي - الاجتماعي » أقل جذباً وا 
ائتهاناً لمعطياتها. لذلك» استبعدنا اعتهاد هذا المصدرء بعد أن شرعنا فيه مع مجموعة من رموز 
الحركة الوطنية بالمغرب الأقصى. الفاعلة في الحقلين السياسى والفكري . 


بجانب الصعوبات التي تثيرها الوثيقة بكل أصتافهاء تنطرح المصادر والمراجع العنديد 
من القضايا النظرية والعملية» التي قد تقلل من إمكانات التحليل وتعقد من فرص الاندفاع 
في حصر خلاصاته واستنتاجاته. ففي موضوع كالذي نبحث فيه حيث يتواصل التاريخ 
العميق بالأزمئة الحديثة والمعاصرة. ويتداخصلء بفعل عنصر الاستمرارية؛ الحاضر بالماضي 
والمستقبل - كثيراً ما يُطرح التساؤل حول مدى إمكانية اعتماد مصادر حديثة لمقاربة حقبة 
تأرائة قلاية؟ وحيدود توظيفتمقافيم «العل العاضر لظ فق أوضاع عدامةه ل تكن قد 
وصلت بعدء درجات التطور التي شهدتها حقول المعرفة الاجتاعية؟ 

لقد تخللت البحث التاريخي - الاجتماعي العديد من المفاهيم التي نقر في مقدمة هذا 
الموضوع. بأنها لم تل من الجدل والاختلاف حول استعمالاتها وتوظيفهاء ا لم تحظ داخمل 
مدارس البحث وتياراته بالأجماع حول صلاحية اعتمادها وصحة نقلها من إطار تاريخني محدد 
إلى مجال تاريخي مغاير» أو من حقل معرفي إلى آخر مختلف عنه ومتباين معه"». ومن ذلك 
مفاهيم: الطبقة, النخبة. التأخر التاريخي, الغفوة, الهوية, الشخصية التاريخية, الإدماج» 
الغرب, اطيمنة. الاستعيارء وهي ف مجملها مفاهيم م يكن اللجوء إليها واعتّادها في متون 
البحث أمراً سهلاً ولا يسيراً . إذ بقدر ما تمسّكنا بضرورة توظيفها لتمتين البناء الفكري 
للموضوع . كان وعينا متزايداً من حيث تعقّدها المنبجي , ودقتها النظرية» وحساسية تحليلاتها 
واستنتاجاتها السياسية . 


(41) وإن أكد العلم المعاصر إمكانية انتقال المفاهيم عمودياً بين الشعوب المتبايئة في تجاريها التاريخية, 
وصلاحية توظيفها أفقياً لدى مختلف حقول الفكر والمعرفة. للاطلاع على جانب من هذا الاعتقاد. انظر: 
غاستون باشلار» تكوين العقل العلمى: مساهمة ف التحليل النفساني للمعرفة الموضوعية. ترجمة ة خليل أحمد 
خليل (بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. .)1981١‏ 


يفا 


ب - سؤال مركزي طالما ضغط على تعايشنا مع ال موضوع وتفاعلنا مع قضاياه. منذ 
بداية التفكير في عنوانه 0 وحتى الحظة الاقتراب من إنهاء آخر مقاطعه. إنه الاستفهام عن 
الحدود الزمنية الي يجب أ ن تشكل ففساء ء البحث ومجاله التاريخي . هل هي سنة دخول 
الاستعمار المغرب العربي (18170) وعام خروجه منه نهائياً (19075)؟ أم تاريخ استكاله 
احتلال المنطقة )١9١17(‏ وسنة استقلال آخر قطر منه (1975)؟ أم أن التحديد على وجه 
الدقة غير تمكن على | إطلاقيته» وأن الأخذ بتاريضخين معينين لا يغدو أن يكون عصضلك ] اخزاقيا 
ليس إلا؟ 


لقد حصرنا فضاء البحث ما بين سئة 1117 (- استكمال استعمار المغرب العربي) وعام 
5 (- خروجه النهائي من المنطقة). وهي حقبة ليست قصيرة ولا سهلة في مجال البحث 
التاريخي ‏ الاجتماعي . . إذ. عسلاوة على الصعوبات الخاصة بالوثائق والمصادر والمراجم 
الكفيلة بتغطية مسدة نصف قرث. ا يتعلق الموضوع 0 
(الجزائر» تونس» المخرب 00 ك في ما هو جوهري 1 عام. لكنها تحتفظ في 
الوقت ذاته مبوامش خاصة. لا ترتقي ره إلى درجة التايز أو التباين؛ وإنها تسمح لكل 
واحدة منها بالتفاعل مع عناصر تجربتها القطرية الخاصة”». 


إن اعتهاد تاريخ محدد (1411 - 197) لتحليل موضوع الحركات الوطنية والاستعمار 
بالمغرب العربي. من زاوية المحددات المتحكمة في تشكل الوعي الوطني؛ الفاعلة والمؤطرة 
لأشكال العمل المشترك والتنسيق؛ لم يحل بيننا وبين العودة إلى بداية احتلال الجزائر (1870) 
وأحيانا قبل هذا التاريخ يكثير. لاقتناعنا موضوعيا بصعوبة الانطلاق من سنة ١1417‏ لمقاربة 
الموضوع وتحليل عناصره . لذلك, كثيراً ما شملت مقاطع البحث ومناقشاته الفترة السابقة 
عن هذا التاريخ ‏ فضي لحظاته الانعطافية (- 1809-1844-1899 8556لام 
م١‏ “لم1 - 181١‏ - 1884). لتقديرنا أهمية القرن التاسع عشر (- نصفه الثاني 
امباسا) اق كزنيت أحداث الحقبة فضاء البحث وتكييف توجهاتبا العامة . 


هذا القدر من التحديد الذي يبقى نسبياً قاب للتطوير بالملاحظة والنقد والتنقيح - 
كيف نتحقق مقاربة الموضوع منهجياً. وأي طريقة ستسعفنا على الإلمام به في انفتاحه المتنو 2 
وشموليته المتعددة. والأكثر في دقة وحساسية قضاياه وإشكالياته؟ ليس في العلوم الااجتماعية 
المعاصرة منبج واحد محدد صالح بعينه. 0 يفرض طريقته. أو طرق تحليله. 
بحسب طبيعته. مكوناته. فضائه التاريخي؛ أهميته. وحتى استراتيجيته العلمية. لذلك 
سنستبيعد المنيج التاريخي المحض . الذي يلاحق الحدث ويؤرخ له بشكل تفريري دوك 
مساءلة ولا نقد كا سنعتمد قليلا المنبيجية الي تشدد على النقد والاستنتاج وتجعل من الوثيقة 
والوقائع أدوات وظيفية» وليس عناصر مساهمة في البناء الفكري للموضوع . طريقتنا ستعمل 


(؟4) نفكر بالأساس في قِدم الدولة بالمغرب الأقصى ومضاعفات الوجود العشماني بكل من الجزائر 
وتونس» وموقع الجزائر ضمن الاستراتيجيا الاستعمارية الفرنسية. 
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على التوفيق بينه مأ » عبر تقديم الوثيقة والحدث وتفعيل استعماطما واستغلاهها ف ماس وارتباط 
بمحيطههما العام : التاريخي .» الاقتصادي » الاجتماعي » السياسي . الثقافي, والحضاري. فبك 
الوعي بدقة وصعوبة. وحىق خطورة هذا النوع من التحليل الذي يردم الشمولية, الانفتاح » 
وتعددية الاختصاص (16ةصنام ك5 1ل مساط)0 , 

أربع قضايا مركزية » متكاملة ومتداخحلة, ستشكل عصب الأطروحة ومرتكزات بنائها 
الفكري : 

١‏ كيف تكوّن مفهوم «المغرب العربي» ليصبح واقعاً تاريخياً ‏ جغرافياً. وحقيقة 
اجتماعية» سياسية وثقافية؟ (القسم الأول). 

” - كيف تصور الاستعمار الفرسي «المغاربة»),» وضمن أي استراتيجيا تعامل وتفاعل 
معهم 2 ولماذا؟ (القسم الثاني) . 

* - كيف مت الاستتحابة للتحدي الاستعماري من جائب المغارسة إنخبات وحركات 
وطنية)» ولماذا شكل الدفاع عن «الهوية) أرضيته النضالية» قطرياً وجماعياًء وكيف؟ (القسم 
الثالث) . 

؛ - لماذا حصل الانتقال من موضوع «الهوية» إلى شعار «الاستقلال»» وكيف تم تأطيره 
من جانب الحركات الوطنية المغربية» والتفاعل معه من طرف الاستعمار الفيرنسي؟ (القسم 


(7؛)قارن :.29 .م,(1980 ,518185 :كتجوط) علهلء مد ع ماما[ ب تمكم !7:6 اء ومع ياه5 ,كع زكا كرو .حم 
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يمرل 


مسرو كلوريمفهوم ابغريللعزني 
جرلا قطي والاستوار 


لعل من نافلة القول أن نجدد الكتابة عن وظيفة التاريخ وأغراضه. في مجال فهم 
تكوّن الأمم وتطور الشعوب وتقدمها. «فالتاريخ للزمان مرآة؛ وتراجم العلماء للمشاركة والمشاهدة 
مرقاة» وأخبار الماضين لمن عانته الهموم ملهاقٍ» وقد أفاد التاريخ حزما وعزمأ. رط وعلماً. وهمة تذهب همأ 
وبيانا يزيل وهنا ووهياً. . .)20 وهو أيفاً من «أعظم العلوم أدباً وأعذيها منبعاً. وأهناها مشرباً. . 
لحرت أخبار من سلف من العرب والعجمء وأحاديث ذوي المراتب والهمم؛ وتستفاد منه تحاسن الأعيان و: ف 
مواقف الشجعان. . .)0 , والتاريخ عند عزالدين ابن الأثير «معاد معنوي يعيد الاعصار وقد سلفت». 
وينشر أهلها وقد ذهبت آثارهم وعفت. وبه تستفيد عقول التجارب . . . ولولا التاريخ لجهلت الأنساب» 
ونسيت الأحساب. ولم يعلم الإنسان أن أصله من تراب» وكذلك لولاه لماتت الدول بمسوت زعمائها. . .)9 . 


وفي الأخير يصبح التاريخ عند عبد الرحمن بن خخلدون «ذكر الأخبار الخاصة بعصر أو جيل)22. 


إن إثارة القيمة الممبجية للتاريخ عامة؛ وعلى وجه التخصيص في حقل الموضوع الذي 
كرد اسه عور الدقره إلبهامن اهية القت الشارهي في تكرن تعره القرت 
العري وإن اكد موقو اليفك في تاريخ المغرب ببطابع المنبل الفكري/"الإبديولتوجي 
والممبجي'". فبالعودة إلى التاريخ . من أجل تحديد المغرب العربي كمفهوم. وكشخصية» لا 
مقومات فكرية واجتماعية مشتركة, اقتضتها قناعتنا العلمية بوجود استمرارية في سيرورة تكون 


)١(‏ الصلاح الصفدي. نقلاً عن: عبدالرحمن بن محمد الحيلاليء تاريخ الجزائر العام. ١‏ ج (الجزائر: 
المطبعة العربية ١908‏ 1160)) ج :١‏ أهمية التاريخ في نظر العلماء والفلاسفة. 

.١١؟ ابن شاكر الكتبي » نقلا عن: المصدر نفسه. ص‎ )١( 

(7) المصدر نفسه. ص .١5‏ 

(5) ابو زيد عبدالرحمن بن محمد بن خلدون, المقدمة (بيروت: دار القلم» ))١91/8‏ ص .5١‏ 

(ه) حول هذا الجدل؛ من حيث المظاسر والتيارات» يمكن العسودة الى دراسسات متعددة» من ذلك: 
عبدالله العروي , ثقافتنا في ضوء التارييخ (الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي؛ بيروت: دار التنوير» 
197). مخصوصا الفصل الأول: «مفهوم التاريخ .» ص 9 -75. 
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المغرب» بالرغم من كل الاتكسارات التي قد توحي بنوع من التوقف أو القطيعة قي تطور 
المجتمعات المغربية» واستلزمها أيضاً إدراكنا أهمية الماضي في فهم بعض قضايا الحاضر. بل 
وى استشراف المشاهد الممكنة للمستقبل . 

لقد طرحت مسألة الكتابة التاريخية سواء على مستوى المغرب العربي» أو على الصعيد 
العربي الإسلامي؛ أكثر من استفهام حول أسس المعرفة التاريخية وطرائق التفكير. فلدى 
بعضهم «التأليف التاريخي المغربي منسوخ على منوال التأليف العربي الإسلامي, وهذا بدوره مستوحى من فط 
شرقي قديم. يأخذ هذا التأليف في مجموعه الواقعة بمعنى خاص» ويلجأ إلى شاهدة من نوع معين, مكتوبة أو 
غير مكتوية . فيتعامل معها بعقلية نقدية محدودة. مستهدفاً رواية تشبه في كشير من ملامحها الأسطور تربوية. 
يبقى التاريخ العربي وضمنه المغربي» وفيا لهذا الاتجاه رغم اختلاف انتماءات المؤرحين المذهبية والحزبية)0© 
ولدى البعض الآخر يسود الاعتقاد بوجود (. . . غرابة تحتجب وراء تسلسل أشياء التاريخ , عبثية لم 
تعد مألوفة ي عصرنا الموسوم بالأفكار التطورية وبالغائيات التاريخية على أشكالها ومشارسا. . . وإن اعتهاد 
التاريح العربي على صحة النقل يجعل من الكتابة التاريخية ممارسة لا تتوسل الحق. على ما في هذا التصور لأخبار 
التاريخ مس غرابة وهجانة في عصرنا الذي ينتضد من مفهوم «الموضوعية»؛ تلك الخاصة التي' أصر عصرنا على 
إمكان امتلاكها رعم مراوغتها وعدم استسلامها سلاحاً يعضد الحداثة والعلم في تفاؤلية تاريخية لم تبتدىء 
حدودها بالبروز للعيان إلا أخيراً. . . 96, 


إن مثل هذا الاستفهام المرتبط أصلا بأسس التأليف التاريخي, على حد تعبير عبد الله 
العروي, والقاضي بضرورة تجديد تفكيرنا في قضايا تاريخ المغرب وإشكالياته, لم يمنعنا من 
اعتماد المادة التاريخية بغرض الوقوف عند سيرورة تكون فكرة المغرب العربي» وإن كنا واعنين 
الصعوبة الكاملة خلف هذه الممهجية» وهي تحديداً: غموض فترات من تاريخ المغرب» وقلة 
الوثائق المؤرخمة لحاء وعدم تقدم أصناف من العلوم (الأركيولوجيا أو علم الحفريات» 
الأنثروبولوجياء اللسانيات. . .) الكفيلة بإسعاف البحث التاريخي وإغنائه من حيث المواد 
والوبائل وايضا دان البحث التاريخي الوطني». وهذا يعني استمرارية الفرضيات التي 
وجهت الكتابات الاستعمارية وأطرت أحكامها حول تاريخ المغرب وتطور مجتمعاته”". 


أن التعرض إلى التاريخ من أجل تحديد مفهوم المغرب العربي» ورصد مراحل 
و تطرح, علاوة عما سلف, أكثر من صعوبة يمكن حصرها في مدى تطابق 
مفهوم المغرب العربي مع واقعه الجغراني» وضمن أي تحقيب يمكن تحديد المراحل الكبرى في 
تاريخه. سيم أن مسألة التحقيب في الفكر السياسي العربي ‏ الإسلامي. تطرح جملة من 


.١١ ص‎ ,))١985 عبدالله العروي؛ مجمل تاريخ المغرب (الدار البيضاء: المركز الثقاني العربي»‎ )١( 

(1) عزيز العظمة. الككتابة التاريخية والمعرفة التاريخية : مقدمة في أصول صناعة التأريخ العربي (بيروت: 
دار الطليعة, 1487)؛, ص ل. 

(8) نشير إلى أن مجهودات كثيرة قد بذلت من أجل السرد على التأليف التاريخي الاستعماري » من ذلك 
كتابات كل من: علال الفاسي ' عبد الله إبراهيم » عبد الله العروي.» والسهل محمد الشريف. 

(4) من هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر: البيرتيي. هنري تيراس» ستيفان غزيل» جيروم كاركوبيدو. 
وإرنست فليكس غوتييه . 
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المشاكل المنبجية مقارنة مع ما هو معمول به في الفكر السياسي الغربي”". 


لقد تخللت فكرة صعوية فهم التاريخ القديم للمغرب». بجحمل كتابات الباحشين 
الاستععاريين. فإرنست فليكس غوتييه (6]ناه6 <ذاء1 1870656), وهو بصدد بحثه في ماضي 
شهال افريقيا'"2 يقر بغموض تاريعخ المنطقة. وبكونه لم يشهد «تطوراً منتظأً ومستمراً مقارنة مع 
التاريخ الغري. وأنه اتسم بتقطعات مطلقة, من خلالها كانت تتبدل أشكاله وصوره. ...2290 وإن كانت 
الفرضيات التي على أساسها وقع تأطير حمل أبحاث غوتييه 53 من حيث المشروع 
الويديولوجي الذي اندرجت ضمنه , 


هذاء وإن الصورة القاتمة الي أبرزتها الكتابات الاستعمارية ودافعت عن صحتهاء 
والتي عبرها قدمت ماضي المغرب العربي كمرحلة مستعصية المقاربة والبحث» على الأقل حتى 
زمن دخول الرومان5", لا تمنعنا من الإقرار بوجود تاريخ للمغرب يعكس تطور شخصية 
مجتمعاته , وأن «الحكم في في المغرب الأقصى وفي الشمال الافريقي على العموم بجر الآن خلفه ثلاثة آلاف سنة 
تقريباً. من التاريخ المكتوب. . .)10 هذا علاوة على كون «تاريخ المغرب الحضاري سبق تاريخ أوروبا 
التضارى بي بألف عام تقريباً. ارتبط حلالها عن طريق قبرطاجنة بمدنيات الشرق الأوسط الأولى؛ فعن طريق 
القرطاجنيين قد يكون المعرب تأثر أولا بالفنيقيين والمصرسق ...0 


من منطلق هذه الاعتبارات المعرفية. تعرضت شخصية المغرب العربي لجملة من 
الأحكام جعلتها تبدو في الكتابات الاستعمارية: بصورة شاحبة؛ غير مرتكزة على شوابت 
تمنحها سمة الاستمرارية والتطور. ى] جعلت تاريخ المنطقة وكأنه سلسلة من الفزوات 
والخروب التي لا دور للمواطنين فيها"", وقشياً مع ذلك أصبح من الصعوية تحديد الفضاء 
الاجتماعي والتاريخي للمغرب». أو اعتماد تحقيب محدد يصلح لأن يكون | إطاراً مقبولاً لمعاينة 
فكرة المغرب العربي. 

لذاء فالبحث في الارث التاريخي الذي راكمته تجربة المغرب العربي على امتداد الأزمنة 
القديمة والوسيطة هو الكفيل من جهة بإقامة تناظر علمي ‏ معرفي مع كتابات السوسيولوجيا 
الاستعارية. ومن جهة أخرى القادر على تمكيننا من تحديد خصائص التطور الحديث 


.74 - 37 حول هذه النقطة. انغلر. العروي . مجمل تاريخ المغرب. ص‎ )٠١( 
6 رمد يلك موتلا '] مل تجا ما باتعتاتطة‎ ١ زلل قارت: ,امبرخط توسوط) مسنفقطت وماعفزق وما‎ 
م1952‎ 

)١1(‏ المصدر نفسه. 

)١(‏ العديد من مؤرخي المرحلة الاستعمارية يقرنون بداية وضوح تاريخ المغرب بفترة الحكم الرومان» 
من هؤلاء غوتييه انظر: المصدر نمسه. ص الا. 

)١4(‏ عد الله إبراهيم» صمود وسط الإعصار: مماولة لتفسير تاريسخ المغرب الكبيرء ط ؟ (الدار 
البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة. .)١91/5‏ ص 19. 

.7”١ المصدر نفسف ص‎ )١5( 

(15) قارت: ]] 24 .جرم بكسعقطه وماءةا3 عمط .سمه انل عننوالل'! عا فكو عط ,كعلاناة0 


و 


والمعاصر لمفهوم المغرب العربي. التي دون استحضارها وتمثْل وزنها التاريخي (- الخصائص)» 
قد تصعب مقاربة الظاهرة الاستعمارية ومضاعفات استراتيجيتها على مجتمعات المغرب 
العربي. كما قد يتعذر فهم الديناميات النضالية التي اعتمدتها الحركات الوطنية المغربية في 
مقاومتها الاحتلال قطرياً وبشكل جماعي مشترك . 


الفدت] الأولقك 


بِصَدَم الب العَميق 
وامحثٍ فى الارث التاريغي 


أن قو للمقرت 0 مضيفاً لايسأل العف أي بقعة أرضية تعنون؟ إذا قلنا: 5 ليق 
اعترض علينا الجغرافيون» لأننا تدخل :فيها فضر. إذا قلنا غرب شال افريقيا كنا أقرب إلى الواقع. لكن 
الورصف يعير عن حالة سياسية معاصرة» إذا قلنا أرض البربر استعملنا عبارة كانت رائجة في أوروبا في بداية 
العصر الحديث؛ ثم تُبذت لما تحمل من خلفيات سياسية وربما عرقية. . .2. 

إننا نعتقد بإمكانية النظر إلى تاريخ خ المغرب العربي كتراث مشتركء كقيل بإسعافنا عل 
تحديد خطوط التطور في مسيرة شعوبه 0 وإن كنا قد أكدنا سلفاً صعويات البحث في 
هذه الفثرة, الي تمثل مرحلة أساسية في فهم سيرورة ة تكن مفهوم المغرب العري» علاوة على 
أهمية الحقبة في مجال 0 مقومات الشخصية المغربية بأبعادها المتعددة: الاجتماعية والثقافية 
والحضارية. وكا شددنا أيضا على بقاء التاريخ اتح عن ارات الأجنية؛ إلى درجة قد 
تدفعنا إلى الجزم بأن «لا أحد يستطيع اليوم وفي المستقبل القريب أن يحرر دراسات ما قبل تاريخ المغرب من 
قبضة ة أساتدة (جامعة الجزائر الاستععارية ل وبالتالي يتعذر بخصوص هذه التقسة (أن تضع مقابل 
النظرة الاستعارية نظرة وطنية مغربية. . .)9 . 

من منطلق وعي هذه الصعوبات المنبجية. غميز» ونحن نتوخى الوقوف عند تطور 
مفهوم المغرب». بين حقبتين تاريخيتين: المرحلة الأولى الممتدة حتى أواسط القسرن الشامن 
الميلادي التي ظل المغرب أثناءها منفعلا أكثر منه فاعلا», والحقبة الثانية التي واكبت استقرار 
الإسلام وبروز حواضر ستأخل مع التطور شكل إمارات وولايات. 
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ذا 


أولا : قراءة مفهوم المغرب من خلال عناصر شخصيته 


نقصد بالتاريخ القديم الفترة الممتدة من بدايات الحياة بشمال افريقيا وحتى القرن 
الميلادي؛ وهي حقبة شهدت تعاقب أكثر من حضارة كان لما بالغ الأشر على أنماط العيش 
وتطور الإنسان والمجتمع. فضلاً عن كوبها اتسمت على مستوى مصادر البحث التاريخي » 
سيمادة الكلا'سيكيات» ونعنى بذلك الأدبيات اليونانية الرومسائية؟», وحتى مسع تقدم علم 
الحفريات بعد الحرب العالمية الأول. م يقع الاعتماد على نتائجه إلا في حدود «تتدقيق المعطيسات 
التي كانت تحتل دائيا المرنبة الأولى)20, كما أن الصورة التي أعطيت للشخصية المغربية في أبعادها 
الاجتماعية والثقسافية والحضارية؛ ظلت رهينة الفرضيات التي على قاعدتها أمس التأليف 
الاستعماري مشروعه في حقل الكتابة التاريخية عن ماضي المغرب العربي. فبأي صيغة. يغدو 
جائزاً أن نتابع رصد فكرة المغرب العربي, في تطورها العام. ونحن أمام معوقات تفرضها 
ندرة الوثائق. وشيوع الفرضيات الاستعمارية» وضعف التأليف التاريخي الوطني". 


من منطلق وعي هذه الصعوبات» سنركز بحثنا على المظاهر التي رمز إلى وجود 
شخصية للمغرب؛ تلك الشخصية التي وإن تغيرت بعض ملامحها بفعل الزمن فإنها قد 
اتسمت بطابع الاستمرارية والتطور. وهي سمات لم يتردد التأليف الاستعسماري في إثبسات 
نقيضها. فمن الختصائص التي تميز حياة شعب أو أمة ماء عنصرها البشري وتراثها الثقاني. 
وإسهاماتها الحضارية في مجالات التنظيم الإداري والسيامي» وفلسفة تدبير شؤون 
المجتمع . . . فحين تفقد الأمة هذه المميزات تضيسع الهوية الي تضمن لما طابع التفرد 
والاستمرارية, ومن ثم تقطع الصلات التي تقرر ها أحقية التواصل والانتماء التاريخي . 


ولقد حرص المؤرخون التابعون للبرنامج الاستعماري » بعد بالوت وكامبس على تلازم 
معلومتين باستمرار وهما: التشكيك بالأصلء ونفى الفاعلية الحضارية. فالشمال الافريقي 
منطقة ضائعة الطوية, فاقدة القدرة على الاستقلالية:©, وهذا ما جعل مجمل كتاباتهم تحكمها 
ثلاثة تساؤلاث مركزية؛ تمحورت حول طقس شوال افريقياء وأصل البربر ولغتهم (أولاً)» 


(9) حسين نرجع إلى مؤلفات مجمل الباحشين الاستعماريسين» وثقرأ هوامش دراساتهم. تطالعنا هذه 
المللاحظة : أعتمادهم على الأدبيات اليونانية والرومائية في بجال كتابة تاريخ شال إفريقياء من هؤلاء على وجه 
امسو ص : #علاعت 0116 :[.م.م]) 705٠‏ 8 ,107 باك عناو 71خ | مل 6 "اناك رأاعة0 عمقطمعاة 

.(1948 ,لعممستللة6 تحضوط) عوتنيم عمجويق 0,16 قأمم 08:20 عمرة 16 اع ,(1972 رعسطومو0 عواعةة 
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(؟) حول مرحلة التارييخ القديمء وباللسبة إلى المغرب الأقصى . يمكن العودة إلى بحث؛ حميد 
المصمودي . «المغرب في عصر ما قبل التاريخ .» (رسالة ماجستير» الرباط, كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
كمول), 

(8) سلمان اساعيل. «الجذور التاريخية لمغرب موحّد.» شؤون عربيية؛ العدد ٠٠١‏ (آب/ أغسطس 
انان .)١‏ ص 4. 


لدان 


ل واعتبارات علمية وهموم سياسيةع"©. 


١‏ حول الطقس وأصل البربر 


في محاولته دراسة تاريخ المغرب القديم” بك افتتح جيروم كاركوبينو مؤلفه بالكتابة عن 
الجغرافية من حيث الخدود مبيئاً كيف أن المغرب قد شهد تغيرات في خصائصه الفيزيقية» 
معتمداً في ذلك على رحلة سحنون 0 المصادر اك المغرب72 , 


لشمال افريقيا ا حول «المناطق المي مؤكداً أن «الجهة التي 0 دراسة ا القديم 
وحق الفتح العربي» تمد شمالاً من جبل طارق وأقصى الشمال 0 لتونس جدوباً بين الأطلس الصغير 
وخليج قابس290, محللا المكونات الطوبوغرافية من جبال وأنهار وتضاريس. لمختلف بلدان 
المغرب العربي9", غسأا فصله ه باستنتاج شدد فيه على مدى افتقاد الشمال الافريقي طبع 
التجانس في جغرافيته» ومقارناً: «إذا كانت المناطق التي منها تتكون فرنسا مختلفة ومتباينة جداًء فمع 
ذلك تتمحور حول قطب مركزي. .. إن فرنسا بلد التجانس والتوازك» وهومالا نجذده في سلاد 
البربر. .)2 , 

هذا وتبرز القيمة الايديولوجية الي تتخلل رؤية ستيفان غزيل» حين يعتمد اللحغرافية 
أسا سا للحكم على التاريخ القديم للمغرب العربي» فيقول: «قدياً لم تكن قط شمال افريقيا وحدة 
نات 5 لدى 0 النيل. أو سهول بلاد ما بين الغبرين. . . وقد أبقى هيكل البلاد لدى 
مختلف سكائه على مفارقة العادات والمصالح, الحضارة والبربرية تتعايشان جنباً لجنب: إحداهما في السهول 
والمنخفضات الصالحة للزراعة وأخرى للمناطق الفقيرة. . . وفي هذا التقابل والتعارض ما يفسر لماذا لم تتكون 
أمة بربرية. .)230 , 

لقد انتهج شارل أندريه جوليان» وهو من القلائل الذين كانت هم الشجاعة لتفهُم 
قضايا المغرب”", ما يقارب النبج نفسه في موضوع الكتابة عن طقس المغرب العربي. وحول 


(9) انظر: العروي, مجمل تاريخ المغفرب. ص لا" - 74. 


20١0)‏ .011101 1006[ عنا رمسمتمممععة6 
)١١(‏ المصدر نفسه. ص ,١8‏ 
(فدتة 1 .م ,1 .1م بك 07م ناك عنو زرف '| 0 عابارعاعيره عراماكالظ ,العو 


(1) من أجل الاطلاع أكثر, انظر: المصدر نفسهء ص 50-١‏ 

)١5(‏ المصدر نفسه. ص 60؟, 

)١10(‏ المصدر نفسه. 

(1) في مقدمة النص الأصلي لؤلّفه : مجمل تاريخ المغرب. قدّم عبد الله العروي شهادة عن المؤرخ 
شارل أندريه جوليان» يقول: لا بد نا أن تعطي وأيا في كتاب شسارل اديه جوليان: تاريخ إفريقيا. . 
عارك أزلة بدوره التاريخي إذ لا يزال إلى يومنا هذا المرجع المعتمد لدى المغاربة وغير المغاربة. .. أبدى لمؤلف 
شجاعة نادرة عندما أصدر مؤلفه في جو احتفالات الإدارة الفرنسية بمرور قرن على غزؤ الجزائر وتضصف قرن على - 


كن 


مدى عمق التغيرات التى تعرّض ها على امتداد التاريخ القديم» فقد استنتج بقوله : «ويبدو أن 
المظهر الجغراني للبلاد ل يتغير تغياً حسوساً منذ أن دخملت بلاد البرير في الشاريخ أي مسا أواخخر الآلف الثشانية 

قبل المسيح قربا وقد استمر بطبيعة الخال التأثير اليومي للانجراف والترسب معاء في سرعة غير مشعور بها 
ولكنه لم يغير إلا القليل من مظهر الأرض هنا وهناك, كما وقع في مصب السيبوز ومصب غبر مجردة . ٠‏ أما الحجج 
التي نزعم إثبات تغيرات على مستوى البحر في عصور التاريخ فقد أقيم الدليل على أنها تجرد خيالات. ٠‏ وف 
الواقع لم يتغير المناخ هو أيضاً وربما كان أكثر رطوبة مما هو عليه اليوم بسبب تضاؤل النبات. .. تقوم ربماء وفي 
الواقع لم تقم حجة جديدة ضد نتائج بحوث ستيفان غزيل المؤيدة لاستقرار مناخ افريقيا الشمالية منذ 7٠٠١‏ 
سنة على الأقل.. .)9 , 


إن حضور مثل هذا التساؤل في مجمل الكتابات الأجنبية التي تناولت تاريخ المغرب 
العربي القديم » كان يعكس هما معاسين] يصعب إدراكه بمعزل عن المشروع الاستعاري 
العام وهذا ما يمكن ملامسته في تساؤل ستيفان غزيل: «(علينا أن نعرف سبب الرحاء الذي عرفه 
شمال افريقيا أثناء العهد الروماني. أهو الطقس الذي كان أكثر ملاءمة للزراعة أم هو نشاط وذكاء الإنسان؟ هل 
لنا فقط أن نرئي ماضياً لن يعود أم هل نستطيع أن نستتخلص منه دروساً تنفعنا في الحاضر؟ . . ا 


هذا وم ينفك كتاب الاستعمارء يؤكد عبد الله العسروي. يطرحون «السؤال نفسه حتى 
قبيل الحرب العالية الثئية وكانوا يجييون عنه كما فعل غزيل بتحفظ ملحوظ؛ إن الطقس لم يتغير تغريرا حسوساء 
وهو قول يتفق 53 ميوله السياسية حيث يتمشى مع إيمانهم بأن فرنسا وارئة رسالة روما الحضارية. ...)9 , 


لقد اوج او لل اح ل ل ل ا 
والأطلس» تحديداً منل ٠‏ أن يراجع التأليف الاستعماري فرضياته حول جغرافيا المغرب 
العربي”": وأن يعيد النظر في حكمه على الصحراء بالجفاف المزمن» وعلى الطقس بالسكونية 
وعدم التغبر. ذلك ما يمكن ملاحظته في باقي التساؤلات التي تخللت الكتابات الأجنبية 
المؤرخة لماضى المخربء لعلها تلك التى تناولت العنصر البربري من زاوية أصوله الإثنية 
والاجتماعية وترائه الحضاري . فمن الأسئلة التي اعتبرت إشكاليات مركزية في التأليف 
الاستعماري لتاريخ المغرب العربي القديم» موضوع البربر"'. من حيث انتماؤهم وأصل 


> احتلال تونس. لا يستطيع اليوم أي مغربي» شاباً كان أو كهلاء إلا أن ينوه بالكتاب التنويه اللائق بشجاعة 
جوليان المناضل السياسي والمؤرخ . .6 انظر: العروي» محمل تاريخ المغرب» ص 58؟. 

(17) شارل أندريه جوليان؛ تاريسخ إفريقيا الشمالية: تونس» الجزائر, المغرب الأقصى الى 
الإسلامي إلى سنة 541 مى ترجمة محمد مزالي والبشير بن سلامة. ط ” (تونس: الدار التونسية للنشر؛ الجزائر: 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 191/8))؛ صصص '4 

© .1ه؟ ,سمت ياك عاواطك '] ع0 عاناتعرعاته ع 7اماكلط رااعد‎ 1١ .م‎ 0 )1١8( 
."8 وقد ورد ذكره ني: العروي, مجمل تاريخ المغرب. ص‎ 

(19) العروي» المصدر ئفسه. ص 78 . 

)٠١(‏ قارن: عتلماولط'! ك عقعمعلك مع عناوتع10مغطععة عطعءمعطعع8 هلآ» ,تعتوعظ أرعطاى ابوط 


اعالتدز) 5 .ممه ,معولش) طع«طزوماط يل «منمستاسق عل اء عرزمائف]'ل مابعه «رطععطودكلة بال عممعاعصهة 
.(1986 


(1؟) حول بعض الدلالات التي أعطيت لاسم «البربر», انظر: علال الفابي. الحركات الاستقلالية في 
المغرب العربي». ط ؛ (الرباط: مطبعة الرسالة, .)١948٠‏ ص (وء ز). 
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لغتهم ومظاهر حياتهم العامة”". . . ذلك أن العنصر البربري الذي يعد اليوم مكوّنأ لا يقل 
أهمية عن باقي مكونات المجتمع المغري» الذي بدخوله الإسلام واقتناعه بكون السياسي ليس 
غريباً ولا 0 وبأنه «يعطيه قرة غير محدودة ويشاركه مصيره ويواجه معه الحجهات الأوروبية. . .)9 

منذ وقتئل أ صبح عامل تأويل في التأليف التاريخي الاستعماري؛ إما بغرض السكياف ا 
أصوله وفي 35 مساسٍ بالشخصية المغربية. 52 عزله عن عناصر البنية التي ينتمي 
إليها اجتماعياً وتارعنك وفي ذلك خدمة لاستراتيجيا التجزئة التي حكمت منطق الوجود 
الفرنسي بالمغرب العربي . 


فبصدد 0-7 البريرا'"), نعتقد بضرورة الفصل بين الايديولوجيا والعلم.ٍ وفي مجمل 
الكتابات الي أرْخت لماضي المغرب قبل دخول الإمسلام واستقراره» غالبا ماكانت 
الايديولوجيا هي المؤثرة لوضع الفرضيات واستخلااص النتائج . الشيء الذي تفسره عناوين 
ومضامين العديد من المؤلفات التى تناولت هذا الموضوع*". 


لقد تنازعت الإجابة عن هذا التساؤل» مدرستان «واحدة تقول بأن أصل البربر من أوروساء 
والأخرى أن أصلهم من الشرق الأوسط)”", وني كلتا الحسالتين م تتقدم نتائج العلوم الأثرية, 
والحفريات والدراسات الأنثروبولوجية واللسانية بشكل يسمح بصياغة أجوبة قطعية عن أصل 
الجنس البربري على الأقل حتى حدود الحرب العالمية الثانية» وهذا ما يبرر حضور 
الايديولوجي وليس العلمي في تناول قضايا تاريخ خ المغرب القديم. 


أ في مقدمة كتابه ماضي افريقيا الشمالية القرون المظلمة؛ يتعرض إرنست فليكس 
غوتييه, للجنس البربري بطريقة تعكس الخلفية التي حكمت الكتابات الاستعارية عن تاريخ 
المغرب العربي» وقد لا نبالغ إذا قلنا إن هذا الكتاب من أكثر التآليف إجحافا في حق 


)1١( -‏ قارن: عبد الرحمن بن محمد الجيلالي. تاريخ الجزائر العام؛ ؟ ج (الجزائر: المطبعة العربية, 
.)١1906 1١980!"‏ ص 45 -50. 

(1) علي الشامي, الصحراء الغربية: عقدة التجرئة في المغرب العربي (بيروت : دار الكلمة للنشر 
4 ص .15-1١6‏ 

(15) نشير إلى أن العربر هو واحمد من الاسماء التي وققع تداوها بالمؤلفات التي بحثت في تاريخ المغرب 
العربي القديم, إذ نعت سكان هذه المنطقة بتسميات أخرى كالنومديين؛ والمور. والزواتن أو الحيتبولين» 
والليبيين. . . وهي أساء اختلفت مضامينها واستعالاتها بحسب كل مؤرخ. . . من أجل التدقيق في هذه 
الفكرة» انظر: رئيس حسين» «بعض جذور الإشكالية الثقافية حاليا بالمغرب العربي»» شُؤُونْ عربية, العدد 
"٠‏ (آب/ أغسطس 198). ص37 0, 

)١0(‏ من ضمن هؤلاء. يمكن ذكر: 08/171 مأنهفط«0 13 هنا .تعطمترهة اه ومرغطره8 ,ل ممحوععظ لتقسلط 
©أمكلط'| ع0 771047825 لا ومرفطرم8 , كمتمهت اأعقطن0 (:(1942 اوفط 'خقتوط) ترعمممننه كبرمم 
كقعلع 312 دما :0"م لال ملاوترمف '] عل قكدو عل ,كت أأللة0 لل اع ,(1980 ,دعل ترعمكة8 بعددامانه1) 

(1952 ,أله نكاتنوط) ورم و0 


(5) العروي. بجمل تاريخ المغرب.» ص 7"8. 


١ 


المغرب» وأعمقها تحاملا على تاريخ المغاربة وترائهم وحضارتهم. . . ”" وأكثر الكتب «إثارة 
للأعصاب». على حد تعبير لوسيت فالنسي9". 

فبعد تناوله مخصائص جغرافية المغرب» أو دبلاد الملح» بحسب تسميته!؟" يعتقل غوتبيه 
أن المجال ليس كل شيء؛ بل لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الجندس”", والأمر هنا يتعلق 
بالبربرء الذين يستبعد أن يكونوا نوعاً بشرياً محدّداً. فمنهم الغلاظ والقصارء وذوي اللون 
الأشقر والزنوج... وهم أيضاً - يضيف غوتييه - أولشك الذين نعتهم القدامى بالليبيين 
الموسوسين بكتاسة السك وصحته0", أو على حد قول سالوست الذين لا تيتهم سوق 
الشيخوخة , . . )9 . 


لم يملع الاعتقاد ب وخصوصية) التكوين البيولوجي للجنس 00 أن يدعي فليكس 
غوتييه» أنه يعاني قصوراً فكرياً””, وإنث كان مؤرخ الااستعمار واعياً أن لحظة نشره كتابه 
(/2)191 هي بالذات : فترة سيادة التيار النازي المؤسسس على صفاء الجنس الآري دون 
سواه الذي " تنج فرنسا الداعية لحقوق الإنسان والمواطن - من أخطاره . 


فمن أجل تبرير هذا القصورء يقارن غوتيبه بتجارب أمم أخرى فيقول: «بغرض تفسير 
الجنوبية هم خليط من انود والإسبانيين» لكن التلاقح بين عناصر بشرية متباعدة غالبا ما ترتبت عنه نتائج 
ضعيفة. . كا أن توقف مسيرة التطور في تاريخ البرتغال. يمكن إرجاعه إلى تمازج دم الزنوج بهذا البلد الصغير 
الذي سبق أن كان إمبراطورية استعارية شاسعة. . .)9 , 


من منطلق هذه المقارنة» تساءل غوتيبه حول ما إذا كان تمكناً إدراج افريقيا الشمالية 


070 نعتقد أن مؤلف غوتبيه» ماضي إفريقيا الشمالية. . . أوضح تموذج عن هذا النوع من التأليف. 
الذي يغلّب الأغراض الايديوموجية على المعطيات العلمية» وإن كان مؤلفه المذكور يحكمه الحجاء أكثر من 
التحليل المسؤول والمئؤسس على معطيات واضحة ودقيقة ,. 

(18) لوسيت فالسي» المغرب العربي قبل سقوط مديئة الجزائرء »18٠ . 1١1/84٠‏ ترجمة الياس مرقص 
(بيروت: دار الحقيقة, .)1948٠١‏ ص 1407. 

0 قارث: 7 .م ,كتلاه كذاه كعاءة31 دمل :11070 لاك علاو "للم '| 06 6كدمط مرك ,اع تناه‎ )١19( 

(0") المصدر نفسه. ص 18 . 

(1") لزيد من التفاصيل» انظر الأمثلة الواردة في: المصدر نفسه, ص 194 77. 

(؟") المصدر نفسه. ص 19. 

(؟7) إن فرضية الضعف الفكري في تاريخ الجنس البربري» التي ستبرز أكثر عند الحديث عن مدنية 
البربر وحضارتهم ) : يأخل مها كل المؤرخين, ف أن الكتابات التي ظهرت في أواخر القرن التتاسع عشر. قد 
اعثبرت جنس البربر قريباً ص الأجناس المدحدرة من أوروياء بكل ما يتضمنه مصطلح الونتهاء من حمولات اثنية 
وثقافية وحضارية, وهذا طبعاً كان يتلاءم وشيوع نظريات الادماج والالحاق. لكن بعد الاخفاق الذي أصيبت 
به مشاريع فرنسا بشمال افريقيا ابتداءٌ من الثلاثينييات» سنعاين تكون عناصر نظرة جديدة عن أصول الجنس 
البربري وعمق فكرهم وثقافتهم, لذا نعتقد أن مؤلف غوتييه يندرج ضمن هذا المناخ الجديد» أي بداية اقتناع 
الاستعمار ببخيبة أمله في المغرب العربي . 

(5") المصدر نفسهء ص 78. 


: 


ضمن هذه الأمم؟ يبا أن مسألة الضعف البيولوجي ليست بفكرة «جذابة»» وأن تاريخ 
المنطقة أنجب رجالا عظاماً من أمثال هنيبعل القعرطاجي . والقديس أغسسطيلوس 
اللاتيني . . 9 وإن أنكر مثل هذه العطاءات ف سياق آخرء مؤكداً أن بعض المظاهر الي 
تعد أساسية؛ كالاستقلال الحضاري» والفن والآداب واللسة. لشعب وا و وجوده) غير 

فرة للمغرب العربي» بل 3 بالمرة قضايا كمالية . هذا وإن المغرب - يضِيف غوتييه ‏ ول 
0 الأساس المادي الضروري لإقسامة البناء الاجتماعي والسياسي القادر على تمكينه من دحصول طور 
المدنية. . .)9 , 


لقد حكم غوتييه على البرير» ومن خلاههم على افريقيا الشمالية» بإعتبارهم من سكانها 
الأولين بالعقم الحضاري لأنهم لم يوفروا الأساس المادي الحضاري لإقامة بناء اجتماعي 
وسياسي . فالبربرية» يؤكد غوتبيه يه ول تكن قط أمة؛ بل لم تكن حتى دولة مستقلة, لقد ظلت على الدوام 
جزءاً من إمبراطورية» فكما هي اليوم مستعمرة فرنسية ة كانت سابقاً ولاية للإمبراطورية الإسلامية, والبيزئطية 
والرومانية. .)9 , 


هذاء وإن النظرة المتشككة نفسها في شخصية المغرب العري» وفي انتهائه التاريخي 
والحضاري» قد سادت نتائج بعض الباحثين غير الفرنسيين . فالأمريكي تشارلز غالفر مؤلف 
كتاب الولايات المتحدة الأمريكية وشمال افريقيا »)١1471(‏ أكد يقول: «ليست منطقة المغرب 
العربي من المناطق التي تنتج بغزارة الأفكار الأصيلة» بدليل أنما لم تنجب سوى ثلاث شخصيات فذة في 
القديم: أغسطين, وفبريان» وتسرتسوليان» وشلاث في العهد الوسيط: ابن بطوططية» والودريسي » وأبن 
حلدون. ل 


ب - إن الفرضيات التي وجهت أببحاث التأليف التاريخي الاستعهاري » والتي كان 
هدفها المركزي الحكم على شخصية المغرب بالسلبية فكراً وحضارة» لم يسعفها التاريخ 
بالاستمرارية. تحديدا مع اقتناع الاستعيار حبري ايل بشمال 0 بالنظر لتصلّب 
الوعي الوطني والقومي لدى الحركات الوطنية» وارتقائه إلى مستوى أنضج من حيث التنظيم 
وصياطة الحلول لراجهة الوجود الفرنسي . 


رفعه سلة 1144 الطبيب قالوا إلى والي الجزائر العام وألحقه فيها بعد ليونيل بالو في كتابه افريقيا الشمالية قبل 


20١‏ المصدر نفسه, 

(5") المصدر نفسه. 

(9"؟) المصدر نفسه. ص 790. 

(8") العروي, مجمل تاريخ المغرب» ص 140 . 

(9) يُسرجع عبد الله العروي هذه الفترة إلى نباية الثلاثيئيات» حين أخفقت مشاريع فرنسا بالدول 
الثلاث: لم تجح مظاهر الاحتفال بمرور مئة سنة على استعمار الجزائر ٠(‏ 187 - :197) في إخماد نار الثورة» كما 
لم يحقق المؤتمر الافخراستي بتونس (1470) النتائج التي كان يطمح إليهاء علاوة عن الرفض المطلق الذي مني 
به الظهير البربري بالمغرب الأقصى ١1(‏ أيار/مايو 1970). انظر: المصدر نفسه. ص 47. 
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التاريخ (1188))؛ جمع مؤلف التقرير محاصيل التحريات الأنثروبولوجية والكشوف الأثرية لينتهي إلى الحكم 
بعدم واقعية إدماج المغرب خبائيا بأوروبا)” , 

إن العودة إلى التأليف العربي لتأكيد شرقية الجنس البربري وعطائه التضاري» مسألة 
هامة وضرورية؛ فالمؤرخ الطبري (4؟١؟‏ ه/ ١١‏ ه). كتب يقول: (... وعميلق وهم العمالقة 
ومنهم البربر وهم بنو ثميلا بن مارب بن عميلق بن لوذ بن سام بن نوح ما خلا صنهاجة وكتامة فاغاهم بدو 
فريقش» بن يعرب بن قحطان)'» مضيفا «وزعم هشام بن محمد الكلبي أن افريقش بن قيس بن صيفي بن 
سباء هم متوجهاً إلى افريقيا فاحتملهم (البربر) حتى سواحل الشام حتى أن بهم افريقيا فافتتحها وقتل ملكها 
جرجرا وأسكما البقية الي كانت بقيت من الكنعانيين الذين كان احتملهم معه من سواحل الشام. . .)00!) 
ويقول أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون؛ باعتباره واحدا من الذين كتبواء باستحقاق. عن 
تاريخ البربر» «وغزا افريقش المغرب ونقلهم من سواحل الشام وأسكنهم افريقية وسماهم بربرأء والبرسر 
قبائل شتى من حمير ومضر والقبط والعزالقة, وكنعان وفرسين» تلاقوا بالشام ولغطوا فسّاهم البربر لكارة 
كلامهم . .]29 , 


؟ ‏ بصدد حضارة البربر ومدنياتهم 


وفعلاًء فمن الأحكام التي تخللت الكتابات الاستعبارية حول تاريخ المغرب القديمء 
ذلك الإقرار بغياب إسهام حضاري ما لسكان المغرب » بل سلبيتهم في بناء أسسن مدنيتهم » 
وفقر تفكيرهم في حقل تنظيم وتسيير مجتمعهم. فضلا عن عجزهم عن كتابة تاريخهم 
بأنفسهم ) وبالتالي استمرارهم في مشاهدة الآخر وهو يفرض تاريحه عليهم . 

لقد تعرضت الحقبة الممتدة من القرن العاشر قبل الميلاد وحتى دخول الإسلام بلدان 
المغرب (2 القرن السابع الميلادي) » إلى حملة من الافتراضات جعلت سكانه يظهرون بمظهر 
المراقب اللخانع لقدره؛ يستقبلون تيارات الحضارات القادمة إليهم دون أن يساهموا في بدائها 
وتطويرهاء يستحسنون ديانات ولغات الوافدين عليهم دون أن يُكسبوا لغتهم وطقوسهم 
صفة التأصيل والعمق الحضاري. على الأقل هكذا روت مجمل الأبحاث التي وظفت التاريخ 
ومعطيات العلوم المعاصرة من أجل خدمة مشاريع الاستعيار بالمغرب . 


فإرنست فليكس غوتييه؛ الذي أنكر على المغرب حتى اسمه التاريخي”". جزم بعدم 
وجود انتماء للمغرب» وذلك بقوله : «فحين نذهب بعيداً فيا التاريخ » نلاحظ سلسلة غير متناهية من 
السيطرة» حل الفرنسيون مكان الآتزاك» الذين حلوا بدورهم محل العرب. هؤلاء تعاقبوا على شال افريقيا بعد 


(١؛)‏ المصدر نفسهء ص 5560 . 

(41) نقلاً عن: إبراهيم كريدية؛ السياسة البربرية للحاية الفرنسية في المغرب «الدار البيضاء: شركة 
الطبع والنشرء [د.ت.])؛ ص 34 .١6‏ 

(7:) المصدر نفسهء ص .١6‏ 

(45) الفاسي؛ الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» ص (و). 


4: 


الوندال ثم الرومان والقرطاجنيين. . .40». ويستأنف كلامه قائلاً: دوبما تجدر الإشارة إليه أن المحتشل» 
مهما كان. يظل سيد الوضع بالمغرب العربي؛ حتى يتم طرده من طرف وافد آخرء فلم يحدث قط أن تمكن 
الأهالي من إخراج المحتل . . .24*0. كما أن النظرة نفسها تخللت كتابات ستيفان غزيل: «فما لا 
شك فيه يؤكد أساتذة «جامعة الجزائر الاستعارية)») أن البربر قد أضاعوا جهدأً مضنياً في صراعات 
دون قيمة ولا فائدة. . . صراعات بين الأفراد والعائلات والقرى والقبائل» إنهم كانوا يفتقدون دائياً إلى حس . 
التضامن الذي يعتبر قاعدة ضرورية لتكون الأمم)9, 

لقد صرح عبد الله العروي, وهو واحد من الذين ساهموا في نقد المنطلقات 
الايديولوجية للتأليف الاستعماري » تساؤلاات مركزية حول حجم توسع الامبراطوريات 
المتعاقبة على المغرب العربي» ومدى عمق تأثيرها ذهنياً وخفياريا: ففي سياق مناقشته حقبة 
الفينيقيين. يستخلص أن «كل تطور حضاري يقع في شال افريقيا يعسزى إما لهؤلاء أو لأولئك درن أن 
يذكر للمغاربة أي دور في الموضوع», موضحا قوله «هل لقن الفيئيقيون والقرطاجيون المغاربة» زيادة على 
التعدين الزراعة وغرس الأشجار واستعمال العربة والكتابة والتنظيم المدني؟ لمدة طويلة أجاب المؤرخون 
بالإيجاب, كانت موضة التشيع للبونيقية عامة؛ ثم اختفت ثم عادت قوية من جديد. تساق للبرهئة على الدور 
القرطاجي أدلة لغوية لا تثبت للفحص إذ تشير إلى أصل شرقي دون تخصيص. أما الآثار فإنها بالعكس تدل 
على أن المغاربة كانوا يزرعون القمح ويغترسون الزيتون والتين والكرم وأن هندستهم المائية غير فيئيقية وغير 
رومانية)9 , 

إن في العودة إلى التأليف التاريخي العري» ما يؤكد مشروعية الإقرار بحصول تفاعل 
ثقافي وحضاري بين سكان المغرب والعنصر الفيئيقي» فالبرير الذين راكموا عبر التاريخ قي 
وتراثا وجدوا في مدنية الفينيقيين ١55 - 8٠١١(‏ ق.م) ما يسعفهم على تطوير ذاتهم وصقل 
شخصيتهم. . سما وأنها في بداية تكونه. ذلك أن «للأمة الفينيقية الفضل الأوفر على العام المتمدن 
أجمع» إذ هي أول من ابتكر طريقة رسم الحروف الأبجدية المنتشرة في العالم اليوم وجعلها حسب النطق بعدما 
كانت مسمارية - وهيروغليفية (تصويرية) كما أنها أول من وضع نظام الأشكال الحسابية» فجميع خطوط الأمم 
اليوم مدينة إلى الخط الفينيقي القديم؛ وتلك مفخرة ممتازة يفتخر بها الجنس السامي على سواه. ..)490, 

لقد أنكر المؤرخون الأجانب هذه الصفة على الفينيقيين» وحتى في حالة الاعتراف 
بحصول تمدين من لدن الفينيقيين فقد نظروا إليهم كغزراة ومحتلين. وبالمقابل حكموا على 
البربر بالسلبية والرفض والمقاومة الدائمة, متناسين أن القرطاجيين م يكونوا (يحخكمون المغرب 
باسم أية عاصمة أجنبية. . . وكانوا مترجين اجتماعياً أعمق امتزاج بالسكان, أكثر من مدة ألف عام.. . كبا 
كانت تجمعهم ولا شك بالبربر الأول» وحدة العنصر ووشائج القرى الشرقية القديمة. . .)”© 


(5:) .24 .م رتسلاءوطن دماء 518 كمط :70م نلك علنوا 4 '! 06 قوووط عط ,كقتاناة 0 
لحقق المصدر نفسه , 

(41) التسمية من استعال العروي» انظر: العروي» مجمل تاريخ المغرب» ص 44. 

(47) 7 .6 به ناك علتو أل '[ ع عاجاعاعاره ع«اماكطظ لامو 


)28 العروي» المصدر نفسه. ص 397" . 

(59) الخيلالي» تاريخ الجزائر العام. ص 14. 

(00) عبد الله ابراهيم ؛ صسود وسط الإعصار: محاولة لتفسير تاريخ المغرب الكبير؛ ط؟ (السدار 
البيضاء : مطبعة النجاح الديدة» 5). ص ١غ4.‏ 


1 


يبتدىء تاريخ المغرب العربي عند مؤرخ اااستعمار» مع تأسيس قرطاج””. لكن يجب 
أن ننتظر زمن الرومان ١ 8 3 ١15(‏ م) كي يصبح 0 الكتابة عن مدنية وحضارة 
شهال افريقيا حيث غدا مكنا إضاءة تاريخ المنطقة, بفضل مؤرخي روما وفقهائها. ولأآن 
التاثير الفينيقي ف رد العربي» الذي دام ما يقارب الألف سئة» لا نعرف عنه سوى 
تطورات القرن الأخير, أي قرن الانجيار””. 

سن منطلق هذا الاعتقاد. غالياً ما ترددت فكرة «رومئة») سكان المغرب» بالكتابات 
التي بحثت في تاريخ افريقيا الشمالية القديم؛ سيا في ثلاث مسائل: التمدين أي تخطيط 
المدن. انتشار اللسان اللاتيني» دور البيش”, وإن شكال دق التأثير الروماني موضوع 
جدل غير محسوم؛“» حتى ضمن مؤرحي الاستعيار أنفسهم*”. 


لقد حاولنا جزئياً متابعة الأجوبة التى صاغها التأليف الاستعماري وهو يستحضر خطوط 
تطور تجربة المغرب العربي خلال العصر القديم. وإن كنا واعسين الحدود الموضوعية التي 
تفرضها مقتضيات البحث في هذه الكقبة فهل يمكن, كما تساءل عبد الله العروي بحق 2 أن 
نعطي الماضي لونه المتميز ووزله الخاص؟0“” , 


نعتقد أن الأسئلة التى طرحت بشأن الخصائص الفيزيقية والجغرافية للمغرب وأصول 
سكانه الأولين (- البربر)» ومظاهر مدنيتهم وحضارتهم, هي بالتأكيد أسئلة مؤطرة ضمن 
إشكالية واحدة: نفي حصول تكون مستقل لمفهوم المغرب العربي, عبر التشكيك في مقومات 
شخصيته وانتتائه الحضاري . . وإلا بماذا يمكن تفسير مراوحة نتائج التأليف التاريخي 
الاستعماري بين اليقين والشك» تحديداً منذ إرنست مرسييه (116565 ]27)132065) وحق 
جيروم كاركوبيئو وغابريال كامبس...؟. 


١١ه)‏ 3 .م ركناء كاه كعاءة31 قمط :1070 ناكل عناوا لل '] 46 6ودو2 عط ,8011 0 

(07) المصدر نفسه. 

(0) العروي» مجمل تاريخ المغرب: ص 19. 

( 6) قارت :.(5.2.[,1965] تكلمة) +(مللهكل هرم هأ ل عارلوء !7ه ععابماماوق ]1 مط ,اععمقاة بامطممءظ 

(046) نشير على سبيل المثال إلى مسا ضمنه ستيفان غزيل في خاتمة كتابه الفخم حول تاريخ إفريقيا 
الشهالية القديم : «إن الاحتلال العسكري غير كاب, لا بد من اجتذاب النفوس» ويل لولاة المغرب ان هم 
أهملوا هذه الحقيقة»» وأيضاً إلى ما عبر عنه الزن أوجين البيرتيني : «إن ما ألجأ الناس إلى سابق عهدهم 0 
ال همجية هو الفقر» وليس الأزمة الاقتصادية . 

(0) العروي» مجمل تاريخ المغرب. ص 59 87. 

(/ا0) ارنستث مرسييه هو واحد من المؤرحين الأوائل الذين بحثوا في تاريخ إفريقيا الشمالية القديم عامة) 
والجزائر تماصة (- تاريخ قسنطيئة). . . لزيد من الإطلاع. بصفة مركزة» على أعماله» انظر المؤلّف المسماعي 
الذي نشر في ذكرى تكرعه : ععدقمام ,كتاءعلام ععف«كناه ,ءاهلا اومامرط تكلا دوى ورعدهم ج عناو 4ط 

.(1944 رعأكتاةأصعاره عامتموطئآ أكتية2) عتهآ عصناعل .84 عل 
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إن اليقين الذي واكب لحظة دخول الاستعار للجزائر »)187١(‏ ومن ثم تونس 
(1881) والمغرب الأقصى واه كانت ترمز إليه موجات الاهتىام والبحث في تاريخ 
المغرب العربي» سيا مع بداية تقدم بعض العلوم كالأركيولوجياء والأثروبولوجياء وإلى حد 
ما اللسانيات. . لكن سيعتري الشك مجمل هذه الكتابات» فيصبح معها ما كان قطعياً 
ومطلقاًء تسيا وقائلك للخر اجعة: . وف هذه المراوحة يسأس مضمرء وأحياناً تعبير علني عن 
إخفاق المشروع الاستعماري الذي شرع في تصريفه منل مؤتمر قيبنا )١181١5-١8١4(‏ 
واتفاقات إيكس لا شابيل (1819). وبالتالي شحوب التأليف الاستعماري الذي ارتبط به على 
مستوى الفرضيات والنتائج 0" , 

إن شخصية المشربء التي ليست افتراضاً ولكن حقيقة قابلة للبرهنة: والتي 
ستستكمل عناصرها مع دخول الإسلام. واستقراره . قد ظل ينظر إليها كوحدة بار 
وكفضاء مسترسل ل طارق شملا وَشرقاء والأطلس الصغير جئوباً بخليج قابس”© 
هذاء وبالرغم من التقسيمات التي شهدها المغرب على عهد الرومان”". والتي اعتبرت من 
مظاهر التنظيع الترابي والوداري9“, فإن وحدة المجال التي هي بالضرورة وحدة الانتهاء إلى 
تاريخ مشترك. ظلت هي السائدة في عادات الناس ومعتقداهم وحركة تنقلهم؛ بل وفي 
وجداءهم ووعيهم المتماعي . 


مديجع ثابتاً أن 0 الخاصة ترمز إليها طرق عيشهم وكسوتهم » 
ولغتهم » ٠‏ وأيضاً ديهم وطقوسهم » وأن ترائهم سبق أن شهد تأسيس دول وإمبراطوريات257©, 
كيا اتسمت علاقائهم بالحضارات الوافدة عل أرضهم » بطابع التفاعل والرفضص6*8©, فعلى 


(08) انظر القسم الرابع من هذا الكتاب. 

(09) يفتتح شارل أندريه جوليان» في سياق حديثه عن موطن افريقيا الشمالية» قوله يأن 5 
الشيالية» المشتملة على المغرب الأقصى والجزائر وتونس» وحدة جغرافية اقتضتها مجموعة جبال الأطلس. , 
انظر: جوليان؛ تاريخ إفريقيا الشمالية: تونس., الجزائرء المغرب الأقصى من الفتح الإسلامي إلى سئة 
/ا55 م2 ص .١١‏ 

يه 1٠‏ ,م ,رك 107 عله عناو "تش '| 46 16نترعن 01 6 17م انك رلاءو 0 

(11) بالرجوع إلى الخرائط الضابطة جغرافية إفريقيا الرومانية يلاحظ وجود تقسييات بأسراء. . . من 
ذلك : موريتانيا الطنجية (المغرب الأقصى, موريتانيا القيصرية ونوميديا (الجزائر)» وافريقيا البروقنصية (تونس 
حتى ما بعد طرابلس بقليل) , 

زفقة غالبا ما وردت كلمة «حدودهم. في مؤلف شارل أندريه جوليان وهو بصدد حديثه عن التقسييات 
الإدارية المتتهجة من طرف الامبراطورية الرومانية» ونعتقد بصدد هذا الموضوع, ان الأمر لا يعدو أن يكون 
تجرد إشكال من التنظيم الترابي واللإداري» وليس حدوداً بالمعنى الذي يقع تداوله بالثقافة السياسية المعاصرة. 

(359) قارن: .م ,3 .701 ,كتأوكمء ددن هألعهمماء نر 

(14) نشير هنا إلى ثورات كل من: هنيبعل؛ تكفاريناس» ويوغرئن» لمزيد من التفاصيلء انظر؛ 
ر(1978 رعناوتلم عمدعل :ولموط) لزقره8 القعه86 اع معتانل م طن عل ممتاعع تل 12 كناهد ,ك1,ه1 4 دما 


و[0.ة] تكلمة2) سبوب أء هككتسأكهماا تعدجم] نه علض[ هلا ,عطق ة و5 ,ط0 اع ,/ا1 غه 111 دعمره؟ 
(1966 
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عهد الفينيقيين استطاعت «قرطاجة أن تعيش في افريقيا أمدأ طويلاء واستطاعت أن مزج الحضارة السامية 
بالحضارة البريرية فتكون من عروس الغرب بلادا مغربية متحدة في لغتها وديانتها وأمانيها. . . وأعظم مظهر 
لله الوحدة وأكبر حجة على أن المغاربة لم يعتبروا الفينيقيين دولة استعمارية اتحاد المواطنين المغاربة كلهم 
والتفافهم حول هنيبعل بمجرد ما دعاهم إلى إنقاذ الوطن من المستعمرين الرومانيين» ولقد كانت الحرب الفيئيقية 
الثائية عئوان القومية المتجسمة في أحدث صورهاء إذ اجتمع المغاربة قاطبة حول راية واحدة يدافعون عن وطن 
محدود بحدوده الجغرافية التي يسدها البحر من كل جهاتها فلا تنفتح عن طريق الصحراء لتتصل بالبلاد التي ورد 
منها إخاء الفينيقيين ليمهد من بعده لنور الإسلام ووحدة اللسان العربي. ..)09©, 

إنها الوحدة الوطنية (> الإثنية والمذهبية) التي تحققت باسم الإسلام» وتعذّر إنجازها 
بالقوة على امتداد كل الحضارات الوافدة علي المغرب العري؛ هذا الذي سيدخل مع القرن 
السابع مدارات دار الإسلام , متفاعلا وفاعلا. ناهضا وساقطاء الواقع الذي تؤكده تارحيا 
منعطفات العصر الوسيط. الذي عل بكل المقاييس» الأرضية القاعدة على تقديم | المعطيات 
المعرفية الضرورية للإمساك بمحددات التأخر في الذات والتقدم لدى الآخر (- أوروبا 
أساساً)) وهو أمر نخاله أوليا وأساسياً لمتابعة سيرورة ة: تكون المغرب العربي . 


ثانياً : الإسلام. المجتمع والدولة وتجارب العصر الوسيط 


يقدم العصر الوسيط*", كمرحلة واضحة على مستوى صناعة الأحداث وطبيعة 
الفاعلين فيها. ويظهر أيضاً كحقبة فاصلة بين لحظتين في التاريخ العربي الإسلامي » بالنظر لما 
شهدته المرحلة ة يومئدٍ من تغيرات عميقة في بنى المجتمعات المتوسطية, وهي لحظة توس 
كه الحضاري 0 العلامة عبد ال رحمن بن خلدون. وهو بصدد مناقشته وظيفة التاريخ 
ومنجزات المؤرخين الذين سبقوه» حيث قال: «... وأما لهذا العهد وهو آخر المائة الشامئة فقد 
انقلبت أحوال المغرب الذي نحن شاهدوه وتبدلت 0 وأعتاض من أجيال البربر أهله على القدم بما طرأ فيه 
من لدن المائة الخامسة من أجيال العرب بما كسروهم وغلبوهم وانتزعوا منهم عامة الأوطان. ..» ليضيف 
«. .. وكأني بالمشرق قد نزل به ما نزل بالمغرب لكن على نسبته ومقدار عمرانه وكأنما نادى لسان الكون في 
العالم بالخمول والانقباض فبادر بالإجابة والله وارث الأرض ومن عليها. . .)9" , 

إن متابعة فحص مفهوم ا مغرب العري» من زاوبة سيرورة تطوره خلال العصر 
الوسيط. تقتضي إثارة عنامر يتعآو من دونما على ما نعتقد. علمياًء الكتابة عن هذه الحقبة . 
فالمغرب العري. الذي أوقف الرومان خط تطور تاريخهة5, وجد في 0 استقراره» فريعنا 
لتحديد ذاته؛ ومنطلقاً لربط تاريخه بالتاريخ العربي الإسلامي (أولاً), وإن كانت تجربة 


)230 الفاسي ‏ الخركات الاستقلالية في المغرب العربي» ص (زدح). 

(5) نجدد القول انه في غياب تحقيب في التأليف التاريخي العربي الإسلامي. فإننا ستعتمد العصر 
وسيط وفق الشحديد الذي يعطى لمذه المرحلة في الفكر السيامى الأوروي. 

(11) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خخلدون. المقدمة (بيروت: دار القلم» 14178): ص 8 “ا8. 

(4ك) ابراهيم. صمود وسط الإعصار: محاولة لتفسير تاريخ المغرب الكبيرء ص ؟7, 
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جتمعاته . النقوط و قد راكمت من تماذج التقارس والوحدة ما سيكسبها طابسع 


١‏ - حول وحلدة الانتماء إلى المشروعية العر بية الإسلامية 

لقد تأسست استراتيجيا الاستعهار. كا سنحلل لاحقا؟6, على منطلقات سياسية ‏ 
ايديولوجية» قدمت المغرب العربي» كإطار تاريخي - جغرافي» مفتقراً إلى المقومات التي تحفظ 
له تماسكه الإثني ‏ الاجتماعي , عاجزاً عن تكوين الدولة والمؤسسات التي تحوّله صفة التميز 
وا خصوصية» والأكثر غير قادر على إيجاد الإطار الايديولوجي - الثقاني الذي من شأنه أن 
يوحد مكوناته الإثنية ويسعفها على التفاعل والتمازج » وذلك بالرغم من دخول الإسلام بلدان 
المغرب وحضوره واقعاً خا في وجدان الناس وسلوكهم . 


إن نظرة من هذا النوع والطبيعة. ٠»‏ ل يعد مكنا اليوم , بالنظر لشيخوخة 00 
الاستعمارية وتقدم مناهج البحث العلمي وتجدّد أدواته, | إن تستساع فكرياًء ولا أن تفيل 
فخرفنا: فالاوسلام حظي بمكانة خاصة يمجتمعات المغرب العربي منذ بداية استقراره » الأمر 
الذي 0 يتحفق لمختلف الديانات الوافدة على المنطقة )4 وفي أمتداده وثباته واستقراره, ما 
مكن المغرب العربي من أن يكتسب المشروعية >١‏ الانتهاء إلى حقل ايديولوجي / ثقافي) الي 
كان في حاجة إليها. والتى ربطته ليس بالمشرق العربي حيث مركز الدولة العربية الإسلامية 
وحسب ) 0 بدار الإسلام ككل (ب). 

- إن الفيئ لفينيقين الذين حملوا ! إلى المغرب العربي متهم وتقدمهم الفني وتجارتهم العالمية 
ومنحوه 0 وتقاليدهم وعمموا القطاع والأمن فالاتسيجام' م اموا فق ضمان حط 
000 فكان تدمير قرطاج 1١55١‏ 2 م( إيذاناً ببدع «تعطل سير التمدن لبضعة قرون]0" , 


تب على سياسة المحق التي أنتجها الرومان» ومن بعدهم الوندال 4"3١(‏ - 

4 م) 0 2755 كم أن أصبح سكان المغرب تواقين إلى الخلاص» 

تحدوهم في ذلك الرغبة 5 استئال بناء الذات وتجديد الصلة بالخيط الذي انقطع. فكان 
الفتح الإسلامي جواباً حضارياً لهذه الصبوة إلى الخلاص”". 

هذا وقد ترددت نغمة مقاومة البربر الفاتحين العرب, في مجمل كتابات التأليف 

التاريخي الاستعماري » بل 0 لى الوافدين العرب كغزاة مستبدين, وليس كفاتحين محملون 

مشروعاً من شأنه أن يسعف البربر والعرب» على السواء على توحيد ذاتهم وتجديد استكيال 


(19) انظر القسم الثاني من هذا الكتاب. 

,7١ ابراهيم, المصدر نفسه. ص‎ )7١( 

)7١(‏ وإن كان الاقتناع بعمق واستمرارية التأثير الحضاري الروماني حاضراً حتى لدى الذين تفهموا 
قضايا المغرب, وهم قلائل» من أمثال شارل أندريه جوليان. انظر الخاقة في: جوليان» تاريخ إفريقيا الشمالية: 
تونسء الجزائر, المغرب الأقصى من الفتح الإسلامي إلى سنة 541 م ص 17875. 

زفقة انظر تقديم عبد الله العروي لهذه الحقبة في: العروي. مجمل تاريخ المغرب. ص 40. 


1: 


مقوماتهم ٠‏ وفي هذا الاعتقاد سوء فهم. أو تجاهل مضمر للشرط التاريخي الذي واكب دخول 
العرب المغرب العربي» وإلا بماذا يمكن تفسير ترسخ الإسلام وشيوع لغته واستمرارية مظاهر 
مدنيته؟ الثيء الذي م يتحقق للمسيحية على امتداد حكم الرومان؟ 

لقد شكل تقابل المسيحية والإسلام تساؤلاً مستعصياً. في مجمل الكتابات الاستعمارية, 
وحتى الذين أرغمهم الواقع على الاعتراف د بقوة الإسلام في التوحيد 0 يترددوا عن تضمسين 
شهاداتهم خلفيات حاملة 0 دلالة20 فإرنستٍ فليكس غوتييه » وهو واحد منهم 6 أكد 
قائلا : ا طوال تاريخ المشرب تعاطفاً مع العرب والبدو ويكدو البرير» إذ تجمع بيهم طلريقة العيش 
والمشاريع العميقة» فهذا التعاطف أقوى من الاختلاف في اللغة. وفي قصة الكاهئة ما يشير إلى أنه قد لعب 
دوراً لا واعياً. حصل هذا في الوقت الذي كان فيه سكان المان يجربون فوائد حكم الخلانة الذي كان يضمن 
لهم سلطة نظامية وإدارة وهدوءاً نسبيأء أي الأشياء التي لا تقوم بدونها أية حياة مدنية)9" , 


إن السر في إخفاق المسيحية ونجاح الإسلام , يرجع في اعتقادنا إلى الايديولوجيا التي 
أطرت حركة الفاتعين وحكمت مشروعهم ' أي الدعوة إلى نشر القيم الروحية والحضارية 
التي وعد بها الإوسلام المستضعفين في الأرض وهي فيما يبدو قيم كان البربر” في حاجة ماسة 
إليهاء بالنظر | إلى تدهور أحواهم الاجتماعية والنفسانية"” , . صحيسح أن الأسلمة 
01 ز اسان واعتماد لغة 0 1 الوا ومن ثم المزاوجة ب بين اذك ساد 
الفتح سيانتياً بسكي على امتداد أكث من + خحمسين سئة 8 0 505 


ا ببلدان 0 ولكون - 0 البيم عه قدت تعويها ا 


(77) إن الدلالات الممكن استخراجها من هذا التأكيد؛ هو الفصل الذي اعتمده غوتييه بين العامل 
اللغوي الثقافي والمسببات الاقتصادية. إضافة إلى التمييز بين البربر والحضرء » وهم في مجملهم سكان المدن 
والمزارعون الذين قاوموا الفتتم لكونه شكل مساساً بمصالحهم. والبربر الذين لم يُبدوا الاستعداد نفسه لمواجهته 
لأنهم بدو مثل العرب . 

(75) نقلاً عن : المصدر نفسه. ص 2.1١5 - 1١١7‏ 

(10) وإن كنا نلاحظ لدى عبد الله العروي نوعاً من التمييز بين البربر وشيوخهم عند مناقشته مسألة 
الاعتراف المتبادل بين البربر والعرب. . . انظر: المصدر نفسهء ص .1١5‏ 

(كلا) الجيلالي. تاريخ الجزائر العام ص ال,. 

(77) وإن كان التعريب مقارنة مع «الأسلمة) عملا أكثر تعقيداً من حيث الإنجاز. بدليل أن جزءاً لا 
يستهان به لا زال يحتفظ باللغة البربرية كلغة للتواصل . 

(7/8) من المصادر الي تعرضت ذه النقطة. وهي كثيرة؛ يمكن الإحالة على: أبو عبد الله محمد بن 
عذارى المراكشي. البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. تحقيق ومراجعة ج. . س, كولان وليفي بروفنسال 
(بيروت: دار الثقافةء ج ١؛‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم. فتوح إفريقيا والأندلس 
(الجزائر: نشر كاتوء 1141): وأبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن أبي دينار» المؤنس في أخبار إشريقية 
وتوئس . تحقيق وتعليق محمد شرام من تراثنا الإسلامي ؛ ؟ ا طم (تونس: المكتبة العتيقة. ,)١961/‏ 

(4لا) اسراعيلء» «الحجذور التاريخية لمغرب موحد . 


6: 


على نقيض التعريب اقتضت وتيرة أعمق وأعقد بفعل حصول «تلتن» واسع في وسط النخبة 
البربرية؛ ولكون البربرية اعتبرت بالضرورة لغة الأصل ومكوناً أساسياً من مكوّنات 
الشخصية المغربية . 

إننا إذا أجلنا الجدل حول عمق الدعوة الإسلامية» ومدى تأثيراتها المدظورة في اتجاه 
التجديد واللاستمرارية”©2) 8 بحق لنا الحزم بأنه مع استقرار الوسلام أصبح للمغرب العربي 
مرجعيته النظرية, التي منها وعلى قاعدتها فقط. هو ملزم بصياغة الأجوبة الممكنة لمختلف 
القضايا التي يفرضها واقع تطور دوله ومجتمعاته. أو بصيغة أكثر دقة وجد المغرب في الإسلام 
المشروعية التي كان في حاجة إليها وهي فيا يبدو مشروعية من نوع خاص» تحتم عليه الإنتماء 
إلى التاريخ العربي الإسلامي , دون أن تقتل فيه الرغبة في التطور على قاعدة إرشه الحضاري 
ومكتسباته التاريخية, وتلك على ما نعتقد معضلة طبعت كل تطورات مغرب العصر الوسيط. 


ب - فالمغرب مع اعتماده الإسلام كمرجعية نظرية» وأساس للمشروعية؛ دخل مدار 
دار الإسلام» التي كانت تشهد على المستوى التاريخي تقدماً حثيثاً في اتجاه توسّع فضائها 
الثقاني والاجتماعي؛ عبر ما جبل على تسميته في التأليف التاريخي العربي الفقوحات 
الإسلامية. لذلك فقد فرض واقع الإنتهاء» أن يتأثر المغرب العربي بملابسات دار الإسلامء 
وإن شتئا أن نستعمل مصطلحات السياسة المعاصرة» بتناقضات الدولة الناشئة يومئذ. فهل 
يمكن قراءة علاقة الإنتماء باعتبارها إنفعالاً وتأثرأء أم تفاعلاً وتأثيراً. كان المغرب يظهر خلالها 
كشخصية تتوق إلى الانصهار دون أن تفقد ميزتها التاريخية في التحرر والإباء «والاستقلاليةم؟ 


تستلزم شروط الوضوح عند مقاربة إشكالية على درجة بالغة من الدقة مثل هذه. أن 
نفصل بين لحظتين متميزتين في حقل العلاقة بين المغرب والمشرق» وهو بالضرورة فصل 
إجرائي من هدفه الرغبة المعرفية في الإمساك بخيط التتطور في المغرب ضمن دائرة الإسلام . 
فمئذ حملة عبد الله بن أبي سَرّح (11 ه/581 م) في إتجاه افريقيا» وحتى دعاء عقبة بن نافع 
الشهير «اللهم أشهد إني بذلت المجهود ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعد أحد 


(8) ضمن هذا الجدل نحيل على وجهتي نظر كل من عبد الله ابراهيم» وعبد الله العروي. فالأول 
وهو يناقش الحظات انكسار خط التطور المغربي» أكد أن «تطور الشعوب يشبه الخطوط الحندسية» فيها المستقيم 
وفيها المنكسرء وعلى عكس بلاد أوروبا فقد انكسر تاريخيا خط التطور المغربي» على الأقل» ثلاث مرات في 
ظروف ثلاثة آلاف عام: عندما انسلخ عن تيار قرطاجئة الحضاري وعندما انسلخ عن تيار الرومائيين الحضاري 
ليتعرب ويعتئق الوسلام جاعلا عروبته وركائزه لمجده القومي ع ودعامة لاستقلاله. وعظمة امبراطوريتها 
الوطنية , . .), وفي مناقشته للفهوم الفتح العربي وعمقه, , ذهب عبد الله العروي إلى أنه يعني بالأساس 
«اعتراف السكان بسيادة دولة الخلافة, ولا يعني تفهاً عميقاً لمقاصد الدين الإسلامي ولا اتخاذ لغة الضاد وسيلة 
التعامل اليومي, تختلف هكذا وضعية المغرب عن وضعية سوريا والعراق حيث بدأت حركة التعريب البشري 
واللغوي مائتي سئة على أقل تقدير قبل الفتح الإسلامي . . .» من أجل تدقيق ذلك يمكن العودة إلى كل من : 
ابراهيم » صمود وسط الإعصار: محاولة لتفسير تاريخ ا مغرب الكبيرء ص 211-00 والعروي » مجمل تاريخ 
المغرب. ص ,١ 15-1١١6‏ 


اه 


من دونك7». والمغرب العربي يعيش لحظة الفتح منفعلاً مع مغزى الحدث ومتفاعللً مع 
عظمة أهدافه. وني كلتا الحالتين ظل منطق التطور والاستمرارية هو الذي يحكم قناعات 
الناس ويوجه سلوكهم؛ لكن بسقوط دولة 000 على يد العباسيين (١0/!ا)»‏ ستعرف 
علاقة المغرب بالمشرق, ولأول مرة» تطبييونا جديداًء أنه الغرب الوسلاميٍ الذي يبحث عن 
منطلقات تمايزه السياسي » الاجتماعي والثقاني» وهو طموح نخاله منسجياً مع تارخه كما 
نتمثله حكوماً بالمشروعية الإسلامية دون سواها"",. 0 لكل التباس» نعتقد أن جدوح 
الأحداث باتجاه تأسيس منظور خاص لعلاقة الجناح الغربي للإمبراطورية العربية الإسلامية 
بطرفها الشرقي» أمر نابع من جغرافية المغرب وتجربته التاريخية» ومقومات شخصيته. وهي 
عناصر يمكن تأكيد صحتها عبر قراءة تاريخ المغرب الإسلامي على امتداد أكثر من ثلائة 
قرون؛ أي منذ بداية الفتح العربي وحتى تأسيس دولة المرابطين (9/ا ١١‏ 6901158, 

فبالعودة إلى الجغرافياء يظهر المغرب «طبوغرافيأه, كأنه جملة من مغارب» تخترق عمقه 
سلسلة من الجبال (- الأطلس الكبير, المتوسط, والصغير)؛ شكّلت على الدوام مناطق 
مستعصية النفاذ. الثيء ء الذي يفسر لماذا كانت المراىء هي المحطات الأولى والأساسية 
لختلف الحضارات الوافدة إلى المغرب العربي من بيزنطيين» ورومان, ووندال. والحغرافيا 
أيضاً وحدها القادرة على تفسير المكانة التتى حظى بها المغرب العربي ضمن الاستراتيجيات 
الدولية» فموقعه الجغرافي وجل هله قز أصاسية ف طرق المواصلات التجارية التي تربط أوروبا بافريقيا 
وأفريقيا بآسيا من ناحية أولى» وتربط المناطق الافريقية ببعضها البعض من ناحية ثانية , . .)08 , 


لقد مثّْلت الجغرافيا أدواراً أساسية لترتيب نتائج تاريخية عميقة في تطور شخصية 
المغرب واستكيال مقوماتهاء بل دفي تحديد معالم مستقبله. فالوضع الطبوغرافي”». فرض على 
المغاربة أشكالا من العزلة كما عقّد من إمكانات التواصل الاجتراعي والثقاني. الشيء ء الذي 


(81) نقلاً عن: عبد الله كنون, النبوغ المغربي في الأدب العرربيء ط ”8 (بيروت: دار الكتاب اللبداني» 
دلاقل) ج 21 ص ”17 , 

(81) بصدد هذا الموضوع. نقرأ عئد عبد الله ابراهيم» ما يلي: «وقد تضافرت عوامل تاريخية متعددة» 
على جعل المغرب من بين البلاد الإسلامية الأولى التي ثارت على نظام الخلافة وأسست فيه بالفعل سلطة 
سياسية مستقلة» والواقع أن ثورة المغرب كانت ضد تصرفات 00 0 أكثر ما هي ضد فكسرة الخلافة 
الإسلامية نفسها. . . انظر: ابراهيم؛ المصدر نفسه)» ص 58 

(8) مبدثياء يمكن حصر هذه الحقبة في أواخر القرن ا 3 التاريخ الذي استقر' فيه الإسلام 
با مغرب العري» لكن منطقياً يستلزم تمديدها حتى ظهور المراسطين» لأن حركة الخوارج التي رسّخت قناعة 
المغاربة بالدعوة الإسلامية لم تسعفهم عل قلّك دولة موحدة, أو على الأقل قادرة عل التوحيد. 

(84) للتدقيق أكثر» انظر: الشامي» الصحراء الغربية: عقدة التجزئة في المغرب العربيء ص ١4‏ وما 
بعدها. 

(86) بناءً على ذلك غالبا ما استعمل عبد الله العروي مصطلح «المغرب ا مفتوح»» للإشارة إلى المناطق 
التي شملها التوسسع بل واحياناً ليتحدث عن مغرب ثلاثي » حدده في: المغرب المندمج . والمغرب الموالي. 
والمغرب المستقل. , . . ومن منطلق الوضصع الجغرافي نفسه ميزت الكتابات الاستعمارية سين: مغرب خاضع » 
ومغرب متمرد. مستهدفة من ذلك التشكيك في وحدة المغرب وإمكانية قيام دولة مركزية قوية. 


ىه 


قدلا نجد مئيالٌ له في بلاد النيل والشام”. فمن نتائج هذا الوضع.ء أن اتسم سلوك 
المغاربة بطابع التشدد والتقشف والتزمت إلى حد اللاو وأيضاً الإباء والصبوة إلى كل 
ما يخفف عن الروح ويرتب لها شروط الانطلاق. , وتلك عل ماتعمل القيع الي من دوه ل 
يكن ممكناً أن تظفر حركة الخوارج برد 0 الدعوة الإسلامية””. فالإسلام الذي وخد 
القبائل العربية باحتواء كل تناقضاتهاء و لغى التقسيم السيابي ببناء الدولة المركزية, وحرر 
العرب من هيمنة الفرس والبيزنطيين والأحباش» هو ذاته الذي دخل المغرب حامال المشروع 
نفسه وبذلك «م يخرج المغرب العربي عن هذه القاعدة. الفتح العربي الإسلامي الذي كان في بداية الأممر 
احتلالاً لبلاد البربر أصبح فيا بعد وجوداً سياسياً يوحد تناقضاته الإسلام, وضرورات الدفاع عن الذات ضد 
مشاريع الامبراطوريات المحيطة الدائمة الاستنفار في الجانب الآخر للبحر الأبيض المتوسط. . .)680 , 


إن الإقرار بدور الإسلام في التوحيد القبلي. لا يخفي الطابع الخساص للدينامية التي 
حكمت عملية انتقال السلطة بين القبائل» وهي ميزة واكبت تطور الدولة المغربية على امتداد 
العصر الوسيط كيا يمكن معايئة ذلك في كتابة ابن خلدون: «إن القبيل. . . لكسل واحبدة منها 
التغلب على حوزتها وقومها. . . وإن غلبتها واستتبعتها, التحمت بها أيضاًءٍ وزادتها قوة في التغلب إلى قوتباء 
وطلبت غاية من التغلب الك أعلى من الغاية الأولى وأبعد. وهكذا دائياً حتجى تكاققء بقوتهبا قرة الدولة., . 
فإن أدركت الدولة في هرمها. وم يكن فا ممانع من أولياء الدولة أهل العصبيات استولت عليها وانتزعت الأمر 
من يدهاء وصار الملك أجمع لا ملق 


هذا المعنى» أصبح مكنا الحديث عن ظهور دولة في بنية قبلية”2) قل تتعذر معها 
المركزة السياسية الكفيلة ببناء الدولة بمفهومها المعاصر. بسبب نزوع القبائل إلى الانقسام", 
لكن دون أن تلغي عنصر الالتحام الذي تفرضه وححلة الانتماء إلى المشروعية العربية 


(85) وهوما كتب عنه عبد الرحمن بن خلدون» يقول: «... ولم يكن العراق لذلك العهد بتلك الصفة 
ولا الشام , 7 والبربر قبائلهم بالمغرب أكثر من أن تحصى' وكلهم بادية وأهل عصائب وعشائر. . .». انظر: ابن 
خلدون. المقدمة.» ص .١560- 1١١54‏ 

(/80) قارن : منير شفيق» في الوحدة العربية والتجحزئة (بيروت: دار الطليعة. 49)., ص /؟ وما 
بعدها. 

م84 الشامي » الصحراء الغر بية : عقدة التحزثة في ا مغرب العري. ص لا١.‏ 

(89) ابن خلدون, المقدمة, ص 7940. 

(40) محمد عبد الباقي الحرمامي» المجتمع والدولة في المغرب العرربي؛ مشروع استشراف مستقبل الوطن 
العربي» محور «المجتمع والدولة» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية »)١41/‏ ص 15. 

(41) بالعودة إلى الدراسات الإثنوغرافية والأنثروبولوجية. وأيضاً أبحاث العلوم الاجتاعية كثيراً ما يقع 
التشديد على نزعة القبائل إلى الانقسام , باعتبارها عامال معرقل لإمكانية الوحدة السياسية وبناء الدولة 
المركزية. . . فمثلل نقرأ عند إرنست جيلئر قوله المشهور «أنا ضد إخوتي» وآنر ضد أبناء أعيامي ؛ أبناء أعسمامي » 
إخوتي» وأنا ضد الجميع . لا جتمع الإخوة تحت سلطة عليا لأخ أكبر إلا خوفاً من أبناء الأعيام » ولا 9 أبناء 
الأعيام تحت سلطة بعض الفرق الكبرى للعائلة إلا خوفاً من العدو الخارجي الذي يبدد باستمرار. إن عامل 
الالتحام هو العدو الخارجي وليست سلطة اللحاكم الداخلي. . .». انظر: 
-معل1ء/1آ :مهلضمآ) كعلدة5 9اأع1أ500 مقصتنطط 05 عتدطة[8 عط1' ,داق عا ره نهد ,تعصلاء© أدعصط 

.(1969 ,لاع 


رفن 


الإسلامية”, الشيء الذي أكدته مختلف تجارب الوحدة في مغرب العصرالوسيط”". 
؟ - بصدد تجارب العصر الوسيط 


تشكل المرحلة الفاصلة. بين القرنين الثامن والثالث عشر*". فترة طموح المغرب العربي 
نحو تأسيس دولة الوحدة*. عبر إبراز شخصيته التي أصبحت فاعلة في العلاقة بين المغرب 
الإسلامي والمشرق؛ مساهمة في تجديد قضايا الإسلام وإشكاليانه”*. كما أكدت مجمل 
الأحداث التى شهدها المغرب العربي حتى حدود دولة المرابطين”". لذلك» سنلاحظ؛. على 
امتداد العصر الوسيط؛ بروز مشاريع حاولت في مجملها ترسيخ أسس الوحدة والتجانس» 
لعل من أوضحها مشروع الدولة الموحدية ١١٠9‏ م ١8‏ م". 


إن المعايئة الراهنة لتجربة الموحدين في لحم الوحدات السياسية لدول شمال افريقياء قد 
لا تقنعئا بأن وحدة قد حصلت خلال العصر الوسيط. لكن بمنظور راهنية التجربة» يجوز لنا 
الإقرار بأن منجزات السلطة الموحدية كانت متقدمة في حقل تأسيس البديل عن تفكك 
الشرق العربي وتحدي الغرب الصليبي» وبالتالي تصلح لأن تكون مثالاً ذا دلالة قيمية حين 
نتوخى اعتتاد الإرث التاريخي لمتابعة سيرورة تكون مفهوم المغرب العربي8©. 


(407) وهو الشيء الذي لاحظه كليفورد غيرتز في مؤلفه #رواكلء انظر: المرماسي. المصدر 
نفسه. ص .1١5‏ 

(45) قارن: لقبال موسبى. «وحدة الخلافة الإسلامية تحت راية الفاطميين: هدف الاستراتيجية 
الإساعيلية تجاه العباسيين: » تار يش وحضارة المغرب, العدد ١١‏ (كانون الأول/ ديسمبر 5/ا9١):‏ ص ١7‏ وما 
بعدها. 

(44) وبمخاصة ما بين الحادي عشر والرابع عشرء نظراً لانّسام المرحلة الفاصلة ما بين القرن الشامن 
والحادي عشرء بالغموض وعدم الاستقرارء حتى في كتابات ابن خلدون. . . هذا وإن الحقبة الممتدة من القرث 
الثامن وحتى الرابع عشرء قد شهدت ميلاد ثلاث مماولات لبناء الدولة معي بحسب غوتييه : : الأولى لدى 
دولة الأغالبة والأدارسة» ثم المحاولة الشيعية حيث خولت كتامة الانتصار على زناتة» وأخيراً المحاولة الثالثة على 
عهد الموحدين. 

(40) ,متغمقدال! :كلدوط) ع85 نزي مك أمكوه عرلا بطع تطعهال8 عاك عمط ,تتامعمقا طقتلهل6طم 

.5 .م ,1 عه ,(1976 

(45) المصدر نفسه؛ ص .,١١/8‏ 

(91) من الأحداث البارزة التي يمكن الوقوف عندها خلال هذه الفترة المحاولات الادفة: إما إلى تأسيس 
وحدات مستقلة عن الدولة المركزية با مشرق» أو أخرى تابعة ها وهي في الواقعم أحداث يصعب فصلها عن 
ظرفيتها الاقتصادية والسياسية والديئية. فمن ذلك حركة الخوارج التي امتد مجالها من حوض ملوية حتى الزاب» 
والتي حاولت ثلاث مرات تأسيس إمارات مستقلة لعل أهمها إمارة تاهرت التي بناها عبد الرحمن بن رستم ) 
الذي نشأ على ما يادو بالقيروان» وهي دولة (5لالثم ‏ 404) كان يحدها شمالاً تلول منداس إلى قرب غيليزان» 
ويذهب الخط جنوباً من هناك إلى فرندة ويلعطف شرقي جبل عمور. ومن هنشالك إلى وطن .مزاب وإلى 
وارجلة. . . وأيضاً دولة البرغواطيين التي تأسست عام 1/41 م بجنوب سبو والهضاب الأطلسية . 

(18) امد مالكي » «حول مشروع وحدة المغرب العربي الكبير: مقاربة لبعض عناصر الخطاب؛ ٠»‏ 
شؤون عربية؛ العدد 44 (آذار/مارس ,)١94817‏ ص .7١‏ 


نكن 


لعل أهم ما يمكن أن نقف عنده ضمن الموروث الموحدي هو تحصيئه الذات المغربية ما 
أصاب المشرق من تفكك» وإنقاذه الانهيار الذي بدأ في النمو مع أواخمر حكم المرابطين» 
وذليك بالسيطرة على وهران» تلمسان, تازة» فاس » سبتة. سلا مراكش ١1١55١‏ م6 
إضافة إلى الأندلس والإمارات التي تشكلت على أنقاض الدولة المرابطية (- بني حماد 
والنورمانديين الذين خلفوا بني زيري بتونس). 

إذن» فمن «حدود مصر الساحلية إلى حدود الأطلسي مروراً بجميع سواحل افريقيا الشالية وصولاً 
إلى اسبانياء كانت دولة الموحدين من عام 1١7٠‏ م إلى 1179 م قد ثبتت الاتجاه التاريخي للمغرب العربي الذي 
لم يضعف بشكل ملحوظ إلا بعد هزيمة غير مشوقعة في لاس ناقاس (ولا1 ع2 8/2085 كهآ) عام 196اا م 
أنتهت بانسحاب الموحدين من إسبانيا)'©. فا هي الدروس التى يمكن استتخلاصها من التجارب 
الوحدوية الوسيطية عامة؛ ومن تجربة الموحدين على وجه الخصوص؟ وهل شهدت المرحلة 
من التطورات ما يسمح بالحديث عن مفهوم محدد للمغرب العربي في أبعاده التاريخية 
والاجتاعية والثقافية؟ 


نعتقد أن ن أول درس يمكن الوقوف عنده. هو وحدة الموحدين التي قلما شهد التاريخ 
تجربة مثيلة لما وهو بالتأكيد درس يحق تمثْل مضمونه لفهم أسس الوحدة الوسيطية ومفاهيم 


ثقافتها السياسية؛ باعتبارها تجربة فريدة في نوعهاء وإن لم تطرح «حتى الآن كإشكالية علمية 
مستقلة)23"09, 


فبالعودة إلى أدبيات التأليف في التاريخ العربي”') ما يمكننا من ملامسة الفضاء الذي 
منه كان يتشكل مفهوم المغرب العربي في انعان الناس وثقافتهم وهو الفضاء الذي على 
قاعدته تأسست تجارب الوحدة وتطورت. فا مغرب العربي نعت في. كتابات أبي عبيد البكري : 
«افريقية التي تمتد من برقة إلى طنجة الخضراء)”"2 وتعرض لحدوده ابن عذارى المراكثي بقوله آن 
(حد المغرب هو ضفة النيل بالاسكندرية. الي تلي بلاد المغرب إلى آخر بلاد المغرب» وحدّه مديئة سلاء 
وينقسم أقساماً: : فقسم من الاسكندرية إلى طرابلس وهو أكبرها وأقلّها عبارة وقسم من طرابلس وهي بلاد 
الجريد. ويقال أيضاً بلاد الزاب الأعلى ويلٍ هذه البلاد الزاب الأسفل وحدّها إلى مدينة تيهرت, ويليها بلاد- 
المغرب» وهي بلاد طنجة؛ وحدّها مدينة سلاء وهي آخر المغرب . . .)9 , 


(49) الشامي, الصحراء الغربية : عقدة التجزثة في المغرب العربيء» ص78 -79. 

)٠٠١(‏ محمد القبلٍ؛ «ملاحظات حول التجارب الوحدوبة الوسيطية ببلاد المغرب الكبير » مجلة كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية (الرباط)؛ العدد 4 (1941): ص 8. 

)١1(‏ انظر: أبوعبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري؛ المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب 
(بغداد: مكتبة المثنى؛ [د.ت.])؛ حيان بن خلف القرطبي بن حيانء المقتبس في أخبار بلاد الأندلس» تحقيق 
عبد الرحمن علي الحجي (بيروت: دار الثقافة» 975١)؛‏ لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب؛ الإحاطة 
في أخبار غرناطة (القاهرة,: [د. ن.]ء 19174): وعبد الواحد المراكشي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
(القاهرة : [د. ن.ع» 1949 ), 

زف )٠‏ أبو عبيد البكري» المصدر نفسه. ص ”١‏ نقلاً عن: القبلي» المصدر نفسه. ص 94. 

.50 ص‎ ,١ ابن عذارى المراكشي؛ البيان لغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج‎ )1١( 


نان 


ذلك هو المجال الجغرافي للمغرب العربي كما تصورته كتابات المؤرخين العرب 
القدامى. وهودون شكء. فضاء ذهي مطابق لأحاسيس الناس وثقافتهم وتقاليدهم 
المجتمعية», وإلا بماذا نفسر استحضارنا الحواضر الكبرى, كفاس» وتلمسان ا 
وطرابلى »حدق اليم تالرهم من طلز الحقية الى اتفصلتانعن الفضر ‏ الومنيط 1518 من 
الثابت» أن بجال المغرب قد شهد تغيرات عميقة مئذ القرن الخامس عشرء وهي تحولات 
فرضتها الظرفية العامة للعالم العربي الإسلامي, لكن المؤكد أن مفهوم «الحدود» لدى مغاربة 
العصر الوسيط قد ارتبط بشلاثة عناصر يصعب الفصل بينها يومئلٍ. فالمغرب العربي هو 
بالضرورة جزء من دار الإسلام التي ارتبن انتماؤه مها منذ استقرار الإسلام ببلاده» لذلك كان 
منطقياً أن يمتد فضاؤه حتى شمال الأندلس, والمغرب في مستوى ثانٍ فرضته عليه الحضارة 
والجغرافيا أن (ايضم بلاد الأندلس ويمتد جنوياً إلى بلاد السودان (افريقيا الوسطى الغربية )»: أما من جهة 
الشرق فهو يقف عند حدود مصر)”"") وحدوده في مستوى ثالث يصعب فهمها بمعزل, عن منطق 
العصبية التي غدت مفهوماً مركزياً في تفسير تعاقب الدول الوسيطة من حيث السقوط 
والنبوض معاً. 

في هذا الصددء يقول ابن خلدون: (كان لبني أي حفص ملوك افريقية مع زناتة أهل المغرب 
من بتي مرين وبني عبد الواد سوابق مذكورة. . .)2 . إن ما ذهب إليه صاحب المقدمةي قد يجعلنا 
ا و إذ كيف يصبح ممكناً الجمع بين بني مرين وبني عبد الواد في 
لفظ زناتة والحروب في استمرار بينب)؟ نعتقد أن الانطلاق من مقاييس اليوم لمناقشة مفهوم 
المغرب العربي » من حيث اله الجغرافي وامتداد فضائه التاريخي والاجتماعي » أمر غير ممكن 
علهيا؛ بسبب التغيرات التي حصلت في نظرة المغاربة إلى مجاهم , وهي بكل تأكيد تغيرات 
بقيت محكومة بظروف التطور السيامي للمغرب الحديث والمعاصر. 


)١١4(‏ قارن: نذير معروف» «التصورات الاجتاعية للمغاربية :بين النظرية والتطبيق»» ورقة قدّمت إلى: 
وحدة المغرب العري (ندوة) (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ /19481)» ص 5ه وما بعدها. 

,١٠١ القبلي» «ملاحظات حول التجارب الوحدوية الوسيطية ببلاد المغرب الكبير»» ص‎ )1٠١60( 

)1١(‏ أبو زيد عد الرحمن بن محمد بن خلدونء العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعيجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطات الأكبر: مقدمة ابن خلدون, /اج (سيروت: دار الكتاب اللبناني» 
165 1594) ج لل ص 177. 


كه 


الكتبررك الف رن 
عَىَكَكَبَّةٍ الكحولات الكونكة الككر 


تتميز ا-حقبة الحديثة والمعاصرة بوضوح أحداث المغرب العربي ووفرة الوثائق المؤرحة 
لماء لذلك قد تغدو متابعة سيرورة تطور مفهوم ا مغرب ممكنة» قياسا بالمراحل السالفة وإن 
كانت كتابات ابن خلدون قد أسهمت بعمق في استقراء تاريخ مغرب العصر الوسيط. 
والتاريخ العربي تحديدا مئذ القرن السابع الميلادي” , 

فمن الكتابات التي أغنت التأليف التاريخي عن هذه الحقبة» ما دونه الحسن بن محمد 
الوزان الزباني» الملقب ليون الإفريقي ”9 عن رحلاته واستكشافاته» ومعاينته المباشرة 
للحواضر والمدن والإمارات والدول» وهو إنجاز علمي من الدرجة الأولى» يصلح كأساس 
لفهم أحداث المغرب العربي حتى حدود القرن التاسع عشر". 

إن المغرب العربي الحديث؛ الذي سيبدأ مع منتصف القرن الخامس عشر وبداية 


)١(‏ يمكن أن نضيف إلى ما تناوله ابن خلدون في كتاباتهء مؤلف روض القرطاس لابن أبي زرع اتذي 
ترجم إلى اللغة الفرنسية سنة 41797 وإلى الألمانية في أواخر القرن الثامن عشرء وإلى البرتغالية سنة /1851» 
وأعيدت ترججمته إلى الفرنسية عام »187٠‏ وهو مؤلف أساسي ني محال التعريف بالدول الأولى التي حكمت 
المغرب وتاريخ مديئة فاس. انظر: ليفي بروفنسال» مؤرخو الشرفاء, ترجمة عبد القادر الخلادي, سلسلة 
التاريخ ؛ ه (الرباط: دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر؛ /ال191١):‏ ص 1١97‏ -18, 
(؟) للاطلاع على شخصيته. رحلاته ونشاطه, انظر: 
معقلة :نقوط) لتقانهم8 على عدم ختنفهنا عنولتف! ع0 ارمناواهء2 ,متمع هنآ ومغآ موعل 
:(1956 ,6لاناعهم213150 محمد المهدي الحجوي, حياة الوزان الفاسي (الرباط: [د.ت.1]ء 2)1576ى 
[آة1954(,3 ,كتعموع1آ1 تحلية) انمع هآ 60طآ 46 5 نزونا كمتروعع دما «لاى 1/016 الإمتتقكلا .كل 
4 - 379 .مم 
(*) ,ممؤمكدلة بمموط) ع5 1 راد 6 زوكدة برلا :طم بزوعلة يه 6زه:5خ1ظ ,1 ,لنامعقآ طقالدلطه 
.7 .م ,2 عتاه] ,(1976 


/اهم 


القرن السادس عشر*», والذي ينتهي لدى البعض في القرن التاسع عشر“, وبداية القرن 
العشرين لدى آخرين0©, لم تنحصر ميزته الخاصة في وفرة الوثائق المؤرخة لأحداثه الكبرى بل 
أيضاء وهذا هو الأساس» في نوعية الأحداث التِى وسمت تطور المغرب الحديث فكيفت 
مسار دوله في وحدتها وتفككهاء في تقاربها وتباعدهاء منتجة بذلك مفاهيم جديدة عن الوطن 
والوطنية, الدولة والمحدود م تكن متداولة في الثقافة السياسية للمغرب القديم والوسيط» 
وهي على ما نعتقد علامات بارزة عن عمق التأثير الذي شمل فضاء المغرب وبناه العامة كما 
يدل على ذلك واقع المغرب العربي المعاصر. 


أولاً: مفهوم المغرب العربي في التاريخ الحديث 


يفرض منطق الاستمرارية في تاريخ المغرب» أن نقرأ تراث حقبه بعين التفاعل 
والتداخل» لا سروح الانكسار والجمود» وحتى القطيعة,. وهو المنطق الذي أطر وحكم 
التأليف التاريخي الاستعماري . 

فالعصر الحديث مدين لتراث مغرب العصر الوسيط ولعطاءاته؛ في حقل بناء دولة 
الوحدة الكبرى. وترسيخ اتجاه التوحيد الديني (- المذهب المالكي)», وإلى حد ما السياسي ) 
والثقافي والاجتا عي »كا أنه رهين بالتغيرات العميقة الي شملت فضاء المغرب وشحخصيته. 
وهي تحولاتٍ يصعب عزطا عن مخيطها المتوسطي العام الذي اصيح تاريخ المغرب». مئل 
وقتكذ مقروناً بتاريخه» يتفاعل معه ويتمثل مفاعيله. إلى حد قد يتعذر معه فهم آليات نشوء 
الدول وطبيعة تطورها الاقتصادي ‏ السياسي والاجتاعي . 


١‏ تطور مفهوم المغرب العربي في التاريخ الحديث 
وقفنا ونحن بصدد مناقشة تطور مفهوم المغرب العربي خلال العصر الوسيط. عند 


(4) أكدنا في هامش سابق» مشكلة التحقيب في الكتابة التاريخية المغربية خاصة؛ والعربية عامة؛ قياساً 
للموضوع نفسه في التاريخ الأوروبي» لذلك غالبا ما يأعذ الأليف التاريخي العربي بتحقيب يقترب من نظيره 
الأوروي درن أن يكون هوذاته. فعبد العزيز بنعيد اللّه مثا وهو يناقش موضوع «تطور لغة الضاد في المغرب 
العربي»). يذهب إل أن «المغرب الحديث يمكن أن يندرج فييا يسميه المؤرحون اليوم الحقبتين الحديثة والمعاصرة » 
وهما يتأرجحان بين منتصف القرن الخامس عشرء أي التاسع المجري» والعصر الحاضر». انظر: عبد العزيز 
بنعبد الله. «تطور لغة الضاد في المغرب العربي»» شؤون عربية, العدد "١‏ (آب/أغسطس 2)1487 
ص 1"5, 

(0) قارن: .64 .2 ,2 عله ,1010 ,820101آ1 

(5) انظر التحديد الذي تعرض له الجابري لكلمة «معاصر» في مقدمة مؤلفه: محمد عابد الجابري» 
الخطاب العربي المعاصر: دراسة نتحليلية نقدية. ط ؟ (بيروت : دار الطليعة» .)١1980‏ 

(1) نرمز هنا إلى مقولة «الجمود التاريخي» للمجتمعات المغربية» التي كثيراً ما تخللت الأسطوغرافيا 
'الاستعمارية , 


مه 


التاريخية عير ملامسة الأسس التي حكمت صورة الفضاء المغربي في وعي الناس وسلوكهم . 

فم ماهر الامتداد بين الكقهين الشترازية' عمل #سواسفات الندولة الشرنية عننا 
ورد في كتابات عبد الرمنٍ بن حلدون» وإن شهد الواقع السياسي / والاجتماعي المغربي 
تطورا عابنا بل ومتناقضاً عما سبق» زعو افر تتغالة طبيعياً ومتطقياً بالنظر ]| إلى نوعية 
الشخوص والأحداث الفاعلة في تاريخ المنطقة يومئل . 


لقد أكد عبد الباقي الرتاني محدودية الأبحاث المعاصرة التي تناولت الدولة في المغرب 
الوسيط. مبيناً عدم مراوحتها لا قره النموذج | الخلدوني» على الأقل حتى حدود القرن الاسم 
عشراكل وهي الفترة التي اعتيرها بداية لتكون موذج جديدك للدولة يمكن تسميته الشكل 
الباتريمونيالي» على حد تعبير ماكس فيبر"». 


إن إقرار عبد الباقي الهرمامي ‏ ببروز شكل جديد للدول المغربية مع القرن التاسع 
عش لم يحل بينه وبين تأكيد وجود شيط رابط بين العصر الوسيط والحقبة الحديثة والمعاصرة ؛ 
فبقدر ما كان رافضاً مقولة الجمود التاريخي للمجتمعات المغربية؛ كان حريصاً على مبدأ 
الاستمرارية» ومن م واي عمق الإرث التاريخي » وهذا ما يفسر قوله: : اوحتى نتبسين أهم 
المتغيرات» سوف نناقش أو بئية الدولة في القرن التاسع عشر ونقارنها بنموذج الدولة الوسيطية ولا بد أن نؤكد 
على أن المهم ليس في الوصف التاريخي بقدر ما هوني بناء نموذج للدولة الحديثة ونقابله بالنموذج الخلدوني» 
حتى نتمكن من إقامة الدليل على صحة فرضياتناء وهي أن للتراث تأثيراً على التطور الوطني المعاصر. . .)200, 
فمن منطلق الاقتناع بعلاقة التفاعل بين الأزمنة الوسيطة والمعاصرة» نعتقد بحضور ثقَلٍ إرث 
مغرب العصر الوسيط. على الأقل في ثلاث نقط نعتبر تمشل دلالاتها مدخلا مركزيا لفهم 
سيرورة ة تطور مفهوم ال مغرب العربي خلال التاريخ الحديث. لعل أولى هذه النقط طموح 
المغرب العربي إل تكوين دولة الوحدة الكبرى. المستقلة سياسياً عن المشرق00, والهادفة إلى 
تثبيت الأسس الديئية والاجتاعية والثقافية القادرة على ترسيخ مشروع البناء وتحصين 


(8) انظر: محمد عبد الباقي الحرماسي» المجتمع والدولة في المغرب العسري» مشروع استشراف مستقبل 
الوطن العربي» محور «المجتمع والدولة» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» :)١941/‏ ص7١‏ -؟77. 
(9) بصدد هذا الموضوع » كتب ماكس فيبر يقول: «إننا نلاحظ ظاهرة خصوصية في الدولة الشرقية» كما 
في المغرب في العصور الحديثة : : مع ظهور الاقتصاد المالي تتعدد الفرص أمسام ظهور الملكيات العسكرية الي 
تستخدم الحنود المأجورين, ففي الشرق بقيت الملكية العسكرية منذ ذلك الوفت تشكل النموذج القومي 
للهيمنة. , .6» انظر مؤلفه المشار إليه من طرف عبد محمد الباقي الهرماسي في كتاب: المجتمع والدولة في 
المغرب العربي : 
كتحصل 8 :علده لا بأع71) برو هاماء30 عسطاء مع ندر “زه 16أللهه0 نش «نوزءلن30 4اجه جز7:07م120 رععماء /1 و11 
7 .صم ,(1968 رققععظ 16 
)غ202 المرماسى » المصدر نفسه. ص .١9‏ 
)1١(‏ محمد القبلي» «ملاحظات حول التجارب الوحدونية الوسيطية ببلاد المغرب الكبير»» مجلة كلية 
الآداب والعلوم الإنسائية (الرباط)؛ العدد 9 (1485): ص 14. 
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استمراريته. كما حصل للمرابطين والموحدين أولا ثم للمرينيين من بعدهم. .2090. فعلى 
امتداد حكم المرابطين »)١١45  1١1/49(‏ ترسخ المذهب المالكي ليصبح أداة توحيد وعنصر 
اثئتلاف وانصهار فض لا 3 -/ يل عبد الله بن ياسين ومن تبعه من المريدين والأنصار 
بالمغرب والأندلس معأ" أن العلاقة بين.المرابطين والدولة العباسية المركزية بالمشرق؛ لم 
تتجاوز إطار الرمزية التي 0 الانتماء إلى المشروعية العربية الإسلامية, وهي بالضرورة 
0 مشرقية تسعف أولي الأمر بالمغرب من التدبير السياسي المستقل لشؤون البلاد دون 
أن تجردهم من إمكانية الاستفادة من مصادر السلطة الروحية للخليفة العباسي*". 


إننأ» ونحن بصدد محديد بعض «حصوصيات» التطور السياسي بالمغرب العربي سواء 
في علاقته بدولة الخلافة بالمشرق» أو في ارتباطه بدار 00 كإطار لمصادر المشروعية. 
تحضرنا تجربة الموحدين باعتبارها واحدة من اللحظات التى أ معت ججمل الكتابات التاريخية 


على أهميتها في مجال تأسيس دولة الوحدة الكبرى على قاعدة التطور الذاتي المستقل”". 


لقد زامن حكم الموحدين )١559-1١1١460(‏ مرحلة معقلة ف التاريخ العربي 
الإسلامي لعل من سماتها المركزية, تصارع الفرق الفقهية وتبساين أوجه الحدل بين تياراتها 
الباطنية: المذهب المالكي, الإرث الفقهي اللاهوتي للباقلاني المتوفى سنة. 1١15‏ م» مساهمات 
ابن حزم »)١١114(‏ والغزالي بالإضافة إلى مطارحات الأشاعرة"2 . 


إن «الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية, التي كانت لها من عددها». كيا أن 


10) حول المشاريع التي سبقت دولة المرابطين التي لم ترسخ خط الاستقلال عن المشرق» وأقصد 
بذلك الفاطميين والزيريين, انظر: امحمد مالكي. «إشكالية وحدة المغرب العربي: كر مشروع 
الوحدة بعد الاستقلال؛ » (رسالة ماجستير, الرباطء كلية الحقوق. .)١58*‏ ص 575 - 

15) حول مدى مساهمة المذهب المالكي في تمثين عناصر الشخصية العربية, سعد غراب» 
«المذهب المالكي“عنصر ائتلاف في المغرب الإسلامي .؛ في: مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتراعية, 
الذاتية العربية بين الوحدة والتنوع, سلسلة الدراسات الاجتماعية (تونس: الجامعة التونسية: 1994). 

(15) حول مدى عمق الدور الذي مثّله المذهب المالكي في تطوير حكم المرابطين ‏ سياسياًء والغبوض به 
قومياً انظر: عبد الرحمن بن محمد الجيلالي» تاريخ الجزائر العام, ١‏ ج (الجزائر: المطبعة العربية؛ 1١9487‏ 
50 )). ص ”60١٠‏ وما بعدها. 

.140/ قارن: المصدر نفسه. ص‎ )١5( 

)١17(‏ نعتقد أن الذي أكسب تجربة الموحدين طابع التفرد والخصوصية, هو أولا المجال الوامسع الذي 
امتدت إليه سلطتها السياسية؛ إذ ربطت الأندلس بمصرء وعذا حذث ل يحصل ف كل الزلابات الني مها أ 
المقتهاء يضاف إلى ذلك نجاحها في مجال التنظيم السياسي. والإداري» والقضائي. وأيضاً قوتها العسكرية التي 
بلغث ,٠٠١‏ ,48 جندي علاوة على قدراتها البحرية التي وصلت أيام عبد المؤمن ن إلى ٠١‏ قطعة بحرية. وهذه 
مظاهر نعتيرها أساسية في فترة دقيقة ة في تاريخ العرب والمسلمين. 

10) مالكي, «إشكالية وحدة المغرب العربي: دراسة تحليلية لشروع الوحدة بعد الاستقلال.» 
ص .١90‏ 


«الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم0 20 هكذا كتب عبد ال رحمن بن خلدون. مناقشاً مسألة التلازم 
بين العصبية والدعوة العقدية. ولعله ف ذلك على حق. حين يتعلق الأمر بحالة الموحدين. 
التجربة الي مكنت» بكل نجاح ‏ من المزاوجة بين عصبية المصامدة و«المهدوية» النِي 
اعتمدها محمد بن تومرت قاعدته الفلسفية في بناء دولة الوحدة , ا 


قد يصح القول. إن ابن تومرت الذي خاو اه كا 
والعقدي”", ليبس رفيا وهو يقود بناء دولة الموحدين . . إنه مغربي يطمح لأن يؤسس نظرة 
1 للسياسة والمجتمع والثقافة والدين, بل ومستقلة عا كان يعيشه المشرق يومثل. وفي 
سر الحركة الإصلاحية بل «الثورة الثقافية), التي قادها ابن تومرثك» مؤسس دولة 
0 الي اتخذت شنعازا لها : «ترك التقليد والعردة إلى الأصول . . بلكل فهل تذهب مع 
محمد عابد الجابري , إلى اعتبار مشروع الموحدين 5 بعذهة السياسي. بداية تأسيس قطيعة مع 
9 0 سائداً بالمشرق» سيم ف مجال بناء الدولة وإنتاج النظرية المرتبطة مهأ وهي المعاينة الي 
تسث أسسسها ودام عن صحتها ف الحقل الفلسفي . بقوله : «ونحن نعتقد أنه كان هناك «روحان» 
ودنظامان فكريان» في ترائنا الثقاني : الروح السيئوية والروح الرشدية؛» وبكيفية أعم الفكر النظري ف المشرق 
والفكر النظري في المغرب, وأنه داخل الاتصال الظاهري بينبما كان هناك انفصال نرفعه إلى درجة «القطيعة 
الإستيمولوجية» بين الاثنين» قطيعة تمس في آنٍِ واحد: المنيج والمفاهيم والإؤشكالية. . .)9 , 


توناال: 12 مصاحه طابش الأقاع ال (نك بستر زه جاتحم تنبيها عق عتية اد 
إمكانية الجزم فيه. . وإن كنا مقتنعين بأن المغرب منذ استقرار الإسلام بمغاربه. أصبح 
يعايش ويعيش لحظات التفاعل والامتداد في علاقته بالمشرق» ليس ليعيد إنتاج مكاسب هذا 
الأخير وندائج تفكيره» ولكن ليستفيد ويراكم ويواصل ديئامية أعلامه من هنيبعل 
ار وحتى ابن رشد وابن خلدون ومن ظهر من بعدهم . 


هذا المعنى» حمل تراث العصر الوسيط في تفاعله مع التاريخ الحديث. ظاهرة نزوع 


(1) أبوزيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة (بيروت: دار القلم 191/8)) ص 1١68‏ - 
, 

(19) حول موضوع السب وظاهرة الشرف والشرفاء ملذ سقوط دولة الموحدين » انظر: محمد القبلى. 
«مساهمة في تاريخ التمهيد لظهور دولة السعديين.» ني: محمد القبلي. مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب 
الوسيط. سلسلة المعرفة التاريخية, تاريخ ومجتمعات (الدار البيضاء : دار توبقال للنشر. ,)١141/‏ 
ص .1١55-19‏ 

)1١(‏ انظر ما كتبه ابن أبي زرع حول التكوين الفكري الشرقي لابن تومرت في: أبو العباس أحمد بن 
خالد الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. تحفيق وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصري. 9 ج 
(الدار البيضاء : دار الكتاب.» 060) ج 5. ص .1١‏ 

(١؟)‏ محمد عابد الجابري. نحن والتراث: قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفى (سيروت: دار الطليعة؛ 
الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» ,)1١98٠١‏ ص 377 . ١‏ 
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الدول نحو «اتسوحيد نفسها عن طريق الانفصال)7". وهي حقيقة دافعت عن صحتها جملة من 
الكتابات المهتمة بعلاقة المغرب بالمشرق9؛؟2. لكن حتى وإن شكلت الرغبة في بناء الذات 
المستقلة ثابتاً ببلاد المغرب» فإن الانتماء إلى المشروعية العربية الإسلامية التي هي بالضرورة 
مشروعية مشرقية حيث مركز الخلافة,» قد ظل هذا الأخير خاصية مميزة لتراث الحقبة يومئل؛ 
وهو المعطى الذي يمكن رصده في علاقات الدول المغربية الوسيطية بمراكز السلطة بالمشرق. 
ملل ظلهوز المزاطين وحق انيار دولة االمزينين69 قد يضعب متبيجيا فصل المظهر السياسي 
المميز لتطور الدولة المغربية» عن قاعدته الاقتصادية» بل ويتعذر إدراك مغزى «الاستقلالية)» 
بأبعادها السياسية الثقافية والدينية» بمعزل عن مكانة منطقة المغرب العربي ضمن التيارات 
الاقتصادية والتجارية يومئذٍ. كيف نفسر إذن هذا التلازم؟ أن نحلل جوزة» يقول هيغل» 

معناه أن نكسرهاء ذ فمن أي مدخل يمكن فهم تلازم السياسة والانتصاد في تكون تراث 
مغرب العصر الوسيط؟ إنه مدخل السياسة الذي وحده القادر على إسعافنا على ذ فهم تعقيدات 


المرحلة في راهنيتها يومئل. وامتدادها إلى التاريخ الحديث والمعاصر. استر: 00 أكل ينين 
«لا يمكن للسياسة إلا أن تكون لا الأسبقية على الاقتصاد. عر 
أبيجدية الماركسية)”" , 


لقد شدّدنا في فقرات سابقة على مساهمة المغرب العربي في توسيع امتداد الإسلام, 
وتطوير إشكالياته الفقهية والنظريةٍ ابتداءً من القرن الثشامن الميلادي» وهو التاريخ الذي 
أصبح المغرب فيه فاعلا» بل وأحياناً مقزراء بالنظر إلى موقعه الحغرافي الاستراتيجي وعمق 
تأثيره في وتيرة التيارات التجارية والاقتصادية السائدة يومئذ. لذلك نعتقد أن قياس 
دور المغرب وحدود إيجابياته» رهن بإدراك مكانة اقتصاده ونوعية أنماطه.. . لضرورات 


(59) القبلى. و«ملاحظات حول التجارب الوحدوية الوسيطية ببلاد المغرب الكبير.» ص 4ل9. 
(4؟) من ضمن الدراسات وهي كثيرة» يمكن العودة إلى تلك التي أحال عليها محمد القبلٍ في دراسته 
(ملاحظات حول التتجارب الوحدوية الوسيطية ببلاد المغرب الكبير, ) ص 21 المامش رقم نه 2 وهي : 
1 :5قل «رسماك'! عل علاوتطمهجعم6ع -معترماكلط عسنطهءةغ:! 13[ عل أعءم35 منأ» رع الطعصم8 .12 
عل عطناع! عونا» ,نعط 9ط ممع جآ نإمماعلنية 06 نع ,(1945 - 1935 ,عتتة0 عنآ) كم «بزط ددم ع7 «رم نع 1:0 6 
(كعة2) أعكدد!1 .ال دمع:1/6[4 :قصقل «رعلقطمصلة عتتلده ينه متله 1ع 
(6؟) من ضمن المراجع الي تعرضت لهذا الموضوع . انظر: ابن خلدون» المقدمة, ص 7١‏ -7"1؟ أبو 
عبد الله محمد بن عذارى المراكشي. البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. تحقيق ومراجعة ج. س. كولان 
وليفي بسروفنسال (سيروت: دار الثقافة, 2)198٠‏ 3 ؟ و4؛؛ حسن مؤنس» سبع وثائق جديدة عن دولة 
المرابطين»» صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية (مدريد). السنة »١‏ العددان ١‏ "5 (19084)» 
ص 56 485؛ 
ع تطاتطعامء5) [[ معاطم 4 «رمه تقستائعوة1 مد اع دعل أله صلق دعل متوع 5011 1186 » ,لوجمع نوعط 691[ .5 
نقلكة2) عأعقاد ع[اغط-عة ,271065 كوا كلتو ع[مندرعنجه 16ةط86 هط ,5لعل1 .2 :113209 اع ,3 .»135 ,(1955 
.6 - 205 .مم ,(1962 ,علاناع مممولة84 معتمقم 
55 دانكوس وشرام, الماركسية وآسيا (باريس: كولان» 6 1). ٠‏ ص 2 نقاك عن: ؛ سالم ميش 2 
ف لقيك الحاجة إل ماركس (الدار البيضاء : المركز الثقافي العري؛ بيروت: : دار التنوير» 1م ص 18 , 
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منبجية”"؛ لن نقوم بتأريخ تطور الأحداث والوقائع الاقتصادية» ما نتوخى التأكيد عليه هو 
أن موقع ا كنقطة تقاطع وتواصل» بين عدة قارات وحضارات فرض على سيساسته 
واقتصاده أن يرتهنا بمصير النظم الاقتصادية القائمة على التجارة بعيدة المدى*؛ باعتبارها من 
مصادر الثروة الأكثر استعمالاً حتى حدود مستهل القرن السادس عشر*", 
نعتمد مجدداً نصوص ابن خلدون لمعالحة هذه الحقيقة, هذا «العسلامة المدهش. مؤسس 
العلوم الاجتماعية . والذي. عرف كيف يلل ظببحة هذه التكرينات المرتكزة إلى أزي تارة كبري 1 
ففي تعريفه لحرفة التجارة ومن بمارسها يقول: «التاجر البصير بالتجارة لا ينقل من السلع إلآ 
ما ا الحاجة إليه من الغني والفقير والسلطان والسوقة إذ في ذلك نفاق سلعة. . وكذلك 
نقل السلع من البلد البعيد المسافة أو في شدة الخطر في الطرقات يكون أكثر فائدة للتجار 
وأعظم أرباحاً وأكفل بحوالة الأسواق وأما إذا كان البلد قريب المسافة والطريق سابل بالأمن 
فإنه حينئلٍ يكثر ناقلوها فتكثر وترخص أئانها ولهذا تجد التجار الذين يولعون بالدخول إلى بلاد 
السودان أرفه الناس وأكثرهم أموالاً لبعد طريقهم ومشقته فلا يرتكب خطر هذ| الطريق 
وبعده إلا الأقل من الناس فتجد سلع بلاد السودان قليلة لدينا فتختص بالغلاء وكذلك 
سلعنا لديهم فتعظم بضائع التجار من تناقلها ويسرع إليهم الغنى والثروة. . .)0©. 
يطرح نص ابن خلدون مسألتين أساسيتين: أهمية التجارة كمصدر من مصادر الثروة 
وتكوين رأس المال"". وارتباطها بفئة اجتماعية محددة. هي أقرب إلى مراكز السلطة منها إلى 
العامة. وني كلتا الحالتين دليل على نوعية الإنتاج الذي على قاعدته تأسست الدولة» ونظمت 


(7) من أجل التدقيق» انظر: ابن خلدون؛ للقدمة؛ الحبيب الجنحاني. المفرب الإسلامى: الحياة 

الاقتصادية والاجتراعية  (‏ 4 ه/ 4 - ٠١‏ م) (تونس: الدار التونسية للنشرء 191/8): و : 
1٠‏ اما ,56 :الاق 42 أودده ارلا «ناعطع102 لاك 71510176 ع[ ,أنا10 2[ 

(58؟) هذا لم يفت عبد الله العروي. وهو بصدد تحليله عقيدة الخوارج بالمغرب أن يتساءل عن إمكانية 
ربط ايديولوجيتهم ببئية اقتصادية اجتماعية محددة» انظر: - 88 .مم .1510 ,أمام2ةآ 

(19) لم تشكل التجارة بعيدة المدى. المصدر الوحيد لاقتصاد ا مغرب العري خلال الفترة موضوع 
الحديث. إذ بالإضافة إلى ذلك هناك مصادر زراعية وتجارية ند تفصيلاٌ لما في مقدمة ابن خلدون. من أجل 
التدقيق. انظر: ابن خلدون, المصدر نفسهء ص #84 5ث"ال وؤلال 186 كدق 4١١-5٠١‏ ول”؛., 

(70) سمير أمين. الأمة العربية: القومية والصراع الطبقي. ترجمة كميل قيصر داغر (بيروت: دار ابن 
رشد للطباعة والنشر» :.)1١917/8‏ ص 76 , 

(1") ابن خلدون؛ المصدر نفسه. ص 885 - لاولا, 

(؟") وهو الشيء الذي أكدته العديد من الكتابات التي تناولتها هذه الحقبة» من ذلك تركيز المؤرخ 
بروديل (1061اة:8) على الدور الذي مثلته التجارة بعيدة المدى في تطور الرأسبالية التجارية» وأيضاً قول غوتييه 
دالش إن «تجارة الصحراء قد شكلت الحدث البارز في التاريخ الاقتتصادي للمغرب». انظر 
علا ناكم 025[أك0ععلاى كعلان[علا0) :8400 بلك أمبفتلعم7 عراماعتط"| 46 وموم(2 4م 0 6 ال 
١01, 1711, 185. 1‏ ,(1955 ,08 تممه بمترممقع11 :متمدط) مع رمعم ول عل «رمغلمامعتره عاأع مهم 


اهن ذا نكاعة) ع«ركتام زم أ عتمتمددم 1 :ءالع 716161 7 انان ,[عمستورظ لسجمرعظ غه ,67 .م ,965 
,م ,86 1تمطعغ '| ع0 تباءل عمط :2 عحده] ,(1979 رذ 


بن 


العلاقات الاجتماعية بين مختلف مكوناتا الإثنية والثقافية , 

فالتجارة مثلت أدواراً في ربط السودان بضفاف الأبيض المتوسط””, ومن ثم ساعدت 
على تأسيس إمارات تجارية بربرية كسجلاسة؛ وتاهرت» وبرغواطة9", الشيء الذي شكل 
قفا له حدث قدوم الهلاليين والسلميين إلى المغرب:*» حيث تعرقلت إمكانات التبادل 
الاتقتصادي والتجاري وض بين إفريقية والمغرب الأوسط*”»؛ كما أن التجارة ذاتها التي 
شكلت الأساس المادي لقيام دولة المرابطين والموحدين””»: ومن خلالهما بروز المغرب الأقصى 
كقطب للتوحيد, لحظة تحول الطرق صوب الجنوب الغربي للمغرب العربي على امتداد ثلاثة 
قرون أو أكثر (- من القرن الحادي عشر وحتى القرن الثالث عشر)”". 

ليس في نيتنا التفصيل في موضوع التجارة ومكوناتها؛ لاا كمصدر من مصادر الثروة 
والرخاء؛ ولا كأساس لتكوين رأس امال الضروري لإحداث التحولات المجتمعية الممكنة. 
لكن غرضنا بالتحديد؛ هو معرفة العلاقة بين شكل الدولة التي تكونت بالمغرب الوسيط 
وقاعدتها الاقتصادية ومن ثم وعية المشروع المجتمعي الذي استهدفت بناءه باستقلال عن 
المشرق وفي ارتباطه دينيا وروحيا. 

لقد أمعت الأدبيات الاقتصادية والسوسيولوجية» التي تناولت هذا ال موضوع على أهمية 
الحقبة في رسم معام المغرب العربي وتحديد آفاقه. بل وفي فهم مسيرة تاريخه الحديث 
والمعاصرء سواء في السقوط والنبوض, أو في الوحدة والتباعد. صحيح أن المجتمعات 


(7") القبلى؛ «ملاحظات حول التجارب الوحدوية الوسيطية ببلاد المغرب الكبير.»» ص 16 , 

لحثرة كارن 17 - 97 .هم ٠١‏ عمدما ,مكن [اارترد عل أعكده :ولا ندع ]عابط يل عر زواكا ل 'نا , الامتقيآ 
ولاسي| الفصل المتعلق ب «الإسلام والتجارة» . 

(15) ولو ان الموضوع لا زال محل جدل غير محسوم. نحيل على وجهات نظر كل من: حميش» في نقد 
الحاجة إلى ماركس. ص 654 والمصدر نفسه. ج .١‏ ص ١7١9‏ و155اء)رو 
عاطماء0 - عنطالمعاجمعة) عقط عمامنيقف «رعصصغ اقائط عطممنعكمتق ذا عل عطاوكز ع.1» أععممط مقعلل 

,0 - 1099 .مم ,(1967 

(5) لكن, بمقابل كل التحفظات التي من الممكن تسجيلها بشأن موضوع قدوم الطلاليين والسلميين» 
فإن مضاعفات هذا الحدث على اقتصاد المنطقة أمر بارز في مجمل الوثائق المؤرخة لهذه الحقبة» سواء تعلق الأمر 
بالمناقب أو الرحلات أو الفتاوى. انظر: القبلي. «ملاحظات حول التجارب الوحدوية الوسيطية ببلاد المغرب 
الكبير.) ص »١١5١‏ الهامش رقم (١؟),‏ 

(9؟) انظر في جملة المؤلفين : ع«مائن "| مل دملناواة/صه7ومغع كنع نم1020 عمط ,امطمقاط عل معتووعد 
.0 اع ,31] - 140 .مم ,(1968 ,ممأتمسسفاط :كتموط) عدوكتامعلء؟ عموغطامتاطتط علاء اامم ,ملك" مل 


«,.2115 نلك بعتائتت باه .125 نل 5عامقة وتبعغية دعا ومماعد عندوتسرمممءة عتطمميوم06» ,م اعدمد/ا 
0 - 659 .مم ,(1973 مله زعتهصم) عكظ دملم الى 


(78) يلاحظ أنه حتى بعد إحفاق فكرة الاميراطورية على عهد دولة الموحدين. ظلت التجارة وعائداتهباء 
تقوم بالدور نفسهء في تمتين بناء الدولة وإغناء ثروتهاء سواء لدى الحفصيينء أو بني عبد الواد أو المرينيين» 
ولوان الشروط التارخية للمغرب العري بعد تفكك وحدته. ستغير من مكائة هذا المصدر في قوة الدول 
ونموضها. 
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المغربية لم تتطور على قاعدة الجمود وهي تدخحل عتبة التحولات الكونية مع عصر البضة» 
لكن الأصح أن اتجاه التغيير الحاصل م يكن مفصولاً عن | إرث المرحلة التي مهدثت له ونعني 
إرث المغرب الوسيط الذي تتعذر دون استحضار أسكلته الكبرى كل مقاربة علمية ممكئة 
مفهوم المغرب وطبيعته وفضائه الاجتماعي والثقاني. 


ثلاث إشكاليات حكمت مجمل الكتابات التي استهدفت مساءلة تراث المغرب 
الوسيط . على قاعدة نمط الونتاج السائد يومكل: 9 الاستفهام حول طبيعة نمط الونتاج 
ونوعية البنبى والتكوينات الاجتاعية المفرزة عنه"". أما ثانيها فهو التساؤل عن حدود قدرة 
عائدات التجارة على تكوين رأس المال القادر على 00 الأساس المادي لبناء دولة قوية 
مؤهلة لصياغة مشروع مجتمعي واضح ومتهاسك«'“, وثالث هذه الإشكاليات وأعمقهاء فيما 
نعتقد هي حدود مسؤولية العصر الوسيط في حجز النمو ووقف وتيرته» وبصيغة أدق مدى 
مساهمته في تقرير واقع التأخخر التاريخي”". 


نعتقد أن الحدود الممبجية للموضوع لا تسمح لنا بالوقوف عند كل هذه الإشكاليات 
وإن كنا مدركين أهميتها العلمية في فهم طبيعة الوضع السيامي للمغرب الحديث والمعاصرء 
بل وضرورية لإبراز المعانيٍ الحقيقية التي أصبحت للمغاربة عن مغريهم لحظة تقابلهم مع 
مشاريع العبضة الأوروبية. لذا سنقف عند مفهوم التأخر التاريخي باعتباره نقطة ثالثة 
أساسية» من دونها يصعب تقدير إرث مغرب العصر الوسيط في مضار علاقته بالتاريخ 
الحديث والمعاصر. . 


الفهم الظاهري لمصطاح التأخحر التاريخي» قد يقودنا إلى الاعتقاد بأن 0 به 
توقف في وتائر النموى سبق أن حصل في تاريخ خ المغرب خلال حقبة محددة» وأن الطريق 


(9؟) هناك جدال غير حسوم حول طبيعة مط الونتاج الذي ساد مجتمعات المغرب على امتداد التاريخ 
الوسيط» وهو جدل يمكن محورته حول تساؤل مركزي قوامه: هل شهد المغرب الوسيط ثمط إنتاج يمكن نعته 
ب «الفيودالية» على شاكلة ما كان موجودا بأوروباء أو حتى اليابان يومئذ؟ ففي الإجابة عن ذلك تعددت المفاهيم 
بتعدد الباحثين فيهاء من هؤلاء من شدّد على وجود نظام شبه اقطاعي : حميش, في نقد الحاجة إلى ماركس. 
ومنهم من وصفه بنمط إنتاج عتيق: لوسيت فالسي. المغرب العربي قبل سقوط مديئة الجزائرء 114٠١‏ 
83٠‏ ترحمة الياس مرقص (بيروت: دار الحقيقة» »)١48٠‏ وهناك من عرّفه بالنظام القايدي «[03103»: 
بول باسكون. «تكوين المجتمع المغربي»» ت رحمة أحمد هايمو المشروع » العدد ‏ (حزيران/يونيو .)1981١‏ أو في 
تمط الإنتاج الضريبي والتجاري : أمين, الأمة العربية: القومية والصراع الطبقي 

(46) من الذين طرحوا وناقشوا هذه النقطة. نحيل على أعمال خالد المنوبي» وبخاصة تلك التي تئاولت 
موضوع الدولة في المغرب العربي : وممصم 15 عل مه هم ترم اع دعق عل 8552[1» ,أانامصة2 1ك لع أقطك]1 

أء ,118 - 97 .مم ,(1980 0 165) 20.7 .قله «رة لقتهمامء-قغهة عمتطقتطع هط عتماءه5 

خالد المنوبي» اقتصاد المغرب العربي ورأس المال العالمي. سلسلة المعرفة الاجتماعية (الدار البيضاء: دار تويقال 
للنشرء )2)١94481/‏ ص 145 . 

(41) كثيراً ما تخلل هذا المفهوم كتابات عبد الله العروي» سواء تلك التي تناولت تاريخ المغرب العربي» 
أو التي تعرضت لموضوعات الايديولوجيا والدولة؛ والبنى الفكرية والثقافية , 
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تجاوزه يتوقف على استدراك ما لم يتم إنجازه وتحقيقه» فمن منطلق وعيئا مركزية مفهوم التأخر 
التاريخي في توجيه البحث الذي 0 لا يمكن أن تكون نظرتنا له إلا نظرة تاريخيةءٍ 
بالمعنى الذي يحتم علينا إدراك دلالاته ضمن سياقها التاريخي العام. وهو عمل نعتيره ويا 
لفهم عمق تأثير العصر الوسيط؛ في تطور تاريخنا الحديث وقضايانا المعاصرة. 


لقد شكلت نصوص ابن خلدون شهادة تاريخية على هذا الوضع المحجوز. وإن حكم 
تحليلاته العناخ المعياري الأعلاقي 49 » عوض المهبجية الممسكة بمصادر التأآخر التاريخي 6 
شرعت في التبلور يومئذ. ثلاثة مؤشرات يمكن الوقوف عندها لملامسة هذا الوضع في مقدمة 
ابن خلدون: إحساسه العميق بتبدل أحوال ا وأفول عمراههم : «فقد انقلبت أحوال المغرب 
الذي نحن شاهدوه وتبدلت بالجملة . . . » ليضيف: ٠‏ فخريت ار والمصانع ودرست السبل والمعالم 
ولت الديار والمنازل وضعفت الدول والقبائل وتبدل 0 وكأني بالمشرق قد نزل به ما نزل بالمغرب. . 
وكأنا نادى لسان الكون في العام بالخمول والانقباض فبادر بالإجابة. , , )9؛ , 


وضمن منطلق الاميار يتحدث ابن خلدون عن أخلاق الناس وقيمهم السديدة» 
فيقول: «... وأهل الحضر لكثرة ما يعانون من فنون الملاذ وعوائد الترف والإقبال على الدنيا والعكوف على 
شهواتهم منها وقد تلونت أنفسهم بكثير من مذمومات الخلق والشر وبعدت عليهم طرق الخيرومسالكه بقدر ما 
حصل فم من ذلك حتى لقد ذهبت عنهم مذاهب الحشمة في أحوالهم فنجد الكثير منهم يقذعون في أقوال 
الفحشاء ء في مجالسهم وبين كبرائهم وأهل محارمهم لا يصدعهم عنه وازع الحشمة لما أخذتبم به عوائد السوء في 
التظاهر بالفواحش قولا وعملا. .)49 , 


ونقرأ إحساسه بتوقف التطور ولس عمرانه؛ في تقديره ثقل قوى الإنتاج من فلاحة 
وتجارة إذ يقول: «وأما فوائد العقار والضياع فهي غير كافية لمالكها في حاجات معاشه, إذ هي لا تفي بعوائد 
الترف وأسبابه وإثما هي في الغالب لسد الخلة وضرورة المعاش. والذي سمعناه من مشيخة البلدان أن القصد 
باقتناء الملك من العقار والشياع إنما هو الخشية على من يترك خلفه من الذرية الضعفاء ليكون مرباهم به 
ورزقهم فيه. ونشوءهم بفائدته ما داموا عاجزين عن الاكتساب فإذا اقتدروا على تحصيل المكاسب سعوا فيها 
بأنفسهم )0 وضمن السياق نفسه يقارن حالة المغرب بوضعية الدول المجاورة له في جلوب 
أوروبا والشرق العربي» فيقول: «فأما المغرب فانتقل إليه من دولة الموحدين من الأندلس حظ كبير من 
الحضارة والتدكرت اعواننها كا كاين المحم النطاق ما عملت فكان حظ صالح من التضارة 
واستحكامها ومعظمها من أهل الأندلس ثم انتقل أهل المشرق عن جالية النصارى إلى إفريقية فأبقوا فيها 
وبأمصارها من الحضارة آثاراً ومعظمها بتونس فامتزجت بحضارة مصر وما ينقله المسافرون من عوائدهاء فكان 
بذلك للمغرب وإفريقية حظ صالح من الحضارة عفّى عليه الخلاء» ورجع عل أعقابه وعاد البربر بالمغرب إلى 


(؟:) قارن: .8 ,1 عتتاما ,عدف لتر ع4 زهدده ورلا نطءج(ععار! يتك ع«زماث خط مآ ,1310101 
(57) ابن خلدون, المقدمة, ص ؟3”7 ”77 

(55) المصدر نفسه. ص .١١7‏ 

(45؛) - غأمة عستط6تطعمص علداءه: ممكهسسره؟ هل عل سمنكغدوتيماء ممق عل أددد8» رأطنامموك34 81 
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أديانيم من البداوة والخشونة» وعلى كل حال فآثار الحضارة بإفريقية أكثر من المغرب ولقرب عوائدهم من عوائد 
أهل مصر بكثرة المترددين بينهم)10 , 

هكذا توجس عبد الرحمن بن خلدون مماية عظمة تاريخ المنطقة"2 وهو الذي عايش» 
على مضضص.ء أفول الإرث الموحدي على يد ثلاث حركات: «انشقاقية»: المرينيون بالمغرب 
الأقصى. وبنو عبد الواد بالمغرب الأوسط., والحفصيون بإفريقية”*»: وفي وقوفه عند مصادر 
الجرح في تاريخ المغرب ما يدل على تاريخية فكره وأصالته. فهل تشكل النصوص المكونة 
منظومته الفكرية. مرجعية كاملة لتحليل ومناقشة' منطلقات التآخر التاريخى قْ مسيرة المغرب 
الوسيط؟49. ١‏ 

نعتقد أن البعد الذي يفصلنا عن عصر ابن خلدون» وهو زمن يُفترض أن تقاس 
عظمته بتطور العلوم والمناهج والذهنيات», يقتضي مناء كي لا نحرّف مقاصد هذا المفكر الفذ. 
أن نعتير ما تضمنته نصوصه مجرد مؤشرات لوضع محجوز. وليس تحليلا أو تأويلاً لمصادر 
تأخره وإخفاقاته. وفي ذلك توافق حتى مع أغراضه من كتابة المقدمة, أو لم يقل هو نفسه: 
«(إن هدفه من كتابة المقدمة هو تحديد قواعد تساعد المؤرخ على نقد وفرز الأخبار المروية) 099 , 


سأناقش مفهوم التأخر التاريخي بالاعتاد على حقيقتين» اعتيرهما أساسيتين لفهم دائرية 


(47) المصدر نفسه. ص .1١١‏ 

(49) انظر نقاشاً حول الاحساس والتنبؤ في كتابات ابن نخلدون لدى: عبد الله العرويء ثقافتنا في 
ضوء التاريخ (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي؛ بيروت: دار التنوير» “1941): ص 55 -517. 

(48) نستعمل مصطلح انشقاقء للدلالة على أن الولايات التي تأسست على أنقاض دولة الموحدين؛ لم 
ترنقٍ إلى مستوى تكوين كيانات مستقلة تمام الاستقلال» بل ظلت تنمو ضمن منطق الوحدة السائد سلفا, 
بدليل أن المرينيين قد بذلوا محاولات جدية لإنقاذ تراث الوحدة وتجديده, في ظرفية كان من العسير على 
مشروعهم أن يطلع بمهمة التواصل والاستمرارية. 1 

(44) من الملاحظ أن تراث ابن خلدون؛ بقدر ما شكل موضوع إجماع من حيث أهميته وقيمته الفكرية 
في تفسير التاريخ العربي الإسلامي على امتداد سبعة قرون (من السابع وحتى الرابع عشر). مثّْل مصدر تباين 
وتناقض من حيث استغلال وتأويل معطياته: ففي حين اعتمدت الأسطوغرافيات الاستعمارية قاعدة الصراع بين 
البدو والحضر منطلقا للحكم بالجمود على تاريخ المغرب؛ والجزم باستحالة تكوين دولة قوية وموحدة... لم 
يتجاوز التأليف التاريخي العربي بمختلف تياراته مستوى «تقديس» ما كتبه ابن خلدون وفكر فيه اللهم إذا” 
استئئينا بعض الدراسات التي أصبحت تدعو إلى ضرورة تجديد التفكير في تراث ابن خلدون سواء على مستوى 
إشكالياته ومفاهيمه ومنبجه ؛ من هؤلاء يمكن مراجعة أعيال كل من : 

أت ريف سرد مك أددعه بجنا نط رودا[ ناك 11151076نط ,أنامجهآ 
العروي» ثقافتنا في صوء التاريخ, ضوعن الفصلان الثاني: «مهج التاريخ» والشالث: «ابن خلدون 
وماكيافللي»؛ علي أومليل؛ الخطاب التاريخي : دراسة لمابجية ابن خلدون (بيروت: معهد الإثماء العري» 
١81ؤ١)؛‏ محمد عابد الجابري ١‏ العصبية والدولة: معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي (الدار البيضساء : 
دار النشر المغربية؛ دار الثقافة. »)١41/١‏ طاه (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2))١91957‏ وعزيز 
العظمة. ابن خلدون وتاريخيته» ترحمة عبد الكريم ناصيف (بيروات : دار الطليعة» .)١1981١‏ 
(00) العروي» ثقافتنا في ضوء التاريخ؛ ص 75. 
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تاريخ المغرب الوسيط ودرجة 0 وانغلاقه: التجارة بعيدة المدى من حيث أهميتها 
كمصدر لتكون فائضص القيمة وتراكم رأ س المال» وحدود دورها في حال تأسيسن دولة الوحدة 
القادرة على صياغة مشروع مجتمع واضح من حيث أسس مشروعيته السياسية وعلاقاته 
الاجتاعية والثقافية» وهي نقطة, فيها نعتقد. غير بارزة بالشكل المطلوب في نصوص ابن 
خلدون. أما الحقيقة الثانية. وهي ف الواقع مرتبطة بالأولى؛ إن م تكن نتيجة منطقية لماء 
فتنحصر في التساؤل عن محددات إخفاق مشاريع الوحدة الوسيطية . 

تعطي المقدمة وصفاً دقيقاً وعميقاً لمختلف أصناف الجرف, التي شكلت مصادر رزق 
المغاربة وأسس ثراء القائمين على أمرهم. على امتداد الحقبة التي أرّخْ لها ابن خلدون» من 
تجارة وفلاحة؛ وصناعات (البناءء النجارة» الحياكة» التوليد. الطب, الخط والكتابة» 
الوراقة, الغناء.. .)"© وهو في بحثه هذا الموضوع يدقق في القيم والقواعد التي تحكم 
الحرفة وتنظمها". كما بميز بين المتعاطين والمحترفين لهاء دون أن تستأثر باهتمامه قيمة التجارة 
بعيدة المدى ومكانة دورها في مبوض الدول وسقوطهاء اللهم إذا استثنينا بعض الإشارات 
التى وردت ضمن الحديث عن حرفة التجارة بصفة عامة. لذلك. حين يحلل ابن خلدون 
عوامل «خراب العمران»؛ يعزو ذلك إلى تراجع مصادر الرزق والكسب. ونضوب عوائد 
الجبايات» وقل] يربط هرم الدولة وشيخوختها بفقر تجارتها البعيدة المدى وضعف فائضهاء 
فنراه يقول: «... فإذا قعد الساس عن المعاش وانقبضت أيسديهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران 
وانتفضت الأحوال وابذعر الناس في الآفاق من غير تلك الإيالة في طلب الرزق فيها حرج عن نطاقها فخف 
ساكن القطر وخلت دساره وخرجت أمصاره واخقل باخخلاله حالة الدولة والسلطان لما أنها صورة 
العمران. ..250. إن شحوب دور التجارة بعيدة المدى. كميحدد في تشخيص جانب من أزمة 
المغرب الوسيط ضمن فكر ابن خلدون”, يمكن تفسيره بالمكانة التي حظيت يبا فرضيات 
صراع البدو والحضر*'. وقدوم بني هلال؛ وسليم» ومعقل» ضمن المنطق العام الذي أطر 


ع٠‎ [854 انظر: ابن خلدون, المقدمة. ص‎ )0١( 

(05) للتدقيق في أوصاف التاجر كما حددها ابن خلدون, انظر: المصدر نفسه؛ ص 785. 

(07) المصدر نفسه. ص 787. 

(04) الملاحظة نفسها أثارها إيف لاكوست؛ وهو واحد من الأجائب الذين كان لهم الفضل في التعريف 
بالقيمة العلمية التاريخية لأعمال ابن خحلدون. حيث قال: «السلطة الملكية تستند إلى حد كبير على الأرباح التي 
تجنيها من التجارة الكبرى التي تجري بين السودان والشرق وأوروبا. . . إن انهيار التجارة الصحراوية قد وجد 
تعبيراً له في انحطاط سجلاسة. والواقع المميز أن هذه المديئة التي كانت أهم موانيء الصحراء, والتي حدد 
امتلاكها قوة السلالات المتعاقبة على 0 قد أصبحت,. ابتداءً من القرن الرابع عشرء خارجة تدريجياً عن 
منطقة نفوذ ملوك فاس, وهذا ما يفسر الوهن النسبي لسلطتهم. وفي الصحراء الغربية أخذت القبائل تقوم 
بعمليات النبب وكانت حتى تلك الفترة قد أسهمت بتجارة القوافل». لكن انخفاض التجارة دفعها إلى البحث 
عر موارد أخرى. ..». انظر: إيف لاكوست,. العلامة ابن خلدون, ترجمة ميشال سليان (بيروت: دار ابن 
خلدون؛ :191) ص 21١5-1١1١‏ , 

(00) ابن خعلدون, ١‏ العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل وما يعرض في ذلك من الأحؤال وفيه 
فصول وتمهيدات»» في: ابن خلدون, المصدر نفسه. ص .١67 1١١١‏ 
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ذكر ابن خلدون» وهو يؤرخ لظاهرة الملك» والسلطة والعمران بامغرب» والعالم العسربي 
الإسلامي على جل سواء , 

فبالعودة إلى كتابي العبر والمقدمة. نقف ني أكثر من بجحال عند الفرضيات القاضية 
بمسؤولية العرب البدو الوافدين من مضر واليمن؛ في تكييف تاريخ المغرب الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي » بل وف التعجيل با هيار عمران دوله واستنزاف قوة أمصاره. لذلك» 
يشرح ابن خلدون ظروف قدومهم إلى المغرب: «فبعث المستنصر وزيره إلى هؤلاء الأحياء. . . وأباح 
لهم إجازة النيل» وقال لهم : لقد أعطيتكم المغرب. . . فطمعت العرب إذ ذاك وأجازوا النيل إلى برقة» ونزلوا 
بها وافتتحوا أمصارها واستباحوا وكتبوا لاخوانهم بمشرقي النيل يرغبونهم في البلاد, فأجازوهم بعد أن اعطوا 
لكل رأس دينارين. . . وتقارعوا على البلاد: فحصل لسليم الشرق وخلال الغرب, وخربوا المدينة الجمراء. . 
وسارت قبائل دياب وزغبة وجميع بطون هلال إلى إفريقية كالجراد الماتشر لا يرون بشيء إلا أنوا 
عليه .)00 


وفي المقدمة يفسر كيف أن «العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك»» فيقول: «والسبب ني 
ذلك أنهم أكثر بداوة من ساثئر الأمم وأبعد مجالاً في القفز وأغنى عن حاجات التلول وحبويها لاعتيادهم الشظلف 
مشو لبد .. وأيضاً» فإن من طبيعتهم ى) قدمناه أذ ما في أيدي الناس خاصة والتجاني عبا سوى 
ذلك من الأحكام بينهم ودفاع بعضهم عن بعض فإذا ملكوا أمة من الأمم جعلوا غاية ملكهم الانتفاع بأعصل 
ماني أيديهم وتركوا ما سوى ذلك من الأحكام ما بيغهم وربما جعلوا العقوبات على المفاسد في الأموال حرصاً على 
تكثير الحبايات وتحصيل الفوائد. .. فتنمو المفاسد بذلك ويقع تخريب العمران فتبقى تلك الأمة كأنها فوضى 
نينسيلة ابذي يمضه عل عقن قاذ لعي ا عمران ورب ريسا كان الموضى كي تاه يعدت لياع 
العرب لذلك عن سياسة الملك. .)5 , 


هكذا يقرأ 5 خلدون تاريخ المغرب » من خلال صراع البدو والحضر. وبالنظرة ذاتها 
يفسر هرم الدول وتمزق أمصارهاء فهل من الضروري على البحث التاريخي الاجتماعي 
المعاصر أن يبقى سجين فرضيات ابن خلدون؟ أم مطلوب منه أن يقدم نتائج هذا المفكر 
العظيم » ويطورها في اتجاه فك عقدة المغرب الوسيط وححل أسراره©. بل وإحداث قطيعة 


(05) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون؛ العبر وديوان المبتدأ والخبر ني أيام العرب والعجم 
واليربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكر: مقسدمة ابن خلدون» “اج (بيروت: دار الكتاب اللبناني» 
17 49) جك ص '4. 

(09) ابن خلدون. المقدمة» ص ١6١1-؟165.,‏ 

(08) قد يكون ألبير عياش واحداً من الأوائل الذين أمسكوا بالقوى المفسرة لتاريخ مغرب العصر 
الوسيط؛ إذ بانتقاده للمؤرخين الذين اعتمدوا مقولة صراع البدو والحضر كما صاغتها كتابات ابن خلدون؛ 
1 تفسير تطورات هذه الحقبة استناداً إلى المحددات الاقتصادية والاجتماعية. لذا نقرأ له قوله: 

.. واعتماداً على تقييم ابن خلدون, اعتبر المؤرخون والجغرافيون التقليديون أن المصيبة الكبرى التي لحقت 
بشمال إفرييا ملت في نبائل بني هلال ونه معقل الرحل. . . فأسباب الانحطاط هي إِذْنْ من نوع آخرء وهي 
كثيرة ومعقدة» ولا يجوز أن نعطي جوابا عن مشكل انحطاط العالم الإسلامي. . . على أن الذي يلفت انتباهنا 
على الصعيد المغريء هو الضعف الذي لمق بالبرجوازية التجارية الغنية والقسوية التي لم تتمكن من استكمال 
عملية التوحيد الاقتصادي والسياسي للبلاد بعد أن ظهر أنها على وشك تحقيقها في عهد الموحدين. . .2. انظر: - 
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مع تراث لا زال يضغط بكل ثقله على قضايا الحاضر وإشكالياته؟9”. 


لقد شدد عبد الله العروي 2 في أكثر من مقام”", على ضرورة مساءلة فكر ابن 
خلدون ونقد جهازه المفاهيمي » دون أن يحكم عليه بالضعف أو السلبية في تفسير تاريخ 
المغرب» الشيء الذي العا وك وتيا مناقشته لموضوع منهج التاريخ : «لو قلنا من الآن 
إن التعليل الخلدوني صالح أو فاسد لارتكبنا الخطا الذي نؤاخحذ الآخرين عليه؛ لأن ذلك التعليل قد يطابق 
حالة أو ظاهرة خاصة حتى خارج نطاقه الأصلي؛ أي العهد المريني. هدفنا هو أن نلفت النظر إلى الحقيقة 
التالية: من لجأ إلى النمط التعليلٍ الخلدوني لتفسير كل حادثة من تاريخ المغرب» فإنه يتولى بالتبعية الفكرة 
القائلة إن المغرب يمد نفسه باستمرار على الخط الفاصل بين التاريخ واللاتاريخ وإن دراسة المجتمع المغربي هي 
في العمق دراسة انثروبولوجية . إنه ينبغي مسبقاً أن تكون للمغاربة إرادة جماعية» هدف جماعي » سياسة واعية: 
ومن ينفي هذا ينفي بالضرورة قيام دولة وبزوع تاريخ بالمعنى المحدد. اللو 


بهذا المعنى» نعتير العامل الاقتصادي (- التجارة بعيدة المدى) محدداً على ققدر كبير من 
الأهمية في تفسير مكانة المغرب ضمن دار الوسلام منذ القرن الثامن الميلادي» بل قاعدة مادية 
ضرورية لإرساء فكرة الامبراطورية وتطوير أسسها سيا ما بين القرنين الحادي عشر والثالث 
عشرء وتلك سمة تشترك فيها مجمل بلدان الوطن العربي باستثناء مصر”"©. فمن أجل تأكيد 
أهمية التجارة بعيدة المدى. سننطلق من فرضيات سمير أمين» لاعتقادنا بوجاهتها العلمية 
والمعرفية» فهو حين يقارن بين المغرب والمشرق وبلاد النيل» يقر بوجود تمائل مغربي مشرقي 
على مستوى البنى الاقتصادية والتكوينات الاجتماعية»؛ وتباين بين هذا والتطور الحاصل في 
مصرء ليخلص بعدها إلى نتيجة أساسية: تطور مغربي مشرقي على قاعدة التجارة الكرى 
البعيدة» وتكوّن تاريخي وحضاري لمصر حيث مثلت الزراعة دوراً رائدأ5", 


صحيح أن أسس الاقتصاد المغربي ومصادر ثروته, م تنحصر في التجارة بعيدة المدى 


> ألبير عياش., المغرب والاستعمار: حصيلة السيطرة الفرنسية؛ ترجمة عبد القادر الشاوي ونور الدين سودي 
(الدار البيضاء: دار الخطابيء 1986)» ص 45-146 . 

(09) تساؤلاات سس هذا الحيجم وغيره.» شكلت موضوع مناظرة؛ سبق لكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط أن عقدتباء تكرعاً لهذا المفكر ولقيمة أعماله. من أجل الاطلاع أكثر انظر: ندوة ابن خلدون. التي 
أقيمت في الرباط» كلية الآداب والعلوم الإنسائية (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة؛: 1919/4). 

(19) وبخاصة في المؤلفات العالية : :© ,عكةط انير عل نهدده درلا جاء«طعهل! باك 76أمانطلط نآ ,لامها 
عبد الله العروي: العرب والفكر الشاريخي (سيروت: دار الحقيقة؛ “197)؛ ثقافتنا في ضوء التاريخ؛ 
والايديولوجية العربية المعاصرة. ترجمة محمد عيتاني؛ تقديم مكسيم رودنسون. ط " (بيروت: دار الحقيقة» 
.)198٠‏ 

© العروي. ثقافتنا في ضوء التاريخ » ص .5١‏ 

)١5(‏ حول دور التجارة في بناء امبراطوريات الوطن العربي وإرساء معالم حضارته. انظر: منير شفيق» 
«عقدة التتجارة الدولية منذ فجر التاريخ »٠‏ في: منير شفيق» في الوحدة العربية والتجحزئة (بيروت: دار الطليعة. 
6 ص7 .41١-‏ 

(1) للتدقيق في مبررات استئناء مصر من هذا التماثل في البنى الاقتصادية بين المغرب والمشرق» انظر: 
أمين, الأمة العربية: القومية والصراع الطبقي: ص 57 . 


و 


ولا في عائداتها المالية فقط"", وقد يكون صحيحاً أيضاً ألا يُعزى التتأخر التاريخي وانكسار 
خط التطور في المغربء إلى انحسار تجارة القوافل ونضوب مصادرها وحدها دون سواه" 
لكن الثابت أن هذا النوع من النشاط الاقتصادي كان له الدور المقرر في الدفع بديناميات 
بناء الدولة وتأسيس الاميراطوريات» وإلا بماذا يمكن تفسير الحقائق التالية: 


- إنشاء مجمل المدن ما بين أواخر القرن السابع ونباية القرن الحادي عشر (- القيروان 
سنة 51/١‏ م» مراكش سنة لا/ا 1١‏ م)9", 


- تراجع مكانة إفريقية والمغرب الأوسط لحظة استقرار قبائل العرب (- بشو هلال 
مَل الوافدة من المشرق وإحكام سيطرببا على الطزق الحنوية 6 وبالقابل بروة فول امقر 
الأقصى في قيادة مشروع بناء المغرب العربي وتمتين وحدته, كما حصل لتجربتي المرابطين 
والموحدين"" , ١‏ 

وجود تلازم موجب وسالب» بين التجارة والدولة والمجتمع . فبالفائض المستخلصس 
من التجارة برزت الدولة كقوة قادرة على إنجاز متطلبات هذه ا لحرفة وتوفير شروط نموها» من 
شق الطرق. وحفر الآبار. وضمان الأم هق وعيرها تحفقق التلاحم والاندماج بين الأمصار 
والسكان» وبفعل هذا التلازم تفككت الدولة وضعفت مقومات المجتمع » لحظة نضوب 
اتتجارة بعيدة الدى»: وقتور تسمكهاة. فاسطدلت الميش راد البح والسمل بالانتائنا: 


(1) توفرت للمغرب العربي مصادر أخرى للثروة» كالصناعات المحلية والزراعة» فلو أخذنا حالة 
المغرب الأقصى مثالاء للاحظنا وجود حركة اقتصادية مهمة خلال الحقبة التي نتحدث عنهاء ففي مذكراته حول 
وصف إفريقياء يذهب الحسن بن محمد الوزان؛ الملقب ليون الإفريقي, إلى أن «فاس كانت تتوفر على 01١‏ 
دارا للنسيج وهي دور كبيرة تضم عدة طوابق وقاعات واسعة كالقصورء وبكل قاعة عدد كبير من العبال. . . 
وصل عددهم إلى عشرين ألفا. . .2. انظر: 

3 .52 1711آ1110[1آ[1 0 


61 قارن: «..5 1/111 ناه 2610/1 نال عمنو]ة غاغء عصمعفممعن موأمهوص<8[» ,المصمظ .كز 
834 1ل .ممم (اأمعل عل 6الناعةط رنقطة1 ,كعناوتمرم ه600 وععمة أعذ مه 12185 عل ععأمدرة ك8 ) 


(17) ولو ان أبعاد «الأسلمة؛ وترسيخ مبادىء الدين الجديد بالمغرب» واردة أثناء الإنشاءء يلاحظ ذلك 
في الدوافع التي قدّمها عقبة بن نافع أثناء دعوته إلى بناء القيروان: «إن افريقيا إذا دخلها إمام تحوم أهلها 
بالإسلام فإذا خرج منها رجع من كان أسلم بها وارتد إلى الكفرء وأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا مها 
مديئة نجعل فيها عسكراً وتكون عز الإسلام إلى آخخر الدهر. . .». انظر: عبد الوهاب بن منصور» قبائل 
المغرب (الرباط: المطبعة الملكية» 474١)؛‏ ص 71717. 

(107) بصدد المضاعفات الناجمة عن سيطرة القبائل العربية على الطرق التجارية» وإشاعة الرعب فيهاء 
استشهد محمد القبلٍ بعدة وثائق تاريخية؛ للتدقيق انظر: القبلي» «ملاحظات حول التجارب الوحدوية الوسيطية 
ببلاد المغرب الكبير » ص ١9-1١5‏ , 

(04 لمزيد من الاطلاع؛ انظر: ابن القاضي» المنتقى المقصور على مآشر خلافة أب العباس المنصور 
(الرباط: الخزانة العامة [زدءت. )0 ص 46., وهي محفوظة بالخزانة العامة » تمت رقم 1+4 ميج. 

(19) من الآراء التي تناولت موضوع انعكاس تسراجع التجارة على قوة الدولة وتلاحم المجتمع» قول 
سمير أمين «ما كان يوحد العالم العري كان يسبب كذلك سرعة عطبه: يكفي أن تنهار التجارة حتى تزول - 


الا 


ثلاث حقائ ئق نعتقد بأهميتها في تقديم تفسير جزئي » لدور التجارة في استمرار مفهوم 
المغرب العربي الموحد » وتقرير تأخره الداريخي فعا وهي على رجاحة صحتها لا تقدم إلا 
صورة نسبية عن واقع المغرب ودائرية تاريخه يومئذ, من هنا يبقى التساؤل عن المحددات 
الممكنة 0 عملا ضرورياً لقياس حجم تراث العصر الوسيط. ودرجة مفعوله 
على تطور مفهوم المغرب العري خلال العهد الحديث والمعاصر. 


ليس استطراداً | إذا جددنا التأكيد. على أن كل مشروع مجتمعي يقتضي كشرط لتحققهء 
وجود القوى القادرة على إنجازهء وليس اميا إذا جزمنا بأن كل دولة أو امبراطورية لن 
تستطيع كسب رهان الاستمرارية والتطور دون إرساء الأسس السياسية والاجتماعية والثقافية 
الضرورية لذلك. فهل في انغلاق تاريخ المغرب الوسيط وتكلسه ما يؤكد غياب مثل هذه 
الشروط؟ 

لقد تخللت دراسات بعض الياحئين'" فرضية غياب برجوازية عضوية"”» قادرة على 
تحقيق بناء الدولة وضمان 1 نسيجها الاجتماعي » وحق الفئات التي اعتمدت التجارة عير 
الصحراء ادر لتكوين رأس امال» لم تتمثل تاريياً قيمة هذا الفائض في مضوار إحداث 
التراكم المطلوب لتطوير قوى الإنتاج. لهذا نقرأ عند إيف لاكوست قوله: «حقَاً أن سكان 
الحضر بحكم أنهم لم يكونوا بورجوازيةء يظهرون لنا وكمسؤولسين» عن توقف الحضارة الإسلامية في العهد 
الوسيط. طبعا لم يستطع ابن خلدون الرجوع إلى مفهوم بورجوازية لإبراز السمات الاقتصادية لاعة 
الحضريين)”7” , 

بهذا المعنى إذن» نفهم لماذا كان دور التجارة الصحراوية شاحباًء بالمقارنة مع ما قام به 
التيار المركانتيلي بأوروباء ولو أن الفضاءين المتحدث عنه مختلفان من حيث الزمان 
والمكان57" . فعدم تكون الطبقة القادرة على رفع مشروع بناء الدولة والمجتمع بناءٌ متاسكاً 


> الدول والمدن الي كانت ترتكز إليها ولكي يعطي بؤس عالم البدو والرحل والطوائف الفلاحية المعزولة الصغيرة 
صورة الاتحطاط. انظر: أمين الآأمة العربية: القومية والصراع الطبقي . ؛ ص *"اء وحول آراء أخحرى. 
انظر: رععهتزى متش سرع :قصقل «رسلةء220: عامناعم حال سملغقسره؟ 15 عنا5» بعطعونهم متممععة 
ع1 ممع ز(1979 ,كتصناة؟ ومداعخلل6 دعل عستدءمهممم 6غ5016 بكمطف][) ممعم ممم مبرزماكلط'0 كملظ 
تعططما 2 , كأوعال”ا ‏ ا0زماععام زمر يلك لاتعترعءككزاطماة'| 6 كمستوامه جمل عمرعاط عل عراماوزظ بعوكةه 
نفعظةاطوكةن) عمجم 1( يك عرزمزون8 ,[.21 أع] «ممعتءظ .1 غه ,(1950 - 1949 ,نعل كصمائى4 نمعمقاطدمدج) 
1967 م11 

)7١(‏ من هؤلاء يمكن الاحالة على : أمين, المصدر نفسه؛ ولاكوست, العللامة ابن خلدون. 

)/١(‏ حول مدى إمكانية توظيف مفهوم «البرجوازية»» انظر: حميش» في نقد الحاجة إلى ماركس». 
ص 58 الا, 

[ففة لاكوست. المصدر نفسه. ص ولا . نقللً عن: حميش»ء المصدر نفسهء ص 59", 

إقفة 0 يكن بإمكان الدول الأوروبية أن تتطور وتنمو على قاعدة الحداثة والعقلانية لولم تؤسس المياكل 
الاقتصادية والاجتماعية الضرورية. التي تحققتكت بفعل الاستثيار المنتج للفسوائض المستخلصة من مصسادر التجارة 
بعيدة المدى , ا ا ا ل ا و 00 


.(1971 رععسصفئطط عل مععتله) زومهع الم ودع 


فى 


وواضحاً أفقد المغرب العربي حظوظ التطور التاريخي الضامن وحدته وقوته. الصائن 
استمرارية مقومات شخصيته. لذلك كان عجز الفئتة المتمكئة من مصادر الثروة»؛ من استثمار 
الفائفض وتوظيفه بشكل منتج نتج 0" عامل مفسراً لاستحالة قيامها بوظيفة التوازن بين السلطان 
والأرستقراطية القبلية*”©2 ا التوازن الذي اعتمده ابن خلدون مؤشراً نا بخراب 
العمران: «إعلم أن العدوان على الناس في أصوالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها. . . وعلى قدر 
الاعتداء ونسبته يكون إنقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب. . . فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت 
أيدهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران وانتقضت الأحوال وابذعر الناس في الآفاق من غير تلك الايالة في 
طلب الرزق فيا خسرج عن نطاقها فخفٌ ساكن القطر ونخلت دياره وخسرجت أمصاره واخشل باختلاله حالة 
الدولة والسلطان. ..» ليضيف «وكل من أخذ المال أو الملك من غير مالكه عن غير عوض ولا سبب كما هو 
المشهور بل الظلم أعم من ذلك وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه بغير حق أو فرض عليه 
حقا لم يفرضه الشرع فقد ظلمه. فجباة الأموال بغير حقها ظلمة والمعتدون عليها ظلمة والمنتهبون لها ظلمة 
والمائعون لحقوق الناس ظلمة وخصاب الأملاك على العموم ظلمة ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب 
العمران الذي هو مادتها. . .900" , 


نقرأ في النص» وعياً عميقاً بمصادر سقوط الدول وخراب العمران» وابن خلدون حين 
يجعل من العلاقة بين الظلم وزوال السلطان علاقة سبب بنتيجة يكون قد قدّم إلى الفكر 
العربي الإسلاميء إشكالية أصيلة كان من المتعذر طرحها بالتسمية والمفاهيم نفسها 
يومئذ”". إنها إشكالية الدولة والمجتمع المدني وطبيعة العلاقة بينبه|"". 

فعلً. لقد شكلت علاقة القطيعة بين السلطة السياسية والمجتمع المدني الأطروحة 
المركزية 0 التاريخ خ العري الإسلامي منذ القرن السابع 
الميلادي _وحتى لحظة وجودهء أي القرن الرابع_عشر» ا ون كانت مفهوها مركزياً بل 
وفروريا للامساك بمصادر الإخفاق والتأخر التاريخي . فإنها قد شكلت موضوع استفهام حول 
قدرتها على صياغة رؤية على درجة كافية من الوضوح والشمولية» لفهم دائرية التاريخ 
الوسيط . 

صحيح أن ابن خلدون أمسك بمصادر الجرح في تاريخ م اللغرب» لحظة تخلّف هذا 
الأخير عن ركب الحضارة» ومن المؤكد أن فكره لا يزال 0 المعير الطبيعي 0 
المغرب» على الأقل خلال الحقبة التي أرخ لأحداثهاء لكن الراجح. فيا نعتقد, أن هناك 


(/) تعرض ابن خلدون في أكثر من نصء إلى مجموعة من القيم المبرزة للاستشمار غير المنشج لمصادر 
الثزوة؛ للتدقيق انظر: ابن خلدون, المقدمة. ص /ا"١‏ وما بعدها, 

(0/) حميش» في نقد الحاجة إلى ماركس. ص 7١‏ 

(5/) ابن خخلدون, المصدر نفسه. ص 785 -78/48. 

[649 المفهوم الأسابي الذي نرمز له هناء ات المدني»» وهو مفهوم / يظهر إلا على يد الاتكليز 
والفرنسيين» وبخاصة مع هيغل خلال القرن التاسع عشر 

(8/) إن الذي يؤكد أصالة وعمق هذه الإشكاليةء هو أنها لا زالت حتى اليوم في صلب النقاشسات 
الدائرة حول حاضر المغرب العربي ومستقبله. . . بل وربما هي التي ستحدد المكانة' الفعلية للمنطقة مستقبلا. 


ارفا 


عناصر في درجة الثوابت» م تحظ بقيمة التأصيل في فكره على الرغم من أهميتها في مضمار 
عَثْلٍ منعطفات المغرب الوسيط. فابن خلدون لم يعطٍ التجارة عير الصحراء. كما تعرّضنا 
سلفاًء بُعدها الحقيقي في حقل :بوض الدولة وسقوطهاء ٠‏ كم لم يعمق نظره في مدى مسؤولية 
هذا النوع من «غمط الإنتاج» قِ تقرير وضعية التأخر» علاوة على كونه. كما يؤكد محمد 
القبلٍ» لم يلتفت إلى «إهمال الدولة المغربية المتاجرة للأسطول التجاري)90"©. 


هذاء ويذهب عبد الله العروي. إلى أن نظرة ابن خلدون لم تكن سوى عرض 
عقلاني للمحاولات الامبراطورية الثلاث, وليس تفسيراً للتاريخ السابق للقرن الحادي عشرء 
ذلك أن باعتقاده لانقراض الجنس العربي» وضعف الجنس البربري وصل إلى نتيجة مفادها: 
نهاية كل حضارة وكل تاريخ للمغرب العربي. فالقصور النظري ‏ يضيف العروي ‏ للطرح 
الخلدوني في تفسير هذه الحقبة من تاريخ المغرب العربي (- أواسط القرن الرابع عشر) المتميزة 
بالانفصام الجلي للسلطة السياسية عن الجتمع المدني » راجع إلى كون ابن خلدون كان يجهل 
تاريخ الشعوب الأخرى لدول البحر الأبيض ل يد ف حين لا يمكن فهم الانفصام 
الذي شكل واقعاً موضوعياً رقا إلا بطرحه ف إطار صنفين من الأسباب : داخلية وخارجية . 
فالأولى ليست هي النزاعات مع البدوى وإنما تكمن في محددات أخرى : الوضع الديمغراني» 
الزراعي » والتجارة عبر الصحراء. أما الثانية فيمكن فهمها من خلال الكشف, عن موازين 
القوى في البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة الفاصلة بين القرنين الحادي عشر والرابع 
عشر» وهي تحديدا: : ضعف الجهة الشرقية قية للبحر الأبيض المتوسط (إ- بيزنطة والمال 
الإسلامي), مقابل تنامي وتصاعد أوروبا الغربية”©. 

بقراءته لما 0 يرد قِ كتابات ابن خلدون. حصر عسل الله العروي . حددات انفصام 
السلطة السياسية عن المجتمع المدني في عاملين ذاتيين اثنين هما: أزمة التنظيم السياسي 
ومسألة الجيش. فالمظهر الأول المفسّر للقطيعة يطرح بالأساس مشروعية النظام السياسي» 
ذلك أن حتى الفقهاء ء في تلك الفترة لم يتورعوا في تبرير مقولة ثنائية الحكم: خلافة نظرية 
(- ما هو وارد في الشرع)؛ وسلطة تستمد قانونيتها وشرعيتها من حجم قوتها الدفاعية» وهو 
واقع يسهل معاينته لدى الدول الي تعاقبت على الحكم خلال القرنين الثالث عشر و الرابع 
عش حيث لم تعد تبرر نفسها إلا بنفسها: بميول طبيعية سيكولوجية واجتتاعية”9© , 


بجانب هذا العامل هناك محدد آخرء ذلك أن فشل التنظيم العسكري الوطني للدولة 


(9/) مالم يرد في كتابات ابن خلدون, انظر: القبلٍ» مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب 
الوسيط.» ص .5١‏ 

(8) وإث كان محمد القبلٍ مؤلفه السابق» يستعيد مثل هذا الاحتهال (- جهل معرفة تاريخ الشعبوب 
المجاورة للمغرب يومئذ)» مستشهداً بما ورد في: المقدمة, ص ؟7 ”ال 77, انظر: المصدر تفنسهة ) ص 234 
الهامش رقم .)1١(‏ 

ىم 6 - 202 .جم ,1 عصدما رعمغطامرره مل موده رلا :داع طودار! يسك عرامام 8 1 ,تنامته1 

(81) المصدر نفسه. ص .7١6‏ 


و 


الموحدية, أثْر في تطورات الأحداث في ما بعدء حيث لم تستطع الدول اللاحقة تنظيم قوة 
عسكرية دفاعية مستمرة» الشيء ء الذي أدى إلى الاستنجاد بالمرت تزقة والقراصنة. وفي مقدمتهم 
العرب الملاليون وغيرهم من الأجانب (- - خصوصاً المحمصل عليهم من طرف ملك 
قشتالة”" , 


إذن» الفشل في الميدان العسكري الدفاعي, اقترن بشكل التنظيم السيامي المتجسد في 
أزمة الشرعية ليشكلا جوهر ما رمز إليه .ابن خلدون؛ أي «انفصام السلطة السياسية عن 


المجتمع المدني): وهو انفصام يصلح مؤ: شرا لتفسير تأخر المغرب وانسداد تاريخه . 


- النتائج الأولية لواقع التأخر التاريخي / 
الغزو الإيبيري والتوسع العثاني 


من منطلق الاقتناع بوحدة التاريخ البشري» نعتقد أن التقدير الموضوعي لعمق تراث 
مغرب العصر الوسيط ومدى تأثيره في التاريخ الحديث. عمل غير نمكن مالم نقف عند 
الطرف الثاني للجدلية التي وسمثد تاريخ البحير الأبيضص المتوسط خلال القرن الخامس عشر 
ومستهل القرن الموالي له وهي جدلية نعتبر َل مضمونها التاريخي رلا للإمساك بطبيعة 
التطورات التي شهدها مفهوم المغرب العربي لاحقاً. 


حدثان جوهريان سينضافان لانسداد تاريخ المغرب الوسيط وتكلّس أحدائه: التوسع 
الايبيري المواكب للنهضة الأوروبية ودحول العثانيين واستقرارهم في بلدان المغرب ابتداءٌ من 
أواسط القرن السادسٍ عش 68 , لن نتعرض للحدثين بنوع من التفصيل » لوفرة الأدبيات 
الباحثة في الموضوع أول205 وثانياً لأثنا مكرموث» من التاحية الممببجية »"رقراءة المدية 3 
الاستقراء؛ وليس بغرض التدقيق والتفصيل. لذاء يمكن التأكيد مع عبد الله ابراهيمء أن 


(81) المصدر نفسه , 

00 باسشناء المغرب الأقصى الذي ظلّ مستقل عن النفسوذ العثياني. يمكن القول إن المغرب العربي 
أصبيح تابعاً للباب العالي منذ القسرن السادس عشرء الجسزائر عام 10644١ء‏ تونس عام :/ا١ء‏ وليبيا عسام 
04 

(8) من الكتابات التي تعرضت للموضوع» انظر: مولاي بالحميس» «غارة شارل الشامس على مدينة 
الجزائر (41 ١١‏ م/ 4 ه): بين المصادر الإسلامية والمصادر الفرنسية»» تاريخ وحضارة المغرب. العددان 
5-/ (تمرز/ يوليو /19451)), ص :” - الا؟ 
ع0 5عتتمالقاء اتنا قعدوعع1 :مله ) 20175 نه 20117 ياك 07671716 لاك ((0أكات دنآ رعتروزظ تصقطه 
زيط عك عننووجة '! ف ارمقتجه جر |7164 720:06 ء[ اه 171601167766 هرط ,أعلنتمرظ لمممعظ ب(1969 رعمممط 


65 أ 13 لله 10:0[ لتك عجاماكةل"] «لاى تصاه ه20 ,تمع تعطصووه2 ز(1979 ,صتاهم© .له :مموط) 11 عممنا 
أ ,1011لا .185 ,211 .01ل ر(1971 ,.'8],1 تعموماهط) 


عبد الرحمن تشابجي» المسألة التونسية والسياسة العثانية» ١84١‏ - "214111 ترجمة وتعليق عبد الجليل التميمي 
(تونس: دار الكتب الشرقية» 1917), 


ها 


المغرب قد انكسر خط تطوره التاريخي مجدداً:“, لحظة «تخلّفه عن ركب الإنسانية الزاحف»» 
وهو الواقع الذي كانت ترمز إليه جدلية تراب جع العالم الإسلامي وبيزنطة» وهوض العالم 
المسيحي -حين ستصبح أوروبا مركز التاريخ وصانعة قراراته. . .”. فهل كان إذن» من قدر 
المغرب العربي أن ينكسر خط تطوره من جديد؟ 


سيكون لا تاريخياً أن يُركنّ إلى القدرية لتفسير منعطفات في حجم تلك التي وسمت 
تاريخ مغرب العصر الوسيط. ذلك أن النظرة التاريخية هي التي تحاول الإمساك بالقوى 
الحقيقية الفاعلة في التاريخ , المحددة مساراته ونتائجه. . وهو عمل نعتقد أننا جهدنا من 
أجل تلمّس بعض مقدماته. في حدود ما سمحت به مقتضيات البحث وصعوباته. لذاء 
يغدو التوسع الإيبيري نتيجة منطقية للتأخخر التاريخي . إذ أمام مغرب مفكك إلى إمارات 
منفصلة ومتتحاربة”)) مغرب مفتقد إلى أسس حقيقية وواضحة للمشروعية؛ مغرب يعاني 
نضوباً في مصادر عيشه وثرواته. : وأساساً مغرب غير متمثل لمنعطفه التاريخي ‏ أقول أمام 
مغرب من هذا الشكل والطبيعة» يغدو الاختراق الأوروبي لسيادته مشروعاً قاب للإنجاز. 
لذلك» فأهم دلالة نعتقد بضرورة الوقوف عندها ونحن بصدد الربط بين التأخر التاريخي 
والغزو الويبيري» هي أن مصير المغرب واتجاه أحداثئه بل واستمرارية شخصيته واستقلاله» 
«ستصبح منذ ذلك الوقت. مستهدفاً وي باستراتيجية أوروبا الناهضة. وبالتالي ستتعذر 
قراءة سيرورة تكون مفهوم المغرب العربي بمعزل عن أوروبا في البداية» وعن الغرب بالمعنى 
السيابى لاحقا. . 


لفذ لل الأسطوغرائيا الأورويية0© تشاول :دقيق تسرف بالنظر لقيمته التفهاف] 


(8) للتدقيق في لحظات انكسار خط تطور المغرب.» انظر: ابراهيم: صمود وسط الإعصار: محاولة 
لتفسير تاريخ المغرب الكبير. ط ؟ (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة؛ 199/1): ص 0١‏ وما بعدها. 

(87) بدليل أن معظم المعاهدات التي ستحكم مصير العالم وتوجهه, لن تشارك في صياغتها أقطار أخرى 
غير الدول الأوروبية المسيحية» ومنبها: معاهدة وستفاليا »)١74/(‏ معاهدة أوتريخت :)١7/1(‏ معاهدة فيينا 
(1815 - 1816) ومعاهدة برلين (خدل كما أن مجمل الاجتماعات الدولية الكبرى كانت تعقد بالمراكز 
التالية : : ستوكهوم شمالاء برلين شرقأء روما نويا لندن غربا حول هذه النقطة انظر: 
8501 :عازهلا بتع1]! ر راتيج 2) 1914 - 1871 أ عله ارق مجر أ 2671716 0لا 0/714116أمأط ,اأناة 0 ممعط 

.5 10 .مم ,(1979 

(388) في مقدمة ابن خلدون.» نقرأ في أكثر من موضوح تدقيقات عن هذه الحروب سيما وهو الشاهد على 
هذه المرحلة. كما نعثر على تحليلات هذه الوضعية في: أبو حمو موسى الزياني» واسطة السلوك في سلوك الملوك 
(الرباط: الخزانة العامة؛ الخزالة اللسينية, [د.ءت.]))؛ وهي في الخزانة العامة تحت رقم د. 15948ء وأما 
الخسزانة الحسينية فهي تحت أرقسام كلعاكث ملاه؟؛ كملاكى لاهالء كوف ذدق, اللا لكلل 
لامك كلام (فهارس الخزانة الملكية, مج )ادص ” *؛), 

(84) نقرأ عند شارل أندريه جوليان وروجيه لو تورنوو ببوامش كتبهم إحاللات إلى جملة من التآليف التي 
أصبحت عبتم بالمغرب منذ القرن السادس عشرء وإن اتسمت بطابع إصدار الأحكام القبلية» من هؤلاء. ما 
تعرض له مؤلف لوسيت فالنسي. .. حيث حصر عدة وائق تعكس أحكام الرحالة والمستكشفين من مدنيين - 


فى 


تاريخياً: المغرب في علاقته بأوروباء كيف كانت وضعيته على امتداد الحقبة الفاصلة بين القرن 
السادس عشر والقرن التاسع عشر. هل ظل مرتبطاً ومتفاعلاً, أم عاش منعزلاً ومنغلقاً على 


ذاته؟ 


نلمس عند هنري تيراس نزعة التشديد على فرضية العزلة» حين أقر» وهو بصدد 
حديثه عن المغرب الأقصىء أن أي بلد من العالم المتوسطي لم يعش بعيداً عن التيارات 
التجارية كما حصل للمغرب”'"», وهي الفرضية نفسها التي دافع عن صحتهاء جون لوي 
مييج ضمن أطروىحته حول المغرب وأوزوياة»: إن فرضية الانعزال التي تبناها العديد من 
المؤرخين» ليست أطروحة بريئة29, إذ باعتادها منطلقاً لتفسير تاريخ م المغرب الحديث؛ ما 
يبرر رغبتهم في التقليل من دور العامل الخارجي » وتقليص مكانته راي حيرات 
المغرب العربي وتطوراته العامة. وبالمقابل إجهادهم في تبريز الوضع الداخلي كمحدد وحيد. 
قابل لإعطاء صورة متماسكة عن أوضاع المغرب على امتداد اللحقبة الفاصلة بين القرئين 
السادس عشر والتاسع عشر0”ة , 


صحيح أن القرن السادس عشر قد أدخل تغيرات جوهرية على مراكز التجارة ومصادر 
الثروة في العالم حين استبدل الصحراء بالبحر؛ ومن الثابت أن مسركز الحضارة قد انتقل إلى 
أورويا الناهضة يومئلٍ» وهو انتقال زامنه ضعف في الجناح الآخر من البحر الأبيض المتوسط. 
لكن هل ولّد الإحساس بالتراجع نزوعاً نحو الانغلاق لدى المغارية؟ 

بمختلف التجارب التي شهدها التاريخ البشري» يحدد مقدار انفتاح الأمم وعمق 
مساهمتها في صناعة الأحداث وتوجيه مساراتهاء بمدى تأثيرها وحجم ثقلهاء فمع القوة*") 
يتحقق شرط الفعل» وبالضعف تفتر الإرادات ويشيع الانكفاء. ويغدو العمل في أقصى صور 
حركيته دفاعا عن الاستمرارية في أبعادها الثقافية والحضارية , 


عهذا الفهم . نقرأ شحوب مكانة المغرب ودوره في التفاعل مع القوى المتوسطية*"2 


قبل سقوط مديئة الجؤائر. ١٠4/ا١1‏ - .1417٠‏ ص .119-1١7‏ 
(45) «تهثز ته #ماععامجم بك للتعجرءكوزاطوة '! ن كمدتونه جع2 موتعلا بنك عرامامال] رعكمودرة1 مدهل 
.([1950] ,قعل ضماغة فدهلل :معسقاطدكه0) .015 2 ,كمع 


)4١(‏ حلتهنا قعووع؟2 :كتتةط) .كأ 4 ,1894 - 1830 عممسماظ'| غم عم«رملة عل رعو 8/1 كلنامآ - موعل 
(1963 - 1961 رعمسصوعط عل وعرتةازورة؟ 


045 .8 .م «, .2/1115 ده 2/1 مل عممقاط عا غء عمدعة6م تناع مماأومقص:8:[» ,المصمظ 
(4) بهذا الصدد يعتقد المؤرخ جرمان عياش أن من غير الممكن فهم فكرة «الانعزال) إذا لم تأخعذ بعين 
الاعتبار واقع الجوار بين المغرب وأوروبا وضغوطات وعداوة الغرب الأوروي. انظر: 
.م رامعم ورج ءراماك ف 0 معمناكط بعطعورم 
)44 القوة هنا بمعناها الحضاري . وليس العنفيء أي قوة الاقتصادء والمؤسسات. والمجتمع والفكر. 
(40) نسبياء قد نستئني المغرب الأقصى على عهد السعديين (19004 11917)» وافريقيا في أواخر زمن 
الخفصيين» حين حصلت مقاومة النفوذ الاسباني ومنع دخوله . 


الا 


وليس من منطق الانعزال*". كما افترضته كتاسات المؤرخينٍ الأجانب. فالتوسع الويبيري 
فرض على ا أن يصبح فوشيوعاً للأأحداث وليبس طرفاً فيهاء فرسشخ تأخره التاريخي 
بالقضاء على ما تبقى من مكاسب إرثه المرابطي والموحدي ”" ليقحمه لاحقا ضمن استراتيجيا 
هادفة لتفكيك وتاتنة التاريخية» وترتيب شروط تخلفه عن ركب المدنية والتقدم. فمن 
التدخخل «العنهان وانتصار إيزابيلا وصولاً إلى مطلع القرن التاسع عشرء كان تراث الموحدين يتلقى 7 
ويقاوم ٠‏ واعياً كان أم لاء فإن المغرب العربي كان يتصادم بعناد مع محاولات حثيئة لتفتيته من الخارج. لم تعمل 
تناقضاته الداخلية إلا على إخصاب حركة التدشمل. انحطاط المغرب, الذي ترافق مع نبضة الغرب وامتسداد 
النفوذ العثماني» كان قد دخعل في شبكة عسلاقات وتحولات دفع المشروع الموحدي ثمها بامظأء دون أن يلقي 
بكل أسلحته : بنو مرين تخلفاء الموحدين في مراكش لم يتأخروا في الوصول إلى الجزائر وضمّها إليهم» وبنو 
حفص لم يتباطأوا في استيعاب أهمية ليبيا فأدحلوها في سياستهم . السلف الحفصي والخلف المريني كانا يدركان 
أن استعادة المشروع التومرقي سوف يكون را ولكن إهماله ودفنه سوف يكون بدوره خطوة ستنهار معها ركائز 
المشروع المتأصلة في الوجدان المغربي. .)62 , 


لقد شكل دخول العثمانيين المغرب العربي” ١‏ حدثاً جوهرياً: قد لا يقل أضية عن 
حدث اختراق الايبيريين سيادة المغرب. وإن مثلت حقبة ة حكمهم ومدى مضاعفات نفوذهم 
على مسيرة تطور المجتمعات العربية» موضوع جدل غير محسوم بالمغرب والمشرق""". هذاء 
وفي اقتران الغزو الايبيري بالنفوذ العثماني» منظوراً | إليهما من زاوية التأخر التاريخي » سيعرف 


(43) لو أخذنا حالة المغرب الأقصى, للاحظنا نوعاً من الاستمرارية في العلاقات التجارية بين المغرب 
وأوروبا على الأقل حتى حدود حكم سيدي محمد بن عبد الله وذلك بالرغم من مضاعفات التدخل البرتغالي 
على مكانة المغرب وقدراته التجارية. انظر: .لأط] ,ازفمدظ 

(19) لا أحد يجادل اليوم في الدمار الذي أصيب به المغرب نتيجة الغزو البرتغالي شواطئه. للاطلاع على 
حجم هذا التدمير ونتائجه, انظر؛ الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. ج 5. ص ١5‏ - اا 
وأحمد بوشارب. «دكالة والاستعار البرتغالي إلى سنة إخلاء أسفي وأزمور.» (رسالة ماجستير, الرباط. كلية 
الآداب والعلوم الإنسائية, 1419/4). ١‏ 

(48) وحول التوسع الايبيري . نقرأ عند الناصري أوصافاً للغزو والمقاومة المحلية. انظر: الناصري» 
المصدر نفسه. ج 5. ص 5١ ,.5١‏ و45؛ ج 4» ص .5١‏ 57 وال وج 4غ ص 5652754 و45. 

(14) على الشامي» الصحراء الغربية: عقدة التجزئة في المغسرب العربي (بيروت: دار الكلمة للنشرء 
18) ص 71, 

)٠١١(‏ في آخر ندوة انعقدت ببغداد. بدعوة من دهيكئة إعادة كتابة التاريخ » في الجمهورية العراقية أييام 
/؟ ‏ 54 كانون الأول/ديسمير /19481» طرحت مسألة «تقويم المرحلة العثمانية»؛ التي ما فتئت تثير تقساشات 
مطولة ومعمقة بداخل المؤتمرات التاريخية العربية» كما أن مركز الدراسات والبحوث عن الولايات العربية في 
العهد العناني» الذي مقره بتونس» قد سبق أن نظم ندوات حول هذا الموضوع. 

)١١١(‏ حول الدخول العثياني المغرب العربي» يمكن العودة إلى جملة من المصادر والمراجع التي تناولت 
الموضوع من زاويته القطرية, من ذلك مثلا: الزهرة النائشرة فيها جسرى في الجزائر حين أغمارت عليها جنود 
الكفرة (مخطوط تاريخي غير منشور). تقرأ دراسة حوله في مجلة : تاريخ وحضارة المغرب» العدد 7 (تموز/يوليو 
/1). ص 5 -7”75. 
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المغرب العري تحولات نوعية على مستوى الثقافة السياسية الضابطة لمفهومه ولقومات 
شعخصيته وفضائه العام 5 


سنقف عند مظهرين أساسيين من مظاهر هذا التحول: أوطها بروز مفاهيم سياسية 
تعكس تصورات للمغرب العربي ولوحداته وعلاقات أطرافه مغايرة بشكل عميق لما كان 
بيائدا ملفا وثانيهم| فتور فكرة الوحدة إن لم نقل تعليقهاء وبالمقابل الاكتفاء بخيوط 
التواصل في أدن صورهاء | إلى حد قد يجوز معه أحياناً. الحديث عن الانقطاع في خط 


الاستمرارية. 

لعل من نافلة القول» التأكيد أن لكل مجتممع ثقافته السياسية, التي تعد بالضرورة 
محصلة تطوره العام قن تمد لاسا شح لحاس ملب ناته اميا لوده 
أنها افتقدت علصر الاستقلالية الذي يعد شرطأ واقفاً لاستمرارية تصوراتهم الذهنية العامة 
فضاءٌ واحداً سيشهد» لأول مرة. مفهوم الحدود بمعناها السياسي الجغراني” “يي ليفرز مع 
التطور تسميات كالوطن . والوطنية. القطر والأمة والسيادة ‏ وهي مفاهيم / تولد من رحم 
التجربة المغربية الخاصة”""2. ولا تأصلت على قاعدة التفكير الذاتي المستقل للمغاربة©"". 


نقرأ تدقيقاً أكثر عمقاً عند عبد الله إبراهيم» وهو بصدد مناقشته التغيير الذي حصل 
لكلمة المغرب» فيقول: «إن كلمة المغرب في هذا البحثء. وإلا أصبح التاريخ غير قابل لأن يحكى» تعني 
بلا أي غموض ممكن مجموع ما نسميه منذ مدة قريبة فقط بالمغرب العربي الكبير ويشمل أقطار طرابلس وتونس 
والجزائر والمغرب الأقصى . قي الوقت الحاضر. كبا كان يشمل في أواخر العهد الروماني أيضاء مقاطعات افريقية 
ونوميدية وموريطانية القيصرية وموريطانية الطنجية وما وراء «الليمس» إلى الجنوب ومناطق الصحراء ٠‏ والواقع 
أن كلمة المغرب نفسهاء منذ العصور الغابرة وكيفها كانت ظروفه السياسية الداخلية» تعني بلدا واحداء 2 
تعني الحند الحندء والمانيا المانياء والبرازيل البرازيل سواء كان المغاربة سياسياً مجتمعين أو كانوا متفرقين ولئن كان 
لفظ «المغرب» في أصل وضعه. ! إسأ إضافياء كما يقول ابن خلدون)*'', 


وبشأن مفهوم الحدود وشروط ظهورهاء يؤكد عبد الله إبراهيم» قائلاً: «قبل كل ثيء 


(؟١٠)‏ وإن كانت بعضى الكتابات تُرجع بداية ظهور الحسدود إلى القرن الحادي عشرء سيما بالنسبة إلى 
المغرب الأقمى , نقرأ مثلاً عند ألبير عياش» وهو بصدد تحليله تشكل الدولة وظهور الشعور الوطني. قوله: 
«وإذا كانت الخطوط الأولية لمملكة مسلمة في الشمال المغربي» قك. وسميك من طرف الأدارسة. فإن يوسف بن 
تاشفين المرابطي (7 )11١7- ٠١‏ هو الذي وحٌد التراب المغربي في إطار حدود. ستظل» رغم بعض التغيرات 
هي الحدود النبائية للبلاد». انظر: عياش., المغرب والاستعبار: حصيلة السيطرة الفرنسية» ص .8٠*‏ 

)٠١(‏ وهي في مجملها مفاهيم مرتبطة بالمركزية الأوروبية وثقافتها السياسية ىا تكونت مع سروز الدول 
القومية منذ القرن السادس عشر. فبالعودة إلى النظريات السياسية عند كل من جون بودان وغروشيوس وهوبز 
ولوك وروسو يمكن الوقوف: عند هذه المفاهيم . 

)1١:(‏ يمكن أن نطرح بصدد هذا الموضوع جملة من التساؤلات» من ذلك: كيف نفسر ظاهرة التعدد 
السياسي» ما هي أسسها؟ هل أصبحنا أمام قوميات رافعة لشعار التايز والاستقلالية؟ وما هي منطلقات ذلك: 
اقتصادية» واجتاعية» وثقافية؟ . 

, 5" إبراهيم. صمود وسط الإعصار: محاولة لتفسير تاريخ المغرب الكبير» ص‎ )١١5( 
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يجب الإشارة هنا إلى أن كلمة الحدود ممعناها الدولي الراهن كانت هدية الأتراك العثمانيين إلى شعسوب الشمال 
الافريقي ء حين| تدفقت قواتهم في القرن لان عار عل لطر نا ور وا زر سات جيم م وس ف 
كل واحد منها مندوباً سامياً يحكم أهلها باسم السلطة المركزية. ..0". وضمن الرؤية نفسهاء نقرأ 
قوله: «... ثم احتل الفرنسيون الجزائر فتونس فالمغرب. كرا احتل الايطاليون طرابلس. ليتركوها جميعاً بعد 
ذلك 0 لط فبرزت إلى الوجود رايات وطنية وأخذ يضطرم في النفوس اليوم ليب أربع وطنيات» 
مستعدة أن تلتهم بعضها البعض عند الاحتكاك, . . فكلمة الجزائر التي أخذت تطلق في الأوساط العسكرية 
والسياسية والصحافة بفرنساء على ما احتلته جيوشها في شمال افريقيا سنة ١87٠‏ أصبحت هي الاسم الرسمي 
للفطر بقرار من وزير الحربية الفرسي شهر أكتوبر سنة 1875. . . أما اسم تونس فقد أطلق على البلد الشقيق 
يحذاقيره منل سئة /841 عندما قام الجنرال الفرنسى أندون 00 التخوم الججزائر ية التونسية... ولكنه لم 
يصبح رسمياً إلا بتأسيس اللحماية سنة ..188٠‏ أما لفظ ماروك فقد كان متداولاً عند الرحالين وفي المشتندات 
السياسية بأوروبا منذ القرن الثاني عشر. . .2090 , 


إن القول بظهور مفاهيم جديدة» ضمن الثقافة السياسية المحددة لمعنى المغرب العربي» 
والمؤطرة لعلاقات أطرافه؛ لن يحجب واقع الانتماء إلى المشروعية الإسلامية حيث ظل الدين 
المهماز الموقد لشعور المغارية وأحاسيسهم » بل التزامهم بواجب التضامن والتعاضد والتازر 
المؤسس على بُعد الارتباط بالتاريخ المشترك والهوية الواحدة. وتلك فرضية نخالها كفيلة 
بتفسير مظهر الفتور الذي وسم فكرة ا مغرب العربي حتى لحظة استقرار ا الفرسي في 
بلدان المغرب. .0 09, 

قد لا تسعفنا مقتضيات البحث وضرورات منبجيته »2 باه في حيثيسات 
الموضوع*"©, لذا سنكتفي بالتركيز على تلك المظاهر من التواصل» التي بقدر ما كانت تثبت 
اتجاه المغرب نحو رسم الفواصل والحدود. كانت تؤكد أصالته في الانتماء إلى تراث واحد على 
تمايزاته ومفارقاته وعلله. 


هذا المعنى, سيتخذ التواصل أبعاداً ثقافية, روحية ودينية. مرا عن ذاتيته عير 
أشكال تأرجحت بين ردود الفعل العاطفية والتفامن السيابى » كما شين بمقدمة أي 


."5 المصدر نفسه. ص‎ )٠١5( 

)٠١ 7(‏ المصدر نفسه. ص 0860. 

)٠١8(‏ ولو ان الحدود التي أدخلها العثمانيون إلى المغرب العربي لم تكن تحمل المعاني والدلالات نفسها 
التي أعطيت لا بالفكر السياسي الأوروبيء أي المضمون الجغراني السياسي. بل كان يقصد به النفسوذ السياسي» 
أي امتداد الخلافة العثمانية إلى الشمال الإفريقي (- حتى حدود تلمسان) وليس تكوين إيالات مستقلة ومحددة 
جغرافياً. كما حصل للدول القومية الأوروبية ابتداءً من مستهل القرن السادس عشر. 

)1١9(‏ من المصادر والمراجع التي يمكن العودة إليها قصد التدقيق, انظر: الناصري. الاستقصا لأخبار 
دول المشرب الأقصى, ج ٠‏ -.3؛ الوثائق: مديرية الوثائق الملكية (الرباط: المطبعة الملكية. [د.ت.]. 
اج ادم)و 


ورهن هط .لع ,هه11أد0 ععتعاظ اع ,ث عجدما رعدة [ااززد عل أهدده 1لا :داع تع 4 أل[ بان 1151016 نآ ,انا جهآ 
(1970 , الطط لكطد بوتموط) 1782 - 1767 161167[ كللامعا أناكةا0ه 11 0067168 :0ج 


)١١١(‏ نوععمم :1962 معأناوقباز اعنتطودل8 بال 5ع تأقاتمنا قع1680886» ,و1010 عا بعع10 د 


وم 


زيد بن عبد الرحمن بن خلدون. الذي زامن أبا عنان المريني' وعايش حركته الفكرية 
واحتضانه العلم والعلماء"" , وعلى عهد دولة الاشراف السعديين؛ رمزت إلى التتواصل 
حركات هجرة العلماء الوافدين من تونس والجزائر”'", وأيضاً قدوم القبائل النازحة من يجمل 
مدن الجزائر كتلمسان ووهران وجبل بني راشد. وهي هجرات ناججمة عن عسف الأتراك 
ومضايقتهم السكان والعلماء على حد سواء””"., 


إن المغرب الذي ارتبط بالمشرق باسم الدعوة الإسلامية وامتداد إشعاعه الثقاني 
والحضاري » لم يفقد صلاته بدار الإسلام سواء لحظة عزمه على بناء ذاته «المستقلة) عن دولة 
الخلافة. أو حين تفككت وحدته التاريخية . فمن مظاهر التواصل الروحي 0 السجيج 
الوافدة من المغرب باتجاه المشرق والحجاز بغرض أداء واجب الاتتماء إلى أمة القرآن 
والإسلام, وهو وصال يصعب أن تحصره ه في أبعاده الدينية والروحية. بل يفترض أن 
نستحضر أيضاً مضامينه الثقافية والاجتماعية وحتى الاقتصادية والتجارية. وبهذا الصددء 
مثلت الزوايا وحركات التصوف'", أدواراً ف التقارب بين بلدان المغرب العرربي» وبين هذه 
والمشرق العربي» من ذلك المكانة الي حظيت بها الزاوية الناصرية خلال القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء إذ أسس شيوخ الناصريين عدداً من الزوايا بممختلف المحطات والمنازل التي 
كانت ركابهم تمر بها . فأصبحت الطريق الناصرية هي ذلك الخيط الذي انشظم حلقات 
الشبكة. وكانت ركابهم عبارة عن مدارس متنقلة, حيث عقدوا حلقات العلم واستجازوا 
وأجازوا ولقنوا المنون ا . ولعل مسا يستلفت الانتباه هو موقف التضامن المطلق 


قاأككه امنا :1 .عالأعصتملة) وم'فاعممكمم اه كممأكتعوطط نعنزطة اع 0د فاترلا “لآ :فمهل «رعدوتماقتط 
(1972 ,058511 بعرزم ل 

)١1١1(‏ من ذلك ما روته رحلات المقري الجد, وابن الخطيب القسطنطيني الشهير بابن قنفد. انظر: عبد 
السلام شقورء «بعض مظاهر التواصل الثقاني بين بلدان المغرب العربي: أيام السلطان أبي عنان المريتي»» في: 
أعمال الجامعة الشتوية : تجهودات واسهامات الأجيال السالفة عبر التاريخ في بناء المغرب العر بي (الرباط : شركة 
الطباعة؛ صوت مكناس. ,)١1988‏ الكتاب الثاني: المحور الأدبي والفكري » ص 4١‏ -54. 

)١١1(‏ ومن مصر أيضاً. يتحدث الشيخ أبو العباس أحمد بن نخالد الناصري؛ عن استجازة المنصور 
علماء مصرء فيقول: «قالوا ومن اعتناء المنصصور رحمه الله أنه بعث إلى علماء مصر يستجيزهم رغبة في اتصال 
حبل السند واقتفاء لأحب ذلك الطريق الأسدّ. ويمن أجازه: الإمام العارف بالله أبو عبد الله محمد بن الشيخ 
أبي الحسن البكري رضي الله عنه, . , وممن استجازه أيضاً من علماء مصرء الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن 

يحبى المصري الشهير ببدر الدين القرافي صاحب ذيل الذيباج فأجازه إجازة عامة». انظر: الناصري؛ المصدر 
ا 0 ه. ص .١١6‏ 

)١١(‏ محمد ححجي. «من مظاهر وحدة المغرب العربي في العهيد السعدي: هجرة العلاء التونسيين 
والجزائريين إلى المخرب.» في: أعمال الجامعة الشتوية: يجهودات وإسهامات الأجيال السالفة عبر التاريخ في بناء 
المغرب العربي؛ الكتاب الثاني: المحور الأدبي والفكري. ص 186١‏ 109. 

)١١4(‏ من ذلك الحركة الدرقاوية التى ارتبطت بالمغرب وبرموزه الدينية والروحية؛ أمثال مولاي العربي 
الدرقاوي, الذي سنلاحظ أن تلميذه عبد القادر بن الشريف الفليتي سيمل أدواراً في قيادة ثورة المتزائريين ضد 
العثيانيين. . . من أجل التدقيق في هذه النقطة؛ انظر: عبد المجيد الصغير. «مساهمة التصوف المغربي في مقاومة 
النفوذ العثيائي والغزو الفرسى بالجزائر»» في: المصدر نفسه, ص لا١:‏ 477. 


م 


الذي أبداه الحجاج الناصريون ‏ المغاربة ‏ مع سكان طرابلس أثناء تعرض المديئة لحصار 


الأسطول الفرنسي سنة ٠١95‏ ه/1586 مء فقد شارك المغاربة بجانب أهل طرابلس في 
عمليات الجهادا"2. 


لقد تعزز التواصل الروحي والثقافي» بروح التضامن السيابي”'© كما كانت تعبر عنه 
5 المغرب وتدعو [ كل] تسرفيت سياذه أمشانها للاماات. » هذا | وفي سنة 0 


ول 


0 الذي فيك له : بنزرت د بتونس 


نعتقد أن أوضح شكل للتضامن يمكن الوقوف عندهء ونحن بصدد معالجحة فتور فكرة 
المغرب لحظة تشتت وحدته. هو الشكل الذي قررته ظروف استعار الجزائر © وانطلاق 
المقاومة على يد الأمير عبد ا محبي الدين (1870-/210)18417. فاحتلال الجزائر» 
الذي هو أيضاً وبالضرورة» إيذان بسقوط سيادة المغرب("2, أيقظ الإحساس بالتازر 
والدفاع المشترك» كبا ساعد عل | إمكانية تجديد التفكير في مفهوم المغرب ووسائل استثاره. 


العالي والأقطار المغربية الأخرى 0 رة"20 فإن امتداداته الاجتراعية الدينية والعسكريةء 


»»18- ١ا/ أحمد عمالك. «الزاوية الناصرية والعلاقات بين بلدان المغرب العربي خلال القرنين‎ )١1١5( 
في: المصدر نفسه. ص لال 95؟,‎ 

(111) التأكيد على روح التضامن بين دول المغرب العربي» لا يلغي الصراعات التي طبعت علاقتها 
طيلة هذه الفترة. وبسخاصة حين دخل العثانيون واستقروا بشمال إفسريقيا. . . سشلاحظ ذلك بالخصوص بين 
المغرب ودايات وبايات الباب العالي. . . نقرأ عند الناصري مراسلات في الموضوع؛ انظر: الناصريء 
الاستقصا لأخيار دول المغرب الأتصى. ج 2.5 ص 95؛ ج لا ص 575. 4595و١51؛‏ ج03 ص 7١‏ 078 
٠6:‏ وماق وجفى ص ١‏ و5:. 

)١١7(‏ علممفكلط بومعمخ :1962 مع 'ناوكناز اعتطعدك/1 دك دعتلةائمنا قععمق16203» نافع تهنا10 عبآ 

.3 .م «رعنا0 

)1١4(‏ يصعب فهم ظروف احتلال الجزائر دون استحضار حدث الحملة النابوليونية على مصر» 
ومقررات مؤثقري فيينا (1814 - 18416) وإيكس لاشابيل 1819 سيا الجانب المتعلق بتنسيق الجهود الأوروبية 
تجاه المغرب العربي». تحت ما كان يسمى يومئل القرصلة. 

م١19 (١‏ تعددوت الكتابات التي تناولت بالتحليل تجربة الأمير عبد القادر في المقاومة. من ذلك» انظر: 
محصد بن الأمبر عبد القادر. تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر. ” ج (الاسكندرية: 
[د.ن.]ء "١19)؛‏ صلاح العقاد. المغرب العربي: دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المساصرة: الجزائر, 
توئس. المغرب الأقصى (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء ))198١‏ ص 2058 وعلال الفاسي» الحركات 
الاستقلالية في المغرب العربي. ط : '(الرباط: مطبعة الرسالة.» .)١98٠‏ 

0559 .2 2 عتطما ,6د 1تنزد ع0 قودده 1زثا ١داء‏ 1و1 ياك 560176 عا ,ننا310آ 

(1؟1١)‏ يذهب عبد الله العروي. إلى أن أي أحد لم يتدخل عندما تعمقت الأزمة بين الحكومة الفسرنسية 
والداي بالجزائر. لا تركيا من أجل إرغام الداي على اعتماد المرونة» ولا انكلترا من أجل الدفع بفرنسا إلى 


م 


قل حتمت بروز وعي ضرورة التضامن والتازر. إذ على عهد السلطان مولاي عبد الرحمن بن 
ا شهدت العلاقات المغربية الجزائرية اصوراً من المساندة ( 8 2 2)1840 نعتيرها 

تؤقرا لعبوضئ فكرة المغرسب من كبوتها مجددأ وذلك على الرغم من كل الرؤى التي تخللت 
0 موضوع موقف المغرب من احتلال الجزائر خلال ثورة الأمير عبد القادر ليق . نقرأ 
لعلال الفامي تقييأ لهذا الدعم. يقول فيه: «ل يلبث أن استلم الولاة الأتراك اللجزائر, حتى كانت 
المقاومة العربية قد ابتدأت بفضل وصول الحيش المراكشي في أكتوبر ١‏ إلى مدينة تلمسان تحث رئاسة القائد 
المراكشي أبي الحسن علي الذي استطاع أن يؤلب قسائل الداحية كلها تحت رايته لمقاومة الفرنسين ورفض 
الاستسلام التركي» وبعد أن انضم إليهم بي الدين قررو تأييد سلطان المغرب في الجهاد لحاية المغرب من 
الاعتداء الأجنبي » وبرغم الدسائس الفرنسية التي عيّنت بايا تونسياً على عمالة وهران لضرب العرب بعضهم 
ببعض» فإن التضامن المغربي في المقاومة كان قد تأسس وزاده قوة تنه زه الأمير عبد القادر عن قبول أية صفة من 
صفات الحكمء إلا على كامل الاتفاق مع الحكومة المراكشية. ولعل من أكبر دلائل النبوغ والذكاء في عبد القادر 
تنيّهه لضرورة تضامن شعوب المغرب العربي للدفاع عن نفسها. . .90" , 


هذاء وحول الموقف المغربي من متابعة مساندة الأمير عبد القادر» نقرأ عند صاحب 
الاستقصا قوله : «والحاصصل أن السلطان رحمه الله كان قد اعتنى بأمر هله الناحية غاية الاعتناء وبذل 
المجهود في إمدادها بالعدة والعدد وال مال مره بعد أخرى . وبعث من الكسي والرايات والاعسلام والمدافع 
والبارود والرصاص شيئاً كثيراً لكن لم يكن | إلا ما أراده الله تعالى فافترقت كلمة العرب الذين هنالك لضعف 


> التراجع ) ولا باي تونس وسلطان المغرب من أجل مساندة جارهم على تجاوز الخطر. انظر: المصدر نفسه. 
جُ ١‏ ص 594. 

(؟17١)‏ على مستوى التأريخ لحدث الدعم» يمكن الوقوف عند منطلقين متباينين من حيث المرتكزات 
والنتائج : 
5 نظرة المؤرخين الأجانب المؤسسة عل قاعدة الدولة القومية. والسيادة واللحدود, وبالتالي الأمر هنا لا يتعلق 
بتضامن بقدر ما يرتبط بتدخل ومساس بالسيادة الترابية لدولة مجاورة. نقرأ ذلك في كتابات كل من 
111063 لهم قععمعاء5 مع غة«ماع00 ع1 تنامم عوغط1) «رعستهعم2هم - ممقولة ع لمم 2[ ركو زيلث .1504.1 


نفل اهملع 0126م ناك االعتجرء دكأاطهاة '] ة دعنرأوا«ه 065 عو تعلط 4ل 81510176 رعدمورع!' اع ,(1906 روليوط 
0 .ص8 ,215 


- والنظرة الثانية؛ التي رأت في الدعم واجباً يفرضه واقع الانتماء إلى تاريخ مشترك وهوية واحدة بأبعادها 
الدينية» اللغوية والثقافية. هذاء وحتى البيعة التي قرر أهل تلمسان تقديمها إلى السلطان مولاي عبد الرحمن» لم 
تكن سوى واحدة من تلك التي شهدها تاريخ المغرب» منل عهد السعديين (- اجتماع أهل تلمسان مع أحمد بن 
ملوكة التلمساني بغرض تمكينهم من الارتباط سياسياً مع المغرب الأقصى : اليفريني» النزهة. ص 40١7‏ وأيضاً 
ارتباط أهل الحزائر بعد ثورة 1١057‏ بمنطقة الأغواط. بمحمد بن الشريف العلوي» كما تدل على ذلك رسالة 
الوالي التركي الباشا عثيان» الواردة في: الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى؛ ج /اء ص ١1‏ وما 
بعدها. يضاف إلى ذلك محاولة السلطان مولاي اسماعيل فتح تلمسان لأكثر من خمس مرات بدعوة من أهلهاء 
انسظر: ,3 عمما ,(1977 ,[.هئ] تقلكة) عمبعاط بلك عجزمنوزرز"! عل 11641165 كمع جلاو3 مط رعأتاقهعه12 ,11 

2 أ ,513 - 507 .مم 
أحمد العماري » «المؤثرات الحقيقية وراء مسوقف المؤرتحين الأج .انب من التدخمل المغربي في تلمسييان إثر احتلال 
فرنسا للجزائر سنة 01817٠‏ » مجلة كلية الآداب (فاس)» العددان ؟ ” (1919/94 - ,))198٠‏ ص 84 - .1١٠١‏ 

(؟١)‏ الفابى» الحركات الاستقلالية في المغرب العربي؛ ص ” - 4 . 


م 


إيماخهم وقلة همتهم فجلّهم مال إلى الدخول في حزب النضازئ عندما استولى على مدينة وهران. ثم سرى ذلك 
الاختلاف في قواد جيش السلطان فتنافسوا وتحامروا وكثر القيل والقال منهم على السلطان, ثم ختموا عملهم 
بانتهاب أثاث الكرغلية وتقاعدهم عليه. وفسد العمل ونحاب الأمل. فحيئئذٍ رأى السلطان رحمه الله امسترجاع 
تلك الجيوش التي لم يبقّ طمع في صلاحها. , , :3 , 

لم يكن في ليتنا التدقيق في موضوع المسائدة المغربية للجزائر سحظة الاحتلال وبداية المقاومة. بالنظر إلى 
طبيعة الموضوع وقابليته لأن يكون بحثاً مستقلاً", لكن هدفنا يتوخحى الوقوف عند حدث الاستععار ودلالات 
التضامن المغربي ليستقرىء دون أن يفصل ويؤرخ معطيات أصبيحت نسي معزوفنة وواضحة. لذلك» نجدد 
التأكيد أن استعمار الجزائر هر بالارية الأولى الختراق لسيادة المغرب العربي» قبل أن يكون احتلالاً لجزء ع من 
أطرافه , وهو اختراق وإن بدت مؤشراته الأولى مع القرن السادس عشرء إلا أنه من طبيعة خخاصة بالنظر إلى 
ظرفية القرن الا ف وات لذلك سيشهد مفهوم المغرب العربي تطورات؛ في حجم خصائص هذا 
القرن (- التاسع عشر). الذي يعد منتصفه بداية لما يسمّى التاريخ المعاصر. 


ثانياً: الأطر المحددة لمفهوم المغرب العربي المعاصر 


يتميز القرن التاسع عش الذي يعد منتصفه تدشيئاً للعهد المعاص 050 بأهمية أحدائه 
ووفرة 50 تاليفه التارحية, فهوقرن استكيال الرأسماليات الأوروبية سن بنائها 
المادي» والفكري. وبالمقابل هو قرن تليين تناقضات هذه الأخيرة ( > الرأسماليات) بأفق نقلها 
يجاللات وفضاءات غير أوروبية, بشكل يتلاءم وشروط نموها العام . 
فالمغرب العربي الذي فرض عليه موقعه الاستراتيجي أن يتفاعل ويتأثر بأوروباء مركز 
الحضارة يومئذ. وجد نفسه في قلب هذه التحولاات وبارتباط مع تياراتها سيما وهو الذي 
عايش المقدمات الممهدة المقررة لظهورها منذ القرن السادس عشر. 
يسجل التاريخ المعاصر للقرن التاسع عشرء ميلاد ظاهرة الاستعار التي تعد أولا 
وبالفضرورة محصلة تطور قوى الإنتاج الرأسمالية» فكيف إذن سيصوغ المغرب العربي علاقاته 


(5؟1) الناصري» المصدر نفسه. ج 94. ص 8١‏ 8", 

(5؟1١)‏ من هذه الأبحاث وهي كثيرة» انظر: إبراهيم ياسين» «موقف الدولة المغربية من احتلال فرئسا 
للجزائر. ١87١‏ 1840.» (رسالة ماجستير. الرباط. كلية الآداب والعلوم الإنسانية.» 19185 0 

(157) نجدد الإشارة إلى أن مشكلة التحقيب في التار يخ العربي موضوع غير محسوم, لذا لعتبر منتصف 
القرن التاسع عشر بداية العهد المعاصرء كما تأخيل بذلك مجمل الكتابات التاريخية . 

(177) بدليل أن مجمل الكتابات التي تناولت تاريخ المغرب العري. غالبا ما تنطلق من القرن التاسع 
عشر لتدقق البحث فيه. من ذلك, انظر: الفاسي. يت اللاستقلالية ف المغرب العربي ؛ 
© #دننعاع أأءم عراماعز ل أمدكط :1940 ن 925[ عل عارغواه ته ملاعلاه ع تمعتوصم 26 ع[ ,لمورع81 ذالم 
12 هآ) 7 وعل ناه 6ه ة 7260162 وعطعمع امع ,عسصسمط"ا! عل وععممعلة فعل مموتههم ,علوزعمى 
أ ,(1967 ,1ه أناه80 ؛ نقولا زيادة, أصول الوطنية بتونس (بيروت: [د. ن. 1[ 09517) او 
رعع8لتتطصسدم) «جرىز/ممرم ةنول 027 ]0 18156 هته كاراعة0 136 نتروقنو/ة ع كره اطع2ز ,1121560 .ل 

(1977 ,[.طم.م] ,1/1335 


4 


مع هذا الحدث النوعي» على صعيد اقتصاده ومجتمعه وفضائه التاريخي والثقاني؟ (أولاً). 
والقرن التاسع عشر من زاوية ثانية» لم يكن عصر استعمار فحسبء بل شكل أيضاً لحظة نمو 
الوعي بالنسبة إلى التخلف والدعوة إلى تجاوزه, كما نقرأ تعبيرات ذلك في مصطلحات 
اللإصلاح » الحداثة) التقدم . فكيف حدد المغرب العربي ذاته وهو يفكر ويمارس وعيه مبذا 
الواقع؟ (ثانياً). . محدّدان اثنان نعتبرهما إطارين لقراءة سيرورة تكوّن مفهوم المغرب العسربي 
لحظة دخول أقطاره عتبة التاريخ المعاصر. 


١‏ المغرب العربي ومنعطف الاستعمار 


لقد شدّدنا سلفاً. على عوامل الانحسار في التجربة التاريخية للمغرب العربي» وهي 
وإن حهدت بعض مصادرها في ذات المغرب وسيرورة كينونته الخاصة؛ فإنها غير مفصولة عن 
محيطها العام بأبعاده العربية الإسلامية الافريقية والمتوسطية. . 


بهذا الفهم. نتمثل حدث استعمار الجزائر ٠187غ‏ وتاريخية الظروف المقررة لهء وعل 
قاعدة الوعي نفسه» نعتقد بصعوبة تحديد مفهوم المغرب العربي» بمعزل عن علاقة أقطاره 
وجتمعاتها بحدث الاستععار ومضاعفاته. فمن المؤشرات المحددة لهذه العلاقة والمفسرة لهاء 
دخول المغرب العربي مرحلة الارتباط المدمج مع الاقتصادات الرأسالية» الواقع الذي مهدت 
له المؤقرات المنعقدة بأوروبا خلال الجيل الأول من القرن التاسع عشر""". ورتبت ظروفه 
بعثتا إكسموث 5 وجوريان وفريمنتل 25019419 , 


إن المغرب العربي الذي انكسر خط تطوره لحظة تخلّفه عن ركب الحضارة في القرن 
السادى عشرء ظل يعايش مسيرة التأسيس والغبضة بأوروبا ك موضوع, وليس كطرف”"») 
وعلى امتداد ثلاثة قرون (من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر) لم يكن من الممكن 
تاريخيا بالنسبة إلى أوروبا أن تديحه ضمن منظومتها وبشكل مطلق» بسبب عدم اكتمال نضج 
اقتصاداتها. لذا سننتظر القرن التاسع عشر ليتحقق التوسع والإدماج» وليحصل الإذعان لهم| 
بقوة الواقع والتاريخ . ١‏ 


. نجدد الإشارة إلى مؤتمري فيينا وإيكس لاشابيل‎ )١7( 

(9؟١)‏ انظر: المنوي» اقتصاد المغرب العربي ورأس المال العالمي»: ص 45. 

و170) ضمن السياق نفسه يؤكد سمير أمين» وهو بصدد مناقشة وضعية العالم العري» فيقول: «شعر 
العالم العزي باكراً جداً بحقيقة الخطر الأوروبي. فقد حصل التجار الأوروبيون منذ القرن السادس عشر 
والمركنتلية من السلطة العثيانية على الامتيازات التجارية. . . أما القرون الشلاثة التي تلت ذلك فعرفت غفوة 
طويلة لم يكن يشعر فيها الشرق بما حدث في الغرب. لقد لازم النمو التجاري في أوروبا المركنتلية تداعي العالم 
التجاري العري. مذ ذاك ذيلت المدن العربية. . . وانقطعت عن الوجود مراكز تفكير تمل حول انحطاط 
العالم الشرقي . لقد كانت الغبضة قاسية فجر القرن التاسع عشر. مع حملة بونابرت على مصر. ..2. انظر: 
أمين, الأمة العربية : القومية والصراع الطبقي» ص /58-1. 


هم 


قد يكون من قبيل البداهة أن نجدد التفكير في الشروط التي حتمت موجات التوسع 
الأوروي بالمغرب العربي. لكن رب شيء نخاله بنييا اليوم ' قد مثل من قبل» 0 
مستعصي الفهم , سواء من حيث إدراك منطلقات بروزه» أو من حيث أبعاده واستراتيجياته 
كيا هو الشأن بالنسبة إلى ظاهرة الاستعيار"”" ‏ 


لقد تعددت الأدبيات الاقتصادية والاجتاعية التاريخية التي اعتمدت ظاهرة التوسع 

تتوشيوعا للبحث والدراسة29 فحللت سيرورة تكومما ونشوئها كظاهرة. َك ناقشت 
منطلقات التوسع , الذي سيتحول مجع التطور إلى حركة استعمارية شاملة, مسّثت الحلقات 
الأكثر ضعفاً داخل النظام العالمي يومئلٍ كالشرق الأقصى ( - الصين والهند واليابان) 2 
ودار الإسلام (- المشرق والمغرب معاً) 0 , . ففي «التراكم على الصعيد العالمي؛)» نقرأ عند 
سمير أمين مسحا استقرائياء لتطور المنظومة الرأسمالية باعتبارها الذر المفرز لظاهرة 
الاستعمار: «لقد مر تطور المنظومة الرأسمالية العالمية - يؤكد سمير أمين ‏ بمراحل مختلفة. وكل مرحلة من هذه 
المراحل تقابلها منظومة مختلفة من العلاقات بين المركز والأطراف تؤدي وظائف خاصة. من هله الزاوية التاريخية 
يمكننا أن تميز: )١‏ مرحلة تكون الرأسالية: تاريخ المرحلة السابقة الذي يمتد حتى الثورات الصناعية في القرنين 
الثامن 0 عشر والتي يمكن تحديدها بالطابع المركانتل (التجاري) المهيمن للرأسالية. ؟) مرحلة تفتح 
تمط الإنتاج الرأسمالي في المركز. وهي المرحلة المتصفة بالشورة الصتاعية والغلبة الكبيرة لراس المال الصناعي 
الجديد والصيغة التنافسية التي عرفتها السوق الرأسهالية: إغها المرحلة الكلاسيكية حيث أصبحت المنظومة 
الرأسالية مكونة ومصوغة بشكل تمكن معه ماركس من تحليلها تحلياا أساسياً صارماً في جوهره. #) المرحلة 
الامبريالية للاختيارات بالمعتى اللينيني للكلمة والتي تبدأ في خباية القرن التاسع عشر. . .)9 , 


ضمن النسق نفسه في التفكير» يناقش سمير أمين» فرضيات المدارس الاقتصادية 
الكلاسيكية في حقل التبادل التجاري الدولي'"©) ليؤسس على قاعدة تجاوزها نظرية» أعطت 
إسهامه طابع التأصيل. وأقصد بذلك مفهوم «التبادل غير المتكاقءع). لن ندقق فق مضامين 


(11) سندقق هذه الفكرةء حين نتعرض للمنطلقات التى حكمت تصورات الحركات الوطنية لظاهرة 
الاستعبار في القسم الثالث من هذا الكتاب. ١‏ 

)١15(‏ قد يصعب التعرض إلى مجمل التآليف التي تناولت هذا الموضوع. وذلك لوفرتهاء. سئقف عند 
تلك التي نراها أكثر أهمية من حيث علاقاتها بالفكرة التي نبحث فيهاء انظر: سمير أمين, التراكم على الصعيد 
العالمي : نقد نظرية التخلف. ترجمة حسن قبيسي » ا طم (بيروت: دار ابن خلدون» 8ا9ا). ص ١48؛‏ 

2 - 1530 ,771000171 6 الك كهاأعتقان 1ه 4[65اع50 كعاراعة07 كقنا ,أناوتقآ طقلادلطم 
-تصنال دع علقا ععسصرمء أع عللع 1 كناله1 عملأ يفصة2 هل» بالتفصظ أعممدل8 ز(1977 ,معفمفد81 :متموط) 
112500 نا 018[6؟عستمرمء هملةماقمة2 هل» مقوطاطء؟ .3 اء ,.كة 196 .مم ,(1952) عاتهءتجزه عنسعم «رعزو 

.(1976 ,عاتامدع0 عل غاأأواع الهلا ,1183 عل ععأممرة81) <,1912 - 1850 

)١17(‏ من أجل التدقيق» انظر: المنوي» اقتصاد المغرب العربي ورأس المال العالمي. خصوصاً الفصل 
الرابع : «في قيام دولة رأسيال العالمية»» ص 75 -147. 

(14) أمين, المصدر نفسه. ص الا. 

)١176(‏ المصدر نفسه. ص ه/ط88-1. 


كم 


هذا المفهوم وتطبيقائه23. ما نود التركيز عليه هو أهمية ومركزية «التبادل غير المتكافع)750 
في فهم العلاقات التي ربطت المنظومة الرأسمالية العالمية اورم ومنها منطقة المغرب العربي» 
منذ طورها «المركنتيل»» سيم| مع بداية منتصف القرن التاسع عشر ا" 


فأوروبا التي فكت تاريخ عصرها الوسيط*"", بتقعيد أسس النبضة مع القسرن 
السادس عشر غدت واعية منعطفها التاريخي والحضاري» وعلى وجه التدقيق أصبحت طبقتها 
الرأسالية متمثلة للشروط الكفيلة بتطويرها وصيانة استمراريتهاء بل وإكسابها أبعاداً قارية 
وعالمية. فكان شرط تقرير نظام للتخصص والتبادل ذي نزعة شمولية دولية,» هو المشروع 
الذي وظفت له قدراتها الفكرية والاقتصادية والمالية . 


نقرأ في النصوص الماركسية وعياً نقدياً تحليلياً لهذا الشرط. يقول مساركس وهو بصدد 
تفسير أسس الانتقال من الإنتاج الإقطاعي إلى اسطور الرأسالي : «ما لا شسك فيه أن الشورات 
الكبرى في ا السادس عشر والسابع عشر التي نجمت عن الاكتشافات الجغرافية, والي أسفرت عن تلمية 
سريعة لرأس المال السلعي » مكلت عامالا جوهرياً عجل بالمرور من مط الإنتاج الاقطاعي إلى نمط الإنتاج 
الرأسإلي. . )0 ويضيف (وإذا كان التوسع المفاجىء للتجارة وخلق سوق جديدة عالية في القرن السادس 
عشر وني جزء كذلك من القرن السابع عشر مارسا تأثيراً طاغياً على أفول نجم فط الإنتساج القديم م وتس رعرع 
منظومة الإنتاج الرأسالي. فإن حصوها كان على قاعدة نمط الإنتاج الرأسالي بعد انبعاثه, ذلك أن قاعدة هذا 
الأخير إِنما هي السوق العلمية نفسها, . .)059 , 


هذاء وبخصوص ظاهرة تدويل وعالمية رأس المال. نقراً عند ماركس قوله: (إن قساعدة 
نمط الإنتاج هذا تتمثل في السوق العالمية نفسهاء ومن ناحية أنحرى» فإن تحتم التوسيع المستمر لسلّم الونتساج 
الكامن في غمط الونتاج الرأسرالي يدفعه إلى توسيع أبدي للسوق العالمية» فالتجارة ليست هنا هي المثورة 0 
للصناعة وإنما العكس» وذلك أنه «في البداية كانت التجارة الشرط لتحوّل مهن. . . الأرياف 2 الزراعة 
الإقطاعية إلى مؤسسات رأسالية (في أوروبا). والتجارة وتحول المنتوج إلى سلعة إما بخلق سوق له أو 0 
سلع جديدة معادلة له وبالإتيان بمواد أولية وفرعية جديدة للإنتاج ما يفتح قطاعات إنتاج جديدة). إلا أن 
هذه الأخيرة تقوم فور قيامها على التجارة سواء على الإنتاج للسوق (الداخلية) أو للسوق العالية. وحاما تتقوىي 
المعامل (الرأسالية) نوعاً ما فضل عن الصناعة الكبيرة ‏ فإنها تخلق بدورها لنفسها المسوق أو هي تفتحها فتحاً 
بسلعهاء فتصبح التجارة خمادمة الونتاج الصناعي الذي يشترط التوسيع المستمر للسوق بل هو شرط حيوي له 
(...) إن السوق العالمية حاضرة دوما في ذهن صاحب رأس المال الصناعي . . .)49 , 


0 انظر: المصدر نفسه.ء ص 84 - 46 

(180) نشير إلى أن ظاهرة التبادل «الدولي» ليست نتاجاً للرأسمالية» بل هي قديمة قدم العالم» هذا وقد 
تعرّض مضمونها لتخير نوعي لحظة تحول السرأسمالية إلى منظومة عالمية» وبروز أشكال من التخصص» أصبح 
ينعت في الأدبيات الاقتصادية ب التخصص والتقسيم الدو لي للعمل . 

(18) نشير إلى أن دار الإسلام هذ بشنت تنا بعيدة عن المنظومة المركنتيلية حتى بداية القرن التاسع' 
عشرء حيث ستدمج بالنظام الرأسمالي» وهو الحدث الذي يفسر أهمية القرن التاسع عشر من الناحية التاريخية. 

11790) تدريبياً تخلصت أوروبا من إرثها الوسطوي. لأن التاريخ الحديث في التحقيب الأوروبي؛ يبتدىء 
مع الثورة الفرنسية .)١784(‏ 

(140) وارد بمؤلّف: المنوي, اقتصاد المغرب العربي ورأس المال العالمي» ص "47 . 

, 50 المصدر نفسه.ء ص‎ )١41( 


لالم 


إننا إذا اعتمدنا مصطلح فرنان بروديل» القاضي بوجود «اقتصادات عوالم) وليمس 
منظومة اقتصادية واحدة» نستطيع الإقرار بأن التيار المركنتيلٍ لم يكن بمقدرته «تثوير» وتطوير 
قواه المنتجة ليتحول إلى منظومة رأسالية مهيكلة دول ترويضه وهيمنته على الاقتصادات 
المحيطة والمزامنة له يومئدذ» وهي تحديداً : دار الإسلام » الهند» الصين, وافريقيا ولو بدرجات 
متفاوتة"!" , , 


وبالسياق نفسهء نقرأ عند ماركس قوله: «ففي الهند سلط الإنجليز وقد أصبحوا أصحاب 
السيادة والريوع العقارية» القوة السياسية والقوة الاقتصادية في الوقت نفسه لنسف تلك المجموعات الاقتصادية 
الصغيرة (. . .) وحتى في هذه الحالة فإن هذا الصنيع التدميري لا يفلح إلا بصفة تدريجية جدا ويضيف 
انا الفين ققد كان بلا أقل حتى من ذلك (أي في ال هند على كونه تدريجياً جدّاً) حيث ل يتن للإنجليز 
الاستعائة بالنفوذ السيامبي...2990. سؤالان أساسيان» 2 بأولوية طرحهما ونحن بصدد 
مناقشة الإطار الأول الحيد لفهوم ا مغرب العربي» أ 5 ي إطار دمج منطقة المغرب ضمن 
التوسع الاستعماري مع بداية القرن التاسع عشر ومنتصفه: الأول نعتبره تساؤلاً ‏ تأكيدياً 
لفرضيات سبقت مناقشتها ضمن الفقرات السالفة, والثاني استفهامياً استقرائاً لمواطن 
الإدماج الي شملت المجتمعات المغربية لحظة انخرام بنأها العامة. 


- إذا نظرنا إلى دار الإسلام» والمغرب العربي جزء منهاء باعتبارها منظومة اقتصادية» 
لها قواها الإنتاجية» ومنطقها في التعامل والتبادل أفقياً (- بين الوحدات أو الدول المكونة لما) 
وعمودياً (- في علاقاتها بمحيطهاء سيا المتوسطي والافريقي)» فااذا لم تتمكن من فرز شروط 
الانتقال إلى طور أكثر نضجاً وقدرة على تخويلها خاصية الاستقلالية وإمكانية الفعل في 
المنظومات الموجودة يومئل» أو على الأقل يجنبها جرح الإدماج؟ فمن منطلق الفرضيات التي 
حاولنا مناقشة أسسهاء حين حذّلنا سيرورة تطور مفهوم المغرب العربي خلال العصر 
الحديث. نعتقد أن الشروط العامة لدار الإسلام» التي من سماتها البارزة تكلس تاريخ العالم 
العربي الإسلامي وانسداد آفاقه ومن ثم تخلفه عن ركب الحضارة والتقدم 0 على 00 
هذه الشروط فقدت دار الإسلام إمكانات التطور الوازن والمستقل» وبالتالي أصبح أفقها 
جزءاً من آفاق النظام الإقليمي الأوروبي» تعاين مسيرته فق التأسيس دوك أن تفعل 0 
وفي أقصى حالاات ديناميتها تعتمد الجهاد سنداً لتأطير ردود فعلها دفاعاً عن المطوية والشخصية 
والذات, تجنباً ودرءاً لكل صور الاختراق الممكئةة:1©. 


)١141(‏ يتحدث سمير أمين عن وجود غفوة من جانب الوطن العربي في علاقته بأوروبا على امتداد الفترة 
الفاصلة بين القرن السادس عشر والتاسع عشر. ل خب جه المنوبي أن جل دار الإسلام بقي خارج 
المنظومة المركنتيلية إلى حدود مطلع القرن التاسع عشر 

. 129 وارد في: المصدر نفسه. ص‎ )١45( 

)١45(‏ بهذا الفهم وضمنه؛ يمكن إدراج جملة من الأحداث التي شهدها المغرب العربي على امتداذ الحقبة 
الفاصلة بين القرن السادس عشرء بل وربما منذ واقعة لاس نافاس (2/2085 35.آ) )١717(‏ ومحاولة القشتاليين 
تحصين مواقعهم بالمغرب. على عهد 1672880 52121 وخلفه «الفونس العاشر» . 


مم 


لكن إذا كانت طبيعة التطور التاريخي قد حتمت على المغرب العريء أن يتعسرض 
للتوسع والإدماج. وذاته مُفخنة بكل مواصفات الضعف والانكسارء فأي المظاهر يمكن 
الوقوف عندها لتمثل عمق الإدماج ومضاعفات تأثيره في مجتمعات المغرب العربي ودوله؟ 
ضمن أية رؤية يجب أن نقرأ تاريخية الإدماج لفهم مسيرورة الأحداث لاحقاًء وني مقدمتها 
حدث الاستعمار وردود الفعل ومحاولات التنسيق والعمل المشترك والمقاومة؟ 
تكشف مذكرات الرحالة”, وسجلات القناصل والبعثات الدبلوماسية 
ومعاهدات13) الدول عن وضعية المغرب العربي لحظة دخول الاحتلال بلدانه. وهى وثائق 
قد بُستخلص من قراءتها الجزئية تضارب رأيين يعكسان في الواقع موقفين متباينين من 
منطلقات المد الاستعماري واستراتيجيته”'2. ثلاثة مظاهر شكلت مواطن محورية بإستراتيجيا 
القوى الأوروبية الهادفة إلى احتلال المغرب العربي» وهي مظاهر قد يتعذر إدراك قيمة 
مشروع التوسع الاستعياري يومئل» دون مقاربتها ني كليتها ووحدتها: الاقتصاد باعتباره 
مصدرا لتنشيط ديناميات الإنتاج الرأسإلي وشرطاً لتطوره واستمراره» فالدولة بالنظر إلى 
مكانتها ضمن مشروع الإدماج وأيضا المجتمسع من حيث تراثه الحضاري» وقيم أبنائه 


00 


وثقافتهم . 


)١54(‏ من هله المذكرات» نشير إلى البعض منباء لأهميتهاء انظر: 
مممتنلة "0 500616 :كتتوط) 1884 - 1883 ن0«مال! ننه مع مععتهسدمعه2 ,لاتتمعنهط عل عمغهبظ معتتهطه 
كك مرزوروزبا'! عل 160165« دمء«لاه5 كم ,ع أتاقوعء<1 : (1934 روعلقتممام أء قعم لاقم ,كعاوتطاممعوممع 
.(1903 ممتام© .ى نمتيةط) [290 - 1899 ع مبعاا ناه دمو وترملاآ بعوعصمعء5 عل لممصسلظ أء ممالا 


)١45(‏ من ذلك» نذكر عورواطل ءا جيامم كبرأعمء ممروبجرروء م 165زه 17 ك6 رلتقععط لتقناه8 .ا 
وععتوكام وعل عتغاكتمتاط ,ععممظط )ء ,(1907 ,غوسامط تعكدهآنه1) ومرفعارهة كمع «هككالام كما ععناه 
-مامتك كاسعستهول 1440 يبو مرتوانتكدم أنه ملاو 21 ماص اك :ملاع 27016 ها ع0 دمولامم 0 :وعم فعمدناظ 
-ثل والعصننهول ,1902 - 1901 عمعهواط بك كة نورق أء ,(1880 رعلههم هه عت سمتسصم1 توامو6) وعدا وتتقط 

,015 6 ,رقعنا 1 ة نمأم 


)١40(‏ نقرأ بالوثائق الرسمية للقوى الأوروبية تشديداً مفتعالا غير بريء على مسالتين اثتشين: نحاربة 
القرصنة باعتبارها عائقاً حرية الملاحة وبالتالي هي عامل إخلال بمصادر الثروة (من القرن السادس عشر وى 
بداية متتصف القرن التاسع عشر)» ثم الدعوة من أجل القيأم بإصلاحات مؤسسات الدولة والمجتمع. فهكذا 
نقرأ مثلآء وحتى لدى الأدب الماركشسي في طوره الأول» موقفاً قد لا يختلف عن اللروح التي سادت المواقئف 
الأوروبية الرسمية» فبتاريخ 7 كتب فريديريك انغلز رسالة بصحيفة نورث ستار الإلكليزية» 
يتحدث فيها عن موضوع استسلام الأمير عبد القادر الجزائري» يقول: و . . إن رأيناء بالإجمال» هو أن من 
خسن التوفيق الكبير أن يكون الزعيم العربي قد اسرء فقد كان صراع البدو بلا أمل وعلى الرغم من أن الكيفية 
التي أدار بها الحرب جنود أنظاظ من أمثال بوجو تستأهل الإدانة الشديدة» فإن فتح الحزائر واقعة مهمة وموائمة 
لتقدم الحضارة وما كانت قرصنات الدول البربرية» التي لم تعترض عليها الحكومة الإنكليزية ما دامت لا نضايق 
مراكبهاء لتتوقف إلا بفتتح الدول. ولقد كان فتح الجزائر قد أرغم بايات تونس وطرابلس» وكذلك امبراطور 
مراكش» على الانخراط في طريق الحضارة. . . وإذا كان من الممكن أن نأسف على ما أصاب الحرية من دمار 
فلا يجوز أن نسبى أن أولئك البدو أنفسهم هم شعب من اللصوصء وسائلهم الرئيسية للعيش هي غزو 
بعضهم بعضاً. . .». انظر: كارل ماركس وفريديريك الغلزء الماركسية والجزائر» ترجمة جورج طرابيشي 
(بيروت: دار الطليعة, 8/ا9١)»‏ ص ١19-15 »١5‏ وخ"15-7. 


/4 


لضرورات منبجية» سنستيعد التدقيق0:9 لدكتفي بالقدر الذي يسعفنا على إبراز 
مظاهر الإدماج ومضاعفاته. فبالمغرب الأقصى, حيث كان من الممكن معاينة نوع من من التوازن 
السياسي الاجتماعي على امتداد القرون الفاصلة بين القرنين السادس عشر والتاسعم عش لكا 
سيشهد أشكالا من الاحتلال» ابتدأت مع شروع القوى الأوروبية في تنفيذ مقررات مؤتمري 
فيينا »18١5‏ وإيكس لا شايبل 1819 وتأكدت مع احتلال الجزائر عام .187٠‏ التي 
أدخلت ا مغرب العربي بكامله ضمن مرحلة جديدة”20. لذلك نقرأ في نصوص المعاهدات 
الي أبرمها المغرب مع القوى الأوروبية الأساسية يومئذٍ (فرنساء انكلتراء إسيانيا» 
المانياء إيطاليا)””2 0 تثبت مرارة الاحساس بالضعف الذي أصبح ملازماً المغرب وشعور 
المغارية مع . 


ثلاث لحظات متعاقبة» من شأن التأمل في سيرورتهاء ما يسعفنا على تمد واقع المشرب 
الأقصى ومغزى توجه التاريخ فيه: واقعة ايسلي والاتفاقات التي قننتها 1١844‏ 1845ء 
أحداث تطوان والمعاهدة التي تلتها ١864‏ ٠كم1كء‏ ثم الأزمة المغربية لسنة »2١9١١‏ وفيٍ 
كل لحظة من هذه ا ا ا ا ا 
شخصيته, وهو يعاين وحدته تتجزأ إلى كيانات» يتوخى الانعتاق ويتوق إلى الصبوة لكن 
بروح المزيمة التي تعد أصالٌ وفي العمق هزيمة المغرب العربي الحديث والمعاصر”*". 


لذاء سيرمز حدث هزية إيسلي ١4(‏ أغسطس/آب 1844) إلى واقعين متداخلين: 
إضعاف المغرب الأقصى بالقوة بغرض تمهيده لقبول الإتماج بالشروط الي ستحددها ظروف 
النمو الرأسإلي للقوى الأوروبية الأساسية يومتذ. .. وفي ارتباظ مع هذا الواقع » العمل على 


)١154(‏ في نطاق الاهتهام بالقرن التاسع عشر» وأهميته في مجال تطور مجتمعات دول المغرب العري يمكن 
الإحالة على بعض الدراسات المنجزة في نطاق البحث الاقتصادي والاجتماعى. ومن ذلك: 
عط رعوغتلا ,1912 - 1830[ ,ارمع 7100 6اتكطلهتروللهد بال عه [أمسفاله 7 001065 كع 1رطعو 01 كما ,1310101آ] 
أ 060710771116 01071 اله[ تعاكالهااوهء 6م عو«ماط عل ,تلههعظ .© :1894 - 1830 ,مومبيظ "| أه عمنواز 
عرماكف 4 تلاك وعطعهتية اء ,(1982 ,كتصنة؟ تع الل6 دعل عمتدعمعهم 5066 بلتوطقط) ءإمزعمرى 

11010001 

)١49(‏ ولو انه توازن مشوب بالحذر النابع من مواجهة الأتراك شرقاًء والإيبيريين شمالاً وغرباً» فيصدد 
الفكرة نفسها يذهب فتح الله ولعلو إلى أن التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية قد اتسمت بنوع من الجمود النسبي 
في حركيتها قبل القرن التاسع عشر. انظر: فتح الله ولعلو. «التغلغل الامبريالي والاندماج قِ الرأسمالية وتطور 
التشكيلة الاجتاعية والاقتصادية المغربية»» المشروع . العدد ١‏ (زد.ت.])) ص 45. 

(6ك) .7 .م .1510 ,132011 

)15١(‏ بصدد هذه القوى يمكن أن غميز بين ثلاثة أصئاف من حيث القوة والتأثير: فرنسا إنكلترا إسبانيا 
بالدرجة الأولى» تليها ايطاليا وألمائياء وفي مرتبة ة ثانوية يمكن إدراج كل من الدانمارك وبلجيكا والبرتغال» دون 
أن ننسى الولايات المتحدة الأمريكية التي وفعت مع المغرب جملة من الاتفاقات لعل أهمها بالنسبة إلى النقطة التي 
نبحث فيهاء اتفاقية سنة 184155 . 

(؟16) حول تجليات هذا الشعور في الشعرء وفتاوى القضاة وصلوات العلماء؛ انظر المصادر التى أحال 
عليها في: المصدر نفسه. 1 

(121) المصدر نفسه. ص 860؟. 


معاقبة ال مغرب لقتل روح التضامن والتازر والوحدة . فبالعودة إلى نصوص اتفاقيق طنجة 1 
أيلول/ سبتمبر 1844) ومغنية (18 آذار/مارس 2*0)1840, ما يؤكد هذه النلاصات» 
حيث نلمس في بنية البنود المقئئة للحدود المغربية الجزائرية: الطابع العام الموحي بإمكانات 
التفسير المتعددة”*: وهو مشكل ستكون له امتدادات على وحدة المغرب العربي وعلاقات 
دوله بعد استقلالها السيساسبي9*", إضافة إلى تأكيد الاتفاقيتين واقع القطيعة بين المغخرب 
والمقاومة الجزائرية اللذين جمعهما واجب الجهاد وصدّ الأجنبي وأحاسيس الانتماء إلى هوية 
وتاريخ مشتركين”*2. وهي الحقيقة التي قننتها البنود الشمانية من اتفاقية لالا مغنية 
(2001845. فبشوع من الحسرة» نقرأ ذلك عند مؤرخ القرن التاسع عشرء الشيخ أبي 
العباس أحمد بن خالد الناصري : «... ثم إن السلطان رحمه الله هادن الفرنسيين على يد الفقيه أبي 
سلهام بن علي أزطوط عامل طنجة والعرائش على شروط ثانية من جملتها نفي الحاج عبد القادر من تلك البلاد 
لما في بقائه من إثارة الفتبة بين الدولتين بلا فائدة» ودعت المصلحة الوقتية السلطان رحمه الله إلى أن أسقط عن 
جنس الدينمرك وجنس السويد ما كانا يؤديانه إلى الدولة العلية كل سئة. . . وكذلك أسقط عن غيرهم وظائف 
أخرى والأمور كلها بيد الله لا يسأل عا يفعل» وهو يسئلون. . .)9 , 


هكذا إذن» يكون حدث إيسلي والاتفاقات المقئنة له» قد شرّع الدخول الأوروي إلى 
المغرب الأقصى وأكد مقاصده في التأثير في مكانة المجتمع وهويته وقيم المغاربة وعلاقاتهم 


(:16) حول نص اتفاقية طنجة ١١(‏ -1845-9) انظر: بجلة الوثائق, مج ١‏ وثيقة رقم »)١14(‏ 

ص 475 577 (بالفرنسية والعربيية)» أو انظر: عبد الرحمن بن زيدانء اتحاف أعلام الناس بجيال أخبار 
حاضرة مكئاس. هج (الرباط: المطبعة الوطنية» ١9479‏ #*19). أما اتفاقية لالا مغنية (14 آذار/مارس 
06» فيمكن مراجعة: مجلة الوثائق. مج 2١‏ وثيقة رقم (45١1)؛‏ ص 475 84لا أو ابن زيدان» 
المصدر نفسه؛ ج هم ص 150ء أو الملحق رقم (0) في: ععرواة عدا أه عأجقو|4 'آ ,أقناه2ةقآ/! لعسستقطمكلة 
(1976 ,11-1180 نق© تمعمفاطومدع) ترتوعم ودر ععاه عا نلك ملامللاج ادي '| عل كعنا[كدمععلاى 

)١165(‏ يدعي أوغستان برنارء أن المغاربة هم الذين امتنعوا عن رسم الحدود بالمناطق الصحراوية؛ الأمر 
الذي أثبت عكسه لوي مييج ب»انظر: غء ,(1921 بموعلة .5 :متموط) عمرمل! عط ,لمقصوعءظ8 متأكنوسث 
,4 لمهم ب1894 - 1830 بوصو سال '! اه عمجعالط عا ,عوغالا 

)١01(‏ المقصود هنا هو نزاع الحدود الذي اصطلح على تسميته حرب الرمال» سئة 19517» بين المغرب 


والجزائر. 
المقاومة: (. . . وما مراده إلا إثارة الفساد ونحن لا نكسره الجهاد بشروطه ونكره مأ يعود بالضرر والغلبة على 


جانب المسلمين» وما عقدناه مع العدو الكافر أسسناه على قواعد الشرع . ..». انظر رسائل السلطان في: مجملة 
الوثائق, مج .١‏ 

)١68(‏ يمكن تلخيصها في ثلاث نقط أساسية: عدم مساعدة الأمير عبد القادر واعتباره خارج القانون في 
حالة وجوده فوق التراب المغربي» تحديد جنود الحدود. ومعاقبة أولئك الذين شاركوا في الحسرب ضد فرنسا ميع 
الابقاء على الحدود كما كانت خلال الحكم التركي . انظر: مجلة الوثائق. مج »١‏ الوثيقة رقم »)١44(‏ 


ص 45١‏ -؟497. 
(159) الناصريء الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. ج 4: الدولة العلوية؛ القسم الشالث» 
ص 7؟64-05. 


1 


العامة. يصور الناصري هذا الوضع. وهو بصدد اختتام آخر أجزاء عمله التأريخي الضخم : 
الاستقصاء فيقول: «.. . فانظر إلى هذا التفاوت العظيم الذي حصل في الجيل في مدة من ثلاشين سنة أو 
نحوهاء فقد زادت السكك والأسعار ها يا ترى نحو تسعة أعشا والعلة ما ذكرناه ويكثر بكثرة الاختلاط 
والممازجة مع الفرنج ويقلّ بقلتهاء والدليل على على ذلك أن أهل المغرب أقل الأمم اختلاطاً مهم فهم أرخخص الناس 
وأرفقهم معاشاً وأبدهم زيأ وعادة من هؤلاء الفرنج . وفي ذلك من سلامة دينهم ما لا يخفى » بخلاف مصر 
والشام وغيرهما من الأمصارٍ فإنه يبلغنا عنهم ما تصم عنه الآذان. . . وأعلم أيضاً أن أمر هؤلاء الفرئج في هذه 
السنين قد علا علواً مدكرأ وظهر ظهور الاكفاء له وأسرعت أجوالة في التظندم والزيادة إسراعاً متضاعفاً 
كتضاعف حبات القمح في بيوت الشطرنج حتى كاد يستحيل إل لسا تر 

قْ هذا الإطارء نفهم لماذا حصلت حرب تطوان بين المغرب وإسبانيا 185٠‏ وندرك 
بالتالي المغزى الحقيقي للحدث ومضاعفاته على سيادة المغرب واستقلاله27. فحرب تطوان 
دشنت فعلاً رعهداً جديداً في علاقات المغرب بأوروبا)””", الذي حدد مضمون اتجاهه 
بدقة المؤرخ الناصري » حين كتب يقول: (... ووقعة تطاوين هذه هي التي أزالت حجاب اطيبة” 


عن بلاد ا واستطال النصارى بها وانكسر المسملون انكساراً لم يعهد لهم مثيله وكثرت الحبايات ونشأ عن 
ذلك ضرر كبير نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا. . . 91" , 


إن المدلول اللحقيقي » الذي يمكن أن ن يعطى لكلمة «الميبة» كما وردت في نص صاحب 
الاستقصاء يتجلى في الامتيازات التي انتّرعت من المخزن» غداة حرب تطوان وانعقاد مؤتمر 
مدريد بغرض ترسيخ القوى الأوروبية مواقعها في بلدان المغرب. فهكذا مثلاً 
ستتخذ إسبانيا من أحداث مليلية ١89‏ حجة لمطالبة المخزن المغربي بأداء مبلغ عشرين 

مليوث بسيطة: » علاوة على توسيع حدود كل من سبتة ومليلية و وهو أمر مرهق لالية المغرب 
ومحل بسيادته الوطنية20, كما شكل اغتيال المعمر فرائز نيومان عام ١1‏ ,؛ مصدر نزاع 
مغرب ألماني» استلزم من الخزينة المغربية مبالغ مجحفة وضارة”7". كما ستصبح سيادة 
المغرب» مع بداية هذا القرن. موضوع جدل بين مختلف القوى الأوروبية””2. التي ما فتئت 


.7١8 المصدر نفسهء» ص‎ )1١ 

)١51(‏ قارن: جرمان عياش» «مظاهر الأزمة المالية للمغرب»» في: 

007 6 «أواكلر 'ل كعفنناظ عطاعوجه 

(115) عبد الله ساعف؛, كتابات ماركسية حول المغرب» 185٠‏ 2.1478 ترجمة السيد المعتصم 
(الدار البيضضاء : دار توبقال للنشرء »)1١9481‏ ص "737 . 

زستدة الناصري » الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى . ج ق ص .1٠١١‏ 

(154) في نطاق تصنيفه مراحل التغلغل الأوروبي بالمغرب» يعتير عبد الله العروي , مؤتمّر مدريد تاريخ 
تصويج الأحداث التي سبقته التي كانت تهدف في مجملها إلى تحطيم الدولة المغربية أو على الأقل جعلها 
خحاضعة. انسظر: - 1830 ,11أه771000 7716كز[ه:107لهر ناك كملاع ثلائآلت 6 3061465 ك6ترلو[07 6ط بألا هآ 

.م ,1912 
(56ا) .م ,1894 - 1830 ,عممساظ | أه عونوالا عا رعوغتلا 


0 بعطعولزة :قصهل «رقعهلة223100 -20ةمتجعع 121055ه: دعل ع5تن 2آ» رعطعهوة متمصضة‎ )١57( 
100 ا‎ 


(117) المقصود هنا مؤتمر الجزيرة الخضسراء (نيسان/ ابريل .)1١9١5‏ 


ذه 


على امتداد النصف الثاني من القرن التاسع عشرء تبتز التنازلات تلو التنازلات"©2 مستغلة 
ضعف المخزن المغربي وتراحي قاعدته الاجتماعية*27©. فمن موضوعات هذا الجدلء الأزمة 
المغربية لسنة .141١‏ الناتجة من النزاع الفرنسي الألمان حول مدى الالتزام يعقد الجسزيرة 
النضراء 7 وتلفيل مقتضياته بتكافؤ بين القوى الأوروبية الأساسية يومعل”"©. 


وبالجزائرء قد نعاين المضاعفات نفسهاء وربما أكثر عمقاًء بسبب طبيعة الاحتلال 
ومكانة الجزائر ضمن استراتيجيا الاستعمار الفرنسي بالمغرب العربي. لقد استهدفت فرنساء 
غداة الاحتلال وكسر مقاومة الأمبر عبد القادر””©2 إدخال تغييرات عميقة على اقتصاد 
المجتمع الجزائري ومكوناته» وذلك بغرض إضعافه وربعه بالنظام الرأسالي» ومن أجل 
إنجاز ذلك» لات السلطات الفرنسية إلى استعمال كل وسائل العنف وطرق الاضطهاد التي 
توصل «العقل» الأوروي إلى ابتكارها يومئلٍ . ففي مذكراته العسكرية. يقدم أجل مساعدي 
بيجو وهو سانت أرنوى وصفاً دقيقاً عن أساليب العنف, فيقول : «لقد كانت حملتنا تدميراً منظيأ 
أكثر منبا عملا عسكرياء ونحن اليوم في وسط جبال مليانة» لا نطلق إلا قليلاً من الرصخاض؛ وإنها نمضي وقتدا 
في حرق جميع القرى والأكواخ, إن العدو يفر أمامنا سائقاً أمامه قطعان غنمه...) ثم يضيف (إن بلاد بن 
مناصر بديعة جداً 0 كلهاء آه؛ أيتها الحرب كم من نساء وأطفال اضيا بجبال الأطلس المغطاة 
بالثلوج فياتوا هناك من الجوع والبرد. وليس في جيشنا سوى خمسة من القتلى وأربعين جرياً. . الل 


على قاعدة العنف إذن؛ شرع الاستيطان الاستعماري الفرنسي”" في تمزيق النسيج 
الاقتصادي في الجزائرء وبخاصة في قطاع الزراعة والملكيات العقارية”©. وهو المهدف الذي 


054 62 .م ,.لأط1 ,عع 1/16 
(119) لقد نتج عن التنازلات التي قدّمها اللخزن المغربي مقابل الضغوط الأوروبيةء أن أصبحت 
المشروعية موضوع استفهام , تحديداً بعد ولاية السلطانت محمد الرابع» لذا ب يرجع عبد الله العروي جذور إقالة 
مولاي عبد العزيز عام / 110 إلى شروط السلام الموقعة عام .١87٠‏ انظر: 50618/25 كه مذو071 كه رأناهجه.1 
1 - 257 .جرم ,1912 - 1830 ,1(أهع 7226 5712ز[ه :467+ ياك كم |أء مايه 1ه 

(170) نقرأ لروزا لوكسمبورغ موقفاً من هذه الأزمة» تقول فيه:«لقد تلبدت ساء العالم الرأسمالي بسحابة 
محملة بزوبعة إمبريالية» وهاهي ذي أربع قوى أوروبية كبرى. فرنسا ألمانيا انكلترا وإسبانياء تتورط في متاجرة 
تستهدف تحديد مصير المغرب» وفي الوقت نفسه تحديد أقاليم شاسعة من «القارة السوداء». انظر: ساعف». 
كتابات ماركسية حول المغرب. -١85٠‏ 219178 ص ”7". 

)١171(‏ للتدقيق» انظر: أبو القاسم سعد الله محاضرات في تاريبخ الجزائر اللحديث (القساهرة: جامعة 
الدول العربية, المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . معهد البحوث والدراسات العربية. 76ا9١)».‏ 
ص .١55‏ 

(؟17١)‏ العقاد. المغرب العري: دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة : الجزائر. تونس» المغرب 
الأقصى.. ص .١١17‏ 

(17) حول تجربة الاستيطان بالجزائر» انظر: عبد المالك خحلف التميمي » الاستيطان الأجنبي ني الوطن 
العري: المغرس العربي ‏ فلسطين ‏ الخليج العربي: دراسة تاريخية مقارنة, سلسلة عالم المعرفة؛ "١‏ 
(الكويث: المجلس الوطنى للثقافة والفئون والآداب» *19417/. 

(174) في تحديده الوظيفة التي يجب أن تناط بالتشريع العقاري الفرنسي بالجزائر جده رئيس محكمة 2 - 


لل 


دعا إلى الإجهاد من أجل تحقيقه, الحاكم العسكري بيجو منذ دخوله بلاد الجزائر: «يجب منع 
العرب. من بذر أراضيهم وجنيهاء والرعي فيها. . .)"2 كما نقرأ بالنتصوص التي خصصها كارل 
ماركس لنظام ملكية الأرض في الحزائر””", قوله : «.. . الجزائشر هي التي تحتفظ ‏ بعد الهنل بأهم 
آثار الشكل القديم للملكية. فقد كانت الملكية القبلية 0 كع الشكل الأكثر شيوعاً فيها. وقد عجزت 
قرون من السيطرة العربية» والتركية» وأخيراً الفرنسية ‏ إلا في الحقبة الآأخيرة المتأخرة» ورسمياً منل قانون 
١819‏ عن تحطيم التنظيم القائم على أسساس رابطة الدم والمبادىء الشابعة منه: عدم جواز تقسيم الملكية 
العقارية والتصرف بها. . . من هنا كان السعي إلى تقسيم الملكيات العائلية» بل فرضه فرضاًء أولاً كوسيلة 
لإضعاف القبائل الخاضعة التي تقف على الدوام, القضاء عل الملكية الجماعية الأهلية بإطلاق حرية البيع 
والشراء, ثما يسهل انتقالها في خاتمة المطاف إلى أيدي المعمرين الفرنسيين. .. لقد كان الهم الأول 0 
بعد أن فتحوا قسيا من الجزائر» إعلانٍ اللزء الأكير من الأراضي المفتوحة ملكية للحكومة (الفرنسية), . 
الأوروبيسين حين يدون قانوناً أجنبياً» غير أوروي» «مفيداً» لهم كبا هي الحال هنا بالنسبة إلى 0 
الإسلامي - لا يعترفون به للحال - فحسب بل ويخطئون في تأويله لا لصالح أحد غير صالحهم. كما في المثال 
|الححا لي ) 0 , لذاء» ستصدر السلطات الفرنسية عددا من المراسيم » لتقنين مشروع تدمير نظام 
الملكية الجزائري » وهي بالتسابع «مراسيم ا 21841 ومرسوم مجلس الشيوخ للعام 
*8 وقانون 181/#9» المعدّل في عام /0)1841, ٠‏ ومع حلول ٠‏ سيصبح عدد 
المعمرين ودوك يعيشون وحدهم ضمن أقتصاد منظمء تخدمهم بنوك. وبورصة ة تجارة » 
وسكك حديدية» ومصالح بريدية. . 00 , 


أما بتونس» وكا تشهد بذلك خطب وآراء جول فيري (12ع1 111165) رئيس الحكومة 
الفرنسية يومئذء فقد كان المدف من الاحتلال عدوا ضمن إدماج*منطقة المغرب العربي 
بالنظام الرأسالي وشروط توسعه. لذاء وبعد أربع سنوات من توقيع عقد الحاية (باردو عام 
)١‏ ثم المرسي 20184 أقرت فرنسا نظام توريئز (وصع:107) 1886ء الذي 
بمقتضاه «يستطيع المالك الجديد لقطعة أرض أن يضمن ملكية لها بواسطة تسجيلها في محكمة مختلطة أنشقت 


- الجزائر سنة »1817١‏ قوله: «إن الحدف الأسامي لأي قانون حول الملكية. هو تخويل السوق الفرنسبى أراضى 

الأهالي. . .», ورد ذلك في: شارل أندريه جوليان» الجزائريون المسلمون وفرنساء 1810١‏ - 1414 (باريس: 
المنشورات الجامعية الفرنسية. اي ج اء اص .1٠١١‏ 

(ه/١١)‏ قارن ؟ - 1830 باللوع 7200 عتجكاله لها نال كمأأء جبااليت اء كعأهأع50 ك6ارأع 071 6ط ,0101 1ق سآ 

.6 ,2 عتما ,1912 

(1075) النص هنا عبارة عن هوامش كتبها ماركس في نطاق قراءته وتعليقه على كتاب العالم الروسي 
كوفاليفسكي ء الملكية الجماعية للأرض: أسباب انحلاها وتاريخه ونتائجه (موسكو: [د.ن.]. 14184). 

)١1/9/(‏ ماركس وانغلز, الماركسية والجزائر» ص 500. 5١‏ و59. 

(178) من أجل الاطلاع بتفصيل على مضمون هله المراسيم. انظر: مغنية الأزرق» نشوء الطبقات في 
الجزائر: دراسة في الاستعمار والتغيير الاجتياعي - السيناسي ١‏ ترجمة سمير كرم (بيروت: مؤسسة الأبحاث 
العربية» ))١98٠‏ ص 7ه - 

(5/ا1) 6 .2 ببة عتدم ,56ة 1[ لارنزى 42 [هكىه ورلا مع 7تزع 1/40 ناك 1715/0176 نا ,أناه33آ 

)18١(‏ من أجل الإطلاع على نص المعاهدة؛ انظر: تشابجيء المسألة التونسية والسياسة العثمائية. 
مما - ١9١"‏ ر(الملاحق). 
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لهذا الغرةخ وذلك بعد بيان حدودها : الأعلان ع قلقلا 1 
ضر بعل بٍ لم أل 


هنذا وابعداة من سحة +086 شرعت الحباينة الفرنسينة في لك الأراضى البور 
واستصدار أملاك الأوقاف””2. عبر إصدار جملة من المراسيم المدظمة لهذه الإجراءات. إن 
أهم خلاصة يمكن تأكيدهاء ونحن بصدد مناقشة الإطار الأول الفاعل في تحديد مفهوم 
المغرب العربي نجلال التاريخ المعاصر» هي أن بلدان المغرب » مع أواخر القرن التناسع عشر 
وبداية القرن الحاليء قد اصبحت جزءاً من دوائر المنظومة 0 3 تنمسو وتتطور وفق 
قوانينها ومقتضيات نمطها ف الونتاج . 00 كانت الصلة بين قوى الونتاج وعلاقاتها 
الاجتاعية متبادلة ومتفاعلة, ف فمن الطبيعي أن تتوأ لد عن عملية الإدماج بالنظام السرأسمالي » 
أوضاع اجتاعية في حجم الحدث وعمق 00 
ففي الجز اثره حيث كان تدصير قوى الإنتاج قاسياً وشامالا”2: أحدث الاستيطان 
الفرنسبي رونا عميقة في بنية المجتمع الجرائري وبرسانةه وهي جروح سيكون لما بالغ 
الأثر في تاريخ الجزائر المعاصر*"'. سيم من ناحية ناه الاقتصادية وتوازناته الاجتماعية وقيمه 
الثقافية , 


الإدماج» وذلك بالرغم من التباين النسبي لقعي ضمن استراتيجيا الاحتلال مقارنة مع 
الجزائر» وبالرغم أيضاً من نظام الحماية الذي يفترض قانونياً احترام سيادة كل من تونس 
والمغرب 56 ويعمل على إدخال «الإصلاحات») التي هما في حاجة إليها. 


لقد انتصر الاستعار في أن يصبح واقعاً بالمغرب العربي مع حرب تطوان ١869‏ - 
وما تلاها من أحداث ., كيا تمكن من توفير شروط إدماج أقطاره وإلحاقها بمدار النظام 
الرأسمالي» 00 بالرغم من المحاولاات الاو خلال النصف الأخير من القرن اعلة 
عشرء التي رأت فق للع الأفق الكفيل ب: بتمتين وتعضيد الذات لتغدو قادرة على تجنب 
جرح الاستعمار» أو في أبسط الأحوال لقف عن تع سلبياته . 


؟ - أفق الاصلاح / الامكانات والحدود 
وفعلا» يتميز القرن التاسع عشر (النصف الثاني أساساً) بكونه لم يشل لحظة استعهار 


)18١1(‏ العقاد, المغرب العربي : دراسة في تاريخه العديث وأوضاعه المعاصرة : الجزائرء تونس» المغرب 
الأقصى ص .1١958-1١97/‏ 


(185) قارن: ممننهعم6ع0653 ع0 ذناوقعء0م صنا'ل معتقتصنا عامصوع د آ» ,أطناممدك8 81 لعلقطكر 
عندوه11ه0© نة 6أصعو6هم تعامدم «رعتهملدع مكل عامتلقغتمةء 624 '! ع0 امعصمع مغ عة"1 أ معأكتستط نماث "1 عل 
,1983 عصطمغء0 ,ممناةدتمم1م 15 ع0 ععامغقتط'1 نسو 08185 عل 


85) -53ألق ههه غع نهنع لمهم عل 720065 ذعل 55 ة[نع لهف » ,1هل1130 معظ الاموقة طواياه8 
87 .م ,(1980) 8 .مم .قط .1 «,1930 - 1830 رعتعقعاى مع أ 11220 ناة ممثا 


(1844) للتدقيق» انظر: الجيلالي صاري ومحفوظ قداشء المقاومة السياسية» 1١4٠٠‏ 1484: الطريق 
الاصلاحي والطريق الثوري (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 19417), ص 157 - 7717 , 


مه 


بالنسبة إلى المغرب العربي فقط. بل شكل كذلك مرحلة الدعوة إلى إصلاح بناه العامة؛ 
وتطوير امؤسساته) الأساسية (> الجيش» السياسة الخارجية» التعليم» الضرائب)» ليغدو 
قادرا على مواكبة ومواجهة التحولات التي أصبح جزءا منهاء غير بعيد عنهاء إما بفعل 
التأثيرات التي حتمها موقعه الجيو- استراتيجي, أو تحت ضغط الإحساس بالمخاطر التي 
شرعت في ترتييها دينامية احتلال الجزائر 187٠‏ وهزائم المغرب الأقصى ١804-1844‏ 
5 . فضمن أي رؤية طرحت قضية الإصلاح وما هي إمكاناتها؟ (أ). وما مدى حظوظ 
وحدود نجاح الإصلاح. كرد فعل عل أحداث القرن الناسع عشر, وأفق محتمل لتجاوزها 
بالإيجاب؟ (ب). 

أ لقد اكتست قضية «الإصلاح» طابعاً خاصاً بالتجربة التاريخية العربية الإسلامية» 
كما حظيت بمكانة متميزة في الفكر السياسي العربي». تنظيرا وسجالا وجدالا*". . . والمغرب 
العربي. حيث لم تشذ نخباته الفكرية والسياسية عن طبيعة النقاشات التي أطرت إشكالية 
النبضة وأسئلتها التاريخية بالمشرق العربي» سيعرف بدوره مشكلة الإصلاح وضروراته. كما 
سيبلور تصورات بشأنه» تقترب في بعض مظاهرها العامة ما كان سائدا ومطروحاء دون أن 
تفقد سماتها «الخاصة» التي قررتها ظروف المغرب خلال القرن التاسع عشر ونوعية منعطفاته. 

فمن مكونات الوضع العربي الفاعلة في بروز مفهوم «الإصلاح؛ وتحويله مشروعاً 
رسمياً بكل من تونس والمغرب الأقصى”*", ما شهدته الدولة العثمانية من إصلاحات عامي 
6 86059 1ء وكذا مصر على عهد محمد علي. يد وهي في خطها العام إجراءات 
يصعب فصلها عن التحولات التي مست بنية النظام الرأسإلي وطبيعة توجهاته وضروراته 
الجديدة. لذلك, ننطلق مع عبد الله العروي من أنه دفي مرحلة أولى» دامت إلى حوالى 188٠‏ 
تقريباء كانت عملية الإصلاح تقوم بها الدولة السلطانية ذاتها وإن كانت متأثرة بضغوط دول أوروبا ونصائح 
.قناصلها وسغرائها وكتامبا . . .)880 , 

وفعلا لقد طرحت مسآلة الإصلاح خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
ليس كقضية محورية ضمن مشروع عام يروم تحديث الدولة والمجتمع معاء ولكن كرد فعل 
على ما لاحظته السلطات السياسية واصطدمت به في كل من تونس والمغرب الأقصى» ذلك 
أن احتلال الجزائر .187٠‏ وانهزام المغرب الأقصى بواقعة إيسلي ١8414‏ وخضوعه لشروط 


(188) للاطلاع على جوانب من هذه الآأهمية. انظر: علي اومليل» الاصلاحية العربية والدولة الوطنيية 
(الدار البيضاء: المركز الثقاني العربي؛ بيروت: دار التنويره 5 6 الفصل الأول: «مقدمات للحديث عن 
الاصلاح ) ص 95-١‏ والفصل السابع : «الاصلاحية العربية ومشكلة الدولة»» ص ,713١6-١5١‏ 

(185) قارنث: «دولة التنظييات»» في: عبدالله العروي, مفهوم الدولة. ط ١‏ (الدار البيضاء: المركز 
الثقافي العربي؛ بيروت : دار التنوير» 1587). ص/7١١1-١14.‏ 

(189) انظر: معن زيادة؛ «المقدمة»» في: خير الدين التونسبي. أقوم المسالك في معرفة أحوال المالك, 
تقديم معن زيادة (بيروت : دار الطليعة, 8ا5١).؛‏ ص ١7‏ وما بعدها. 

(188) العروي؛ المصدر نفسه. ص 1٠‏ . 


ل 


المنتصرين (اثتفاقية طنجة  »١1854‏ ولالا مغنية 6ه86١)‏ وبعدها حرب تطوان ١869(‏ - 
»؛» قد جعلت النخبات الفكرية والسياسية المغربية تدعو إلى الإصلاح وتنظر إليه 
كمخرج من مأزق الاستعمار ووسيلة لاسترجاع قوة المغاربة ومكانتهم التاريخية9""©. 

نموذجان بارزان جديران بالوقوف عند مناقشة قضية الإصلاح بالمغرب العربي: تجربة 
خير الدين التونسبى”"") ومحاولات السلطان الحسن الأول بالمغرب الأقصى”"". وني تناولنا 
الحالتين معأ سنعتمد التركيزء لأن المطلوب إبراز الدلالات التي أعطيت لمفهوم الإصلاح» 
وليس التدقيق في ظروفه وأساليبه ومظاهره""". 


ففي تونس» حيث ترجع قضية الإصلاح إلى أواخر القرن الثامن عشر"©. سيممّل 
خير الدين دورا مركزيا في نقل قضية الإصلاح من إطار الجدل الفكري - النظري إلى صعيد 
المارسة والفعل2*9) سيما عند توليه منصب رئيس الوزراء (”1817/7 - /ا/141)» كما عكست 
ذلك الأفكار والتصورات التي تضمّها مخطوطه الشهير: أقوم المسالك في معرفة أحوال 
المالك, وأكدته كتاباته اللاحقة*"", وثبتته نوعية القرارات التي اتخذها لتنظيم قطاعات على 
درجة بالغة الأهمية والحيوية بتونس . 


وفعلا يشكل كتاب أقوم المسالك قْ معرفة أحوال الممالسك , لعام /لا86 لضن قي 
غاية الأهمية بالنسبة إلى مصادر الفكر العري الحديث. صحيح أن الكتاب ل يرتق من حيث 
عمقه الفكري - النظري وطبيعة موضوعاته إلى درجة التأصيل كما هو الشأن لدى العديد من 
نماذج التراث الإنساني”*©2 ومن الثابت أن خير الدين وهو يفكر في الإصلاح ويمارسه» لم يقم 
بذلك باستقلالية مرجعية تامة في فهم مشاكل تونس وتصور حلوها الممكنة؛ لكن المؤكد أنه 
قد مس جرح التأخر ودعا إلى ضرورة تجاوزه. فعلاوة على كونه قد أسس فلسفته السياسية 


(1849) قارن: :قتصد1) 1877 - 1873 ءام سصمقم عاعتطاط بع1لاء16 ,قلتدذ أوممكا 
281 .مم ,(1970؟ بممغتلغ "1 عل عصوع أكلصها ممدتدل/ة 

(10) للتدقيق في تجربة خبر الدين التونسي» انظر أساساً: المصدر نفسه, 

)١191١(‏ ولو ان محاولات قبل هذا التاريخ قد شهدها المغرب الأقصى على عهد كل من السلطان محمد بن 
عبد الله (/17/01 . )١9/4٠0‏ وسلييان (؟11/45 - 2)1877 وبعدهها المولى عبد الرحمن (1809-1871) ومحمد 
الرابع (1869 -1817/8), لمزيد من الاطلاع؛ انظر: الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, 
جُ 8 ص /” وما بعدها, 

)١145(‏ انظر الفصل الخامس من القسم الثالث من هذا الكتاب. 

(198) لزيد من التفاصيل» انظر: 1غ عاتمتةووسط عتاأمقصيزل 15 عل مملغباط ماهم 15 ع([» ,نزءو8. .ىم 

(1968 ,فته ,اأمدل عل عدغط]) «رعمرع1200 عأوتنصت دا 6 112155306 


(142) ]] ك4 .مم ,1877 - 1873 اءاه ملقم متخلا بعانطلنع مك رتم5 


)١156(‏ ومنها أساسا: أء ع كلدم مألا قم عل عمتممة84 اكأتموكمة معد كح اعاقتصكا” أخ عمتللع ع1 
,(1935) 8 ملالا 17 «رع تتمسقمع10م سمال اع ,(1934) 18 .مه ,عتبرواعتسل) منابععط «رعتاوتاطمم 
,51-0 .مم 


(193) نفكر أساساً في كتابات كل من هوبزء لوك, روسو مونتسكيو؛ سبيئوزا. . . في الفكر السيامي 
الأوروي. 
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عل منطلقين جوهريين : العدل والعقل لاسبحان من جعل من نتائئج العدل العمران» وفضل بالعقل 
نوع الإنسانء وأهّله به لحسن التدبير ومراتب العمران. .. 2*6 يعتبر خير الدين العالم وحدة متماسكة 
المكونات؛ متكاملة الفوائد والمكاسب لاثم إذا اعتبرنا ما حدث في هذه الأزمات؛ من الوسائط التي 
قربت تواصل البلدان والأذهان» لم نتوقف أن نتصور الدنيا بصورة بلدة متحدة تسكنها أمم متعددة» حاجة 
بعضهم لبعض متأكدة, وكل منهم وإن كان في مساعيه الخصوصية غريم نفسهء فهو بالنظر إلى ما ينجز بها من 
الفوائد العمومية مطلوب لسائر بني جنسه. . . )© , 

من منطلق هذه الوحدة كانت نقاشات شير الدين وسجالاته بشأن مشكلة التتخلف 
وقضية الخروج مله أكثر وضونياً وتقدماً. 6 فالبديل عنده لا يكمن 5 إصلاح الدين والعودة 
إلى أصوله (- السلفية) ولكن يتوقف على إصلاح الدنيا ومن فيها (- الدولة, المجتمع . 
السياسة» المؤسسات) لذلك نراه يقول» وهو بصدد تحديد بواعث تأليف كتابه : «. . . ثانيه) 
(- أسباب التأليف) تحذير ذوي الغفلات من عوام المسلمين عن تماديهم في الإعراض عا يحمد من سيرة الغير 
الموافقة لشرعناء بمجرد ما انتقش في عقوهم من أن جميع ما عليه غير المسلمين من السير والترانيب ينبغي أن 
بجر وتآليفهم في ذلك يجب أن تنبذ ولا تذكر. . . وهذا على إطلاقه خطأ محضء فإن الأمر إذا كان صادرا 
من غيرنا وكان صوابا موافقا للأدلة, لا سيا إذا كنا عليه وأخحذد من أيديناء فلا وجه لإنكاره وإثماله. بل 
الواجب الحرص على استرجاعه واستعماله . . . )25:0 فهل يعني الانقتاح على الآخرء وتجنب انغلاق 
الذات» العمل على تمثل التجربة الأوروبية والتناظر معها بمكتسماتها وفوائدها؟ أم أن الأمر لا 
يعدو أن يكون دعوة إلى إعادة إنتاجها بشكل ساقط ومكرور؟ 


يحيلنا كتاب أقوم المسالك على تصورات تروم التمثل والاستيعاب وليس الانبهار 
والتقليد الجامد. كما تستهدف البناء والمجامبة أكثر من الاستيراد والتبعية. فخير الدين مقتنع 
بضرورة مواجهة الآخر سلاحه الذي هو العقل والعدل والمؤسسات» وكل وسائل 
التقدم"'". لذلك 0 يتقاعس عن نقد الذين يرتاحون للاستهلاك على النمط الأوروبي» 
ويتضايقون من تعلم الانتاج وأسسه وآلياته» فيقول: «إذا تأملنا في حالة هؤلاء المفكرين لا يُستحسن 
من أعمال الإفرنج » نجدهم ممتنعون ني مجاراتهم فيها ينفع من التنظيهات ونتائجهاء ولا يمتنعون منها فيما يضرهم 
وذلك أنا نراهم يتنافسون في الملابس وأثاث الملابس ونحوها. . .270 وهو ما أرجعه إلى أصل 
التأخر. التخلف والاستغلال, بقوله: (ولا يخفى ما يلحق الأمة بذلك من الشين والخلل في العمران 
والسياسة. أما الشين فبالاحتياج للغير في غالب الضروريات الدالٌ على تأخخر الأمة في المعارف. وأما لل 
العمران فبعدم انتفاع صتاع البلاد باصطناع نتائجهاء الذي هو أصل مهم من أصول المكاسب. ..» ليضيف 
(ومصداق ذلك ما نشاهده من أن صاحب الغنم منا ومستولد الحرير وزارع القطن مشلا يقتحم تعب ذلك سنة 


(199) انظر: التونسي» أقوم المسالك في معرفة أحوال امالك ص ٠١5‏ . 

(198) المصدر نفسه. ص ,1٠١5‏ 

(199) المصدر نفسه. ص ,١١١‏ 

(١١؟)‏ وني الاقناع ببذا التصور. استشهد خير الدين التونسي بحديث الرسول ويه : «من قاتل فليقاتل 
كما يقاتل»» وبمشورة سلمان الفارسي للنبي الخاصة بحفر خنادق لتطويق المدن كما جرت العادة عند الفرسسل» 
وأيضاً بقولة علي: «لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال. . .». 

)5١1(‏ اللصدر نفسهء ص ”ا 
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كاملة ويبيع ما ينتجه عمله للإفرنجي بثمن يسير ثم يشتريه منه بعد اصطناعه في مدة يسيرة بأضعاف ما 
باعه. . . ) في فيخلص إلى القول: (فإن احتياج الململكة لغيرها مانع لاستقلالها وموهن لقوتها. . .)9 , 


لقد طرح خير الدين ضرورة فهم الآخر (أوروبا) وتمثل تجاربه والااستعداد للتناظر معه 
بأسلحته (- العقل» العدل» التنظييات)» متسائالٌ بقوله : «هل يمكننا اليرم الحصول على الاستعداد 
المشار إليه» بدون تقدم في المعارف وأسباب العمران المشاهدة عند غيرناء وهل يتيسر ذلك التقسدم بدون إجراء 
تنظيمات سياسية تناسب التنظييات التي نشاهدها عند غيرناء في التأسيس على دعامتي العدل والحرية» اللذين 
«ما أصلان في شريعتناء ولا يخفى أنبها ملاك القوة والاستقامة في جميع الممالك؟0” '"2.. ليجيب - بعد 
تشديده على مخاطر الظلم وأهمية العدل )2 المشورة). ا جوانب مشرقة من الساريخ 
العربي الإسلامي 5 بأن «الأمم الأوروباوية لما ثبت عندهم بالتجارب أن إطلاق أيدي الملوك ورجال دوهم, 
بالتصرف في سياسة المملكة دون قيدء مجلبة للظلم الناشىء عند خراب الممالك, حسبا تحققوا ذلك بالإطلاع 
على أسباب التقدم والتأخر في الأمم الماضية» جزموا بمشاركة أهل الحل والعقد. . . في كليات السياسة؛ مع 
جعل المسؤولية في إدارة المملكة على الوزراء المباشرين . . .)2"9. لذلك» كان اقتناعه جازماً بضرورة 
إرساء دولة التنظييات باعتبارها الرافعة. التي ستمكن من ! إزالة الاستبداد وإقرار العدل 
والخرية: (اوحيث تقدمٍ بيان الأدلة الككافية لوجوب التنظيمات السياسية التي لولم يكن إلا تنفشير الأجنبي 
والمتوظفين منها لكان كافياً في الدلالة على حسنها ولياقتها بمصالح المملكة, كان من أهم الواجبات عل إنراء 
الإسلام ووزرائهم وعلماء الشريعة الاتحاد في ترتيب تنظييات مؤسسة على دعائم العدل والمشورة» كافلة بتهذيب 
الرعايا وتحسين أحوالهم على وجه يزرع حب الوطن في صدورهم ويعرفهم مقدار المصالح العائدة على مفردهم 
وجمهورهم. ..2000. إنها التنظييات التي سعى خير الدين إلى إرساء أسس العديد منها خلال 
توليه منصب رئاسة الوزراء (181/7 - »)١41/1/‏ سواء على صعيد مؤسسات الإدارة المركزية 
ومرافقها المحلية والإقليمية (- تجديد المصالح وتطهيرهاء وتكوين وتشغيل الأطر 
الوطنئية)”'©: أو على مستوى تنظيم الجهاز القضائي والاهتام بمشكل التجنيس والحمايات 
القنصلية.» علاوة على سلسلة من الإصلاحات الى شملت قطاعات الاقتصاد 2١‏ الفلاحة, 
الصناعة التقليدية؛ التجارةء الصناعة)» المالية (النظام الحبائي » التوازن الضريبي): الحبوس 
(- تأسيس نظام جماعات الحبوس).؛ والتعليم العمومي (- التعليم الزيتونٍ» إحداث معهد 
الصديقية)”" , 


707 )المصدر نفسهء ص ١١‏ , 
)٠١‏ المصدر نفسهء ص .١11١6‏ 
)١5١:8(‏ المصدر نفسه ,ص ,7١9‏ 
(0١؟)‏ عن مقدمة أقوم المسالك في معرفدة أحوال الممالك. تحقيق المنصف الشئوفي (تونس: الدار 
التونسية للشر؛ ؟/91١)):‏ ص ,١565‏ 
)0١(‏ للتدقيق في طبيعة الاصلاح الإداري» قوانينه ومجالاته» انظر: 
قاط نال كان [0دا8) 143 © :ز(12120ا لققمع نال امع سسعاوة©) 55 © ,589 .0آ ,نعسمعلكتصنة دمعتم 
.(2105ه قعل دمت طتتاغش) 55ن) اع رزعموعيع 15 عل 
(فحقة لزيد من التفاصيل حول هذه الاصلاحات» انظر: 
.4 - 181 .جرم ,1877 - 1873 رماع نهم" كلل[ :760016 مقلأمرة 
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- قإلى جانب التجربة المتميزة خير الدين التونبى. شهد المغرب الأقصى عدة محاولات 
للإصلاح تأرجحت الدعوة إليها بين المطالبة الشعبية والمبادرة الرسمية (- المخزنية)" لعل 
أبرزها تلك التي أعقيت حرب تطوان )١185٠(‏ ووفاة السلطان الحسن الأول وبعده ببفسع 
سنوات )١95٠(‏ - لن نعيد تأكيد المحددات الداخلية (> وضعية الاقتصاد, المجتمع» 
الإدارة) والدولية (- الهزائم» التنافس الأوروبي على المغرب, الامتيازات وأيضاً حملات 
الاصلاح بكل من تركيا ومصر)؛ التي ورت شروط بروز فكرة الإصلاح وقررت ممارستها 
من جانب أجهزة المخزن”"". ما يستوجب التشديد عليه هو أن العمل من أجل إصلاح 
الدولة وتقوية أسسها الاقتصادية والادارية والعسكرية» قد أصبح قناعة لا مندوحة عنهاء إن 
لم نقل اختباراً لقياس حدود تقبّل مكونات المجتمع المغربي لمبدأ التحول والتغيير من عدمه. 

لفد تمحورت إصلاحات هذا الطور حول قطاعات على درجات بالغة التأثير والأهمية 
عندئذ» فمنها ما له صلة بالأمن والحدود والوحدة الترابية (- إصلاح اللتيش)”'©. وأخرى ها 
علاقة بوضعية المغرب الجيو ‏ إستراتيجية ومكانته داخل التيارات التجارية الدولية وأساسا 
رهانات القوى الأوروبية لأن يدمج بالمنظومة الرأسمالية ويرتبط بمحاورها وأسواقها 
الاقتصادية!""2 , 


فهكذاء ستطرح قضية إصلاح اليش من جديد؛ بعد المحاولات التي قام بها 
السلطان عبد الرحمن بن هشام (1805-1875) ومحمد الرابع (181/9-1869).: حيث 
علاوة على إصرار السلطان الحسن الأول على إحداث جيش نظامي وتطوير بنيته العامة 
وتجديد وعقلنة أساليبه. حصل الاهتام بخلق «نواة قوة بحريئة منظمة تنظيماً حديشاًء لتسدٌ 
الفسراغ الذي تركه ضياع الأسطول المغربي أمام السلطان عبد الرحمن بن هشام. . .)5 
إضافة إلى تنشيط حركة بناء المعامل الحربية . 


(١؟)‏ بميز محمد المنوني بين ثلاثة أطوار للإصلاح» أو الانبعاث على حد تعبيره: «الطور الأول الذي 
يبتدىء من احتلال الجزائر إلى موقعة تطوان عام ١٠185ء‏ ثم أخحذت هذه العبضة تؤتي ثثارها من حادثة تطوان 
حتى وفاة الوزير أحماد »14٠‏ وهذا هو الطور الثاني وفيه كان النشاط الحكومي أظهر من النشاط الشعبي» 
على خلاف الطور الثالث الذي ينتهي عند إعلان الحباية عام 1911...». انظر: محمد المدوني, مظاهر يقظة 
المغرب الحديث (الرباط : مطبعة الأمنية, "11 اج أءا ص 173, 
(9١؟)‏ نفكر في كتابات التاصري بشأن هذا الموضوع: الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغسرب 
الأقصى. ج ؛ و9. أيضاً الخلافات النظرية الحديثة حول فكرة لاصلاح والشروط المقررة لماء والأهداف 
المتوخياة منهاء انظر : - 1830 ,لقعم جهدة ©1كللمتروللهة بيك هالع ساي اع موأ ولمود ومزرزو |0 كقنا ,أله نهآ 
,م ,1894 - 1830 ,عتروسناط '! اه 0ه( ها ,ععغ ذا اع ,263 .م ,1912 
)١١١(‏ ولوان عبد الله العروي لا يُرجع مسألة إصلاح الجيش بالضرورة إلى هزيمة إيسلي (1844) وما 
ترتب عليها من نتائج بل يربط ذلك بالنصائح التي كان يقدمها قناصل الدول الأوروبية إلى سلاطين المغرب. 


بشأن هذا الموضوع. انظر: 3 - 272 .مم ,.لتط1 ,أناميهآ 
(١١؟)‏ قارت: ,(1986 ,سفالقممة آلآ تكتوط) كرمام اء «ععطعزعاا ,ناطلم عمرهل8ة ,عمتلطولة5 .2 
.م 


(17؟) المثونيء مظاهر يقظة المغرب الحديث. ص 5#. 


1١ه‎ 


إن إصلاح العقود الأخيرة 0 التاسع عشرء وان اكتسى جانب الصدارة فيه 
الطابع العسكري, فإنه لم يغفل مظاهر أخرى كالؤدارة؛ التي تعرضت لثنقد دري اند أوددي 
(السفراء؛ القناصل» التججارء والرحالة) ومحلي (العلماء والفقهاء). والجهاز الحكومي بمختلف 
مإمساتة + وأيقنا النظام الحبائي, الذي أصبح موضوع استفهام واستياء بعد حرب تطوان 
وما نجم عنها من مضاعفات مالية (- مشكل التعويضات)5"'", 


ب - لقد انتهت إصلاحات القرن |التاسع عشر بكل من تونس والمغترب الأنمي دوت 
أن ثؤثر بعمق في واقع القطرين» وأساساً دون أن تحدٌ من حركية الحضور الفرسي. أربع 
سنوات فقط بعد ا خير الدين (تموز/يوليو »)١81//‏ وبضعة أعوام على وفاة 
السلطان الحسن الأول )١18954(‏ والوزير أحماد ».)١1٠١(‏ لتفتح أكثر من تساؤل واستفهام 
حول محددات إخفاقهاء وحدود فعلها في تطوير وعي أهميتهاء ومدى قدرتها على تجنيب 
المنطقة جرح الاستعمار ومشاريعه وسياساته . 


إث !1 إجماع الفكر العربي المعاصر حول إخفاق تجارب الإصلاح بالمغرب والمشرق» 
ومحدودية نتائجها العامة لم يقابله اتفاق بشأن الأسباب» |والظرفيات» والممكن والمستحيل في 
الشروط التارمخية ية الي قررت الفكرة وحولتها دعوة وأفقاً . فمن الكتابات ما شددت على 
الطابع الرسمي لحركة الاصلاح وتمحورها حول الدولة ومتطلباتها في 0 والقوة 
وضرورات بجامبة المخاطر الخارجية؛ وفي ذلك يكمن سر عجزهاء ومنها.ما أبرزت البعد 
الشعبي ١‏ المجتمع المدني) وأغمية مكانته. وخطورة غيابه على جار الإصلاح وحظوظ 
نجاحها. ومن المقاربات ما أكدت على تحليل المرجعية الفكرية الي أطرت دعاة الإصطح 
وحكمت ممارساتهم وقررت اختياراتهم, . . وهي في مجملها منطلقات تتكامل في تفسير 
محددات الإحفاق» وتأويل محدداته وآفاق نتائجه المباشرة وقتشذ (- دخول الاستعمار) وغير 
المباشرة والبعيدة ( الحقبة الاستعبارية وما بعد الاستقلال)9", 


ننطلق 5 تحليل هذه النقطة. من أن مشتارييع الإصلاح» على علتها وتواضع 
حصيلتهاء قد شكلت لحظة «يقظة» أريد لما أن تقوى الدولة لتخلق التوازن القادر على 
تمكينها من ] إعادة إنتاج ذاتهاء الكفيل بضمان استمراريتها*©, وهي يقظة لم يكن بمقدرتها 
الارتقاء إلى مستوق الفعل 5 انهاه التاريخ ‏ لعدة شروط» ليس القرد التاسع عشر وحله 


(1؟) للتفصيل في مضمون هذه الاصلاحات» انظر كلا من: المصدر نفسهء ص 19 وما بعدهاء و 
(1904 ,مصتامن .لح :كعوط) أنانل'سلامزلنة'4 ع0ها! عا سلطناخ عمؤغوداظ 
)51١4(‏ كز ابنانا في كتابات كل من: عبد الله العروي : الايديولوجية العربية المعاصرة. ترجمة محمد 
عيتاني ؛ تقديم مكسيم رودنسونء. ط " (بيروت : دار الحقيقة, ٠118)؛‏ العرب والفكر التاريخي ؛ 
اه ,1912 - 1830 رماعو «مىن كام «مئمه ناك كو [اء انه أ 25[هأ300 كواراع 01 165 لتقا 
أومليل» الاصلاحية العر بية والدولة الوطنية. 
(15١؟)‏ قارن: «الاصلاحية العربية ومشكلة الدولة,» في: أومليل» المصدر نفسه. ص .75١5-1١91١‏ 


٠6١ 


المسؤول عنبا بل لورث المغرب العميق. قليمه ووسيطه. درجات من الضغط والعأثير. 
والتقرير. 

لقد أعاقت انكسارات المغرب وتأخره التاريخي | إمكانية طرح الإصلاح وتأصيله وتوفير 
شروط إننجازه لأن لا إصلاح دون دولة «شوكتها» في ار قوة الاصلاح» ولا حديث عن 
إمصلاح الدولة دون جتمع متكامل ومندمج معهاء أو في أدنى الاللات متصالح معها قي 
الأوليات والضروريات؛ كا أن الاخفاق ب يجد مصدرة في طبيعة الآإرث الذي بقي المغرب 
العربي منشدًأ | إليه دولة وتمعاء بل أيضاً في ظرفية النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
المنسمة بتصاعد حركات التوسع والاستعمار وكل أشكال التنافس على فضائه الجغرافي ومجالاته 
الاقتصادية والاجتاعية والثقافية. 


لقد «نصحت» القوى الأوروبية دول المغرب العربي بإدخال إصلاحات على مؤسساتها 
وقطاعاتها الأساسية, ليس بأفق ربط ذلك بحركية تطور داخلي كس الدولة والمجتمع معأ 
ولكن بغرض توفير الشروط الكفيلة بجعل أقطار المغرب أكثر انسجاماً مع واقسع الإدماج 
بالمنظومة الرأسمالية) وأعمق تكاملٌ مصعم متطلباته؛» وحق إذا كانت النخبات المغربية» من 
داخل السلطة أو خارجهاء تروم الإصلاح حقاً » فقد فكرت فيه ومارسته بوعي تاريخي يقدم 
التجربة الأوروبية غوذجا للاقتفاء والتقليد؛ دون أن يدعو إلى التفكير والتأصيل والاجتهاد. 
وبالضرورة ينظر إلى إلى الإصلاح على أساس الاقتباس والاستيعاب» كما يحصر وظائفه في 
إصلاح الدولة لا ْ صلاح الإنسان» في تقوية ة الدولة لا في بناء المجتمع ٠‏ وفي ذلك يكمن 
السر في كونه قد ظل مطلبا ورغبة وليس مشروعاً من غ211 . وفي ذلك أيضاً نفهم لماذا فتح 
إخفاق الإصلاح بالمغرب ألباب أمام دخحول اللاستعيار بلاده بحجة استكمال ما عجرت الأقطار 
عن القيام به أي دولة التنظييات. 


(17؟) أو كا عير عنه عبد الله العروي بالقول: «إن أية محاولة لادخمال أفكار جديدة مستترة في ثوب 
أفكار قديمة بدعوى اقتصاد الوقت ورسوخ التأثير» أو الوفاء للماضي وتدعيم الشخصية القومية تركز التقليد 
وتحكم على نفسها بالتفاهة. . .». انظر: الثقافة الجديدة؛ السنة .١‏ العدد ١‏ (خريف ))١994‏ ص .7١‏ 


٠6١, 


اق القن لالش 


حين انطلقنا من حقيقة وجود فضاء جغراني ‏ تاريخي أسمه المغرب العري. م 
نستهدف إثبات واقع لا زال موضوع خلاف حول أصل كينونته وحدود عناصر استمراريته» 
بل توخينا تقديم ثوايت وجود مشل هذا الفضاء ومظاهر ديمومة حضوره بوجدان المغاربة 
وإحساسهم. وذلك بالرغم من تعددية الحضارات الوافدة على منطقة المغرب, المتعاقبة على 


أرضه . 


لقد انطلقنا أيضاً من أن تاريخ المغرب العربي, هو تاريخ الحدل بين قوتين متناقضتين 

من حيث المنطلقات والوسائل والأهداف. فبقدر ما يبدو المغرب مدافعاً عن هويته ومقومات 
شخصيته» تواقاً إلى اكتساب شرعية الانتماء إلى فضاء جغراني» وحقل ايديولوجي ثقاني 
خاص بهء بقدر ما تتجاذبه القوى الوافدة عليه تارة بغرض نفي وإعدام مشروعية وجوده 
(- الرومان) وطورا بقصد استيعابه والعمل على إدمساج مكوناته وتفكيك وحدته الوطئية 
(- الاستعمار الفرني). وبالتالي قليلة هي اللحظات التي استكان فيها المغرب لذاته ليبني 
ويطور ويقعد أسس تجربته وروافد حضارته (- باستثناء لحظة دخول الإسلام واستقراره 
بأرض بلاده) . وني هذا الواقع التاريخي » » يكمن سر تعثر المغرب في إنجاز التراكم» والتطور. 


كل 


ومواكية مكاسب تقدم المدنيات المعاصرة, لأن ف شروط رد الفعل والدفاع عن النفس » 
وغياب المبادرة» قلم| تتحقق عناصر الإبداع والخلق والاجتهاد, التي تعدّ من أوليات النبضة 
ىْ التجارب الإنسانية الحديثة والمعاصرة . 


" يكن من السهل علينا الارتياح لمذا الواقع (- التحدي/ رد الفعل) والانطلاق منه 
والعودة إليه لمتابعة سيرورة تكون مفهوم المغرب العربي» وإبراز خصائصه وأحياناً 
«(خصوصياته). لكن وعياً منا محدودية هذا الثابت ودائريته ونسبيته التاريخية» ولاقتناعنا أيضاً 
بأن التطور ليس خطياً (#تنه4هنآ) بالضرورة؛ بل يتغذى ويغتني بالتوترات والانعطافات 
والقطائع. لم نتعمد تبرير واقع المغرب بالاستناد إلى هذه الخلفية دون سحواها. بل عملدا على 
الاسترشاد مها ومناقشة عناصرها 5 تماس مع العوامل المرتبطة بذات المغرب ومكونات تجربته 
الخاصة. الي ليبس للآخر مسؤولية مطلقة في تقريرهاء وإنماللمغاربة وطبيعة اختياراتهم 
النصيب الأكبر في تكوينها والإصرار على الإبقاء عليها. 


لذلك وظفنا مفهوم التأخر التاريخي لتحليل متى وكيف تخلّف المغرب العربي عن مواكبة 
ركب الإنسانية)» سيا سيما داخل الدائرة التي ينتمي إليها جغرافياً وتاريياً: البحرٍ الأبيض 
المتوسط . كما شددنا عل العصر الوسيط الذي يعدّء بتقديرناء المفصل الأكثر تأهيلا لتفسير 
واقع التآخر وتقديم عناصر واضحة وموضوعية عن تحققه.» وذلك بالرغم من قلة الأبحاث 
الخاصة به ا حقبة وتواضع نتائجها العلمية,. 


ين لط فيا 


لقد لامسنا كيف ارتهن المغرب العربي» كمفهوم وشخصية؛ بهذا الواقع (- التأخر) 
وغدا سجين مضاعفاته ونتائجه العامة» ليس في علاقته بمحيطه الأوروي وحسب» سل في 
الارتباط العضوي لوحداته السياسية (- الجزائر ‏ تونس - المغرب الأقصى) وانتهائه العربي 
الإسلامي . إنها «الغفوة» التي ست ستعم المغرب» وتجعل أداءه المحضاري خارج مدار التارييخ 
العالمي منذ القرن السادس عشرء. وحتى لحظة اصطدامه بالاستعمار وسقوط «هيبته) (- القرن 
التاسع عشر). 


لذاء فارتهان مفهوم المغرب العربي بواقع التأخر ونتائجه لم يحول المغاربة إلى موضوعات 
في حقل التوازنات العالمية وحسب؛ بل سهل اندمامجهم بالمنظومة الرأسالية على أكثر من مجال 
وصعيد (- الاقتصاد والمجتمع والثقافة)» وحتى المحاولات التي أبدتها نخباهم القائدة بغرض 
إدخال فكرة التنظييات وإصلاح الدولة» لم تقم بوظيفة الحد من حركية الاستعمار. الذي 


ل 
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المويكت ولاسّعار 
للع لطا سه حت لاا 
َك لي صلوزة مغلم زا ست تيد 


لقد أكدنا سلفاًء ونحن بصدد مقاربة سيرورة تكون مفهوم المغرب العربي؛ عللى 

الشروط التي قررت استعار هذا الأخير, كا حلّلنا الأطر التاريخية التي على قاعدتبا 5 
المغرب العربي مفهومه المعاصر, وهي تحديد إطار الإدماج ضمن المنظومة الرأسمالية وإخحفاق 
فكر الاصلاح وطموحاته”». فالمغرب العرربي ضمن هذا المنظور قد بدا مع بداية القرن الحالي 
مدافعاً لا مبادراً 0 ليصون شخصيته وليضمن لتراثه د التاريخية . الي ظلت 
موضوع جدل من أجل النفي مع حمل الحضارات التي دخلت أرض بلاده. هذاء وإن 
المغرب العربي» الذي استكمل عناصر شخصيته لحظة انتيائه إلى المشروعية العربية 
الإسلامية» قد وجد في الدين واللغة 0 هويته؛ إلى حد يجعل من المساس 
بأحد هذه المقومات امتهاناً لمويته وشخصيته التاريخية 


لقد اكتسبت جدلية «الأنا» و«الآخر» في تاريخ المغرب طابع التأويل الأكثر اقتراباً من 
فهم فكرة والوطنية» وسيرورتها وعَنا منظراً لدى شعيوت المغرب ومكونات مجتمعاته . فضمن 
هذا التقابل نفهم لماذا ظلت النزعة نحو التقارب والوحدة عفادا تراك لمظاهر التباعد 
والعجرئة. وغيره 0 لماذا كانت لحمظة المساس بعناصر الشخصية المغربية» بداية لشحذ 
الإحساس الوطني أولاء وشرطا للارتقاء به وعيا منظما ووازنا في تجربة العمل المشترك بين 
الحركات الوطنية المغربية , 

حقاء (إن منطق الاستعار يفترض مسبقاً وجود شخصية الطرف الآخرء لكي يقفي عليها في السوقت 
نفسهء حيث يؤكدها تأكيداً سلبياً بإذلالها وإنكارها كقيمة, بنظرته الحقود. . .)0©. عنصران مركزيان 


)١(‏ انظر: الفصل الثاني من القسم الأول من هذا الكتاب. 

. أي المغرب العربي والحضارات الوافدة عليه من_الفينيقيين وحتى الاستعار الفرنسي‎ )١( 

() هشام جعيط. الشخصية العربية الإسلامية والمصير العسربي» ترجمة المنجي الصيادي» سلسلة 
السياسة والمجتمع (بيرؤت: دار الطليعة» 9885١)؛:‏ ص 8؟. 


امل 


يستوجبان السوقوف عندهماء ونحن بصدد تحليل المصورة التي أعطيت عن المغرب العربي» 
تاريخاً وكبعرا وحضارة! ضمن استراتيجيا الاحتلال: 

السياسات الاستعيارية لفرنساء التي ' تخرج ف خحطها العام , عن الروح التي سادت 
حكم الرومان بشمال افريقياء وإن اختلفت الشروط التاريخية للحقبتين معا. وهي سياسات 
استهدفت بالضرورة المس بالإنسان من احيثك الوجود والتاريخ » توجهها وتؤطرها قي ذلك 
مقتضيات تطور النظام الرأسمالي وشروط القرن التاسع عشرء الذي شككل بالدرجة الأولى 
قرن تشريع الاستعمار ومجالا لوشاعة فلسفته وقيمه, وذلك بالاعتماد على أكثر الأدوات خطورة 
من حيث المضاعفات على شخصية المغرب وهويته الجماعية (الفصل الثالث), 

هذاء وإن السياسات الاستعمارية الفرنسية. الي تبلورت ضمن استراتيجيا عامة 
وشاملة للاحتلال؛ لم يكن الهدف منها المس بمقومات الشخصية المغربية فحسب» بل 
اتاريحة أيضا ضمن رهانات الاستيعاب الكلي لمكونات المجتمعات المغربية» عبر الوصرار 
على الإدماج أولآء والدعوة إلى التجئيس والتمييز العرقي ثانياً (الفصل الرابع) . 


1١٠ 


الفضك التتالث 
بصَد دخطابإلاختلال 2 
نلةة فى الأصول والتطَلقَات 


لقد لاحظ رؤول جبرارديه 618:06 1نا1830) بمؤلفه المخصص ل الفكرة الاستعماريية 
بفرنسا أنه «خلال السنوات الأول للجمهورية الثالشة؛ لم يشكل موضوع صياغة عقيدة للإمبريالية 
الاستعيارية. حكرا لأي مجموعة أو عائلة سياسية». بل سنجد دعاتها لدى رجال التقليد» والمخلصين 
للمشروعية » وذوي القناعات الجمهورية. . .200. إن النظر إلى فرنساء ضمن النظام الدولي الذي 
ظل أوروبياً حتى بداية هذا القرنء والنظر إليها وفق التطور االمحاصل في بنية المدظومة 
الرأسمالية» قد يسعفنا على إدراك مغزى الإجماع على فكرة الاستعمار التي حكمت قناعات 
حمل مكونات المجتمع الفرنسي ١‏ ووجهت سياساته الخارجية. 


هذا وقد ظل مفهوم الاحتلال حقاً مستساغاً بالوعي الجماعي الأوروبي”؛ ول يطرح 
كموضوع للمراجعة على الأقل من حيث الشكل» إلا مع شيوع ايديولوجيا الثورة الفرنسية 
وبروز النزعات القومية©, إذ قيّد بمفاهيم «التحرر» ودحق الشعوب في تقرير مصيرها». . . 
كا أن القول بضمور حق الاحتلال لصالح التحرر وتقرير المصير» لم يكن يرمز إلى أكثر من 
البحث عن صيغة للتراضي التاريخي بين القوى الأوروبية الأساسية يومكذٍء الواقع الذي 
أكدته نصوص المعاهدات الكبرى على امتداد القرن التاسع عشر. 


لقد تَحَتّم على القوى الفاعلة في صناعة القواعد المدظمة للمجتمع الدولي أن تفكر في 
وضع مفاهيم تتسلاعم والمبادىء التي سادت روح القرن التتاسع عشر. ومنبا أصلا مفهوم 


١)‏ ) عاطه1 هآ بامتسساط نكقمدط) 2 ١‏ 1871 م0 عورمج1 ين واعتصمام 1.1046 رأملمةعذ0 لناممكا 
7م ,(1972 رعلمم؟ 


(؟) عصمع0 :وتعوط) وارتوعتجره زمار كاه «ملععامجم 065 عدترأمارهالعنروم 6 نمكت سجن أعترطة 0 
1 .مم ,([:5.8] روع دف سمقناة دعباو نادم وعلسداة*0 


() وهي الايديولوجيا التي ساهم في صياغتها كل من : أقها5 عل عمنقصعء 0 ول16 )001 - ققلأول . 


١١١ 


الحمايةء الأساس الذي شُيّدت على قاعدته فكرة الامبراطورية الفرنسية». 

من هذا المنظورء يمكن أن نفهم الإطار التاريخي الذي ضمنه صيغت السياسات 
الاستعمارية الفرنسية تجاه مستعمراتها عامة» وني علاقاتها بالمغرب العربي على وجه التحديد. 
فايديولوجيا الاحتلال التي أطرت وحكمت نشاط فرنسا على امتداد الحقبة الاستعمارية» قد 
يتعذر أن ندرك أصوها ومنطلقاتها بمعزل عن الشرط الأوروي العام المفرز لهاء كما يصعب أن 
نتمثل قيمها التاريخية» دون أن نستحضر الروح الضابطة والموجهة لها في مضار الإجهاز على 
هوية المغاربة وشخصيتهم التاريخية. لذاء فالبحث في ايديولوجيا الاحتلال» من حيث 
الأصول والمنطلقات؛, من شأنه أن يسعفنا على إدراك طبيعة الأدوات» التي عبرها فكن 
الاستعمار من تأكيد وجوده» وبالتالي المجالات التي مثلت المداخحل الحقيقية لإقرار واقع 
الاحتلال وامتهان مجتمعات المغرب وشعوبه. 


أولاً: حول الأصول والمنطلقات 


ليس استطراداً أن نجدد القول بأن كل مشروع مجتمعي مرتبط بمنظومة أفكار وقيم» 
تؤّسس وجوده وتبرر مشروعية تحقيقه, ومراحل إنجازه . فالفكر الذي واكب ميلاد الرأسمالية 
فد نمطا للإشاج 000 لبناء 0 0 الذي ا 2 التي مثلت 


لذا» فحين حاولنا مناقشة 5300 التأليف التاريخي اما ونحن بصدد تحديد 
مهرم المغرب العربي من خلال عناصر شخصيته©, كنا نستهدف الوقوف عند صورة المغرب 
في الكتابات التاريخية الاجتماعية التي ارتبطت معرفياً ومسانني] بمشروع الاستعيار. وهي 
كتابات أثبتت نتائج العلوم المعاصرة. وتقدم البحث التاريخي الوطني» بالرغم من حداثته» 
عدم صحة الفرضيات التي حكمت منطقها العام . 

هذاء وفي التساؤل عن أصول ايديولوجيا الاحتلال» باعتبارها المهماز الموقظ للوعي 
الوطي ا مؤسس على بعد الدفاع عن الطوية. ضرورة لتمثل طبيعة كتابسات منظري الحركة 
الاستعمارية من مؤرخينء وعليماء اجتماع» وحتى مستكشفين وعسكر ين وقساوسة (أولاً) 
وأيضاً في التساؤل ذاته أهمية لإدراك دلالات وأبعاد السياسات التي عير عنها ومارسها المقيمون 
العامون والقادة السياسيون الذين تعاقبوا على دول المغرب العربي» حلال المرحلة 
الاستعارية, سيها على امتداد النصف الأول من هذا القرن: اللتقبة المحورية بفضاء البحث 
(ثانيا) . 


(5) لقد حاولت فرنسا اعتماد نظام الحاية كطريقة للاحتلال منل دخحولما جزيرة المند الصيئية» وإن لم 
تعتمد ذلك قانونياً حتى عام “21851 حين أبرمت عقد الحماية مع مستعمرة الكامبودج المعدل سنة »١840‏ 
لتليها كل من مدغشقر )١1884(‏ وجزر القمر (1885)» وتونس »)١1881(‏ والمغرب )١1917(‏ في ما بعد. 

(0) انظر الفصل الأول من القسم الأول من هذا الكتاب. 


١1 


١‏ - المغرب العربي ضمن متون السوسيولوجيا الاستعمارية 


كتب جورج , هاردي© بمؤلفه عناصر التاريخ الاستعمار يي ”© يقول: «يسدو لي أنه من أجل 
أن يصبح المرء استعارياً» كمثل أن يكون راهب أستاذاً أو جندياً لا سد من حد أدى من الموهبة. . .)00 
لهل حكمت استراتيجيا فرتسا موهية ماع كبظة إقدامهنا طل اسعفان امقر ؟ 


إن المشرب العربي الذي انكسر خط تطورمٍ شاهر تارطيا لعوائل شونة ددن 
افر ضمن الفصل الأول» اكتشف ذاته ضعيفاً مع القرن التاسع عشر: اماع الذي 
وجه فرنسا في صياغة استراتيجيا دخولها بالتدريج بلدان المغرسب. فمن أجل بناء 
اسكار كينها وطفقة فرها كل إمكانانا العتكرية والمكو يق من رصيالة سعد 
وقساوسة ومؤرخين» وجنود وأطباء» ورجاللات قانون وعلماء اجتماع”" . لذاء فالرؤية التي 
تخللت التأليف التاريخي الاستعماري» والقاضية. كنا حلّلنا سلفاء بغموض تاريخ المغرب 
العربي» وفقر إسهامه الحضاري وسلبية شعوبه. هي التي ستؤسس على ا كتابات 
هؤلاء وأحكامهم. بل ونظرتهم | إلى بلدان المغرب اف ومستقبل. الشيىء الذي تفسره 
«ترسانة)» المؤلفات التي تناولت بالتحليل محتلف مكونات المجتمعات المغربية» واليي درج 
العمل على تسميتها «السوسيولوجيا السياسية الاستعمارية)"©. 


(1) يعد جورج هاردي واحداً من الباحثين الذين خدموا بتفانٍ المشروع الاستعماري بكتاباته الغزيرة» 
التي تناولت قضايا الاحتلال وإشكالياته» وبخاصة تلك المرتبطة بغرب إفريقيا. فقد كتب عن «جغرافية إفريقيا 
الغربية الفرنسية» وحصيلة التقدم العلمي فيها. وعن التعليم في السنغال خلال النصف الأول من القرن 
التاسع عشرء إضافة إلى المراحل الكبرى لتاريخ المغرب والتعليم الفرنبي في المغرب. . 

7ع يعتبر مؤلف عناصر التاريخ الاستعماري . الذي أصدره جورج هاردي في 0 عشرينيات هذا 
القسرن. وهويعمل هديرا عاماً للتعليم العمومي والفنون الجميلة بالمغرب يومئذء محاولة منبجية لفهم مافي 
المستعمرات الذي لم تتمكن. الكتابات التاريخية الفرنسية من إدراك جحزئياته بأفق صياغة سياسة استعمارية 
فعلية؛ لذا يؤكد جورج هاردي, وهو بصدد تقديمه المؤلف أن «دراسة عنصر بعنصر التاريخ الاستعماري يشكل 
مهمة ضخمة . . .». انظر: 

.(1920 رعدكلا دل ععمددكتقمع! مآ تكتموط) وإوتدممام مبزمزوزز'! عل عنتع اق عمط ,إل هة1آ قععدمء 6 

(8) المصدر نفسه. ص .١١١‏ 

(9) انظر في جملة المؤلفين : -1830 ,07 1/#كنرماف م0 عاءقاى برلا تععتموسهثر عاقع| لمعا رأعسواط 1مء71؟ 
ع عسمتماصف عنعدكل8ة مدعل )ع ,(1930 ,ملام .ذل زكامة) واء6مه0آ1 عننوه0 .180 عل ععواغ1م ,1930 


ملوأ ه3607 اه علاوتلتامم عنتوتمدمعة عفنناطظ عبرل ها عل عامتدواق اماك وصيدظ نط ,همؤؤوعمما 
.(1886 بمقعلط .1 :حاموط) “عوجر - مجايره'0 كتمجعتمجر علدرع:«رء دك لاطواة 5ع[ «لاى 


)١١(‏ نحيل على بعض الأعمال النقدية لهذه الكتابات الي استهدفت إبراز منطلقات «السوسيولوجيا 
السياسية الاستعبارية) ومنبجياتهاء وأيضاً نتائج أبحائهاء من ذلك ؛ عناوالشى ناج هجهمنلط:8 رصسملة فعفمة 
قغطء «عطءعة: قعل عتتمعت زجعو لظ) ع1140[ ال عارته مط عت[مهروموقع مك نه عنعهاص لك '0 ,عع وإمنء0: عل 
الاع0)» ,86106 وعناوع3[ ((1972 ,020185 زوع ساوتطمقجعمصطاة أ ودعدوتدماقتط6م ,دعنوأومامممعطامة 
عاطتصعامةة - غغ1ائناز) 3 .مه ,2 ٠701.‏ نكم كملمدم4 «رعماطغعطعقم عزومامه:5 عل قسة ومك عماج 
-قظ نآ نكةطةخ1) ء0«علر[ لات عأع 502010 هلا ع0 مالظ ,تطتامطكا اتا علطعزاءعلطم )ع ,324 - 296 .مم ,(1956 

(1967 رقعهمتقتصناط مععمعتعة 5ع1 كنامم وم واه مو 
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لن ندقق في تعداد ومناقشة مسارب هله الكتابات واتجاهات البحث فيها'"': بل 
ستعمل على الإمساك بالمنطلقات الي حددت نظرتها العامة إلى المغرب العربي» والتي على 
أساسها تم بناء استراتيجيا فرنسا الاستعمارية. بهذا المعنى لم تستهدف الكتابات الاستعمارية 
تطوير ا السياسية» كحقل مع رفي حديث النشأة ضروري لفهم الإنسات 
ومجتمعه. بل توختء على العكس من ذلكء تقوية «النظام الاستعماري وإدارته)"© عبر 
تقديم أحكام عن مكانة الإسلامء ومفهوم الدولة والسلطة وطبيعة العلاقات بين مختلف 
مكونات المجتمعات المغربية . 


لقد تخللت نظرة فرنسا إلى المغرب العربيء على الأقل منذ ١87١‏ حين أصبح 
للاستعمار ببذه المنطقة شكل واضح ومحدد”" . لحظتان متميزتان شكلاء لكن متطابقتان من 
حيث الملطلقات والأبعاد» وهها 3 حقبتان محكومتان بنمو المنظومة الرأسمالية وتطور فكرة 
الاستعيار. فالمغرب العري الذي ارتبط بالمشروعية العربية الإسلامية منذ استقرار الإسلام 
ببلاده29» ليصبح واخيذا من دار الإسلام وحزءا غير منفصل عن المشرق العربي» قد تأثر إلى 
حد ما بالدخول الفرنسي إلى مصر عنام 34, بل كان طبيعياً من الناحية التاريخية أن 
يصبح هدفاً أساسياً لفرنسا ولياة استراتييتها الاستعارية العافة . 

ثلاثة منطلقات, نعتبرها محددات جوهرية لخطاب فرنسا حول «مشروعية» التوسع بأفق 
تأسيس فكرة الامبراطورية. وهي بالتواللي المرتكزات المتحكمة في تكوين صورة المغرب العربي 
لدى أنصارهاء المدافعين عن مشروعهاء الصانعين استراتيجيتها: منطلق التشكيك في مكانة 
الإسلام ودوره في صهر مكونات المجتمعات المغربية وربطها بالمشرق العربي (أ)» الحكم على 
المغارية بالعقم السياسي» والعجر عن تأسيس دول قائمة على فلسفات سياسية؛ اجتماعية 


)١1(‏ نكتفي بالإحالة على بعض الأعبال. التي أنجزت في هذا الصدد: .25 غء مننة/ا علنهان - سمعل 
عع ة ]2 امعط 10» بأعدملعع8 ,1/4 :(1979 ,معفممداة تكتتةط) كمناعواممم جاه كعك مأرق و41 نآ ,ركقعنهآ 
13631 رعتاطتام لمعل ,18155 عل ع زأهدرة84) «,لقتهه1مء16م 843206 نال 5عناو اهم دعكتام سد 165 أ 
ف ممأتاط مم0 :813200 ننج علاوكلامم 5001616 أء عمتهلاء8 - االتقطءنا8» ,:ممسسام8 .3504 اع ,(1981 

.(1985 ,18084 رخظط ع0 عخأمدة8) «رع [2ندمام عبوةتامم عنزعه1م 50 عل ع010ضت"1 


05 .9 .م ,.أط1 بتمناملمء 8 


)١8(‏ قارن : -71070 عاتكذاه الهم يلك عدأأء نالك اء 50012165 كماراع 071 1865 ,أنامتمآ طلملاحلقطه 
.م ,(1977 ,هتشوكها! :كتتةط) 1912 - 1830 ,دهده 


)١4(‏ نعتقد أن استقرار الإسلام من الناحية السياسية يبتدىء مع القرن الثامن الميلادي» لعدة اعتبارات 
سبقت الإشارة إليها في الفصل الأول» وهو التاريخ الذي حصره شارل أندريه جوليان في القسرن الثاني عشر 
بقوله : «إن أسلمة البلاد. التي ابتدأت منذ نهاية القرن السابع؛ ستعم البلاد من الشرق إلى الغرب . . . لكن لن 
تصبح نهائية إلا بعد انتصار الموحدين في القرن الثاني عشر. . .» انظر: 106و ا#رفط بمعلانة 6تفهه - معاتهطك 
لتقلللدة .خآ :كتجوط) عكتوع انرز 01616 ”ع غ30 أع 11/510/77164115!! ,كما كالم درم ه17 تعر[ء 707 ادك 721070 411 

.9 .م ,(1952؟ 

. قد تبدو مظاهر التأثير غير واضحة بالنسبة إلى أقطار المغرب العربي لاعتبارات تاريخية وجغرافية‎ )١15( 
للتدقيق في حملة نابوليون على مصرء وفي غلاقة هذا الأخير بالعالم الوسلامي » انظر؛‎ 

.(1905 ,ستلمت .هذ :كتقة) عناوامرف4 ار ع01 17 هط ,لإترعط للمممصقسر 
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وحضارية (ب)» ثم التشكيك في الوحدة التاريخية» الاجتماعية والوثنية للمغرب العربي (ج). 

أ إن الانطلاق من كون التشكيك في مكانة الإسلام وقيمته الاجتماعية الحضارية في 
وجدات المغاربة وتفكيرهم «الجمعي)؛ شبرره طبيعة العلاقة قة التي سادت الغرب الأوروي 
بالدوائر المتاحمة له ومنبا تحديداً منطقة المغرب العري» وهي علاقة تحدد مضمونها مئذ وصية 
الملكة ايزابيلا الداعية إلى القضاء على الإسلام كشرط لاستقرار المسيحية وتسطور 
مجتمعاتها”" , 


ببذا المعنى» ندرك مكانة الإسلام ضمن الصراع بين الغرب المسيحي عامة والمغرب 
العربي» وبين هذا الأخير.وفرنسا بشكل خاص» وهو صراع نخال مظهره الديني محددا من 
بين عوامل متعددة مرتبطة بالمدارات الجديدة للتاريخ العالمي كما تبلورت مع الغبضة الأوروبية , 
المؤسسة على أرضية نمط الإنتاج الرأسمالي”". ا بالثورات الصناعية والفكرية» والمعرزة 
لاحقاً بشيوع فكرة الاستعمار"". 


هذاء ولم تتردد الكتابات الني مهدت للدخول الفرنبي إلى المغرب العربي ودافعت عن 
مشروعية وجوده واستمراره لاحقاًء في تأكيد «رسالة)» فرنسا في العمل عل انبعاث ع روما 
وتجديد «آثارها»: روما التي ١‏ «أسعفت» المغاربة على ولوج عتبة «التاريخ) لمعانقة «المدنية)» 
وللاستفادة من تياراتها الحضارية, وهى الرؤية الي ناقشئا دعاتها انطلاقاً من مصادرهم ونحن 
نحلل موضوعات الفصل الأول29 , فلويس برتراند (80هتامع8 قتتامآ) م يتقاعس عن 


(11) وهي دعوة سيستمر العمل على نشرها حتي في القرون اللاحقة لعهد الملكة ايزابيلاء نقرافي 
يوميات شاتوبريان مار 1 قوله : ولا أرى حلا للمستقبل إلا في المسيحية وفي المذهب الكائوليكي»». 
انظر: 2.1 ,2 دده ,(1951 ,علهة21 هآ نكامةط) عطوردهة-عجزيره 'ل مرزمدجة34 رلمممطتععاهت 
(10) كثيراً ما ركزت الكتابات الأجنبية التي تناولت هذا الموضوع؛ على الطابع الديني للصراع» مستبعدة 

العوامل الأخخرى المواكبة لنمو النظام الرأسهالي ومستلزمات توسعه وانتشاره. بهذا الصدد نقرأ في وثيقة قدمت 
كمذكرة إلى وزارة الحربية الفرنسية حوالى سئة ٠1418‏ بشأن موضوع إفساح المجال للنشاط التبشيري باللتزائر» 
ما يلي: (. . . إن المسيحيين الطيبين» الأصدقاء الحقيقيين لوطهم قد أيدوا مخلصين ذ فتح الزائر وكذلك احتلال 
مدينة قسنطيئة الذي تم مؤخراء لقد لقد رأوا في ذلك شرفاً لفرئسا. 1 والحكومة 
على تقدين هذه الشعوب البربرية» هل يظن أن ننجح ني ذلك بغير الدين المسيحي؟. .. إن الدين الكاثوليكي 
يملك وحده؛ وبدرجة عالية» في كل مكان أردناه, سر إدخال حضارة. هي , دون جدال» أكثر كمال من غيرها 
ذات الفلسفات الباطلة , . . )2 للاطلاع على نص الوثيقة ثيقة انظر: عبد الجليل التميمي , «أنطباعاث حول أهمية 
الدين في الممتلكات الفرنسية بإفريقياء» المجلة التاريخية المغربيةء العدد ١‏ (كانون الشاني/ يناير 00 
ص ””73 - 7"9, 


(1) انظر في جملة المؤلفين : 14 06 مع ديه ”1 اه معنم محا عل ووتعصامط مط رلجقوع2ة لعقندهط .كا 
110 عمتنعه2 شآ» راع ل«مميةظا اع ,(1918 ,عصملء2 .عه نكتمةط) 1074 انك ناوا 47 ردت 11100106 
.(1955 رعآطاممع© رعوغط1) «,1910 غه 1890 عم 


(19) أعني بالخصوص كلا من: «إرنست فليكس غوتيبه وستيفان غزيل وجيروم كاركوبينو وإرنست 
مرسييه. للإطلاع على نموذج من التحاليل التي بحثت في كتابات هؤلاء. انظر على سبيل المشال لا المصر: 


علخ ,21835 عل عنأمم1ك]8 ) «رلاءة© عمقطمعء:51 وغممة'0 «مللوكتصم1مه عل أمععم00 عملكعرلء186' لقصلة .8 
(1968 رك8ع8 
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الوإقرار» وهو بصدد حديثه عن الكارديدال لافيجري (©20)1.29186151 بأن «النشاط الفرنسي 
بإفريقيا ليس سوى استمرار للآثار اللاتيئية» التي بادرت روما بالقيام مها منذ عشرين قرناً خلت. إن التاريخ 
سيضفي 3 المشروعية على غغنزوناء لأننا لا نقوم إلا باستعادة عمل متوقف. ولأننا وارشو تاريخ 
مشرق. . .70" ليضيف في سياق كتابته عن بلاد البربر ونزوعهم إلى «الاستقلال الفطري»): 
000 الموجة العربية «الآسيوية». ففي كلتا المرتين كانت الصخرة المغمورة تطوف 
فوق الم من جديد, محافظة على أصالتهاء وفية لماضيها. والماضي غير خخافب عن أحد. إنه الماضي الروماني 
مع إرثه المسيحي . إنبا افريقيا أبولي (0166مه) وسان أوغستان (18اكناوناث-1ه521). . . افريقيا الرومانية التي 
استمرت تعيش حتى في أشد العصور تبريراً. . فإل غاية منتصف القرن الثاني عشي بذلت المالك البربرية. 
في الجزائره . وتونس» والمغرب, جهودها للمحافظة على تقاليد الودارة الرومانية.. . وقد بقيت كل مقومات 
الحضارة الرومانية حتى بعد الغزو العربي الثاني. وما يزال الإرث قائأ اليوم كذلك. إنه ما يزال يعيش)9©. 
قل يصعب إدراك الدلاللات التارنخية لدعوة إحياء «تراث» روما ووحدة عالمها اللاتيني 
دون وضع هذا المفهوم ضمن السياق التاريخي المقرر والمفمرز له. فالتوسع » باعتباره شرط 
المرحلة وقوامها, سيتخل معاني احتلال اران 1 وينته غزوها بعد)”" لعي الذي يفسر لاذا 
كان التقسيم «مشروعاً» بل ودضروريا» قُْ ممارسة قادة أوروياء ووعي نخبتها المفكرة9" , 33 
نقرأ تكئيفاً لهذا الوعي » في كتابات الفيلسوف الألماني هيغل (116861). وهو بصدد تحليله 


الأساس الجغرائي للتاريخ , يما مفاده,: : (ينبغي تقسيم أفريقيا إلى ثلاثة أقسام الأول | يقعم جنوب الصحراء 
الكيرى. وهو أفريقيا على الأصالة, وهي المناطق الجبلية التي تكاد تكون مجهولة لنا قاماء والشاني يقع شهالي 


)1١(‏ الكاردينال لافيجريء هو أحد المؤسسين الأوائل لحركة التنصير بالجزائرء بل وبالمغرب العربي. إنه 
هو الذي جزم بالقول: دلا تتفرنس افريقيا الشهالية وهي مسلمة وأكبر وسيلة لإدماجها في العائلة الفرنسية 
إخراجها من الإسلام: . انظر: الحاج حسن بوعياد. الحركة الوطنية والظهير البربري (الدار البيضاء: دار 
الطباعة الحديثئة, 141/4). ص 255. 


[1 -بوم من امت :6716 وللماط ,لتقمقع8 ستاكداوددت :قمهل «رصقاذة"! أصوة5)» بلمقا8‎ )3١١١( 
رلكقستاممعك1 عتعتة نطف[ تكتية) مفيق عدب ص406ع 66م ركم‎ 1971(, 2. 3. 


(؟5؟) خعل عملهعءعه21مر 50616 عغقطه) عارأمعمجممر عراماعتر :2ك وعليور بعطعدنهم متفصمع0 
+22 .م ر(1979 ,ولتتناك: وتتاعاتلة 
(77) المصدر نفسه. ص ,١5486‏ 

(5؟) إن الدخول الأوروبي إلى إسريقيا ‏ الذي أكتسبى طابع «المغامرة» بعد اتفاقيتي فيينا 1١4814‏ 
6 وإيكس لاشابيل »١1819‏ حين دعت أطراف «الحلف المقدس» إلى محاربة القرصئة وتحرير الأسر - 
سيتحول إلى احتلال منظم نحكمه رؤية واعية أهمية العالم الخارجي »2 وبخاصة إنريقيا, في عملية تعضيد النظم 
الاقتصادية الأوروبية. لذا سئعاين تكوين جمعيات للاستكشاف الجغراني والوثني» وأيضاً انعقاد مؤتمرات خاصة 
بالتفكير في خلق توازن بين القوى الأساسية يومثذ» كلقاء بروكسيل المنعقد في ١١‏ أيلول/ سبتمير 21815 تمت 
الرعاية الشخصية للملك ليوبولد الثاني والذي مهد ظروف ميلاد ندوة برلين (أيلول/ سبتمير 1884 - شباط/ 
فيراير )١1885‏ التي جمعت القوى الأوروبية الأساسية (األمانياء النمساء بلجيكاء الدامارك؛ إسبانياء الولايات 
المتحدة. فرنساء إنكلتراء ايطالياء ٠»‏ لوكسمبو رغ البرتغال» روسياء السويد. السرويج , تركيا...). بغرض 
الاثفاق على مبادىء القسيم إفريقيا التي , يكن احتلاها يقنفي أكثر من حصوله فعلاء والإخبار بنهع, للاطلاع 

على معاهدة برلين (1885 - 2)1886 من حيث السياق التاريخي » المناقشات» والنتائج » انظر: 
.(1938 مصتاه0 .له نمتمدط) مرمعيكطم 2 07151011 صنتة 4 صرةتنشالك 4ط ركم نم يعنت .هآ مسفودظ 
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الصحراء وهو افريقيا الأوروبية» أما الثالث فهو منطقة نهر النيل. . . »: مضيفاً والجزء الشمالي من افريقياء 
الذي يمكن أن يُطلق عليه بصفة خاصة اسم أرض الساحل» حهل الع فيط ريل المحيط الأطلنطي 
وهو إقليم رائع ا توجد به الآن مراكش الحديثة والجزائر وتونس وطرابلس. ولقد 
كان من الواجب ربط هذا الخزء من افريقيا بأوروباء ولا بد بالفعل أن يرتبط مباء ولقد بذل الفرنسيون أخيراً 
جهوداً ناجحة في هذا الاتجاه. . .)2*0 , 


ليمس 5 نيتنا التدقيق قي هذه النقطة» هدفنا الإمساك بالقوى المتحكمة في التعابل ببين 
المسيحية والإسلام؛ الذي نتمثله» وبالضرورة؛ تناقضاً بين مشروعين حضاريين مؤسّسين 
على تجربثين تاريخيتين غير متكافئتين من حيث السيرورة والآفاق, القوة والضعف””". 
فالإسلام الذي شدّدنا سلفاً على تاريخية إسهامه في صهر مكونات المجتمعات المغربية 
واستكمال عناصر ششخصيتها؛ عبر نقد فرضيات الأسطوغرافيا الأوروبية9", هوالذي 
سيشكل المساس به أداة الاستعمار ووسيلته الفعالة في الارتقاء إلى استنفاد مرامي 
استراتيجيته, تارة بالحكم عسفاً على قيمته الحضارية بالمغرب العربي2"98 وطوراً با جزم زوراً 
على سطحية نفاذه في وجدان المغاربة ووعيهم”". والاستعمار في كلتا الحالتين لم يكن 
يستهدف أكثر من إضعاف مقوم لم يزن» بالحس التاريخي المطلوب» قيمته الحقيقية. 

إن المساس بالإسلام . كمقوم جوهري في تكوين هوية المغاربة وشخصيتهم 06 يكن 
الغرض منه إحداث شروخ في جسد المجتمعات المغربية فحسب». بل استهدف أيضاً 
التشكيك في انتائها القومي والحضاري؛ وذلك بالإجهاد .من أجل خلق شقوق سديية بين 
مغرب العام العربي ومشرقه. لذاء سنعاين إقراراً ملموساً هذه النزعة غداة استكال احتلال 


(6؟) جورج فريدريك هيغل» محاضرات في فلسفة التارييخ, ترجمة اسام عبد الفتاح امام ط ١‏ 
(بيروت: دار التنويرء ١1941١)؛‏ ج :١‏ العقل في التاريخ , ص 1١5١‏ ؟15. وقد ورد في دراسة الجابري, 
انظر: محمد عابد الجابري» «يقظة الوعي العروبي في المغرب: مساهمة في نقد السوسيولوجيا الاستعبارية»» في: 
تطور الوعي القومي في المغرب العربي؛ مجموعة من الباحثين» سلسلة كتب المستقبل العري؛ 8 (بيروت: : مركز 
دراسات الوحدة 00 4 ص .14١-4١‏ 

(15) نستلتج إحساساً بهذا الواقع في كتابات مؤرل المغرب الأقصى» الشيخ أبي العباس أحمد بن خالد 
الناصري 2 حيث يقول: «فكيف يحسن في الرأي المسارعة إلى عقد الحرب مع أجناس الفرنج وما مثلدا ومثلهم 
إلا كمثل طائرين أحدهما ذو جناحين يطير ببما حيث شاء والآخر مقصوصهما واقع على الأرض لا يستطيع طيرانا 
ولا يهبتدي إليه سبيل. فهل ترى لهذا المقصوص الحناحين الذي هو لحم على وضم أن يحارب ذلك الذي يطير 

حيث شاء؟؛ انظر: أبو العباس أحمد بن نجالد الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, تحقيق وتعليق 
جعفر الناضرى وتحمد الناصري ‏ 4ج (الدار البيضاء : دار الكتاب, 1960), ج 95 ص .15١‏ 

(9) انظر: وثانياً: : الإسلام؛ المجتمسع والدولة وتجارب العصر الوسيط. » في الفصل الأول من القسم 
الأول من هذا الكتاب. 

(58) نحيل على كتابات كل من: ارنست فليكس غوتييه؛ أوغستان برنار» ستيفان غزيسل» غبرييل 
كامبس . السابقة الذكر. 

(9؟) يقر بروسبير ريكار (850نأ18 ونمون:8) بسطحية إسلام قبائل المغرب» انظر: 
نقلكة8) #القل رركا اه اع رمد عل عنان اق '| عنمل 071 :7انتكناام اعم ”| ملاع تومه سنروط رلتقعتجا ممدمعط 

.(1924 رزسة] 


١1/ 


بلاد المغرب, وبداية التفكير في اقتسام تركة الخلافة العثمانية» التي وهن عودها مدل أواخر 
القرن التاسع عشرة». [بالعزدة إلى تقرير كامبل بانرمان الصادر عن ممثلٍ الدول الاستعمارية 
الأوروبية عام 1 :»© نقرأ تشديداً على هذا المطمح : «... إن البحر الأبيض املدوسط هو 
الشريان الحيوي للاستعرار, لانه الجسر الذي يصل الشرق بالغرب والممر الطبيعي إلى القارتين الآسيوية 
والافريقية وملتقى طرق العالم. . ويكمن الخطر المهدد للعالم في هذا البحر. ففي حوضه مهد الأديان 
ارات وعلى شواطئه الجنوبية والشرقية يعيش شعب واحد, له من وحدة تاريخه ودينه ولغته وآماله كل 
مقومات التجممع والترابط والاتحاد وتتوافر له في ثرواته الطبيعية وكثرة تئاسله كل أسباب القوة والتحرر 
والغبوض. ويكمن الخطر على كيان الامبراطوريات الاستعمارية في تحرر هذه المنطقة وتثقيف شعوبهاء وتطويرها 
وتوحيد اتجاهاتها وتجمعها واتحادها حول عقيدة واحدة. ولذا فإن على الدول ذات المصالح المشتركة أن تعمل 
على استمرار وضع هذه المنطقة. المجزأ امتأخرء وعلى إبقاء شعبها على ما هو عليه من تفكك وجهل. وكوسيلة 
لإنجاز هذا المدف. يوصي التقرير ب «ضرورة العمل على فصل الجزء الافريقي من هذه المنطقة عن جزئها 
الآسيوي. عن طريق إقامة حاجز بشري قوي وغريب على الجسر البري الذي يربط آسيا بإفريقياء ويسربطهما 
مدا نالسر الخوميط :كيك نتن .عله اللملقةى رعل مقريةامن قناة. التبريس» كرة سايقة لالاستيان وغتليرة 
لسكان المنطقة. . . :9 , 

ن- لقد ترئب على نظرة الاستعهار إلى مكانة الإسلام وقيمته الحضارية, اعتقاد 
جحف قوامه الحزمٍ باستحالة بروز دول مغربية قادرة على تجسيد وحدة مكونات جتمعاتهال 
سانيا واقتصادياً وثقافياً. ومن ثم كان سيل الأحكام القاضية ب «فوضوية» المغاربة» 
ونزوعهم نحو «التنافر»» و«الانقسام». واعتماد «العنف» و«التمرد» وسائل للتعامل» 
والتفاعل» والاستمرارية, وهي رؤية : يتخلص من عسفها وضحالة قيمة نتائجها العلمية 
حتى المعاصرون من الباحثين الذين اتخذوا المغرب العربي وقضاياه فضاء لكتاباتهم””. 


هذا المعنى تصبح الجزائر مجرد خخليط من «الأهالي المتباغضين فيما بينهمء هؤلاء الذين 
لا تعرف فكرة الخنسية ) أو الشعور بالانتماء إلى الوطن أي وجود عندهم . الن رك يتحول 


(؟) من مظاهر هذا الضعف. عجز الخلافة العثيانية عن تجنيب سقوط كل من الجزائر وتونس علاوة 
من الاعتراف بها كطرف ضمن الوفاق الأوروبي (- عضويتها في مؤتمر برلين 1885 - 1886 مثلا) . 
حضة أي جميع القرى التي ها مصلحة مباشرة في الوطن العربي» وهي : انكلتراء فرنساء بلجيكاء 
هولئداء البرتغال. ايطالياء 'وإسبانيا. ٠.‏ 
نقدنا لهذا البرنامج (بيروت: دار الحقيقة, 91). ص 758. 
(7") نذكر بواحد من هؤلاء الذين بحثوا ني المغرب العربي بعد استقلال أقطاره: ونعني بذلك جون 
وتربوري (لإكناطزء 112 سذه[), الذي لم يتخلص من ترديد المفاهيم المركزيةللسوسيولوجيا الاستعيارية (- جمود 
المجتمع المغربي: غيساب دولة أو سلطة مركزية, التناحر بين بلاد السيبة وبلاد المخزن. . .). انظر: 
-8 56 171 فاق كن علنائ مقاوط ببمععو ولط م2 0001 6 [0 0077171671467 7716 , لامتاطرع عع آلآ مطمل 
زقوعو2 'واأويع كاول] 8أطسنلمت رملا برولح) 2 زكعلة5 أكدظ 1810016 ممعله1/! ,كمنازامط #مارروبر 
.(1970 ,لاعتصعل ك7 :ورمممهم 1 
(1؟) ع[ )6 عأكتسيا1 مط «واوآرمامء اكوا ع0 اه تم مكنارم[هه عل ووررام م2 ,الندوسز0 ماهم 
,8 ,(1907 الإعقتة بمنموط) عمرماال 
وقد ورد هذا المؤلف في: 43 ١‏ ركقلاع 221111702010 كول 7[6قع ارط ركقعنارآ أت منغوتة 


فلل 


المخزن بالمغرب الأقصى إلى «نظيمة راسخة من العنف المستديم)”"©: هدف سلطانه. . .؛ جمع 
الضرائب ليتمكن المخزن من دفع رواتب الجيش» وذلك من أجل سحق القبائل بدف 
استخلاص مزيد من الضرائب. . .0©, 


قد يكون من باب تحصيل الحاصل» كا يقول مناطقة القانون» أن نجدد التساؤل عن 
الدولة المغربية من حيث ماهيتها ووجودهاء لمبرر تاريخي » هوأن الدولة واقع حى وليس 
معطى مفترضاًء إنها محصلة كينونة الإنسان المغربي وجدلية تطوره واستمراره» في النبوض 
والسقوط في الكبوة والصحوة”” , 1 


هذاء وتتحدد القيمة الممبجية لتجديد التفكير في مثل: هذا التساؤل؛ في استحضار 
المنطلقات التي حكمت نظرة الاستعار للمغرب العربي: البلاد التي ظلت «تعانٍ من فصور 
فطري عن التمتع بالاستقلال)0”» على حد حكم شارل أندريه جوليان» المؤرخ الذي يبقى » على 
الرغم من بعض استنتاجاته» من الأصوات القليلة غير الخانعة لايديولوجيا الاحتلال. 


فالمغرب العربي» الذي حرمته جغرافيته من التوفر على «مركز مستقطب لمجمل أقاليمه) 

يسرتقٍ قط إلى تحقيق وحدته السياسية)7». لذاء فالفرق بعيد بين «الدول الأوروبية وبين ما يسمى 

بالدولة المغربية . ذلك أن الدولة الأوروبية موحدة ممركزة ثابتة لأنها تمثل مصالح جمييع طبقات الأمة وتسعى 

لخدمتها. والأمة من جهتها واعية بوحدتها موالية لحكامها. أما المخزن الذي يمثل الدولة في المغرب» فهر جهاز 

طفيلي لا غير. إنه فرض نفسه على الأهالي في البداية بالسيف ولا تبقى سيطرته إلا بالسيف لأنه لا يستهدف إلا 
إبقاء الامتيازات التي يتمتع بها أفراد الطائقة المحدودة التي يتكون منها المخزن. . .)10 , 


[متارة 17 .م .1010 رستاطعع 11 
وقد ورد هذا المؤلف في: 147 ع ممعم جعجر مبامنعفا 4 عمفلتاط رعطعفرة 
(+م) خصص جرمان عياش حيزاً مها لمناقشة مضمون هذه النظرية» في ضوء التجربة التاريخية المغربية» 
انظر با لخصوص مقالاته ومداخلاته المنشورة ضمن كتابه: .1 ,عطعوزم 


وهي عل التالي : «التاريخ والاستعمار: مثال المغرب.» ص ١١‏ - ؟"؛ «الوظيفة التحكيمية للمخزن»» 
ص ه6١‏ ."5 ١؛‏ «الشعور الوطي في مغرب القرن التاسع عشر» ) ص ١١6‏ -مملا» ودحول تكوين الشعب 

المغربي ٠»‏ » ص مه 78 , 
(0”) يحيل جرمان عياش على عدة وقائع من تاريخ المغرب» تشت حضور الدولة المغربية وفعاليتها في 
التوازن بين مكونات المجتمع وعناصره؛ دون أن ينفي مظاهر الضعف والعتف والتهلهل أحياناً. . فضلاً عن 
مؤلفه : 0 عراواكزء !"0 وو ناكا ,عطعو وف نحيل على كتابات كل من: عبد الله ابراهيم؛ صصود 
وسط الإعصار: محاولة لتفسير تاريخ ا مغرب الكبير. .ط ؟ (الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة. 5/ا9١1))‏ ىق 
عم عه ,(1976 رمعةمفها8! :كتتوط) مكف اسرد عل تدده درلا نط جبزوهاة ينك عتم عاط نط :تنامعقآ طقاله0طام 
,2 - 1830 ,7710704101 وبري إعدم لم نتل كملاع سطابت أه كولماءعهد كعسنو:0) 


إديادة وو تعوجماة ,عترقع 41 أك لم1 ,2070 لتك عنتوا ترم[ عل و«امنئز رمعتاداة فعلمة - معتتقطة 
,49 .م ,(1956 وزو تكتسةط) عطوجه ماقلاو1:مه 4[ © 1165ع 071 


زفورة رأونزة5 تنتنةط) ورورعوطه عملءةأ3 دم :04د بلك عننو تل ]| 6 قفويو 16 ,تعتاباة0 .1 
.4 .م ,(1952 


م 0( المصدر نفسه . 
)41١(‏ انظر: ,2 بم بعتطمع وبماج مبماعل ةك كمفنااا رعطمهرخ - 


احلدل 


وفق هذه النظرة في قراءة تاريخ المغرب العربي وحاضر جتمعاته, يتحول المغرب لدى 
بئاة استراتيجيا الاستعمار؛ إلى خخليط من الأجناس المتنافرة» غير المنتظمة ضمن بنية مجتمعية 
قارة ومتراسكة» بل وغير المؤطرة وفق أي شكل من أشكال الانتماء السيامى . , .4 ببذا 
الصدد, نقرأ في مذكرات ف. بانانتي وصفاً أنثروبولوجياً «خاصا»”" لقبائل الجزائر يقول 
فيه : «كل قبيلة يمكن أن تعتبر أمةى على غرار قبائل متوحشي أميركا. هذا يدعى «شيخ؛ وتعنى قديم. بوجه 
عام يختارونه بين الأكبر سنا في القبيلة» والأكثر تميزاً من حيث نضج الحاكمة وومارسة الفضيلة هو الذي يحكم 
عليه العرب بأنه جدير بأن يأمرهم. . . إذا أساء الشيخ معاملة رعاياه, أو لم يكن أمينا للمبادىء التي دعمه إلى 
الحكم, لا تدبر مؤامرة ضد شخصه. لا تحاك أية ثورة» تتركه كل القبيلة بهدوء» تذهب وتنضم إلى قبيلة أخرى 
رئيسها يستقبل بأذرع مفتوحة هذا المكسب الحديد, . .)249 , 


اذا هذه الأحكام» وببذه الدرجة من الوثوقية؟ سيهما وأن تقدم العلوم الضرورية لقراءة 
وفهم سيرورة المجتمعات «المتطورة» على هامش المنظومة الرأسمالية» لم تكن قد نضجت 
شروطها بعد» لتعتمد كأدوات للتنقيب» والبحث واستتخلاص النتائج *0؟ , 


لن نجدد التدقيق في مدى «علمية» هذه الأحكام ورصحة» نتائجهاء لاعتقادنا أولّ 
بصلاحية خلاصات الجدل الذي اقشنا فرضياته ومنطلقاته الفكرية» ونحن بصدد استقراء 
مفهوم المغرب العربي وسيرورة تسطور شخصيته؛ ولاقتناعنا ثانياًء بكون البحث الوظيفي, 
المرتبط باستراتيجيا ايديولوجيا ماء لا يمكن إلا أن يظل سجين هذه الأخيرة يتغذى من 


-للتدقيق فى هذه النظرة؛ انظر ىد من : مقلام) .كذ نكلمة) زيار *0 سنامزيه *0 علا رقلطنات عمغوداظ 
نك 6م115 655 لطع اع ,(1921 ,مدعلم ١.‏ توليوم) 1/60 عا ملمقصمء8 متأكسوسة :(1904 
01 ندعمماطدعة0) .كله 2 ,كتمو مجر 016010104 عاك 211 1زءكعت[طملة "| 9 كماواجه كول عمرولة 
.([1950] روعل مقلم 


(45) في نطاق نقده الكتابات الاستعمارية» يعتمد جرمان عياش اذج من القبائل المغربية: ليوضح 
العلاقة التي ربطت هله بالسلطة المركزية. انظر بالخصوص دراسته: «الوظيفة التحكيمية للمخزن»» في: 
١‏ 11 رعطعة رم 

(47) نعمء وخاصأء بالنظر إلى المعنى الذي أعطي فهوم «القبيلة» ضمن الكتابات الاستعيارية» وأيضاً 
للطريقة الني وظف بها هذا المفهوم لتحديد الخلاصات المرتبطة بالدولة ونظم الحكم والعلاقات بين مكونات 
المجتمعات المغربية» بل وبالنظر حتى إلى القراءات التي من خلالما وقع فهم وتمثل فكر ابن خلدون؛ باعتباره 
واحدا من الذين وظفوا هذا المفهوم للتاريخ لحقبة دقيقة في نشوء الدول المغربية وتطور مجتمعاتها. 

(5:)ف. بانالتي, مغامرات وملاحظات فوق شاطىء بربريال امج ط؟ (ميلالو). والترحمة 
الفرنسية : تقرير عن إقامة في الجزائر (باريس: 8٠‏ ٠)ء.‏ ص 78١‏ وما بعدها, 
وقد ورد هذا المؤلف في: لوسيت فالنسى , المغرب العربي قبل سقوط مديئة الجزائر ولا١‏ - 2.18٠‏ ترحمة 
الياس مرقص (بيروت: دار الحقيقة ,)148١‏ ص 174 176, 

(45) نطرح هذا التساؤل لاعتقادنا بمرور البحث الاستعماري بمرحلتين اثنتين غير منفصلتين عن درجة 
انتشار الحركة الاستعارية وطبيعة آفاقها. فطالما أن مجمل البحوث ظلت كتابات وظيفية (في خدمة ايديولوجيا 
الاحتلال) فإن تقدمها وتراجعها ظل هو الآخر مرتبناً ب «تفاؤلية؛ المستعمر في الاستمرارء و«تشاؤميته؛ في الفشل 
وانسداد الآفاق. وقد نعتبر سنة 147٠‏ تاريخاً فاصلا بين اللحظتين معأء ولو ان التتطور الكوني في حقل العلوم 
قد شهد موا ملموسا ما بين استعمار الجزائر (1875) ونباية العقد الثالث من هذا القرن (195), 


١ 


مكاسبها ويغذيهباء كها يشحب بإخفاقاتها ويتأكل بتراجعاتها"». 


لقد كان ريمون تومامي (تإكقتصمط؟' 4ممصدرد8)”*'» يا مع منطق الاحتلال. حين 
ألح على فرنساء وباستمرار» على أن «عليها أن تبادر إلى التعرف إلى ساحة المعركة حيث تنتظرها مصائر 
تزداد مجدأ كلما كانت أقل دموية» وانتصارات تزداد رسوخاً كلم| نيلت بأسلحة أكثر سلمية)» ليضيف بأكثر 
جرأة وشفافية تمكنة «أن العلم هو أحد هذه الأسلحة وأول سلاح ينبغي توظيفه. لأنه هو الذي سيعمل على 
تعبيد الأرضية التي يتعين الزحفت إليها)90" , 

5 وفعالاء لقد اعتمدت الاستراتيجية الاستعبارية العلم”" أداة لتعميق الصدع 
وتفكيك الوحدة الوطنية لبلدان المغرب كما نصح بذلك لادريت دو لاشاريير فرنسا لحظة 
شروعها في احتلال المغرب الأقصى”". 

يواجهنا ونيحن بيصدد البحث في أصول خطاب الاحثتلال» موضوع طالما لسردد في 
الكتابات الاستعمارية؛ إن لم نجزم بكونه قد مثل البعد المركزي في حقل الإجهاد من أجل 
تبرير «مشروعية) الاستعمار» إنه: التشكيك في وحدة مكونات المجتمعات المغربية. فك) 
اختلق خطاب الاستعمار تقابلا تاريخياً بين الإسلام والمسيحية وتنافياً بن حضور مفهوم الدولة 
لدى أوروبا وغيابه بالمغرب العربي»؛ ساهم. بإصرارء في ترسيخ ثنائية العرب ‏ البربرء 
المخزن 58 السيبة9© , 


إن النظر إلى المغرب العربي» كوحدات اجتاعية/ إثنية, متقابلة إلى حد «التناحر» بل 


(45) ولو اننا نعتقد كا سنعاين ذلك لاحقاء أن منظري الحركة الاستعمارية لم يفقدوا أملهم في 
استمرار «فرئسا . الامبراطورية»» «فرنسا مجددة تراث روما والعالم اللاتيني» ؛ «فرنسا القوة التي لا تقهر)؛ حتى 
لحظة بروز مؤشرات تاريمية برجحان مسار الأحداث تجاه حقوق الشعوب المستعمرة وعدالة مطالبهم في التحرر 
والاستقلال. نقرأ ذلك في عناوين التآليف وطبيعة الموضوعات المكونة لحاء الصادرة مع حلول العقد الثالث من 
هذا القرت. من هذه الكتابات : 50قدمة.آ عمغوداظ اء ولهزسمام ماعن" ع علرعدمفاظ عمط الإلقة1آ 

(1938 رموعاة 15 تقتموط) ملاعم أه عررااع0 122 نع «زوررجء "4 علاوتاتامم عابنا "لاوط رسعتصعن 0 


(47) ريمون توماسي (لإؤوهدده7”8 .12), هو واحد من الأوائل الذين نظروا إلى الاحتلال الفرنسي بشمال 
افر يقياء أولً بالمساهمة بفعالية في استعبار الجزائر» وثانياً بالمشاركة في بلورة الأفكار المبكرة الداعية إلى دخول 
ا مغرب واحتلال أرضهء تحديدا منذ امبزام هذا الأخير بواقعة إسلي .)١1844(‏ 

(8غ) قارن: ع«اماة برمد عمبو ععده17 هل ع0 كارماتداء 1 تعمعواطة 6ك الإةكقتصمط؟" لممصصرة ]1 

(1859 ,[نه.ى] :متموط) 

(59) للتدقيق في هذا الموضوع , انظر: «من الامبراطورية إلى الامبريالية»» في: 

21-1 .مم ,1962 8 871[ عل معدرمء1 بع واعتدمام 1086 ,أعلعة 0 


(60) قار ن : وننك! أن مقاط به وعمقطنوط وملساظ مرك رععف موده مآ عل الهجلة ع[ تعتاوعة1 
. (1924 عتطماعه) جلا وام كان 1ه «وعم 1 «رقصتقع أ ة-10مم مان ماما 


(01) للتدقيق» انظر» على سبيل المغال» الكتابات التالية ؛ [ 4# وومغطء8 عمط ,عموقاههكل8 :م1 
كه ةر كمرغط«فط عمل عبروللتامج :170271507771110 وا جب تووحظ نعمرهاا نك 2بد ءا عصمك عمزملا 
بججه7[ نكنزء 126 2010 كطه/ 4م .قلع ,رل 841 كو مقط لصة تعملاء© :عمط اء ,(1930 ,مقعلة .1 نكلمة5) 

.(1973 ,1ه ءاعدالا لطم آ) وترم وإنعملة ها ورمغنول3 وا 1716 


ا؟١‎ 


منفصلة إلى درجة «التناقض» ييرره ركام الدراسات والأبحاث التي أنجزت على امتداد 
النصف الآخير من الور الماضي» وبخاصة الأربعين سنة من هذا القرن””. وهي على تباعد 
سنوات صدورها” وتشعب مساربها, لم تشذ عن الملطلق الذي حكمها ووجه فرضياها. 
أي العمل على تقديم رن أرطي لمشروعية الاحتلال. فالجزم بضعف مكانة الإسلام في 
التوحيد. وعجزه عن بناء دول مؤئسة على فلسفات للتسظيم والحكم» حدا بالبحث 
الاستعماري إلى تقديم ثنائيات قلا تتحقق معها الوحدة الوطنية لبلاد المغرب في الزمن المنظور 
وغير المنظور ا كيا أوضحنا ذلك سلف" » أن البربر وإن أسلموا بالتدريج”©. فقد 
ظل إيمانهم سطحياً قياساً لسديمية تضامنبم المؤسس على العرق والجنس”", الوا التاريخى 

الذي تثبته تقاليد البربر» وأعرافهم وغط عيشهم 0" . والمظهر 0 لمذه الثنائيات هو 
التعارض «المستديم» بين القبائل 0 للمخزن (- بلاد المخزن) وتلك الخارجة عن سلطته 
(- بلاد السيبة) . وهي الثنائية التي أجهدت الأبحاث الاستعمارية"“ من أجل بلورتها في ما 


(؟0) علاوة على المصادر الأساسية التي اعتمدناها سالفاًء التي تشكل مراجع ضرورية لفهم منطلقات 
ومضمون البحث الاستعماري؛ نحيل على دراسة ذات طابع ببليوغرائي؛ وإن اقتصرت على الاصدارات الخاصة 
بالجزائر فقط على امتداد قرن وخمس وعشرين سنة »4)١1153-148171(‏ وهي: ععأمأقتط'0 كقة ومك أقم7؟» 

.كع تأكقم 2 ,(1956) عتقوءاتره مااع «. 1956 - 1931 ركممهغوعتاطنام غه دعطعتعطععه تعصمع مواد 

0 يرجع تاريخ بعض الكتابات المتشككة في وحدة مكونات المجتمعات المغربية» إلى ما قبل احتلال 
الجزائر. أي مع بداية هذا القرن. إذ بالرغم من ندرة المعطيات عن منصطقة المغرب العربي» وقع التأكيد على 
ا البربر ونزوعهم نحو الحرية والانطواء ووعصياههم» أوامر السلطة المركزية. للتدقيق انظر: 

.01 3 نمداب يال عتوووء'! ع0 ع«إماكتط أ كمصتمام كع[ "اناى كعياوا«ماكل كمرعم6(ع16 ,جعتمعطععط 


مو نز0< عا كتزول أن ع470[ نك ع«7أوتجرع ”1 00115 كمع هنزه0/آ رعتع1تام دوعا .© اك ,(1787 رعموازامط تمتيةط) 
1801 .تعتمع ته 1" :مضه ط) 1791 أه 17900 معقاصه كع[ عارمق )أه1 :ج88 46 


زهانة بالرغم من انتماء البحث الاستعماري إل نسق أو بنية واحدة 8 من التفكير» فقل نلامس بداخخله 
تمايزات واتجاهات» خصوصاً بعد العقد الثالث من هذا القرن. 
ك4 انظر: دثانياً: الإسلام » المجتمع والدولة وتجارب العصر الوسيط. » في الفصل الأول من القسم 
الأول من هذا الكتاب. 
م 2 هنا في مقولة رفض البربر دخول الإسلام وثورتهم عليه» وهي هى المقولة الي تخللت العديد من 
(00) قار ل - 1830 ,71أهع 77470 6اتتكأأهارمللمم لتك كعأاع نائآنك أت 2[65أ506 كلع 071 5هط ,1610111 
8 - 167 .مم ,1912 
(08) على الأقل هكذا فكر العديد من الباحثين الاستعماريين» انظر دراستهم : 
- عأرةوال - عتعتص1 - عمبماة) طوس زوماطة ناك دع بقطرعط كع د5ع1هاتنامع 21 10:15اناالاكا17 رنامن0 جعع رمع © 
و(1938 ,رذع لقهم نه مرعامز قم100ل28 نقغ1 - تعقصه']) ممغطرط 116 7الللامء 47011 46 كارموعرط :(1070لوى 
اأء .820 ,5.0 ,(1897 عتاقعطرعة جع1) ««اطة جومم «جماعة"! عل عناوتطممرومتاطاط سناءاانا8 :قتقل ع ارود[ 
-مأمصره »انارق خغانالنتاستجصق اع 5061616 ,771هاد1ط تكصقل «روعغطمعط دعل عصنع 01 :»> ,رومسة© امترطه 
#عشلاة0) أقعمع1 0 «ماعع لل د[ كناهة ,طء«زعماط اك عأو 


(05) قارن: 10161615 كتناءا غه عمنولة تنه كعمقطرعط وعلبطش دعل رمم ستقطعم] عل اأمجله1 
15 ,م «رقس فوع 23 - لومم 


نفل 


أسمته «نظرية الأنصاف الشهيرة»”" التي تذهب إلى أن «النظام الاجتماعي كان محفوظاً أساساً 
بمأسسة التضاد بين الوحدات الا-جتماعية» وليس بواسطة الحكم المركزي 00" 

لن نجدد التشديد على محدودية «صحة» الأحكام”" المبنية على فرضيات كشف التطور 
المعاصر لمجتمعات المغرب عن ضحالتها وفقر مضموبها"”2. غرضنا المبجي هو الإحالة على 
يعن 0 البناء النظري . الذي عبره قدم المغرب العربي في صورة فضاء غير مفتوح» 
«قابل للغزو)» بل مجتمع يفتقد بالاطلاق مقومات «المدنية»» و«الانصهار» وإمكانات 
«التطور»: الرسالة التي «يتحتم» على فرنسا إنجازها لإحياء التواصل «الحضاري» الذى 
انقطع مند سقوط ولاية الرومان وشحوب تراثها. 1 
" --المعمر ون الفرنسيون وأسطورة التمدين 

يمثل | 4 لنصف الثاني من القركن التاسع عشرة0 حصلة التطور الختاصل 5 سيرورة البذاء 
الرأسوالي لمجمل المجتمعات الأوروبية"©. فهو بالدرجة الأولى لحظة دحول الاقتصادات» 
المبنية على نمط الإنتاج الرأسمإلي » طور العالمية*©: إنتاجاً واستهلاكاء بل وضرورة من حيث 
الدمو والاستمرارية”©. وهو ثانية وأساساًء فترة الدعوة إلى صياغة ايديولوجيا الاستعبار. هذا 


(10) أو يسمى اللف (1.685) » بالمغرب الأقصى» والصف (ود56) بالجزائر وتونس» حول نظرية اللف 
في كتابات روبير مونتاني (ع54024885 .1), انظر رسالة محمد البردوزي : أ عمقهامه81 اموطم18» ,أمسملعء8 
3 - 78 .هم ,2 مصهطه ,1 عتامةم«, [قتموامع6عم عمعداة ندل دع ناو تاتامم 5عملاأع نماك ونأ 
(31) محمد عبد الباقي المرماسي. المجتمع والدولة في المغرب“العرربي. مشروع استشراف مستقبل الوطن 
العربي » حور «المجتمع والدولة» (بيروت: مركر دراسات الوحدة العربية, ))١941/‏ ص .1١5‏ 
٠‏ (57) نقرأ مناقشة عميقة لمختلف النظريات المتعاطية مع مفهوم «القبيلة؛ عند عبد الله العروي» انظر: 
- 167 .هم ,1912 - 1830 باطوعءعه هم #ت«كتام ممم يك ععلاء ضقانت اه ععاهاءه5 كوارزع071) 5ط بتنامتها 
186 
(71) ومع ذلك لا يمكن إغفال امتداد هذه الفرضياتء» حتى بعد استقلال دول المغرب العربي»؛ سواء 
بالنسبة إلى الباحثين المعاصرين (> النظريات التجزيئية)؛ أو حتى لدى بعض المغاربة أنفسهم. .. يحل عبد 
الله العروي» وهو بصدد تحليله «السيبة وعدم المشاركة» على إعادة تأويل محمد الحبابي» لمفهوم السيبة. انظر: 
المصدر نفسه. ص .١186١‏ 
(55) بل تحديداً منذ 141١‏ - 18091» لاعتبارات جوهرية : اختلال الصراع الفرنبي ‏ الألماني لصالح 
وحدة وتفوّق ألمانيا على عهد بسارك. الواقع الذي سيستمر محكوماً بمقتضيات معاهدة فرانكفورت ١١(‏ أيار/ 
مايو )1417/١‏ لما يقارب العشرين سنةء ثم تصاعد موجات الهجرة الداخلية والخارجية مع نزوع الاقتصادات 
الأوروبية نحو تعميق الإججسراءات' الجمركية الحهائية؛ وأيضاً اشتداد الشعور القسومي في أكثر من دولة. إنها 
السرات البارزة المميزة للنظام الرأس الي لحظة إشرافه على الانتقال إلى الطور الامبريالي» الذي شكل التوسع 
الاستعياري معيره الأولي والأسامي . 
(0+) سيها القوى الأساسية منبا. كإنكلتراء فرنساء روسياء المانياء السويد, وإلى حد ما بلجيكاء البلاد 
الواطئة» سويسراء وشمال ايطاليا. 
(55) انظر: خالد المنوبي» اقتصاد المغرب العربي ورأس المال العالمي» سلسلة المعرفة الاجتماعية (الدار 
البيضاء : دار توبقال للنشرء 17م »)١5‏ الفصل الرابع : «ني قيام دولة رأس المال العالميق» ص 76 - (4 ٠‏ 
(70) وهي الضرورة التي تفسرها جموعة من الاتفاقات والمعاهدات. التي ربطت القوى الأوروبية . 


1١7 


الذي أصبح بمثابة وصمام الأمان»*" بالنسبة إلى النظام الإقليمي الأوروبي. 


إن القول بتحول التوسع الاستعياري | إلى ضرورة حيوية لواقع المنظومة الرأسالية وآفاق 
تقدمها. تبرره «آثار» أعمال مهندسي الاحتلال وك هؤلاء 9 وإن اختلفت مواقع 
وجودهم وفلسفة استعمارهي” '"). فققد بقوا منشدّين إلى مرجعية ة تارخية متماسكة قررتما شروط 
التطور الحاصل في بنية النظام الرأسمإلي". 


لقد تحكمت مظاهر النفي , الي رسمت صورة 7 العربي باستراتيجيا الاستعمازءٍ 
ف صياغة قناعة مشتركة لدى القوى الأوروبية., قوامها أن على الغرب باعتباره مشروعاً وأفقاً 
حضارياًء أن «يسعف» الأمم التي دونه تحضراً على الارتقاء إلى درجة المدنية في تجلياتها 
العامة: السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية» طالما أن الحركة الاستعارية , بتعبير ليوطي 
هي بالضرورة «نشاط وعمل اجتماعي» بل «خلق وترميم للدول وتأسيس للامبراطوريات)9©. 


لن نعدد الكتابات التي وظفت لتأكيد هذه القناعة””» وبمختلف مظاهر مجتمعات 


-مختلف دول العالم يومئذء وبخاصة القواعد والمبادىء الضابطة لهاء من ذلك: بند الدولة الأكثر رعاية. نظام 
الامتيازات» سياسة الباب المفتوح . 
للتدقيق» انظر: «طرائق الانتشار» ف في: بيبر رونوفان وجان باتيستء مدخل إلى تار يسخ العلاقات الدولية. 
ترجمة فايزكم نقش (باريس؛ بيروت: منشورات البحر المتوسط؛ منشورات عويدات» [د.ت.]).) ص ١٠١5‏ - 
31١‏ ا, 
(4)54 .(1968 متذامن) كل نكاكة1) 1914 ج 1871 42 01064165 7علارا كدرمننهاء 1 ععط رقعاتا! مجعم 
| 
390 للاطلاع على تماذج هؤلا انظر: 4616 كارماء 1201 عمط ,[.اة أه] «عتات قعلسم - وماتقط 
.(1947 رععقة؟5 ع0 5ع1915أقاء لاللمنا قعووء 52 :زكأيو2) (ئ2600 - 701[6) ارمللهكلدمامه 
0١‏ كثيراً ما تخللت فكرة الاحتلاف في طبيعة الاستعمار» الكتابات المؤرخة لتجارب الاحتلال» وأحياناً 
حتى بداخل الاستعمار الواحد. فبالنسبة إلى فرنسا مثالا ٠‏ غالباً ما يقع التمييز بين طريقة بيجو بالجزائر» ونظيره 
غالييني (21ء11اه6) في مدغشقر أو فيديرب في السنغال» أو بين هذين الأخيرين. وليوطى ([1[20016) بالمغرب 
الأقصى . ١‏ 
إنفة يفهم التياسك هناء بمعناه العام إذ بمقدار ما اختلفت مراكز الدول الأوروبية من حيث القوة» 
بقدر ما تباين استعدادها للتوسع الاستعماري . نشير أساساً إلى وضعية ألمانيا خلال الفترة الفاصلة ما بيْن 
انتصارها في واقعة سيدان ١(‏ لول سبتصبر 4181٠‏ وزوال ما يسمى «الطور الأول لنظام بسسمارك 
(189). حيث : ترز بدافع الحفاظ على التوازن الأوروبي» الذي احتل لصالح ألمانياء التوجهات التوسعية 
هذه الأخيرة وهو المأخل الذي شكل موضوع حلاف بين بسارك وفلهلم الثاني تحديداً مذ .1894١‏ 
زقفة .6 - 135 .نرم ,.لزط1 1ل أء] لعقلناك زوضقل «رلؤع سه زب بلاعوعدط موول 
75 في داخل دول المغرب العربي» مثلت الجزائر حقلا «خصباً» لتجارب البحث الاستعماري لاعتبارين 
اثنين: قدم احتلاها )187١(‏ مقارنة مع تونس (1881) والمرب :)١1917(‏ وأيضاً لأعميتها ضمن الرهانات 
الاستعيارية لفرنسا (الاستيطان). لذا سنلاحظ أن أو ل المياكل العلمية المخصصة لتنمية البحث الاستعماري 
' ستؤسس بالجزائر» كما أن أولى فرضيات الأسطوغرافيا الفرنسية ستعتمد اللجزائر موضوعاً للتجريب والتطبيق . 


1١» 


المغرب العربي"" غرضنا الإمساك بالخلفية النظرية التي فعلت في اتجاه تقديم التوسع 
الاستعماري كحل «إنساني)”" مقبول» بل وتاريخي لأمم وشعوب «تعذّر» عليها تجاوز وضعها 
المحجوز وتفكيك عقدهء إنه البديل الذي شكل موضوع «إجماع» لدى مجمل تيارات الفكر 
الغربي الحديث والمعاص 9" , 


فباعتمادنا النصف الثاني من القسرن التاسع عشر مؤشراً لوضوح ونضج ايديولوجيا 
الاحتلال"2 سنقرأ تحديداً للسياسة الفرنسية تجاه العرب في رسالة الامبراطور إلى حاكمه 
المارشال مكماهون» بتاريخ ٠‏ حزيران/يونيو 18564 يؤكد فيها: «بمارستنا عدالة محقة تجاههم » 
وبرفعنا مستوى حياتبم وعيشهم. عبر تنمية تربيتهم وشعورهم الأخلاقي. . . سنبين لهم أن علم فرنسا لم 
يدخل افريقيا من أجل استعبادهم . . .» ليضيف «وأية سياسة لفرنسا أكثر لباقة» من أن تملحء بدولها 
الخاصة» للأجناس المسلمة المتعددة بالمشرق والمتضامنة فيا بينها رغم التباعد ‏ ضمانات لا رجعة فيهاء من 
حيث التسامحء العدالة؛ ومراعاة الطبائع. العبادات» والأجناس. .0 , وضمن الرؤية نفسهاء 
سيؤكد لاحقا 7١(‏ تشرين الثاني / نوفمير 6 كل من كليمتصو (ناهعءمعم06) وليغ .©) 
(وونهنزع.1؛ باعتبارهما رئيسين للجنتي الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ والنواب» وذلك 
بالقول: «إن سياسة ليبرالية ووائقة)» هي وحدها الكفيلة بصهر الرؤى العامة للسياسة الفرنسية وأهدافها» 
ولأنها أيضاً القادرة على الاستجابة للأحاسيس الجماعية لوطننا التواق إلى رخماء تختلف القوى الحية لممتلكاتنا 
الكبرى بإفريقياء وذلك بإشراك المصالح وتقريب القلوب. ..)270. صحيح» أن المغرب العربي قد بدا 
مع القرن التاسع عشر منطقة ضعيفة» متأخرة تارقيا ترجة فحل مظوسة كان تمي 
عليهاء وفقا لأوضاعها الذانية وواقع محيطها الموضوعي» أن تتعرض لحركة الإدماج 
الرأسالي”. وصحيح أن إفريقيا قد غدت يومفذء الدائرة الأكثر ترشيحاً التوسع 


(74) وبخاصة المظاهر الأكثر تعبيراً عن وجود شخصية وهوية المغاربة: وضعية المرأة» عقليات المغاربة 
وطرق تفكيرهم؛ نظم التعليم. التقاليد والعادات» دور الإسلام ودرجة إيمان المغاربة به مكانة الزوايا. . . 
إلخ , 

3 (0/) قار ن ١‏ 1955 - 190/5 ,األ 1100 مبرروزام مله ع[ أه مكتمععزل مرأع»اه© هآ ,01760 ومو 1م 0 

.1 عطزه؛,(1984 بمقاتمسعدط'نآ :وتعوط) 

(/) على الأقل حتى منتصف العقد الثاني من هذا القرن؛ حيث ستبرز نقاشات متبايدة نسبياً حول 

المسألة الاستعمارية بداخل المجتمعات الغربية » وأيضاً ستكشف كتابات النظرية الاشتراكية عن الطابع الامبريالي 
للتوسعم الاستعماري وانعكاساته' العميقة على تطور الدول التابعة. 

ز(ففقة ولو ائناء قد نجد تحمديدا للغرضص من التوسع » ف خطب نابوليون منذ دخوله مصر واستعداده لغزو 

مناطق من إفر يقيا. للتدقيق» انظر : عاك عسوممممط» ممعم امم روزا جه 66نه 1 مط الإتطعا 
248 - 215 ,جزم سرعم لو ما عل ععتموتلاكك ممتاعفاآ» اه ,71 - 1 ,مم «بعقس سكسم علصمر 

(7/8) انظر نص الرسالة في: - )183 ,رم لمعتدمام» ول وإمفاى ورلا ممسأموسوثر 1ه وا نا بأعسوط 

.3 -280 .م ,1930 

(9/4) المصدر نفسه. ص 7584 . 

)8١(‏ انظر: «ثانياً: الأطر المحددة لمفهوم المغرب العربي المعاصر » في الفصل الثاني من القسم الأول من 
هذا الكتاس. 


نكيل 


الاستعماري”“, لكن الثابت هو أن مفهوم «التمدين» الذي تأسس عليه خسطاب الاحتلال, 
لم يكن يستهدف أبعد من البحث عن «مشروعية دولية» لتبرير ظاهرة انتقال الاقتصادات 
الأوروبية إلى طور الاستعار ثم الامبريالية لاحقاء وإلا بماذا يمكن تفسير التناقض المزمن بين 
الدعوة إلى «التمدين» وممارسة نقيضها في التجارب الاستعمارية الغربية؟9©, 

تقدم إلينا حقبة حكم بيجو”“ بالجزائر صورة قاسية لهذا الانفصام في خطاب بناة 
الاستعبار وممارستهم , هذا الذي برز بمذكراته ورسائله9”» وفي أكثر من سياق» صفات 
العنف على التسامح*. التدمير على البناء؛» الحرب على الهدنة9". أليس هو الذي اعتبر 
الغزو طريقة حربية مشروعة وضرورية؛ حين كتب يقول: (نحن لا نقوم بحرب بجيوشء لكن 
لمصالح . فعندما هزمنا لفيف المحاربين سيطرنا على مراكز السكان, التتجارة؛ الصناعة, الجمارك, 


الأرشيف. . .)059 , 


(81) لعل من العوامسل التي رجحت التوجه الأوروي نحو إفريقيا: تصاعد موجات كراهية الأجنبي 
(01طمدمعءة) في آسياء وتزايد تشديد الاجراءات الحائية أمام الهجرة نحو القارة الأمريكية وبيخاصة بعد 
زوال حروب الانفصال( 1717‏ 1850)والإعلان عن مبدأ مونرو .)١8770(‏ وإن كنا تعتقسد أن الإحساس 
بكراهية الأجنبى ظل حاضراً أيضاً حتى في أقطار شمال إفريقياء كا تؤكده كتابات الناصري» انظر: الناصريء 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. ج 4. أو استناداً عليه وعلى غيره؛ انظر: عبد الله العروي: «في أصل 
كراهية الأجنبي ١٠١‏ في: 
مقط ,1912 - 1830 با/أ008 77107 0(14[[51116ألهاد لتك كال طللك أء كملهاعهى كعتجوأ«0 كص ,أنا0ئة 1[ 

20.240 - 2 

(81) بالوضافة إلى الكتابات الكلاسيكية حول تاريخية مفهوم الاستعار والامبريالية (- مؤلف لينين» 
الامبريالية أعلى مراحل الرأسهالية)» نشير إلى بعض الأدبيات المعاصرة حول الموضوع : 
اع ,(1965 ,التتمتا!ا تكتموط) ورمزلمكتممام 4 ف 5712 أ[ 17126! 26 الإهمتقطنت .ط,ل أت عسورء8 ومباوعول 

19670 بأعطعتا/! متطلك نكتية) «رمالمكتدرمامء ع[ 4 ادوم 4م ,نزت عل عرعطوووه8 


(85) ولد بيجو في مديئة ليموج في 1١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1784 وتوني بباريس في ٠١‏ حزيران/ 

يونيو 1856. للاطلاع على سيرته الذاتية وأعماله. انظر: -دال :قهقل «,10اهءعنا81» رمعتله1 ممم - معلتقك 

14 - 55 .مط ,(كطلعة -  )00176‏ «رهالمعتدمامء. ها مك عروامنسرع16 عمط ,[.1ه أن] معنا 

(84) انظر خصو صاً: 2 علللاى هأ تهج 0772 'ل ععترزبحم زم 9[ كدرمك نتتعاجروعزاطماة عجامم عل عرزوجرةلة1 

(1838 ,[.82,ة] :قلتوط) برهم م1 

(86) نقرأ ذلك في رسائل بيجو إلى تبير (11658]) رئيس الحكومة يسومئذء سواء تعلق الأمرء بأوضاع 

الجزائرء أو بمواقفه بما يجري بفرنسا. . . فحول احتجاجه على الطرق المقترحة لتكوين وتربية الشعب الفرنسىء 

يقسول: «لا يمكن لأمة أن تحيا إلا بعمل قاس جداً. . . عمل لا يترك للناس لا أوقاتاً للتسلية ولا حتى قوة 

للدراسة. . ٠.‏ (رسالة ل«تبير» بتاريخ ” تموز/ يوليو 1847)» كما لم يخْفِ استياءه من إجراءات التخفيف من 

عقوبة الإعدام؛ التي اتخذتها الحكومة عام ..١‏ . . علاوة على قساوته تجاه أحداث )١185/(‏ ونعت الشوار 
ب «الأعداء الحقيقيين وليس الروس أو النمساويين. ٠٠‏ (رسالة ل «تييي» في /ا نيسان/ ابريل 1844). 

(87) وحتى معاهدة الصلح التي أبرمها مع الأمير عبد القادر (معاهدة تافنا أيار/ مايو 18717).؛ والتي 

طاما ألح على التفاوض بشأنها لم يتردد في خرقها والتدكر لمسادئها لاحقاً. حول المعاهدة والتراجع عنها انظر: 

إسماعيل العربي» «معاهدة تافنا أو انتصار الدبلوماسية الجزائرية, ) تاريخ وحضارة المغرب. العدد ١١‏ (حزيران/ 

يونيو 5/ا191١).‏ ص ”ا 06ه, 
ام .م «ركنتقعع 1 8» ,لمعتانال 


١15 


إنه الإقرار نفسه الذي أكده واحد من أهم مساعدي بيجو ويدعى سانت أرنو ]هلة5 
لوحم حين كتب عن ذكرياته الحربية بالجزائر» يقول : «لقد كانت حملتنا تدميراً منظياً أكثر مها 
غناك فشكرا : ونحن اليوم في وسط جبال مليانةق, لا نطلق إلا قليلاً من الرصاص» وإنما نمضي وقتنا في حرق 
جميع القرى والأكواخ؛ وأن العدو يفر أمامنا سائقاً قطعان غنمه. . .»» ليضيف: (إن بلاد بن مناصرة بديعة 
جداء لقد أحرقناها كلها. آه أيتها الحرب كم من نساء وأطفال اعتصموا بجبال الأطلس المغطاة بالثلج فساتوا 
هناك من اللتوع والبرد. وليس في جيشنا سوى خمسة من القتلى وأربعين من الجرحى . . .)000 , 


ليس ضرورياً التدقيق في انفصام أثبت البحث التاريخي الاجتماعي فيك وحوو ناهد 
على ازدواجية خمطاب الغرب الحضاري”*»: كما ليس مطلوباً الإطناب في أساليب شخوصه 
وصناعه من كلوزيل وبيجو وحتى نوجيس وجوان. . . . غرضنا المبجي تأكيد دهومته ثابتاً 
بالفكر الأوروي الحديث والمعاصر» وإن اصطبغت عملية تصريف وتوظيف مفهوم «التمدين» 
بطابع المراوحة بين التظاهر والدعوة المبدئية إليه (أ) والإقرار بضرورته كمخرج لاستعمار» 
تعذّر عليه أن يتغلغل ليصبح واقعاً لا مندوحة عنهء وذلك على الرغم من اعتماده أصلب 
أساليب الإكراه والامتهان (ب) وهي مراوحة نخال تطور ظروف الاستعمار بالجزائر وكونيا 
كفيلا بتفسيرها”" . 


أ إن مفهوم والعمدين» الذي نعتيره نناجاً طبيعياً لتطور النظام الرأسبالي وإفرااً 
لثقافته» لم يحظ بالتطبيق نفسه بالدول الثلاث. كما لم يتضمن الدلالات والأبعاد نفسها على 
امتداد وجود الاستعار الفرنسي بالمغرب العربي. هذاء ويما أن لكل مفهوم تاريخيتهف أي 
الشروط المقررة لولادته وتطوره كمفهوم؛ فالدعوة إلى التمدين تغدو مرتبطة» بل وفي تماس 
بنمو الرأسمالية ونضج مكوناتها المادية والفكرية. لذاء نعتقد,» مع عبد الله العروي» أنه 
«ابشداءٌ من سنة 184٠١‏ وحتى الأزمة الكبرى عام 4» ل يكن للاستعار المنتصر أية 
حدود» سوى تلك التي يعمل بإصرار على فرضها: ايديولوجيا التمدين. . .2400 الواقم 


(84) صلاح العقاد. المغرب العربي: دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة: الخزائرء تونس» 
المغرب الأقصى (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. *198)ء ص ١١!‏ . 

(44) ومع ذلك لم يتردد شارل أندريه جوليان. في سياق كتابته عن شخصية وأعمال بيجوء في القول إن 
«آثاره العسكرية تشكل عنواناً حقيقياً للمجد». انظر دراسته في المؤلف الجماعي المشار إليه سلفا: 

4- 54 .وم , 7[ - غ[1عة) «ملئهكطرماه» ها ءك 000 عط ر[لة اع] معتلفل 

)00 ستلاحظ بأن تطور حركة الاستعمار بالجزائر» قد لعبت دوراً فاعل في هذا التارجح» إذ الفترة 
السابقة لحكم نابوليون الشالث. والتي اتسمت بالمغامرة والعنف والدعرة إلى الاستيطان» ليست هي بالضبط 
الحقبة اللاحقة لها حين تكررت حملات المناداة بضرورة بلورة «عقيسدة) للاستعمار تأخذ بعين الاعتبار واقع 
المستعمرات (التقاليد» الدين» المؤسسات. . .) بأفق توفير قنوات'للتقارب و«الانسجام؛ بينها واللحتل. . . 
وأيضا المرحلة الثالثة. التى يمكن محديدها في بداية العقد الثاني من هذا القرن. حيث ستتخلل الكتابات المؤرشمة 
للاستعمار الفرنسي» فكرة قوامها أن المحتل أخمطا .حين تنكر لتاريخ المستعمرات ولخصوصيتهاء وم يعمل على 
استمالتها بإدخال الاصلاحات القادرة على توفير شروط الثقة بين الطرفين المتصارعين. 

3١١‏ .00 .م رعك11[8:لزى عل زودوه ورلا محء وماق ناك 1510176 سآ بالامتقآ 


١ / 


الذي قررته شروط فرنسا الداخخلية”". وطبيعة التحولات الحاصلة في بنية النظا م العالمي 5" 
الذي ظل أوروبياً من حيث الفعل والتأثير». فمع استعمار تونس )١88١1(‏ والاقتراب من 
معاهدة برلين (1885 - ,)١1886‏ دخلت فرنسا حقبة التفكير الفعل لصياغة نظرية حول 
مشروع امبراطوريتها الكبرى. القوية الممتدة إلى أكثر من موقع في العالم*». وذلك عبر 
إشعاعها الفكري والحضاري : الشرط الأسابي لاسترجاع فرنسا مكانتها المحقيقية بين الأمم 

وهو الشيء الذي أكده لغيمها غامبيتا (6413صة6) بالقول : «فبالتوسع. باللوشعصاع في العال 
الخارجي , بالمكانة التي تتصدرها في الحياة العامة للإنسانية. تحافظ الأمم على وجودها 


وتضمن الاستمرارية لكيانبا) 3" . 


لقد دشن جول فيري (29ع5 و16ن0”)1 التارييخ الفعلٍ لبروز النظرية الفرنسية 
للاستعمار» التى شكلت الدعوة إلى «التمدين» أحد مكوناتها الرئيسية*". كما أن تحمله 
مسؤولية الدفاع عن «مشروعية) توجه بلاده في حقل التوسع9", لم ينحصر في تصريف 
مضامين هذه النظرية بل امتد إلى تطويرها توصقلهاء انطلاقاً من موقعمه كممارس للسلطة في 
بلاده؛ ومواكب لما يجري بالمستعمرات الفرنسية. ويخاصة في كل من تونس والجمزائر. 
لذلك» سيؤسس «جول فري» دعوته لضرورة التوسع على ثلاثة منطلقات مركزية: اقتناعه 
أو بأن الاستعمار قانون حثمي »2 نابع من درجة التطور الذي وصلته الاقتصادات الأوروبية 


(41) «بلةط06 موعن عله :3 .جهط ,1962 2 1871 06 معصم1 وه علعتدمامه ع148 رط ,عل عوحته 
7 -77 .مم 
(45) نشير بالخصوص إلى التسوية النسبية أو المؤقتة لمجمل المشاكل السياسية الأوروبية الكبرى 
١‏ إحداث تسويات بشأن أزمة البلقان: تجاوز التحالفات حول ألمانيا وتصفية نظام سارك التراجع عن عزل 
فرنسا أو الاستمرار في أنعزال انكلترا وابتعادها عن مشاكل أوروبا. . .. تصفية المنازعات بشأن اقتسام إفريقيا 
بمقتضى معاهدة برلين 1885 - 1886)» وأيضاً بداية بروز قوى د من خارج القارة الأوروبية» وأعفي 
بذلك الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. . . للتدقيق أكثر. انظر: عبد الحميد البطريق. التيارات السياسية 
المعاصرة, 6م - 1869١‏ ربيروت : دار لفق .)١1/‏ 
(44) قارث: 89 اع 13 .مم ,1914 1871 مك كعله: 070 :علا كنره هماع 2 عمط ,128ئ84 
(40) بعد احتلال الجزائر عام .187١‏ لم تتردد فرنسا ني العمل على اكتساب مواقع بآسيا (أنام؛ 
وتونكين)» وأيضاً المكسيك . 
(95) قارث: .5 ,1962 2 1871 06 ععدبه»1 ا عادتدماوه 1.1466 ,أ6 612:0 
(41) حول جول فيري» من حيث شخصيته وأعماله ومنجزاته» انظر: 
0 1قتتسة11 :قتهة©) +ن6 فليا ملتععظ .181 اع ,(1903 ر[نصئ] تكتمةط) تمع ماعل بلتتقطاسقظ .م 
.(1947 


(14) نعتقد أنها دعوة عامة وقناعة مشتركة لدى مختلف القوى الأوروبية الاستعرارية يومكذء ثقرأ في 
تصريح بريطانٍ على لسان مندوبها سولزبري في 71١‏ تموز/ يوليو 18178» ما يؤكد ذلك: «إذا كان للنمسا أن 
تقوم بمهمة حضارية في البلقان» وانكلترا في آسيا الصغرى. فأمام فرنسا مهمة أعظم في شمال إفريقيا. افعلوا ما 
تشاؤون في تونس فستضطرون يوما إلى الاستيلاء عليها لأنكم لن تستطيعوا ترك قرطاجنة بيد البرابرة. . .» 

(94) نفكر في النقاشات التي واكبت التفكير الاستعماري الجديد» والانقسامات السياسية الناجمة عنباء 
سيا بين أحزاب الوسط التي يعتبر جول فيري أحد أعمدتهاء وأحزاب اليمين واليسار. 


١8 


1 :4 واعتقاده ثانياً بأن من واجب وحق الدول المتحضرة أن تساعد نظيراتها المتخلفة 
على «التمدن»» وفي مستوى ثالث انطلاقه» بدافع وطني قطري» من الإيمان بضرورة تعزيز 
مكانة فرنسا وعظمتها بالعال"". فوفق هذه المنطلقات يقر جول فيري بوجود تباين وانحتلاف 
بين الأعراق» فيقول: «أبها السادة» يجب أن نتكلم بصوت أعلى وبصدق أكثرء يجب أن نقول بصراحة 
الأعراق الأسمى على أن نقول في الواقع . . . أكرر أن هناك حقاً للأعراق الأفضل لأن هناك واجباً عليها أداؤه. 
إن واجبنا تمدين الأعراق الأدن. .» ليضيف: «هناك مناسبات. . . يتطلب فيها شرف فرنسا أن لا نترك 
شعباً بربرياً يمعن في التلهي زمنا أطول. ...90" . 

إن لمفهوم «التمدين» في خطاب الاحتلال أكث من معنى وأعمق من دلالة» فهو مع 
بداية نشوء الاستعمار وتكون الايديولوجيا المؤطرة حركته. دعوة نابعة من قناعة مشثركة”"» 
بضرورة استحضار رسالة روما القديمة واستكمال مشروعها الحضاري» تارة بالإكراه والقوة. 
رظورا العمل على استمالة «الأهالي», أي الأمم والشعوب المستعمرة9"©... والمفهوم في 
مرحلة ثانية تعبير عن وعي اعطاب الاستعار الفرنسي في مسيرته التوسعية. . . لذلك فهو 
نقد للذات"2 وإصرار على التجاوزء بالشكل الذي يضمن للوجود الفرنسي استمراريته 
وإشعاعهء بل الأهم. استنفاده أبعاد استراتيجيته العامة . 


سس مم 

0٠١‏ بهذا الصدد أكد قائل: «السياسة الاستعمارية بنت السياسة الصناعية» مضيفاً إن كل العالم اليوم 
يتوحى القيام بصناعة الغزل والنسيج . . . وكل أوروبا تنتج السكّر بكميات كبيرة قصد التصدير» فبظهور دول 
مصنعة جديدة كالولايات المتحدة» وألمانياء وصعود أقطار صغيرة كإيطاليا وإسبانيا وسويسرا. . . يكون قد التزم 
الغرب بالسير في طريق لا رجعة فيه. . .4 للتدقيق يراجع جول فيري في كتاب : 

41 - 40 .مم ,(1890 ,لمهم 17 وتسجوط) كنع ةلاه هك أت عع710و 187101 بمتزوط مرغهر و[ اه 107111 عل 
وقد ورد في: ,83 - 82 .مم ,1962 1877 عل معصم 1 بن ماعتدمامء 1086 رأعلنهة 01 

: وهي العظمة التي حت عليها ودعا إلى ضرورة تجسيدها بأكثر من سياق وني أكثر من مناسبة‎ )1١1( 
هذا الصددء نقرأ له قوله: «ففي عالم قائم على هذا النحوء تكون سياسة التريث أو الامتناع“طريق الانحدار‎ 
والتدهور من المرتبة الأولى إلى الثالثة والرابعة؛ وعليه فإن فرنسا «لن تكتفي دون دلع, بأن تلعب دور بلجيكا‎ 
كبيرة في العالم . ..»» من تدخلاته في مجلس الئواب في جلسة يوم 8 تموز/يوليو 1886ء مقتطفات من نص‎ 
. 445 وارد في: رونوفان وباتيست» مدخل إلى تاريخ العلاقات الدولية» ص‎ 

.40١٠ المصدر نفسه. ص‎ )٠١9( 

)٠١(‏ نشير إلى أن الحدالات بشآن التوسع الاستعماري» لم تفرز مواقف متناقضة إلا مع بداية القرث 
الحالي» حيث سيتأسس «الحزب الكولونيالي»» وأيضاء «الفريق الاستعماري؛ في مجلس النواب (1897) نحت 
رئاسة أوجين إتيين (28016006 عمةع) إضافة إلى صدور تماذج من الصحافة ,عاو[«مامه عللء 6مك 4آ) 
(عتهالئة دمجم نناعم ا بمفسعجاع علئاءم ,118870 ركهاعتمامء 1 والجمعيات (- لحنة إفريقيا الفرنسية 
لخنة المغرب». لمنة مدغشقر» لخنة آسيا الفرنسية) , 

)0٠١4(‏ كا ستلاحظ بعد الزيارتين اللتين قام مما نابوليوث الغالث للجزائر خلال 2145191879 حيث 
سيقع التركيز على ضرورة تجاوز الاستيطان والإكراه؛ وبالمقابل العمل على ترسيخ صيفة التشارك 
(سهةوهودة) . للتدقيق» انظر: -3/181) «رعلةواله ده 111 دمفاممةآة عل عووزه/ عله تمتاءوطاة .ل 

.(1955 رعو بععاموتط'ل عكر 

)1١4(‏ وهو النقد الذي تخلل سلسلة من الكتابات التي صدرت مع العقد الثاني والثالث من القرن- 


اخدل 


صحيح أن حدث التوسع الاستعماري قد سبق. في أكثر من لحظة؛ النظريات 
المنظمة ا لهء لكن الأصح 2 التقدم في الاستعمار وممارسة الاحتلال هما اللذان 
أنتجا المفاهيم المعبرة عنهء كمفهوم «التمدين» الذي اكتسى بعدأ خاصاً غداة الاخفاقات 
الفرنسية المتتالية بالمغرب العربي» وتحديداً بالجزائر”"". فالتمدين لم يعد غطاء لتبرير 
«مشروعية) الاستعمار فحسب» بل أصبح أداة لضمان استمرارية الاحتلال والمحافظة على 
مصالحه. وإلا بماذا يمكن تفسير الانتقال الاضطراري» الحاصل باستراتيجيا الاستعمار ٠‏ من 
الاستيطان 0 '“ إلى الشراكة, م الحراية*' )2 وفيها بعد الوصاية والانتداب وصولا 
إلى صيغة الأتحاد أو الرابطة الفرنسية كما تمت الدعوة إليها عام /1 20"919. 


بهذا المعنى. نفهم لماذا تخلل مبدأ التهدئة (مه8086ةم) مجمل كتابات منظري الحركة 
الاستعيارية06 وحكم ثمارسة قادتهم ومقيميهم العامين01, «وليوطي ) )19735-1١86(‏ 
باعتباره في مقدمة الذين وظفواء عن اقتناع » مبدأ التهدئة”"", لم يتردد في الدعوة إلى تضمين 
مفهوم الحاية دلالات خاصة”2. مؤكدا ضرورة الاختراق الاقتصادي ‏ الاجتماعي » وأنمناساً 


الحالي. للتدقيق نشير إلى البعض مغبا: .ل :قلقة) سنهارمام ومس ةاطمجم #ممعع كملق ,1150 ممعرمء 0 

1 6011074 أت ©71أزاء 100 :6 2(7 677 * 19168]/أ20 716لا 2010 رتعتصاع نا 0 اع ,(1929 رمتامكت 

 نيطسلف عبد المالك خلف التميمي » الاستيطان الأجنبي في الوطن العري: المغرب العربي ب‎ )٠١7( 

الخليج العربي : دراسبة تارمخية مقارنة. سلسلة عالم المسرفة؛ ١لا‏ (الكويت: المجلس الوطي للثقافة والفنون 
والآداب» 19487). ص 06. 

»1817*8 كما قئنته بالجزائر المراسيم الصادرة غداة الاستعيار» ومنها: المرسوم الملكي الصادر عام‎ )1١( 
الذي أعلن أن الجزائر من «ممتلكات فرنشا الإفريقية» ونظم الحكم العسكري بهاء وقانون 218448 الذي أللمق‎ 
. الجزائر بفرنسا واعتبرها من الأراضي الفرنسية‎ 

)١١(‏ حول مفهوم الحاية من حيث المضمون والنتائجج القانونية المترتبة عليه انظر: 

أ 06 اعلا مناناع 1 «,2010 ندل عدوتكم دع صمناتا !ه60 مذ اء أ2رماءع 20م عل وممناولة 2[آ» ,ه21 .131 
(1955) 1 .0ط ,عكتمعممثر منص" مك علاونانامم 


)٠١5(‏ للتدقيق في مفهوم الامبراطورية والرابطة من وجهة نظر فرنسية» انظر: 6ك رعدءبء<1 [عطء3/41 
رع اأعطع 11 :وتموط) 1947 - 1938 بعكتمجوتتممر «تمتدجلا'] هة أعتدمامء عراصمر '! 06 ج16 - مياه '4 م1716 
.(1948 


)١١٠١(‏ من هله الكتابات» وهى كثيرة. انظر: هلاهأ«مامه دم جبغاطمجم 7:05مرع دولل ,نإل:و11 
-2«متافصية'آ» :2 .رمك أن ,14-69 8٠‏ «رع مقع نهم ع1 12 عل علاعضة6 22 وملخهمم اق صسفنة» :1 ,مقط 
.96 - 70 .مم «رعسقفعتقصا عتلا 1 عل علاأعنمعع اعم صمل 
)1١1(‏ نفكر أساساً في سياسة كل من غالييني (لمعفلل6) بمدغشقرء وليوطي بالمغرب. انظر أعالهما: 
© 011الكقارهامء هل عع ارمالكتمع07 1 جرمالهء تامهم 8 عاك عاطتجعمترع'0 ا«ممم12 ,تمعتللة© ,31.5 
وعاونوطم دلا انتةلنطآ )1م1106 قتدم غء ,(1899 ,.طآ.5 نعتدهط) (1899 عتمي - 1890 ع«طماعم) «#دعممع ه2100 
70١‏ رمتاه 0 بذ نكاكة©) (1926 - 1900) عمجهاة رده0 ركتهه«م-فلاى رتوعكهع 11042 مامه ”لك 
)١١15(‏ حول طريقة كل من غاليبني وليوطي في التهدئة, انظر: 

«,00101101) عنتعاط عدم لمعتاله6» ر[لةة-3)18) «مالهكتدمامه ها ع0 كدبعاء 161 عمط ,[.له أع] رمع تلنال 
.56 - 133 .مط «رطعوعع2آ .ل عنقم 4192216 أه ,111 - 93 .مم 

)١١5(‏ للتدقيق أكثر. نحيل على المعنى ال حرفي والأصلي الذي عرّف به ليوطي الحاية» إذ يقول: 


ضن 


المعنوي والثقاني. الذي يدمج المستعمرات بحركية التطور الرأسهالي بأقل ونخسارة» ممكنةع 
دون أن «يمس» جوهر مؤسساتها ومقومات بنائها الحضاري9'"©. 


فبدخوله المغرب الأقصى» أكد حقيقة حفيقة قلما أقرتها الأسطوغرافيا الاستعمارية, أو اعترف 
مها المعمرون الذين سيقن بالاراك توس مضدّناً ذلك التقرير الذي رفعه إلى حكومته 
تاربع “* كانون الأول/ ديسمس 61975١‏ قائلا : «ولقد وجدنا بمراكش دولة وشعيا. وإذا كانت هذه 
البلاد قد اجتازت أزمة فوضى فإنها فوضى حديثة العهد وأكثر اتصالاً بالحكومة متها بالشعب. وإذا كانت هذه 
الحكومة تجرد مظهر صوري فإنها بالرغم من ذلك كانت ذات كيان» ريكفي أن نرجع إلى ما قبل ذلك بسئوات 
لنجد حكومة مغربية لها مكانتها بين الدول ولا وزراء عظام وسغراء كبار اتصلوا بأعظم الدول الأوروبية, ولا 
يزال الكثير من هؤلاء على قيد الحياة إلى الآن. كما كان يوجد بجانب الحكومة مؤسسات وإن كانت تختلف 
بحسب النواحي فهي تمثل شيئاً حقيقياً. . 0 
لقد اكتسبى هذا التأكيد طابع الاستثناء. إذ لم يتردد في أكثر من مناسبة وبأكثر من 
سياق» في التركيز على هشاشة الدول المغربية الأخرى وتأخرها التاريخي » وبالتالي حاجتها إلى 
مشاريع كفيلة بنقلها إلى وضع أعمن تماسكاً وأبعد تحضراً: «الواجب» التمديني الذي من 
إرحق فرنسا) القيام به إزاء مستعمراتها. إنه من المحقق, يقول ليوطي » أن (القوة العسكرية لم 
تعد كافية» إذ من أجل أن نضاعف نشاطناء علينا أن نسارع» في حدود الممكن. إلى إنجاز آثارنا الاقتصادية : 
المواءء الطرق» السكك الحديدية» والتمدينية : المدارس» المركبات الطبية التي تحختزن تأثيراً سريعاً على 
الأهالي. , . )"2. هذاء ويؤكد متحدثاً عن المغرب: لاإن الجيش الذي احتل المغرب لا يقاتل من أجل 
اللذة ني القتال. الانشغال الذي يبيمن على هؤلاء الضباط. المثيرين للإعجاب» والأطر البواسل» ليس العراك 
من أجل العراك ولا الرغبة في الترقية أو المصلحة الخاصة . إن الذي يسكن هذا الجيش الذي يزداد تقديري 
وإعجابي به يوماً بعد يوم, هو الهم في تقديم أحسن خخدمة للبلاد. والحال أن الواجب الذي تحتم عليه., هو أن 
يفرز؛ وبأسرع وقت ممكن, مناطق المغرب» التي لا زالت في حاجة إلى الأمن. من المناطق التي حصل مملّكهاء 
حتى يتسبى استغلالها واستعمال ثرواتها الطبيعية وبخاصة إمكاناتها «الهيدروليكية؛: الغابوية والمعدنية باحتصار ما 
أسميه بالمغرب النافع » كتعارض مع المغرب غير النافع» حيث يتوجب علينا أن تمتنع عن تبذير أموالنا ودمائنا 
ورجالنا. . .)25) ليضيف : (إن من شروط استمراريتناء وديهومة عطاءات مؤسستنا بالمغرب أن نعدد 


-دإن مفهوم الحاية هو مفهوم بلاد تحتفظ بكل مؤسساتها وحكومتهاء وتدار ذاتياً بأجهزتها الخاصة: تحت الرقابة 
المجردة من جانب دولة أوروبية تحلّ محلها في التمثيل الخارجي وتتولى عادة إدارة جيشها وماليتها» وتوجه نموها 
الاقتصادي) . نقلا عن لوي بارتو (تامطاكة8 كتنامآ) في : -7016م نلك 0(1انالاعجا "| أت لزع اناهلزرة رأعال1 2[ 
.(1988 ,تلة 2 0تهة1 1[ :قتتة2) وعحاما 3 ,1925 - 1912 عه جدار] ننه كتوعاره جل اهرما 
(114) وعدم المساس هنا تناله حاصلا في الشكل وليس في المضمون. لأن حكم ليوطي للمغرب 
1919 - 19760) بقدر ما أبقى على المؤسسات التقليدية» بقدر ما خلق ثنائية القديم والحديث وعمّقها في أكثر 
من مجال» وهو مشكل سيرتهن به تطور المغرب المعاصر. 
)١١6(‏ وارد في كتيب: مكتب المغرب العربي؛ الحماية الفرنسية في مراكش بعد 7*5 سئة (القاهرة: 
مطبعة الرسالة» م954١))‏ ص  "”#”‏ 4 , 
)١١(‏ ,(1926 - 1900) عمنهاة ,ه07 ,كله 07-للا3 هع دمع 74442 ملاعم '0 كء 270701 الإعامنةلاآ 
(1912 ع؟طتصوعء06 21 , عتيو ,5عنا0 لآم قعممعلءة عل عامءة'! ف كزنامعواط) 74 .م 


.١84 المصدر نفسهء ص‎ )1١7( 


شين 


وننوع علاقاتنا بالأهالي: الجمعيات الفلاحية: الصناعية» والأعبال» سيما الجمعيات الفكرية والثقافية. . إفني 
أعتقد أنها الضمانة المثلى لصيانة نظام التعاون بين فرئسا والأمة الإسلامية بالمغرب . . .)219, 


لقد أعطى مفهوم «التمدين» معنى التعاون». الذي يسمح للاستعمار» بتقدير بناته 
ولنظريه أن عاد أعطابه وإخفاقاته السالفة, ويفتح له آفاقاً أوسع من حيث الاستمرار في 
الوجود والتأثير. . . وهو المعنى الذي يفسر جزئيا قرار الرئيس ميلران (50ة:84:116) بتأسيس 
ما أصبح يسمّى ملل ١47١‏ مؤتمرات شال إفريقيا 0016:6205 5ع.آ) 
(قعمنه530ة-0:ه ه220 وذلك بغرض تنسيق نشاط فرنسا بمستعمراتها المغربية عبر حكامها 
العامين في كل من الجزائرء تونس والمغرب2"9. . . . لذاء فالتكيف مع تطور ظاهرة 
الاستعمار وتغير واقع الأقطار المحتلة» فرض على فرنسا أن تختار أولاً وتستبدل إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك, الأدوات والمجالات الكفيلة بإسعافها على خلق توازن يمكنها من تصريف 
سياستها الاستعمارية واستنفاد مقاصد استراتيجيتهاء سيا أن الرأي العام الفرنسي» كما عبرت 
عنه الإطارات المحدثة مع العقد الأخخير من القرن التاسع عشر (- اللجان البرلمانية, 
الأحزاب» الصحافةء جمعيات رجال الأعيال. . .)2 لم يتقفاعس عن الإصرار على تأسيس 
ايديولوجيا الاحتلال وفق منطلقات واضحة. نفعية» ومنطقية» وحتى علمية9", 


ثانياً: بصدد الأدوات والمجالات 


إن الذي يميز ظاهرة الاستعمار» كما تبلورت مع النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
عن مختلف حركات التوسع المشاببة لحاء هو أنها محصلة تطور النظام الرأسالي المعزز بثوراته 
الصناعية. كيا أنها حركة؛ بقدر ما كان هاجسها الاستراتيجي احتلال الأرض ومشتملاتهاء 
بقدر ما كان همها المركزي انستراق الإنسان في فكره. وثقافته ولغته. . إجمالاً في كل ما له 
صلة بكينونة وجحوده وشخصيته , وتلك هي الأسرار التي جعلت من التتوسع الاستعياري 
ظاهرة تاريخية فريدة من نوعهاء قلما تمائلها حركة من حيث سلبية النتائج وعمق التأثير في 
مستقبل تطور المجتمعات المستعمّرة ونمائها . 


والاستعمار» باعتياره كذلك» قد ظل موضوع تراض ضمني» حى لا نقول مطمسح 


, 77/5 المصدر نفسه. ص‎ )1١8( 
219578 للتدقيق في أشغال هذه المؤسسة, التي عقدت أول دورة لها بالجزائر في شباط/ فبراير‎ )١19( 
التي جمعت المقيمين العامين بالدول الثلاث (حاكم الجزائر 8 توس 59186 معأءناء1 وليوطي بالمغرب):‎ 


انظر الأرشيف الدبلومامبى لوزارة الخار. جية الفسرنسية : -0771 71074 0071767670065 ,قعناو 1ه دده امتل وعاتتطعيم 
+ 005 لأقعنانو :1940 - 1918 عسماكظ عللة5 ,نم1 نعطمغ! ,رعولم :ممزمه 


)١١١(‏ قسار ك: ذ معممهممم كمتامعكلل رعمتقءةلة-0ع20 عممع متكمم عمغتسععم 15 عل ممبطم عجرن 
2١ 382 - 4‏ .1010 ,لاع هلآ نقصهل «,1923 يعتروع؟ 6 هل رعواة 
)1١71(‏ أو كما سياها 2وأمدعن6 .سآ .85 «العلم الكولونيالي» (علةتهمامه ععهعلهة 8]). انظر: 
١ 169.‏ رع 02 تلاط '| 06 0151011 رده 4 جة7تهر[ه ماني أ 4ر1 ردم تسرع يد 


شن 


اتفاق مطلق» على الأقل حتى نهاية القرن التاسع عشرء المعطى الذي تفسره نوعية النقاشات 
التي تخللت غتلف قطاعات الرأي العام الفرنسي, وذلك قبل أن يتحول؛ عن قناعة» حقاً 
قابلا للممارسة”""2, بل عملا مشروعا عل حد تعبير ألبير باييه (83060 41066) : يعد 
الاستعبار مشروعاً حين يحمل الشعب الذي يحتل كدزاً من الافكار والعواطف, التي من شأنها أن تغني شعوباً 
أخرى؛ حيئذاك لا يصبح الاستعبار حقاً فحسب بل واجباً. ويبدو لي أن فرنسا المعاصرة؛ بنت النبضة» وريشة 
القرن التاسع عشر والثورة» قثل في العالم مأملاً له قيمته الخاصة, وبالتالي يمكنهاء بل يجب عليها أن تشبع في 
الكون إن في نقل العلوم للشعوب التي تجهلهاء وني تخويلهم الطرق؛ القنوات؛ السكك اللحديدية؛ الخطوط 
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السلكية والتلغراف» المصالح الطبية» وفي تعريفهم بحقوق الإنسان ‏ ان في كل هذا عملا ينم عن الإخاء. . 
فالبلاد التي أعلنت عن حقوق الإنسان. وساهمت» بنجاح . 3 تقدم العلوم » والتي أقامت التعليم العلماني » 
وأيضا البلاد, التي أمام الأمى تعد من المدافعين عن الحرية» لما بحكم ماضيهاء رسالة إشاعة الأفكار؛ التي 
كونت عظمتها الخاصة أينها أرادت. , ,2096© . ْ 
التوسع إذنء كما حلّلنا سلفأء واجب «تمديني» بخطاب الاحتلال» لكنه؛ باعتقادناء 
حتمية بالنظر إلى طبيعة القوانين الناظمة تطور الرأسمالية» وفي ذلك ما يفسر مغزى الإجهاز 
المضاعف لفرنساء بأسم «التمدين». على مجمالين شكلا معا عصب وجود الإنسان المغري 
وجوهر استمراريته : الأرض التي شكلت القوة المادية لنضاليته تاريخيا رأولا)» ولغته وفكره 
وثقافته, التي مثلت زاده المعنوي في تقوية وترسيخ إعانه بنضاليته (ثانيا) . 
١‏ احتلال الأرض 
لعل من البداهة أن نعيد التفكير في المكانة التي احتلتها «الأرض»» باعتبارها فضاءً 
ضرورياً لتنفس الاقتصادات الرأسمالية» في الكتابات الاستعمارية9". فهي سوق للاستهلاك 


ومصدر للمواد الأولية"2 وهي يجال لإحلال قيم مكان أخصرى تكونت سلفاء وهى معا 
شرط لمضاعفة الدول قوتها وسلطانهاة"". 


ففي فرنساء حيث م تتردد حق الكنائس عن الدفاع عن «مشروعية) لماحل 77 


(0؟١)‏ قارت: لو مسرملا نه عأعأعهى 71607616 ول وكا ندم توعتسمام عل ازه«7ط عط بأعتلاه تأمعوول 
.(1933 وله © غن لاماظ نمتجةط) عأعندم1 


01 وارد في : .4 .م ,1962 © 18671 هل ممبروج1 جه عامادماف 11066 ,أعلعة‎ )١١5 
نفكر أساساً في خطب وكتابات منشّري الحركة الاستعبارية, من أمثال فنافعوناظ وتعنصه ل‎ )174( 
٠ و22300[1 167056 ولإزع1 نل وناءاانتوء 1109-8 عل‎ 
من ضمن مراجع كشيرة حول الموضوع» انظر: «القوى الاقتصادية : المنافسات والمدازعات‎ )١70( 
.١4ا9/-946 المسلحة»» في : رونوفان وباتيست» مدخحل إلى تاريخ العلاقات الدولية» الفصل الثالث» ص‎ 
زفضدلة :وتة©) 1962 - 1880 تلدع اهز متوس زربي" عل مهاه عنصم نفناظ عمط رعالأتعوط برد‎ 
.م ,(1984 معنتو تأمعامو عطءععطعع 19 عل أقصه ةم عطمعة‎ 5. 


(177) ونقصد هنا النظرية «التيولوجية» التي قال مها الدومينيكي الاسباني 10 معواعمة1ء خلال 
القرن السادس عشر أي ونصم غم أمنتصسصمهة) كتالء ألي على أساسها حسم الصراع الذي مرق الكنائس 
المسيحية بشأن موضوع التوسع يومئٍ. 


يفل 


والدعوة إلى التوسع ‏ يغدو استغلال الأرض واستثار خيراتها «حقاً» ضرورياً لوجود المجموعة 
الإنسانية وضان مصالحهاء وهو التفكير ذاته الذي اعتمده ألبير صارو (اناة1:ة5 #روطاه) فى 
قوله: «إن من حق الجنس البشري أن يعيش حياة سعيدة على كوكب الأرضء» وذلسك بالاستسيال المكتف 
للخيرات المادية والثروات المعنوية الممكنة التوزيع على جميسع الأحياء..) ليؤسس حكمه بضرورة ة أن 
يتحمل 00 مسؤولية «استئهار وتوزيع الثروات التي يحتكرها الملاك الضعفاء. دون فائدة لهم 
ولغيرهم. ..». وليختتم تحليله بالقول «إن المبدا الاسامي المفروض على المستعير هنو أن يعمل لصالح 
المستعمر, . . 0 ليس من اللائق أن» يكون لفرنسا وجهان. وجه الحرية تجاه المتروبول. ووجه الاستبداد ني 
علاقتها؛ بالمستعمرات. , . )29 


تلك جوانب من المنطلقات التي حكمت خطاب الاحتلال» فحددت توجهاته وممارسة 
قادته بمختلف دول المغرب العربي. وهي منطلقات لم يعد خافياً اليوم» بالنظر إلى تطور 
العلوم وتراجع ظاهرة الاستعمار المباشرء ضحالة مصداقية منطقها وعدوانية نتائجها. هذاء 
وإن تأرجح الاحتلال بين عدة سياسات» حتم عليه أن يجرب أكثر من مشروع وهو بصدد 
توسيع وجوده ببلاد المغرب» تحدوه في ذلك 0 مركزه بملطقة كان لفرنسا صفة 
الريادة في التفكير في دخوها أولا (مؤتمرا ثييئا 2.18١١ ١8١4‏ وإيكس لا شاييل )١819‏ 
وفي استعمارها لاحقاً (الجزائر 1879). 


وفي موضوع «احتلال الأرض». يمكن الوقوف عند سياستين اثنتين. حاولت فرنسا 
تطبيقهها على امتداد وجودها بالمغرب العربي: سياسة الاستيطان بكل مظاهره البشرية» 
الزراعية والمادية, ثم سياسة الاستعيار كر القناضي بتشجيع المبادرات الفردية عبر انلتقال 
رؤدس الأموال اسمن التي واللك تحديداً منذ سنة ,0921488٠‏ م رين 
0 الفرسي, لأقسى طرق الخرته 0 فاراية تونس 0 ا وإن كان 
الهدف. بالمرغم من تباين الأدوات» وابحد]احين نقيس » بالحس التاريخي المطلوب. عمق 
نتائجه وخطورة الشروخ التي أحدثها في جسد الدول المغربية الثلاث رج). 


أ- بعد مرور قرن على استعمار الجزائره وضمن الأدبيات المواكبة لاحتفالات الذكرى 
المئوية الأولى. أصدر فكتور بيكه (عداواط :0ء1ل) كتاباً بعنوان الجزائر الفسرنسية”*©: يؤكد 
في أحد فصوله «أن المسافر الذي يحل اليوم بالجزائر يعرف مسبقاً أنه سيجد حاكباً عاماً رئيس المستعمرة» 
كا سيسمع؛ إذا وصل خلال انعقاد الدورات. عن مداولات المجالس التمثيلية؛ وهذا ما يشهد على أن لهذه 
المستعمرة درجة معينة من النمو السياسبي. وشخصية ما. لكن سيعرف أيضاً أنه يوجد بمقاطعة فرنسية؛ على 


)١118(‏ وارد في: ,م ,41962 167 ععترم 1 انه عاأمتسماموء ع146'ا ,مم1 

)١19(‏ يتمخذ عبد الله العروي من.سئة 1١8/8٠١‏ فاصل , بين المرحلتين؛ وإن كان يعشير التراجعات التي 
حدثت مع ولاية نابوليون الثالث في مجال الاستيطان خخطوات متأخرة ومترددة. للتدقيق انظر: 

11 15 .جم ,656 ألارزد 06 أهدعه ارلا «طعمتزع از يدك عرزمزولط ا ب أناه 12 

ونه .9230 [ - 1830 ,ازمالفكلدوامء عل ماعقاو برا تمكتمجايهز وأترقع| هنا ,أعناوتط 


1١ 


رأسها وال. وأخيرًء وبكبرى المدن الساحلية؛ سوف لن يسمع السكان الأوروبيين؛ المتبمكين في دوامة 
الأعبال» يتحدثون عن الأهالي. . إنه سيبقى حالاً. , 2510 , 1 

وفعلاء منل احتلال الجزائر» لم تتراجع فرنسا عن اعتبار هذه الأخيرة امنداداً طبيعياً 
لأراضيها”"". وبالتحديد «جزءا لا يتجزأ من سيادتها الوطنية». كا أقر بذلك ا 
الدستور الصادر في أعقاب شورة 01854". لاعتبارات منهجية؛ لن ندقق في مسلسل 
الاستيطان وحيثياته:"". مكتفين بالوقوف عند الأشكال الأساسية التي ضمنها انتظم الاحتلال 
الفرنسي وتطورء تارة بالنجاح وطورا بالإخفاق والتراجع*"". فالاستيطان في مرحلة أولى 
سس 1847) اكتسبى طابعا «فوضويا)» بتعبير شارل أندريه جوليان”*"2؛ إلى حد غدا معه 
شرطا للاحتلال: «يصبح الغزو) يقول بيجوء» ١عقيأً‏ بدون الاستعمار السذي يجب أن يكون معشدماً 
وعنيفاً. . .)0090 وذلك قبل أن يصبح استعارا رسميا مقننا بجملة من المراسيم والأنظمة. . . 
ليعزز أخيرا بالمبادرات الخاصة القاضية بضرورة العمل على تشجيع تدفق رؤوس أصوال 
الأشخاص والشركات . 


لقد تزامنت الدعوة إلى تنظيم الاحتلال بالجزائرء مع بروز متغيرات جوهرية بالحياأة 


(11) المصدر نفسه. صن ١8؟.‏ 

(10) نشير إلى أن الجزائر قد ضعت للحكم العسكري ما بين 187١‏ - 21874 لتصبح ابتداءٌ من 
عام 1875 تابعة لحاكم عام معين من طرف وزارة الدفاع . ولتقسم بعد 18 نيسان/ أبريل 1840 إلى ثلاث 
مناطق مدنية. مختلطة. وعربية. وعلى امتداد الحقبة الفاصلة ما بين ١85٠ .1١801‏ ستؤسس «وزارة الجزائر 
والمستعمرات»» لتلفي مع تولي تابوليون الثالث حكم فرنسا. وفي ما بين 1898 ١1٠6١‏ ستكتسب الجزائر 
طابعا قانونيا واستقلالا ذاتيا ومالياء لتستمر خاضعة للحكم المدني حتى عام © باستشناء سلئة 1١9808‏ حين 
تمرد الضباط العسكريون للدفع بفرنسا على ابقاء الجزائر فرنسية . 

(؟1) وارد في: مغنية الأزرق. نشوء الطبقات ف الجزائر: دراسة في الاستعار والتغيير الاجتماعي - 
السياسي » ترجمة سمير كرم (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» :»)1918٠١‏ ص .0١‏ 

)١184(‏ من ضمن العديد من الكتابات التي تناولت موضوع الاستيطان» من حيث التطورء الطرق» 
النتائج. انظر 0 1 171 ز ز ز ا ا 
بلع لأتال عنامة - مفاصخط") عل دمدروتر مولن تمدعخ أبلن2 لمجفمقع ع1 حدم 5غ أ0 ,كعائدء) عل برامجاء ,ها 
01015[ أت ,(1948 بعصو عل ومستمالوس طقن وعووعرط بوسوط) 10 بصملتمكتهمام 15 عل وعسوأومهاكت ذم.آ 


01 ع[ :[.1.؟ى]) ون أصحمة ان سفتلممام بمعسفاطا دوي بعاعقعاله'] مك :«ماأمكته ه001 قا ,تامع و8 عل 
.(1846 رباعم 


(116) يقدم شارل روبير أجرون عدة عددات لتراجع الاستعمار الفرنسى » سيها خلال الفترة الفاصلة ما 
بين 1841 -1407, ليحصرها في عدم تأقلم الجاليات القادمة إلى الجزائر مع طقس وعادات هله الأخيرة. 
وأيضاً في محدودية الرؤى اليى حكمت الاستيطان حلال هذه الفترة. . للتدقيق» انظر: 
عل قعرتماتوه تمن ممكممرط تجتيوط) مدنو «ممسرعاررف 6أقع|4 1 مل ورزهائز8 بومععومة أمء6ه] مماتقطة 


- 1870 معلوسنار مملتنعتمماق عل مقع بوك8 عل» 1 .مقطء أء ,1871-1954 :2 عجرما ,(1979 ,عمصوسط 
.9 - 71 ,مم «,1914 


(175) حثمنا مندونمط بمأسوط) ممزوروم«عاترهه مقع |14 6ل عامروز7 بمعتابط فعلهكة - معتتقطة 
.]] 106 ,جح ,انم رمام إه 0161© :1 عصره ,(1979 رععصوط عل كعرلهاأكرع 


(170) وارد في الإعلان الذي وجهه بيجو إلى السكان الجزائريين بتاريخ ١؟‏ شساط/ فبراير 184١‏ 
مشار إليه قي: المصدر لقفسةء) ص 7"94؟ . 


حاون 


حدثا فحنا لسمعة الفرنسيين ومكانتهم بالنظام الوقليمي الأوروبي059, وهو في تقديرنا. 
المنعطف الذي حتم على فرنسا أن تعيد صياغة سياساتها في اتجاه استرداد مكانتها وتعزيز 
سلطانها الدبلومامي والاقتصادي””". لذلك؛, واستجابةً لهذا الواقع» ستشكل أرض الجزائر 
وخبراتها التعويض المادي والمعنوي لخسائر فرنسا واخفاقاتها» بل ستتحول؛ بتعبير الصحيفة 
الفرنسية «الوطن»» إلى «الزاس - لورين جديدة. . . )2260 وحتى «فرنسا افريقية» كما أرادها 
ودعا إليها بإصرار الكاردينال لافيجري» بقوله: «أيها المسيحيون. سكان الألزاس واللورين؛ التائهون 
في هذه اللحظة بشوارع فرئساء سويسرا وبلجيكاء افرغوا منازلكم المحروقة» حقولكم المتلفة» فإن الجزائرء 
فرنسا الافريقية» تفتح لكم أبوابها وتمد لكم أذرعتها. هنا ستجدون لكم. ولأطفالكم ولعائلاتكم, أراضي أكثر 
شساعة وخصوبة من تلك التي تركتموها بين أيادي الغزاة المحتلين. . . أقدموا إذن» فئحن على استعداد 
لاستقبالكم كإخوان وكذا تسهيل الأعيال عليكم؛ علاوة عن مشاطرتنا آلامكم. . اقدموا لنساهم جميعاً في 
تكوين» وعلى هذه الأرض الملحدة. سكان مثابرين محلقين» مسيحيين. . ستكونون الرسل والمبشرين التقيقيين 
أمام الله وأمام الوطن. . . )7400 , 


السياسية والاقتصادية الفرنسية» من ذلك هزيمة سيدان (أيلول/ سبتمبر )187١‏ التي مثلت 


فمن أجل التأقلم مع مضاعفات هذا المنعطف, اعتمدت فرنسا عدة إجراءات تنظيمية 
لتوسع من حجم الملكيات التي انتزعتها بمقتضى المراسيم الصادرة سنوات 181414 
367 » وبغرض تجاوز سلبيات هذين التقنينين”©: أصدرت سلطات الاحتلال مرسسوم 
مجلس الشيوخ «عالناوه00 - قدائهدء5» لعام “1857 وقانون /141» المعدل سنة/1883 . 


إن القيمة التاريخية الم.تخلصة من هذه القوانين» كما وقع التفكير في إصدارها 
وتصريفهاء هو المدى الذي خلفته على بنية نظام الملكية بالجزائر"؛": وطبيعة التفاعلات 


)١178(‏ من مؤشرات ذلك ما تضمنته معاهدة فرانكفورت الموقعة عام 1410/1» إذ أرغمت فرنسا على دفع 
تعويض مقداره خمسة مليارات فرنك. علاوة على مختلف القيود والتحالفات التي قررها نظام سارك بغرض 
تعميق عزلة فرنسا في داخمل القارة الأو رؤبية. للتدقيق اننظر: -60-2[16 هزر كادملنهاء8 وما ,سابع :مم .+1 

.)1977 كلامت .ذ :كاتة) 1975 - 1815 ,77101065 

(19) نفكر هنا في الكتابات التي واكبت ولحقت المزيمة, من أمثال أشعار 31«زمت1: وحكايات وقصص 
الفونس دوديه (280061 ون هطاماك)؛ التي مثلت دوراً أساءياً في تعبئة الرأي العام الفرنسي بوقع المزيمة. 

)١46(‏ وارد في: 00000 6ا تقولل '! 06 ع«تماماط ,وسموعوم 

)١151(‏ الإمتماء 8[ :كسوط) زمغ ومؤمو جرم[ عقلمة أت ك«زعاع هداق نصدك ‏ لهممنلممن] عترعواحم] وم مم0 

.1-3 .صم ,(1871 
وقد ورد في: 68 ١م‏ ,1962 2 1871 عل ععضصص”1 وت علمتصماهء 101086 بأو لمحتن 

(141) وهي مراسيم نعتبرها لمجحفة حين تنكرت لمبادىء القانون الإسلامي التي تحكم نظام الملكية 
بالجزائر. فبمقتضى المرسوم الصادر عام 4 188, ذهبت فرنسا إلى أن جمبيع الأراضي غير المستثمرة تعتبرها فارغة 
إذا لم يقع إثبات ملكيتهاء في الوقث الذي اعتبرت أملاك الحبوس أراضي قابلة لفقدان ملكيتها بالبيع , 

)١45(‏ الأزرق. نشوء الطبقات في الجزائر: دراسة في الاستعار والتغيير الاجتماعي 5 السياسي, 
ص 00., 

- انظر في جملة المؤلفين : 04[0فه/ ه| كارم0 وامملم 21164 70ت 4| 06 :دم امكنابهع 1860 هرا ,0ه دذ]‎ )١15( 


إضن 


الاجتاعية الناحمة عنهاه؛"©؛ سيهما إذا أدركنا مكانة الأرض بوجود الإنسان وتاريخ شخصية 


وهويته . .. الواقع الذي تؤكده القراءة المتمعنة لأرقام المساحات المقتطعة عسفاء والملتزعة 
باسم «القانون»» أو المشتراة تحت طائلة التفقير والحجرة الإجبارية. 


فعلى امتداد الفترة الفاصلةِ بين صدور مرسوم 18544 وسنة 18805» انتزعت سلطات 
الاحتلال الفرنسي رسمياً ما يقارب: 50178 هكتاراً من الأراضي. كما أقامت أكثر من ٠١7‏ 
قرى استيطائية. . . «؛©: لتخفف مرحلياً من حركة التوسع» نتيجة تقديرها ارتفاع النفئقات 
المرصودة لذلك”فى عل الأقل حتى عام ١‏ 14» وهو التاريخ الذي سيطلق فيه الاستيطان 
من جديد, ليبلغ عام 196٠‏ بما قدره ٠٠٠7٠/0؟‏ هكتارة"!", 


إن رقماً من هذا الحجم ليس حدثاً عادياً في تاريخ أمة كالجزائرء حيث شكلت 
الأرض» كقيمة ومقوم وازن في مسيرة تكوّن هوية وشخصية الجزائريين؛ المهاز الذي أيقظ 
إحساس ووعي المزاطنين بأهمية وحدتهم واستقلالهم, وذلك تحديداً منذ دخول أول مستعمر 
بلاد المغرنت0480, : 


كا أن الذي يفسر عمق الاحتلال الذي تعرّضت له الجزائر» هو أن استعمار الأرض 
تضافر مع الاستيطان البشري بكل ما يترتب عليه من انتقال للقيم الاجتماعية وأنماط السلوك 
الفردي والجماعي. فمن عام 8٠‏ وحتى احتلال تونس (1881)» استوطن بالجزائر ما 


- علف) .كاه؟ 2 بإلأاملء نل كعارامام وه انلانحتدصانت هما بطنامعولا عماجو اء ,(1947 ,عزول معوام) 

.(1955 بأمعطنه] رمع 

)١55(‏ فهي عند مغنية الأزرق تغييرات بنيوية» قررت ميلاد فئات اجتماعية جديدة وقضت على أخرى 

كانت موجودة سلفاً. انظر: الأزرق» المصدر تفسه, الفصل الثالث: «العواقب البنيوية لقوانين الملكية.» 

ص لاه -18. 

وهي عند عبد الله العروي تحطيم للدولة بالسياسة والاقتصاد معاً. انظر: 

79غع 74 ,مم ,2 غثات0ا ,مين اسرد مل أوعحه درلا ب «تأع قا يل ه«زم 5 نا ,لنامتقا 

)١453(‏ له 6 1ن جرتجرعاربو ترق واف '] عل مرأماكالط ,لامتعوم 


١50(‏ قدم شارل روبير أجرون عدة مبررات مالية حالت دون الاستمرار في الاستيطان على الإيقاع نفسه 
ما بين 184 و1401.» مستنداً في ذلك إلى أرقام تعكسء. بحسب تقديره, الأحجام المتزايدة للتفقات» انظر: 
المصدر نفس ص 486 -488. 
بين| يعتبر صلاح العقاد المبرر المالي غير مسؤول عن ارتفاع «نفقات الاستعياره؛ سيما وأن الأراضي المنتزعة؛ كبا 
أبان ذلك وقع تحويلها إلى ملكية الفرنسيين إما بتسهيل طرق الشراء» أو التحايل على القانون» أو تعقيد رسوم 
ومسطرة التسجيل. انظر: العقاد. المغرب العربي: دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة: الجزائر, 
تونسء. المغرب الأقصى. ص ١59‏ وما بعدها. 

)١148(‏ التميمي» الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي: المغرب العسري ‏ فلسطين ‏ الخليج العري: 
دراسة تاريخية مقارئة» ص 75 . 

)١144(‏ انظر مجمل التحاليل التي تخللت القسم الأول من هذا الكتاب» نخصوصاً الجانب المتعلق بتصدي 
المغاربة لحملات الغزو والاستيلاء على أراضيهم قدياً وحديثاً. 


1 


يقدّر ب 179701 فرسيء» ليبلغ الرقم عند استعبار ليبيا 01141١‏ مستوطناً”*"". وهو رقم 
مهم وعميق, من حيث الأبعاد الإثنية والثقافية والاجتاعية» إذا ما قيس بعدد سكان الجزائر 
يومئذ, الذي لم يكن يتجاوز 470٠0٠١‏ نسمة. ألم يؤكد أوجين غرنييه» وهو الذي ساهمء 
بإصرار. في صياغة استراتيجيا الاستعمار الفرنسي ونظر لبناء امبراطوريته"'*"» بالقول: 
(. . . وباختصار فإن إفريقيا مجهزة» سيكون بإمكانها أن تستقبل حركة هجرة أوروبية» تقارب حمسة عشر إلى 
عشرين مليون نسمة, فبنسبة خسمائة ألف مهاجر سلوياء سنضمن لأوروبا شلاثين إلى خمسين سنة من السدوء 
والرخاء والسلام. ومنذ هذه اللحظة لن تشكل. إفريقيا المدمجة بالاقتصاد الأوروبي» سوى قارة وحيدةء إنها 
الأوروإفريقية. . .)559 , 


إن النظرة نفسها هي التي وجهت سياسة فرنسا وحكمت استراتيجيتها الاستيطانية. 
ليس بالجزائر فحسب, ولكن بتونس والمغرب الأقصى أيضاء وهي مفارقة زامنت خطاب 
التمدين وتناقضت معهء هذا الذي لم يكن يستهدف أكثر من «أمركة (2هدنصةء تع صم) 
الاقتصاد». وبالتالي الاستعمار بالجزائر 9" , 

ب فالمساس بالهوية, الذي شكل احتلال الأرض وتغريب الإنسان مدخخلين 
استراتيجيين لتحقيقه., شمل ختلف مجتمعات دول المغرب العربي» وإن بدا أكثر عمقا وأقبى 
عنفاً في قطر دون الآخرء أو على امتداد حقبة دون الأخرى. فبتونس» حيث كان لنتائج 
تطور الاستعمار بالجزائر**" وتغير المناخ الأوروبي والدولي”*'؟. وقع وازن على سياسة فرنسا في 
مضمار الاحتلال؛ لم يحصل الاستيطان بالوتيرة والحجم نفسهماء سواءبالنسبة إلى مساحات 
الحقول المزروعة أو الحجرة البشرية» التي اختلفت عن حالة الجزائر في تعدد جنسياتها”2. 


,ال١٠ التميمي » المصدر نفسه. ص‎ )١19١( 
من بين المؤلفات التي ضمّعها اطروحاته حول تنظيم التوسع الاستعباري وبناء الاسبراطوريية‎ )191( 
الفرنسية انظر؛: م1مم:[0 انآ أت ,المللعه أت #اراجاع 120 اورجه "ل علاوالأامم عدرل لاوط جع تمرعدو‎ 
0* ,ع 0 تلاس '[ © :(مأكاتهجردع‎ 
,071قاعه أت مااع 100 تع7اصنجرة 4 علاوألتأمم عابلا «لاوط راع تسعد‎ 8 165, 


(1519) ولو ان عبد الله العرري حلل هذا المعطى ف الفترة الفاصلة بين 187١‏ والاماء انظر: 
+ .2 ,2 عطاما رع وفر1 الى عل أمدوه جرلا :طم عوابا يبك ع«زماوزط :1 ختامته1 


(104) وهي نتائج فعلت أولاً في اتجاه تغيير أدوات الاحتلال بأخمرى أكثر ملاءمة وفعالية وعقلانية 
ومردودية؛ وثانيا ساهمت في بروز انجاهات فكرية مطالبة بضرورة صياغة نظرية وعقيدة للاستعبار» سيما مع 
العقود الأول من القرن العشرين. فهكذا مثلا نقرأ عند جورج هاردي «إن استعمار اليوم لا يتوفر على أي قاسم 
مشترك مع نظيره ف السابق» الاستغلال» السيطرة الخالصة والبسيطة, اطيمئنة السهلة والمريحة, هي صيغ 
لاستعار ولى وانقرض . لقد ارتبط الأمر في السابق بحقوق. أما اليوم فالأمر يتعلق بواجبات. . .» ليحددها في 
الإخضاع بالأخلاق, «واختراق» أعياق المعنويات والمؤسسات. . . للتدقيق انظر هاردي في: 

.(1929 رعق تق[ نقلكة”) عأملاروامء 1زوالهعءه م[ باه عاممعج5 , إومدك1 دمع رمع 6 


(156) انظر في جملة ا مؤلفين : غمعخ1 اه ,1914 2 1871 02 كمأعسمائه جمس كمرمناماء؟ وعط روعلتكة 
1979 ,لهذقفا! :عملا ع1 روتيوط) 1974 - 1871 ,ع تلم ورا اء مجع ةورم سنا ونلمبرماصلط ,التتوعزقو 


(105) كالفرنسيين, الايطاليين» والمالطيين. للاطلاع أكثر على وضعية ووزن هؤلاء؛ انظر: شارل 
أندريه جوليان, إفريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية, ترجمة المنجي سليم [وآخرون]؛ - 


لفاددا 


لسذاء ستعتير فرنسا تونس محمية بمقتضى معاهدة باردو (220)18481, الأمر الذى 
سيشجعها على تقديم الاستيطان الحر (- الأفراد والشركات) على الاستعبار الرسمى 
(- الدولة) وإن كانت الصيغتان, بمنظور تاريخي. غير متساقضتين من حيث الأهداف 
والأبعاد"2». فوفق هذه الطريقة.. أصدر. بت سلطات الاحتلال جملة من التقنيئنات*2. لعل 
أهمها مرسوم 6 القاضي بتطبيق نظام توريئز (قدع2ره20)1ل الذي يسمح «للمالك اللتديد 
لقطعة الأرص أن يضمن ملكيته لا بواسطة تسجيلها في محكمة مغتلطة, أنشئت خصيصاً لهذا الفرض وذلك 
بعد بيان حدودها ثم الإعلان عار .0" وقبله ا مرسوم الصادر في شباط / فيراير ١845‏ الذي 
مكنت فرنسا بمقتضاه من ضم مساحات شاسعة من الأراضي البورية إلى ملكيتها لتزيد من 
توسيع حجمها عسفأء حين استولت على أراضي الحبوس والأوقاف الخيرية . 

لذاء كان لنوعية الاستعيار وحصيلته تسأثير فعال في واقع الزراعة بتونس» وطبيعة 
العلاقات الاجتماعية الناجمة عنه””. فبعد عام من الاحتلال وحتى سنة 1917 انتقل رقم 
الاستيطان من 447 ألف هكتار إلى 887 ألف هكتارء علاوة على 10 ألف هكتار وقع 
الاستيلاء عليها من لدن الجالية الايطالية”ت وهي مساحات نوعية ف حجمها وموقعها. 


-مراجعة فريد السوداني (تونس: الدار التونسية للنشر؛ الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. +/191): 
ص فى وما بعذها : 

)١51/(‏ للتدقيق في أصول الحاية بتوئسء انظر كد من : -6 27016 ملك 17165ع 071 كص رعق شه أهة © موعل 
لل ات ,(1959 رعمروم1 6 كعتتهاأقةة اتنا قعووء81 أقتمةط) [188 - 1861 ,عأكتصل1 أن كأمعجبممر نمدم 
عدوع3 عل ع0 عل عفغط1) «رعأوتصيكا” من كتفعمم] غمعماءع6 مهم تال غمعمرعدقتاطة 8" [» رأطنوزطة/3 

(1977 ,متصلكة” عل 6الورع لمن" ! عل مممكمعتاطيه نمتعوط رعاءين 

)١08(‏ يعتقد عبد الله العروي أن الوضع الدبلوماسي لتونس يومئذ» لم يسمح لفرنسا باكثر من الاكتفاء 
بتشجيسع الاستعبار المسرء انظر: ,2 عحدها رقدة سيرد مك تمكده برلا بطع مزع هل[ بدك ع7ماك خا ,تناممهآ 
.3 - 102 .هم ونحن نعتقد أن الأسلوبين معا غير متباينين من حيث المضمونء سيا أن تغير أشكال الاستعيار 
غير مفصولة عن تطور النظام الرأسمالي» وهما معاً تعبيرات عن حاجيات وضرورات و الدول القومية البرجوازية 
كما شرع في تأسيسها منذ بداية القرن السادس عشر. 0 

(159) للاطلاع. من منظور نقدي. على هذه القوانين. انظر؛ 06 تمدعط :منعنم/ة1 ما رهوماء8 .ط 

.(1951 رمعلقك50 كممنتائل8 بملموط) عتزممبعم متم 

(110) وهو نظام جرى العمل به بأسترالياء حيث لم تحجد الحجرات الأوروبية المتتالية إلى هذه القسارة 
مشاكل مستعصية في الاستيلاء على الأراضي واستغلالماء لكوبما لم تكن في ملكية سكان أصليين. .٠‏ الواقع 
الذي يتناقض مع حالة تونس حيث يمثل القانون والعرف الاسلاميان دورا أساسيا في ملكيات الأراضي وكيفيات 
استثارها 8 

)١151(‏ العقاد, المغرب العربي: دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة : الحزائر» تونسء المغرب 
الأقصى. ص 197 -198. 

2. انظر في جملة المؤلفين : -لنا عك عبفاءء[امء عجها م[ اع عم مقع 7:01 ددم زاوانتوروط كما رفقصناط‎ )١17( 
الت عالازع جع 0نلاء «لالاناء !ع0 '] أت «مناهطفاره/060 هط رأععهه2 صقعل اع ,(1912 ,ز.ه.ة] :كتهد) يبرم‎ 156 
رقن تقلت ته 601611 وعطاء تعطعع ]1 ,66010119 أء علاو[7ماكلط عل[جره 60و ع0 عضلاظ :1881 للاوعل‎ 

(1962 ,100012 تعنرو قرا زوتوةو2) 2 وعلللاة 

(1) التميمي. الاستيطان الأجنبي ني الوطن العسربي: المغرب العربي ‏ فلسطين ‏ الخليج العربي: 


دراسة تارمحمية مقارئة , ص /. 


لخن 


والأهم في خصوبتها واستراتيجيتها ضمن عملية الانتاج الفلاحي"". بالموازاة مع احتلال 
الأرض» شهدت تونس حركة هجرة فرنسيةء وأوروبية على وجه العموم , مهمة ومتزايدة. 
إذ انتقل العدد ما بين 1957918١‏ من 7٠١‏ فرنسي إلى ١47‏ ألفاً و؟١١١‏ ألف ايطالي 
إلى 4 ألفاء و١٠٠7‏ مالطي إلى 8745: على الأقل حتى عام ١995‏ بالنسبة إلى هذا 
القطره”"©. أما با مغرب الأقصى - حيث قرر موْعّر مدريد (220)1889, لأول مرة» إمكانية 
الحيازة القانونية للملكيات العقارية بالمدن الساحلية””"© ‏ فقد تمكنت سلطات الاحتلال 
الفرنبى من تكوين وحدات وملكيات زراعية مهمة, ينانا لشساعة مساحتهاء وخصوبة 
تربتهاء وأهمية موقعها ضمن عمليات الانتاج الوطني2"9. 

وفق النظرة نفسها التي أطرت وحكمت مسلسل الاستيطان الزراعي باللجزائر وتونس» 
حددت فرنسا سياستها بالمغرب» تارة بدافع الوعي بتجنب الاصطدام مع «الأهالي» عبر 
«التقرب» منهم ونيل ثقتهم. على حد اتعبير ميشو بيلير (ععنهلاء8 له وطورا 
بانتظار استنفاد حركة التهدئة, الي شكّلت عامل مقاومة وعدم استقرار لعموم الشرائح 
الراغبة في الممجرة للاستيطان بالمغرب”" , 


(115) وفعلل لقد تمكنت شركات فرنسية كبيرة ومحدودة» من أخصب الأراضى التونسية وأهمها في موقم 
الإنتاج والتسويق . للتدقيق في بعض هذه العناصرء انظر دراسة : جورجيت عطية إبراهيم» «حركة النقابات 
التونسية عبر التاريخ الوطني»» دراسات عربية؛ السنة »1١‏ العدد م (حزيران/يونيو .)198١‏ ص 17 وما 
بعذها. 

(1506) الأرقام واردة في: العقاد» المغرب العربي: دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة: 
الجزائرء تونس. المغرب الأقصى. ص 158 . 
ونحن نعتقد م عبد الله العروي أن الأرقامء سواء تلك المرتبطة بالأراضي المستولى عليها أو بالجاليات 
المستوطئة. * م مختلف وتتباين بيحسب المحللين وموقعهم من نظام الاستعيار انظر: 

(4) .26 غامد ,102 .م ,2 عمرما وكف مير عل توووم 17 2 اك 76أماك اا ,10101قآ 

(175) نصت المادة الحادية عشرة من معاهدة مدريد؛ على ما يلي: «يُعترف بحق الملكية لكل الأجانب» 
أما الشراء فيجب أن 9 بالموافقة المسبقة للحكومة, كما يسوجب أن تخضع سندات الملكية للصيغ المحددة 
لقانون البلد. . .»؛ كما أن المادة الستين من عقد الجزيرة المنضراء قد أكدت أنه ريمكن للأجانب حيازة ملكيات 
على امتداد الإمبراطورية الشريفة, وسيعطي جلالة السلطان أوامره الضرورية كي لا يتعرض الترخيص بذلك, 
للرفض بدون مبرر مشروع . . .) 

(15190) للتدقيق في هذا الموضوع, من زاوية الاستعمار» انظر: -ناث عمفين8 أه ممتهااء8 سه طه13/1 

(1912 تتا كلعآ تكلكةط) عمبماة ينه «عتاتطم ددجا عدررطوة؟1 عر 0 

(0154) للتدقيق في الموضوع من وجهات نظر مختلفة, انظر: ألبير عياش» المغرب والاستعار: حصيلة 
السيطرة ة الفرئنسية, ترجمة عبد القادر الشاوي ونور الدين سعودي (الدار البيضساء : دار الخطابي » )2 
وبخاصة الفصل الأول من القسم الثالث: «الاستعمار القروي والفلاحة الاستعمارية.» ص 2181/1١77‏ اى 

([:5.3] رمتاه© .ى :وتروم) 7لاء لهل 21 مكتججر عتأماكف| رعلراصهبوم8 © جعوجعابة قرا رأعسواط رماو 1 


)١59(‏ قارن: 4 ده نط 1م00 نعمعمك! به عسوتانامم فأقك مد اع عمتهلاء 8س جه طه11» ,مجمسيام1 
.18 .م «رعلةتمهام عباوتاتاهم عزومامءهو عل علناة "1 


)17١(‏ نفكر أساساً في فترة حكم ليوطي  1915(‏ 19760)., والمرحلة التي تلتها حين انتهاء المقاومة 
المسلحة بالمغرب (19175), 


1١5 


هذا وبالرغم من تحفظط مؤسيسة المخزن إزاء الترخيص بحيازة الأراضى بداخمل 
المغرب”""» وبالرغم أيضا من كل أشكال الاحتراز التي أبدتها سلطات الاحتلال في التعامل 
مع هذا الموضوع, فقد بات واضحاء يؤكد جون لوي مييج . أن توسع الاستيلاء على 
العقارات أصبح أمرا واقعا بدليل عدد الضيعات التي تكائرت منذ العقد الأخير من القرن 
الماذ انفلك ” , 1 
ص 


إن التملك دون سند قانوني سيهدد أمن فرنسا وآفاق استقرارها بالمغرب, لذا يتحتم 
إنجاز ما تعذر القيام به خطأء أساسا بالجزائر ونسبيا بتونس”""2, الأمر الذي نبّه إليه ميشو 
بيلير منذ بداية الاحتلال» بقوله: «... إن الذي ينقص بالمغرب كي تصبح الملكية الخاصة قائمة كما هو 
الشأن عندنا. هو إقرار هذا الحدث بعقد رسمي يسمى بنظام التسجيل. ..)9"" لذاء وبعد سلة من 
التوقيع على عقد الحواية :)١1117/7/10(‏ ستصدر السلطات الفرنسية ظهيراً (في ١‏ 
آب/ اغسطس 197) ينظّم تمليك الأراضي وتسجيلهاه”". سيا أنها كانت قد بلغت, وقتئذ 
٠‏ هكتار موزعة على أكثر المناطق خصوبة"© , 


لقد تاكدت مقتضيات ظهير ١١(‏ آب/أغسطس 1117) أكثرء بتأسيس لحنة «استعمار 
الأراضي» »)1١415(‏ وصدور قوانين أكملت ووسعت من يجالات تطبيقه””", لعل أهمها 
ظهير ١17‏ نيسان/ ابريل 15119., الذي بمقتضاه حددت الأراضى المماعية بغرض اقتنائها من 
المعمرين"6. سيما أن سلطات الاحتلال لم تدخر أي جهد من أجل تسهيل عملية 


.١١5 المصدر نفسه. ص‎ )١1/1( 

)١179‏ ليضيف: «ومن ضمن كبار الملاكين يمكن ذكر: ]50زلة1 وعاالطعة وتاءط وبزة11 .1.1 ولا 
امستناعمع8 . هذا الأخير الذي كان يمتلك عام "1891 أكثر من ٠٠١‏ هكتار بمنطقة المغرب وحدها. ..). 
لمزيد من الاطلاع ؛ انظر: :خصوط) ,وأو 4 ,1894 - 1830 ,عممعباي !اه ع بدا عط ,عع 118 كأناما مدعل 

,]] 340 .مم ,(1963 - 1961 ,ععصفعط عل وععتة أ امع لقنا وعووووط 

(17) نفكر أساساً في مرحلة الاستيطان العشوائي بالجزائرء حيث تم احتلال الأرض عسفاً ودون أي 
سند . الأمر الذي مارسته فرنسا جزئياً بتونس . 

)1١1/1(‏ للدم مز عرسم «رعوعقاا بج 6أ6ممممم عل ألمدط عله بعمتوااعظ عسسطعتا8 

.8 .م ,(1918 ع«طتمعامءة) 20.9 ,2 .آم 

)١170(‏ وهو النظام (- التسجيل) الذي. علاوة على ما أكده ميشو بيليرء غداء باعتقاد الاستعمار, الأداة 
الكفيلة باستيعاب استياء «الأهالي» بالمغرب الأقصى . مبذا الصدد كتب فيكتور بيكه (]عناوا2 ,2)1/16]0 يقول: 
اصحييح أن كثيراً من هذه الممتلكات كان محط نزاع من طرف الأهالي ولم يكن من الممكن أن تصبح خبائية إلا 
بتطبيق النظام العقاري الجديد», وارد في: عياش, المغرب والاستعار: حصيلة السيطرة الفرنسية؛ ص 174 . 

(11/3) المصدر نقسف ص 4ا١.‏ 

211 ومنبا ظهائر ١‏ آب/أغسطس »191١4‏ و18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1915., و” أيار/مايو 
84 و١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1414: و14 كائنون الثاني/ يناير 19557, 

(178) وهي الأراضي التي شكل الاستيلاء عليها مهمة مستعصية للإقامة العامة الفرنسية, وذلك بالنظر 
إلى حساسيتها بالنسبة إلى المغاربة وتاريخهم. لذاء عملت سلطات الحاية على إضفاء الطابع الشرعي والقسانوني 
على مصادرة الأرافي الجراعية . للتدقيق انظر كلا من: - 


١:١ 


الاستيلاء, عير الإعفاءات الضريبية والقرض الفلاحي وتعاونيات التجهيز"" , 


وفعللً» ل حل سنة 1417 حتى قُدّرت مساحات الأراضي التي انتّزعت عبر الاستعمار 
الجر والرسمي ب عم مكتار “دل لتبلغ عام لمق عددلا١ا١١‏ هكتار موزعة إلى 
40 استغلاليات000: 


جدول رقم (” )١-‏ 
مساحات الأراضى المنتزعة عير الاستعمار 


4 ها 


اخ شه 


لقد تعددت الأشكال المعتمدة لاحتلال الأرض بالدول الثلاث» كما تنوعت أساليب 
انتقال الأموال والأشخاص بغرض الاستقرار وتكوين المستوطنات, وفي كلتا الوضعيتين مثلت 
ظروف تطور الاستعمار وتغير شروطه الأوروبية والدولية» أدواراً أساسية في حصول وتحقق 
مثل هذا التعدد والاختلاف. لكن الثىء الثشابت؛ الذي تخاله واقعا موحدا بكل أقطار 
المنطقة» هو أن نتائج الاحتلال» واحتلال الأرض بالذات» كانت واحدة من حيث عمق 
التأثير» ونوعية المضاعفات على بنية الاقتصاد والمجتمع معا. 


3 فهكذا تتخذ «سياسة الاحتلال ‏ يؤكد عبد الله العروي ‏ كل معانيها: إن الأمر لا 
يتعلق. مرة أخرى. بإقصاء المغاربة إلى المغرب الصحراوي: مغرب الجبال والنخيل والزوايا لكن» علاوة عن 
ذلك؛ يتعلق الأمر هذه المرة. بتجريد النفوس من كل مكتسب تاريخيء من الدين» ومن اللغة. .. لقد كان 
الهدف هو الوصولء بالإضافة إلى ذلك؛ إلى إنسان بدون ثقافة, هذا الذي يمكن بل يجب تهدينه. . .)049 , 


وفعلاً: فالمغرب العري» منظوراً إليه من زاوية التأخمر التاريخي كما حذّلنا في الفصل 


ع1 عط ,1101ل ,هآ ع ,(1960 ,عاتمصممآ :كتيد) عمبماط عه عبؤاءء|ام 6اة ترمو مط ,عصسة لتنا .هم 
]5.3.[(٠‏ بكتنا تع :وتعد©) وأوزردمامه «رهةداكزوة| ها عل ناكا :كوساءواامه ور 


)11/9١‏ .4 ,7 ,2 0853 ,856 1[1اانى 4 أ2كوه زرلا ندع ج[ع 1/12 ياك 51017 عط ,011 31آ 

,٠١4 المصدر نفسه ج23 ص‎ )18١( 

(181) الاحصاءات والحدول معا واردة في: عياش. المغرب والاستعمار: حصيلة السيطرة الفرنسية» 
ص ؤلا١ا.‏ 

(كمع .ص ,2 6م .1010 3ط 
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الأول”*», قد بداء على امتداد القرن التاسع عشرء من المناطق المؤهلة للإدماج ضمن آليات 
المنظومة الرأسالية, التي لم يكن الاستعار سوى أحد تعبيراتها الضرورية من الناحية 
التاريخية . فاحتلال الأرض الذي تمت ممارسته. باسم خطاب التمدين» تارة بالعسف والغبب 
القسري» وطورا بالتحايل على «المشروعية» والقانون. قد لا ندرك قيمته ودلالاته التاريخية» 
إلا بالنظر الفاحص لامتداداته على اقتصاد المغاربة ومجتمعاجهم. فبالجزائر حيث جربت 
سلطات الاحتلال مختلف طرقها وأساليبها في الاستععار» قد تبدو شروخ الاستيطان أكثر 
تعقداً وسلبية على حاضر الجزائر ومستقبلهاء سواء من حيث نظام الملكية والانتاج» أو من 
حيث مؤسسات المجتمع ونظمه في الحكم وتدبير شؤونه المدنية2"9. 


سنقف عند وجهة نظرء نعتبرها تكثيفاً لمظاهر التغير الحاصل في بنية المجتممع 
الجزائري» سيما وأنها صادرة من باحثء يُعدٌ بامتياز» واحداً من. الذين اتسمت مقارباته 
لقضايا الجزائر؛ بالوفرة العددية. وصرامة الهج وعمق التحليل*""2 ونعني بذلك الأستاذ 
أندريه نوشي (نطءدنده81 16لصث)ء في قوله : «ني المجتمع العربي على النحو الذي وتجيدئة فيه؛ حيث 
كانت التذبدّبات الاقتصادية مستمرة» ودولاب العمل مستمراً في الدوران» وكل شخص - بدوره ‏ يتمتتع 
بنصيب سنوي يستمده من الملكية الجماعية» شرط أن يكون المحصول جيداً وأن يكون قد تمكن من الحصول 
على زوج من الأحصنة. لهذا وفي قلب هذه الفوضى ‏ هناك ضمانات للعمل ودرجة من الشعور بالمساواة. ولن 
يعود لهذا وجود بعد إدنعال الطابع الفردي على الملكية» فما أن يتم تملك الأرافي بصورة نهائية حتى تبدأ 
اللامساواة.» حيث ملاكو الأرض في جانب والسبروليتاريا في الجسانب الآخرء كم في مجتمعاتنا 
المتحضرة . . .)20000 , 

إن الذي يؤكد صلاحية رأي من قبيل وجهة نظر أندريه نوشي», هو عمق التغير 
الحاصل في اقتصاد الجزائر وعلاقات مكونات المجتمع المدني الموضوع الذي حظي بحيز 
متميز بالبحث التاريخي الاجتماعي» الذي ستكتفي » المقتضيات منبجية؛ بالإحالة على أهم 
عناوينه”*" . 


(187) انه المفهوم (- التأخر التاريخي) الذي حكم مختلف مقاطع تحليلنا التطور التاريخى لفكرة المشرب 
العربي بالقسم الأول» للتدقيق انظر بشكل خاص: الأطر المحددة لمفهوم المغرب العربي المعاصر . 
(184) لزيد من الاطلاع. انظر: الأزرق» نشوء الطبقات في الجزائر: دراسة في الاستعمار والتغيير 
الاجتماعي 5 السياسى » ص /اه نا . 
(184) من ضمن أبحاثه وهى كثيرة؛. انظر عرو لأعسمنمد باك معتوككنول مط نتطعوياه81 فعلصة 
عدم ةعنامم ومل عزنا 6ك نوعطم 6] #لاى 8,1048616 أت ,(1962 بغتسستا! :حتيوط) 1954 - 1914 رمعافواة 
(1962 ,ععصة1 عل دععتة ادمع اتسنا معدوعرط :215و2) 9 ث ماقنودرم ها عل كتمستممامد0) مامد 


(1845) ع عل وامسشتسعاكاده© ندم اونا" كت ألهانا0م وول عزنا مل نتوعنطه ء| جلاى 06/6و1رط لتاعمدول! 
14 ,م ,21919 001101616 


وقد ورد في: الأزرق» المصدر نفسه. ص 5”5". 

(189) من ذلك: سمير أمين: المغرب العربي الحديث» ترجمة كميل قيصر داغر (بيروت: دار الحدائة» 
ج ١‏ : الاستعماز الفرنسي في المغرب. الفصل الأول: «التنمية الاقتصادية»» والفصل الثانيء «تحويل 
المجد المغري»»؟ ص ١٠١١؛‏ لمعسعممماءب06 - ورزوى نلك روأ م0 ,نامطمعطعهقمعء8 كتنةااعلطمة 
رع «قعاكر'! ع4 وزعوماه50010 بناء تلعناه8 عسولط ز([.5.8] رعلقاععع متمرمء عتعستعمصآ :تعولق) ءأرغواك ارمع 
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أما بتونس والمغرب الأقصى . حيث شكل المساس بالهوية مقوماً أنياها لساب فرنيا 
الاستعمارية» فقد كان طببعيا] أن يتعرض الاقتصاد والمجتمع معأ لتحولات بنيوية» ولو 
بدرجات متفاوتة قياساً لحالة الجزائر ‏ إنه الواقيع , الذي أخفقت تيارات المجتمع في وعيه 
وعياً تار ضيه وإبْ حصل 000 منذ أواخر القرن التاسع عشرء كما نقرأ ذلك 
بكتابات أبي العباس بن خخالد الناصري : «.. . فانظر إلى هذا التفاوت العظيم الذي حصل في الجيل 
في مدة ثلاثين سنة أو نحوهاء فقد زادت السكك والأسعار فيها كما ترى نحو تسعة أعشارء والعلة ما ذكرناه 
ويكثر بكثرة الاختلاط والمازجة مع الفرنج ويقل بقلتها. . . )20 , 


إن القول بغياب وعي تاريخي بالشروط المفرزة لظاهرة الاستعمار”*"©, والوقوف عند 
مستوق الإحساس بخطورة الأجنبي القادم إلى منطقة المغرب العربي ‏ يبرره منطق منطق الوضعية 
السائدة يومئل. . . وهو منطق» قد يظل جامداً إذا لم نتمثل حقاً دلالاته التارية. الي لا 
تنطبق على تجربة تونس فحسبء, وإنما تنسحب أيضاً على حالة المغرب الأقصى . 


فالإخفاق الذي منيت به تجارب الإصلاح بالدولتين عا 1 سبق أن حذّلنا مظاهره في 
القسم الأول» لم يسعف تاريخيا النخبتين التونسية والمغربية في أن تتجنبا منعطف الاحتلال 
أولاً: ولا أن «تستفيداه إيجابياً من «ثورته الليبرالية)”*", التي أصرء تفشياً مع دعوته إلى 
«التمدين»» على إشاعة فلسفتها ومبادثها وأفكارهاء وبالتالي» تأسيساً عليهاء إنجاز مشاريع 
اقتصادية, اجتماعية وثقافية. لذاء وفي غياب مثل هذا الوعي » نعتبر الإدماج » بالشكل الذي 
حصل في كل من تونس والمغرب» الترجمة الفعلية» بل والمفسرة لهذا الواقع, الذي عكسته. 
بامتياز» طبيعة التحولات التي عممّت مكونات.اقتصاد الدولتين من زراعة» وصناعة”"2, 


ت -كنا80 عررعاط ز(1970 رععصوعط عل وععته لودع كلمن وعووعر :كتيةط) .0ع عتلمع3 ,67[-5215 عتانو طملاعع011 © 
««قعلك ته عاأعاناده 00111 عليه ع0 '! ع عكلجنا هط نلانماج7عارزع ه28 عا ,عأعله/ط-اعلطى لع:525 أه معتل 
اع عتدواللقنه0010» ,معطه0 .[ اع ,(1964 ,مأسستلة زمضه2) كامعطبعم0 كلصوعع ومتناعع0011 ,16 

.(1955) 119 .120 رت11006:!6 كص 187 65ط «رعترموافمء 


(18) انظر القسم الأول من هذا الكتاب. 

(149) الناصرئي, الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. ج 9 ص .7١8‏ 

)١19١(‏ نقصد بالوعي التاريخي َكل حدث الاستعمارء باعتباره ظاهرة تاريخية مندرجة ضمن سياق تطور 
النظام الرأسالي؛ وليس الاحساس والتعامل معه وجدانياً. وهنا نستحضر تجربة اليابان في تمَدّل الحدث 
والاستعداد لتجاوزه بالإيجاب . . ٠‏ التي نعتير المقارئة بينها وبين وضعية العالم العربي والمغرب العربي كجزء منه, 
أساسية في إدراك منعطف الاستعمار ومضاعفاته على مسار المجتمعات المغربية» سواء أثناء المقاومة من أجل 
الاستقلال أو بعد التحرر واسترداد السيادة الوطنية. للتدقيق في دروس التجربة اليابانية والمقارنة بينها وبين 
مثيلتها 5 الوطن العربي انظر كل من: ياسومازا كوروداء «التحديث والاغتراب قي اليابان» ») المستقبل العسر بي » 
السئة /ا, العدد 9 (تشرين الثاني / نوفمبر )2 وجاسم محمد عيد الغني, «العرب وتجربة التحديث 
اليابانية» » المستقبل العربي. السئة ١١غ»‏ العدد 864 (كانون الثاني / يناير 8ا!). ص /3 - 70 

(191) التعبير من استعمال عبد الله العروي» وقد اعتمده في سياق مناقشته مظاهر «انتصار الاستعهار» 
بالمغرب العربي. انظر: ‏ .155 .ص ,2 عهدما مكف //ززتزد مك نهدده دنه نطء جر زجها! ناك 017غثخاظ نط , أناوتضآ 

(197) للتدقيق انظر كلا من: عياش» المغرب والاستعمار: حصيلة السيطرة الفرنسية» القسم الثالث: - 


1١5 


واستثارات عامة5ة وأيضاً تشكيلاات المجتمع وشرائحه8"" , الذلك تغدو الوظيفة التاريحية 
لاحتلال الأرض 9 التمدين”"! هي العمل على تعميق تأر المستعمرات عير | إدماجها 
بآليات النظام الرأسهالي » على مستوى اقتصادها ومجتمعهاء وأيضاً من خلال ترسيخ قيم من 
شأنها أن «تغررب» الؤنسان وتطمس معالم هويته وشخصيته التاريخية . 


؟ - تغريب الإنسان 


في سياق تحليله آليات الاستعمار الفرنسي بالجزائر نخلص عبد الله العروي إلى 
استنتاج قوامه أن الاستراتيجيا الفرنسية منذ 187٠‏ لم تنحصر في «تحطيم الدولة الجزائسرية» سل» 
ببساطة. في إحلال سلطان محل آخرء كنا أنه ابتداءً من 1851»؛ لم يكن المهدف هو تقويض المجتمع» وحى 
سنة »21١41/٠‏ م يتجه التفكير نحو تغيير وتشويه الإنسان التقليدي,» على الرغم أن ذلك هو الذي كان من 
المفروض أن يحصل. وبما أن الاقتصاد لم يكن من القوة ليفرض ذلكء فقد تحتم اللجوء إلى اعتهاد الأسلحة 
والقوانين. 0 الزمن» أي حين اكتسب الاقتصاد متسائته اللازمة 3 ا الأساليب» 


بهذا المعنىء نعتقد أن العمل من أجل انختراق الإنسان والمس بقيمه التاريخية, قد 
شكل مقوماً أساسياً من مقومات تفكير الاستعمار الفرنسي وممارسات بُناته ودعاته» المعطى 
الذي تبرره طبيعة المشاريع التربوية والتعليمية المعتمدة في الجزائر أولا ()» ثم في تونس 
والمغرب الأقصى لاحقاً (ب)» التي في فلسفتها ومراميها العامة» كانت تروم تكوين نخبة 
قادرة على استيعاب شروط الاستعمار» بل ومؤهلة للدفاع عن صيانته واستمراره (ج). 
إن المراوحة التى وسمت المارسة الفرنسية في حقل التخطيط لسياسات الاستيطان 
واحتلال الأرض بالجزائرء هي ذاتها التى حكمت منطلقاتها في مجال «تغريب الإنسان» 
واخحتراق قيمه وثقافته"*©. فعلى امتداد الفترة الفاصلة بين الاستعمار الرسمي (1870) 


> «الاونتاج الأوروبي»» ص ١1/7”‏ - 27184 و 
1516لا 16ؤت[220002 ع1 أء عأكتصكا مء دتمعصةع؟ عأكتلة1أصدء عتطكتلة6:1م2ظآآ» ,التستسيوة اعصميوة 
.(1,1973آ1/آ قوط ,رعاعلزه عموع3 ع0 81ماء00 عل عدوقط1) «,1914 - 1881 


)١14(‏ يتعرض سمير أصين إلى جملة من التدقيقات حول بنية الاستثارات بمختلف القطاعات المنتجة 
كالزراعة والصناعة؛ أو غير المنتجة كالإسكان والقطاع الثالث, انظر المداول التي تضمنا مؤلفه: المغرب 
العري الحديث؛ الفصل الأول «التنمية الاقتصادية»» ص ١؟ ‏ 1/7. وللتدقيق في حالة المغرب». انظر: 
عبد العزيز بلال» الاستثمار بالمغرب» 19117 1454» ط " (الدار البيضاء: دار النشر المغربية.» )١98٠‏ 
(بالفرنسية) . 

)١15(‏ قارن امع الفصل السابع من القسم الرابع من هذا الكتاب. 

(10) طالما تردد الحكم بالسلبية على التطور التاريخي للمغاربة» في كتشابات: 

ل 5 كماع 316 كعط :7:00 ناك علتوارك '!| 06 6دكوط 6ل ,تعلاتية 0 

(195) .9 .20 قطتما رعكغط :زد عك تمدده 7لا نمع 77[ع1/12 ناك 15101[ ب الامتهآ 

0151 من الكتابات الكثيرة التي تعرضت للمسألة التعليمية الثقافية في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية 


تخصوصاً الخمسون سئةهة ة الأولي من الاحتلال» انظر كلل من: 


يكال 


واحتلال تونس ٠ »))١1881١(‏ لم يرتتي الوجود الفرسي إلى حد صياغة مبادىء قارة وثابتة لسياسته 
التعليمية والثقافية» وإن كانت منطلقاته واضحة من حيث فلسفتها الاستعمارية, وأبعادها 
العميقة في مجال تدمير شخصية الجزائر » وإعاقة تطور نظمها الثقافية والمعرفية2*9, لذاء 


ستنتظر صدور مرسوم *1881ء الذي «أمد الجزائر بمبادىء الجهاز المدرسي الجديد, المرتبط باسم جول 
فيري من حيث العلانية» المجانية؛ والصفة الإلزامية. .]53 , 


ليس في نيتنا التدقيق في هذا الموضوع, كما ليس غائباً عنا مدى التعقد الممبجي وني 
المحتوى. الذي قد يعترض كل مجهود علمي يروم مقاربة التحولات الذهنية والثقافية التي 
شهلتها المجتمعات المستعمرة» سيما إذا كانت من عداد الجزائرء اليلد المثال في مضيمار 
التعرض لمشاريع طمس المهوية والشخصية التاريخية» كما نلمس ذلك من القراءة الأول 
للصورة التي استخلصها محمد فريد خلال زيارته للجزائر في بداية هذا القرن »)190١(‏ 
حيث كتب عن حركة التعليم يقول: «هجرت ربوع العلم» وخرّبت دور الكتب. وصارت الديار مرتعاً 
للجهل والجهلاءة وكادت تدرس معالم اللغة العربية الفصحى ء وتسطرقت إلى اللغة العامية الكلات الأجنبية, 
بل أصبحت اللغة الفرنساوية هي لغة التخاطب في العواصم مثل وهران والجزائر وقسنطينة وعنابة 
وغيرها. . .200 ليضيف: (إن حالة التعليم في القطر الجزائري سيئة جدأً» ولو استمر الخال على هذا 
لمنوال حلت اللغة الفرنسية محل العربية في جميع المعاملات» ري بالمرة مع مضي الزمن» 
فلا الحكومة نسعى في حفظها ولا تدع الأهالي يؤلفون الجمعيات لفتح المدارس. . .0120© 


قد يتعذر أن نتمثل الأبعاد الفعلية لخلاصات من هذه الطبيعة والعمق» دون أن 
نستحضر المنطلقات التي وفقها صاغ الاستعمار الفرنسي نسقه التربوي والتعليمي بالجزائر» 
على الأقل منذ أن تحمل جول فيري مسؤولية التخطيط لسياسة الاحتلال بالمغرب العربي. 
فقل يكفينا من أجل ذلك - يقول شارل روبير أجرون أن نفتح النشرة الخاصة بتعليم 
الأهالي الموجهة فؤريا! إلى المعلمين الفرنسيين المكلفين بالتدريس. لنقرأ ما يلٍ: (ليست مدرسة 
الأهالي ‏ يؤكد مدير مدرسة بوزريعة وعمس لتلاميذه القدامى ‏ مجرد إطار للغة والتتخاطب 
بالفرنسية» بل هي محال للتأثير على العقول. والعمل؛ قدر الإمكان؛ على تحررهاء ومساعدتها على الثمثل 
العقلاني للثقافة الأوروبية. .. ليس الهدف هو فرنسة هؤلاء الرجال» بل الغرض هو تمكينهم من الوسائل 


- 42 كمانازعة رزو حناء كوناء لصف «رعلة تهماهء عتغولف "1 عل اأسعسع مولعدمع'0 عمرغادزة عل» ,لإموط هصدمام6 
معناو كلق لع الع سمسعمع أع قتع '1 عل 1290110085)» ملنقعم1نا10' ع[ تعع 10 اك ,.]؟ 195 .مم ,(1972) ءأومامنء0ى 
4 - 16 .هم ,(1950) 7207106 اك 65 ادر «,2010 حال 


(148) للشدقيق في أسباب تآخر صياغة مثلل هذه المبادىء من جانب الاستعمارء انظر: عبد القادر 
جغلول؛ تاريخ الجزائر الحديث: دراسة سوسيولوجية؛ ترجمة فيصل عباس ؛ مراجعة خليل أحمد خليل» 
السلسلة التاريخية؛ ط ؟ (بيروث: دار الحداثة, .)١9485‏ ص 78 - ل/الا. 

(199) المصدر نفسه. ص ملا. 

)٠١١(‏ محصد فريدء في: اللواء. العدد ١١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر 2)١4٠١‏ وقد ورد في: ألور 
الجندي» الفكر والثقافة المعاصرة في شيال إفريقيا (القاهرة: الدار القومية» ))1١456‏ ص "1 . 

. 11# المصدر نفسه. ص‎ )8١1( 


١55 


الكفيلة بتقريبهم من الفرنسيين» وبالموازاة» العمل على تحسين ظروف معيشتهم. .. لذاء وباختصار» يجب أن 
نكون مربين وه معلين ا 


التحرر» العقلانية» التعلم مفاهيم طالما تخللت خطاب الاستعمار حول ذاته» وحول 
علاقته بالآخرء ذاك المستعمر الذي» «لضعفه» ودافتقاده مؤسسات التلاحم» وشروط 
الحداثة, غدا نوضوعا ل «الإنقاذ» ب «الترقي) و«التمدين»؛ عسى أن يصحو من كبوته ليرتقي 
إلى عتبة المعاصرة. . . والمستعمرء. منطلقاً من هذا الافتراض» لم يقدّرء باحس التازيخي 
المطلوب» أبعاد أطروحاته. أو على الأقبل تجنب القيام بمثل هذا التقدير. مظهراً 000 
البناء) قار «إصرار الهدم», مقدماً الطاء بع المجرد البريء لمشاريعه. معدا 
ان أو ايد رحة لاس يجيه فى الأستممار والابجلال. إن لمارف الى ا 
وفسرتٌ أسسها مجمل الدراسات التي واكبت مسيرة الرد على كتابات السوسيولوجيا 
الاستعمارية , سواء تلك المندرجة ضمن البحث التاريخي الاجتماعي الوطني » أو التي أصدرها 
كاب أجانب. . . لنقرأء واحداً من الآراء المعبرة عن هذه المفارقة. يقول ألفرد رامبو: «لقد 
تم الاحتلال الأول للجزائر بقوة السلاح» وانتهى عام 187١‏ بنزع السلاح من القبائل. ويتضمن الثاني قبول 
إدارتنا وعدالتنا من قبل أهل البلد. أما الثالث فسيتم من خلال المدرسة. فالاحتلال سيؤكد تسلطه على لغتنا 
بمختلف لهجاتها المحلية» وإدخال الفكرة التي نحملها نحن بأنفسنا عن فرنسا ودورها في العالم إلى أذهان 
المسلمين. وذلك بإبدال الجهل والأحكام المسبقة المغالية بمفاهيم أولية للعلم الأوروبي الدقيق. . .)9 , 


إن الاقرار بكون الاستعبار عامة» والفرنبي على وجه خاصء. قد أسس خطابه في 
الاحتلال» على مفاهيم التمدين والتقدم والعقلانية» تأكيد تبرره طبيعة 2 الحاصلة قي 
بنية النظام الرأسالي» كما يثبته وإجماع») قطاعات الرأي العام الأوروي والفرنسي » وذلك 
بالرغم من أشكال التباين والتناقض قِ القناعات الايديولوجية والمشارب السياسية9'". 


ف «الغرب)» كفمهوم سياسي - ايديولوجي » ومشروع لتكوين الإنسان وبناء العالم» 
غداء على امتداد الحقية التي تشكل فضاء البحث. المرجعية الحضارية القادرة على إسعاف 
الآخر» ذلك «المستعمر المخْمن» على حد تعبير ألبير ممي (تتصعك/ة خرع م 1م )2 من امتلاك 
شروط التقدم ومداخله الفعلية» ولو تطلّب ذلك أن يعتمد المستعير وسائل مناقضة لقيمه 
التاريخية. ومبادئه في الحرية والإخاء والمساواة2'". . . إنها المرجعية التي أكدها رؤول 


5 .66 - 165 ,جم ,عتتم«مم ءارم عترقع] م '| عل وجاماكا2 رسمتععهم 

)7١(‏ جغلول. تاريخ الجزائر الحديث: دراسة سوسيولوجية؛ ص /الا. 

)١(‏ من اشتراكيين؛ ليبراليين؛ علانيين» مسيحيين؛ ويمينيين استعاريين طبع وهو الإجماع الذي 
تلمسه من خلال قراءة خطب رموز هذه الاتجاهات من أمثال: جول فيري» الكاردينال لافيجري » وغي مولي» 
وموريس توريس» وديغول. 

)١١5(‏ للتدقيق في السياق الذي وظف ضمنه هذا التعبير ؛ انظر كلا من: 


عدوقط متاطت عنتاعم لاءامكتدمام يلك الممارمم بك 576606 «فكتصوامه انك تروط ,تتسمعلة أتعطام 
.(1936 150610 بوأهة!) يها ها عك 0277165 كقآ ممه متسووط أن ,(1973 رأمتزوط تملموط) 


)5١5(‏ لجد تعبيراً عن هذه العقلية» في ما فكر فيه ومارسه العدييد من القادة الفسرنسيين الذين تحملوات- 


1١ /ا‎ 


جيرارديهء بقوله : «هذه القناعة تطغى على كل الخلافات السياسية والايديولوجية والدينية. فهي تقترن لدى 
الرأي العام المسيحي المحافظ بالدين المسيحي» الدين المنزّل الوحيد, وبالقيم التي يدافع عنهاء ولدى الرأي 
العام الجمهوري بالثقة في العلم والتقدم وقيم ثورة .١1784‏ وهكذا فإن الغرب بالنسبة للأولين يتمثل في المبشر 
المسيحي الذي يحمل الخلاص لبقية العالم وبالنسبة للثانين في الإدارة والطبيب والمعلم وهؤلاء يحملون العدل 
والمساواة والعلم والنضال ضد قوى التعسف والاضطهاد. وبالنسبة لهم جميعاً فإن الغرب يتل الور أمام 
الظليات ومن هنا جاءت فكرة التفاوت في الأجئاس والتفاضل بينها كإحدى المسليات الأساسية . .90" , 


وفق هذه الرؤية وتأسيساً عليهاء صاغت فرنسا سياستها التعليمية بالجزائر» لتبلغ نسبة 
المتمدرسين المسلمين ه بالمثة عام "2191١5‏ م 1 اك فمن جهة 
قد تعير هذه النسبة عن تصاعد ملموس بالقياس مع السنوات السالفة» إذ من أصل 1177" 
تلميذاً عام 1887 انتقل العدد إلى ١71751‏ سنة 1847» ليصل إل 5047١‏ في عام 11١17‏ 
و5784 عام وبالتالي تضاعف ما بين ١4٠:٠‏ و1915 علد المتمدرسين التزائريين 
فانتقل من 58٠٠١‏ تلميذ إلى 1/81ع79, 


لقد اعتمدت السوسيولوجيا الكولونيالية فرضية «مقاطعة الجزائريين» للتعليم الفرشسي 
المقترح', لتبرر ضعف معدلات التمدرس ومحدودية نتائج الجهاز المدرسي الاستعهاري » 
متجاوزة بل ومتناسية أن قادة فرنسا وبناة استراتيجيتها هم ذاتهم لم يكونوا على استعداد 
لإشاعة التعليم والتوسيع من مجالاته وعياً منهم خطورة ذلك على وعي النخبة الحزائرية وتخا 
الذهنيات”'2, وأيضاً 0 منهم للنفقات التي يشترطها تعليم من هذا الحجم والنوع”'©. 


ب هذاء وفي مقاربة حالة تونس والمغرب الأقصى. ما يستوقف الانتباه ويستفهم 


-مسؤولية ترسيخ الاستعار بالمغرب العربيء من هؤلاء نقف عند رأي الجنراك لموريسيير الذي أكد فيه: «يبدو لي 
أن الحرب» حين يتعلق الأمر بشعوب متخلفة, عمل تبشيري خاصة بالنسبة إلى أناس لا يعرفون غير السلاح 
كلغة اقناع» وانني أعتبر الاحتلال وسيلة كبرى لتوريد الأفكار. . . ففي الحدود الفاصلة بين المدنية والهمجية لا 

بد من وجود رجال يحملون السيف. . .2 أورده: 
وعل وغععدم 100/111 ع0 وعاعة رعق هآ 26221قع تال بتمممعصا أمعم5ة هتنا تقمقل متسافطت .2 
4 .م ,1954 رققضة2 ,رؤعامة531 50016165 


(7١0؟)‏ أورده: محمد حربي» الثورة الجزائرية: سئوات المخاض» ترجمة نجيب عياد وصالح المثلوثي 
(الدار البيضاء: دار الخطابي» مم9ة١))ء‏ ص 15. 

00 .63 .م , 712070116 0711© 16بقع الما ع0 مسالط نآ ,رمهاععو م 

, المصدر نفسه‎ )5١9( 

(١١5؟)‏ انظر: جغلول» تاريخ الجزائر الحديث: دراسة سوسيولوجية؛ الفصل الثاني: «محمد بن رحال 
ومسآلة تعليم الجزائرين » “188 - 4184768؛) ص 059- 175. 

(١1؟)‏ نستحضر هنا المقولة التي طالما تككررت على امتداد الوجود الاستعماري » والقائلة: «إذا تعمم 
التعليم » ستجمع أصوات الأهالي على أن الجزائر للعرب . . .)» وأيضاً ما اعتقده الجئرال تريمان منل 0 ف 
«وكون عداوة الأهالي تقاس بدرجة تعلّمهم»» ليق انظر ؟ 06 ننه هاه عاتبمنفلتاظ وهل ,عللأجرعط 

7 مم ,1962 - 1880 ,عكتهج تارمم فالعه م رن[ 
(؟١7)‏ المصدر نفسه. 


1١8 


العقل أكثرء سيما أن المسألة التعليمية في بعدها الثقاني الفكري قد حظيت بمكانة متميزة» إن 
, نقل خاصة. امن «الصحوة» التي واكبت حركات ا إلى الوصلاح وتحديث تنظيمات 
الدولة. نحديدا منل أواسط القرن التاسع عشر"'"2. فبغض النظر عن الشروط التاريخية 
والمجتمعية التي 00 0 الإصلاح وتحكمت في نتائجه, يمكن أن نلاحظ مدى التشديد 

على أولوية التعليم وأ همية إشاعته وتوسيع جالاته. بل من السهل أن نلمس مققدار الرهان 
على تحويله أداة 57 بالمجتمع وتعبئة طاقاتهء بأفق الوقوف أمام التحولات الكونية التي 
أدركت ثقلها النخبة المغربية بالوجدان, ولم تتمثلها بالحس التاريخي المطلوب9'", 


فهكذا, ومع بداية القرن التاسع عش رء ستنصدر قضية إصلاح التعليم اهتهامات مشي 
الخلافة العثانية بتونس 01١9‏ 3 مطمحاً حورياً ضمن مشر وع خير الدين التتحديثي 7" , 
نعاين ذلك عببر الأهمية التي أولتها النخبة التونسية"" لهذا القطاع, التي يمكن أن نلامس 
مداها من خلال قراءة نص المرسوم المنشىء لمعهد «الصديقية)'", المؤسسة التي ستمثل دوراً 
أساسياً في تكوين الأطر القائدة اللعمل الوطي لاحقاً. .6" كا نقف عند الإحساس نفسه 
لدى النخبة المغربية» التي شكل التعليم وإصلاح نظمه هاجسها الأول» بل ومدشخلها 


(111) انظر: «ثانياً: الأطر المحددة لمفهوم المغرب العربي المعاصرء» في الفصل الثاني من القسم الأول 
من هذا الكتاب. 

(14؟) نحيل على ملاحظة المؤرخ أحمد بن خالد الناصري : «. . . فانظر إلى هذا التفاوت العظيم الذي 
حصل في الجيل في مدة ثلاثين سنة أو نحوها. . 3 التي سبقت الإشارة | إليها سلفاً . ولو اننا سلقرأ مع 
ثلاثينيات هذا القرن شكاد متقدماً من هذا ادرو لدى النخبة المغربية» سيما في مجال المقارنة مع اليابان في 
مواجهة مثل هذه التحولات» لنقرأ ما تضمنه الدستور الئالث المجهول؛ أو المصوغ من لدن العالم السوري 
الشيخ عبد الكريم مراد بحسب 1 محمد المنونيء مظاهر يقظة المغرب الحسديث (الرباط : مطبعة الأمنية» 
'191): ج 7 ص ٠5‏ 105 . «. .. يمكن لحكومة المغرب أن تبلغ ما بلغته اليابان بأقرب وقت ممكن إذا 
اقتفت آثار اليابان بالاجتهاد ونفع 0 وأخذ العلوم الصناعية والوقتية الموافقة للأحكام الشرعية من أوروباء 
على الأقل في اقتفاء آثارهم في تنوير أفكار الرعية في حثهم على اخصتراع الأمور النافعة ومكافأة من برز من 
ذلك,..» 

(14؟) نعني هنا عهد كل من الباي أحمد  ١87/(‏ 1805) والباي تعمد (1800 - 1804) وبداية 
حكم الباي صادوق (18809 - 1447). 

(15١5؟)‏ للتدقيق 3 نص المشروع ومقدمة له. انظر: معن زيادة» «المقدمة.» في: نخير الدين التونسي» 
أقوم المسالك قي معرفة أحوال الممالك» تقديم معن زيادة (بيروت : دار الطليعة, 8/ا9١),‏ وللاطلاع على تحليل 
واف لمضمون المثس وع ٠‏ انظر : :ةتتنائآ) 1877 - 1873 ,لاء 1ه ملق" و«اعتطالا :27200106 كل رولتصدد أعسمكر 

(1970* رصمغتلة'! عل عصمعء أمتصناا ممذتد34 

(117؟) للاطلاع على أسماء لحنة الاصلاح التي عينت خصيصاً لهذه المهمة (- إحداث معهد الصديقية» 
أو اصلاح جامعة الز يتونة) ؛ انظر: 2 - 301 .هم ,.لأطآ1 قل أمة 

.71١ "١:4 انظر تحليلاً منصلا لنص المرسوم في: المصدر نفسه. ص‎ )١18( 

(19١5؟)‏ قارك: عاممع»:8”آ :ع أنتمداآ ده علواع50 مملأهه11 5:2 أه امعمرع مواءقمط» ,طتوءة ,لز 


-0ة عطء تعطاعع؟ 18 عل لقتمتلاهم عطامع0 روليوط) ع نز(ع12/آ[ نات عم1نارعنز(7710 تو تيه[ كهر] :قصقل «روع 530111 
.202 - 166 .هرم ,(1980 رعناو مامه 
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المركزي لكل عملية تستهدف الارتقاء بالأمة إلى عتبة الترقي والتقدم. نقرأ ذلك عند واحصد 
من المثقفين المخزنيين الذي قام بدور فكري مهم. كا تحمل مسؤوليات حساسة بقطاعات 
الدولة, ونعني به محمد بن الحسن الحجوي' ا الذي ما انفك يشدد» بإصرار» على ضرورة 
التعليم والتربية» والدعوة إلى امتلاك وتقمثل قيم النظام والتنظيم : «أيتها الشبيبة» علقت عليكم 
آمال الأمة؛ نشطوا المجائيم وأتقنوها وأدخلو فيها روحا جديدة عن النظام والإتقان والرقي 
واللطف. . .)2"0) ليؤكد ضمن سياق آخر قائلا: «وقد أجمع الرأي العام داخل المغرب أو خارجيه عل 
أن تربية الأمم هي صلاح الكون أو فساده ولا سبيل لأمة أن تحل المحل اللائق من الرقي إلا بتعليم البنت 
وتبذيبهاء وبقسدر تعميم رقي البنت الفكري والأخلاقي ترقى الأمة؛ وبقدر نقصان ذلك التعميم تنحط 
الآأمة. كل 


لقد توخينا من إبراز هذا المعطى , التشديد على حقيقة تاريخية في تجربة كل من المغرب 
وتونس » ذلك أن التمسك بإصلاح التعليم وتطوير نظمه الحظة الإحساس بقوة الآخر وضعف 
الذات, سيغدو ارا لتعبئة هله الأخيرة 9 الذات) وتثوير عطاءاتها النضالية بأفق التحرر 
والاستقلال. . إنها الحقيقة التي لم يجادل في تاريخيتها حتى بناة الاستعهار أ تفسهم » » لنقراً 
تصريحاً للماريشال ليوطي بتاريخ 17 نيسان/ أبريل ١17١‏ بالدار البيضاء يقول فيه: «علينا ألا 
نشمى فتحن في بلد ابن خلدون, م إلى فاس في سن العشرين؛ كار ولا يقل خلفه) قيمة 
جعلوا منها ملاذا للقراءات والفكر ولعت إني اكتشفتهم من جديد في كل مرحلة (هم) متعلقون بمكتباتهم » 
وبفكر متفتح على ما يجري في العالم» ويرغبون بحرارة في أن تساهم بلادهم في الحركة الفكرية. , .)9 , 


إن اعترافاً ببذه الدرجة من العمق والوضوح"""؛ لم يجنب الاستعمار أن يقتفي ما 
راكمه من تمارسات بالجزائر» السجاماً مع الأسس التي حكمت استراتيجيته ني الاحتلال 
ودع منه ما يمكن مؤسسات التعليم ونظم المعرفة أن تساهم به في حقل تكوين «الأهالي» 
وفرز أشكال وعيهم بخطورة الاستعار على هويتهم وشخصيتهم التاريخية. لذاء ستفعل 
تجربة الاستععار في كل من المغرب الأقصى وتونس» في اتجاه تعطيل المؤسسات التي أفرزتها 


)١1١(‏ للاطلاع على بعض عناصر سيرته الذاتية» انظر: محمد بن الحسن الحجويء الفكر السامي في 
تاريخ الفقسه الإإسلامي (فاس: المطبعة الجديدة, [د.ت. ]) ج 14»: ص 1١7-1٠١١‏ . وللتدقيق في تفكيره 
وكتاباته؛ انظر بعض مؤلفاته؛ ومنها: محمد بن الحسن الحجوي : مستقبل تجارة المغرب (تونس: مطبعة 
البضة. /1ا91١)؛‏ «تعليم البنات.» المغسرب (آب/أغسطس ‏ أيلول/ سيتمير ه*191)) ص ” -8» 
وبالاقتصاد تتقدم حياة البلاد (الرباط» الخرانة العامة رقم ج )١١1‏ (خطوط), 

زحقفقة الحجري . بالاقتصاد تتقدم حياة البلاد. 

(1؟51) الحجوي » «تعليم البنات.) ص ؟ -8. 

.854 أودده في: عياش» المغرب والاستعمار: حصيلة السيطرة الاستعمارية» ص‎ )١7( 

)7١124(‏ وهو اعتراف قد يصعب أن نفصله عن النظرة العامة التى حكمت ممارسة ليوطى ورؤيته العلاقة 
التي تربط الاستعمار بمستعمراته» تلك النظرة التي بقدر ما كانت تطمح لبناء الإمبراطورية الفرنسية؛ بقدر ما 
كانت تصر على إنجاز البئاء بأقل تضحية بشرية وصالية بأقل عنف ممكن (- مفاهيم: التهدئة, الحكم غير 
المباشر» «احترام المؤسسات الأهلية». . . إلخ). 
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.حركة الإصلاح وذلك على علتها وفقر نتائجها"2 بل ومحدودية الشروط التاريحية ية المقررة 
للفهوم الوصلاح ذاله, .. وبالمقابل ستعمل» بإصرار» على خلق تعليم وظيفي » يرسصخ قيم 
«التغريب» و«الأوربة) ا دون أن يحسترم مبادىء التعليم «الأهل» الوطنى 
أو» في أدنى الحدود. يحافظ ويصون وها ضمن بنية الاحتلال ومؤسساته . ْ 


ور مثلاء أحدثت مديرية التعليم العمومي ابتداءٌ من عام 147١‏ ثلاثة أنواع 
من المؤسسات أ سمتها: التعليم الأوروري» التعليم الإسرائيلي. التعليم الإأسلامي", 
معتمدة في تسييرها وتنظيمها مبادىء تتماشى والنظرة التي حكمت تفكير الاستعمار وطبيعنة 
تعامله صبعع حقل التعليم ومجالاته , 
إن الإصرار على ترسيخ «ثنائيات» بجسم المجتمع المغربي» باسم «المحافظة» على 
الموروث الوطني و«صيانة) قيمه قد تجسد بشكل أكثر دقة وخطورة ممؤسسات التعليم» وذلك 
بالنظر إلى ما لهذا القطاع من -حساسية وفعالية في مضيار صيانة مقومات الموية وتعبئة طاقاتها 
النضالية. فبقدر ما أولى الاستعمار أ8ميته الخشاصة لتشجيع وتنظيم التعليم الأوروبي؛ عمل 
على التقليل من قيمة التعليم الإسلامي» من خلال إهماله ومضايقاته. بل ومحاربة انتشاره 
وشيوع قيمه؛ وعيا منه مدى التأثير الذي يمكن أن ينجم عن تعليم يربط الأمة 0 
ويلحم الإنسان بأصول انتهائه الحضاري والتاريخي » وذلك بالرغم من كل ما يمكن | أن نسجله 
من مآخل على التعليم الإسلامي من حيث مناهجه. ومضمونه؛ واستعداده لتمثل وظيفة 
المقاومة بأعلى درجة من التسامح والانفتاح» والعقلانية". 


لذلك» سيصل عدد تلاميذ التعليم الأوروبي» مع حلول سنة ١965١‏ إلى ٠٠٠ملا,‏ 
معهم 85٠6١‏ أي ١١5‏ بالمثة من المجموع في التعليم الثانوي والتقني. وهي نسبة جد مرتفعة لما 
عليه الحال في فرنسا. . .9"". بيئما لم تتجاوز نسبة المتمدرسين بالتعليم الإسلامي 21511١‏ 
وهو رقم لا يتعدى ١١‏ بالمئة من السكان المسلمين في سن الدراسة*"©. 


3 إن الإقرار بمحدودية النظم التعليميسة والثقافية على امتداد ا حقبة الاستعسارية. 
وبالدول الثلاث. لا يجنْبنا تأكيد الطابع النخبوي للسياسات التعليمية المعتمدة يومقئل. سيها 


(5؟؟) حول حالة المغرب خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء انظر: 

- 285 .هم ,1912 ٠‏ 1830 ,انأوء71070 51716[[ه14/101( نلك كماأءمااآيه اع كه [ماع50 كواراع07 65ط ,أنا120ة رآ 
,268 

(1؟١)‏ للتدقيق؛ انظر: عياش» المغرب والاستعيار: حصيلة السيظرة الاستعسارية» الفصل الرايع 
«التعليم)) ص "5١‏ -7"/5. 

(فققة نفكر هنا في الانتقادات التي وجهت إلى التعليم الإسلامي التقليدي » وبالتالي الدعورات الي ما 
فتئت تطالب بإصلاح المعاهد والجامعات القديمة (- جامعتي الزيتونة والقرويين ومعهدي الصصديقية واللدونية) 
لتواكب التحولات التي شهدبها المجتمعات المغربية وتحيطها القومي والدولي . 

(8؟51؟) المصدر نفسه ص ؟717, 

(1159) المصدر نفسة؛ ص #01 7/7, 


١١ 


أن العمل على خلق شروخ اجتماعية» ثقافية وإثنية بداخل المجتمعات المغربية» قد شكل ثابتاً 
بمارسة الاستعار الفرنسي وقناعة بتفكير قادته. ألم يعتقد ليوطي أنه «بالاتصال مع الأوروبيين 
والجزائريين والتونسيين سيتكون بسرعة جيل من الشباب الطموح يكون نفسه بنفسه» يتعلم الفرئسية؛ وما ان 
يحس بقيمته وقوته حتى يتساءل عن سر بقائه بعيداً عن تسيير الشؤون العامة» فبواسطة المدارس يمكدنا تكوين 
نخبة قادرة على مشاركتنا وإعداد موظفي اللحاية. . .)220 إنها النخبة الاجتماعية والثقافية المصفاة, 
بحسب تعبير بول مارتي» التى حدد عناصرها في : «مثلي المخزن ورجال الأصولء الشرفاء, العلماء» 
البورجوازيةء الصناعية, التجارية والزراعية. . .70©. ليحدد بعد ذلك طبيعة التعليم الملائم لمذه 
الشريحة الاجتماعية بقوله : «سنقيم هؤلاء الأطفال في المان تعلييا ابتدائياً خاصاًء كذلك الذي يلقن لما 
يسمى ب «أبناء الأعيان»؛ كما أن المارشال ليوطي قد أسس ابتداءٌ من 1414 الثانوية الإسلامية بالرباط وبعدها 
بقليل» ثانوية فاس حيث ستجتمع. تتكون, وتتعلم» على مستوى الدراسات الثانوية الفرنسية وفي الإطار 
التقليدي اللإسلامي , النخبة الاجتماعية للشبيبة المغربية. إن مجهودنا في محال التجديد والإصلاح الثقافي سيركز 
ليس على كل طبقات المجتمع. بما في ذلك تلك غير القادرة على تمثل تجديد من هذا النوع؛ ولكن على أطر 
المجتمع» المولعة تقليدياً بالنظام. بالعلمء بالتوازن والسلطة. . .)29 ليضيف في سياق حديثه عن 
وظيفة اللغة الفرنسية وثقافتها: «لا تمثل اللغة الفرنسية بالنسبة لتلاميذ المدارس الإسلامية» نفس ما تمثله 
لغة أجئبية للشياب الغرنسيون. لذاء فوظيفتهاء بكل بداهة, لا تقتصر على تعليمهم كيفية التخاطب» القراءة» 
والكتابة بسهولة» وإنما ترويضهم على تمثل معانيها العميقة: بل جعلهم يشعرون عبر حروفها وكلماتهاء بقوام 
الذهنية الفرنسية. فلغتنا تحقق الترببة العلمية لهذه العقول الشابة. . .)29 , 


هذاء ومع نهاية العقد الشاني من هذا القرن سنعاين نوعاً من التحول على مستوى 
تركيبة النخبات الاجتماعية والفكرية بالدول الثلاثء وذلك على الرغم من مظاهر «التمايز»» 
وأشكال «الاختلاف» التي قد تطبع تجربة كل قطر على انفراد9". 

فبالجزائر» .حيث مثل الاستعمار تموذجاً خاصاً من حيث القساوة وعمق التأثير» تمكنت 
فرنسا من تحطيم كل الفتاتٍ التي صانتء لمدة طويلة29 تلاحم ووحدة النسيج الاجتماعي 
الجزائري» لترتب أوضاعا اجتماعية وثقافية» ستسمح مع عشرينيات هذا القرن ببروز 
مؤشرات تكون نخبة داعية إلى الانفتاح على مكتسبات العصر وشروط تقدمه. متمسكة 


[مترفة أورده: المصدر نفسه ص م 

(١1؟)‏ .85 .م ,(1925 رعستمعصة 1 عناواككظ"'! عل 6انص:ده0 :كتمدط) لمعك عل ع0ول8 قنك ,لإأمدكلة ,2 
(7"7؟) المصدر نفسه , 

(7379) المصدر نفسه. ص 74. 


(575؟) للتدقيق في التطور المقارن. انظر: 65/نآة 5مك ««منلم 10 هنآ ,[.1ة غ6] بإممسصو8 تسطءقط1 
2021م مدع زععمهل نم مكتهرز عل اع المع ع0 علة5قهعع عتعتةءوطنا :حقية) كمباطة ازهمارر ومناواتامم 
(1973 ,0155101 زعسو قمعو عطعتعطععم ها عل 


(ه*؟) على الأقل حتى حدود استقرار الولاة (الدايات) الممثلين لملباب العالي با مغرب الأوسط (الجزائر) 
حيث سيعرف المجتمع الجزائري تغيرات على مستوى مكوناته الاجتماعية» الثقافية والإثنية؛ التي ستتعمق على 
امتداد الاستعرار الفرنسي؛ وضمن سياق تاريخي آخر. . . انظر: الأزرق» نشوء الطبقات في الجزائر: دراسة في 
الاستعمار والتغيير الاجتماعي ‏ السياسي. الفصل الثاني: «البنية الاجتماعية الجزائرية في ظل السيطرة التركية»» 
ص 76 - 48» والفصل الثالث: «البنية الاجتماعية الجزائرية في ظل السيطرة الفرنسية»» ص 44 -548. 


١ 


بأصول انتمائها القومي تاريخياً وحضارياً"”". أما بتونس» وعلى الرغم من التوازن الذي يمكن 
معاينته بين النخبات التقليدية والحديثة على امتداد الأربعين سنة الأولى من إقامة مؤسسة 
الحماية» فإن مؤشرات عدة قد رشحت, مع نهاية الحرب العالمية الأول بروز نخبة مكونة 
من خريجي الزيتونة والمدارس المعاصرة التي ستمثل دوراً مركزياً في تأطير وتوجيه العمل 
الوطبي » تحديداً مع بداية عقد الثلاثينيات. 


ضمن هذا السياق. تبدو التجربة المغربية حالة متميزة» من حيث كوا البلد الوحيد 
الذي ظل مظهرياً محافظاً على مؤسساته التقليدية» بل وقع الاعتراف بها رسمياً كى| أشرنا إلى 
ذلك سلفاً. وبالتالي تم» نسبياء الإبقاء على نخبته السياسية والثقافية؛ تارة بالتعايش معهاء 
وطورا بإلحاقها بدوائر المخزن, المؤسسة الي ظلت قائمة ووسائدة»)» ىا أقرّت بذلك 
مقتضيات عقد الحاية (:1417/8/8). 


إن الإقرار بمحافظة المغرب الأقصى على بعض مؤسساته التقليدية ومبادئه في مضار 
التنظيم والحكم» ا ا 0 متمثلة 
لقيمه الفكرية والحضارية. . . كا لا يحجب عنا الشرط التاريخي الذي ضمنئه أ صبح المستعمر 
مشغرا لتوظيف فكرة «الابقاءع على تراث المستعمر ونظمه. مع العمل على هيكلة ا 
وخلق الأدوات القادرة على ضمان استمراريته. وصيانة وجوده» بشكل ينسجم واستراتيجيته 
العامة في الاحتلال. . . وإلا بماذا يمكن تفسير إصراره المزمن على الانتقال من التفكير في 
ترتيب شروط وجوده إلى مستوى تصريف وتطبيق قناعاته» من خلال صياغته نظريات» أقل 
ما يقال عنباء إنها الأرضيات التي ستفعل في استغباض وعي النخبات الوطنية وتعبئة طاقاتها 
النضالية تارة بالتقارب ورا بالتنسيق» وذلك لما اتسمت به طبيعة هذه النظريات وأبعادها 
من مظاهر المساس مبوية ة المغاربة ومقومات شخصيتهم التارخية؟ 


(1795) نفكر في الاتجاهات الأولى للحركة الوطنية الجزائرية» الي تكونت مع العقدين الأولين من هذا 
القرن. ونعنى بذلك. حركة «الجزائر الفتاة» وجمعية «نجم شال افريقيا»» قبل أن تتحول هذه الأخيرة إلى حزب 
الشعب الجزائري /19379 . 


اول 


الممنتمل الكرائع 
الهويّة مَخِطابالاحِلال 
الارتعتاء ما لنظبتيه الى الممَارسَة 


نعتقد أن هناك مفارقة عميقة من حيث دلالاتها التاريخية وأبعادها النضالية في حقل 
العمل الوطي 50 يدول المغرب العري» وف علاقة هذه الأخيرة بواقع الاستعيار 
الفرنبي . ذلك أن الهويةٍ التي شكل المساس مها وبمكوناتها الاجتياعية 0 والوثية. 
كلخاد سالا ومستهدفاً مسركزيياً في استراتيجية الاحتلال» سيتحول مع تقدم الاستعمار 
1 مضاعفاتهة» مصدرا رئيسيا لاستهاض الوعي الوطبي و#تلييد توجهاته وموضوعات 
معركته. . . وفي ذلك يكمن سر إشحفاقات ايديولوجيا الاحتلال» وبروز فكرة المغرب العربي 
عل واجهة تفكر التركات الوطنة ومارسة نخبها السناسية. ْ 


فالاستعارء الذي حتمت ميلاده شروط تطور النظام الرأسالي وضروراته» بل وقوائينه 
في التوسع والاستمرارية لم يستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد والمجتمع ليغدوا قابلين للاندماج 
ضمن ألياته فحسب». بل حرص أيضاً عل اعتماد الممساس مهوية المغاربية وشخصيتهم 
التاريخية» أداة لتثبيت حركته وترسيخ ننه مما أو على الأقل هكذا كان يعتقدء. أن في 
الاجهاد من أجل [قنتاف مغتزيات المغارية فبيظاً لعزائمهم بل 0-0 لإرادمهم في التحرر 
واسترداد السيادة الوطنية . 
بهذا المعبى. نظر إلى الإسلام كقيمة رمزية» مفتقدة إلى قدرة التأثير في التطور 
الحضاري للمغرب العري» غير فاعل في مجال لحم مكونات شعوبه. .. بل وعاجز عن 
إسعاف هؤلاء على تملك أسس التنظيم الاجتماعي والسياسي . وبالأحرى استنهاضهم » وعياً 
وتمارسة. من أجل تمثل موضوعات العمل الوطني والمقاومة . 
والاستعبار في كل لحظة من لحظات تقدمه على طريق التوسع . كان يجدد تفكيره ه لتوضير 
الأطر النظرية والصيغ العملية, التي يخالها كفيلة بتثيت وجوده وضان استمراريته» متخذاً 
من الجزائر مختبراً لتجريب مدى فعالية نظرياته في الاحتلال» وذلك بالنظر إلى المكانة التي 
حظيت با ضمن الاستراتيجية الاستعمارية العامة لفرنسا. كبا أن الذي يؤكد مراوحة فرنسا 


١همه‎ 


بين عندةانظريات ومشاريع استعيارية» 'صياغتها لعدة مفاهيم استهدفت بشكل مطلق» التأثير 
في هوية المغاربة وشخصيتهم التاريخية» فتنارة» وبدافع التفاؤل المفرط في إمكانية نجاح 
الاستعار وديمومة قيمه» حرصت فرنسا على اعتّاد سياسة الودماج بأبعادها الترابية» البشرية 
والحضارية» مؤسسة إصرارها على القناعات ذاتها التي ناقشناها سلفاً. وبخاصة خلال 
احتلالما دولة الحخزائر,. 


لكن. ومع الاخفاقات المتتالية التي واكبت تجربة الاستعمار بالجزائرء وبالنظر للإطار 
القانون الدولي الذي عت في سياقه عملية التوقيع على معاهدتي الحماية في كل من تونس 
(1881) والمغرب »)١91١15(‏ سنعاين بروز مفاهيم جديدة بالسياسة الفرنسية تجاه 
مستعمراتها» وهي 00 وإنث تباينت من حيث الشكل ودر-حة السدة قياساً لما وقعت 
ممارسته بالحزائر. إلا أنها ظلت تروم الوظيفة والغرض نفسهم|: امتهان هوية المغاربة 
والتشكيك في مكونات شخصيتهم. وتقضد ذلك اساسا مشاريع التجنيس بتونس» 
والسياسات البربرية في المغرب الأقصى . 


أولاً: بصدد مشروع الادماج وأدواته 


ل يكن يسيراً على فرنسا أن تضمر المنطلقات الناظمة لاستراتيجيتها في الاستعمار» 
وذلك بالرغم من كل المبادىء التي قدمتها ودافعت عن تاريخيتها وهي بصدد تبرير مشروعية 
حقوقها في التوسع والاحتلال. 

فالاستعمار» باعتباره ضرورة لاستمرارية الرأسمالية ومحصلة لتطورها التاريخي العام» لم 
يُسعف فرنساء التي اقتنضت تحولات مجتمعها أن تكون واحدة من مكونات حركات الاحتلال 
يومئذ» على أن تظل وفية» بل ومنطقية على الأقل مع مبادىء ثورتها (1784)» في الحرية 
والإخاء والمساواة» وبخاصة صيانة كرامة الإنسان وحقه في الاستقلال وتقرير المصير. 

إن الذي قدر مدل هذه القارفة و اخطات قرتينا وشكتر تيكيتا هبر ااتتطارعنا ير 
الدعوة إلى إشاعة قيم الشورة وفلسفتهاء واعتمادها نمارسات أقل ما يمكن القول عنهاء إنها 
إحياء لتراث روما وسياساتبا» مع فارق في الظرفية التاريخية والشروط الحضارية المؤطرة 
والموجهة لكلتا القوتين 

فبحجة «التمدين» ونقل أستين «التنظيم»» تم تبرير الحكم الرومانٍ المؤصسن على 
أنقاض تدمير قرطاج ١47(‏ ق.م)» التي ظلت منارة شاهدة على وجود الإنسان المغربي 
وكيئونته الحضارية . .. وباسم تحرير الرقيق وحماية حرية الملاحة ومحاربة القرصنة سيجدد 
الغرب | إصراره على استعمار المغرت العري» تحديداً منذ معاهدة مؤقر قيينا )١81١6(‏ وحملة 
لورد «إكسموث) (1815). 


لقد شكلت الجزائر الإطار الأكثر تجريبية مله النظرة » فعلى أرضها طبّقت جل المفاهيم 
التي صاغتها فرنسا لتعزيز حركتها الاستععارية منذ بداية تفكيرها لدخول هذه المنطقة (أولا) 


كها1 


وأيضاً بالجزائر» وتحديداً من طبيعة الموقع الذي احتلته ضمن الاستراتيجيا الفرنسية العامة 
تبلورت نظرية الإدماج, التي كانت تعني بالأساس «تحويل المواطن الجزائري, معنويا وماديا 
ليصبح شبيها لمثيله بالمتروبول»» أي «فرنسا القارات الخمس».» «فرنسا المائة وعشرة ملايين)”" 
كا كان غالبا على الفرنسيين أن يرددوا ذلك يومكذ. 


١-الحجزائر‏ ومشروع الإدماج : قراءة في تاريخية المفهوم 


ليس اعتباطاً أن يخصص البحث التاريخي الاجتماعي حيزاً متميزاً لقضية الجزائر ضمن 
مقارباته لظاهرة الاستعار بالمغرب العربي؛ ومضاعفاتها على بُنى مجتمعات هذا المناح من 
الوطن العربي. فالجزائر أقدم دولة تعرضت سيادتها للاختراق بعد مصرء كما أنها من الأقطار 
التى تحولت» بامتيازء حقلا لتجريبية المستعمر على امتداد لحظات نجاحاته وإخفاقاته؛ وهي 
علاوة على ذلك من المستعمرات التي قلما ارتقى الرأي العام الفرنسي إلى مستوى الاقتشاع 
بضرورة استقلاهاء وذلك حتى في أقصى درجات وعي نخبه السياسية خطورة الظاهرة 
الاستعمارية وشيخوختها كونيا وحضاريا. 

لذلك؛ وتأسيساً على هذه الاعتبارات» قدمت الجزائر كواحدة من المقاطعات الفرنسية 
لماوراء البحار"»» بل وابتداءٌ من عام ١654/‏ ستصبح رمنمكنا جرد «امتداد للتراب 
الفرنسي»”. الشيء الذي يفسر لماذا هي على هذه الدرجة من الاهتمام في الكتابات 
الاستعمارية» وبمارسة قادتها السياسيين والعسكريين على السواء". 


لنقرأ رأياً على درجة فائقة من الدقة والوضوحء يقول ميشيل دفيز (26626 اعطهنةة) 
واصفاً العلاقة التى تربط الجزائر بفرنسا: «لقد إعئُّبرت الجزائر» باستمرارء كواحدة من ذواتنا: هذه 
الأرض الجميلة» القريبة من فرنساء هذه البلاد المنتمية إلى افريقيا البيضاء المقسمة إلى مقاطعات مسيرة ومدارة 
من لدن وزارة الداخلية» إنها امتداد للمتروبول. فالجزائر المرتوية بدماء العديد من الجنود, والمخضبة بعرق 
آخرين منهم, قد تحولت سلمياً إلى «وسط فرنسا» آخرء إذ بضيعات عنبها وأشجار زيتونهاء وحقول حبويها قد 
غدت دعامة الامبراطورية الاستعمارية بافريقيا. مسكونة بحوالى مليون فرنسي نشيط» تبدو لنا الجزائر اليوم 
ضرورية من أي وقت مضبى» فكل محاولة للعصيان أو الانشقاق قد تغدو لنا دون معنى, 

لقد أصبحت تعد اليوم؛ كرا كان الشأن قبل الحرب» البلد الرئيسي لاستيراد منتجاتنا كما أنها مولنا 
الأساسبي. فدون الجزائر» ستتعرض الاميراطورية الفرنسيةء وأيضا الاتحاد الفرنسي» للاهيار والتفكك؛» ودون 


)١(‏ قارن: -ترهثر بوتس "أن امتصمام مرتوجه'] عل «قدر - مناه ' ععنيه 17 م رعمو عوط أعطعتلا 
,66 9 .جم ,(1948 ,عتاعطعه1آ :كتتوط) 1947 - 1938 روطم 


() قارن: المصدر نفسه. ص 55 وما بعدها. 
) عل ع620:م ,930 [ - 1830 مارملتهكتدام هل ماءةأد لا «مكتموابعثر عذجطوا هنا بأعنواط مامالا 
.م ر(1930 مسهتاه© .خ نقلعة©) عتعطصدم8 عنحماء0 .231 


(4) من ضمن هذه الكتابات وهى كثيرة» انظر: 10171712إ101 ا انك 
885056[ أقتتةط) ع 5أم؟ 01 لصوام ها عل واعاءمد د مكزع أت ,(1923 ,هتاه على نكتمةط) عنموام 
,(1953 


١ /اه‎ 


فرنساء ستتحول الجزائرء ا موزعة على عدة أجئاس متناحرة . موضوع أطماع العديد من القوى. ستغدو رهاناً 
ان بارضا ع قوري الاق لاد ا ل إنها اللرزية ايها الى كلت الراجيل 
كذريعة لترير رع الاستعيار وشرودائة. 


بهذا المعنى» نقف عند تصريح لوزير الحربية على عهد الملك شارل العاشرء كلرمون 
طونر (1088616 16181024©) ؛ يقول فيه : «ليس من الغسريب. أن نرى العناية الإلهية تناقسد الملك» 
وريث سان لوي . لينتقم للإنسانية والدين والإهانات الشخصية, أولا يمكن عتدما نقوم في المستقبل بتمدين 
الأهالي» تحويلهم إلى مسيحيين. . . » مضيفا: «إن العناية الإلهية خصته بهذا النصر في الجزائر بعل المواطنين 


مسيحيين , .0 )19, 


إث اليعيد الديني لا يشكل سوى واحد من المنطلقات الي حكمت سياسة فرنسا 
الاستعمارية بالجزائر» وحددت نظرياتها في الإدماج. فعلى امتداد الفترة الفاصلة بين احتلال 
الجزائر ر ) وتوقيع معاهدة الحماية مع تونس 0)188١(‏ ظل شعار فرنسا المركزي 
متمحورا حول الإلحاق الكل للجزائر”". وربيطها عسكرياً واقتصادياً وثقافياً بدولة 
«المترويول». 


هذاء وفي اعتماد فرنسا هذا الشعارء لم تقدر قيمة العديد من العوامل التي ستتفاعل 
سلباً مع حركتها في التوسع» بل ستعيق حظوظها في الانتشار والاستقرار والنجاح. فمن ذلك 
تنحيتها الحضور العثمانيء بما في ذلك الرموز التي لم يكن مستبعداً أن تقوم بوظيفة المؤازرة من 
أمثال الجحند الإنكشارية"'. وبالمقابل أخطأت حين راهنت على تأييد بعض العناصر الوطنية 
لدخوطاء غير مقدرة ما للأرض وللنزعة إلى الاستقلال من مكانة في تاريخ المغاربة عامة 
والجزائريين بصفة خاصة . 


(0) ,1947 - 938[ ,مفدتمولمم] انمفتتاا'| 6 أمتماوء عبراوجء '| عل «رمتجر - عرايام 'ل معتره ل ها ,عدعنعج1 
00 
(1) واره في دراسة : عبد الجليل التميمي. «التفكير الديني والتبشير: لدى عدد من المسؤولين الفرنسيين 
في الجزائر ني القسرن التاسع عشرء» المجلة التاريخية المغربية (تونس). العدد ١‏ (كانون الشاني/ يناير 
14).: ص .١7”‏ 
(1) ولو اننا نجد بعض التحفظات بشأن إمكانات الإلحاق وتوقيتهء لدى بعض قطاعات الرأي العام 
الفرنسي . لنقرأ تعليقاً على الاحتلال الشامل للجزائر من لدن أحد الوزراء الفرنسيين» يقول فيه: «إذا ساءلنا 
الكرباء الرطني فلا شك أنه يمل علينا الاحتفاظ بالغنم» لكني اعترف أن هذا الحل أبعد عن مصاحنا الحقيقية» 
فمن المؤكد أننا لا نفهم شيئاً في أصول الاستعمار كما يثبت التاريخ أن نجاح مشروعاته يتطلب روح الاستقرار 
والمنبج في العمل ويستدعي إنفاق مبالغ كبيرة لن يوافق عليها البرلمان. والحل الأمثل هو تحسطيم حصون الجزائر 
واحتلال جزء من الساحل. . .؛؛ وارد في: صلاح العقاد, المغرب العربي: دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه 
المعاصرة: الجزائرء تونس» لدت الأقصى (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.» ١148).ء‏ ص 57. 
(8) قارث : 2 ,(1830) "عواللم ك4 معلرط هط :عاضا انلا ”2 16105 7ع 000717716(1 كقط ,عسوو أعترام © 
.(1929 بعقمعقآ تمتتةط) .له 


لن نقوم بتأريخ لحركة الاستعار بالجزائر, مكتفين بالإحالة على أهم الكتابات التي 
تناولت هذا الموضوع". مانود تأكيده ونحن بصدد تحليل الظرفيات التي قررت مفهوم 
الادماج في السياسة الفرنسية؛. هو تشخيص كيف ولماذا أصبحت الدعوة إلى إلحاق الجزائر 
قناعة راسخة لدى قادة فرنسا وبناة استراتيجيتهاء على الأقل حتى حدود العقدين الأحيرين 
من القرن التاسع عشر 

فعلاوة على استصغار الوجود العثماني والعمل على استمالته”", وبالرغم من سوء تقدير 
مكانة ا ودوره في تكون الشخصية 5 وصقل روافدهاء فإن فرنسا قد اعتقدت» 
وهي بصدد تشريع احتلالهاء أن من واجبها أن تلحق الخزائر مهاء هذه الدولة التي أجمع 
الرأي العام الأوروبي منذ معاهدة قيينا )١1814(‏ وإيكس لا شاييل (1814) على ضرورة 38 
نشاطهاء سيا في مجالي القرصنة وتجارة الرقيق'"©. 

فبالعودة إلى التصريحات التي حكمت ممارسات الحكام الذين ساسوا وأداروا مستعمرة 
الجزائر ما بين حملة الاستيلاء )١187*0(‏ وقيام الجمهورية الثالثة »)١81/0(‏ ما يؤكد صحة هذه 
النظرية”". إذ خلال السنوات الأربع الأولى من الاستعبار (1870 - 1875). لم يتقاعس 
الحكام العامون”". عن الإجهاد من أجل إلحاق الجزائر وتعميم إدماجها بفرنساء تارة عن 


(9) من هذه الكتابات. وهى كثيرة. انظر : -7/©72م 6716و[ '| 6 ع«اماكزظ ,معتلنا! 6جلمكددوامقط 

6 08 كاناطقل 5ه[ أت 00791616 هآ :1 عمرن! ,(1979 بعممفعط عل وععلةلورع كلصن كعدمعر رواموط) عنزورمم ١‏ 
46 16م وألل | ع0 ع#اماواط  ,‏ تتوععوه أتعام 1 وعامقط0) ,(1871 - 1827) «تمانمعتدمامع 
-6اعانعأء06 ينه 1871 02 101اعء جنك "| 26 :2 عدهما ,(1979 ,عمصمرط عل دمعتم المع اله ومدوعمط بوتجتوم) 
ال 714016 7ألاك له 16ا4أةأأوم ءالآ ها لاقع كنت10]' عا تعع هلكا أت ,1954 عل برمت/معقطخ! عن ع ترعيع ه| عل لتعار 
(1960 .]لطا ش.ظا. 11. © نكتدة17) (عسأممطقمم) 1954 عبط جرم نامر 1 ناه اولاز مرق وام 
)١١(‏ يؤكد المؤرخ والباحث عبد الجليل التميمي هذه الحقيقة. من خلال تقديمه وقراءنه ثلاث رسائل 
وقع تبادلها بين الحاج أحمد (باي قسنطينة) والباب العالي في أعقاب احتلال الجزائر. وبالنظر إلى القيمة التاريخية 
لمله الرسائل» فقد كتب 5 التقديم يقول «اتكتسي هاته الرسائل أ أهية تاريخية كبيرة 2 إذ استطاعت أن تعكس 
لنا بأمانة الوضعية العامة للحوادث التي كانت بلاد الجزائر مسرحاً لما وذلك من وجهة نظر الاج أحمد باي 
وديواته, , مفبديفا: «تعلم أنه عندما قررت الحكومة الفرنسية اهجوم على الجزائر ٠»‏ كلفت الحكومة الفرنسية 
قنصلها بتونس دي ليسبس أن يستميل الحا أحمد باي قسنطينة إلى التفاهم وبالتالي إلى الصلح وأن يوحي لهم 
بإمكانية الاستفادة من الوضعية ليكون مستقلا في ولايته. . . إلا أن الحاج أحمد .بقي خلصاً للداي . ودفع إلى 
المشاركة في حرب غير متكافثة القوى ولا كانت البلاد متهيئة للما. . . انظر: عبد الجليل التميمي» «ثلاث 
رسائل من الحاج أحمد (باي قسنطيئة) إلى الباب العالي»» تاريخ وحضارة المغرب (الجزائر). العدد 4 (تموز/ 

يوليو 2)1١91/,‏ ص 7ا- 

)١١(‏ قارن : -قهاا! :دتحد0) مدفلاسبرى ع2 نمدوه جرنه جنع «ت[عهاة بلك ءامائى ةط نا ألامتقآ طقتاقلطم 
.]] 68 بطع ,2 6جزما ,(1976 ,مجعم 


(؟١)‏ للاطلاع على لائحة القادة العسكريين والحكام العامين الذين تحملوا مسؤولية الاشراف على 
الجزائرء انظر؛ ح- 303 ,جم ,ماله تمر تعندرم عاق وال '| عل 1م215 ,معتااك 
)١1١(‏ وهم على وجه التحديد: الجنرال كلوزيل (1ا26لاة0©1), اللجنرال برتيزين (6دع2ءطامء8), الحاكم - 


1١4 


قز تسن تخطيظ) وطورا عن عشوائية واعتقاد متفائل بسهولة الاحتلال الشامل 
وضرورتة#". فهكذاء وفور تعييئه حاىا عسكريا بالجزائر. سيتقدم الجبرال كلوزيل 
(اعمسة ات ) بخطة ثادانية الأبعاد, قوامها (صيانة الجسزائر من أي تسديد عدواني» تأسيس الإدارة وبشاء 
أجهزتهاء وأيضاً إرساء قواعد الاستعمار وترسيخ لبناته) "2 , 

لقد اندرجت هذه الخطة ضمن التطلعات العامة الناظمة لسياسة ملكية يوليوز 
وفلسفتها في مجال التوسع والاستعمار. الشيء الذي يبرر لماذا استمرت النزعة ذاتها بالإصرار 
نفسه على عهد كل من اللْننرال «عتاع821062» 7٠١(‏ شباط/ فيراير ‏ 5 كانون الأول/ ديسمير 
١*1م18)‏ والحاكم الدوق تاه 509 كانون الأول/ ديسمار 6١‏ "5" حزيران/ يونيو 
"الللا). 


فكما اعتمدت الاستراتيجية الفرنسية مفهسوم «التمدين» والدفاع عن «حرية التجارة» 
ومحاربة القسرصنة بالبحر الأبيض المتوسط. منطلقات لاستالة الرأي العام الدولي وتبرير 
مشروعية استعمار الجزائر أولا ومختلف دول المغرب العربي لاحقاء اعتمدت مفهوم «تخليص» 
البزائر من عغسف الأتراك و«صيانة)» كيائهم ورصيدهم التاريخي . 


نقرأ ذلك في نص البيان الذي وجهته فرنسا إلى الجزائريين عشية إقدامها على الاحتلال 
١‏ *187): «إلى القضاة والعلية» والعلماء؛ وشرفاء المشايخ . ومشاهير الناس المحترمين. . . إن ملك فرنساء 
قد عينني (كونت دي برمونت) قائدا أعلى. . . إن الباشا (الداي حسين)؛ حاكمكم» قد أهان علم فرنسا 
الجدير بكل احترام ٠‏ وبسيب هذا الفعل غير الحكيم قد تسبب في أن تعانوا كل أنواع المصائب والمصاعب؛ بما 
في ذلك الحرب معسا. . . و(لكن) ثقوا بأنٍ لم آتِ لمحاربتكم. فابقوا راضين ومسالمين حيث أنتم. إعملوا 

المعتاد بثقة . إن أضمن لكم بأنه ليس منا من ينوي مضرتكم. لا في ممتلكاتكم ولا في عائلاتكم. إنني 
أضمن لكم أيضاً بأن بلادكم» وأراضيكمء ومزارعكم » ودكاكينكم. وكل شيء ينتمي إليكمء صغيراً أو كبيراً 
سيبقى على ما هو عليه. . . إنه من الواضح أن هذا الباشا يخطط لتخريب بلادكم» وممتلكاتكم, وحياتكم. إن 
كل أحد يعلم أنه يريد أن يجعلكم منكوبين. فقراء» مضطهدين ومتألين. . . فيا للعجب كيف أنكم غير 
متفطنين بأن هذا الباشا لا يسعى سوى من أجل مصالحه الخاصة, . .030 , 


هذا ويلدرج صضمن هذه الدعوة. التى تنعتقل باستحالة فهم حقيقتها خارج وظيفتها 


> العام رينه سافاري دوروفيغفو (80 209 (53085 18686)» 2 آن ليان (موعآ عصددة). والماريشال 

كامبافيزار (112850ةمتصو2) , والمنرال بونون فوارول روفيغو (1001180 01ئزه/؟ ومهه8) . 

)١5(‏ أو كيا أسماها وكتب عنها شارل أندريه جوليان سنوات «التردد والريبة»» انظر: المصدر نفسهء 
ص 54 ,٠١6‏ 

(16) المصدر نفسه. ص 597. 

)١1(‏ أبو القاسم سعد الله. الحركة الوطنية الجزائرية» .147*٠ 14٠٠‏ ط ؟ (القاهرة: جامعة الدول 
العسربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. معهد البحوث والدراسات العربية. لالأقل) اج ”3 
ص 412 (الملحق رقم .))١(‏ 


ا 


التفسيرء بأن أجوامعكم ومساجدكم ستكون محترمة» فهي لن تبقى مفتوحة فقط إلى العابدين ىا هي الان ولكن 
ستصلح أيضاً. ونضمن بأن لا أحد منا سيتدخل يي شؤونكم الدينية , . ,)09 , إنها الدعوة الي عكستها 
المادة الخامسة من الاتفاق الجزائري الفرنسي الموقع بتاريخ © ؛ غوز/ يوليو **181» حين نصت 
على : «أن الدين المحمدي سيبقى معمولاً به كيا كان سابقاً. إنه سيبقى على ما هو عليه إن حسرية أهل 
البلاد. مهما كانت طبقتهم » ستبقى محترمة» وأن دين هذا الشعب. وممتلكاته وتجارته وصناعته. بالإضافة إلى 
نسائه ستبقى مخترمة أيضاً. ا" 


لن ندقق في مضمون وأبعاد مثل هذه المفاهيم ولا في مصداقيتها, سيها وقد سبق أن 
ناقشئنا بعضها ضمن تحليل أصول ومنطلقات خطاب الاحتلال*"؛ كما ليس من أهدافنا إعادة 
تأكيد حقيقة تاريخية, لم تعد موضوع استفهام لدى مختلف اتجاهات البحث التاريخي 
الاجتماعي » ونعني بذلك انتقال الرأسماليات الأوروبية» مع نهاية النصف الأول من القرن 
التاسع عشرء من مستوى التكون والتأسيس إلى طور الاستعمارء وذلك بالرغم من الجهاز 
المفاهيمي الذي حكم ايديولوجيتها وفلسفتها في الاحتلال. . . ما نود التركيز عليه سيها من 
الناحية الممهبجية» هو تبيان مدى الانفصام بين الخطاب والمارس سة في الاستراتيجية الاستعمارية 
الفرنسية» وبالتالي استجلاء الوظيفة الايديولوجية التي استبطنتها مثل هذه المفاهيم وحدود 
فعاليتها على تقدم الاحتلال واستقراره. 


فالجزائر» منظوراً إليها من زاوية الحركية التي وسمت تطور النظم الأوروبية وطبعت 
ديناميات مجتمعاتهاء قد أصبحت مؤهلة للانخراط ضمن المنظومة الرأسمالية وآلياتها» بل 
الأدق وفق السياق الذي ناقشنا بعضشس معطياته في الفصل الأول. 


فالدعوة إلى المحافظة على استقلالية الجزائريين واحترام كل ما يرمز إلى هويتهم 
وشخصيتهم » لم تستهدف أكثر من تبرير حركة الاحتلال وتأكيد مشروعيتها. . . وإلا بماذا 
يمكن تفسير طبيعة الحملة عل الجزائر وقساوة وسائلها. وبالضرورة إلى ماذا ترجع ردرد الفعل 
الوطنية على هذا الواقع والتمسك برفضه؟ 


ِ إن في قراءة مقاطع من الرسالة التي بعث بها حمدان لحوجة« 2 إلى اللجنة الإفريقية 
المشكلة من لدن الملك لوي فيليب عام 2١14177‏ قصد معاينة الوضعية بالجزائر"") ما يسعفنا 


. المصدر نفسه. ص /7ا45‎ )١7( 

(18) المصدر نفسه. ص 19: (الملحق رقم (؟)). 

(19) انظر الفصل الثالث من هذا القسم من الكتاب . 

م حمداك حوجة واحد من الأعيان الجزائريين الذين نددوا بتعسفب النظام العسكري . وبعدم احترام 
شروط الاستسلام. سواء أمام مجلس الدولة الفرسي (أيار/ مايو 1875) أو أمام المازيشال سولت (حزيران/ 
يونيو 1870): أو لدى الملك لوي فيليب (أيلول/ سبتمبر "187). للاطلاع أكثرء انظر: الجيلالي صاري 
ومحفوظ قداش. المقاومة السياسية, 146٠‏ 1404: الطريق الاصلاحي والطريق الثوري (الجزائر: المؤوسسة 
الوطئية للكتاب, .)١941/‏ ص ١١‏ وما بعدها. 

(١؟)‏ للاطلاع على نص الرسالة. انظر: سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية. 219901١96٠‏ 
ص 47١‏ - 498 (ملحق رقم (9)). 


اك١‎ 


على إدراك حقيقة فرنسا وطبيعة حملتهاء وبالتاللي ما يسمح لنا بتمثل قيمة الوطنية لدى 
الجزائريين في حقل الدفاع عن الأرض وصيانة الهوية بمختلف مكوناتها. فبعد تقديمه مظاهر 
المدنية والتحضر» »؛ وقيم الإنسانية 00 التي عايها بالمجتمعات الأوروبية خلال تنقله بين 
دوطاء أكد حمدان خحوجة بقوله : «. . . إذا كان ما يجري في الجزائر مسد ثلاث سدوات سيستمرء فإن 
الشرف الفرنسي سيكون في خطر. 00 أن نقول» بل الأكثر إيلاماً أن نفكرء بأن الإدارة الفرنسية قد 
وقفت ثقيلة. كحمل الرصاص. على هله البلاد (الجزائر). فاذا كانت النتيجة؟ إن حاجزاً لا يمكن اجتيازه قد 
أقيم في الجزائر بين الشعبين اللذين لا يمكن أن يتكلا اللغة نفسهاء ولا يعتئقا الدين نفسه. ولا يلبسا الثياب 
0 ولا يمارسا طريقة الحياة نفسهاء ولا يمكن اليوم استريجاع الروح التي لم تزدها سئوات العناء إلا صلابة 

. لاء رأيبا السادة) إن الجزائريين لا يستحقون أن يرمى بهم خارج المجموعة (العالمية), إنهم جزء من 
ل الإنسائية. وان الدم الذي يجري ني عروقهم. أيها السادة» له الحرارة نفسها التي في دمكم. . . ليس 
هناك أي حل سوى تغيير الوضع لاستعادة النظام وميلاد ثقة جديدة في الجزائر. . .70" , 


لم تتحقق مثل هذه الثقة التي دعا إليها حمدان خوجة مبكراً5", لأن الاستعار» باعتباره 
ظاهرة تاريخية ضرورية لنمو الرأسالية الأوروبية والفرنسية على السواء. يعدّ أصلاً إلغاءٌ لكل 
إمكانية من شأنما أن تزرع مثل هذه الثقة. سيم وأن الأمر يتعلق بشعبين غير متكافئين من 
حيث القوة) متباينين من حيث المدنية وآفاق التقدم . لذاء وعلى على الرغم من الهدنة التي دعت 
إليها وقئنتها معاهدة تافنا (١5؟/ه//ا91م‏ 1 )لكل الموقعة بين فرنسا في شخص حاكمها 
العسكري بيجو والأمير عبد القادر*", فإن الإصرار من أجل إلحاق الجزائر تدريجياًء بأفق 
إدماجها ثقافياً وحضارياً. قد استمر بالتفاؤل والاقتشاع نفسههما اللذين واكبا حملة الاحتلال» 
الواقع الذي أكدته طبيعة النقاشات التي تقاسمت الرأي العام الفرسبي», وتخللت أشغال 
0 عهدئل”” , 


صحيح أن فرنساء لحظة احتلالها الجزائر. لم تمتلك تصوراً نظرياً متكامالً. من شأنه 
أن يحكم استراتيجيتها الاستعارية ويوجه قادتمها العسكريينٍ والسياسيين على السواء؛ وصحيح 
أن وعي أهداف المسألة الاستعارية وأبعادها لم يكن قد تو توضح ونضج بالقدر الكافي والكفيل 
بجعل التحام مختلف مكونات الشعب الفرنسي مكنا ونبائياًء لكن الثابت أن القوانين التي 
كانت تفعل في اتجاه صناعة أحداث العالم. الذي ظل أورونياً بالنظر لفاعليته, لم تنج من 


(55) المصدر نفسه. ص 47١‏ -177. 

زشقة قارن مع ؛ صاري وقداش. المصدر نفسه. ص ؟١‏ وما يعدها. 

(؟) للاطلاع على نص المعاهدة. انظر: محمد بن الأمير عبد القادر. تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد 
القادر وأخبار الجزائر؛ ؟ ج (الاسكندرية: [د. ن.] 1901)., 

)١5(‏ من أجل التدقين في شروط ابرام معاهدة تافناء وأيضاً طبيعتهاء ومضموبماء وإيجابياتهاء وسلبياتها 
بالنسبة إلى الطرفين معأء انظر: إسماعيل العسربي» «معاهدة تافنا .9 انتصار الدبلوماسية, الجزائرية»» تاريخ 
00 ا مغرب . العدد ١١‏ (حزيران/ يونيو 191/4), ص 832 - 

زفطة 6 - 135 .هم ,عاللم مجر بعنارم منعقو اخ "| مك عراورعئزلط , لرعتانال 


حدل 


المفاهيم أكثر من تلك الي أسسثت وأطرت حركات التوسع والاحتلال”" , 


ينذا افق تدذرك بيه مداحدة فافنا وسدودها سكن ابزاتيسة ترقسنا الامتعارينة: 
بل ونفهم حقيقة القراءات المتباينة لطبيعتها وأبعادها لدى غتلف شرائح المجتمع الفرنسي . 
فالتفاوض لم يكن يعني أكثر من توفير الوقت الضروري لتمكين فرنسا من تمتين موقعها 
بالجزائر*"'. والسلام مع الأمير عبد القادر؛ لم يستهدف أكثر من إحماد وطنية هذا الأخير, 
وذلك بالرغم من وعي الأمير حجمه وموقعه ضمن الصراع الفرنسي الجمزائري”". فهكذاء 
ويمجرد إبادة حركة الأمير عبد القادر وتحييد محيطها المغربي"". ستشرع فرنسا في تقنين قضية 
إلحاق الجزائر لتجعلها قابلة للإدماج لاحقاء قبل أن تصبح» مع حلول الجمهورية الثانية 
(- دستور «جزءاً لا ينجزأ من التراب الفرنسبي)”". إنها «فرنسا الثانية)» بتعبير -6: 
لمعه اوه , 


نستطيع الجزم بأنه ابتداءٌ من هذا التاريخ سيشهد مفهوم «الردماج» في السياسة 
الفرنسية الاستعمارية طريقة نحو الترسخ والتأصيل””". فاستناداً إلى ما ورد بدستور الجمهورية 
الثانية (؟15/١1848/1١)»‏ ستصدر السلطات الفرنسية سلسلة من المراسيم ما بين 9 و5١‏ 


(11) ولو ان العالمء خلال الفترة المتحدّث عنباء سيشهد ميلاد فكر جديدء متناقض مضمرناً ورؤية مع 
ما كان سائداً عهدئذٍ. وأعني بذلك الفكر الاشتراكي , إلا أن المسألة الاستعارية لن يسطور النقاش بشأنها على 
مستوى الفكر الاشتراكي . إلا في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» وتحديداً مع بروز نظرية 
لينين حول الاميريالية . 

(18؟) وهذا ما يمكن استخلاصه من النقاشات التي تخللت أشغال البرلمان الفرنبي غداة مداولته بشأن 
معاهدة تافناء من ذلك ثقرأ تصريحاً للعسكري بيجوء يقول فيه: «إن الدول تلتزم بمعاهداتها طالما 00 
المعاهدات تخدم مصالحها. . . ؛, وهذا معناه أن الالتزام بسلام تافنا لم يكن يستهدف أكثر من القيام ببخطوة إلى 
السوراء» للاستعداد لبيخرة مرة ثانية...» التصريح وارد في: العقاد. المغرب العربي: دراسة في تاريخه 
الحديث وأوضاعه المعاصرة: الجزائر. تونس. المغرب الأقصى؛ ص 1١7‏ . 

(19) وهو الوعي الذي جسده الخطاب الذي بعث به الأمير عبد القادر إلى الملك لويس فيليب في 
شباط/ فبراير 118.. الذي قال فيه: «مئل جاء الوسلام والمسلمون في حرب مع النصارى ولكن بما أن 
النصارى قد انحرفوا عن دينهم فقد أصبح غرضهم من الحرب هو تملك الدنيا أما نحن فلا نبغي سرى الذود 
عن ديئنا.. وما زلت أرغب في الصلح., ولكن لا يمكنني التخلي عن قبائل طلبت حمايتي لتتجنب حكم 
النصارى .. أعلم أنني أضعف منكم بكثير ولذلك فإن وسائلي ستكون الكر والفر, . .»» وارد في: المصدر 
نفسه ص .١1١4‏ 

(") نفكر في اتفاقيتي طنجة (1854) ولالا مغنية (1844)؛ اللتين من خلالهم| وضعت فرنسا حداً 
للعلاقات التى جمعت السلطان مولاي عبد ال رحمن بالأمير عبد القادر. 

م 1 .م ,1930 - 1830 ,انمللوع مام عا عاعءغاى ورنا تعكتمو نهر 1ق عامط رأعسوتط 

(؟") المصدر نفسه . 

(") نقصد بذلك انتقال فرنسا نما أسياه شارل أندريه جوليان «مرحلة التردد إلى طور الاستقرار»» الشيء 
الذي يفسر لماذا أصرت فرنسا على تقنين علاقاتها بالجزائر دستورياء ومن ثم الشروع في تأسيس المياكل الكفيلة 
بصيانة هذا الانتقال وضمان -حسن استمراريته . 


يذ 


كانون الأول/ديسمبر 184» الغرض منها تنظيم تقسيم التراب الجزائري بشكل يجعله مماثلا 
لما هو عليه الحال بفرنسا"©. 


لقد تمكنت فرنسا من خلال استصدارها هذه الاجراءات» من إيجاد الخلفية الدستورية 
والقانونية» التي ستسعفها على تعديد مظاهر الإدماج وتوسيع جالاته بل وترسيخ تطبيقاته . 
فهكذاء سوف لن يقتصر الأمر على إحداث تقطيع تراي وإداري منافي لطبيعة التكوين 
التاريخي والأنثروبولوجي للشعب الجرائري*". بل سيمتد إلى جمالاات على درجة عالية من 
الخطورة والحساسية. فإذا استثنينا بعض المرافق غير الملحقة, التي ظلت تابعة لسلطة 
الحاكم» أو الكاتب العام بالجزائرء مثل الداخلية والبريد وبعض المصالح المالية والأشغال 
العمومية والسكك الحديدية والمعادن. وَأيقناً الفلاحة» والتجارة والصناعة. . . .» فإن 
المجالات الأكثر التصاقاً بهوية الجزائريين وشخصيتهم» قد أصبحت تابعة رأساً لسلطة 
«المتروبول» تنفيذاً لقاعدة «الجزائر امتداد للتراب الفرسي»» ونعني بذلك التعليم والقضاء. 


لقد سبق أن حدّدنا المفاهيم الناظمة رؤية فرنسا الكيفية التي يجب أن يكون عليها 
الجهاز المدرسي بالجزائرء وذلك حين تعرضنا للأدوات التي اعتمدها خطاب الاحتلال في 
علاقته بمجتمعات دول المغرب الععربي”". ما نود التشديد عليه 00 بصدد مناقشة 
الشروط المقررة لبروز مقهوم «الإدماج) والآليات المعتمدة لممارسته. هو أن الحمهورية الثانية 
(185)» بالنظر إلى طبيعة سياستها في مجال إلحاق الجزائبر» قد وعت المكانة التي يحتلها 
التعليم والتربية والثقافة في تكوين شخصية الإنسان الجزائري ومتين ارتباطه بهويته وتاريخه» 
وبالمقابل تمثلت الدور الذي من الممكن أن يقوم به تعليم ملحق, تابع لحاء خخاضع لموجهاتها 
الايديولوجية وقيمها الفلسفية؛» التي هي وبالضرورة قيم النظام الرأسولي في طوره 
الاستعياري . لذاء وبالعودة إلى 3 الجنرال كافينياك (عهمونة؟3©) (1858).» باعتبارها 
من الإجراءات الأولى التي أرست أسس نظام ا الجمهورية الثانية, 
وبالذات في الحقل الذي نفكر فيه (- التعليم)» نقرأ ما يلي : «فبإحداثنا للأكاديمية, وبتحويلنا 
للمدارس الجزائرية إلى ثانويات؛ سنضع» من ناحية توزيع ا .بين المتروبول والسلطات المحلية» 
قييزاً أساسياً بين التعليم الأوروي والتعليم الإسلامي» الأول سيكون تابعاً مباشرة لوزارة التعليم العام. أما 


(5") ولو ان هذه المراسيم م تستهدفت تقسيم التراب الجزائري » وحسب, بل امتدت إلى تنظيم مجالات 
أخرى» لعل أهمها الاستيطان الزراعي والبشري . للتدقيق في مرسوم 9 كانون الأول/ ديسصير 184/8 مثلا 
انظر: - 364 جح ,عترله ممع ترم 419616 '] 06 ع««أواكلع ,معتليال 
(5”) وهو المعطى الذي ستقدمه العديد من الكتابات الاستعمارية» ابتداء من أواخر العشرينيات وبداية 
الثلاثينيات من هذا القرن؛ وفي نطاق مراجعتها طروحات فرنسا في موضوع الاحتلال» كمطب أو سوء تقدير. 
للاطلاع على تموذج من هذه الكتابات» انظر: 
(1929 ممتله0 .هذ :كتنة) هنمام كع« ةاطممع دوع دولى , '1210]آ وعودوع 0 
(5) انظر الفصل الثالث من هذا القسم من الكتاب, 


1١55 


0 فسيبخضع لصلاحيات واختصاصات اللحاكم العام , ل إن النظرة نفسها التي جعلت من 

قطاعا تابعاً للسلطات المركزية بفرنساء هي التي حكمت وضعية المؤسسات القضائية 
1 طرق سيرها وحددت أصنافها ودرجات التقاضي فيه" وذلك بالرغم من اختلاف 
المجتمعين الفرنسي والجزائري وتباين تجربتيههما التاريخية, والأهم ضداً عن تباعد | التشريعات 
الوضعية والممارسات العرفية لكلا الطرفين. حيث يمثل الإسلام بالمسراكر كور فركزيا في 
تكييف نشاط القضاء وإغناء مصادر قواعده ومبادئه0" , 


لن نبالغ في القول إذا جزمنا بأن الجمهورية الثانية» قد شكلت واحدة من اللحظات 
الأكثر إصرارا على ترسيخ مفهوم «الإدماج» وتأصيل تطبيقاته في تاريخ فرنسا الحديث. . فهل 
تمكنت من إنجاز ذلك؟ هل حولت العزم إلى حقيقة. وهي اللحمهورية التي خد ختمت أولى 
حلقات المقاومة الوطنية المناهضة للاحتسلال الفرنسي » المدافعة عن سيادة الأرض وكرامة 
الإنسان» ونعني بذلك ثورة الأمير عبد القادر الجزائري ؟ 


ل 0 ن نجدد التأكيد على أن لكل مفهوم شروطه في البروز والاستقرار 
والتأصيل» وأنه دون ذلك إن شح عتهرها بالمعنى المعرني» مهما كانت طبيعة النظريات التي 
صاغته وجهدت من أجل تصريفه وتوظيفهء كما هو الشأن بالنسبة إلى مفهوم «الإلحاق» أو 
«الإدماج) الذي دعت إليه وعملت من أجل إنجازه الجمهورية الثانية (1854 -18017). 


لقد فشلت تجربة الجمهورية الثانية» وهي التي لم تعمّر أكثر من بضع سدوات؛ في 
الارتقاء بمفهوم «الإدماج» إلى مستوى التأصيل, وذلك لحملة من المعوقات الموضوعية والذاتية 
على حد سواء. فايديولوجية الاحتلال لم تكن قد استكملت العناصر اللازمة لرسم استراتيجيا 
دقيقة ومتكاملة» وهذا ما يفسر ارتياب فرنسا ومراوحتها بين الإقدام على الاستعمار الشامل 
والإحجام عنه للاكتفاء بالتوسع الجزئي والمحدود2”*“. وهو أيضاً وبالضرورة»؛ الذي يسعفنا 
على فهم مغزى الارتباك 0 زامن عملية انتقاء القادة العسكريين والمدنيين لحكم الجزائر 
وطبيعة النقاشات التي تباينت بشأن تقويم نجاحات وإخفاقات ممارساتهم'», د 
فشلت أيضاًء لوجود واقع جزائري أكثر حساسية للأجنبي. أصلب مقاومة لكل المشاريع 


(فورة 9 ,م ,1930 - 1830 ,انمالهكتمامء عل ماءغاد برلا تمعتمجع مز عأتقو| لما ,أعسواط 
(8) من درجات التقاضي (- المحاكم) التي شهدتها الجزائر» نذكر: محاكم الاستعناف. محاكم 
النايات» المحاكم الابتدائية» والمحاكم التجارية . 
(9) للتدقيق» انظر: -امء م0من”قم ها تمصي مأ#قوله'! ع4 كانمنمالناوط دقل ,أهلامت علنهات 
.(1970 ,غتمعل عل مالنتمعة© فمعولظ) 1ه 
(40) للشدقيق في هذه المراوحة وطبيعة النقائسات المواكبة والمفسرة لحاء انظر: 
أء ,452 - 342 غة 163 - 64 ,رم ,عستو «مجرمعتدصم عقرقع ل '! عل عرزواك 2 بومعتلسال 
العقاد. المغرب العربي: دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة: الجزائرء توئسء المغرب الأقصى. 
ص 15١6 ١١‏ (- نظام الادارة والاستعمار) . 
(41) لمزيد من الاطلاعء انظر: .05 - 501 .مم ,.4ذط1 ممتعت ]تال 


ها 


التي من شأنها أن تخترق سيادته الوطنية أو تمتهن هويته وشخصيته التاريخية: الحقيقة 
الموضوعية التي ما انفك يتجاهلها أو يجهلها محمل الذين نظروا إلى الاستراتيجيا الفرنسية في 
حقل الاستعيار» من مستكشفين, ورخالة؛ وجغرافيين» وقساوسة, ورجال ققانون» 
وعسكريين» وسياسيين؛ ودبلوماسيين. 

تناع لظن ل عقاف قبرية الالماق الأول عمل قر سيل دمن كا 
عطب سياستها تارة بالتفكير في توفير المسوغات النظرية القادرة على تطوير مفهوم «الإدماجء 
وانضاجه. وظوراً بالبحث عن الأدوات العملية الكفيلة بتحويلٍ «الودماج» واقعاً ممكناً» ملائيا 
لتطور ظاهرة الاستعمار» مواكباً لردود فعل المستعمر. مستجيباً لنوعية التغيرات الحاصلة في 


بئية مجتمعه وذهنية مواطنيه . 


؟ - سياسات إدماج الجزائرء أدواتها وأشكاها 


لم يكن من اليسير على فرنسا أن تؤسس استراتيجيتها الاستعمارية دونك نحديد موجهات 
نظرية تعكس من جهة رؤية مجتمعها المدني لظاهرة الاحتلال؛» وتعبر. من جهة أخرى. عن 
مدى تقدم الاستعار وتجدد ضروراته» وتغير العوامل الفاعلة في مفاهيمه وأدواته . 


فالفشل الذي لازم التجربة الأولى» لم يضعف من دعوة فرنسا إلى إلحساق الجزائر, كما 
لم يساعد على فتور إرادتها المصرة على توفير البنى الأساسية لتأصيل وتوظيف مفهوم 0 
اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. لكن الذي يستوجب أن نقف عنده ونشدد على أهميته هو أن 
الفشل كان حداً فاصلاً بين مرحلتين في تفكير فرنسا وممارستها الاستعبارية . .. بين حقبة 
«العشوائية) في التوسعء وفترة التخطيط للاستعمار» عبر رسم سياسات منتظمة حول مفهوم 
الإدماج» لكن مقدّرة لشروطه الممكنة. واعية حدوده الفعلية. 


وفعلاء حين نقرأ تاريخ الاستعمار الفرنسي بالجزائر ‏ على امتداد الفترة الفاصلة بين 
قيام الامبراطورية الثانية (18557 - »)187١‏ وبروز الخركة الوطنية الجزائرية» كقرة فاعلة في 
الصراع من أجل الاستقلال واسترجاع السيادة الوطئية ‏ قد نلمس وجود عدة مؤشرات دالة 
على مثل هذا القاسم. فنابليون الثالث وعياً منه مكانة الجزائر ضمن استراتيجيا الاستعمار» 
وإدراكاً للارتباك الذي لازم السياسة الفرنسية في هذه المستعمرة» جهد من أجل تقديم صيغ 
عملية كفيلة بترسيخ مشروع إدماج الجزائر وتأصيل مفهومه (أ) كا أن الجمهوريين الذين 
عاينوا أفول سمعة فرنسا وتراجع مكانتها داخخل أوروبا”». رأوا في الجزائر المتنفس القادر على 
استيعاب ألم الهزيمة. بل الأرض الواعدة لتعويضهم كل ما اقتطعه الألمان منهم بالقوة. لذاء 
وتقشياً مع التحولات التي طرأت على نظرتهم إلى ظاهرة الاستعمار» سيعملون على بلورة 


27١‏ نفكر في هزيمة سيدان :4)١841/٠(‏ وما ترتب عليها من مضاعفات مادية ومعنوية» سواء بالنسبة إلى 
علاقة فرنسا بمجتمعها المذني» أو بالنسبة إلى وزنها داخحل العلاقات الأوروبية ‏ الأوروبية. 


ككا 


سياسة أعمق تماسكاً في مجال الاحتلال؛ وبالتالي أكثر وضوحاً بالنسبة إلى مشروع إدماج 
الجرائر (ب). 

أ تكاد تجمع مجمل الكتابات, التي أرخت للاستعمار الفرنسي في ظل الامبراطورية 
الثانية"»» على أن الجزائر قد «وحظيت» بمكانة خاصة لدى نابوليون الثالث» لعل أكثرها دلالة 
قيامه بزيارتين متتاليتين لهاء عامي ١85٠‏ و1850. 


إن القول بحصول تحول ما في نظرة الامبراطور. ومن خلاله فرنساء إزاء الجزائر 
وقضايا الاستعمار فيهاء لا يمكن أن يُفهم. فيما نعتقد, إلا في سياق إخفاقات الجمهورية 
الثانية وردود الفعل الوطنية التي أبدتها مجمل شرائح المجتمع الجزائري< كما أن الإقدام على 
سياسة وخطوة إلى الوراء خخطوتين إلى الأمام» في ممارسة القادة الفرنسيين» قد يصعب إدراك 
منطلقاتها بمعزل عن التطور الحاصل في طبيعة النقاشات التي تقاسمت الرأي العام الفرنبي 
بشأن ظاهرة الاستعمار وطرق استقراره وشيوع قيمه. 


فهكذاء وبمجرد قيام الامبراطورية الثانية» سيعين نابوليون المارشال راندون (دمفصه) 
حاكاً عاماً بالجزائر». ليتجاوز أعطاب الذين سبقوه؛ وليستكمل احتلال المناطق التي ظلت 
خارج السيطرة الفرنسية”». لم يكن راندون» يقول شارل أندريه جوليان؛. من أمثال الذين 
مارسوا (سياسة السيف»)0», لكنه (أدار الحرب بالاعتاد على المبادىء نفسها التي أجمع عليها ضباط 
افريقيا)»» فهو مثل بيجو كان مقتنعا بأنه لكي يحصل «تطابق مع الاستعالات المرعبة للحرب) 
يجب (أن نترك على تراب الجزائر آثار نصرنا وذلك ببدم جزء من ثروات أولئك السذين تمكنا من الانتصار 
عليهم. .» ذلك أن «التجربة قد أبانت لنا بأنه بئمن الخراب نستطيع إخضاع هؤلاء السكان الغلاظ» الذين 
يقاومون كل شيء باستثناء المظهر الفعلي للقوة. . .)280 , 


لن ندقق في حصيلة حكم راندون ١5(‏ كانون الأول/ ديسمير 1860١‏ - 70 حزيران/ 


(89) من صمن هذه الكتابات؛ وهى كثيرة. انظر: عنقوالل'! اه 111 ترمغ ادجرهاا ,رع ذلءه© .18.11 

دع مملاه] تستوكة لع نانول لأمم اع عنأماقتط 8:896» بسمععيهة أمع1200 ووأعط© ر(1937 ,رمسلعاع عواتث) 
عدم 15 عل قطتقاطه:2 عل» بالتعسظ .)ل أه ,236 - 225 .مم ,(1956 قتقص) ماكتاماعمى علاباء 1 «رعارةواهم 
حرم اعكموز) 3 .30 رعلاوأسماعل علاناء؟1 «رععتمتة لصمععة ع[ كنادة عترفعلة 'ل كمقستتاكتحد دعل ممأورء ىد 
4 - 63 .صم ,(1960 وتقمم 


(44) للتدقيق في شخصية هذا الحاكم؛ الذي مثّل دوراً مهباً خلال الاسبراطورية الشائية» انسظر: 
(1877- 1875 ,[عه.و]:عتتتطهآ) .015 2 رورمل جه أماءة عاط بك عزم ك8 بمملصهظ اقطءعة 13/1 

(40) نقصد بالأساس كلا من منطقة القبائل الكبرى والشرقية؛ والأغواط؛ والمزاب. وأيضاً: «الميتيدجة» 
والساحل الجزائري . 

):5١‏ نقصد أساسا فترة بيجو (ه كانون الأول/ ديسمبر/1841 -" آذار/ مارس )١1848‏ وقساوة 
أساليب حكمه؛ أليس هو الذي قال: «لقد أحرقنا كثيراً وخربنا كثيرً؛ ومن الممكن أن أوصف بالبربرية» 
ولكنى ما دمت مقتنعاً بأني قد أديت عملا مفيدأً لوطني» فإني اعتبر نفسي فوق ملامة الصحافة. ..4: وارد في: 
سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية 19٠٠‏ 219:0 جلاء ص 41 . 

[ف68 ,390 .م عسطمدموسرعتدرم عتقولكق '] ع0 عرزوامط. رمعتلناك 

(8:) المصدر نفسه. ص ."5١‏ 


1١ 1/ 


يونيو .2)١1860/‏ مكتفين بالإحالة على بعض الكتابات التي تناولت تجربته بالتحليل* ٍ مانود 
تأكيده هو أن راندون» انسجاماً مع سياسة الامبراطورية الثانية» 0 كان مقتنعاً باعتاد 
القوة كأداة لترسيخ الاستعمار وضمان استمراريته, كان د على أن يدم الإدماج تدريياً 
وعللى مراحل» وفي المراوجة بين هذين التوجهين ما يجعل «التقارب سين الحنسين) أمراً 
وكناً 00 


وفق هذه النظرة» سيقع التركيز .على إحداث شقوق داخل القوى المكونة 2 
الجزائري» حيث سيعمل المارشال راندون على تقويض سلطة «رجال القبائل وأعياها) » 
وبالمقابل تقديم امتيازات مالية إلى بعضهم من رجال الإدارة أمثال الآغات والقواد والشيوخ» 
واقتناعاً منه بالدور الذي تزاوله الزوايا ورؤساؤهاء فقد جهد من أجل استهالة الطرقيين 
ومراقبة إطاراتهم الدينية» وأيضاً إدراكاً منه لمكانة التعليم والثقافة الإسلاميين في حياة الشعب 
الجرائري » فقد عزل المشرفين على المدارس القرآنية في القبائل» مؤسساً على غرار ذلك ثلاث 
ا ا و ا 0 م تعليمي تابع من حيث مناهجه 
ومضمونه لنظيره بالمتروبول» عسى أن يتمكن من تخريج الدر مؤهلة لأن تضمن «نوعاً من 
الولاء لفرنسا. . .)0©, 


لقد استنفد المارشال راندون وظيفة استكمال احتلال الجزائر» حين أسقط جيشه واحدة 
من القلاع الأكثر صموداً في وجه التوسع الفرنسي» ونعني بذلك منطقة البائل خلال شهبر 
تموز/ يوليو من عام 17 وبالتالي كان مفروضاً على الامبراطورية الثانية أن تستعجل في 
صياغة سياسة استعمارية تتماشى مع الوضع الجديد بفرنسا والجزائر على السواء» إنها السياسة 
التي سترتبط باسم نابوليون الثالث وبشخصيته. فهل تمكن من ذلك؟ وما هي حدود نجاحاته 
وإحقاقاته؟ سيا وان الامراطورية الثانبية قامث وكلوناً إصرار غل جاوز أعطات الاستعياز 
«العشوائي»؛ بل وكلها عزم على تحويل الفشل في إقرار «الإدماج» إلى إدماج قائم وفعل . 


فاستجابة لهذا الوضع. سيُقبل نابوليون الشالث على اتخاذ قرار يلغي منصب الحاكم 
العام , وبالمقابل أحدث بمقتفى مرسوم 3 حزيران/ يونيو »١80/‏ وزارة خاصة بالسرائ 3 


(49) للاطلاع على نشاطه العسكري والسيابي» وأيضاً حصيلة عمله الاقتصادي والاجتماعي » انظر: 
وى دفروه'[ :1871 - 1795 ,تمل :ةا أمناءة ماب عا :071716س11671ز0ء ع«أماكط "0 «مع20 ,انامانة 8 .ذه 
ممعظ ,1 ر(1890 كمللط بمممستط) عبوتامم نه عملت عفبةط كتوق كلع دسبء940 حمل اه دوم قار 
768أاعا قعل غالناعة ,ععواة ,ك8 عل عتتمصمة1/1) «رمملصة18 ع0 عناو6000051 ع "الالاعه”بآ» ,للةذكنام5 
6الناعة"1 ,اعولث ,2185آ عل ع لأهدرةك/8!) «رمملصد] عل عمغع للها عداو 1ا20 هآ» ,عع تممتردآ ,ل اع ,(1954 
(1956 رقع ااعا قعل 
9 :6) .410 ,م 4116 مص عاتزمء عاتقواللم '] ع1 عجاماكاط معتايال 

)0١(‏ وهى النظرة الى حكمت سياسة فيديرب (ع58105656) بالسنغال» للتدقيق» انظر: 

امه هآ ملك كاعامتصطعء 1 عمط ر[عله أع] معتليل فعلمم - وع اسقط :مهل «رعطمعطل1"210» ,عا أعمولكهآ عل 1 
.2 - 75 .مم ,(1947 ,ععسصوءط عل 5ع511818 1932لا قعووع21 :كأكة2) (85غل-)12)() «مذاهك ةبه 
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أناط مهمة الإشراف على تسييرها بابن أخيه جيروم”“: الذي ضمّْن سياسته تجاه المستعمرة 
مبادىء حددها في : «مركزة ختلف السلطات بيد الوزيرء اعتماد اللامركزية الإدارية» التوسيع العاجل 
للنظام اللاي بالأراضي العسكرية, إلغاء الامتيازات الاستثنائية المخولة للضباط. تطوير وتنمية الاستعار 
الأوروي)9” , 

عاذ طيدا أن تتعرض مثل هذه القرارات لنقاشات متباينة داخمل الرأي العام 
الفرنسى98) ولردود فعل الاطر العسكرية بالجزائر*©»» سيما أن الوضعية العامة للمعمرين 
أضبحت تشهدء. يعد مرور ما يقرب من ثلاثين مننة على الاحتلال: توعاً من الاستقران 
تعكسه تلك المجموعة من المكتسبات المادية والمصلحية, التي يصعب أن تستسيغ إجراءات 
من شأنها أن تمس أو تعيق تطورها واستمراريتها””. 

يم أن التقلب والمراوحة من السمات التى طبعت سياسة نابوليون تجاه الجسزائر"؟, 

وصحيح أيضاً أن الشروط العامة داخل المجتمع المدني الفرنسي وواقع المستعمرة على السواء» 
لم تكن قد أفرزت وعيا على درجة متقدمة لاستساغة قرارات من هذا النوع» لكن الراجح أن 
شخصية نابوليون الثالث قد وسمت الامبراطورية الثانية بسياسة جزائرية مختلفة» من حيث 
فلسفئها وأبعادها, عما كان سائداً سلفاً. المعطى الذي تؤكده يجمل الوثائق المؤرخة لهذه 
الفترة. فمن الوثائق التي تعكس مضمون النظرة التي اعتمدها نابوليون الثالث. للتعاطي مع 
قضية الجحزائر» سنقف عند نصين اثنين : رسالته إلى المارشال بيليسييه (65أةهناء2) ( شباط/ 
فبراير 41851 التي تعدّ بمثابة برنامج عمل» ومذكرته إلى حاكمه العام ماكماهون 7١(‏ 
حزيران/ يونيو 9)1856“, التي شدد فيها على السياسة التي يجب أن تؤطر وتنظم العلاقات 
الفرنسية ‏ العربية. 


(09) للتدقيق في بعض خصائص شخصية جيروم نابليون» وخلفية تكوينه؛ انظر: 

3 - 412 .وم ,عسته«ممسمعندم عتقعال'! عل عباماحاظ رمعتانز 
205 المصدر نفسه. ص ؟١١5.‏ 
(08) انظر في جملة المؤلفين: كماع وأو صه اانه كمك وأرقو[ نآ ركقعناآ بطط أ متلج/؟ علبرهان - مول 


إقأعة) 962 1ن [187 مل موبروج1 سن وامندما 11086 ,أعلعة1© لتامقظ أء ,(1979 ,متنمكة84 :كتمدط) 
(1972 ,عفهه عاطة1 8آ زاعتتساط 


(00) يُرجع صلاح العقاد العلاقة المتوترة بين نابوليون الثالث والمستوطئين من مدنيين وعسكريين؛ إلى 
معارضة هؤلاء الاستفتاء الذي طرحه نابوليون قصد تعديل الدستور سئة 1867» للاطلاع, انظر: العقاد. 
المغرب العربي: دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة: الجزائر: تونس. المغرب الأقصى» ص 1"8 . 

(05) من ذلك الامتيازات التي حصلت عليها الجاليات الفرنسية القادمة إلى اللجزائر سواء في القطاع 
الزراعي أو المنجمي أو الخدمات, 

(/0) المصدر نفسه. ص ١١9‏ , 

(08) للتدقيق في الرسالة وحصيلة حكم الماريشال بيليسييه. انظر: 
« (1864 أهم 22 - 1860 عطصع امم 24) د أو لاع" لأقطء 228:6 نال الع 1ه م68 60107 8بآ» ,260810 31018 

(دععاخ رق8ط عل عنأمصرةك38) 


)209 للاطلاع على مقتطفات من هذه المذكرة» وتجربة حكم ماكاهون. انظر: 5 


5 


إن الاستقلال الاضطراري لجيروم نابوليون (7 آذار/ مارس 42001809 وعودة 
منصب الحاكم العام إلى الجزائرء بتعيين الكونت شاسلو لوبا (168ةآ مناماءدئقد2) 
(1804//55). لم يمنعا نابوليون الثالث من الاستمرار في الإقدام على إقرار تغييرات من 
شأنها أن تضمن لفرنسا وجودها واستقرارها بالجزائر» دون أن تعمق الانفصام بين دعوتها إلى 
«تمدين) الشعوب المستعمرة وواقع ممارسة قادتها العسكريين والمدنيين بمختلف مناطق 
الاحتلال1'" , 


فبغض النظر عن التأويلات التي تناولت سياسة نابوليون العربية» وبخاصة تلك التي 
شددت عل 0 أفكار اسماعيل عربان”© على توجهات الامبراطورء يمكن الإقرار بأن هذا 
الأخير قد أبان عن إرادة سياسية. توازن بين الدعوة إلى الإدماج والتمسك بأهمية التخطيط 
لطرقه وأدواتهء بل وضرورة التشديد على ف فهم المجتمع الجزائري , ككيان له هويته وثقافته. 
وشخصيته التاريخية97" , 


ففي رسالته إلى الماريشالٍ بيليسييه (5 شباط / فبراير »)١18551‏ سيقدم نابوليون حملة 
من المقترحات, إن لم نقل برناججاً للإصلاح*"©. يقول فيها: «لا يمكن أن نقبل أن هناك مصلحة في 
تمارسة سياسة الإلحاق تجاه الأهالي. أي اقتطاع أجزاء من أراضيهم لتوسيع نصيب المحتلين من ذلك. ..)» 
ليضيف : «يجب أن نقنع العرب بأتنا لن نقدم إلى الجزائر من أجل اضسطهادهم واغتصابهم» ولكن جنا 

لنحمل إليهم الحسنات والتمدن والحضارة. . .22600 وي هذا التأكيد اعتراف ببذيان وشطط الماضي» 
بل ونقد ذاتي مضمر إزاء «العشوائية» الي حكمت نظرة الحكومات السابقة إلى قضية ة احتلال 
الجزائر. فللأهالي تضيف الرسالة ‏ يجب أن نترك «تربية الخيول والماشية» والسزراعة الطبيعية 
لالأرض» ولنشاط الأوروبيين وذكائهم يجب أن نشول استغلال الغابات, المعادن» السقي وإدخال الزراعات 


- -عوكة8 عآسآ اع ,283 - 280 .مم ,1930 - 1830 ,ارمةنمكتدمام عل عاءةاد ورلا تمكتعوممم مقع 4 نا رأعنواط 
عل عمتعحدة14) ,)187 3 1804 عل عتقوام مع صمطة/ا-عةل8 لقطءة 1ق يلل اأمعمء ممم اناه عبآ» ,اول 
.(1953 ركعقااعآا قعل 1]6نامةط ررععاف ,ردظلطا 


6١‏ نقرأ عند شارل أندريه جوليان ماقد يفسر أسياب هذه الاستقالة. فإصلاحات جيروم) على ما 
يقول جوليان» مستمدة من عدائه ل «حكم السيف». وهي أقل تحيزأ للأهالي وأكثر كراهية للجيشء وأن 
إجراءاته الليبرالية في مجال حرية الصحافة, لم تستهدف أكثر من تشجيع مظاهر النقد الموجه ضد الحيش. 
للتدقيقء انظر: .م ,عتتمدمم تاتف عتارقع إل '| عل عرامندا ,معتايال 

)51١(‏ مبذا المعنى نفهم إطلاقه سراح الأمير عبد القادر ».)١18057(‏ وزيارته الجزائر عامي 185١‏ و1454)») 
وارتياحه للتعاون الذي جمعه واسماعيل عربان» الداعي إلى شعار الجزائر للجزائريين. 

(17) للتدقيق في أفكار اسماعيل عربان ومدى تأثيره في سياسة نابوليون الجزائرية» انظر: 
مط يسوتعهم أمعط80 معامتقط0 عع ,(1861 بلإبعط :[.5.1]) كمعتقوله دما «يامم وترقع امنا رمتوطئنا .1 

3 - 3 .مم ,(1961 ركع تدع :[.5.1]) 11[ «رمة[مجهل! ماهد عمدءةقهاه عنرقع 


(7) نستئتج ذلك من الارتسامات التي أبداها نابوليون الثالث في أعقاب زيارته الجزائر؛ عامي ١85١‏ 
وه186اء للتدقيق؛ انظر : مناناعر جرع 7أمووع لصمععة ع1 كناهة 2165 أهه1لهه 5عل8/16)50 65[آ» بالتتعصصظ .101 
.8 - 184 .مم ,(1943) عتأمعسمتكن لد عع 39 روارتمعامره 
م4 4 مم رعاطقه7ممرتمعاسم عتعقع ال '! 06 ء«امناعا2 ,معتانال 

(125) المصدر نفسه. ص 4؟5. 


١ 


المتطورة» وأيضاً استيراد الصناعة التي تلحق وتواكب تطور الاستعمار) © , 


بناء على هذا التمييز» الذي يؤكد أن الأمر عند نابوليون لم يكن يتعلق باتخاذ موقف 
سلبي من ظاهرة الاستعمار» بل من أساليبه ومحدودية نتائجه. ستدعو الرسالة إلى نوعية 
الاحتلال الذي يجب أن تعتمده السياسة الفرنسية تجاه الجزائر» فتضيف: «ستستمر الحكومة في 
تشجيع جمعيات رؤوس الأموال الأوروبية» أو بالمقابل ستتجنب أن تكون مجرد مقاول للهجرة والاستيطان, . , 
كا ستخفض من مسائدتها للأشخاص ضعاف الثروة. الذين لا تجذمهم غير الامتيازات المجانية. ..)» إنه 
برنامج للمضمون الذي من المفروض أن تكون عليه حركة الاستعمار اقتصادياًء وال يناسنا 

يجب أن تزاوج ب. بينه وبين الجزائرء كواقع له مكوناته التاريخية الإئنية والثقافية» المعطى الذي 
نلمس بعض مؤشرات الدعوة إليه في 0 الرسالة: «هذه. السيد الماريشال؛ هي السطريقة التي 
يجب السير عليها. ا الجزائرء وأكرر ذلك ليست مستعمرة. بالمعنى السدقيق للكلمة, بل هي مملكة 
عربية. فالأهالي مثلهم مثل المعمرين, ليس لهم الحق في حمايتي لهم . . وبقدر ما أنا إمبراطور للفرئسيين أنا أيضاً 
إمبراطور للعرب ...)79 , 

فلكي يجسد فكرة المملكة العربية» ويعطي سياسته الجزائرية طابعاً عملياًء استصدر 
نابوليون الشالث قانونهٍ المسروف ب «القرار المشيخي ») (عأأناقهه© - قتطجهعة) بتاريخ 
ل مستهدفاً من خلاله توظيف مجمل القناعات التي أكد ودافع عنها منل 
توليه حكم الامبراطورية الثانية"© سيم في مجال إيقاف الاستيطان والاعتراف باحق 
الجرائريين في التمتع الدائم بالأراضي التي كانت هم بالتقاليد. . .0" , 

لقد كان طَبعياً لثل هذا الإجراء أن يخلق ردود هف فعل داخحل قطاعات الرأي العام 
الفرسي وتياراته ا ولدى الفرنسيين المستوطنين بالجزائر 00 العسكريين 
والمدنيين”", سيم أن الشروط العامة لتجربة الاستعمار الفرسي م تكن قل أفرزت بعد تصورا 
دقيقاً بحطى بالوجماع السياسي والايديولوجي المطلوب. 

فهكذاء وضمن سياق الرفض والتأيبد لسياسة الامبراطورية الثانية» سيقوم نابوليون 
بزيارته الثانية للجزائر ما بين ”" أيار/ مايو ولا حزيران/سونيو 18765» ليقف على حقيقة 
النتائج المستخلصة من القرارات المنفذة لسياسته العربية بالجزائر. . .”"' وهي الزيارة التي» 


(151) المصدر نفسه. ص 4؟1. 
(51) المصدر نفسه. ص 1550 , 
(58) للتدقيق في نص القرار ومضمونه انظر: ,هما8 نكلمة) ملمواها ,لتفصعظ متاكناولاة 
4 لل أمثترها00 رذ بمزامط نجه مضمط ,لإلعنظآ سطامل )ع ,(1930 

(59) ,425 .م .110 بمعتايال 
(١/ا)‏ سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية, 2١97٠ - ١9٠٠‏ ص؟7؟. 
(1) للتدقيق في النقاشات التى تقاسمت التيارات الفكرية والسياسية بفرنساء انظر: 

7 - 77 .مم ,«رغوطغل لمم 0 1» قط ,1962 3 461871 ععابهم1 انه عامتترمامه ع6 ل'نا ,أعلكه اه 
(؟7) قارنث: .]1 425 ,حرم رمه "م رعسم وأرقعال '| عل مرزواواط ,لمعتال 
("/ا) سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية. .١97:-1١91:٠+‏ ص ؟7. 


١ا/ا‎ 


وان أتاحت له إمكانية معاينة واقع المستعمرة عن كثبء فإنها قد كشفت لهء بما فيه الكفاية» 
عن عمق التصلب الذي أبدته قوى الاستيطان بالجزائر» وبالتالي أظهرت له الحدود الممكنة 
لتحقيق مطاحه في تأكيد وجود الجزائر» ككيان. وهوية وتراث, وأيضاً في دعوته إلى تأسيس 
مفهوم للإدماج بزاوج بين مصالح فرنسا في التوسع والاحتلال» وواقع المستعمرات» ومنها 
الجزائر النِي يصعب اختزالها أو تجاوز حقها في الوجود والاستمرارية. لذلك» وفور عودته 
إلى فرنساء سيبعث برسالة إلى حاكمه بالجزائر الماريشال ماكماهون (دهطه]ا82) (١م‏ 
حزيران/ يونيو 1875)» اعتبرها مجمل الذين اهتموا بالبحث في تاريخ الاستعمار الفرنسي 
بالجرائر. بمثابة مذكرة مفصلة وشاملة”" لقناعات نابوليون ومواقفه من قضية الاحتلال 
وطبيعة العلاقة التي يجب أن تسود المستعورٌ والأهالي. 


فالرسالة, الَتى تعد مذكرة بالنظر لحجمها“*", بعد تأكيدها على مهمة التمدين التي من 
أجلها دخلت فرنسا الجزائر. وبعد تشديدها على قيم التسامح واحترام الاختلاف بين 
المجتمعين, حددت الأعطاب التي حالت دون تطور تجربة الخكومات الفرنسية بالمستعمرات 
وذلك بالقول: «وحتى .185١‏ كان هناك عائق يعترض باستمرار سياستنا الميالة إلى التسامح . فالفكرة 
غلبت أن تساس وتدار المصالح المختلفة والمعقدة من داخل العاصمة, تلك المصالح التي لا يمكن أن تُفهم ويقع 
تلبيتها بالمدى المطلوب إلا بالمكان الذي توجد فيه. فهكذاء ولمدة طويلة افتقرنا إلى قيادة موحدة وصارمة, 
فمجمل الإدارات كانت تشتغل في اتجاهات متباينة وبدون الأخذ بعين الاعتبار النظرة العامة والسماعية. لقد 
بقيت مختلف السلطات في حالة تنافر كا أن الحاكم العام لم يمتلك الصلاحيات الكافية والكفيلة بإشاعة روح 
الوحدة بالادارة وتوجيه الجميع صوب الحدف نفسه. . .)9". إنه هدف تحقيق شروط قصوى لاستقرار 
الاستعمار الفرنسي وشيوع قيمه؛ بأقل الخسائر وأدن التكاليف. . . إنه الملضمون الفعلي 
و«التاريخي»» بمنطق الاحتلال» الذي يجب أن يعطى لمفهوم الإدماج. والذي تناولت الرسالة 
منطلقات إنحفاقه بالقول: «يكمن الخطأ الكبير في تطبيق قوانين على الجزائر. وضعت خصيصاً لدول مشل 
فرنسا. . . فقانون الصيد مثل. كان مصدراً للعديد من مظاهر الغضب بدون فائدة. . . وستكتمل صورة 
الإجراءات التي مست معنويات الأهالي إذا أضفنا شطط الادارة. . . آما فيما يتعلق بالقضاء فقد خولنا المحاكم 
الفرنسية صلاحية البت استئنافا ونبائيا في قضايا تعد لدى العرب من صميم المجال الديني» كالزواج والطلاق 
والمواريث وأمور أخرى منظمة مباشرة من طرف القرآن والشريعة . . )7 , 


فمن أجل أن يعطى لمضمون المذكرة طابع عمل سيصدر نابوليون «قراراً مشيخياً» 
بتاريخ ١5‏ تموز/ يوليو 21865 بغرض تمحديد وتنظيم المركز القانوتي للأهالي المسلمين 
بالجزائر. وذلك بالشكل الذي ثم التنصيص عليه بالمادة الأولى من القرار نفسه: (ايعتبس 


(74) للاطلاع على وجهة نظر واحد من هؤلاء الباحثين, وبخاصة في ما يتعلق بالأطراف التي شكُلت 
مصادر تأثير على نابوليون الثالث ومضمون رسالته, انظر: .434 - 432 .مم .1010 بمعتامال 

(5/) تضمنت الرسالة ثماني وثانين صفحة. موثقة بالمعلومات والمعطيات الخاصة بالوضع الإداري 
والاجتماعي بالجزائرء وأيضا بالتقيبمات والافتراحات التي تمكن نابوليون من حصرها لتحديد السياسة 
الاستعمارية الفرنسية تجاه الجزائر. ْ 

(9/7) وارد في: 0 .م ,1930 - 1830 0107115211011 46 ماعفاى برلا :مكتمجده جز 6716 ونا رأعدوتط 

(77) المصدر نفسه. ص 878١‏ - 73857. 


و1 


الأهلي المسلم فرنسياً» غير أن بإمكانه أن يبقى خاضعاً للقانون الإسلامي. كما يمكنه أن يشتغفل 7 
العسكرية الأرضية والبحرية» وأيضاً بالومكان استدعاؤه لمناصب مدنية بالجمزائر. ومن الجائز بعد تقديم طلب 


لذلك أن يصبح قابك للتمتع بحقوق المواطن الفرسي . وفي هذه الخالة سيمخفسع للقوائين المدنية والسياسية 
لفرنسا, . .)7 , 


لعل أول قيمة يمكن الوقوف عندها من خلال القراءة المتمعنة للادة الأولى من «القرار 
المشيخي »2 هي مزاوجة نابوليون بين الاعتراف بصلاحية القانون الإسلامي وترسيم إمكانية 
الحصول على المواطنة الفرنسية» وهو شيء لم يكن جائزاً بمارسات الحكومات التي تعاقبت على 
إدارة السلطة بالجزائر. فهل ارتقى الامبراطور إلى تحويل هذه المزاوجة وافعاً قائمأ ومتطوراً؟ 


لن ندقق في الإجابة عن هذا التساؤل؛ وذلك لمقتضيات منهجية؛ لعل أبسطها أن مثل 
هذا القانون وغيره لا بهمنا إلا من زاوية كونه قد يشكّل واحدة من الأدوات التى اعتمدها 
ابوليون لتجسيد رؤيته للكيفية التي يجب أن تكون عليها سياسة الإدماج بالجزائر. لكن ما 
نود تأكيده هو أن قرار ١5‏ تموز/ يوليو 21875 قد ظل» حتى تاريخ صدور قانون 7 أيار/ 
مايو 557 »١15‏ النص الأول والأساسي المعتمد رسمياً في مجال تنظيم المركز القانوني للأهالي 
المسلمين بالجزائر"". وذلك على السرغم من محدودية فعاليته وضحالة مردوديته؛ بل وفقر 
نتائجه العامة”©. 


لقد انتهت الامبراطورية الثانية (1817) دون أن ترسّخ شكال محدداً لمفهوم الإدماجء 
والأهم دون أن تسعف الشعب الحزائري بمقومات «التمدين» والتقدم الاجتماعي والحريات 
السياسية : المفاهيم -0 تداولا بخطب نابوليون الثالث وقراراته". لذلك. نعتقد» مع 


عبد الله العروي » أن نابوليون «وعلى الرغم من كل ما قيل عن حسن إرادتته تجاه السكان الجزائسريين» 
فإن المضمون الحقيقي لسياسته هو أنه قد خخصص سنة 214855 0ه للمعمرين. لذا فالفرق الوحيد 
الذي يميزه عن أولئك الذين قاموا بالتشنيع عليه. هو أنه كان متأثرأً بايديولوجيا الرأسمالية المعاصرة؛ كيا عبرت 
عنها السانسيمونية (26زؤتدهصأه-م581). . . لقد كان يحلم للجزائر برأسمالية على المنوال الأمريكي » وليس فقط 
على الطريقة الفرنسية, . .)0 , 


زليقة ,م ,070716 متتعندرم عترة وال '| عل ع«راونساط ,معتااك 

(4/) المصدر نفسه,. 

)86١(‏ في موقفه من نتائحم هذا القانون. كتب صلاح العقاد يقول: «وظن نابوليون خطأ أنه أسدى 
للعنصر الوطني خيرأ والواقع أن اليهود وحدهم هم الذين استفادوا من هذا التشريم لأنه من السهل عليهم 
إعلان أنفسهم تابعين 0 المدني الفرنسي» أما المسلمون فلم يطلب منهم إلا عدد ضئيل جدا. انظر: 
العقاد. المغرب العربي: دراسة في شاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة: اللسزائرء توتس. المغرب الأقصى. 
ص ,١545‏ 

(81) نفكر أساساً في مظاهر الجفاف والمجاعة التى أصابت الجزائر خلال السنوات الأخيرة من ولاية 
الامبراطورية الثائية. ذلك الوباء الذي لم يسلم من خسائره سوى أولئك الذين استولوا على الضيعات الخصبة 
والأراضى الساحلية» على حد قول شارل أندريه جوليان. . . للتدقيق» انظر: 3 .2 ,.10طآ بمعلادال 

7 0( .0 ,2 عتتاها ,مكف [انالزى عل [هكده إلا نطء 17إع810 يال 510176خط بط ,لنامقةآ 


ايفن 


ب - وفعللاء سيشكل سقوط الامبراطورية الثانية وقيام الجمهورية الثالئة» حدّاً فاصلاً 
بين حقبتين في تاريخ الاستعمار الفرنسي الحديث . فالجزائر لم تعد ذلك الفضاء القابل 
للمغامرة.ٍ اللخاص بالاستعمار غير المنظمء» الملزم لميزانية الدولة ودون هوادة.. بل أصبحت 
يالك مؤهااٌ لأن يشكل قوة خلفية لتعضيد مكانة فرنسا الاقتصادية والرفع من معنويات 
شعبهاء المعطى الذي نقرأ را صريحاً عنه لدى بريفو بارادول لي ومع 21) عام 
8>»© يقول فيه : «, . . وأخيراً سوف لن تكون هذه الامبراطورية المتوسطية تعويضاً لكبريائناء ولكن» 
وبكل تأكيد» ستشكل في المستقبل واحدة من ثروات عظمتنا. . .)09 , 


لقد سبق أن شدّدنا على التحول الحاصل في طبيعة الايديولوجيا الناظمة لظاهرة 
الاستعمار على امتداد العقود الثلائة الأخيرة من القرن التاسع عشرء كا أبرزنا المجالات التي 
شكلت نقط تركيز في الاستراتيجيا الفرنسية» ونعني بذلك تلك الأطر الرمزية الي تستبطن 
مقومات هوية الإنسان المغربي ومكونات شخصيته التاريخية69©. 


سؤال مركزي جدير بأن نبحث فيه» ونحن بصدد مناقشة السياسات الفرنسية الحادفة 
لؤدماج الجزائرء ونعني الاستفهام عن أي رؤية حكمت قادة الجمهورية الثالثة (181/0 - 
04 وأطرت تمارستهم في حقل التفكير في تحويل الميتعمرة. دولة وجتمعاء إلى 
مقاطعة فرنسية كنا وراء البحار» وبالتالي الصساؤل عن طبيعة الأدوات التى اعتيرتها سلطات 
الاحتلال مداخل فعلية لإنجاح مشروع الإدماج وإنجاز أغراضيه؟ ١‏ 


قد يتعذر أن نصوغ أجوبة عن هذا التساؤل. بمعزل عن طبيعة المرحلة الجسديدة التي 
دنحلتها فرنساء كدولة وجتمع غداة سقوط الامبراطورية الثانية» وقل يصعب ذلك أيضاً دوك 
أن نستحضر منطق الاستعمار كما شرع في التكون والتشكل خلال العقود الأخيرة من القرن 
التاسع عشر. 


لقد ترتب على مناخ الهزيمة وحسم الصراع الفرنسي - الألماني لصالح بسمارك ومشروعه 
في قيادة النظام الإقليمي الأوروبي0, أوضاع مادية ونفسية دقيقة. كان لما الدور الوازن في 
عملية صناعة سياسة فرنسا العامة واستراتيجيتها الاستععارية على وجه خاص. كما أن الذي 
يؤكد صحة هذا المعطى . تلك الوفرة من الكتابات التي تناولت بالتحليل مصادر ال مزيمة 


285 .ص ر.لأط1 ,معتايال 

(84) .انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

)284 تجاوراً نقول 1817٠‏ لأن الجمهورية الثالثة لم تبدأ تاريخياً إلا مع صدور دستور ه/141اء الذي 
سيستمر العمل به حتى سقوط السيادة الفرنسية أمام الاحتلال النازي مع بداية الحرب العالمية الثانية . 


(87) ونعني بذلك هزيمة سيدان (560808) ؟ أيلول/ سبتمبر 21417١‏ ومتسز !7 تشرين الأول/ أكتوبر 
اما , 


ين 


ومضاعفاتها على مكانة فرنسا وسمعتها الدولية وبالضرورة بنتائجها على أحاسيس الفرنسيين 
وشعورهم القومي”". 

ففرنسا التي أصيب مجتمعها المدني ونخبتها السياسية على السواء. بانكسار تاريخي أمام 
ألمانيا الموحدة» لم تجد بدا من تشديد دعوتها إلى ضرورة تجديد 200 وإصلاح مؤسساتها 
بشكل يسمح لها باسترداد موقعها ضمن الوفاق الأوروبي. سيا أن الدائرة التي تربطها 
وو-' اتها السياسية علاقات الجوار الجغراني» أصبحت تروم إقامة تسويات من شأنها أن 
تساعد على استكمال اقتسام العالم دون تنافس أو صراع وبأقل الخسائر الممكنة. 


ضمن هذه الظرفية التاريخية. نفهم لماذا ستصر فرنساء من جديد, على العودة إلى 
«(حكم السيف» في علاقتها بالجزائر» خصوصاً أن داخخل بنية المستوطنين الفرنسيين مدنيين 
وعسكريين» لم تحظ سياسة نابليون الثالث العربية بالإجماع, أو على الأقل بالحد الأدنى من 
التراضي المطلوب. فهكذاء ومن أجل تأكيد معارضتها توجهات الامبراطورية الثانية, 
استقبلت القوى الاستيطائية الفاعلة بالجزائر حدث اهيار نابوليون بارتياح مشبع بالحقد. 1 
يوازهٍ من حيث الحدة سوى ذلك الإحساس بجرح ا هزيمة وعمق مغزاها التاريخي. . 
هذا المعطى أكثر من دلالة لتفسير طبيعة سس التي طّرحت غداة تشكيل حكومة 0 
الوطني) (9/5/ 181/١‏ - 00)141/1/5/15 التي عكستها وعيرت عنها تلك السلسلة من 
المراسيم الصادرة على عهد غامبيتاة». 

وفعال» فالقراءة التاريخية لحمضمون هذه المراسيم. تؤكد لناء إلى حد بعيد» تلك النزعة 
التي واكبت التحولات الجديدة في النظام الإقليمي الأوروبي. وفي بنية السلطة بفرنساء وهي 
نزعة هادفة؛ مصرًّة على إحداث قطبعة بين المرحلة الأولى من الاستعمار, الممتدة من بداية 
0 *8م) وحتى سقوط الامبراطورية الثانية (0)18170". والطور الثاني الذي من 
اللفروض أن يمثل في الفكر الجمهوري وايديولوجيته دوراً موجهاً ومؤشراً في مجال تأكيد 
الاستيطان الفرنسي وترسيخ قيمه وتطوير مشاريعه. 


فمرسوم 4 تشرين الأول/ أكتوبر ١81١‏ خول الفرنسيين المستوطنين بالجزائر إمكا 
التمثيل في البرلان بستة نواب» بينما أناط مرسوم 8 تشرين الأول/ أكتوبر من السنة نفسها 


(لاى) قارد؛ نكسةط) 914[ - [187 ,ع ا«عتامرة مادا ا عتنارع فم مجه علاوتماصاط بالسحعته فمعجط 
(1979 رهصو5قة]8 بعأرملا بجولح 

(8) للتدقيق ف مهام حكومة الدفاع وحصيلة اشغالماء انظر: 

1871 - 1827 :1 متاكقم ,عارأو مجر عمتسم عترقع لل '| ع4 ع«زمزكقط ,معتانال 

(89) لمزيد من الاطلاع على فحوى هذه المراسيم» انظر: المصدر نفسه. ص 450 -4519. 

)1١(‏ وهي قطيعة بالقياس إلى برنامج الجمهوريينء» الذي يمكن أن نلخص مضمونه في ثلاثة منطلقات 
أساسية : إحلال السلطة المدنية مل الحكم العسكري» إدماج المستسوطنين الفمرنسيين؛ إلغاء كل الصيغ التي 
قدمتها الامبراطورية الثانية كأشكال ممكنة لمشاركة الأهالي؛ من «المكاتب العربية والمواطئة مع المحافظة على 
الدين والدعوة إلى احترام تراث الجزائريين وكل المظاهر التي ترمز هويتهم وشخصيتهم. ..» 


ه/ا1 


مهمة الإشراف على القبائل الموجودة في دائرة الاستعمار للسلطات المدنية؛ أما مرسوم ٠١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١14817ء‏ فقد نقل المناطق العسكرية إلى إدارة وإشراف الولاة» وهو 
الإجراء الذي سبق أن دققه ووسع منه مرسوم ١4‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1418» الذي أعاد 
تأسيس منصب «الحاكم العام المدني للمقاطعات الثلاث» بشكل يتناسب مباشرة ووضعية الوزارات الفرنسية 
المسؤولة أمام الجهاز التشريعي . . .)0 , 


تلك واحدة من الإجراءات الأولية التي استهدفت ترسيم المنظور الجديد للجمهورية 
الثالثة , التي بقدر ما ستسجهد من أجل تشجيع الاستيطان وترسيخ مشاريعه وتوسيع مجالاتهء 
بقدر ما ستركز على تحويل الجزائر موضوعاً تتابعاًء بل جزءاً من فرنساء وليس «طرفا» له 
مميزاته التي تعكس خصوصية تجربته التاريخية وتطوره الحضاري . . .9" , 

لن ندقق في إثبات مضمون هذا التوجه وتنوع مظاهره؛ سيما وقد سبق أن حذّلنا نتائجه 
على صعيد الاستيطان الزراعي والبشري. ما نود التشديد عليه؛ ونحن بصدد التفكير ني 
أشكال الإدماج التي اعتمدها خطاب الاحتلال لحظة ارتقائه إلى مستوى الممارسة والتطبيق» 
هو تلك الاجراءات التي ا 
علاقة فرنسا بالجزائر» ونعني بالأساس» قانون كريميو (#«ناوئده26©) الصادر تريخ 48 تشرين 
الأول/ أكتوبر 220141١‏ والمقتضيات الخاصة بإحداث ما يسمى «النيابات أو'الوفود المالية» 
(5ع83 أعسصهمة مسمتقمع 0616) لعام د 


إن قانون كريميوء وإن كان يخص بالتحديد مسألة التجنيس الجسماعي للطائفة اليهودية 
بالجزائر» فإنه ما انفك يرتب ردود أفعال عنيفة من لدن مختلف مكونات' م الجزائري 
المسلمء استياءً ء من فلسفته كإجراعء. واعتراضاً على الشائج الي من الممكن أن تقررها 
قط يقاته ليلذ 


وفعلاء لم يكن من اليسير أن تقئن الجمهورية الثالثة نظرتها لإخضاع الجزائر وإدماجها 


)4١(‏ قارن: - 10 .مم ,.1010آ سممععومف 

(45) نلمس ذلك في تصريحات العديد من القادة الفرنسيين» من هؤلاء د. وارنييه (183:5165) المعروف 
بتأثيره في مجمل مشاريع الاستيطان الاستعماري بالجزائرء إذ أكد يقول: «يجب ألا تخول لمجتمع مجاور لا زال في 
طور البربرية. الحقوق المعطاة نفسها لشعب يتصدر قيادة الحضارة الدولية. . .)؛ وارد في: المصدر نفسه, 
ص .١١‏ 

(49) أدولف كريميو (انا06601))» هو وزير العدل اليهودي في حكومة غامبيتا (680561:8)؛ للتدقيق 
في شخصيته ومضمون القانون الذي أصدره. وكذا مختلف الاعتراضات التي أبدتها بعض قطاعات الرأي العام 


الفرسي.» انظر: .1 :كلتة) اباعآ صنة؟[ل[ة عل ع6120هم ,1880 - 1796 وساع أ © عرزمأه0 4 ,جعمعووط .8 
8 ةم :6712 لل '! ع4 موادا 1570611165 كقط رأعقتده8 يل مواتقط0 غء ,2 عصرم ,(1934 ,موعام 
1871[(٠‏ رقتتة]) 1871 عرطمنعه 24 ناك أمعقل [ ملصم علمملتهه عف[طججرءعدده | 


(14) للتدقيق في موضوع الوفود البرلمانية» انظر: سعد الله, الحركة الوطنية الجزائرية. 19٠6٠‏ 
؛»,؛ ص .15١5-1١5١‏ 
(440) قارث: - 467 .جم ,عاطم تمصر عنم عتعق ول[ عل عبتواسلط ,معتاناد 


١الك‎ 


بفرنسا دون تقديم خسائر في حجم خطورة مشاريعهاء كما لم يكن من السهل على السياسات 
الجديدة للإدماج أن تغدو واقعاً فعلياً دون أن تزيد من استنباض وعي المجتمسع الجزائري 
بضرورة الدفاع عن كيانه المستقل وشخصيته العربية الإسلامية. . . إنها الردود التي غيرثت 
عنها وبلورتها ثورات كل من أولاد سيدي الشيخ 30 واستكملها المقسراني 
"901851١9‏ )؛ وبعدهما بومرزاق (؟/ا8١)‏ وبوعيامة .)١1881(‏ 


هذل وبمجرد كسر نضالية هذه الثورات. التي تعتير بحق أول الأشكال الوطنية في 
حقل الدفاع عن اطوية الجحزائرية والعمل على استرداد السيادة والاستقلال*", وبعد ترسيخ 
الحضور الفرسي بالجزائر اقتصادياً واجتاعياً وثقافياً. والإصرار على توسيع دائرته بالمغرب 
العربي» سنعاين بروز ز أشكال جديدة للودماج بالسياسة الغرنسية؟", 


فمن ذلك» الإجراءات الخاصة بإحداث ما سمّى عهدئل «النيابات أو الوفود المالية), 
المؤلفة (- مجلسها الإداري) من «أربعة وعشرين عضواً عن المستوطنين الزراعيين» وأربعة وعشرين من 
الأوروبيين من أصحاب الحرف والصنائع» ويمثل السكان الأصليين ١؟‏ بينهم 4 من البربرء ينتخبه الأوروبيون 
تمثليهم كل ست سنوات بالاقتراع العام» أما السكان الأصليون فيتولى أعضاء المجالس البلدية انتخاب 
مثليهم. ..2"0, يضاف إلى ذلك» تلك الاجراءات التي ستصدرها إدارة الاحتلال عقب 
انكسار ثورات الجزائر والمسيَّاة قانون الأهالي (018658ه1"! 36 0006): وهو عبارة عن عدة 


(45) من الكتابات. وهي كثيرة» التي تناولت كلياً أو جزئياً هذه الشورةء انظر: المدني أحمد توفيق» 
«الثورات التزائرية عبر التاريخ؛» المعرفة الاجتماعية. السنة .١‏ العدد 5 (تشرين الثاني/ نوفمير 1477)»: 
14 
أء ,(1962 باتنتصتاا :كتيةط) 1954 - 19[4 ,عا جقعاه ع2دكطأأه 21101 غتك 7/0550 عط ,تطعكنامل! غتلدم 

0 - 429 .مم ,.10أ0آ1 رتعتلناك 

(497) للاطلاع أكثر على ثورة المقراني من حيث السياق العام «النتائج» والمضاعفات على الوجود الفرنسي 
بالجزائر» انظر: محفوظ قداش» «انتفاضة :141١‏ مقاومة الشعب بحركة الايمان,؛ الأصالة؛ العدد ؟ 
(أيار/مايو :)١191/١‏ ص ١8‏ - ١5ء‏ ويحبى بوعزيزء «ثورة محمد المقراني والشيخ ابن الحداد.» الأصالة؛ العدد 
؟ (أيار/ مايو 1/ا91١),‏ ص 77 -74. 

(66) وهو الواقع (- إجهاض ثورات الشعب الجزائري) الذي اختلفت بصدده العديد من الكتابات 
التاريخية . فلدى الكاتب الانكليزي باربور تعد الفترة الفاصلة بين ١884‏ ونهاية العقد الثاني من هذا القرن 
مرحلة سكون ناتج عن «التعب الجسدي والروحي» للجزائر» أما أندريه نوشي الباحث في ولادة وتطور الحسركة 
الوطنية الجزائرية» فقد لاحظ؛ بالرغم من تعاطفه مع القضية الجزائرية» أن الجزائر وحتى حدود 1414 لم 
تننج معارضة عسكرية وأن هذه الأخيرة (- الحركة الوطنية) سوف لن تبرز إلا مع 1414. وذلك لعدة 
اعتبارات وأسباب حاول أن يجددها في: .1010 رخطء ه21 

(49) وهي الفترة التي نعتقد بإمكانية تحديدها في العقد الأخير من القرن التاسع عشرء التاريخ الذي 
تمكنت فرنسا خلاله من تكوين «شعب أوروبي بالجزائر». على حد قول شارل روبير أجرون. للتدقيق في 
مواصفات هذه المرحلة وتطور أحداثهاء انظر: 

.6 - 9 .مم ,1 عتاكهم رعانام دعقم عتقولل | ع0 عرامانا رومرعوط 

)٠٠١(‏ العقاد. المغرب العربي: دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة: الجزائرء تونس, المغرب 
الأقصى. ص .١١١‏ 


يفن 


استثناءات » منها: «سلطة الحاكم العام في توقيع العقوبات دون محاكمة من أجل المحافظة على الأمن العام . 
والأخحذ بمبدا المسؤولية عن وقوع جناية في حي من الأحياء أو قبيلة من قسائل. والسماح للإدارة بحبس 
الأشخاص أو مصادرة أملاكهم دون حكم قضائي وكذلك وجوب حمل الجزائريين لترخيص نخاص إذا أرادوا 
التنقل بين أقاليم الجزائر 00 ثم أخيراً توسيع سلطة قاضي المصالحات» ومنحها لمدير البلدية في حالة عدم 
وجود قاض ٠‏ فيجوز له الحكم بالغرامة على السكان الأصليين. )2"9, 


إنها المقنضيات التي أعادت سياسة وحكم السيف» إلى الجزائر والقي ستشكل موضوع 
جدل بين التيارات الفكرية والسياسية المؤطرة لختلف مكونات الشعب الفرنسي. فعلى 
مستوى النخبة السياسة القائدة» سيقوم رئيس الجمهورية الفرنسية يومئذ إميل لوبه برحلة إلى 
الجزائر ١5(‏ - 75 نيسان/ ابريل 1407) للاطلاع عن كثب على أوضاع المستعمرة وطبيعة 
العلاقات السائدة بين مؤسساتهاء وليخاطب الجزائريين بالقول: «إن دماءكم. . . قد سالت على 
ميادين معاركنا مع دمياء اجنود الفرنسيينء في جميع حروشا بالقارة الأوروبية. ٠‏ في لهند الصينية وي 
مدغشقر. ..)؛ مؤكدا عزم وإصرار فرنسا على احترام ترائهم وتقاليدهم, ومضيفاً أن فرنسا 
(استضمن لكم ممارسة جميع الحريات الي هي عزيزة عليكم. . ا 

إن هذه الزيارة والتصريمات المواكبة واللاحقة لماء لم تكن منفصلة عن طبيعة 
النقاشات التي تقاسمت راف الاتجاهات المكونة للمجلس الوطني الفرنسبي» وبخاصة 
0 ا التقدمية التي بيدأت 0 هذا القرء ل المي عاد ترق لمبرالي 
وعل مراعاة الغبضة الإسلامية 5 معالكة المشاكل الجزائرية وعلى تحقيق الانادناج عن طريق 
برنامج يقوم على حسن التفاهم . 0 

هذاء وقد عكست النظرة نفسها العديد من الكتابات©"" تحديداً منذ العقد الأخير من 
القرن التاسع عشر وبداية القرن الحالي . فشارل جيد. وهو واحد من هؤلاء سيتمكن من 
تأسيس ماعة تضم عينات من النخبة المتنورة بفرنسا» من أمثال جوريس» روزي مسيمي»٠‏ 
وأ. فيري. 0 ٠‏ تحت اسم «الاتماد الفرسبي الأهلي)” "© ليدعو لاحقاً 1515) إلى 
ضرورة وخلق أمة جزائرية مكونة من المجموعتين» الجزائرية والفرنسية)» فقرسا ارسج 
القاعدة الانتخابية والتجنيس بين الجزائريين»» ومنذراً «مواطنيه بأنهى إذا م يدخلوا 
إصلاحات هامة. فقد يأتي يوم تصبح فيه «السلالة المقهورة») قادرة على استرجاع أرضها 


(١١١)المصدر‏ نفسه. ص ١65‏ -لا6١,‏ 

.97 ص‎ ,197*٠ 19٠6٠ سعد الله, الحركة الوطنية الجزائرية.‎ )٠١( 

.45 المصدر نفسهء ص‎ )٠١( 

)٠١:(‏ يحيل سعد الله في مؤلّفه السابق. ص 48» هامش )١(‏ على جملة من الكتابات التي عكست 
بدايات هذا التحول في تفكير النخبة الفرنسية» ومن ذلك : شارل جيد» وش . ديبيئبس. . علاوة على المفكرين 
الذين اهتمواأ بتاريخ الحركة الوطنية الجزائرية» سواء قبيل استقلال هذا القطر أو بعدهء ومنهم أساساً شارل 
روبير أجرون» ل أندريه جوليان. 

.194 المصدر نفسه.ء ص‎ )٠١١5( 


لوملا 


الوطنية وإعلان الحكم الذاتي السياسي. . .»3 


لماذا هذا التتحول في التعاطي ممع القضية الحزائرية لدى جزء من قطاعات الرأي العام 
الفرنسي؟ وهل يمكن 0 شرا لبداية تكون وعي تساريخي بالأفق المسدود للمسار 
الاستعماري الفرنسي؟ ام أن رن سكن اخدلة سن لسرا ف لطيمة الدلوانة الي تعلذ 
المستعمر بالمستعمر؟ 

إننا نعتقد» ونحن نختتم مناقشتنا ظاهرة الإدماج كمفهوم وسياسات بالاستراتيجية 
الاستعمارية الفرنسية» أن الفاعل في التحول الحاصل بخطاب الاحتلال؛ لم تقرره الظروف 
السياسية لفرنسا ونوعية النقاشات الايديولوجية لتياراتها الفكرية فحسب. بل أكدته وتحكمت 
فيه مؤشرات التطور بالمجتمع الجزائري» سواء على صعيد بنيته الاقتصادية ‏ الاجتماعية"2, 
أو عل مستوى نخبته السياسية والفكرية, . . وهو تطور نخاله غير منفصل ولا منفصم عن 
وضعية العالم العربي ‏ الإسلامي . . . سيم أن العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر 
والسنوات الأولى من هذا القرن. قد شكلت حقبة متقدمة على طريق استهاض النخبة 
العربية الإسلامية لوعيها خطورة المستعمر الآخر» الوافد عليها. وفي ذات الوقت إحساساً 
بسقم عودها وتبلهل ذاباء وبالضرورة تعثرها في الإمساك بالمداخمل التاريخية لإنجاز مهمة 
التجاوز الايجابي لظاهرة الاستعيار**". 


هذاء ومع تقديرنا لحجم التضحيات المادية والبشرية التي قدمتها الثورات الجزائرية 
على امتداد الخمسين سنة الأولى من الاحتلال» التي نعتبرها أشكالاً أولية للعمل الوطني9"©, 
فإننا نقر مع عبد الله العروي بأن سنة 188٠‏ هي التاريخ الفعلي لتدشين حقبة انتصار 
الاستعار في المغرب العربي , التي ستمتد حتى أزمة 00 الواقع الذي نلمسه أولاً في 
عمق الودماج الذي تعرض له اقتصاد الخزائر» وتفكك المجتمع . وازدواجية فكره ونظمه 
المعرفية» كيا سئعاينه لاحقاً ف كل من تونس والمغرب» وذلك بالرغم من تغير المفاهيم وتلون 
السياسات التي اعتمدتها فرنسا قصد استيالة هذين القطرين والضغط عليهماء بأفق إدماجهما 
اقتصادياً وسياسياً وحضارياً. 


ثانياً : بصدد التجنيس والسياسات البربرية 
في حياة الأمم وتجارب الشعوب وتعاقب الحضارات» يصعب النظر إلى التاريخ وكأنه 
خط مستقيم؛ كم| يتعذر بالضرورة أن نتمثل تطوره (- التاريخ) الفعلي خصارج سياق 


,44 المصدر نفسه. ص‎ )١١5( 

20009 وهو تطور لن يكون إلا سلبياًء وإذا شئنا أن نستعمل مفهوماً معاصرأًء نقول: «تلمية التخلف». 

6١80)‏ نفكر أساساً في تجربة اليابان» المزامنة لتجربة الجزائر ولتجربة الوطن العربي. 

)١٠١9(‏ تضحيات ذات قيمة تاريخية» بالنظر إلى قسوة المستعمر (فسرنسا) وضعف لمان (الجزائر), 
وبالنظر إلى حجم الخسائر المادية والمالية والبشرية التي قدمتها فرنسا ثمناً لترسيخ وجودها وضمان استقرارها 
مؤقتاً. 

01 ٠0ج‏ رش عطكها 6نف[ 1ازنزى ع0 أمدده نالا نمع تزع 110 بال 71506 انط ,أناونةآ 
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منعرجات أحداثه وانكسارات منعطفاته الكبرى. والأمر نفسه يصدق على ظاهرة الاستعمار 
عامة. والاستعيار الفرنبى على وجه نخاص. 

فالجزائر التي شكل حدث احتلالها حر بيجسك المغرب العري» سيسقطى مسع تزايد 
استفحاله, «هيبة]0"" هذا الأخير ليدخل مجتمعاته مدارات تاريخ, أقل ما يقال عنه إنه 
المنعطف ل زمة الخري مي هذه الجزائر هي | أيضاً التي؛ 
عن وينبغي 3 0 ارين والإتسان» والموية بالتجربة التاريخية للغرية, في 
بُعديها العربي والإسلامي . 

سيغدو من قبيل الفهم اللاتاريخي, أن نستبعد مفعول التحولات الحاصلة في بنية 
النظام الرأسمالي واستراتيجيته الاستعمارية» كها سيكون من غير المنطقي أن نستصغر الدلالات 
التي رمزت إليها مختلف الثورات التي شهدها الفكر الإنساني منذ النصف الأخير من القرن 
التاسع عشر وبداية القرك العشرين » وبخاصة مضاعفاته على أحاسيس الشعوب ودرجات 
0 الاجتماعي - التاريخي . لكن في تقديرناء وتأسيساً على هذه التحولات» يبقى 0 
التي أبدتها الجزائر أو وتونس والمغرب الأقصى لاحقاء الدور ا مركزي في الدفع بالمستعمر إلى 
تلوين أشكال وأساليب احتلاله, ابتداءً بالإلحاق والإدماج وانتهاءٌ بالحماية والشراكة ثم الاتحاد 
الفرنسي . 

والاستعمار. وهو في ذروة شعوره بتراجسع مكانته بالغرب العربي» م يتقاعس عن 
إنعاش تفاؤله بالاستمرارية. معتمدأ ف ذلك أدوات أكثر مساساً موية المغاربة وشخصيتهم 
التارحية, ونعني تحديداً مشاريع التجنيس بتونس (أولاآً)» والسياسات البربرية بالمغرب 
الأقصى (ثانيا) . 


يؤشر حدث احتلال تونس )١1881١(‏ لتحولات نوعية عامة ومتععددة الأبعاد, فهو 
مزامن لبداية انتقال الاقتصادات المؤسسة على نط الإنتاج الرأسمالي» من الطور القطري 
واللجهوي إلى المستوى العالمي إنتاجا واستهلاكاء وبالشرورة عدر مقترن بشموع قم التنائس 
حول استعمار العالم واقتسام مناطق النفوذ0 كما أن الحدث. وهذا تحول أساسى . مواكب 


)١١١(‏ المصطلح من استعال مؤرخ المغرب؛ الشيخ أبي العباس أحمد بن خالد الناصري» ولو انه وظفه 
ضمن حديئه عن وضعية المغرب الأقصى غداة حرب تطوان وبدايات التغلغل الاستعماري. انظر: أبو العباس 
أحمد بن خالد الناصري, الاستقصا لأخبار دول المغفرب الأقصى. تحقيق وتعليق جعفر الناصري ومحمد 
الناصري» 4 ج (الدار البيضاء : دار الكتاب» 1988). 

)11١7(‏ نفكر أساساً في مؤمر برلين (1885 - 1885).: الذي بمقتضاه حددت ضوابط الاحتلال» 
وقسمت القارة الأفريقية إلى مستعمرات. للتدقيق في السياق التاريخي لهذا المؤمسرء ومضمون مقررات وطبيعة - 
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لل 


للنظرة الجديدة التي تخللت التفكير السياسي الفرنسي تجاه تجربة الاستعيار ووسائل تطويرهاء 
وذلك تحديداً منذ قيام الجمهورية الثالئة05©. 


لن ندقق في ظرفية احتلال تونسء. ولا في الشروط الداخلية لهذا القطرء الذي أقل ما 
يقال عنه إنه من أعمق دول المغرب العربي اتصالاً بالثقافة العربية الإسلامية9'©) وأقدمها 
حظوة في حقل الدعوة إلى إصلاح نظم المعرفة ومؤسسات التكوين» كما سبق أن حذّلنا ذلك 
في الفصل الأول"". وأيضا ليس في نيتنا التأريخ لبدايات بروز أشكال العمل الوطني» 
باعتبارها الرد المبباشر والتاريخي لهجوم الاستعرار وتغلغل قيمه”©. لكن ما نود التشديد 
عليه؛ انسجاما مع مستلزمات البحث ومقتضيات منهجيته. هو أن الإطار القانوني المقدن 
للدحول الفرنسي إلى تونس» هو الحماية :220160:0:8, بكل ما يستبطنه هذا المفهوم من 
دلالات وما يترتب عليه من نتائج سياسية ودبلوماسية*2"7, 


فالحماية» كا حدد مدلوها الماريشال ليوطي غداة احتلال فرنسا المغرب الأقصى. هي 
ذلك الوضع الذي «يسمح للدولة بالاحتفاظ بمؤسساتهاء بحكومتهاء بإدارة شؤونها بنفسها بأجهزتها 
الخاصةء تحت رقابة عادية لقوة أوروبية. هذه التي بحلوها مكان البلد المحمي بالنسبة للتمثيل الخارجي» 
تتكفل عامة بإدارة الجيش» المالية» وتوجيه التنمية الاقتصادية. إن الذي يتحكم ويميز هذا المفهوم هو شكل 
المراقبة المداقض والمتعارض مع صيغة الإدارة المباشرة...)2'9. فهل الحاية حقاء صيغة متقدمة 
بالقياس مع الأشكال التي نظر إليها ومارسها بناة الاستراتيجيا الاستعمارية الفرنسية وقادتها 
المدنيون والعسكريون على السواء؟ أم أنها لا تعدو أن تكون واحدة من الوسائل التي 
استلزمتها شروط الانتقال في تطور النظام الرأسمالي ودرجة وعي مكوناته الاجتاعية» قطرية 
كانت أم دولية» بسحدود الاحتلال ووسائل توسعهء وبالضرورة آفاق نموه؟"'"., سيا وأن 


القوى الفاعلة فيف انظر: م«ميظظ'! عل مأو تدده ' مدممل عواترماا ,تعتصعن0 لتقدمغ.آ عمغيساط 
,8 -64 .مم ,(1938 ,متام هل نوعةط) 

1 1) عل عاغنودم0 مله :+ .هط ,1962 غ 187/1 عل ععصم1 ده علمتدمادء 01486 بأعلعومزت 

144 - 109 .مم «رهمتاسامه"'1 

(115) من ضمن مظاهر هذا التواصل؛ وهي كثيرة» انظر دراسة : علي الشابي» «صلة النخبة التونسية 
بجمال الدين الأفغاني ودورهم في حركة العروة الوثقى ,» المجلة التاريخية المغربيية (تونس)؛ العددان ١١-٠١‏ 
(191). ص 40 -57. 

)١1١١(‏ انظر القسم الأول من هذا الكتاب. 

(115) من ضمن الكتابات» وهي كثيرة» التي تناولت موضوع الحركة الوطنية» في تطورها التاريخي 
وأشكال عملها النضالي» انظر: الطاهر عبد الله الحركة الوطنية التونسية: رؤية شعبية قومية جديدة, 
٠م‏ دهوك ط ١‏ (بيروت: مكتبة الجماهير» 19175؛ 19174)؛ علال الفاسي, الحركات الاستقلالية في 
المغرب العربي» ط ع (الرباط: مطبعة الرسالة» .)١98٠١‏ سخاصة ص 1١1١90‏ -1١18)اى‏ 

934[ - 1904 بعأعتما يع أقتنمألهة أترعاتء نما0 7 لتك 7165أع 071 كعك ,أطناهزطةك/8ة .ذث 


31. قار ن: «رق201 ندل عناوتلام دع «ممتكررله6 صمداء غقجماء20م عل م8100 هل» ,لإيماظ‎ )1١1١9 
.0ه رعكتمعضمجزر و«متدرب ”| ع عناواتأامم أء 16و01 اسلا عناباء غ1‎ 1 )1955( 


)11١48(‏ .م عمسي" ع0 برمتدجو دده '4 وتمتمل عنوا رف سآ ,اقلم تعد 
)١19(‏ ضمن الفصل الذي خصصه لموضوع الحماية أرجع صصلاح العقاد بروز هذا المفهسوم بالسياسة - 


اما 


التجرية الجزائرية» أبرزت» بالعمق المطلوب» مكانة الأرض ومقدار التمسك بالهوية 
والشخصية ف نضال المغارية عبر كل تاريخهم الوطني والقومي 5 


إن مفهوم الحاية, في تقديرناء لم يكن أكثر من شكل قررته شروط تقدم الظاهرة 

الاتعهارية ‏ واله وزن نذا مظهريا كنفي للإلحاق المباشر والإدماج» وإقرار بضرورة الإبقاء 
على المؤسسات والأنساق التي ترمز إلى وجود الدولة المحمية وكياهاء فإن 0 كفلسفة 

وقيم, قد يتعذر أن نتمثله خارج سياق الظاهرة الاستعمارية وأبعادها. كما أن الذي يؤكد 
صحة الربط بين الحركة الاستعمارية والأشكال المعيرة عنهاء كمفهوم الحاية وغيره من 
الأدوات المواثلة أو المشاسة لهاء» هو تلك الدلالات الممكن استخلاصها من خلال ا 
المتمعنة لنص معاهدة باردو (1881) المقنئة لنظام الحماية بتونس3"". 

فالمعاهدة تعكس هما أمنياً واستراتيجياً. فهي بتأكيدها وتجديدها للمعاهدات التي 
ربطت تونس بفرنسا سلفاً وبتعهدها ب («بذل مساعدتها لسمو الباي» وحمايشه من كل خطر يمكن أن 
يبدد شخصه أو عائلته أو يعبث بأمن مملكته)"ك وَأيَضعا بوعيها التاريخي مكانة المغرب العربي 
باستراتيجية فرنسا الاستعارية وبضرورات التوسع شرقاً (- تونس) وغرباً (> المغرب) قصد 
تمتين ثوابت هذه الاستراتيجيا وفتح الآفاق الممكنة لتطورها. . > تلك فييكت المعامسادة رد 
تتناقض والمغزى الذي أعطي لمفهوم اللحاية ونتائجه السياسية والكبلوماية- 

فمن زاوية أولى. وطبقاً لليادة الثانية» تعتبر المعاهدة خرقاً للسيادة الوطنية واستعوراً 
لترامها: «لأجل تسهيل القيام بالإجراءات التي يتحتم على حككومة الجمهورية الفسرنسية اتخاذهاء للوصسول 
للهدف الذي قصده الجانبان العاليان المتعاقدان» فإن سمو باي تونس قد رضي بأن تحتل القسوات الفرنسية 
العسكرية المراكز التي تراها صالحة لاستتباب النظام والأمن بالبلاد وعلى الحدود)2"9. ومن جهة ثانية 
وتطنيقا لهذا الخرق. أصبحت القبائل المحاربة. بمقتضى المعاهدة في وضع غير قانوني في حالة 
تمردها داخل تونس أو عند مؤازرتها الجزائر على الحدود0"". إنه المعطى الذي قتنته المادة 
الثامنة بالقول: (استفرض غرامة حربية على القبائل الثائرة بالحدود وبتراب المملكة» وسسوف تحدد قيمة هذه 
الغرامة وطرق جبايتها في اتفاق يعقد فيها بعد» وتكون حكومة الباي هي المسؤولة على تنفيذ ذلك. .)» وأيضاً 


> الفرنسية. خصوصاً لدى جول فيري إلى عاملين اثنين : أوهما العمل من أجل «إسكات المعارضة الدولية بحجة 
أن فرنسا لم تقض على كيان الدولة المحمية بالضم». وثانياً «إقناع الداخلية بأن الحكومات لن تتورط في أعباء 
مالية جديدة. . .4؛ الظر: العقاد. المغرب العربي: دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة: الجزائر 
تونس. المغرب الأقصى. ص .١4١‏ 

)١١١(‏ للاطلاع على نص المعاهدة, انظر: عبد الرحمن تشابجي. المسألة التونسية والسياسة العثانية 
1917-1» ترجمة وتعليق عبد الجليل التميمي (تونس: دار الكتب الشرقية. /191).: ص 785 - 1848 
(الملحق رقم (7)). 

. 787 المصدر نفسه. ص‎ )١17١1( 

(؟؟1١)‏ المصدر نفسه. ص 785, 

)١17(‏ وهووضع مشابه إلى حد ما لما وقع للمغرب الأقصى على عهد السلطان مولاي عبد الرحمن 
والأمير عبد القادر الجزائري» والذي قننته معاهدة طنجة .)١844(‏ 
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المادة التاسعة حين نصت على ما يل : «لأجل حماية ممتلكات الجمهورية الفرنسية بالقطر اللجزائري»؛ من 
تبريب الأسلحة والذخائر فإن حكومة سمو الباي تتعهد بأن تمنع قطعاً إدخال السلاح والذخخائر الحربية عن 
طريق جزيرة جربة ومرسى قابس أو المراسي الأخرى بجنوب البلاد التونسية)9""©, 

هذاء وفضلاً عن الهم الأمني والاستراتيجي الذي تخلل بنود المساهدة وحكم 
مضمونباء لم تغب الأبعاد الاقتصادية والمالية عن واضعي النص. فبالرغم من إقرار المادة 
السابعة لحق الاتفاق المشترك بين الباي والحكومة الفرنسية بشأن تحديد النظام المالي لتونس 
وتسطير طرق تسديد ديون المملكة. . . فإن تجربة الحماية في هذا القطرء قد أثبتت؛ بما فيه 
الكفاية» شحوب الدور التونسي ببذه المجالات» وبالمقابل تزايد النفوذ الفرنسي إن لم نقل 
تصدره لكل ما يهم اقتصادات المملكة» سواء على مستوى الفلسفة والتوجهات, أو على 
صعيد الإنتاج والتبادل والاستهلاك”"". 


وفعلا فبالعودة إلى اتفاقية المرسبى (8 حزيران/ يونيو 218/87» التي تعتبر نضا مكملا 
لمعاهدة الحاية» ما يبرز الدور المهم والمقرّر للإقامة العامة الفرنسيةء سيم| في موضوع «إدخجال 
الإصلاحات الإدارية والعدلية والمالية» التي ترى الحكومة الفرنسية فائدة فيها) (المادة الأولى)» وأيضا في 
عال امنباط. الكفيلة بفديد الديون» واقتراض انخرى زللاكة 6 أو والسة الكيفية التي 
تخصص وتوزع بها مداخيل تونس «المادة 99007" . 

لن ندقق في المضمون الفعلي والتاريخي لمفهوم الحماية. لأن المهم بالنسبة إلينا - ونحن 
نناقش النظريات والأشكال التى طرحتها الاستراتيجية الاستعارية الفرنسية لحظة انتقالهها من 
مستوى التنظير للاحتلال إلى طور المارسة ‏ هو إبراز الازدواجية في خطاب بناتها وتمارسة 
قادتبا السياسيين والعسكريين وأيضاً للتدليل على أن الحياية» كما أكدنا سلفاء لم تكن أكثر 
من شكل ملاثم لتطور الحركة الاستعيارية"", 

لقد سبق أن حلّلنا كيف تحولت كل من الأرض والإنسان مستهدفاً مركزياً بمشاريع 


(4؟1١1)‏ المصدر نفسه.ء ص 587 - 588 (الملحق رقم (؟١)).‏ 

(5؟1) من ضمن الدراسات» وهي كثيرة» التي تعرضت لمذا الموضوعء انظر: سمير أمين» المرب 
العربي الحديث» ترجة كميل قيصر داغر (بيروت: دار الحداثة» 8/ا5١))‏ ج ١‏ : الاستعهار الفرنسي في 
المغرب» ص .١46- 7١‏ 

(؟1) للاطلاع على بنود معاهدة المرسى. انظر: العقاد, المغرب العسربي: دراسة في تاريخه الحديث 
وأوضاعه المعاصرة: الجزائر» تونس. المغرب الأقصى. ص ١95‏ - 140. 

)١77(‏ نقرأ تكثيفاً لمذه الازدواجية في الطاب ونتائج المارسة برأي للمؤرخ الفرسي شارل أندريه 
جوليان» يقول فيه: «إن الإقامة العامة الفرنسية لم تعطٍ أية عناية لحماية الصناعات التقليدية من مزاحمة 
المتتوجات الصناعية .المستوردة وأن الاستععار الرسمي أدى إلى إقصاء عدد كبير من صغار الفلاحين والخماسة 
وجعلهم أجراء وان الوجود الفرنبي في تونس أطاح بالهياكل التقليدية للحياة الاقتصادية وان. ظروف عمل 
الأهالي كادت تقودهم حت إلى الموت السريع . . .»: انظر: شارل أندريه جوليان» المعمرون الفرنسيون وحركة 
الشباب التونسي, ترجمة محمد مزالي والبشير بن سلامة (تونس: الشركة التونسية للتوزيع؛ [د. ت.]). نقلا 
عن: عبد اللهء الحركة الوطنية التونسية: رؤية شعبية قومية جديدة) 21485-14170 ص 795. 
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فرنسا وطموحاتها في الاحتلال, الأمر الذي تثبته تلك اللحظات المتكررة من الإجهاز على 
مقومات شخصية الشعب الفرنسى ومكونات هويته العربية ‏ الإسلامية» لعل من أبرز أمثلتها 
واقعة الجلاز )1١911١(١‏ وما تلاها من ردود فعل وطنية ومقاومة9*"" , 


إننا وحن بصدد تحليل موضوع المساس بالهوية في ممارسة الاستعمار الفرنسي» قد 
تستوقفنا ظاهرة مثلت واحدة من القضايا الأكثر تجاوزاً لشعور الشعب الفرنسي» واستنباضاً 
لوعيه خطورة مفعوها على كيانه التاريخي والحضاري ونعني بذلك مشكلة التجنيس الفردي 
والجسماعي ٠‏ المشروع الذي وفرت ظروفه وساعدت على إنجازه تنوع الجاليات والطوائف 
المتعايشة بتونس على امتداد الحقبة الاستعمارية59"©. 


فلاذا التجنيس؟ وما هى الضرورات الداعية إليه؟ وبواسطة ماذا وكيف تمت صياغة 
مختلف المشاريع التي استهدفت تنظيم موضوع التجنيس وتدقيق أدواته؟ 


نقرأ أجوبة عن هذه التساؤللات» بنصوص مراسيم يم التجنيس والكتابات التي عيرت 
عنهاء بل ونظرت إلى أهميتها في حقل توسع الاستععار واستمراره. ففي عدد شهر حزيران/ 
يونيو 219571 من نشرة افريقيا الفرئنسية. تطالعنا عناصر من هذه الإجابات : (إيعد تجئيس غير 
الفرنسيين ضرورة مطلقة: بغرض تحقيق نوع من المساواة إزاء الايطاليين» أو قصد إسبعاف مجموعتنا الوطنية بأن 
تقوم بدورها التمديني» بل لأجل أن تقاوم بنجاح نمو حركة الدستوريين أو أي تيار آخر يستهدف القذف بنا إلى 
البحر. فأمام المهام التي يجب القيام بها والمخاطر المطلوب تجنبهاء فإن الندم عن عدم البقاء كإخوان ينتسون 
للمجموعة نفسها. . . لا يعدو أن يكون شعوراً زائدأ وتافهاً. . إنه من المخبذ واللائق أن نترك شيئاً لشركاء 
تختارين بدقة» 09 نخاطر بققدان الكل . وبالعكس يجب أن نجنب عنصرناء وبعناية» من أن يعمر بهذه 
الأمواج من اللتتجنسين . .. يجب أن نستقبل منهم أولئك الذين نحن في مستوى تأطيرهم وتسوجيههم » وألا نقبل 
حديثي التنصر إلا تدريجياً وتحت طائلة أنهم سيستلهمون أفكارنا. . لكن وإلى الأبد يجب أن نستبعد المسلّمة 
القائلة بأن التجتيس ليس حقاً وإغها فضل أو جميل)2"50 , 


نستنتج من هذه الفقرة» المنشورة بجريدة اعتبرت يومئذ من أوائل المنابر دفاعاً عن 
0 ا بالمغرب العري. ب أكثر من أداة ويك 


)١78(‏ الجخلاز هي المقبرة الإسلامية الموجودة في المدخل الجنوبي للعاصمة التونسية. التي حاولت الإقامة 
العامة الفرنسية, بعد تقديمها طلباً إلى المحكمة العقارية بتاريخ 5 أيلول/ سبتمير »١41١‏ مسحها وإزالتها 
بناء على الإذن الذي حصلت عليه من لدن هذه الأخصيرة (1 تشرين الثاني / نوفمبر :4)١191١١‏ الشىء الذي 
استنبض وعي المواطنين خطورة هذا الإجراء وضرورة مقاومته بالشكل الذي يصون هوية التونسيين ويحافظ على 
مقومات ترائهم إلديتي والرمزي . 

(114) من فرنسيينء ايطاليين» مالطيين» ويبود. 

01١‏ 39 .م ,(1927 متدز) عكتمجعاجممزر عناو ارم '| عل غانابرمه باك ا«تاءاااظه اع علامة 
وقد وردت هذه النشرة في: ©7أ0صة]!) «,عأعتمدآ مع عدعتلةتهدمامء به ععه؟ سماو ل» .اتمعك8 اظ عامل50 

(1لا عتعهمة) 117 .م ,(1974 ,وتيد25 ,ك2 عل 
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التونسيين ومعنوياتهم . فكما ارتبط مشروع الودماج بالجزائر باأسم كريميو("" فإن موضوع 
التجنيس غالبا ما يرد إلى اميل موريئو (0ةهتده84 واندر), هذا الذي مثل دوراً مها خلال 
العشرينيات وبداية الثلاثينيات من هذا القرن. وذلك باستصداره عدة مراسيم تقئن وتنظم 
باسمه مادة التجنيس9" , ففي قانون موريئو الخاص باكتساب الجنسية الفرنسية» والموافق 
عليه من لدن مجلس النواب )١1977/17/117(‏ والشيوخ ,25019171/17/5١(‏ قد نقف 
عند ات التي قدّرتها الإقامة العامة الفرنسية من قبيل الدوافع الكفيلة بالتشجيع على 
التتجنيس والتنصير معأ : «لقد أبانت التجربة - تنص ديباجة القانون - على أثنا إذا أردنا أن تكوّن بتونس 
مجموعة مهمة من الفرنسيين ذوي الأصل الأوروبي» ينبغي أن نسهل ونيسرء بالقدر الممكن» اكتساب الجنسية 
الفرنسية بأقاليم الحراية . . . وأخيرأء لتر ل برا الال م المساس بسلطة الباي على رعاياه, فمن 
الواجب أن نسهل ! إمكانية الحصول على الجنسية الفرنسية لكل من التونسيين الذين يستحقون الإدماجء وذلك 
بالنظر للخدمات التي قدموها أو هم قابلون لأن يقدموها في سبيل القضية الفرنسية بتونس.. .)29 , 

فبناءً على هذه الاعتبارات» ومن أجل أن يخلق شروخاً بالوحدة الوطنية للشعب 
التونبى» حدّد قانون مورينو )١977(‏ الإمكانات المناحة لاكتساب الجنسية الفرئسية من 
خلال عدة بنود» سنكتفي بالإشارة إلى اثنين منهاء بالنظر لأهميتها بالنسبة إلى مموضوع 
التجنيس . 3 المادة الأولى «يعدٌ فرئسياً كل شخص ولد بسولاية تونس؛ من أبوين واحسد منههما سبق أن 
ازداد بالولاية نفسهاء اللهم إذا رفض أو أعرض عن صفته الفرنسية» طبقاً للأشكال والشروط المنصوص عليها 
بالمواد من ؟ إلى .٠١‏ وهذه المقتضيات لن تطبّق سوى على الأهالي. والرعايا والمحميينٍ الفرنسيين بتونس 
عه والمحميات الفرنسية). أما في المادة الرابعة» فلن «يصبح متجنساً سوى من بلغ سن 
الحادية والعشرين» وأثبت قدرته على الكتابة والقراءة بسهولة باللغة الفرنسية . . .» 


ل - الرعايا التونسيون الذين استوفوا التزامهم الإرادي بالجيش» در عر ويبحسب الشروط 
المنصوص عليها بقانون ١‏ نيسان/ أبريل .1911٠١‏ 


السرعايا التونسيون الذين حصلوا على شهادة الإجازة في الآداب أو العلوم» أو لقب داخخلي 
بمستشفيات إحدى المدن التى توجد بها كلية الطب. . 


+ الزعايا الذيناتروجوا بإخلى الفرتسياك» تاو آي الجنية سبق الفتحاكم الفركسية جيزلة اللدياية آنه 
أثبعت لها هذه الصفة. . 


د الرعايا التونسيون الذين قدموا خدمات مهمة لمصالح فرنسا. . .)"© , 


لعل الاستنتاج الأساسبى الممكن استخلااصه من خلال قراءة نص هذا القانون» هو 


(11) نقصد أساساً القانون الخاص بإدماج الطائفة اليهودية بالجزائر. 

)١17(‏ إميل موريئو (8401108100 16ل8) هو نائب قسنطينئة خلال العشريئيات» ومن الذين كان لهم 
اسهام كبير في صياغة واستصدار أغلب المراسيم التي نظمت مشاريع التجئيس وحددت شروطه, 

.))9”( (الملحق رقم‎ ١١5-1١١١ المصدر نفسهء ص‎ )١1*( 

(184) المصدر نفسه. ص .١١١‏ 

.١١5- 1١١١ المصدر نفسه. ص‎ )١75( 


إصرار واضعيه على أن يكون مشروعاً موجهاً إلى نخبة الشعب التونسي» تلك الشريحة 
المجتمعية التي باستكالها تكوينها بالمؤسسات الفرنسية وتشبعها بقيم أجهزتها المدرسية» 
أصبحت مؤهلة» بتقدير الاستعمارء لأن تدمج ضمن علاقات المجتمع الفرنسي ومكوناته 
الثقافية والفكرية . 


هذاء وضمن سياق التفاؤل بجدوى التجنيس والدعوة إلى توسيع فئاته وتليين 

شروطه. سيكتب إميل مورينو عن حملة التجنيس بتونس »2 مؤكدا: «على أن الذي يجب أن نرسخه 
بكل ثمن بأجهزة الإدارة الفرنسية بتونس» هو عقلية التجنيسات الضرورية. فكل أجنبي» أو إسرائيل؛ أو 
مسلمء يبدي رغبته» سواء للمراقب الماني أو لمحيطه؛ لاكتساب اللجنسية الفرنسية» إنه تاجر شريف. ملاك 
قروي أو حضري» هؤلاء الذين لا نملك ما يمكن أن نؤاخذهم عليه؛ أو عامل شجاع وخدوم. يحصل بشرف 
على قوته وعيش عائلته. . . فبمجرد أن نتعرف على رغبته لأن يصبح فرنشيا 0 
لدن الممثل المحلي للسلطة الفرنسية لكي يصبح طلبه. بالسرعة الكاملة؛ جاهزاً لكي يحول ملفه بدون أجل إلى 
ديوان القنصلية, . . اختصاراًء فبالنسبة لهذه الفئة من المرشحين لاكتساب الجنسية الفرنسية» الذين يعبرون عن 
.إرادتهم بالانتماء لأمتناء يجب على الإدارة أن تمنحهم تلقائياً قبولها وموافقتها لمشروعهم . 

لكن علاوة على هؤلاء: هناك من لا يقولون أي شيء, ولا يتقدمون بأي طلب, إفسا وبشكمل غير 
رسمي » يلتمسون باستعجال إدماجهم ضمن العائلة الفرنسية الكبرى. هؤلاء هم الكتلة 0 فيجانبهم 
ينبغي أن نقوم بالجفلة» يجب على كل المراقبين المدنيين» في اعتقادي » أن يكونوا جنوداً بواسل وطيبسين» إنم 

جميعا وطنيون حماة. فمن أجل عمل يستهدف الخلاص الوطني بتونس» ال ابا د 
بأنفسنا. فمنهم وبهم نستطيع أن نكوّن قبل خخس سئوات ١76:٠١‏ فرنمي بتونس. . . إن الوطن سيحتفظ لهم 
بأكير دين من الاعتراف. . 35900 , 


إن الاستعمار الفرنبي. وهو مصّر على اعتماد التجنيس أداة لتوظيف جزء من قناعاته 
ضمن استراتيجيته با مغرب العربي» لم يقف عند إصدار مراسيم تنظيمية لهذا الغرض» بل 
ساعد على تأسيس أجهزة لرعاية مصالح المتجنسين التونسيين وصيانة حقوقهم» ومن ذلك 
«عصبة المسلمين الفرنسيين)”"" التى نقرأ في قانونها الأسامبى ما يؤكد ذلك. إذ إن من 
أهدافها الأساسية» كما هو وارد في الفصل الثاني : «أإقامة تضامن وثيق بين المسلمين من ذوي 
الجنسية الفرنسية» مع مساعدة أولئك الذين هم في حاجة إلى سند معنوي ومادي . ب - تنمية حب الوطن بين 
أعضاء العصبة. ج ‏ تدريب وتعليم الفرنسيين الندد على الموارسة المتعقلة الحذرة؛ والأمينة لحقوقهم الاجتماعية 
والسياسية. د القيام بحملة واسعة بجانب التونسيين قصد الزيادة كل سنة في عدد المدخرطين بالعصبة» وذلك 
لأجل أن نبينَ كم هي مديئة؛ تونس الصادقة: لسخاء وأريحية الجمهورية الفرنسية, . . )2589© , 


لن نستغرب حين نقرأ مثل هذه النصوص. لأن الاستعار كي يبقى منسجراً مع المنطق 


(تللع «رع أكتسبكا دع مدمأ دو هتامم دعل ع530زمه 18 عاذ 2201 ثانا علامعمط» رمسمسترمل8ة علتصط 
(1926 عتطضمع امم 9) متبارء أكلتيل! 6(ع12678 ها 


وقد وردت في: ل ع اعتنية) 116 .م ..لأط] ركتصعك8 اك 
(17) للتدقيق في القانون الأساسي لمذه الجمعية؛ انظر: المصدر نفسهء ص 1١‏ 116» (الملحق 
رقم (4)). 


(نيستة المصدر لفسه» ص ,.١١7”‏ 


كما 


الناظم لاستراتيجيته العامة والأهم ٠‏ كي 0 إضعاف المستعمر والتقليل من 
نضاليته, كان طبيعياً أن يبحث عن أي موطن قادر أن يسعفه على استنفاد أهدافه وإنجاز 
مهامه في الاستعيار. وحيث ان المغرب العربي» كيها خلصنا في الفصل الأول» لم يبق له مع 
مباية القرن التاسع عشر» لكي يجدد ذاته ويستهبض وعي مكوناته الاجتماعية) سوى تلك 
الأطر التي ترمز إلى تراثه وهويته وشخصيته التاريخية» فإن فرنساء تقدبرا سيا كاش هذا 
الموروث وفعاليته في شحذ ايديولوجيا المقاومة الى تعيب ا مغرب العربي» قد أصرت بكل ما 
أوتيت من وسائل», على اختراقه لكسر آخر مصدر ظل قادراً على أن يجدد استمرارية التواصل 
بين المغاربة 00 تفيضا بعد أن بات مؤكداً أن إدماجهم ضمن آليات المنظومة 
الرأسمالية قد أ صبح أمرأً لا مندوحة عنه. 


لكن رب نقمة فيها نعمة"", فالدعوة إلى التجنيس لم تكن لتمر دون أن تخلق 
استجابات متتالية» من مواقع اجتماعية وفكرية متنوعة داخل صفوف الحركات 00 
بالمغرب العري» الأمر الذي سنتناوله بالتدقيق في الفصل الشالث من هذا البحث. كما أن 
الذي نود تأكيده» ونحن بصدد إبراز الأهمية الي أبدتها السلطات الفرنسية موضوع التجنيس 
بشونسن ضمن استراتيجيتها الاستععارية؛ هو تلك التأويلات التي قدّمها رن الاحتلال 
ووكلاؤهم عند قراءتهم الأحداث المواكبة بل والمناهضية للنصوص المنظمة للتجنيس 
ولتطبيقاتها الإدارية والسياسية . 


سلقف عند رأي رئيس «عصبة المسلمين ذوي الجنسية الفرنسية)» يخاطب من خلاله 
واحداً من المتجنسين الحدد لحظة اتخراطه بالعصبة» يقول فيه : (إننا لنشعر بغبطة عميقة أن نرى 
أخا في الجنس والعرق» والذي نعرفه نقدرهء ونحبهء يلتحق بنا إلى أخحوة ثانية: أخوة العائلة الكيري 
الفرئسية , ستتعرضء كا تعرف جيداء » لانتقادات المتعصبين؛ الحاسدين» ذوي القلوب القاسية والعقول 
الضعيفة. فإزاء هذه التهجيات لن تجيبوا إلا بالازدراة والاستخفاف» لكننا ونحن لن نقابلهم إلا بالود الذي 
نحمله. وبالإعجاب الذي تحس به نحوهم. . أما بالنسبة للمسلمين ذوي النيات الحسنة. غير المتنورين بما فيه 
0 والذين لم يفهموا في البداية» مغزى حركتناء فإنهم لن يترددوا في إبداء تأثرهم إزاء هذا السلوك. . 
نهم سيدركون أن رجلا من شاكلتك ليس مرتداً إن هو حصل على لقب جديد؛ هذا الذي وإن كان مثل 
0 إليه تقدمأء فإنه لن يشترط منه أي تنازل أو استسلام أو تراجع» ولكن بالعكس سيسمح له بأن يحسن 
خدمة كل أنواع المحبة. بل ويجيد ملاحظة كل شسوانين وقواعد الأخلاق التي يرغب قلبه ووعيه في صيائتها 
والمحافظة عليها. .100 , 


إنها «الأخوة»» الي ١‏ تستهدف أكثر من إنجاز وظيفة ايديولوجية محددة يومئل: تفكيك 
الوحدة الاجتماعية » الثقافية والإثلية للشعب التونسى ا وبالضرورة تبيئة وتكوين نخبة قادرة 
على صيانة استمرارية الاستعمار وضان جسور من التواصل بيله والدولة المحمية . لنقرأ عا 
عن هذه البرعة برد التيجاني ا ميزوني» عن كلمة رئيس العصبة عيد القادر القبايلي» يقول 


(14) نعمة» بالنظر إلى المضاعفات التي خلفتها بوعي النخبة التونسية ونشاط حركتها الوطنية» وأيضاً 
قياساً إلى الدينامية التي خلفتها نقمة التجئيس بالمغرب العربي والوطن العربي على السواء. 
)١40(‏ وارد في رسالة: المصدر نفسهء ص ١14 - ١١8‏ (الملحق رقم (7)). 


/اما 


فيه : (إننيى أشكر لك استقبالك لنا. نعم جئت قصد الالتحاق بك لكوني مقتنعاً بأنك تقوم هنا بعمل رائئع 
لتونس» هذا الذي يجب أن ترتبط مصلحته شيئاً فشيئاً بفرنسا . فملذ مدةء ا 
تتكون. وأنا أحيذ فكرة أن أصبح مواطناً فرنسياً. فعائلتي قد فهمت بأن فرنسا ستضمن لتونس» بحايتها لها 
الحرية والمحتياة؛ كما أنها أبانت بكل مناسبة» وفاءها الخالص لأعمال فرنسا وآثارها. أربعة من إنحواني قاوموا 
بالحرب الكبرى» وتعرضوا روح مشهودة. إني لا يسعني إلا أن أقول لك بأن حملة التجنيس بالعصبة لم تمر 
دون أن تثير انتباهي , . . سنتمكن» بدون شكء, من إقناع كل الذين يعتقدون ببذه البلاد بأننا بعملنا من أجل 
تجئيس المسلمين. رض النخبة؛ نهدف إلى صالح تونس أكثر من أن نتوخى فائدة فرنسا... إن التجنيس 
عقد اجتاعي مستوحى فردياً من انجذابنا للمثل الفرنسي . ٠‏ . وهو عقد لا يشترط منا أي شيء كها لا برشدنا 
لأي تقاعس تجاه ديننا. . . لذاء يبدو لي أن علماءنا المحترمين سيكرمون الحقيقة بالحسم لهذا الاتجاه. . . ونحن 
عزيزي الرئيس» رفاقي الأعزاء لهذا العمل (الاندماج بالعائلة الفرنسية الكبرى) سنشتغل سوياء وبوعي 
سنظهر وقاءنا لتونس وحينا لفرنسا. . .)30437 , 


لقد استهدفنا من هذين الحديثين؛ إبراز وجهة نظر النخبة التي» بالنظر لتكوينها 
الاجتماعي ونوعية ثقافتهاء قد تمكن الاستعمار من استالتها ليحوّلها أداة للتواصل بينه وبين 
الشعب التونبي» أو في أدن الحالات استثار وضعيتها المزدوجة». لتدقيق فهمه لردود فعل 
الدولة المحمية وتأطير دينامياتها الممكنة في حقل النضال والمقاومة”*" الأمر الذي يؤكده ذلك 
السيل من القرارات والدوريات المتعاقبة ما بين ١917“‏ و*020991, 


إنها اجراءات قمعية جدا لأن التجنيس الفردي والجاعي » والتصميم على انعققاد 
المؤتمر الأفخارستي »)١1970(‏ لإعطاء دعم جديد للنشاط التبشيري وحملات التنصيرء بل 
والأكثر الإصرار على إقامة تمثال لسان لوي بوسط جيه 14 لم يكن لكل هذه 
الأعيال» الممتهنة هويةٍ التونسيين ولشخصيتهمٍ التاريخية, أن - أن 0 من 00 
اعتماد لغة القمع مجددا. لكن الثيء الذي تعذّر على الاستعار أن يتمثله» أو على الأقل أن 


.17١-1١1١9 المصدر نفسهء ص‎ )١51١( 

)١147(‏ ولو ان النخبة ذاتها قد عبرت أكثر من مرة عن وضعيتها الثانوية وأحياناً الحامشية قياساً إلى مركز 
الفرنسيين بالأصل . للاطلاع على وجهة نظر أحدهم» وهي عبارة عن انطباعات لمجموعة من الموظفين المسلمين 
المتجنسين» موجهة إلى إميل مورينوء نائب مقاطعة قسنطينة بمجلس النواب الفرنسي (باريس)» والمنشورة في: 
المصدر نفسه. ص ١١١‏ - لجل (الملحق رقم (8)). 

(45١)من‏ ذلك مثلا: -ععة :مسقل 1933 39:11 8 ال مامه ,(1933 9:31ة 21) علاعنادع ل ققدم 6غم1ز 
حنحده0)» اأع ,200135 كتأقتتطهه 5ع 0055162 ,عمسمعتكتمدة عداوتاطتامغع ع1 عل عاقتستدس «فتمرعدم يلل وعلط 


تهمة 12) اندع أكاجبا عتإعفجرغ12 ول «.عأكتصدكت مع ععلده'! عل سعتاستهم ع1 عرد ععدعلزوة: ها عل عتوتسباسر 
.(1933 


(144) كتب علال الفامي عن هذه الأحداث» يقول: «ولعل القارىء غير المسلم يسظن أن في هذه 
المظاهرات ما يدل على تعصّب من التونسيين ضدأ على مؤتمر لا يرمي إلى أكثر من اجتباع تمثلي المسيحية للنظر في 
شؤونهم الدينية؛: وأنه لا يعدو أن يكون مثل المؤمرات الي يعقدها ذوو العقائد والنزعات المختلفة في البلاد 
المسيحية والمسلمة على السواء. ولكن الحقيقة أن الدافع لمقاومة التونسيين لم تكن هي روح التعصب كما يظن» 
وإنماهي المقاومة للسياسة الأهلية الفرنسية التي ترمي إلى فرنسة الغاربة عن طريق تمسيحهم» لتمكسين 
المستعمرين من الوصول إلى أغراضهم ني هدم الكيان التونسي هو الباعث الأول في الموضوع. . .2»» انظر: 
الفاسي) الحركات الاستقلالية في المغرب العري, ص ."”١‏ 


١84 


يتجئب سوء تقديره» هو أن المغرب العربي. وتونس جزء منه» كان على موعد مع التاريخ . . 
تاريخ العمل السياسي المهيكل والمنظم» وأن السياسات التي قدّمها الفكر الاستعماري 
الفرنسي كمشاريع لترسيخ مركزه ومسح وجود الآخرء ذلك المستعمر الذي تفننت 
الأنثروبولوجية الاستعمارية في تقديم صور عنه*؛"©» لم تكن أكثر من نظريات لا تاريخية» لأن 
المستهدف الذي ركزت وكثفت كل تفكيرها من أجل المساس به (- الهوبة). هوذاته الذي 
سيشكل الأرضية السياسية» الفكرية والايديولوجية لانبعاث وعى الحركات الوطنية وتأطير 
أطروحاتها في مضار النضال والمقاومة من أجل الاستقلال. . وبصدد هذه المفارقة في تجربة 
الاستعبار بالمغرب العربي» قد يقدم لنا المغرب الأقصى النموذج الأوضح تعبيراً والأعمق دلالة 
من خلال ما اصطلح على تسميته ب «السياسة البربرية). 


؟ ‏ حول السياسات البربرية بالمغرب الأقصى 

لقد حدد شارل أندريه جوليان» أسس ميلاد السياسة البربرية» بقوله: «بدافع المصلحة 
السياسية لدى البعض. وباقتناع لدى آخصرين» وبنوع من المثالية عند بعض ضباط الشؤون الأهلية. شرع 
يتشكل تصور عن المجتمع المغربي» يقيم تعارضاً بين البربري الطيب والعربي الضال الشرير. ..2*”0, تلك 
الني (- السياسة البربرية) بدأت «باحتشام ثم أذت صبغة علنية بالظهير الصادر ني 11 أيار/ مايو 
21 الذي لم «يكن تجرد مصادفة؛ بل لقد تم. . لتنفيذ مشروع فصل البربر عن العسرب في 
المغرب. . .)140, 

ليس في نيتنا التدقيق في أصول السياسة البربرية“". ولا التفصيل في تنوع أطروحاتها 
وتداخل مسارب المنظرين”*©: وذلك» لتقديرنا بضرورة الاكتفاء, منهجياء بما تعرّضنا إليه 
ف الفصل الأولء والمبحث الأول من هذا الفصلء سيما المطلب الأول منه”*". لكن» 


)١55(‏ للتدقيق في حالة الجر أئر كنموذج » انظر : .65لاع 2711102010 ك5 4|861 نآ ,كقعندا أ ملل 
)١45(‏ ننتتةط) 6 - 1915 ركه كلام «ق عا عت ععهل ع0جهلاة عط ,معتاسط قتلمة - معاممطه 
.9 .م ,(1978 ,عناولظف عسناءل 

2)١57(‏ شارل أندريه جوليانء إفريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية؛ ترحمة 
المنجي سليم [وآخرون]؛ مراجعة فريد السوداني (تونس: الدار التونسية للنشر؛ الجزائر: الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع: 1915): ص .١1١‏ 

)١48(‏ محمد عابد الجابري». «ديقظة الوعي العروبي في المغرب: مساهمة في نقد السوسيولوجيا 
اللاستعيارية؛ ») في: تطور الوعي القومي ف المغرب العربي» جموعة من الباحئين» سلسلة كتب المستقبل 
العربي ؛ (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» »)١985‏ ص 45. 

(149) لمزيد من الاطلاع على هذا الموضوعء انظر: عبد الحميد احساين» «أصول سياسة فرنسا البربرية 
إلى غاية سنة »6197*٠‏ (رسالة ماجستير, الرباط. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 19485 -194817). 

(١٠1)انظر‏ في جملة المؤلفين: ده وعتغطمعط دعلساظ دعآ» ,عمف تسقطدهآ عل أأع30آ وعنوعقل 
- 315 .مم ر(1924 عتامءه) مامتممام كناع رم مس122 «رمستدعلكة -لدمم كأقمفلما كننها أت عمعملل 


ام #أكلهل1 بعوعمابا بطع وواللا بل وم رفطرعط كم 65 71نتالاقع أن 17151/14110185 ,له لتنا5 .© 1ع ,320 
.(1936 ركه أقمه تأ معطأ عممه8 1ل برعهمة1) مغطبعط «علتسنشيرم أزهل 06 كترموعط تم ماوت 


(161) انظر أساساً: «أولاً: قراءة مفهوم المغرب من خلال عناصر شخصيته»» ني الفصل الأول من هذا 
الكتاب. ورأولاً : حول الأصول والمنطلقات.» في الفصل الثالث من القسم الثاني من هذا الكتاب. 
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اقتناعاً منا بخطورة المشروع (- السياسة البربرية) على الوحدة الوطنية للمغرب الأقصى 
يومئذ, وبأهميته التاريخية في فهم الديناميات النضالية التي تولدت عنهءٍ نعتقد بضرورة تناوله 
بالعمق الذي يسعفنا على ملامسة سياقه النظري والايديولوجي » وأيضاً بالشكل الذي يمكننا 

من إدراك طبيعة الاستراتيجيا الاستعمارية التي ضمنها » بدت السياسة البربرية مدشاكٌ فعلنا 
لإنجاز الشقاق والفرقة ) تنفيذا لشعار قديم بثقافة الغرب وقيمه, ونعني بذلك مقولة «فْرّق 
تسك) . 


فمن أجل أن تعطي هذا الشعار مدلوله التاريخي» اعتمدت الأسطوغرافيا الاستعمارية 
بعضص مصادر التأليف العربي الإسلامي , كابن خلدون؛» وابن أبي زرع» ومؤرخ القرن 
التاسع عشر الشيخ أبي العبامن الاين خالد الناصري”*". متخذة من التطور النسبي 
06 في أدوات البحث التاريخي - الاجتماعي 0 أساساً للتنظير لما أسماه شارل روسير 
أجرون «الأسطورة البربريقو .2*5‏ 


ثلاث خخلاصات مركزية حكمت السياق الفكري والايديولوجي » الذي ضمله صيغك 
السياسات البربرية با مغرب الأقمى على وجه خاص »؛ وبالمغرب العربي عموماً: 


- أولهاء الإقرار بوجود تناقض سديمي بين العرب والبربر. 


وبناءً على هذا الاحتلاف في التكون التاريخي للعرقين» هناك دعوة لتفضيل اللجدنس 
البربري على نظيره العربي» وذلك لقابليته» بتقدير الاستعيار» على التطور المدني والحضاري 


وثالث هذه الخلاصات» استعداد البربر واكتسامهم لأهلية الاندماج بالمجتمع الفرنسي 
ميات واحتاعيا وثقانيا. 


إنها الخلاصات التي ستشكل الأساس النظري للعديد من الرموز الفكرية والروحية الوازنة» 
بل الفاعلة في تطور السياسات البربرية. من أمشال هنري ١‏ 5 ون وجورج مسوردون وبول ماري فلك 


)١167(‏ من هذه المصادر, انظر: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون: المقدمة (بيروت: دار 
القلمء 918). والعبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكير: مقدمة ابن خلدون؛ /اج (بيروت: دار الكتاب اللبناني» 1405 - 1109)؛ وابن أبي زرع» الأئيس 
المطرب القرطاس (فاس: [د.ن. ]. ١06‏ ه).ء والناصري» الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى . 

)١16(‏ نفكر أساساً في علمّي الأركيولوجيا واللسانيات. 

)1١5(‏ المصطلح استعمله خلال تحليله السياسة البربرية للإقامة العامة بالمغرب ما بين 1917 و1914» 
وذلك ضمن كتابه : -تمن 5عددعءط نحتية) طمبطعمارا ينه دمامتد«مام ععنو اام رهصمععهم أمعطهه وعاتقطنت 

(1973 ,قعسوعظ عل وععنة] رورم 

)1١6(‏ بول ماري من مواليد 1885 بالجزائر. عمل في الجيش الفرنسي في كل من تونس (اثقاء 
4 والمغرب (1908 -1417). علاوة على تجربته بالسنغال ١417(‏ -1471). وهو أيضاً وأساساً من 
المسؤولين السامين عن السياسة الآهلية» والأصدقاء المقربين لليوطي » كا أنه معروف بوفرة كتاباته وأبحاشه: 
التي وُظْفتَ في أغلبها للدفاع عن المشروع الاستعماري الفرسي بالمغرب. 
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وهئري برونوة 0 والأب دو فوكو"", وغيرهم من القساوسة.» والجغرافيين, المستكشفين, 
والحنود. لنقرأ انا من مظاهر التأثير الذي مارمسه هؤلاء على قطاعات المجتمع 3 
الفرنسي وفكر نخبته السياسية» بالرسالة التي بعث مها ماسينيون إلى احدى السلط الأسقفية 

يشرح فيها تطور السياسية البربرية. بتاريسخ 4 آذار/ مارس ,.156١‏ يقول فيها: 5000 
1 (- القضية البربرية) مشكلة وعي ديني وعلمي في الوقت ذاته. فخلال أربع سئوات» اكت 
411 » حيث كان الأب دو فوكو يستعجاني كتابة وبصوت حارء لأخصص حياتي بعده لهذه الحركة الدائرية, 
التي من المستلزم عليها أن تلغي اللغة العربية والإسلام بشمالنا الإفريقي لصالح اللغة الفرنسية واللديانة 
المسيحية» .وذلك على مرحلتين: ١‏ بعث هذا التكوين الرسوبي اللغوي والعسرفي القديم للبربر. ١‏ - الودماج 
بواسطة اللغة والقانون - فكفرنسي مسيحي » وككل الغزاة المبتدئين» كنت مناصراً لهذه الأطروحة؛ بل وآمنث 
بالإدماج الفرنسي المسيحي للقبائل عبر الحركة البريرية. . . 896 . 


تلك واحدة من القناعات» الكثيرة والمتنسوعة. الي شكلت الأرضية النظرية 
والايديولوجية لسياسة فرنسا البربرية بالمغرب الأقصى . وهي . بتقديرناء السياسة الف مثل 
ليوطي دور مركزياً قْ انتقاء وتشيت عناصرها على امتداد مرحلة وجوده كمقيم عام بالمغرب 
1976-1415" 


هذاء وغالباً ما ركزت الكتابات التى أرّحت لتجربة الحركة الوطنية المغربية» وحللت 
موضوعات نشاطها السياسي والنضالي» على ظهير ١6‏ أيار/ مايو 2771970, لكونه قد شكل 


(157) هنري برونوء هو واحد من المتخصصين في القانون الإسلامي والأعراف البربرية» ومن العاملين 
في سلك المحاماة با مغرب منل 2147١‏ والمدرسة العليا للغة العربية واللهجات البربرية» ومعهد الدراسات 
المغربية العليا منذ .١417‏ كما أن دراساته وأبحاثه قد شكلت الأساس الذي اعتمدته سلطات الاحتلال لتنظيم 
مناطق العرف من الناحية القضائية . 

)١61/(‏ شارل دو فوكوء اللتاسوس والراهب الذي قام برحلة مطولة بالمغسرب. زار نحلالها أهم المناطق 
وتعرف إلى سكانا وتقاليدهم ‏ وكذا أغاط عيشهم ونتوغية ة علاقاهم وحجم قوتهم الاقتصادية والاجتماعية. 
والعسكرية. وقد شكلت خلاصات مذكراته اليومية» سئداً فكرياً ودليلل عَمَاياً لاستعمار المغرب,» هذا الذي 
نشر تحث عنوان: 
كمه 60 'ل 500166 :كتتة) 1884 - 883[ لعا[ يله مع1تمدكنه 1 بمعع 1 ,لانوعده] عل عمفقبط وعامقطة 

.(1934 رقع لهتممله اع 5ع 28321150 روعناوتطممرع60ىم 


(168) 8 ,م ,1956 - 1915 ,5:165أ|ه61 712 تداك ععه] عمنواة عط بعتاناك 
)١59(‏ من ضمن الكتابات التى تناولت مجهودات ليوطى في مجال صياغة سياسة فرنسا البربرية» انظر: 
ر20علنالام كشال عل اع اتمندل عل علد عفمقع عتعتهعطائا :كلمج ) أو «ماععاه؟م ء[ أه ترعانتونزا رناعتلل مم فموظ .ل 
3 - 1912 ,أمطصع دمانش '! عل #رمنامء أ اعمج هأ اء 15:أ0ع710<0 كمرعنء86 5مط ,عطاية1اتن© .ى ؛(1947 


-ل[16 عمط ,[.!2 أغ] مقتلياك :مصهل «رلزع نمةزآ[» رتطعوع182 صوعل غع ,(1946 مهمقتاوءة3 :10ة لان[ .8 نوتموط) 
6 - 133 .جم ,(كلةط-111) ماله رمام ه[ ع0 ماعلا 


)11١(‏ فمثلاً لم يخصص علال الفاسي. وهو واحد من الذين أغنوا تجربة الحركة الوطنية فكرأ وممسارسة, 
سوى ثلاث صفحات للحديث عن السياسة البربرية؛ بكتابه المهم والتاريخي » وأعني بذلك: للحركات 
الاستقلالية في |المغرب العربي؛ وني هذه الصفحات كان إتناوله المرحلة التي سبقت ظهير ١5‏ أيار/ مايو 191٠‏ 
تذكيراً شريعا البعض المعطيمات والتواريخ » ٠‏ لينتقل توأ إلى الأحداث الوطنية الناحمة عن استصدار الظهير 
المذكور. للتدقيق؛ انظر: الفاسى. الحركات الاستقلالية في المغرب العربي. ص .١18-1١4١‏ 
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مفصلا أساسياً في تطور العلاقة بين المغاربة والاستعمار. وبالضرورة بين مشروعية نضالهم من 
أجل الاستقلال واسترداد السيادة الوطنية» وإصرار الاحتلال على نثبيت وجوده وتوسيع 
فضاءاته. فمع الاقرار بقيمة الدلالات التي يرمز إليها ظهير ١١‏ أيار/ مايو ,197٠‏ في حقل 
استمباض وعي النخبة الوطنية وإسعافها على تحديد المسوغات النظرية والعملية لنشاطها 
السياسي » نعتقد بتعذر القيام بمقاربة فعلية لمضاعفات السياسة البربرية على هوية المغاربة 
ومقومات شخصيتهم؛ دون استحضار المقدمات الممهدة للظهير المذكور (أ)» التي نعتبر حدث 
5 أيار/ مايو 1970 تتويجاً وتأكيداً لما (ب) . 


أ هذاء وإن الذي 00 التلازم بين الحظة استصدار ظهير ١5‏ أيار/ مايو 
والمرحلة التي سبقته. هو أن المغرب بعد احتلال الجزائر كما حلّلنا سلفاً"". قد 
0 بقوة الواقع» نقطة مركزية في جدول أعمال الاستعمار الفرنسي. وأن احتلاله أضحى 

لة توقيت ليس إلا. لذا»ء ستشكل التجربة الاستعمارية بالجزائر المرجعية الأولى 
ا لدخول الاحتلال أقطار المغرب العري» وترسيخ وجوده» وبالضرورة سيعتصد 
السياسات التي تعتبر» بتقديرهء كفيلة بمزاولة الوظيفة ذاتها التي قامت بها في الجزائر.» ومن 
ذلك السياسة البربرية9"", فليوطى » الذي يعد بكل المقاييس » من المقيمين العامين 
القلائل الذين أصّلوا مؤسسات الاستعار بالمغرب الأقصى07"» عايش السسوات الأخيرة من 
تجربة (إاسياسة القبائل) بالجوائ ««د حين كان يزاول مسؤولية القيادة العسكرية يمنطقة عين 
الصفراء في الحدود الجزائرية المغربية. 


(111) انظر أساساً: «ثانياً: الأطر المحددة لمفهوم المغرب العربي المعاصر» في الفصل الثاني من هذا 
الكتاب , 

(117) نقول الأولى والأساسية, لأن ليوطي» بالنظر إلى تجربته الغنية في مجال تحمل المسؤولية 
بالمستعمرات الفرنسية بإفريقيا وآسياء لم تشكل الجزائر وحدها مصدره في صياغة سياسته بالمغرب الأقصى». بل 
بالإضافة إلى ذلك سيستحضر مجمل الخلاصات التي استقاها أساساً من طونكان ومدغشقر. للتدقيق» انظر؛ 
(1926 - 1900) عمنتماا ,ه07 ,كتمنرج 0 - هنا ,هع كمع 1/1000 برمقنعج 0 ووأوعه2 الزاع وبآ رمآ 5لنامط 

(1921 هتاه .كه :ذتئة) تاك تدع 81202 عل اك :10:11 46 كماعط أت ,(1927 .تتام .عه :مهةط) 


(157) مع وعي أن الإطارين (- الجزائر والمغرب) تلفان نسبياًء مكانياً (- موقع الجزائر 
اما 0 عام وميا ١‏ التغير التبي في شروط الاستعهار ومفهومه) . لكن وبالسرغم من 0 
بالمسألة الرفية إذ ان ا التي بك نظرياً وعملياً احتلال قري سبق لماأن 0 من 
الجزائر» من أمثال نبليل وهنري برونو» وبول مارت وهئري سيمون وجورج سوردون. 

(154) بدليل صدور العديد من المصادر المؤرخحة للاستعمار بالمغرب». حاملة اسمه. مؤكدة الدور الذي 
قام به في ترسيخ وجود فرنسا بالمغرب الأقصى. ومن ذلك: 

031 65أه56ع]0 الإ /ناه زرط [12[ء 71076 لاك ك6 اع[ أ كمائزء 1 :1(له 4777[ (46هن(مط العامة لزن[ ادع ك1 قتنام0آ 


105 2701610781 لاك +1101لاا اكد[ أه (416ا©نزط ,أ18137 .([ اع ,(1953 ,مم21 نزمتمدط) لإعأنةلزنآ عععرماط 
(1988 ,للها له نطتة1آ نآ :قاطتة8) وعمدها 3 ,1925 - 1912 ,مجداة اه 


)١150(‏ نقول لبرت الأخبرة» لأن ليوطي عين قائداً عاماً بعين الصفراء في فاتح تشرين الأول/ أكتوبر 
2# وهو تاريخ يؤ: شر لاقتراب هجرة فرنسا «سياسة القبايل» »)١19١9(‏ التي شرعت في تطبيقها بالجزائر منذ 
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أن ليوطي في تحديده المنطلقات الفلسفية والنظرية. التي أطرت تجربته بالمغرب 
لاقم قد بقيٍ منشدًاً إلى أظر مرجعية متعددة ومتنوعة. وليس إلى تجربته وحسب. فهو 
بقدر ما كان واعياً 000 ابي تخللت «سياسة القبائل»», بل متمثلاً مصادر تعثرهاء ظل 
وفياً أيضاً لتوجهات قادته وأساتذته في الاحتلال» مستحضراً قيمهم » انيرا على هديهم من 
أمثال غونار””"2 ودي لانسان» وغاليبي. . 00 اليسن هو الذي أكد, لحظة افتتاحه احدى 
المحاضرات بمدرسة العلوم السياسية ل سنة 2191١1‏ يقول: (التسمحوا لي أن أسدد أمامكم 
دين اعترافي بالجميل لقادتي» 1 أولئك الذين ساهموا في تكويني» أولئك الذين علّموني القليل ما أعرف عن 
القضايا الكولونيالية من أمثال السيد روسوء الحاكم العام السابق للهند الصينية» أو غالييني؛ أو غونار)9"", 
لكن. وبالرغم من تعدد الأطر المرجعية الناظمة لسياسة ليوطي وبمارسته في حقل الاستعمار» 
فإن تجربة الجزائر» بإخفاقاتها ونجاحاتها. قد ظلت مصدراً أولياً لمجمل المشاريع الخشاصة 
بالسياسة البربرية بالمغرب الأقصى . 


فليوطي » وهذا مغزى تشديدنا على شخصيته عند مناقشة أثر السياسة البربرية على هوية 
المغاربة وشخصيتهم التاريخية» لم يكن واعياً أهضية اعتماد سياسة التمييز العرقي كمدخحل 
لتعميق ضعف المغرب ومؤسساته وحسبء. بل كان مدركاً أيضا ضرورة ة تملك الأداة القادرة 
على إنجاز مثل هذا المشروع؛ سيا وقد سبق له أن عاين وعايش اخفاقات سياسة القبائل 
بالجزائر, الأمر الذي تفسره تلك الإجراءات المتخذة بناءًٌ على بحث ودراسة عميقين 


ومتزئين30372 , 


- 48010 1ء اقتداء ب «سياسة الأجناس» التي انتهجتها انكلترا في علاقاتها بمستعمراتهاء وأيضاً تنفيذا'لتوجهات 
قادتهبا مثل غاليبني (مدغشقر)» وبونتي (إفريقيا الغربية الفرنسية). 

(155) غونار» هو واحد من القادة الفرنسيين القلاثل الذين ساهموا في تكوين شخصية ليوطي وتحديد 
توجهاته في حقل الاستعمار وبناء مؤسساته. فغونار هو الذي بلور» بعد جوزيف شابي ما يسمى ب «السيساسة 
الأهلية»» التي ستتصدر أولويات المشروع الذي سيقدمهليوطي ويعمل بإصرار من أجل إنجازه بالمغرب الأقصى» 
تحديداً ملل التوقيع على عقد الحاية (- ١‏ آذار/ مارس ؟915١)‏ وتسلمه وبتكا مقاليد المسؤولية كمقيم عام . 

(159) لعل أهم مظهر يجب أن نستحضره ونحن بصدد تحليل علاقة التفاعل والتأثير بين ليوطي وغالييني 
هو تلك النظرية أو الفكرة الغالبة لدى ليوطي» التي استقاها اصاد من غالييني» المساة سياسة «بقعة الزيت» 
والقاضية ب «ضرورة الاستناد إلى دراسة كارطوغرافية واثنوغرافية للمنطقة المحتلة» أو المراد احتلالهاء والدمج 

بين العمل العسكري والسياسي . والعمل العسكري إن كان فرورياًء فهو أقل أهمية من العمل السياسي 
والتنظيمي لأن دور المستعمر. . . يتجلى في محاولة كسب ثقة الأهالي وتقديرهمء والقيام بالمشاريع الاقتصادية 
الكرى. . .؛؛ لزيد من الاطلاع : انظر: احساين. «أصول سياسة فرنسا البربرية إلى غاية سنة »2)1١91٠‏ 
ص ,1١5-50‏ 

(14) ,(1926 - 1900) عمعداا ,ممبن كنوه 07 اناي "معمموملها! :ملاعم '0 كوإمعوط الإعاناولإيا 
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(119) من مظاهر هذا الإصرار؛ حرص ليوطي والنخبة السياسية والعسكرية المساعدة له على 
تشخيص أسس «التناقض؛ بين العنصرين العربي والبربري» وبالضرورة إبراز العناصر التي تميزء بتقديسر 
الاستعبار. البربري عن العربي: كعلاقته بالسلطة السياسية ونظام الحكم. أو مكانة العرف بالنسبة إلى حياتته 
العامة أو مذى وحدود استعداذه للاندماج بالمجتمع الفرنسي . ٠‏ الخ وهي الأسس الي عبرت عنها أدبيات - 
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فبناء على مجمل المنطلقات التي شكلت مصادر أساسية لايديولوجيا الاحتلال؛ التي 
سبق أن حتّلنا وناقشنا البعض من أطروحاتها وأحكامهاء سيصوغ ليوطي مضمون السياسة 
البربرية ويحدد المجالات التي تشكلء بتقديره: الحلقات الأعمق مفعولاً وتأثيراً. إنها القناعة 
التي م يتردد في التعبير عنهبا بوضوح كامل» في الرسالة التي بعث مها إل وزارة الخارجية 
بتاريخ ١7‏ حزيران/ يونبو 219516» حيث كتب يقول: «لقد عملت في حدود حمايتنا بالمشرب على 
تنويع الصيغ والأساليب لكي تتلاءم مع كل الأوضاع بهذا البلد نتعدد العناصر. إنني لا أجهل بأن مصلحتناء 
في المجال الديني كما في المجال السياسي, تكمن في أن نفرق أكثر من أن نوحد. ..)23"9, 

وفعلا إن الإصرار على تكسير مقومات وحدة الشعب المغري» والثيل من مؤسساته 
ومكتسباته التاريخية. هي 2 ٠‏ بكل المقاييس » الخلفية السياسية والفكرية المركرية الي حكمت 
أستراتيجية الاحتلال وحددت توجهاته. ضداً على الالتزامات المبدثية الي تضمنتها المعاهدات 
المبرمة بين المغرب وفرنسا""©. ونقضاً للصورة التي قدّمها ليوطي عن مفهوم الحاية وطبيعة 
النتتائئج القانونية الناحمة عن تطبيقه. سواء في ما يتعلق بمركز الدولة المغربية ووضعيتها 
الحقوقيةء أو في ما يخص تراث شعبها وتماسك وحدتها الوطنية (- الإثنية والاجتياعية)9”"©, 

هذاء وفضلا عن المعطيات الغزيرة كما المتنوعة كيفاً التي تمكنت فرنسا من تجميعهاء 
لاعتيادها أرضية لاحتلال المغرب الأقصى2"*9, فإن ليوطي ء منذ السنوات الأول من مزاولة 


> وافرة ومتنوعة في حقل السوسيولوجيا الاستعمارية. لعل أهم رموز هذه الكتابات: هنري باسي وأوغستان برنار 
وهئري برونو وفكتور بيكه, وبول مارتي وروبير مونطانٍ وموريس لوكلىي. . . إلخ. للتدقيق. انظر: احساين» 
المصدر نفسهع ص "لم .1١١‏ 

(*لااعغعء .11 .م ,3 عتاققم ,لإعانتوررة أمطعة جور ينل كعجلاء] أء ومابدع 1 :ارطمم ارك[ نرم اناه زرط ,لإ 9101[ 
احساين» المصدر نفسه. ص 90؟١.‏ 

(10/1) نشير أساساً إلى كل من اتفاقية الجزيرة الخضراء (7 نيسان/أبريل 1407)» التى شاركت في 
مناقشة وصياغة مقتضياتها ثلاث عشرة دولة (المانياء النمساء بلجيكاء اسبانياء الولايات المتحدة؛ فرنساء 
بريطانياء إيطالياء المغرب الأقصى. هولنداء البرتغال» روسياء السويد. . .). التي انبنت. كما يقول علال 
الفاسي. على ثلاثة أسس : ١‏ الاعستراف بسيادة السلطان واستقلاله؛ ٠‏ وحدة أراضي مملكته الشريفة, 
الحرية التجارية من غير امتيازات في داخل البلاد. وأيضاً معاهدة فاس الموقعة بتاريخ ١‏ آذار /مارس 
7؛: بين فرتسا والمغرب, التي بالإضافة إلى التزامها بمجمل بنود اتفاقية الجزيرة الخضراء أكدت سيادة 
المغرب وحرمة سلطاته. ووعدت بإدخحال الإصلاحات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية التي يقتضيها أمن 
المغرب واستقراره. للتدقيق ني هذه النقطة. انظر: علال الفاسي» حديث المغرب في المشرق (القاهرة: المطبعة 
العالمية.» ,.)١95857‏ سيها الفصل الخاص ب: «قضية المغرب وتطوراتب ٠:‏ » ص /الا - 54, 

(17) في مجمل الخطب والتقارير والدوريات التي أصدرها ليوطي, نقرأ تشديداً مستمراً من جانبه على: 
استبعاد الحكم المباشرء احترام مؤسسات وتقاليد وتراث المغرب», العمل على استتباب الأمن والاستقرار 
والازدهار الاقتصادي» الاجتماعي والاداري . 

(17) ففي سنة ١1411ء‏ قذّر أوغستان برنار» في نطاق حديئه عن الحدود المغربية ‏ اللجزائرية: أن تسعة 
أعشار المعلومات التي جمعت عن المغرب وبمختلف المجالات. كانث من إنجاز فرنسبي الجزائره من باحثين» 
وقادة سياسيين وعسكريين. للتدقيق» انظر: 

11 .م .(1911 معقهكهآ :كتجة) كارأوء 0-700 ع4 005 عمط ,.لع ,850 صنوع8 متأكناوتتك 
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مسؤوليته كمقيم عام" لم ينفك يدعو إلى تأسيس المعاهد"", وإنجاز الأبحاث 
والدراسات النظرية والميدانية» بأفق الاقتراب من فهم المغرب ومعرفة أحوال شعبه وإدراك 
طبيعة العلاقة الأفقية بين مختلف مكوناته الاجتماعية . 


وحين كان البحث الاستعباري ومؤسساته. بحثاً ايديولوجياً بالرغم من اصطباغه 
بالطابع العلمي , فقد تمحورت اهتمامساته حول التفكير في اماد الصيغ القادرة على تدقيق 
الخلاصات التي شرع الفكر السيامي الفرنسي في تكوينها عن المغرب العربي مند القرن 
التاسع عشرء والقاضية بانعدام وحدة وطنية (> إثنية ومذهبية) بين مكونات المجتمع المغربي» 
وأن العتنصر البربري » الذي م «يفعل اللإسلام قِ إيمانه ومعتقداته), هو المؤهل لأن «ايندمسج ) 
بالحضارة الوافدة ويتفاعل معها. 

لقد قدمت مقاومة قبائل الأطلس المتوسط”"", أول دليل على محدودية هذه 
الخلاصات؛ الثيء الذي دفع بليوطي ونخبته» إلى توظيف البحث ومؤسساته لمعرفة هذه 
«الكتلة البربرية التي تغطي معظم أجزاء البلاد. . .2"96, التي تتكون نزعتها الاستعمارية» باعتراف 
ميشو بلير» من «إرادة قوية في الاستقلال وتشبث قوي بالأرض والأعراف. واشمئزاز شديد من كل تدخمصل 
أجنبي ومن كل تغيير. . .)39 , 

لذاء وبغرض إخماد نضالية المقاومة الوطئية بالأطلس». ستتضافر مجهودات مختلف 
حقول البحث الاستعماري» لتأكيد «التناقض» بين العرب والبربرء وبالضرورة لإثيات فرضية 
أن «الكتلة البربرية) قد بقيت إطاراً مغلقاً. محافظاً على تقاليده وأعرافه وأغاط تفكيره وعيشه, 
وبالتالي إمكانية احتراقه بافق الإدماج» سيم كما اعتقد بذلك الجنرال هنريس» أن «تقاليد 
الإيزرف القديمة؛ على الأقل في المجال 0 متناغمة مع روح قائوننا أكثر من قوانين الإسلام. وإذا لم يكن 
بوسعنا أن نترك للبربر المغاربة تنظيمهم السياسي القديمء فإن مصلحتنا تكمن في أن نحافظ لهم على أعرافهم 
المدنية على الأقل. ,00" , 

لن ندقق في مضمون الأبحاث الي اهتمت بمكانة «الويزرف» (- العرف) في حياة 
قبائل 0 كما لن نفصل في نتائج الدراسات التي تناولت تقاليد البربر والأنماط المميزة 


(174) نشير أساساً إلى القرارات والرسائل الدورية, الصادرة على امتداد سنوات 1917-1417 - 
14 

(175) من ذلك «المدرسة العليا للغة والآداب العربيين واللهجات البربرية»؛ التي أسست بقرار من 
المقيم العام. صادر في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1514. التي شرعت في العمل ابتداءٌ من سنة ١191١7‏ 
4 تحت اشراف محمد نبليل» المترجم الرسمي لسلطات الاستعار, والقبايلٍ الأصل . 

(105) نفكر أساساً في مقاومة كل من قبائل بني مكيلد وأيت يوسي وزيان والبهاليل. وأيضاً أحداث 
كل من «القصيبة» (حزيران/يونيو 1917).» و«الهدي» 0 تشرين الثاني/ نوفمير .)191١5‏ 

(177) وارد في رسالة : احساين. «أصول سياسة فرنسا البربرية إلى غاية سئة 8:1917٠‏ ص 87. 

(17/8) المصدر نفسه. ص "8. 

(4/ا1١)‏ المصدر نفسه.ء ص 84. 


لتطورهم التاريخي *" . 0 التشديد عليه ؛ ونحن بصدد تحليل المنطلقات التي على على أساسها 
ونخلاصاته*, 52 فل 2 مركزياً في بلورة المسوغات النظرية ا للظهائر 


البربرية الأولى. وأعني تحديداً ظهيري 1١١‏ أيلول/ سبتمبر ».١91١5‏ و6١‏ حزيران/ يونيو 
1 


فهكذاء نقرأ في نص الظهير الأول ١١(‏ أيلول/ سبتمبر »)١915‏ المستمد مجمل 
عناصره من المقترحات التي قدّمها القائد العسكري للمنطقة يومئذ. العقيد هنريس2*9. ما 
يل : «يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أنه لما كانت القبائل البربرية تتصارع للدخول في طاعة جنابدا 
الشريف بسبب انتشار الأمن وكانت لهم عوايد تمصوصية يجرون عليها أعالهم من قديم ويصعب عليهم 
الخروج عليها وكان غرض جنابنا الشريف السعي فيما يسود به الأمن ويعم به الصلاح والاطمئنان في رعيتنا 
السعيدة اقتضى نظرنا السديد إقرارهم على عوايدهم وتسليم ما يجرونه عليها من أعالهم ومن أجله أصدرنا أمرنا 
الكريم بما يأتي: 


الفصل الأول: أن القبائل البربرية الموجودة بإيالتنا الشريفة تبقى شؤونبا جارية على مقتضى قوانينها 
وعوايدها التصوصية تحت مراقبة الحكومة . 


الفصل الثاني: تصدر قرارات من الصدر الأعظم بعد الموافقة مع الكاتب العام لدى الدولة في تعيين 
القبائل المتبعة للعوايد البربرية كما يقع تعيين ما ينطبق على تلك القبائل والقوانين والضوابط الصادرة بها 
والسلام. , .)369 , 


لذاء يبدو ظهير ١١‏ أيلول/ سبتمير ١4115‏ وكأنه إقرار رسمي وصريح بوجود «كتلة 


)18١(‏ من ضمن هذه الدراسات والأبحاث» وهي كثيرة. انظر: ع «زمكل8 , اأء5ت) عسقطامماك 
80015 ,أكتامهآ علتسظ ر(1928 - 1913 ,عتأعطعدآة :كنو©) '.كأه؟ 8 ,070 ناك عنوا«مف | 06 متعامجه 
ملعصه الهطت) :متهو) عمعماة يلك دعاعءله21[ ١ع[‏ [جه تو مستطاء ”0 اع عل وتاكتناع أ ياك دعاملة «وعرغط:09 دودوم 
معط «عمطقع لم « قلقت ص80ة ققدم 15 عل علمدطة "1 3 75 تاطتتممء 5ع8[01» ,رأئله1لزه أء ,(1921 
.4 - 88 .مم ,(1920 - 1919) 


)١18١(‏ بدليل أن الاستعار الفرنسي» قد شرع في ممارسة السياسة البربرية قبل أن تظهر الأبحاث المسظرة 
لهذا الموضوع وتتكاثرء زيادة على ذلك العدد من الباحثين الذين اختلفوا مع مجمل الفرضيات التي تحكمت في 
نتائج الدراسات التي تناولت موضوع الأسطورة البربرية. للتدقيق. انظر: 

.148 - 109'.مم ,2 .قط ,رطع عطووهابا به ععلمت«مامف دعننوةاناه2 بممععومف 

بن معد حي معام وو عو لصو يي لط وم 1ل 

التي نعتقد أن السلطان. بالنظر إلى وضعية المغرب وقتئذ. كان مضطراً للتوقيع عليهاء بشهادة الإقامة العامة 

نفسها على لسان أوربان بلان. للتدقيقء انظر: محمد حسن الوزاني» مذكرات حياة وجهاد: التارييسخ السياسي 

للحركة التحريرية المغربية (بيروت: مؤسسة الطباعة والتصويرء 1487)» اج" مرحلة الانطلاق والكفاح» 
190 4للاولء ص 04. 

8م ١ع‏ من هذه الاقتراحات» نصيحته بالإبقاء على البربر كيا وجدوا من حيث العادات, والتقاليد, 
وأغاط العيش» وعدم إدخال مظاهر التنظيم الاداري والماني التي تواتر العمل بها في مؤسسات المخزن» وأيضاً 
تشديده على إشاعة الفكر الخرافي والتقاليد المككرسة للتتخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقاني. 

(065) وارد برسالة: احساين» «أصول سياسة فرنسا البربرية إلى غاية سنة ).197١‏ ص 178. 
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بربرية)» مستقلة من حيث التقاليد والأعراف الناظمة لعلاقاتها و شؤونها العامة أو كما اعتقد 
بول ماري بذلك» وعبر عنه بقوله: «لذا سنلاحظ على أن الحماية مع أواخصر 1115 وبداية تهدئة 
البادية) ستصبح لها نظرة واضحة بل وجلية جداً عن سياستها البربسرية» نظرة للاستقلال القانوني والتقليد 
الاجتماعي » المستبعدة لكل أسلمة أو عروبة ١‏ ك0 


سيكون من قبيل الاستطراد أن نجادل في مدى صحة حكم من هذه الطبيعة: لأن 
البحث التاريخي الاجتماعى الوطني قد ناقش. بالعمق المطلوب, الخلفيات التى حكمت 
المناج الايديولوجي الذي فمثة وظفت كتابات بول مارتي وغيره» لكن وبغرض أن نفك عند 
الأضية التي يكتسيها ظهير ١١‏ أيلول/ سبتمبر 1914( 0 إرساء أسس السياسة البربرية 
والتهيؤ لظهير ١١‏ أيار/ مايو 2197١‏ نرى لزاماً أن نتعصرض » بسالاقتضاب والاختصار 
الضروريين» !1 إلى النتائتج المباشرة لتطبيق الظهير المذكور» وبخاصة تلك التي مست مجالات لها 
علاقة عميقة بهوية المغاربة وشخصيتهم التاريخية» ونقصد أساساً كلا من مجال اللغة والتعليم 
أو العدلية أو القضاء. 


فتنفيذاً لمقتضيات ظهير ١١‏ أيلول/ سبتمبر 1414؛ الذي اعتبر بنظر سلطات 
الاستعيار نصاً مبدئياً”*» ستُستصدر الإقامة العامة مجموعة من القرارات الوزيرية”*)» بغرض 
ترتيب وتصنيف القبائل البربرية”*"© وبالضرورة تكريس «الإيزرف» والارتقاء به إلى مستوى 
الشرع؛ ليصبح هو السائد في حقل تدبير الشؤون العامة وتنظيمها دون سواه””؟. 


ففي حال اللغة 3-89 وتمشياً 5 مضمون الظهير المذكورٍ أعلاف م يتقاعس ليوطي عن 
تعميم رسالة دورية تعد بتفديرناء» من أوضح المنشورات تعبيرا عن إرادته السياسية المصرة 
على تكسير وحدة المغرب الوطنية» يقول فيها'*'): «(إن رئيس مكتب المخابرات, . ٠‏ الذي دحل في 
علاقات مع جموع قبيلة آيت مسروح الذين لا يعرفون إلا البرسرية قد أصدر أصره إلى رؤسائهم طالباً منهم أن 
يستعين كل منهم ب «طالب» (- متعلم العربية) ليحر لمم بالعربية مراسلاتهم الإدارية إلى مكتبه. لقد تسرع 
هذا الضابط فارتكب خطأ فاحشاً. فعلاً لقد كان عليه أن يعملء مهما كان الثمن» على ضان الاستمرار 


(186) .نزم ,(1925 ,عفتهجوصةظ عسموللهف"ا! عل 6ختسه0 نكتيةط) اتمجرعك عل عمجداة عا ,لإأتقالا .ط 
- 222 

(185) المصدر نفسهء ص ١؟7.‏ 

(1897) وهي على التوالي: قرار ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر 1514», و١‏ نيسان/ ابريل 21916 و١‏ 
كانون الأول/ ديسمبر 94 وأيضاً القرار الرابع الصادر بشاريخ أيار/ مايو 2.157 الذي حدد ورك 
القبائل التي شملتها حركة التهدثة , 

(188) وهي القبائل الكائنة في المداطق التالية: الرباط. أحواز مراكش ونواحيهساء مكناس». فاس» 
وتازة. 

(189) قارن: المصدر نفسه. ص ١؟؟,‏ 

(110) وهي الرسالة التي عمّمها ليوطي على كل حكامه؛ بعد أن أخمطأ أحدهم حين طلب من سكان 
قبيلة أيت مسروحء بتعيين كاتب يحرّر لهم الرسائل باللغة العربية قصد توجيهها إليه بالنظر'لكونهم لا يقدرون 
على التكلم والتواصل إلا باللهجة البربرية . 
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للعلاقات التي تم ربطهاء ولذلك فإن البادرة الي قام مها (- بطلبه استعمال العربية) لا تستوجب التسوبيخ , 
ولكتها تشكل أسوأ منطلق. إن المرء لا يملك إلا أن يأسف لكون هذا الضابط قد اضطرء من أجل الحفاظ على 
الاتصال بجموع قبيلة آيت مسروح وبسبب عدم توفره على موظفين (- فرنسيين) يعرفون اللهجة البربرية» إلى 
اعتهاد الترجمة بواسطة لغة تجسم في أعين هؤلاء البرابرة الخصم الذي ل يفتأوا يناضلون ضده منذ ثلاثة عشر 
قرناً: الاستيعاب العربي. وإني لأجد الاعتبارات التي ذكرها هذا الضابط في التقرير الذي رفعه في هذا الشأن 
أشد خطورة. إنه يعتقد أن هؤلاء «الطلبة» (- متعلمو العربية) الذين سيتولون كتابة الرسائل (< لرؤساء بني 
مسروح) سيكون من مهامهم أيضاً تعليم أطفالهم (- اللغة العربية) وإقامة الصلاة التي أهملها كثير منهم بسبب 
الجهل. إن هذاء بالنسبة للسياسة البربرية (الفرنسية)» هو من قبيل عكس المعنى. كا أبرزت ذلك بنفسك في 
الرسالة التي وجهتها لحاكم الناحية... يجب بادىء ذي سدع أن نتجنب تعليم العربية لأناس دأبوا على 
الاستغناء عنها. إن اللغة العربية تجر إلى الإسلام » لأن هذه اللغة ُتَعلّم في القرآن. هذا في حين أن مصلحتنا 
تحدم علينا العمل على جعل البربر يتطورون نخارج إطار الإسلام. ومن الناحية اللغوية يجب أن تعمل على 
الانتقال مباشرة من البربرية إلى الفرنسية. ولتحقيق هذا الانتقال يجب أن يككون لديئا متبربرون (-فرنسيون 
يعرفون البربرية)» وعليه فعلى ضباطنا في المخابرات أن ينصرفوا بعزم إلى دراسة اللهجات البربرية» وأذكركم في 
هذا الصدد بالمنشور الذي عممته بتاريخ ٠١‏ شباط/ فبراير 1414. كبا أنه من الضروري إنشاء مدارس 
فرنسية بربرية تكون مهمتها تعليم الفرنسية لصغار البربر. وهذا الاتجاه قد تم التفطن إليه في بعض المكاتب 
حيث أخذ المسؤولون عليها يسجلون مداولات الجماعات البربرية في سجلات أقيمت لا بالعربية بل 
بالفرنسية. . . هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى يجب أن نحتاط احتياطاً شديداً من التدخيل في الميدان الديني 
(- يقصد ضرورة تجنب حمل البربر على تطبيق الشريعة الإسلامية). إن أثر الإسلام في البربره وأعني هؤلاء 
الذين احتفظوا باستقلالهم, ؛ أثر سطحي جداً. لقد رفض هؤلاء السكان القوانين الشرعية التي ينص عليها 
القرآن. إن «الإيزرف» هو قانوهم الوحيد وهم لا يقبلون بالشرع مها كان الثمن. أما طقوسهم الدينية فيجب 
القول انما غير سنية إطلاقا. إن على جميع ضباطنا في المخابرات أن يراعوا هذه المبادىء. وأن يحتاطوا بالمختصوص 
من التحول إلى رواد لنشر الإسلام بين هؤلاء السكان البربر الذين وعدناهم (ظهير 7١‏ أيلول/ سبتمير 1414) 
باهم سيصبحون محكومين بقوانيتهم وأعرافهم الخاصة وأنهم سيظلون على ذلكء بسراقبة السلطات 
الفرنسية . )1510 , 

يبدو واضحاً إذن؛ مدى المكانة التي احتلتها اللغة في برنامج فرنسا في حقل السياسة 
البربرية» والاستعمار بإقدامه على محاربة العربية ومؤسساتها العلمية والمعرفية» لم يكن 
يستهدف أكثر من الممساس بمجال اعتبر» منذ دخحول الإسلام بلدان المغرب. الأداة التي 
صهرت وورحدت مكونات المجتمع المغربي ومدتها بالمشروعية التاريخية والحضارية. التي كانت 
تبحث وتتوق إليها. لذاء ومن أجل أن تضمن لما أسمتها «الكتلة البربرية) «استقلالية) 
عوائدها وتقاليدها. وني الحقيقة عزلتها وفصلها عن اللحسد المغربي. ستتضافر مجهودات 
أجهزة الاستعار وتتكاثر وتتنوع» قصد إحداث ما أسمتها «المدرسة الفرنسية ‏ البربرية), 
التي عرفها وحدد وظيفتها بول مارتي» بقوله: «إن المدرسة الفرنسية البربرية هي مدرسة فرنسيية 
بتعليمها وحياتهاء بربرية بتلاميذها وبيئتها. إذن فليس ثمة واسطة أجنبي. كل تعليم عربي» وكل تدخل من 
قبيل «الفقيه), وكل ظاهرة إسلامية يجب منعها بصرامة تامة. فنحن لبتعد من تلقائنا عن كل مرحلة تكون 


)١9١(‏ وارد في دراسة: الجابري», «يقظة الوعي العروبي في المغرب: مساهمة في نقد السسوسيولوجيا 
الاستعرارية»» ص 45 - 49 . وللاطلاع على النص بالفرنسية» انظر: .9 - 228 .مم ,لاط ,توامة11 
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مرحلة إسلامية أي مرحلة تبلور. إن الآراء هنا وفي كل مكان متفقة على هذه النقطة)2"9. 


هذاء ودون أن نفصّل في موضوع الوظيفة التي انيطت جالمدرسة الفرنسية البربرية2""9 
ولا في المسار الذي شهده تأسيسها"". نشير إلى أنه بحلول 1477» وبناء على الحصيلة التي 
حصرتها سلطات الاستعمار غداة استقدامها للباحث لويس ماسينهون للإشراف على هذا 
المشروع”"©, تكون فرنسا قد أحدثت سبع مدارس موزعة عل أهم مناطق الأطلس من تازة 
حتى مراكش7"": لتصل بذلك إلى تكوين وتأطير أكثر من مئتي تلميذ. وليقفز الرقم مع عام 
إلى عشرين مدرسة وسبعمئة تلميذ. 


فالسياسة البربرية» بقدر ما استهدفت,. من تبميش اللغة العربية ونظمها المعرفية 
والتعليمية» المساس بمجال رمزي يعد أكثر الحقول حساسية وأعمقها تأثيراً في معتقدات 
المغاربة ووعيهم لماعي : الإسلام» بقدر ما كان الغرض من استبعادها للقضاء الشرعي 
الممساس بكؤسسة ) يعتبر السلطان. ديا تاريخياء وعرفاً هو القائم بأمرهاء الصائن 
استمراريتها والمسؤول شرعاً عن تحديد وضبط كيفيات تدبيرها وتنظيمها. لذلك. تعتير دورية 
؟ أيلول/ سبتمير 2141 المصوغة من لدن المراقب الماني برونوء أول نص رسمي في نجال 
0 «القضاء المدني البربري»» بعد صدور ظهير .١١‏ أيلول/ سبتمير 21914 وهي الدورية 
الي أقرت ما دعا إليه الظهير المذكورء من ضرورة استبعاد تطبيق تطبيق الشرع الإسلامي عن 
المناطق التي لها أعراف نخاصة”*", أو كى) كتب بول مارتي يقول: الإقرار ميدأ تجنب إدخخعال القبائل 


[فدحطة الفامى, الحركات الاستقلالية في المغرب العري. ص45١475-1١,‏ 

(1999) من ذلك قول غودفروى - ديمومين (5ع0لإزمترعء 2[ - بإمأعلنة6) : دإن برامج المدارس 
البربرية هي البرامج البدوية الأخرى نفسها إلا فيها يخص المعلمين. فيجب عليهم ألا يستعملوا في أي حال من 
الأحوال اللغة العربية ولو ني أوائل الدراسة؛ كما يجب عليهم ألا يسمحوا للتلاميذ بأي اتصال مع (الطالب). 
أما في الحالة التي لا يمكن المعلم فيها اتباع الطريقة المباشرة فينبغي له إن كان يعرف البربرية أن يستعملها 
لتفهيم التلاميذ. . .4 وأيضاً دعوة مسيو جلاي؛ حين كتب يقول: «يجب أن 0 الإسلامية 
واللغة العربية ل نارين البربر» وأن تكتب اللهجات البربرية بحروف لاتينية. 

(194) لمزيد من الاطلاع ؛ انظر؛ -/8 در عرغطمعط مملأوعنان 15[ غ6 ا 81> , ه13[ مآ 

لام 1) 33 .مه ع معشال يه عتأطلاع أارع رع «واععه '] 06 بناءا 


0196١‏ 125 ,م ,ءاعمالا ينه دعأمتدماهه دمانواناوط ,رموتعوهف 
(195) للتدقيق في موقم المناطق وأسمائهاء انظر: .254 - 239 .مم ,427:47 6ك 116:0 عل ,لإاقة14 
(191) نشير هنا إلى الدور الذي أعطته سلطات الاستعمار للعرف أو «الإيزرف» لدى القبائل البربرية 
بدليل تلك الكتابات المتعددة» التي تناولته بالبحث والتجميسع والدعوة إلى التطبيق دون سواه. لعل جورج 
سوردون واحدء إن لم يكن على رأس هؤلاء المشادين برفع العرف إلى درجة الشرع. . .» لنقرارأيه 3 
الموضوع : «يجب جمع العادات البربرية لا المحافظة عليها وتخليدها فإنها محكوم عليها بالاندثار أمام قانون وق 
منباء ولكن لنا أن ندمجها في القانون الفرنسي من أن ندجها في الشرع الإسلامي » وما دامت الأسلحة الفرنسية 
هي التي فتحت البلاد البربرية فلنا الحق في اخختيار التشريع الذي يجب تطبيقه في هذه البلاد ويجب على المخزن 

(- الحكومة المغربية) أن يكون مستعداً لإعطائنا الحرية التامة في تنظيم البلاد البربرية كما يطيب لنا وبالطريقة 
التي ترضيئاء ولقد أصبح المغاربة لا يذكرون أصلهم القويم وأضاعوا الذكرى بأهم برابرة. . . وقد اضمحلت- 
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البربرية في الإسلام واستثنائها من القانون الديني: الشرع . . .2**0. والسلطات الاستعارية باستبعادها 
القضاء الشرعي عن المناطق الآهلة بالسكان البربرء وبنقلها للعرف (الأيزرف)©, إلى 
درجة القانون الإسلامي من حيث قوة التطبيق والنفاذء انطلقت من اعتقاد قوامه: «أنه بسلاد 
البربر كبا هو الشآن بالنسبة إليهم (- أي الفرنسيين) وبمجموعة المجتمعات السوداء المسلمة. يعد كل من 
الشرع الإسلامي والقانون الماني شيئين متميزين بل ومنفصلين. . . وبالتالي فإن القاضي المسلم والعدل ليس 
بإمكاهما أن يقوما بأي دور بهذا النوع من المجتمعات . . .22*00 إنه الافتراض ذاته الذي عير عنه ودعا 
إليه البربري حنون» وهو مثل هليل من الذين قاموا بدور العمالة لفرنساء بقوله: «إن قضاء ذا 
طابع إسلامي سيقابل بسوء ببلاد البربر» وذلك لكونه سيهدم نظام الجماعة . التي تعتبر من قبيل المؤسسات التي 
يتمسك بها البربر؛ علاوة عن كونه سيسمح بسطبيق مبادىء إسلامية ما انفك البربر يرفضونها ولا يقرون أو 
يعترفون بوجودها. لكلل 


فهكذاء وبالعودة إلى +تعلييات الإقامة العامة الموجهة بعاريخ ؟“؟ كانون الشاني/ يناير 
ملحلل التي على أساسها قت صياغة دورية 57 أيلول/ سبتمير 21١916‏ نقرا أ الشروط التي 
حددت كيفية تطبيق القضاء العرفي في القبائل اليربرية. والتي لخص بول ماري مضموبما في 
ما يل : (بالمادة المدنية» تحدد إرادة الأطراف» حين تكون متطابقة. جهة الاختصاص كم يحتفظ المترافعون» 

بحسب أعرافهم وباتفاق مشترك. اختيار الحكم الذي ينظر في خلافهم » الذي يجب أن يبث في النازلة بناء على 
العرف (الايؤرف): كبا أن على كل طرف أن يختار كفيلاً (- أمازيخ) يمثله أمام الحكم . ويعتير هؤلاء الكفسلاء 
(- إمازغن) بمثابة ضمانات في مجال تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكمء هذه التي تعتبر غير قابلة للاستئناف إذا 
حصل اتفاق صريح بين الطرفين المتنازعين. وفي حالة ما إذا لم يتم مثل هذا الاتفاق. فمن حق الطرف الخاسر 
أن يطالب بتعيين حكم ثانِ. وهنا من حق الطرف الخاسر في التحكيم الثاني أن يطالب بدوره بإخضاع النزاع 
إلى حَكم ثالث. الذي يُعدَ القرار الصادر عنه غير قابل للاستئناف. . . أما في حالة ما إذا لم يتفق المتنازعان على 
تعيين حكم يمكن لصاحب الدعوى أن لويس حميه الاسال ما الجماعةء التي وبعد استنفادها لمحاولات 
الصلح» تعين حَكَياً للنظر في النزاع . . .)09 , 


- العادات العرفية أمام الشرع الإسلامي فلياذا لا نصل إلى نتيجة؟ (- أي لماذا لا نفرنس البربر جنساً وتشريعاً كا 
عرمهم الإسلام جنساً وتشريعاً؟) وإذا كانت العادات العرفية لا مناص لطا من الاضمحلال أمام شرع مدون 
فلاذا لا تضمحل أمام مشرعنا نحن الفرنسيين؟ ألا يمكن أن يتخذ البربر في يوم من الأيام الشرائع الفرنسية 
نفسها؟ . ). وارد بمؤلفب: الخاج بحسن بوعياد. الحركة الوطنية والظهير البربري (الدار البيضاء: دار الطباعة 
الحديثة؛» 1919/4)؛ ص 00 (خ دواضع القانون البربري يتكلم») . 

(1148) الجابري». «يقظة الوعي العروبي في المغرب: مساهمة في نقد السوسيولوجيا الاستعمارية.» 
ص ”17., 

(1949) ولو ائنا نعتقد بكون البربر» وهم من المكونات الأولى التي استقفرت ببلاد المغرب. قد راكموا 
جملة من التقاليد والأعراف قبل قدوم الإسلام؛ وأن هذا الأخير» وبعد أن أصبح دين العبادة والمعاملات 
الوحيد؛ قد أخصب هذا التراكم ومده بالمضمرن التاريخي والحضاري, والأعمق قد وحد على قاعدة قيمه 
وقوانيئه وأعرافه ومؤسساته » الغربت والبربر معأء وبالتال 1 يبق التمييق بين العسرقين مكنا إلا من باب الحديث 

عن التنوم الثقافي والوثني الذي يعد بتقديرناء من السيات الي تطبع تاريخ المغرس وحضارته. 

1 عمط ,لإاته‎ 1/4206 46 47712171, 6. 29 5٠ 

.77٠ 50١1 المصدر نفسه. ص‎ )5١١( 

(؟١١)‏ المصدر نفسة. ص ("١٠‏ ب إثاا. 


وفق هذه التوجهات» ستعمل سلطات الاستعمار على ترسيخ أسس السياسة البربرية 
وتنويع مظاهرها. وتوسيع جالات تطبيقها. وفي ! إصرارها على إنجاز هذا ا مشروع » الذي 
اعشبر مفتاح استقرارها بالمغرب الأقصى” 0 »لم تقلل من تصميمها سوى مقاومة الشعب 
المغربي التي استمرت جذوتها متقدة» بالرغم 02 ن ثقل حصيلة التضحيات” ف وأيضاً خسائر 
الحرب الأولى ومضاعفاتها على سلطان فرنسا ومكانتها الداخلية والدولية معأ"". 


لذلك» وبيحلول عام ١‏ ستستصدر الإقامة العامة ظهيراً ثانياً» الغرض منه «إدخال 
التسجيل العقاري إلى المناطق البربرية ووضع ضابط لتفسويت العقارات الى يفسوتها الأهليون من القبائل ذات 
العوايد البربرية)5 "كان وذلك رغما عن إرادة السلطان والصدر الأعظمء وضدا عن معارضتهم| 
لهذا الإجراء” 2 فبقراءتنا استهلال نص الظهير» ما يؤكد مثل هذا الاستتكاف من جانب 
السلطة بالمغرب الأقصى : «ظهير شريف في جعل ضسابط لتفويت العقارات التي يفوتها الأهليون ذات 
العوايد البربرية التي ليس فيها محكمة لإجراء العمل بالشرع المطاع وذلك لأجنبيين عن تلك القبائل. . . يعلم 
من كتابئا أسماه الله وأعز أمره أنه حيث كان تفويت العقارات في القبائل البربرية المرخص فيها بإجراء هذا 
٠التفويت‏ قد بوشر فيه حتى اليوم بين الأهليين وبين المشترين الأجنبيين بين القبائل المشار إليها بمقتضى العرف, 
وكان من المهم للتفع العام المحافظة على تلك العوايد المحلية والتقليدية بتكميلها بضابط التسجيل وذلك إلى أ 
يصدر أمر جديد. .)2748 , 


ليس في نيتنا التدقيق في الظرفيات الفعلية التى حكمت استصدار الظهائر المؤسسة 
للسياسة البربرية: ويخاصة من زاوية طبيعة العلاقة الى سادت نظرة الاستعار إلى المركز 
القانوني للمغرب ومؤسساته الشرعية”"©: وهي الرؤية التي لم يعد خافياً مدى تناقضها مع 
مقتضيات الالتزامات الناحمة عنه وذلك بشهادة حتى من أنيطت بهم مسؤولية الدفاع عن 
استقرار الاستعمار وضمان استمراريته : المقيم غبريال بيو" . 


5 .109 .ج ,ع أعقاة نه كمأم مامه تمنان] !|20 ,تامتعوظ 

)٠١(‏ للاطلاع على جانب من هذه التضحيات بمنطقة الأطلس المتوسط, انظر: محمد العلميٍ حركة 
تحرير الأطلس (الدار البيضاء: مطبعة الدار البيضاء. 2))191/4 ص .1١71١‏ 

)٠١6(‏ قارن: - 254 .مم ,.لاطآ بدمععومف 

.١44 وارد في رسالة: احساين» «أصول سياسة فرنسا البربرية إلى غاية سئة *1917)») ص‎ )5١7( 

)1١(‏ لمزيد من الاطلاع. انظر: محمد المكي الناصري» فرنسا وسياستها البربرية في المغرب الأقصى 
([د.ت.])؛ صن 7"0, 

(8١؟)‏ وارد في رسالة: احساين» المصدر نفسه. ص 1484 - .1١46‏ 

(109) للتدقيق في بعض جوانب هذه العلاقة؛ انظر: علال الفاسي؛ المغرب العربي مئذ الحرب العالية 
الأولى: محاضرات (القاهرة: جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ معهد البحوث 
والدراسات العربية,» غ488١).‏ ص 28 - الا, 

)١١١(‏ ومما شهد به قوله: «الواقع أن مشاركة المغاربة في الإدارة الفنية للبلاد ما تسزال غير كافية لا من 

جهة الكم؛ إذ من بين 447 7١‏ وظيفة عمومية (من رسميين ومعينين) التي كانت تحتويها ميزانية الدولة بتاريخ 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1444 لم يكن المغاربة يشغلون سوى 04417 وظيفة منباء أي ما يساوي عشرين في 
الماثة» وغير كافية من جهة الكيف على المنصوص لأن من بين 71١98‏ موظفاً مقريينا رمييا يوجد /الال/ا موظقاً 
فقط يشغلون وظائف غير تلك الوظائف الثانوية الأخرى. ... للإطلاع» انظر: المصدر نفسه. ص ,5١‏ 


"١١ 


ففرنساء استرشاداً بتجربتها في كل من الجزائر وتونس» لم تتقاعس عن خرق شرعية 
المعاهدات التِى جمعتها بالمغرب الأقصى» وهو أمر طبيعي طالما أنهبا حركة استعارية, قبل أن 
تكون شيئاً آخر. لذاء وضمن سياق المقاومة الشعبية لمختلف مكونات المجتمع المشربي 
واعتراض رموزه الشرعية (- السلطان والصدر الأعظم)» ستستمر سلطات الاستعوار في 
توسيع مجالات السياسة المربرية, وتنويع مظاهر تطبيقها''"2, استعداداً لظهير ١١‏ أيار/ مايو 
» الذي زامن صدوره لحمظة «فرح) عام احتفاء بحصيلة قرن من الحضور الفرنسي 
بالمغرب العربي”'”, 

ب - لذاء وبحلول هذا التاريخ (19170): تكون السلطات الاستعمارية قد استكملت 
مرحلة أولية أساسية في مجال إرساء منطلقات السياسة البربرية بالمغرب الأقصى. وهي الفترة 
التي تحدّد مضمونها الفكري والعمليء الباحث محمد عابد الجابري» بقوله: «يمكن القول إجمالاً 
إن الفترة التي تفصل ما بين توقيع عقد الحهاية سنة 5 وبين انكسار ثورة الريف واستسلام ابن عبد الكريم 
سنة 1477 كانت فترة تخطيط وإغداد على مستويين: مستوى التشريع والإدارة والتعليم» وهذا كانت تتولى به 


الحاية ومنظروها «العلانيون»» ومستوى التبشير وإعداد العدة لتنصير البربر» وهذا كانت تتولاه الكئيسة برئاسة 
أسقف الرباط والمتعاونين معه من رجال الدين ورجال السياسة. , .)9 , 


وفعلا فبالرغم من مغادرة ليوطي المغرب الأقصى سئة قبل انكسار حرب اريف 
(90970": وهو الذي قاد حركة تأصيل السياسة البربرية» فإن سلطات الاحتلال لم تكفت 
عن مواصلة سعيها من أجل تتويج هذه الفترة باستصدار ظهير جديد يثبّت ويرسم ما سبق» 
ويفتح الديناميات الممكنة لتطوير مجاللات التمييز بين العرب والبربر. 


(11؟) من ذلك ما قامت به اللجنة المحدثة من لدن ليوطي سنة 19474: خصيصاً لتحديد أهداف 
السياسة البربرية في مجال العدلية . فمما جاء في محضر اجتباعها المنعقد بتاريخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1975: 
ولا مانع من تحطيم وحدة النظام القضائي بالامبراطورية المغربية؛ مادام الأمر يتعلق بتقوية العنصر البربري 
حتى يمكنه أن يمثّل دوراً في تحقيق التوازن. بل هناك على العكس فائدة أكيدة من الناحية السياسية في تحطيم 
المرأة . ٠‏ لتغبي عملها بالنتائج التالية : «إن اللجنة تعتقد أنه لا غنى عن اتخاذ مرسوم ملكي من جلالة 
السلطان لوضع أسس المماعات القضائية السبربرية وتحديد اختصاصاتها. وهذا المرسوم يجب أن يعطى فيه 
تفويض دائم لإحداث الماعات وتعديلها وتعيين أعضائها وضبط الاحتكام إليها واتخاذ سائر التدابير اللازمة 
التنفيذ. . .». وارد في رسالة: احساين» «أصول سياسة فرنسا البربرية إلى غاية سنة 0.197٠‏ ص ١49‏ - 
4. 

(11؟) نفكر أساساً في المؤتمر الافخارستي بتونس (1970)» والاحتفال بمرور قرن على احتلال الجزائر 
رنلطحل). 

(١1؟)‏ الجسابري» «يقظة الوعي العروبي في المغرب: مسائمة في نقد السوسيولوجيا الاستعمارية»» 
ص 15, 

(14١؟)‏ وهي الحرب التي عجلت في رحيله, بالنظر لاستعصاء القضاء عليها أولاً» وبسبب ما أثارته من 
مواقف داخل قطاعات الرأي العام الفرنبي. سيرا لدى الشيوعيين والاشتراكيين. لمزيد من الاطلاع؛ انظر: 
حل8لاكة11آ :كته ©) 19535 - 1905 ,710702211 714[15116 للها ع[ اه #كتمعاتمثثر ع1أءع 0 هنآ بلع 07 قعع مه 6 

7 - 200 ,صم سرك يال عطتعنع 18 اع عوتقجوهة5 عطعية0 قله :1/ااء ا .مقطء ,1 عدده ,(1984 رمم 


١ 


فمع التشديد على أهمية الكتابات الوطنية والقومية» التي ناقشت مضمون ظهير ١1‏ 
أيار/ مايو ٠‏ وحلّلت الاعتبارات الداعية إليه'"» نعتقد أن الدافع إلى استصداره لم 
ينحصر في المساس بالهوية ومقوماتها الرمزية وحسب» بل علاوة على ذلك» استهدف إحماد 
روح المقاومة الوطنية» التي بدأت تتشكل بعض مظاهرها السياسية وإطاراتها الجماهصيرية0 
بدليل أن روبير مونطاني» كواحد من الذين وظفت بحوثهم النظرية والميدانية لتعزيز الاستعمار 
وصياغة أجوبة لإشكالياته”"")؛ لم يتردد في التحذير من بروز روح المقاومة الوطنية ومخاطر 
تبلورها وشيوعها بالنسبة إلى مكانة فرنسا وآفاق استقرارها بالمغرب الأقصى» وذلك بقوله: 
«نعتقد أن مشاكل نشاط الشباب المغربي بالمدن» سيقع التخلي عنه لصالح تنظيمات البلد (8160) السياسية 
والإدارية» خصوصا إذا تمكن. عل المستوى القريب» خخطر تطور البرجوازية الأهلية من أن 
يوقف انتشاره على حساب تكوّن المناطق البربرية المستقلة شريطة أن يكون لها نظامها 
أسخاص . . .)ء ليضيف : «لذا نعتقد أن ذلك هو الوسيلة الوحيدة التي تمكننا من المقاومة الفعالة لتطور 
الاتجاهات الوطنية وبلورة الاقليمية البربرية في المستقبل القريب. . .100" , 


فهكذاء وبحلول 1 أيار/ مايو 197*0» ستصدر سلطات: الاحتلال ظهيراً موقّعاً من 
كل من الصدر الأعظم والوصي على السلطان الشاب محمد المقري» والمقيم العام لوسيان 
سان (صنة5 وعءندآ)» متضمنا ثانية فصول" تروم» في مجموعهاء تتويج مسلسل تكسير 
الوحدة الوطنية المغربية» الذي بدأت مشاهده (- المسلسل) منذ هاية القرن التاسع عشر 
وبداية التفكير في احتلال المغرب. 


فالظهيرء بناءَ على محمل النتائج التي أقرها البحث الاستعماري الفرنبي والظهائر 
المرتبطة به قد رسم بشكل واضح عزل العنصر البربري عن نظيره العري» تحددا للأول 
قوانينه وأعرافه ومؤسساته القضائية؛ العرفية منها (- الفصول  ” 5 ١‏ 5 - 7) والفرنسية 
(- الفصول ؛ - 5 - 8). . فهل نجح الاحتلال في تعميق. شرح التمييز بين العرب والبريرء 
وتطوير هؤلاء خارج الإسلام في أفق تنصيرهب.؟2"0 أم أن الأمر لم يكن أكثر من مسلسل» م 
يقدر صانعوه؛ باحس التاريخي المطلوب» قيمة مضاعفاته على علاقة المستعمر بالمستعمر ووقع 


(15؟) من ضمن هذه الكتابات: وهي كثيرة» انظر: بوعيادء الحركة الوطنية والظهير البربري. نظراً لما 
يحتويه من مقالات عربية وأجنبية . 

(15؟) قارن: 2 - 22 .مم ,لم1 ,م6096 

1؟) من ذلك أفكاره واستئنتاجاته حول مفهوم القبيلة والتضامن القبلي» التي وظفت في احماد حرب 

الريف,» للتدقيق» انظر : .(1953 برعنأمسظ - مممقظ تمتمدط) موجهل ننه تم ناه ,عسعقنههك/! أرءم10 

(114) وارد.في مؤلف: .م ,2 عتاههم ,لم1 بع09 

(719) للاطلاع على النص الكامل للظهير, انظر: بوعياد. الحركة الوطنية والظهير البربري» ص ١١‏ - 
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(570) وهي المعتقدات التي عبر ودافع عنها تحمل كتّاب هذه الحقبة الاستعمارية؛ من أمثال: بول ماري 
ولويس برتران» وجورج سوردون وفيكتور بيكه؛ وغيرهم . 


اوكا 


نتائجه على تشكل الوعي الوطني لمكونات المجتمع المغريء التي مثّل الإسلام أحد المقومسات 
الجوهرية لهويتها وشخصيتها التاريخية؟ 

لقد أكدت حقيقة هذا الواقع (- مكانة الؤوسلام 0 الوحدة الوطنية 
المغربية) سلسلة الأحداث البارزة التي تلت سنة .1947*٠‏ وأيضاً الشهادات 3 قدّمها 
باحثون فرنسيون» 5 سياق تشخيصهم أعطاب فرنسا الاستعوارية”"" ومفكرون أ حرجهم 
أن يروا بلادهم , وهي الرافعة شعار المدنية. الداعية إلى ضرورة ة تل قيمها. تُقدِم على 
نشاط من شأنه أن يكسر وحدة شعب قديم في حضارته. عميق في مقومات كينونته 
ووجوده. . . لنقرأ رأياً لواحد من هؤلاء المفكرين» يقول فيه: «إن جمع عوائد البربسر في شكل 
قانون ومحاولة تطبيقها يعد خخطأ فاحشاً. . . لأن العرف البربري هو عبارة عن عادات وأوضاع نشأت في وسط 
متأخرء فتطبيقها الآن بعد أن ارتقى جنك وكثرت المعاملات واشتبكت المصالح وصار البربر أهل عقار وتجارة 
هو ما يرجع ببؤلاء القسوم إلى الوراء وقد يضر الفرنسيين أيضاً؛ هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن وسطأ 
متديناً كالوسط المغربي لا يفيد فيه إلا قانون له صبغة مقدسة بحيث يعد خخرقه جرية لا أمام ضمير الإنسان 
فقط بل أمام الله تعالى» وليس العرف البربري بذي صبغة دينية بل هو مع تأخره وسذاجته وعدم موافقته 
لمجتمع راق فاقد الصفة المقدسة التي تجعل من خالفه يخاف ربه. . .90" , 

إن الفشل الذي منيت به السياسات البربرية بالمغرب الأقصى (- خصوصاً ظهير ٠"‏ 
أيار/ مايو 140) ليس مصدره عتاقة العرف والتقاليد البربرية. وتخلّفها عن مستوى التقدم 
الذي إبلغه المجتمع المغري» ولكن مرده ده أن الوحدة الوطنية. التي 17 الإسلام دوراً تاريخيا 
مركزياً في توفير شروط إنجازهاء قد حققت درجة من الترسخ والعمق والتلاحم» »لم يعد تمكناً 
التشكيك فيها ولا القدرة على تفكيكها. كما أن إخفاق سياسات الاستعمار لم يقتصر على 
المغرب الأقصى. بل شمل تونس (- التجنيس) والجزائر (- الإدماج)؛ وني ذلك دليل على 
فشل الاستراتيجيا الاستعمارية العامة في الرهان على التفرقة بين مكونات الوحدة الوطنية 
لشعوب المغرب العري» واستيعاب البعض منهاء وهو فشل قد لا يبرجع إلى طبيعة الأسس 
التي حكمت سياسات فرنسا تجاه مشكلة الاستعيار وحسب. بل يرد كذلك إلى خصوصية 
التجربة التاريخية المغربية» التي يشكل مقوم التمسك بالأرض (- السيادة) ومقاومة التدخل 
الأجنبى عناصرها القوية» الفاعلة في ديناميات استمرار وتطور مجتمعاتهباء وهو ما يفسر لاذا 
كانت الاستجابة لمظاهر التحدي الاستعمازي فورية» شاملة ووطنية في منطلقاتها ومطالبها 
والأهداف التي تروم تحقيقها. 


(١؟51؟)‏ نقف عند واحد من هؤلاء» وهو شارل أندريه جوليان. الذي لم يتردد في الؤقرار بذلك ضمن 
سياق تحليله التطور التاريخي للحركة الوطنية بالمغرب الأقصى. حيث أكد: : «لقد وعى واضعو الظهبر أهمية 
الإصلاح؛ لكنهم : يقدّروا انعكاساته. فإذا كان 2 الظهير) تجاوزاً قانونياً لا مراء فيه وخخرقاً لمباديء النراية على 
حساب مكانة السلطان؛ فقد كان أساساً خطأً سياسياً. . .» للتدقيق» انظر: 
.160 .م 1956 - 915[ ,كاردا أله اهما نديله ععمل عونواة عا .معتانال 
(1577) القولة ل «سنوك هوغرونجه», واردة في: بوعياد. الحركة الوطنية والظهير البربري. ص 044 - 
0 (ت- فتوى كبير مستشرقي أوروبا بفساد السياسة البربرية). 
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تحيل خلاصات هذا القسم على وجود علاقة طردية بين تطور النظام الرأسلي وبروز 
الظاهرة الاستعمارية وبين هذه الأخيرة والكتابات الصادرة في نباية القرن التاسع عشر والعقود 
الأولى من هذا القرن (- السوسيولوجيا الاستعبارية)» التي عملت» في مجملهاء على تاطبر 
الاحتلال وتوجيه سياساته, والأكثر أهمية» على تحديد صورة الآخر (- المستعمر) باستراتيجية 
عير 

لكن. بالرغم من -حداثة العلوم الاجتماعية. ونسبية تقدم أساليبها (< أدواتها المبجية) 
وحقوها المعرفية ١ت‏ علم الحفريات» واللسانيات امناساء فإن منطق الحزم هو الذي ساد جل 
أبحاثٍ السوسيولوجيا الاستعمارية» سيا في الحكم على تاريخ خ المغرب العربي» ذيناء 'ودولنة) 
ومجتمعاً» وهو منطق مواكب لتطور النظام الرأس|لي» معبر عن ضروراته في حقل الدفاع عن 
«مشروعية» الاستعبار؛ بل الحق في الاستعيار (153800هماه0» 06 02014 6.آ) بتقدير جوزيف 
فولييه (غ1116ه50 طممء105) , 


إن ارتباط البحث ونتائجه بايديولوجيا الاستعمارء وخدمته استراتيجية فرئساء 
وسياساتها تجاه منطقة المغرب العربي». قد حتّم على منظريه وأطره اعتماد مرجعية فلسفية 
وفكرية (- المركزية الأوروبية)؛ قلما شكلت موضوع جدل أو خلاف نظري» حول مبدأ 
الاستعبار وضرورات توسع حركته, على الأقل حتى أواخر القرن التاسع عشر والسئوات 
الأول من هذا القرن. 

على قاعدة هذه المعادلة (- نظام رأسمالي استعبار) تأسس خطاب الاحتلال» وتحددت 
الأسس الناظمة لنظرته | إلى المستعمر وتاريمه, وعبيرها أيِضِنَا خضل التفكير في كار 
والأدوات» والسياسات المؤطرة لعلاقات فرنسا بمستعمراتمهاء كاري وبشكل مشارا 
فالاستعبار» باعتباره محصلة منطقية في سيرورة تطور النظام الرأسالي » لم يستهدف 0 
(- المواد الأولية واليد العاملة) وحسب, بل المجتمع والمؤوسسات والإنسان أيضاً. . لذاء كان 


"6 


هدف المساس بالهوية» بمختلف مقوماتها» موضوعا محورياً باستراتيجيا فرنسا وسياساتها تجاه 
دول المغرب العربي» تارة بالعنف والاضطهاد وكل أشكال القمع» وطور بالتهدثة, والسلم» 
و«الإقناع» المبطن بالوعيد. 

لقد انبنت تقديرات فرنسا بشأن الممساس ب «الهوية»» على معايئة ميدانية (- تقارير 
الرحالة والمستكشفين والجغرافيين والقساوسة) وأحيانا بالصدفة (- أدب المغامرات) لواقم 
المغرب العربي المتسم بالوهن؛ والسقم» والضعف العام كما ترسسخت قناعاتها بأهمية هذا 
المدخل (< المس بالحهوية) لإضعاف المغاربة واستعمار بلادهم. استناداً | إلى مقارنة تجربتها 
التاريخية» المنشدّة إلى قدر متقدم من التراكم والتطور. وتجربة الآخر (- المغاربة) الموسومة 
بالانكسار» والتوقف والانحسار. 


وفعلً. لقد جهد الفكر السياسي الفرنسي من أجل ايجاد المفاهيم الكفيلة بإضفاء 
«المشروعية؛ على حركة الاستعبار» بل وعلى «الإقناع؛ بأهمية هذه الأخيرة (- الحركة) 
وضرورتمها في محال «تطوير» المستعمرات والارتقاء مها إلى عتبة «المدنية». . . لذلك؛» مقابل 
حكمه على تاريخ المغرب العربي ب «السلبية» في مضار البناء المجتمعي والحضاري» ابتدع 
مفهوم «التمدين»ء الذي باسمه عمل على تقديم ميررات وأحقيته) قِ الاحتلال. وعيره 
دكن تنبا من «تقريب» هوة الانفصام بين دعوته إلى العقلانية» والديمقراطية» وحقوق 
الإنسان والمواطن» وطبيعة علاقاته وبمارساته تجاه الآشر (- المستعمرات). 


فهكذاء لأمستاء عشد قرّاعة أضول ومتطلفات خطاب: الانكلال» ها مزماً تجاه 
«فهم» المستعمر واستقراء تجربته التارخية كما عايناء بأكثر من سياق» مراوحته الشق ب بين 
رغبته في الانسجام مع إرث فرنسا الحضاري (- سيم لما بعد ثورة 8)). وضرورات 


التوسع التي تفرضها آليات النظام الرأسالي» عسوضا في مجال انتقاء أدوات الاستعسار 
ومجالاته . 


صحيح أن فرنساء بالرغم من التعثرات التي تخللت العقود الأولى من وجودها 
الاستعماري» قد تمكنت من رسم استراتيجيا شاملة للاحتلال» والأهم وعست أي المفاصل 
يجب أن مسك لتأكييد واقع الاستعمار وضمان حد زمني لاستمراره فكانت الهموية 
(6غقسء1.10)؛ بكل ما تختزنه من دلالات بالنسبة إلى كينونة الإنسان المغربي واستمرار 
وجوده. هي الحلقة التي قذّر صانعو استراتيجيا الاستعمار أنها الكفيلة بتأشير عبور فرنسا إلى 
المغرب العربي» ونفاذها إلى مجتمعاته . 


00 «المس بال هوية» على خطورته وفعالية تأثيره على المدى القريب والمتوسط. 
ل 1 من الكائز أن يحظى بمكانة محورية بالاستراتيجيا الاستعيارية الشرنسية: لولم يتاصل 
على قاعدة قديمة بالثقافة الأوروبية وفلسفتها السياسية» ونعنى مقولة «فرّق تسد» التى ستجد 
ترجمتها العملية في العديد من المشاريع التي اعتمدتها فرنسا قبل استكمالها احتلال المغرب 
العربي (- )١191١5‏ وبعده. 


احلا 


حقيقة تاريحخية ثابتة لازمت استراتيجيسا الاحتلال» هي قدرة كت وفكرهاء, عل 
تلوين سياساتها وتطويعها لكي نتلاءم مع ترسخ ظاهرة الاستعمار وتوسّعها كونيء وتعدد 
أطراف المجتمع الدولي وتغير آليات نظامه. وأيضاً بروز المقاومات الوطئية واشتداد حرارة 
تضاليتهاء الواقع الذي عبرت عنه جل النظريات (- الإدماج» التجنيس» السياسة البربرية) 
الى اعتمدتها فرنسا لحظة انتقالها من مستوى التفكير في الاحتلال وتأصيل المنطلقات الناظمة 
لخطابه» إلى طور التطبيق والمارسة . 

لقد لاحظناء عند استقراء مضمون هله النظريات» وجصود ارتباط عميق بسائج 
السوسيولوجيا الاستعوارية وأحكامها وإصرار مستمر على صياغة سياسات مؤسسة على قاعدة 
هذه النتائج » وأيضا محددة وموجهة على ضوء «ظروف» كل قطر مغربي ودرجة ترسخ 
الاستعمار به. وبالمقابل قلما لامسنا نزوعا نحو الاستفهام والتساؤل حول مدى صحة 
منطلقات هذه السياسات (- النظريات) وطبيعة نتائجها الممكنة والمحتملة, حتى من لدن 
قطاعات الرأي العام الفرنسي الأكثر إيماناً ودعوة إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطن» 
وذلك على الأقل حتى مستهل عقد الثلاثينيات. 

في بناء الاستراتيجيات بكل أنواعهاء قد لا يكفى ضبط المنطلقات» ورسم الأهداف 
والتصورات» واحتهال المتتظور منها وغير المنظورء بل يجب» علاوة على ذلك؛ إدراك اتجاه 
التاريخ , وتوجس منعطفاته. . وفي هله النقطة لم يرتق الفكر السياسي الفرنسي المرتبط بحركة 
الاستعمار» إلى مستوى القدرة على التنظير والتكيف والدهاء التي أبداها لحظة وضعه مسوغات 
خطاب الاحتلال» النظرية منها والسياسية. لذلك» ححين تصور «المغرب العربي» كمفهوم ‏ 
وشخصية تاريخية» بالسلب». وحين محور استراتيجيته حول «المس بالحوية» وبجوهر مقوماتها: 
الإسام ؛ فإنه م يقدّر, باحس التاريخي المطلوب. مكانة هذا الأخير (- الإسلام) وعمق 
مفعوله في سيرورة ة كينونة الإنسان المغربي وتشكل خصائصه ووخصوصياته». فكانت النتيجة 
المنطقية؛ الملائمة لأوضاع المغرب والمطابقة لاتجاه ه التاريخ » أن ارتدٌ سلاحه (2 المس بالهوية 
وبكل ما هو رمزي) سلاحاً ضصدهء بل مهمازاً لاستنباض الشعور الوطني وإيقاظ جذوته 
وشحذ وعيه اللاعي بأهمية التمسك بالهوية واعتمادها بعداً مركزياً الفهم تاريخية الظاهرة 
الاستعمارية» ومقاومة -خطورة مفعوها على المغرب العربي» دولة ومجتمعاً وثقافة. 


يدانا 


قي والاستجابذ 
كانت اموي ف شك لويالوينى 
الو لاشنيتوم(إشتك 


لقد خلصنا بالقسم السابق»؛ إلى أن الاستعمار» وهو يتقدم على طريق التوسع المادي 
والرمزري» كان ملزماً باستبدال وتطوير الماهيم والأشكال المبررة الحضوره ببلدان المغرب. 
وهو في كل ذلك قد ظل مصرًاً على أن تبقى الهوية» بكل مقوماتها الدينية واللغوية والثقافية؛ 
هى المهماز لتجديد وجوده وضمان ابا إدراكاً منه مكانتها بوجدان المغاربة» وَوعَياً منه 
القيمة التي تحظى ها الهوية ف التجربة التاريخية للمغرب العربي» ووظيفتها في حقل 
استحضار المغارية لتراثهم ‏ ليس بغرض تأكيد مكتسبات الماضي والتفكير في قضايا الحاضر 
وحسبا) بل من أجل صياغة حلول للتحديات الي تداهم ذاتهم باستمرار. 


فهل أتيح للحركات الوطنية؛ أفق آخمر غير الاستجابة الوجدانية؛ وأحياناً 
الأسطورية', اللوضع الذي آلت إليه هوية المغاربة وشخصيتهم التارمخية؟ وهل توفرت 
لنخباتها القائدة شروط الإمساك بمفصل مغاير غير الذات ومقوماتها لتحقيق تجاوز إنجابي» 
لذلك التناظر الذي عمل الاستعيار على ترسييخه بين حضوره كقوة اقتصادية» ايديولوجية ‏ 
ثقافية » وبين مستعمراته؟ 

إننا تفن قادينا على المقاربات التي تخللت مضمون الفصل الأول”', أن المغرب 
العربي المعاصر» الذي بدا يجنا مرت ديلت مرق الدول 3 شاحباً من حيث عطاؤه الفكري 
وال حضاري , لحنظة اصطدامه بالظاهرة الاستعبارية» لم يكن بمقدور حركاته الوطنية» وهي 


)ع( للتدقيق » انظر كال من: محمد أركون» والفضاء الاجتماعي والتاريخي للمغرب العربي؛» ورقة قدّمت 
إلى : وحدة المغرب العري (ندوة) (بيروث: مركز دراسات الوحدة العربية, /1941), ص 7”١‏ 278 وهشام 
جعيط. الشخصية العربية الإسلامية والمصير العري» ترجمة المنجي الصيادي » سلسلة السياسة والمجتمسع 
(بيروت : دار الطليعة.ٍ 5 1). 

(5) انظر: «ثانياً: الأطر المحلددة لمفهوم المغرب العربي المعاصرء» في الفصل الثاني من القسم الأول من 
هذا الكتاب , 
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تقاوم الاحتلال» أن تعتمد غير السلاح ذاته الذي استعمله المستعهرء ونعني به المجال 
الرمري من دين ولغة وتراث. 


هذاء وحين نشدد على تأخر المغربف العربي واندماجه ضمن آليات المنظومة الرأسمالية ء, 
لا نستهدف تبرير وضع تاريخي وسم بخصائصه, تفكير ونشاط الحركات الوطنية» عصوقا 
خلال النصف الأول من هذا القرن» كما لا نستبعد توافر شروط في الحقل الدولي؛ من شأنها 
أن تغذي فكر النخبات القائدة للعمل الوطني وتنضج ممارستها"". 


لقد تونحينا من تأكيد الوضع الذي ورثته الحركات الوطنية» تحديد منطلقين مركزيين» 
من دوههما يتعذر, 5 اعتقادناء كل فهم موضوعي لإشكالية 000 والعمل المشترك واستشمار 
فكرة المغرب العربي خلال الحقبة التي تشكل فضاءً بحشناء أ يِ ي المرحلة الاستعمارية» 
وبالأساس فترة المقاومة من أجل الاستقلال. 


فأول هذين المنطلقين. هو أن الوطنٍ العربي ككلء وليس المغشرب العربي وحده. قد 
تلقى جرح الاإحتلال وهو يكابد ضعفاً عاماً أفقده كل إمكانية للمواجهة الفعلية» العقلانية» 
والمتمثلة تاريخياً لظاهرة الاستععار. والمنطلق الثاني» هو أن الحركات الوطنية» على الأقل حتى 
حدود 9446١2غ‏ قد ظلت تعي الاستعسار باغعتباره إجهازاً على «الأنا» العسري الإسلامي » 
وليس محصلة لتطور منظومة. بدأت تتكون مقوماتها منذ القرن السادس عشر. وهو وعي 
نخاله حكوماً بالشروط التي أطرت التجربة العربية» والمغربية كجوء منهاء التي حذّلنا بعض 
عناصرها بالفصل الأول©. 


() من هذه الشروط. تلك الايديولوجيات والنزعات الفكرية التي غزت العالم مع بداية هذا القرن. 
فبالغرب برزت اتجاهات من صلب النظام الرأسالي ذاتى عبرت عن أزمة هذا الأخير ومحدودية ابلشروع 
الحضاري الذي يعمل على إشاعة قيمه. كبا سيشهد العالم» لأول مرة» نجاح الشورة الاشتراكية في الاتحاد 
السوفياتي ,.)١1917(‏ الحدث الذي كان له بالغ الأثر على مستوى تكون الأفكار والاتجاهمات وصياغة المشاريع 
والمواتف. . كما أن العام المستعمّر أصبح يعرف ميلاد ايديولوجيا مناهضة للاحتلال وأساليبه» بأكثر من قطر من 
أقطار الدائرة التي ستسمى لاحقاً «العالم الثالث» . 

(4) سنتسخل من عام 6 فاصدٌ بين مرحلتين في مسلسل التنسيق والعمل المشترك بين الحركات 
الوطنية بال مغرب العري. لذا وحتى حدود هذا هذا التاريخ , سيلغب بعد الدفاع عن ا هوية دوراً مركزياً في استهاض 
وعي الدخبات القائدة للعمل الوطني فردياً وجماعياء كبا سيمهد لبروز بعد جديد في النضال الوطني» ونعني 
بذلك مطلب التحرر والاستقلال وبناء الدولة الوطنية, الذي سيصبح الشعار المركزي لمختلف مكونات 
الحركات الوطنية ما بعد هذا التاريخ . إن الفصل هناء بالاعتاد على 1440 كسنة رمزية» لا يعدو أن يكون 
إجرائياً وليس قطعياء 0 ستلاحظ استمرار حضور بعد الدفاع عن الهوية حتى ما بعد هذا التاريخ؛ كما 
يمكن الوقوف عند بعض مؤشرات الدعوة إلى الاستقلال قبل 14405., لدى العديد من أدبيات الحركات 
الوطنية» سيم| بتونس وبعض فصائل الحركة الوطنية الجزائرية . 

(0) نفكر أساسا في كتابات: عبد الله العروي : الايديولوجية العربية المعاصرة. ترجمة محمد عيتاني؛ 
تقديم مكسيم رودنسون؛ ط” (بيروث: دار الحقيقة, ٠8م9١)»,‏ والعسرب والفكر التاريخي (بيروت: دار 
الحقيقة */191). 


يدلض 


لذلك» فحين ننطلق من إمكانية تأطير القضايا السياسية والفكرية للمغرب العربي 
ضمن إشكالية الفكر العربي الحديث والمعاصرء ومنها أساساً مسألة التنسيق والعمل المشترك 
بين الحركات الوطنية. وقضية توظيف فكرة المغرب العربي» فإننا نستندك إلى وحدة الانتسماء إلى 
المشروعية العربية الإسلامية”. التي ظلت الخيط الناظم لعلاقة المغرب بالمشرق» عل الرغم 
من مظاهر التطورء وهي متعددة", التي قد توحي إليناٍ أحياناً بوجود انقطاع في التواصل بين 
الطرفين . فالمغرب العربي» المنتمي بدت يطعا وثقافياً | لى دار الإسلام , لم يشدٌ عن طبيعة 
التفكير الذي وسم المكونات المجتمعنة والفكرية هذه الدائرة )2 > دار الإسلام)» سيم الأغاط 
الني أطرت تعاملهم مع التراث» وحكمت كيفيات توظيفهم لمقوماته . 

فالهوية» التي هي بتعبير ما تلك الشخصية التي تميز الكائن وتعطيه أصالته الخاصة» قد 
نظر ! إليها كوجود شابت وليس «(صيرورة) أو كينونة قادرة, بل ومفر وض عليها أن تلحم 
الكاثئن و الشخصية) بالفعل ( ع المصير), وبناء على هل التقليد الذي اصطبغ به الفكر 
العربي الإسلامي سيقع اللجوء إلى موضوع الهوية كلما جد شكل من أشكال التحدي 
الخارجي وحسب الواقع الذي م تنشد عن معايشته بلدان المغرب العربي» سيما خلال مرحلة 
المقاومة 0 أجل الاستقلال» حيث كان عليها أن تستند إلى «تسراث مكتوب وقادر على مواجهة 
الفكر المقابل أي الفكر الاستعماري . .0" , 


فبأي معنى وقع توظيف هذا التراث» الذي توحّد المغرب من حيث الانتماء إليه مع 
ا مشرق وعبره يه أصبح جزءاً من دارٍ الإسلام؟ هل بغرض اعتماده سيدا لفهم ظاهرة الاستعمار 
فيك تار سا وعلماء وبالتالي تمثله لصياغة الحلول التي تمككن من التجاوز الايجابي الجرح 
الاحتلال» وبالضرورة إعادة بناء الذات القوية, القادرة على الفعلٍ في التساريخ الإنساني؟ أم 
كان التوظيف ايديولوجياً بالغ الذي يجعل من تعبئة التراث تكتيكاً لكسب رهان الاستقلال 
ليس إلا؟ 

إنه تساؤل إشكالي» سنعتمده موجهاً لتحليل هذا الفصلء دون أن نجزم في الإجابة 
عله مئذ البدء. لذاء ومن أجل أن نقف عند مكانة الهوية في مجال التحسيس بمشكلة 
الاستعار ووعي بضرورة التنسيق والعمل المشترك قصد مقاومته سنقوم باستقراء تلك المكانة 
عبر مستويين اثنين» متكاملين ومتداخلين: 


علل مستوى الحركات الوطئية منعزلة» سواء قبل قبل أن تتهيكل لتصبح | إطارات منظمة» 


() أي الحقل الايديولوجي والثقاني. 

(/) من هذه المظاهر الكثيرة» نشير إلى اثنين نعتيرهما مهمين في مجال المقارئة بين التطور الحاصل في كل 
من المغرب والمشرق: علاقة الإوسلام بالعروبة» والنضال القومي بالنضال الوطي القطري . 

(8) الشخصية والمصير من استعمال هشام جعيط. انظر: جعيط, الشخصية العربية الإسلامية والمصير 
العربي» ص 2١١-65‏ خصوصاً المقدمة, حيث يحدد مضمون المفهومين معا 

(9) أركون؛ «الفضاء الاجتماعي والتاريخي للمغرب العربي»» ص 74. 


نف 


أو يعد أن غدث أحزاباً وطنية مناضلة» وفي كلتا الحالتين سنعتمد إنتاجات مفكريها ونحخباتها 
السياسية قاعدة لاستقراء المدلول التاريخي الذي أعطي للهوية في مضمار استمباض الوعي 
الوطني خطورة الاستعمار والدعوة إلى تكثيف الجهود وتنسيقها لمناهضته (الفصل الخامس) . 

على صعيد الحركات الوطنية مجتمعة» وذلك من خلال المياكل والأجهزة المشتركة التي 
أنست التقوم بوظيفة التنسيق بين قطاعات المجتمعات المغربية» بأفق التعريف تشائنياً وفكرياً 
وإعلامياء بمشكلة الاستعمار والالتزام بالعمل جماعياً على مقاومته. ومن أجل تبريز ذلك 
سنستند إلى وثائق أجهزة التنسيق ا (الفصل السادس). 


ف سثترودة الوعى سبَعْالدّفَاءعَنْاهوية َي 
ا و 56 


حظي بعد الدفاع عن الموية في خطاب”" الحركات الوطنية بمكانة متميزة؛ الواقع الذي 
تؤكده الوثائق المؤرخة مسيرة النضال الوطني. وتشهد عليه.إنتاجات النخبات 5 غذّت 
نشاط هذه الحركات وأظرتها سياسياً وفكرياً. فالإصرار على أن تحافظ الهوية على قوامها 
المستقل, لم يكن في صلب العمل الوطني» ولا حتى في جذر ولادته وحسب, بل غدت الهوية 
محور الدعوة إلى التنسيق وقطب العمل المشترك واستثار فكرة المغرب العربي. 

صحيح أن المتابعة المتمعنة لتطور الحركات الوطنية., لا تقدم إلينا حصيلة مهمة في 
مجال التنسيق والعمل المشترك. رضخيم أن الأجهزة الأولى المؤسسة على قاعدة إحياء فكرة 
المغرب العربي الموحد لم تبدأ في الظهور إلا مع بداية هذا القرن", وأساساً مع أواسط 
العشرينيات»: وهو أمر نخاله طبيعياً إذا نظرنا إلى الشروط التي حددت ميلاد المغرب العربي 
المعاصر وحكمت علاقات وحداته السياسية» كما سبق أن حذّلنا ذلك في الفصل الأول» لكن 
اع في تقديرناء هو أن المغرب العربي وإن لم يكن حاضراً كمفهوم وأفق قبيل بداية هذا 
القرن أو عشريئياته لوم ع تا بالانتماء إلى شخصية تاريخية 
تكونت على قاعدة عربية إسلامية» وأيضاً على أرضية وعي الوجود ضمن منطقة جغرافية؛ 
ظلت لمدة طويلة تشككل وحدة سياسية» ثقافية وبشرية» وأنما لم تتوزع إ إلى أوطان ودول 


(1) نعني بالخطاب تلك المادة الفكرية التي تمكنت الحركات الوطنية ‏ منذ بداية تشكلهاء بل وحتى قبل 
أن تصبح أطراً مهيكلة ومنظمة ‏ من مراكمتهاء سواء في نطاق حديثها عن ذاتبا قاضيا وخامتراء أو في مجال 
كتايتها عن الاستعمار كظاهرة وفكر وأساليب في التوسع والاستغلال. 

(5) نفكر أساساً في الخطوات التي شهدها المغرب العربي» التي استهدفت التعريف بقضية الاستعرار 
بشمال إفريقيا سواء بالشرق العربي (- الجامعة الإسلامية): أو بالاستانة» أو بأوروباء أو سيهما في كل من برلين 
( اللجنة التونسية الجزائرية): وباريس (- مجلة مغرب)» وجنيف, والتي قدم المناضل التونسي باش حبة دوراً 
أساسياً في تأطير هذه الحركة وتنظيمها. 


"1 


وحدود وحركات وطنية» إلا ضمن شروط تاريخية» يتقاسمها ما هو ذاتي (- التأخر التاريخي) 
وما هو موضوعي (- الإدماج ضمن المنظومة الرأسمالية) . 

لذاء ومع دول الاستعمار بلاد المغرب باحتلال الجزائر (187) والتقدم نحو إسقاط 
تونس والمغرب الأقصى» ستبعث فكرة المغرب العربي مجددكء لتبدو كرد فعبل وجداني على 
واقع غير طبيعي داهم كيان المغرب» ومس هيبته”©: قبل أن تلتحم بأصداء اليقظة العربية 
وحركات الإصلاح بالمشرق تحديدا مع العقود الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع عشر. 

لحظتان اثنتان جديرتان بالوقوف لرصد مكانة الموية ضمن خطاب الحركات الوطنية؛ 
وهما وإن كانتا منفصلتين زمنياً. فإنهه| متداخلتان من حيث الأهمية التي أعطيت لبعد الهوية في 
حقل استغباض الوعي الوطني في داخل كل قطر من أقطار المغرب العربي . 

فالدفاع عن الهوية قد شكل الأساس الايديولوجي والنضالي» الذي على أرضيته ستبرز 
النوى الأولى للحركات الوطنية بالدول الثلاث (الجزائر» تونس» المغرب). مدافعة أولا عن 
سيادتها الوطنية» وداعية ثانياً إلى استحضار ترائها المشترك ومقومات انتمائها إلى المشروعية 
العربية الإسلامية؛ لبلورة وعي جماعي بضرورة التنسيق والوحدة لمقاومة «الآخر» وصيانة 
«الأنا» (الفصل الأول)» وذلك قبل أن تصبح حركات وطنية مهيكلة ومنظمة في شكل 
أحزاب وتجمعات مع أواسط الثلاثينيات من هذا القرن. 


أولاً : بُعد الوية في خطاب الجيل الأول من الحركات الوطنية : 
منطلقات التفكير وموضوعات النضال 


ليس استطراداً أن نجدد التأكيد على أن المغرب العربي منذ دخموله عتبة التاريخ 
المعاصرء قد بدا ضعيفاً على مستوى وضعيته الداخلية ومركزه الدولي» شاحبا على صعيد 
فكره وثقافته مدافعاً غير مبادر» وهي السمات التي حلّلنا البعض من مظاهرها في الفصل 
الأول . 

فمقابل الاستراتيجيا الاستعمارية» التي تناولنا منطلقاتها وأشكال ممارستها في الفصل 
السابق. كان مفروضاً على المغرب العربي المدافع لا المبادر» أن يستجيب لأصناف التحدي 


(") المصطلح من استعمال الشيخ أبي العباس أحمد بن خالد الناصري» في سياق حديثه عن حرب تطوان 
وما نجم عنبا من مضاعقات على مركز المغرب . انظر: أبو العباس أحمد بن خالد الناصري» الاستقصا لأخبار 
دول المغسرب الأقصى » تحقيق وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصري » 9ج (الدار البيضاء: دار الكتاب» 
66و().ء ج قء ص .1٠١١‏ 


املف 


أصل. وف كلتا الحالتين ظلت فرنسا واعية الدور المركزي للمجال الرمزي؛ من دين ولغة 
وتاريخ وثقافة» في توفير شروط التوسع وضمآن استمراريته وشبوع قيمه. 


هذا وحين كان على المغرب أن يقابل «الفكر الاستعماري بتراث مكتوب»» بتعبير 

محمد أركون» فقد وجد في الحقل الايديولوجي والثقاني المنتمي إليه ديداً ولغة وحضارة» 
الأرضية التي ستسعفه على | إدراك وفهم الاستعمار أول والتفكير والعمل على تحديد الوسائل 
لقاومته بأفق تجاوزه ‏ قطرياً وجماعياً لاحقاً. لكن بأي منطق سيتحقق التقابل بين «الأنا» 
و«الآخر»؟ وكيف سيفهم المغاربة عبر حركاتهم ونخباتهم السياسية, الظاهرة الاستعمارية 
ومنطقها في الاتحتلال؟ وبالضرورة كيف سيختارون أسلحة دفاعهم؟ 

ننطلق, كا أكدنا سلقاً من أن المغرب العربي» بالرغم من المظاهر التي ميزت تجربته 
التاريخية: يبقى مندرجاً ضمن الإشكالية العامة للفكر العربي المعاصز, كيا عاشها وفككر فيها 
غداة اصطدامه بالغرب» وبالضرورة يغدو الجهاز المفاهيمي الذي حكم العرب والمسلمين 

الحظة إدراكهم الاستعار ووعيهم ضرورة مقاومته, هو ذاته الذي سيغذي فكر المغارسة 0 
0 ال 00 قياساً مع نظيره المشرقي » أكثر كر 
شبعنا ولبيخويا: 


هذا التحديد» ما هي صورة الاستعار في وعي نخبات الجيل الأول من الحركات 
الوطنية, السياسية منبا والفكرية؟ (أولأ ثم م هي الموضوعات التي شكلت المفاصل 
الأساسية الي انبنى عليها نضال هذه النخبات 17 عن هوية وشخصية المغرب؟ (ثانياً) . 


١‏ - صورة الاستعمار في وعي النخبات السياسية والفكرية 


لقد أسس الاستعمار ايديولوجيته في الاحتلال. كما حلّلنا سلفاً""؛ على ثلاثة منطلقات 
مركزية: التشكيك في مكانة الإسلام بالمغرب العربي». مع الحكم على نخباته السياسة بالعجز 
في حقل بناء الدولة وتنظيم المجتمع. وبالتالي الإقرار بانعدام وحدة وطنية (- تاريخة الجتاعية 
وإثنية) لشعوب المنطقة ومكوناتها الاجتماعية والثقافية. 

صحيح أن الصراع بين المسيحية ة والإسلام قفد شكل ثابتاً ملازماً تلعلاقات العالم 
الإسلامي بغيره من الشعوب» خصوصاً الأوروبية با لحن الاك يدانا في تقديرناء هو 
أن التقابل بين الديانتين الذي لم يكن أكثر من تناظر بين حقلين ثقافيين وحضاريين» قد مثل 
بالنسبة إلى فرنسا الإطار الايديولوجي الأكثر نجاعة لإطلاق دينامية الاستعمار وتطوير. 
مفاهيمهاء بل وتلوين مداخلها وأدواتها. 


بهذا الأفق. تحددت ضرورات الاستعمار في وعي النسخبات القائدة بفنرنساء وعلى 


(5) انظر الفصل الثالث من القسم الثاني_من هذا الكتاب . 


/1؟ 


اساسه ستتشكل العناصر التى سيكوّها الاحتلال عن مستعمراته. تاريخاً وحضارة وثقافة. 
فهل ستؤسس الننخبات السياسية والفكرية الغربية إدراكها ظاهرة الاستعار على المنطلقات 
نفسها؟ أم ستتحدد صوريتمها عن المستعسر» بشكل يتلاءم ووضعها الدولي ودرجة تسطورها 
الداخلى؟ 


سننطلق مع عبد الله العروي*2 من أن «من يناهض أوروبا في المرحلة الأولية لا يسرى نشاطه 
ف نطاق المجابية بين 58 أو جنسين أو عقيدتين وإنما بين تراثين ثقافيين. المهم لديه هو المجابة بالذات. لذا 
لا يتم كثيراً بتشخيص هوية العدو (أوروبا أو الغرب) ولا هوية الذات (الصين» الإسلام» الشرق بعامة)0©. 


هذاء ومما يؤكد صحة هذا الافتراض». ذلك المناخ الفكري والنفسي الذي وسم شعور 
المغارية وطبع وجدائهم وهم يتلقون حدكث الاستعسمار ويعايشون نتائجحه الأولية. بل وهم 
يفسرون بروزه ويجللون معانيه ودلالاته. فالاستعار هو قبل كل شىء «اعتداء على الدين». 
بل و«مساس بعزة الإسلام»". وهذ! في حد ذاته تجاوز لأمة قدمت أروع العطاءات إلى 
الإنسانية يشتى الحقولء بل ولا زال في مقدورها أن تستمر قدوة للبشرية ومنارا 
الحضاراتها. , .©». هكذا أدركت النخبات السياسية والفكرية ظاهرة الاستعمار واستقبلت 
حدث الاستلال. وهي 5 ذلك م تختلف عن أحاسيس مثيلاتبأ في دار الإسلام” . 


(4) ولو ان العروي قد أدرج هذه المقولة ضمن تحليله لعلاقة أوروبا بغيرها من مناطق العالم؛ وليس 
با مغرب العربي فقطى مع التذكير بأنه قد أكد في أكثر من مقام على وجود تماثل بين قضايا المغرب والمشرق» 
تسيا بين العالم العربي والمكونات الأخرى لدار الإسلام. 

4 عبد الله العروي . ثقافتنا في ضوء التارييخ (الدار البيضاء: المركزر الثقافي العربي؛ بيروت: دار 
التنوير. ,)١54877‏ ص لإ6١.‏ 

زفق هشسام جعيط. الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربيء ترحمة المنجي الصيادي,» سلسلة 
السياسة والمجتمع (بيروت : دار الطليعة» .)1١4885‏ ص ؟5. 

(8) وهو التصور الذي تعرّض لأكثر من انتقاد بمجمل الكتابات التي تناولت بالتحليل إشكاليات وقضايا 
الفكر العربي الديث والمعاصرء حيث أحدذ على هذه النظرة تضخيمها مساهمة اللستراث الإسلامي في بناء 
الحضارة الإسلامية» بل وأحياناً إلغاؤها عطاءات المكونات الأخرى المنتمية إلى حقول ايديولوجية وثقافية 
مختلفة, علاوة على أشكال الاعتراض التي قدمت بشأن الكيفيات المنهجية التي يتم من خملالها تناول دور 
الإسلام ومكانة تراثه قياساً للأنواع الأخرى من التراث الإنساني» وأيضاً في القطيعة» إن لم نقل الدوقف الذي 
حصل في صيرورة الإسلام تفكيراً وتمارسة, على الأقل منذ القرن الخامس الهجري. . . نفكر هناء في كل من: 
محمد عابد الجابري» الخطاب العربي المعاصر: دراسة تحليلية نقدية» ط ”7 ا دار الطليعة, 9886١)؛‏ 
محمد أركونث: تاريخية الفكر 0 الإسلامي. ت رحمة هاشم صالح (سيروت : مركز الإغاء القسومي , 1985)ء 
والفكر الإوسلامي: قراءة علمية. ترحمة هاشم صالح (بيروت: مركز الإنماء القومي » /41ول؛ عبد الله 
ابراهيم » الإسلام في آفاق سئة ألفين (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة. 91/4١)؛‏ وعبد الله العروي» 
العرب | والفكر التاريخي (بيروت: دار الحقيقة» 191/7), 

(4) للتدقيق. انظر: عبد الله العروي» الايديولوجية العربية المساصرة؛ ترجمة محمد عيتاني؛ تقديم 
مكسيم رودنسون. ط "”" إبيروت: دار التقيقة, 58)). وعلي أومليل» الاصلاحية العربية والدولة الوطنية 
(الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي؛ بيروت: دار التنوير,» 194886): حَصِوضاً الفصل الثالث: «الإسلام - 
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فمن مه و0 سيا على هذا الاعتقاد» كان ذلك التساؤل التاريخي الذي طلما تخلل 
الكتابات 3 دعت إلى المهضة تحت طائلة واقع الاحتلال: لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم 
غيرهه! “20 إله إنه الاستفهام الذي أ رجع قوة الآخر وانحطاط الأنا إلى «الجهل الذي جعل فيهم (أي 
المسلمين) من لا يميز بين الخمر والخل. فيتقبل السفسطة قضية مسلّمة ولا يعرف أن يردٌ عليها» و«العلم 
الناقص الذي هو أشد خطراً من الجهل البسيط. » لأن الجاهل إذا قيض الله له مرشداً عالمأ أطاعه ول يتفاسف 
عليه فأما صاحب العلم الناقص فهو لا يدري ولا يقتنع بأنه لا يدري» وإلى «فساد الأخلاق بفقد الفضائل 
التي حث عليها القرآن» والعزائم التي حمل عليها سلف هذه الأمة ومنها أدركوا ما أدركوا من الفلاح. والأخلاق 
في تكوين الأمة فوق المعارفب. . .)0 , 


جواباً عن التساؤل يصبح الجهل والجهل المضاعف (<- العلم الناقص) ساد الأخلاق 
هي الأسباب المقررة لتأخر المسلمسين وتقدم غيرهم. وهو التقدم الذي يؤشر إليه واقع 
الاحتلال الذي عم العالم العربي والمغرب جزء منه» وبالضرورة ترمز إليه 0 التي آل 
إليها الإسلام وكل المنتمين إليه ايديولوجياً وثقافياً. 


تلك هي الأرضية التي على أساسها ستتشكل العناصر الأولية لوعي الاستعمارء سواء 
لدى النخبات السياسية القائدة أو في كتابات الأطر المفكرة بالمغرب والمشرق على السواء. إنه 
الحدث ‏ الجرح الذي سيوتر وجدان العرب ويكسر الغفوة التي طالت تطورهم لقرون عدة» 
والأكثر سيغدو «المهماز الذي أيقظهم وطرح مشكل «النبضة) عليهم. ..)9". 

فأي منطق سيحكم هذا الاعتقاد؟ أو بصيغة أدق أية ايديولوجيا ستؤطر التفكير بشأن 
إدراك ظاهرة الاستعار والعمل على تجاوزها؟ 


ليس في نيتنا أن نفصّل في الإجابة عن هذا التساؤل» وذلك لاعتبارات منهجية 
نقتضيها حدود الموضوع الذي نبحث فيه". هذاء وإن الربط بين المناخ الفكري الذي ساد 
واقع النخبات المغربية وتشكل المفاهيم المكونة لبنية الفكر العربي الحديث والمعاصرء ليس إلا 
ربطا إجرائياً» بقدر ما نتوخى منه تأكيد وحدة الانتماء إلى الحقل الايديولوجي والثقافي نفسه. 


> والدولة الوطنية»» ص /ام ‏ 5١٠؟‏ الفصل السادس: «الحركة الإسلامية والدولة الوطئية»)» ص 2189-10 
والفصل السابع : «الاصلاحية العربية ومشكلة الدولة») ص ”194 - 6١3؟.‏ 

)2 نفكر أساساً في حماعة المثار ومناقشتها لمشكلة التأخر وقضايا الاصلاح ومظاهره. للتدقيقء انظر: 
رشيد رضا: مختارات سياسية من محلة «المثار»» تقديم ودراسة وجيه كوثراني (بيروت : دار الطليعة,» .)198٠‏ 

. 100 كانون الثاني/ يناير 187”3): ج 205 ص‎ 19( 7١ المثارء السئة‎ )١١( 

[فينة الجابري » الخطاب العربي المعاصر: دراسة تحليلية نقديةء ص .1١8‏ 

(179) حول التناول الكلاسيكي لهذا الموضوع , يمكن العودة إلى مناظرات كل من محمد عبده وفبرح 
أنطون. التي عكستها كل من بجلة الجامسة ابتداء من /1891 وحتى : ١95‏ ., والمنار ابتداء من ١894‏ وحتى 
18 وفي ما بعد كتابات كل من علي عبد الرازق» لطفي السيد. طه حسين» إسواعيل مظهر وسسلامة 
موبى. أما بخصوص الكتابات الحديثة». فيمكن الإحالة أساساً على مؤلفات: العروي: الايديولوجية العسربية 
المعاصرة. والعرب والفكر التاريخي . 


حلفا 


وبالتالي للاشكالية العامة نفسهاء بقدر ما نقرٌ ولا نستبعد امكانات أن يتسطور المغرب العربي 
ويتعاطى مع قضاياه على حط يتلاءم ودرجحة وعي نخباته السياسية والفكرية . 6.0 المعطى 
الذي سبق أن حللتناه وأكدناه في أكثر من سيافق28", 


لقد وجد المغرب العربي المدافع لا المبادر في 0 في الماضي» بشكل مطلق ودون 
وعي انتقادي*", زاده النظري والفكريء وإن صح أن نوظف منيوياً فعاض 1 نقول 
ايديولوجيته الخاصة » التي بها سيثبت وجوده كذات وشخصية تاريخية» وعبرها سيحاول فهم 
الآخر المستعمر» بض النظر خن عمق هذا الفهم وطبيعته , 

ا 0 قد لا يسعف بالضرورة على التأصيل 
النظري أو الإبداع فى وبالتالي قد يحول بين المدافع , وإدراكه للحقيقة كاملة» سواء من حيث 
تشخيصه أعطاب ذاته» أو من حيث فهمه الآخر وتمثل مظان قوته. إنه الواقع الذي تسهل 
معاينته بتجربة الحركات الوطنية بالمغرب العربي» سواء قبيل تبيكلها كحركات في شكل 
أحزاب منظمة أو بعدها. لذاء وبالعودة إلى بعض النصوص التي عكست وعي النخبات 
المغربية وأطرت ممارستها السياسية”"» ما يساعدنا على ملامسة هذا الفهم. الذي تصور 
المستعمر عدواً كافراً إل حق فيه الجهاد (ب) ونظر إلى قوته بعين المنبهر الذي استيقظ من 
غفوته ليرى متلا حصنا بجيش وتقانة ووسائل مادية راقية» وليس ليف يكثف بالإضافة 
إلى ذلك تجربة حبلى بالثورات الفكرية والذهنية (ج). 

5-0006 العامة التي تحدد 0 وتضبط منطقه الداخلي» وبالضرورة 
مفاهيمه الخخاصة: كما أن لكل مفهوم تاريخيته أ ي الشروط المتحكمة في ولادته؛ الناظمة 
تداوله ضمن 0 المعرفي المنتمي إلبيه كفل تضرر الست عنقا كافرا كان مطابقاً لشروط 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؟ وبالتالي ان مفهوم الجهاد» لا يغدو أن يكون 
سلاحا مركزيا لتجاوز المستعمر واسترجاع عزة الإسلام؟ 

فمع تسليمنا بأن كل ظرف تاريخي ينتج الأفكار التي تعبر عن قضاياه وتعكس تحدياته 
نعتقد أن النظرة التي لا ترى الآخر إلا من زاوبة إجهازه على الأناء وبالتالي لا تتمثله إلا 
باعتباره إلحاداً وكفراًء ليست بنظرة جديدة في تاريخ المغرب الأقصى ولا حتى: الحسديث. بل 
هي رؤية قديمة قد تسرتقي أصولها إلى بدايات تفكك الغرب الإسلامي وتورّع تسراشه في 


)١5(‏ انظر الفصل الأول من القسم الأول من هذا الكتاب, 

)16١‏ المفهوم من استعيال عبد الله العروي» وارد وموظلف 3 أكثر من سياق بكتاباته, وبخاصة في: 
المصادر نفسها. 

)١5(‏ التعبير لعبد الله العروي, وقد ورد ذلك في نطاق تحليله تطور الحركات الوطنية في: 

(1976 ,60 هقة1/! نحاعة ©) عمف طوريد ع زودده برلا بطعننأعهك/! عاك :715101 .1 , تناممقآ لمالولطم 

انظر التوار, الذي أجري معة في : «عبد الله العروي : المؤرخ ٠‏ المفكر» » تقديم وحوار سالم حميش »2 الوحدة. 
السئة ؟» العددان ؟؟ ‏ "ا؟ (تموز/ يوليو 185). ص .1١6‏ 

(10) ستركز أساساً على نصوص من المغرب الأقصى» وإلى حد ما من الجزائر وتونس . 
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التياسك والوحدة بين استشر أء النزعات القطرية وتصاعد لمد الويسيري . واحتلاله ثغور 
المغرب العربي ومرافئه الاستراتيحية08 الواقع الذي تؤكده نصوص المعاهدات التي ابت 
مع القوى المتوسطية الأساسية عهدئذ*". 


نعم» فلكي «نفهم الغمة المغربية في القرن التاسع عشر. .. ولنساهم في وصف نشوثهاء تفرض 
العودة إلى القرن الرابع عشر نفسها كانعطاف ضروري مفيد ولا غنى عنه في آن معأ" , أو بتقدير 
العروي «ايصعب إنكار أن استعمار المغرب كان أمراً تستتبعه ا خلول الزائفة المعطاة لأزمة القرن السرابع عشر. 
الخامس عشر""2. ولو أن القرن التاسع عشر يشكل بتقديرنا لحظة خاصة, متكاملة مع القرن 
الرابع عشر ‏ الخامس عشر من حيث فهم مكانة المغرب العربي ضمن ال منعطف الى شهده 
العالم المتوسطي ‏ » لكن متميرة ة بذاتها بالنظر الحجم التغيرات الي شهدها التاريخ الكوني. 
وقياسا للويقاع الذي سيحكم علاقات وحدات المجتمع الدولي”" . 


إن النظرة إلى إلى الأجنبي باعتباره عدواً كافراً» التي نعل سوا من التصور النظري العام 
الذي أطر فهم العرب لذاتهم وللآخر. على الأقل منذ بداية تراجسع الإسلام وانكماش دائرة 
نفوذه السيامي » ستكتسي عمقاً آخر» سيها وأن أوروبا أو الغرب لاحقا””, سيرتقي من طور 
إعداد روافد البضة [ إلى مستوى التوسع الاستعماري » وبالتالي , لعل أمام قوى تداهم الثغور 
والمراقء. باسم محاربة القرصنة ل الملاحة وتحرير الرقيق» ولكن أمام 
جتمعات اقتضى واقعها في التطور أن تتوسسع » والأهم أن تُدمج الشعوب السيسر لتضمن 
لوجودها حداً أدن من الاستقرار والاستمرارية8", وفي هذا الانتقال يكمن سر القرن التاسع 


)١8(‏ انظر: دأولاً : مفهوم المغرب العربي في التاريخ الحديث.» في الفصل الثاني من القسم الأول من 
هذا الكتاب. 

(19) من تلك القوى: أراغون» قشتالة» البرتغال: وبعض المدن/ الدول الايطالية. . للإطلاع على 
ظروف هذا المد وأسبابه. وأشكال ردود الفعل من لدن بلدان المغرب. ويخاصة المغرب الأقصى » انظر: 
الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. ج ١7‏ ص قت ٠١ل‏ ٠'همياككت ١1#‏ و١؟؟؛‏ جك 
ص /اا و46؛ ج 24 ص ؟١٠١؛‏ وج كت ص 5١‏ و58, 
وأيشا دراسة : اع 211 عالاة طاأععطقة8 عاأء عمدأواةء عمودمظ '! ع([» روععسم نالآ أعناممصوسظط وعاتمدة 


5 قلط كغعمعكة اع وعناع! جعل عالدعدط) طعمزعوما8 ال برمننمئإاطاء ام ع«أماكام مناامى «رو/ا10 
.3 - 32 .مم ,(1967 عع أامة[) 2 .مم ,(مععاهة ل 


)٠١(‏ سالم حميش. « المثقف التاريخوي : التفكير في الغمة »» في: محمد عابد الجابري [واخرون]ء 
الأنتلجانسيا في المغرب العسري, مجموعة بإشراف عبد القادر جغلول (بيروت: دار الحداثة» 1984)» 
ص ,5١١‏ 

)5١1(‏ 349 .جر ث1[ اناد عل اودوع برلا ١د‏ توهال عاك 111510176 عط ,01ا210آ 
وقد ورد في: حميش, المصدر نفسه. ص ١؟5.‏ 

(17) نفكر أساساً في الحلول َي أعطيت للأزمات الكبرى بأوروباء وفي الطرق التي وجهت بمقتضاها 
تناقضات الدول الأوروبية لتشمل آفاقاً | وسع خارج القارة (- إفريقياء* آسياء أمريكا الحنوبية) . 

(1) وذلك بعد أن توسع السظام الإقليمي الأوروي ليشمل قسوى من خارج القارة» وبخاصة كل من 
الولايات المتحدة الأمريكية واليايان. 

(54) انظر: الفصل الثاني من القسم الأول والفصل الرابع من القسم الثاني من هذا الكتاب. 


فص 


عشر ويتجلى عمق انقلاباته» ليس على صعيد التقدم العلمي والتقان وحسب, ولكن أسا 
عل مستوىق فلسفاته؛ مفاهيمه وايديولوجياته . 


فكم| أن بناة ايديولوجيا الاحتلال قد صاغوا نظرة عدمية عن تاريخ المغرب العربي وعن 
تراثه الوطني والحضاري» وحكموا على النسيج الاجتماعي / الثقافي والوثني (- الوحدة 
الوطنية) لمجتمعاته بالتفقكك والجمود فإن النخبات الفكرية والسياسية المغربية ستستجيب 
هذا التحدي بنظرة لا تاريخية» لا تُعدِم بمقتضاها واقع الاستعيار. ولكن تفرضه حملة 
وتفصياة*20 دون أن ترتقي فكرياً إلى التمييز بين ما راكمته التجارب الأوروبية من 
مكتسبات وثورات» والضرورات التي حتمت انتقالها إلى طور الاستعمار أولاً ثم الامبريالية 
لم 
أن الاستعمار. من حيث هو ظاهرة في سياق تطور النظام الرأسالي» لا يمكن 
إلا أن يرفض س ولقاومة لكن الموقف منه. لن يكون إيجابياً في اتجاه فهم منطلقاته وتحديد 
أسلحة مناهضة الذات لهء إلا بالتزود بالثقافة الكفيلة بإسعاف النخبات المغربية 
بالايديولوجية القادرة على الارتقاء بها إلى فهم تاريخي لظاهرة الاستعمار وإدراك فعلي للذات 
ولأعطامباء وبالتالي تخليص وعيها من النظرة المبطنة بالدين» وباليّاث الديني كيا 0 حظة 
انتقال الإسلام من دين إلى «ايديولوجيا طبقية)©». فمن أجل أن نقف عند صورة الاستعمار 
كيا عكسها وعي النخبات المغربية وترحمتها كتاباتها وممارستها. سنقوم بقراءة بعض النصوص 
التي أرحت لحدث الاحتلال وأولت أبعاده ومضاعفاته: 


- ففي الرسائل الثلاث التي وجهها الحاج أحمد باي قسنطينة إلى السلطان محمود الثاني 
عامي 1875 و1 2901817 ما يعكس نظرة النخبة السياسية الجزائرية لواقع الاحتلال ويحدد 
صورتها عن الاستعيار: والحمد للهء تقول الرسالة الأولى» الذي أيد الدين بعز سياسة السسلاطين» واجتماع 
كلمة المسلمين والصلاة والسلام عل سيدنا محمد كاشف الغمة ومنور الظلمة أما بعد: فهذا غرض حال ما 
أحدقت بهم الفتن وحلت بساحتهم جيوش اطهموم والمحن وذلك عند دخول الفرنسوية الجزائر وتشتت أحوال 


(15) ولو أننا قد نجد بعض التيارات في الفكر المغربي» لا ترفض الغرب بشكل مطلق» بل من موفع 
البهارها بتقدمهم تفكر في الخروج من الانخطاط ومواجهة الاستعمار» من داحل النموذج الأوروي. قد يقال 
إنها بوادر تبلور فكر ليبرالي بالمغرب العربي» لكن بالتأكيد إنه فكر شاحب بالمقارنة مع نظيره بالمشرقء. نقصد 
أساساً تجربة مختبر الدين بتونس وكتابات الحجوي بالمغرب الأقصى . 

(51؟) التعبير من استعبال الأستاذ عيد الله إبراهيم . نحيل على قوله: «... وقد تحول الإسلام من دين 
في مرحلته الأولى: لأن المجتمع لم تتبلور بعد: تركيباته الجدلية بشكل حاد إلى ايديولوجية طبقية: في مرحلته 
الثانية» عندما تبلورت بشكل كاف هذه التركيبات» وتكونت طبقة من الأعيان وكبار الملاكين العقاريين» قادرة 
على انتزاع الحكم بالقوة. . .4 انظر: ابراهيمء الإسلام في آفاق سنة ألفين. ص 57 78. 

(70) الرسالتان الأولى والثانية بعث بها الحاج أحمد باي قسنطيئة إلى السلطان محمود الثاني في ١١‏ 
أيلول/ سبتمير 9875 » والثالثة إلى وزير اسحربية العثياني بعد سقوط قسنطيئة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 
لم0 للإطلاع على الرسائل كاملة؛ انظر: عبد الجليل التميمي » «ثلاث رسائل من الحساج أحمد (باي 
قسنطيئة) إلى الباب العالي» » تاريخ وحضارة المغرب (الحزائر) » العددة ( تموز/ يوليو »,)١91/*‏ صما - 70 . 


فى 


المسلمين رجالاً وعلى كل ضامر فارين بدينهم وأعراضهم حيارى؛ لا يدرون متوجههم. تحسبهم سكارى ونا 
هم بسكارى, وأما من كان يسوسهم من قبل 0 اشترك مع العدو تجاه نفسه وعياله وعرضه ومباله وال أمر 
المسلمين. ..). لتضيف الرسالة الثانية: «... وذلك إن وليت من جهة والي الجزائر منذ سنين على 
أقرى اي الجزائر وهي المتهة الشرقية الي 58 بلدة قسنطيئة المحاذية لتراب تونس. وفي أواخصر سئة 
5 ه ورد علي الأمر بالتوجه إلى الجزائر جائباً لما جرت عليه العادة لحبايته من الأموال على رأس كل ثلاث 
سنين وبأن أحكم متانة مرسى عنابة لاحتمال أن يطرقها العدو الفرسي . . . وفي اليوم الثالث هبط العدو في غربي 
الجزائر ببخيله ورجاله فلم يكن لي ولا للمتولي عساكر ولا فرسان قدر الكفاية. . فطفق الوالي سوء تدبيره» 
يستجيع الفبائل, .. وبينا قدموا شرذمة بعد شرذمة, كان العدرقد حفر خنلدق ؛ وأنزل عساكره. يورب 
مدافعه, وصادف عساكر الإسلام مشتتين بدون بارود ولا زاد. . .200. أما الرسالة الثالثة والتي كتبت 
في أعقاب احتلال قسنطينة (أكتوبر /2)1870» فقد عكست بصيغة أوضح صورة الاستعمار 
وحدرث السقوط بوجدان الندخبة القائدة بالجزائرء حيث تقول بعل التقديم: ١‏ . يا سيدي 
صاحب الدولة. تيقظوا للضعف والانحلال الذي حل بالدين الإسلامي؛ والأمة المحمدية, ول تغفلوا عنا. 
لقد تشتت الشعب بإذن الله واتحلٌ عقد نظامه, ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن سيب عداوة الفرنسيين لنا هو 
أننا قررنا عدم تسليمهم أمر التصرف بالدين الإسلامي » وعليه فقد اشتدت عداوتهم 5 . ولكن 
الفرنسين أرادوا القضاء على الدين وهدم قواعد إيانه عندما هاجمونا سنة ١707‏ ه. إلا أنه بعون الله تعالى 
رُدُوا على أعقابهم خاسرين. . . إلا أن عداوتهم اشتدت» وزاد تصميمهم على سوء القصد. فأحضروا عساكر 
عديدة لا نعرف عددهم . . . وعندما عاد الكافر اللعين سئة 1م7١‏ ه بجيوش وافرة وعساكر عديدة فقد تهيأنا 
من أجل ادقع عن ل المبين. . . ومع أننا لم نتأشر من قصف العدو إلا أن جدار المديشة المواجه م 

الفرنسية قد أشرف على الانبيار في اليوم الثامن وجرح أكثر من داخله: وعليه فقد هجم الكفار على المدينة . 
بادروا بإمداد أهل الإيمان بالمساعدة وبنصرة أمة الإسلام. وعندما يعاتبكم الله يوم الحشر ويُسألون عن فياه 
هذه الولاية؛ فياذا سيكون جوابكم؟ هل لكم غرض وأمل في الحفاظ على دين الإسلام في هذه الديار 
وانتظامه. . . إننا أهل الإسلام ول نتعاون بمقدار ذرة» فقد أصبيح من المحقق أن ينال الكفار مبتغاهم في هذه 
الولاية. . .)9 , 

مبذا الشعور أدركت النخبة السياسية القائدة بالجزائر لحظة الاحتلال؛ وإلى هذه 
المصادر أرجعت. واقع ضعفها ووهن مقاومتهاء وهي في ذلك لم تختلف عن مثيلاتها في كل من 
تونس والمغرب الأقصى . فعلى امتداد كل الأزمات”". الي شكلت منعطفات على طريق تبيؤ 
المغرب لمرحلة الاحتلال الرسمى » ستتخلل كتابات النخبة وتقديراتها تطور الظاهرة 
الاستعارية بالمغرب العربي» الاعتبارات النظرية والسياسية نفسها. 

فأحمد الكردودي » صاحب كتاب كشف العْمّة ببيان أن حرب النظام حق على هذه الأمةى 
الذي زامن ولاية السلطان عبد الرحمن بن هشام وهزيمة إيسلي (1844)؛ كتب يقول: «أما 


بعد فإني لما رأيت أسباب الجهاد قد أهملت وآلاته قد اغفلت. وليله أعتم بعدما كان مقمرأء ومهاره أظلم بعد 
أن كان را وغصله ذوى بعد أن كان مورقاًء وحسته انطفاً بعد أن كان مشرقاً ورأيت العدو الكافر دمره الله 


.١18- ١ل المصدر نفسه. ص‎ )١8( 

(194) المصدر نفسه. ص 757-7١‏ . 

(10) نفكر أساساً في كل من هزيمة إيسلي (1844) وحرب تطوان (1804 - 1816)» ومؤقري مدريد 
(1هذا) والجريرة النضراء (1905). 


نهدا 


وأهلكه. وظفر أيدي المسلمين بجميع ما ملكه؛ قد استولى على مملكة الجزائر. . . وكشف عن ساق حزمه لقتال 
أهل المغرب الأفصى. وأمذ ثغوره التى لا يعد فضلها ولا يحصى. قدوجه لقتال جيش لا مصرفة له ببحقائق 
الحروب وأوصافهاء ولا علم عنده بتفاصيل أنواعها وأصنافها ومن كان منهم ببعض ذلك عارفاً. كان له الحبن 
أو ضعف الإيمان عن مباشر: ة القتال صارفاً. بل انبزموا جميعاً عند اللقاء واستبدلوا السعادة بالشقاء» وجرٌوا على 
الإسلام ذيل العار, فاستوجبوا عقوية ة الدنيا وعذاب إلمار. لاك 


ليس محمد بن عبد القادر الكردودي إلا واحداً من عدة اتجاهات”". كتبت عن جرح 
ال هزيمة وحددت أفق الخلاص في «النظام» بمفهومه ومظاهره العامة, كيا سنبين ذلك حين 
سنتناول بالتحليل الموضوعات المركزية للدفاع عن الهوية في خطاب الجيل الأول للحركات 
الوطنية بالمغرب العربي . 

إن الإطار المرجعي الذي منه وقع التفكير في احتلال الجزائر وواقعة إيسلي, هو ذاته 
الذي سيؤطر نظرة النخبة المغربية الحرب تطوان (1869 - )187١‏ ويتحكم في وعيها وهي 
تستخلص 2 الحدث ودلالاته. أليست هي الحرب التي قال عنها مؤرخ القرن التاسع 

عشر الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري : ((ووقعة تطاوين هذه هي التي أزالت حجاب اطيبة 
عن بلاد المغرب واستطال النصارى بها وانكسر المسلمون انكساراً لم يعهد لهم مثله وكثرت الحمايات ونشأ عن 
ذلك ضرر كبير نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. . .90" , 

ب - فمقابل هذا الاحساس. الذي عبرت عنه, بمرارة» مصطلحات «الغمة) 
«اللترح)» «سقوط الهيبة) في كتابات النخبة المغربية» سييرز مفهوم «الجهاد) من جديد9", 
ليس من أجل القيام بوظيفة التعبئة الايديولوجية لتوسيع دائرة نفوذ الإسلامء ولكن 
لاستنهاض الحمم بأفق الدفاع عن عزة الإسلام وصيانة سيادة الدول المنتمية إليه"". 
فالجهاد. باعتباره رد فعل على واقع.الاحتلال بالجزائر. وأداة لرفع الإحباط الناجم عن 
الهزائم الممهدة لترسيم الاستعبار في كل من تونس والمغرب الأقصى» قد غدا الموضوع الأكثر 
نجاعة لتوتير وجدان المغاربة وإيقاظ وعيهم بضرورة مقاومة الاستعمار ومناهضة أساليبه . 

صحيح أن اعتماد الجهاد أداة للدفاع عن الشخصية المغربية» لم يحظ بإجماع النخبة 
الفكرية والسياسية وقتئذء بدليل ما كتبه ودعا إليه مؤرخ القرن التاسع عشر أحمد بن نخالد 


فنا أحمد الكردودي: كشف العْمّة ببيان أن حرب النظام حق على هذه الأمة (الرباط: مخطوط باللخزانة 
العامة) , نقلل عن: محمد المنوني» مظاهر يقظة المغرب الحديث (الرباط: مطبعة الأمنية /191): ص ١"‏ - 
15. 

(؟*) للتدقيق» انظر: 5706ز[ه:107ئه: بنك كمااء ليه اه ته [ماعمر دعتجاعز0 عصط ,تنامعقآ 6013م 

- 273 .مم ,(1977 ,متف وكة/! :كتتة) 1912 - 1830 ,7000111هار 

(9") الناصري ؛ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. ج 9: ص .١١١‏ 

(4") بصدد النقاشات التي تخللت مفهوم الجهاد: من حيث الاستمرار في التوقف عنه أو الدعوة إليه, 
انظر: - 307 ,م .101 أناممةآ 

(") ولو ان مثل هذه الوظيفة التي أنيطت بمفهوم الجهاد. قد وقع اللجوء إليها منذ بداية احتلال الثغور 
المغربية» وبخاصة مع نباية القرن الخامس عشر ومستهل القرن السادس عشر. 


534 


الناصري » تقديرا لوضع المغرب ومدى استعداده المادي والعسكري للحرب» رموه مله 
للسلم والهدنة, لكن الأرجح ‏ بتقديرناء هوأن التيار الغالب ف قطاعات الرأي العام 
المغربي» كان لصالح التهاد. لكونه قل توجس فيه «الحل الوحيد للمأساةٌ ا مغربية)”" . فهكذا 
نقرأ عند الحبيب بن عمر بن الحسنء وهو يقدم كتاب تحفة الراغب». هاايشكل نقيدا شاغيرا 

لدعاة الإحجام عن الخرب» حيث يقول: «... ومن استبصر وتبصرء رأى انحطاط همة ولاة الأمور, 
مع استيلاء العدو على كثير من بلاد المسلمين» ف لدف ولعمري أنهم لو أنفقوا أقل القليل مما 
يصرفونه على فضول الشهوات؛ لما بقي بلد من بلاد الإسلام إلا استردوه ونا أبقوا للكافر حصت إلا استخلصوه 
للدين ومهدوه. وقد عللوا تقاعدهم بضروب من العلل كلها مكسوفة الأنوار مهتوكة الأستار. .)0 , 

ثلاث شهادات ورد ذكرها ف مؤلف الباحث المنشّب الأستاذ محمد المنوني» نخاها 
جديرة بالإحالة على متنهاء ونحن بصدد تحديد مكانة الجهاد في وعي الجيل الأول من 
الحركات الوطنية بالمغرب العربي لد . لعل أولما منشور شيخ الطرياية الدرقاوية عمد 
العربي بن محمد الهاشمي الحسي العلوي المدغري» الذي كتب ووزع عام 865 » بغرض 
0 على الجهاد ومقاومة التغلغل الأجنبي ببلاد المغرب. فمما جاء فيه قوله: 

.. والمسلمون لا مندوحة لحم عن القتال: : إما أن يقاتلوا الكفرة لنصرة دين اللهء وإما أن يستولوا فيحملوا 
ا إخوانهم قهراً ولا بد لنا من أحدهماء وقد اختارت لنا الشريعة الإسلامية المطهرة - التي مها 
3 الدنيا والدين مقاتلتهم ومنازلتهم. . 35 ليضيف عا «ولا يخلصنا ويخرجنا من عهدة الوجوب» 
وما أتانا به الرسول الطاهر المحبوب.» سهاع بار السباع أجئاس الكفرة ومظاهرتهم على قتالناء والوعد بأنهم يد 
واحدة على منازلتنا: ان لا نستعد لقتالهم , ولا نظهر القوة والعدة والاستعداد لمحاربتهم. إذ المتوقع منهم وهو 
الواقع , وتحصيل للحاصل ء ألسبت الملتان متضادتين إسلاماً وكفراً؟ فلو قوتلت شيعة منيم وبفضل الله أنبزمت 
وانكسرت شوكتهاء وفلّت حدتهاء ما عادت شيعة أخرى لحربناء لنصرنا برينا. . .)240 , 

تحيلنا مقاطع المنشور على بعض الثوابت التي أطرت نظرة العالم الإسلامي , والمغرب 
العربي جزء منه» للآخر غير المسلم» الذي هو أورؤيا أو والغرب لاحقاً: إنه الكافر» الذي 
يوجد على خط التناقض مع المسلم من حيث الملة والدين» وبالتالي الذي حق فيه الجهاد, 
أسوة بما قام به السلف السايق . إنه الموقف نفسه الصادر عن تلميذ صاحب النشورء الفقيه 


(5) انظر: الناصري» المصدر نفسه, ج 4 ص 719 . 

9970) المنوني» مظاهر يقظة المغرب الحديث؛ ج ١‏ ص 300 . 

(8؟) ورد ذكره في : المصدر نفسه. جَ ا ص هلاا. 

فلك وقبل هؤلاء. هناك من اهتم بموضوع الجهاد ودعا إليه. قعل عهد السلطان مولاي عبد الرحمن 
سنجد كلا من أبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي المسمى «مديدش». الذي تناول هذا الموضوع ضمن 
إجابته عن الأسئلة التي وجهها الأمير عبد القادر الجزائري إلى علماء فاس. وأيضاً ابن محمد بن إدريس 
العموري الفامي المتوفى سنة /1841» الذي نظم عدة قصائد في الدعوة إلى الجهاد دفاعاً عن الجزائر؛ علاوة 
عل محمد غريط» ومحمد بن الشيخ الشئقيطي اللذين زامنا حرب تطوان وما تلاها من مضاعفات على وضعية 
المغرب وسيادته الوطنية . للتدقيق'. انظر: الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغفرب الأتصى. ج 4 » والمبوني » 
المصدر نفسه. ص 15 -/79. 

(50) المنوني» المصدر نفسه. ص 5لا5؟ . 


نرف 


أبي العباس أحمد بن الهاشمي بن صالح الغاللي الإدريسي الحسني الفلاليء المتوق عشية ترسيم 
نظام الحاية بالمغرب الأقصى ( .))٠‏ الذي مسايرة لشيخه محمد العربي آلف كتاباً ف 
موضوع التهاد أسماه تحفة الراغب في السعادة. في الترغيب لطلب الشهادة؛ وآداب الغزو 
وحكمه وفضل الشحاعة». 


أما الشهادة الثالثة» فهي رسالة الشريف المصعفى بن الحنفي الحسني العلوي 
المحمديء التي بعث بها إلى سكان قبائل بني امكيلد يحثهم فيها على الجهاد ومقاومة ما 
أصاب إخوائهم بتفلالت والأقاليم المجاورة للقطر الجزائري . وتما سجاء فيها: (... وبعد: 
فموجبه إعلامكم 0 ورد علينا كتاب عند أهل تفلالت كافة» مضمنه أن العدو دمره اللدوشتت شمله» جيش 
جيوشه. وجمع عساكره وجئوده. ونزل به على بلد أتواتء وحارب أهله وتقاتلوا معه قتالاً شديداً فصنع لحم 
مكيدة عظيمة كما هو دأبه وعادتهء فامهزم المسلمون. .. وها أهله يستغيثون بالمسلمين وهم في كل يوم يبعشون 
الرسل يطلبون الإعانة. . . وعليه فنحبكم ‏ أحبكم الله ورسوله ‏ أن تقفوا على ساق الجد. وتكونوا مشمرين 
للجهاد الذي أمرنا به مولانا في كتابه. وتأهبوا للعدو الذي حرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتاله. 
ولا تقصرواء وكونوا عند الظن بكم» وإياكم والتراخي. . . فأغيثوهم فإنهم يستغيثون بكم ولا تبملوهم. . 
وكيف لا وقد أمرنا الله تعالى بالجهاد في غير ما آية» وكذلك: رول الله عمل الله عليه وشم وساضنا عليه الى 
غير ما حديث, ١‏ لم 


ج - إن النخبات الفكرية والسياسية المغربية وإن تصورت اليد له حق فيه 
الجتهاد, فإنها قل انبهرت بتقدمه الاقتصادي والسياسبي والعسكري» دون أن ترتقي إلى تحديد 
الأسس التاريخية المفرزة لمفهوم «التقدم» بأوروبا خاصة) والغرب عامة9") , 


وحين كان لوعي شروط تحقق النبضة في تاريخ المجتمعات, الدور المركزي في فهم 
الآخر وتشخيص أعطاب الأناء وحيث ان الايديولوجية, التي سادت الفكر المغربي ملل 
استعمار الجزائر وحتى العقود الأربعة الأولى من إقامة نظام الحاية بالمغرب الأقصى©, قد 
ظلت مفتقدة الوعي القادر على تمثل طبيعة التغيرات الحاصلة في بنية المجتمع الدولي» منشدّة 
إلى منطق التقليد. أو «جنة المحافظة» بتعبير ستيرنبرغ (250618ع:2”)5) فإن حصر «عظمة) 


)١١‏ الكتاب. بحسب الأستاذ محمد المنوني» مرتب على مقدمة من ستة فصول. وكتابين في كل منههما 
ثانية عشر بابأء وخاتمة تشتمل على ستة فصول.. وهويقع في جزءين الأول فيه 74٠‏ صفحة. والثاني 410 
صشحخة , 

(؟) المئوني» المصدر نفسه. ص 59/8 394 . 

(5) للتدقيق فق هذا ا موضوع على صعيد الوطن العربي» وبخاصة الولايات الخناضعة للساب العالي 
انظر: خالد زيادة» اكتشاف التقدم الأوروبي: دراسة في المؤثرات الأوروبية على العشمانبين في القرن الثامن 
عشر (بيروت: دار الطليعة» ))1١948١‏ ص .١56‏ 

(44) وذلك لاعتقادنا ببروز مؤشرات دالة على حصول تغيرات في تفكير وممارسة النخبة المغربية سندققها 
في الفصل الرابع من هذا البحث. 

(0]) ورد ذكره في : ,اتلهع72070 اتام 0ه بلك كوال ايت اه كولهاع50 ممننو!07 65ط رخسامتقآ 

. م ,1912 - 1830 


وإن كان العروي يدقق فيقول؛ بانها «تحافظة من حيث الواقع وليست ايديولوجية للمحافظة». 


1؟ 


الآخر في التفوق المادي دون مساءلة تجربة أوروبا التاريخية» قد غدا ثابتا ملازماً لتفكير 
النخبات المغربية. 


قمما إيؤكد صحة هذا المحطى » ذلك الإحساس بالغربة ِ وعي النخبسات» الذي قد 
يصل أحياناً | إلى حد الشقاوة» والذي تفسره على مستوى الكتابات تلك الازدواجية المرأوحة 
سين استحضار الماضي العربي الإسلامي والنزوع إلى استيعاب نموذج الغرب في التقدم 
والترقي 9 , فمن عناصر هذه النخبات ‏ التي بالرغم .من مناهضتها الاستعمار» لم تتمكن من 
امتلاك قدرتها في التعبير عن قوته ‏ نذكر أحمد بن خالد الناصري الذي» في قراءتنا رده على 
الطبيعيين» سنقف عند مدى انبهاره» بل وإقراره بالثورة العلمية الأوروبية» حيث يقول على 
«لسان محاور مفترّض )90 : «فإن قلت: ها هنا إيراد عظيم يعسر الحواب عنه. وهر أنا نجد الفلاسفة, 
وقد حققت مسائل كثيرة في علوم الطبيعة والهيئة» ونحوهما. وأقامت عليه الأدلة العقلية» والبراهين القطعية. 
حتى ل يبقٌ فيها ريب» ولا يمكن إنكارها بوجه» وهي مع ذلك مخالفة ألما أخصبر به الأنبياء في شرائعهم. قلت 
هذا أقوى ما اعتمده الفلاسفة في تكذيب للأنبياء» والجواب عنه سهل بحول الله. وهو أنا نقول: ما قام عليه 
الدليل القطعي عند الفلاسفة في تلك المسائل. على تسليم أنه قطعي مسلّم لهم. لا ننازعهم فيه ولكن لا نسلم 
بأئه حالف لما أخحبره به الأنبياء قطعاً . بل في الظاهر فقط.. وقد صرح الغزاليي في كتاب تهافت الفلاسفة بأن ما 
كان من هذا القبيل وجب تأويل ظاهر الكتاب والسّنة ورذه إليه هذا بعد تسليم أن ما قاله الفلاسفة من ذلك 
قطعي . ودُون ذلك خرط القتاد. فإن فلاسفة الفرنج يزعمون أمهم قد اهتدوا إلى تحقيق أشياء في علم الفلك لم 
يسيقوا مها. . .)480 , 

إنه الإقرار ذاته بقوة الآخرء الذي حَدَا بمؤرخ القرن التاسع عشرء إلى تأكيد ضعف 
المغرب. وبالضرورة نصيحته بعدم الدخول في حرب مع الأجنبي والتماس الحدنة» فكتب 
يقول: «... فهذا القطر المغربي تدارك الله رمقه على ما ترى من غاية الشوكة والقوة» وقد تقرر في علم 
الحكمة أن المعاندة والمدافعة إنما تحصل بين المتضادين والمتاثلين ولا تحصل بين المتخالفين. .. فكيف يحسن في 
الرأي المسارعة إلى عقد حرب مع أجناس الفرنج وما مثلنا ومثلهم إلا كمثل طائرين أحباها فر خاي يط 
بهها حيث شاء والآخر مقصوصها واقع على الأرض لا يستطيع طيراناً ولا مبتدي إليه سبيلاً. 0 


ليبس الناصري إلا واحداً من الذين انبهروا بقوة الآحر/ الأجنبي دون أن يمسكوا 
خفايا هذا الوضع» أو على الأقل فسروها دينياً. . .”“. وربما كان من أقل أبناء جيله إعجاباً 


(47) إنها المراوحة التي عبر عنها محمد عابد الجابري بقوله: «. . . ولما كان النموذج العربي ‏ الإسلاميٍ 
يقدم نفسه لهم عبر قنطرة طويلة عريضة من الركود و«الانحطاط» فلقد كان لا بد أن يكون الاختيار مصحوبا 
بنوع من التوتر النفسي » شبيه بذلك الذي يسميه علياء النفس ب «الساقض الوجداني»» حيث تردوج قي أن 
واحد في وجدان الشخص نفسه مشاعر الحب والكراهية إزاء الموضوع نفسهك, انظر: النابري» الخطاب العربي 
المعاصر: دراسة تحليلية نقدية» ص .١9- 1١8‏ 

(57) انظر: عبد اللطيف حسبيء «حول الفكر السياسي المغربي: بعض جوانب إنتاج أحد بن خالد 
الناصري. » أبخاث. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير - آذار/ مارس 19487). ص 5. 

(58) المصدر نفسه, ص 7". 

(49) الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» ج 9 ص 184 - 145. 

(00) للتدقيق في نظرة الناصري الدينية لأوروبا وثوراتها العلمية» انظر النص الكامل لرسالة الرد على - 


يفف 


ودعوة إلى الاندهاشر”». فهل من صلاحيتنا علمياً أن ننعت هذه النظرة ببذا الاسم؟ أم أن 
المسافة الزمنية التي تفصلنا عن هذه الحقبة لا تسمح لنا بالحكم على وعي قديم بتفكير 
حديث؟ 

نقر بداية» بأن كل نص يفقد قيمته التعبيرية الحقيقية بزوال الشروط المنتجة له» وذلك 
بالرغم من أن الايديولوجيا المؤطرة للنص ذاته قد تتسع وتمتد في الزمن. كما هو الحال بالنسبة 
إلى منظومة الأفكار والقيم البي حكمت وعيٍ النخبات المغربية منذ الفرن التاسع عر .2 وفي 
0 0 5 ا الت 


إن الاستفهام عن طبيعة هذه النظرة. الي اختزلت امعد ونيا الا سن ار ف 
الاقتصاد والسياسة والتقنية العسكرية دون اقتحام كن تجربته التارخية » لا يمكن بتقديرناء 
نا تفهم بمعزل عن المنهجية والرؤية اللتين حكمتا الفكر المغربي الحديث والمعاصر””» بدليل 
نوعية الموضوعات التي شكلت أرضيات لتعبئة الجيل الأول من مكونات الحركات الوطنية 
وشعحل وعيه دفاعاً عن هوية المغرب العربي وششخصيته التارمخية . 


” -الموضوعات المحورية للدفاع عن الهوية 


إن المنطلقات الفكرية التي أطرت نظرة النخبات المغربية إلى الآخرء هي ذاتها لني 
حكمت استجابة الأنا وحددت أسلحتها. 000 باعتبارة عدوا كافراء لا يمكن أن 
يُواجه إلا بالعودة إلى الدين «السلف الصالح)”©, كا أن قوة الكافر المحتل فميئة بأن تقهر 
ويقع تجاوزها بإقامة تعليم يصون للغة روحهاء ويحافظ للثقافة على أصوها ومكوناتها العربية 
الإسلامية. فهل تم التفكير في موضوعات الدفاع عن الهوية «بعقل ينتمي إلى الماضي العربي 
اللإسلامي ويتحرك ضمن إشكالياته)698 فقط؟ أم علاوة عن هذاء قد اعتمد تفكير النخبات 
المغربية الإطار المرجعي للمركزية الأوروبية؟ 

لقد انشدّت النخبات المغربية» كمثيلاتها العربية”©. إلى النموذجين معاً. إذ بقدر ما 


- الطبيعيين لعام 2188٠‏ التي تعد في الأصل حواراً بينه وبين أحد الفلاسفة الألمان الذي لم تذكر الوثيقة اسمه. 
والرسالة منشورة في مجلة: : أبحاث العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير ‏ آذار/ مارس 2)19417 ص 9" 14 , 

(01) بدليل وجود أكثر من نص يعبر عن دعوة الناصري إلى العزلة وعدم الانفتاح على الأجنبي . . من 
ذلك ما كتبه بشأن رفض السلطان مولاي الحسن الأول ادتمال القسطار والتلغراف إلى المغرب بواسطة 
الأوروبيين» للتدقيق في النص» انظر: الناصري » المصدر نفسه. ج 24 ص لاى1 . 

6252( وهو العمل الذي قام به عبد الله العروي » انظر: العروي, العرب والفكر التاريخي , ص 75 5 
5 

(01) طبقاً لمقولة الإمام مالك دلا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح بها أوشاء . 

)5 الحابري » الخطاب العربي المعاصر: دراسة تحليلية نقدية, ص ,7١‏ 

(55) ولو ان تفكير النخبات المغربية» كما سبق وأشرنا إلى ذلك سلفاًء قد ظل شاحباً باللقارنة مع نظيره ‏ 


5258 


المشرقة في 0 السابق الأرريية وهي الأزذوانعية ية الي نعايئها فق أكثر من كنات ومقام» 
وفي كتابات النخبات المغربية وإنتاجاتها النظرية"». 


موضوعان أساسيان سيتمحور حوفما نشاط الجيل الأول 3 الحركات الوطنية» وهي 
بصدد استجابتها لوضع الاستعمار والتفكير في تاوزه, أرط الحئوت مع دعوات الاصلاح 
بالعمل على استحضار وتعبئة قيم نجربة اإوسلام الأول ١‏ وثانيهسا الإجهاد من أجل 
تكريس تعليم يضمن للغة العربية وثقافتها المكانة الكفيلة بصيانة هوية المغرب العربي 
وشخصيته التاريخية (ب). 


أ لقد حلّلنا سلف كيف تم طرح قضية الوصلاح بموازاة مع الاصطدام بالغرب» 
واستجابة لتحدياته المادية والرمزية . لذاء وبخصوص النقطة التى نحن بصدد مناقشتها. م 
تخرج دعوة الجيل الأول من الحركات الوطنية المغربية؛ عن هذا الملاخ ولا عن مكوناته 
الفكرية والسياسية . 


فملئل النصف الثاني من القرن الثامن عشرء سيتفاعل المغرب العربي مع التيارات 
المشرقية الداعية | 3 اصلاح الدين وتطهير عياداته. أول باحتضانه الوهابية ومنطلقاتها في 
التفكير220 وثانياً بالعمل جنباً ! إلى جنب مع زعماء الإصلاح ودعاته0"” , 


قبالخرت الأقفئ + حنيك كان للطرعة الرحآبية تحاط ملسوين8 اين وغياً 


المشرقي » 1 إذ ذ يصعب أن تائل بين محمد عيده والأفغاتي ورشيد رضاء والسلفيين بالمغرب العربي كابن باديس» 
وأبي شعيب الدكالي» ومحمد بن العربي العلوي وعلال الفاسي, أو بين لملفي السيد وسلامة موسى وما يقابلهما 
بالمغرب كخير الدين التونسي» والحجوي ومحمد حسن الوزاني. 

(01) بالنسبة إلى القرن التاسع عشر؛ يراجع كل من: ابن ضياف وخير الدين بتونس» أما مع بداية 
هذا القرن فنحيل على جماعة لسان المغرب وكتابات الحجوي, أو محمد حسن الوزاني ما بعد العقد الشالث من 
هذا القرن. . . 

(017) انظر. بالأساس: «ثانياً: الأطر المحددة لمفهوم المغرب العربي المعاصرء» في الفصل الثاني من القسم 
الأول من هذا الكتاب. 

(08) للتدقيق في أصول الحركة ومضمون عقيدتباء انظر: -كا”! دتتهك 65كزر/ء3 كهط ,أقنا0هآ أتمع1 

(1965 بأمنزة8 بكسوط) 0216 «اناكنتد إ(منجزآء” ه| ع عفللة عنجا 4 1زم اقع 101/00 :70م] 

(09) نفكر أساساً في جماعتي العروة الوثقى والمدارء وكذلك في زيارات محمد عبده لكل من تونس 
والجزائر» واتصالاته غير المباشرة ببعض عناصر نخبة المغرب الأقصى 

)1١(‏ حيث يعتيرها محمد عابد الحابري بمثابة الأساس الايديولوجي » لإصلاح النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشرء وهو المعطى الذي نعاين نقيضه بتونس. إذ بدعوة من 
الباي حمودة باشا أصدر كل من الشيخ إسماعيل التميمي وعمر بن المفتي فتوى يرفضان بمقتضاها العقيدة 
الوهابية. لمزيد من الاطلاع ) انظر: محمد عايد الحابري » «تطور الأنتلجانسيا المغربية: الأصالة والتحديث 3 

المغرب» ») في: الجابري [وآخرون]. الانتلجانسيا في المغرب العربي» ص 1١-89‏ . انظر أيضاً: 


خف 


متصاعداً بضرورة تخليص الدين من «الطرقية»؛ والبدع» وكل ما من شأنه أن يمس صفاء 
الدين ونقاوة أساليبه ُْ العبادات . إذ؛ علاوة على أفكار السلطان محمد بن عبد الله 
١ ١/01١‏ ولا لل وبعض مواقفه من موضوع الإصلاح”2, فإن الوهابية ستصبسح 
«ايديولوجيا الدولة في عهد ابنه السلطان سليمان »)١1875 - ١/47(‏ وقبله اليزيد  19/40(‏ 
الذي رحب رسمياً بها وطبّق تعاليمها وراسل القائم بها في الحجاز آنذاك الأمير 
عبد الله بن سعودم9", 


فسلمان الذي تلقى كناب صاحب الحجاز وبعث بابنه إسحق إبراهيم لأداء فريضة 
المج وتسليم جواب عنه للأمير عبد الله بن سعود الوهاي2"9, لم يتردد ف توجيه حطبة شهيرة 
يشرح فيها مواقفه من الطرقية والبدع وتطهير العبادات, التي لا نستبعد أن تكون قد صيغت 
على ضوء التأثيرات التي خلفها انتشار الحركة الوهابية بالمغرب الأقصى . 

لنقرأ شرحاً وإحالة على الخطبة لصاحب الاستقصا الشيخ أبي العباس أحمد بن خالد 
الناصري يقول فيهأ: «إن السلطان المولى سليمان رحمه الله كان يرى شيئاً من ذلك ولأجله كتب رسالته 
المشهورة التي تكلم فيها على حال متفقرة الوقت وحدّر فيها رضي الله عنه من المخروج عن السنّة والتغالي في 
البدعة» وبين فيها بعض آداب زيارة الأولياء وحذر من تغالي العوام في ذلك وأغلظ فيها مبالغة في النصح 
للمسلمين جزاه الله خيرأًء ومن كلامه فيها ما نصه: «تنبيه: من الغلو البعيد ابتهال أهل مراكش ببذه الكلمة 
وسيعة رجال», فهل كان لسبعة رجال شيعة يطوفون عليهم إلى أن قال: فعلينا أن نقتدي بسبعة رجال ولا 


0 


نتخذهم الحة لثلا يؤول الخال فيهم إلى ما آل إليه يغوث ويعوق ونسراً. . . 6*6 , 


5 في نيتنا التدقيق في أصول العقيدة الوهابية ومظاهر انتشارهاء كيا ليس مطلوباً منا 
التفصيل في التيارات الأخرى التي شهدتها دول المغرب العربي وتفاعلت معها مجتمعاتب0"© 


- +0 1كنة 01 ع0 عمموأستصية كغم و8 اكتهدآ) .7015 2 وامتدمامءة رم كلا هط ,لرعتوس[ قطموأسسك3 
- 223 .0م «رهه 21 ومسصلغع م60 ئ0هها دن كتمر161 15 :7111 .مقطه ,(1973 


(11) من أفكاره دعوته إلى النبي عن «قراءة كتب التوحيد المؤسسة على القسواعد الكلامية المحررة على 
مذهب الأشعرية , ٠٠‏ وإصداره لمنشور يحصر بمقتضاه المواد التي ينبغي تدريسها في المساجد وأيضاً المراجع التي 
يجب أعتمادهاء ومما قال فيه: «ومن أراد أن يخوض ف علم الكلام والمنطق وعلوم الفلسفة وكتب غلاة الصوفية. 
وكتب القصص فليتعاط ذلك في داره مع أصحابه الذين لا يدرون بُأهم لا يدرون؛ ومن تعاطى ما ذكرناه في 
المساجد ونالته عقوبة فلا يلومن إلا نفسه. وهؤلاء الطلبة الذين يتعاطون العلوم التي بينا عن قراءتها ما مرادهم 
بتعاطيها إلا الظهور والرياء والسمعة, . .», انظر النص الكامل في: عبد الله كنون, التنسوغ المغربي في الأدب 
العري. طم (بيروت: دار الكتاب اللبناني. ا5ا)) ج ايوص 6ل/ا؟, 

(55) من ذلك هدمه لزاوية أبي اللتعد «وطرد الغرباء الملتفين على آل الشيخ بهأ», للتدقيق؛ انظر: 
الناصري, الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. ج 8, ص 591 ,.5١0‏ 

(5) الجابري. «تطور الانتلجانسيا المغربية: الأصالة والتحديث في المغرب»» ص .١١‏ 

(14) لمزيد من الاطلاعء انظر: الناصري» المصدر نفسه. ج 8. ص .191/-17١‏ 

(159) المصدر نفسه. ص .١77”‏ 

(17) لمزيد من الاطلاع على هذه التيارات» انظر: 

.209-54 .جم رعأمتجم[امء ةج 4 1400 


خرف 


غرضنا تأكيد حقيقة حقيقة لحا صلة بالفقرة التي نحن بصدد تحليلها» وهي أن المغرب الدافع لا 
الا وهو يستقبل جرح الاحتلال ومضاعفاته, قد وجد 3 الإصلاح. وبالذات في إصلاح 
الدين, مدخله لصيانة هويته واسترجاع عزة إسلامه. والمغرب في طرحه أفق الوصلاحء لم 
يشل عن العالم العربي - الإسلامي » حيث بدأ يتكون وعي تراجع مكانة الامبراطورية العثانية 
ودورها ني قيادة دار الإسلام؛ سيّما مع استعمار الجزائر والهند وأفغانستان» وفشل ثورات مصر 
وسقوط سيادتها في يد الاحتلال7" . 


إن الدعوة إلى الاصلاح. من حيث هي إحساس بالضعف ومحاولة من أجل تجاوزه , ' 
يكن بالإمكان أن تولد وتنموى لولم تتوقر الأسس الموضوعية والأطر الفكرية التي أسعفتها على 
البروز والامتداد. فالحركة الوهابية» بالرغم من نفوذها إلى حاشية المخزن ونحخبته الفكرية. ى 
تُثل تاريخياً أكثر من دعوة 'عقائدية عاجزة عن فتح آفاق لنهضة ممكنة بالمغرب الأقصى. لذاء 
سئنتظر استعمار الجزائر )١87*٠(‏ وهزائم المغرب ١845(‏ و185*0١)‏ واحتلاله )١917(‏ وتونس 
قبله »)١8801(‏ لنعاين تبلور تيارات واضحة؛ بل ومؤسسة في حقل الاصلاح والدعوة 
إليه»5, 


لعل من أهم هذه التيارات وأعمقها تأثيراً في مجتمعات المغرب العربي ودينامية نشاطها 
الوطني : الحركة السلفية*©, التي وإن كانت «ترمي إلى تطهير الدين من الخرافات التي ألصقت به 
والعودة إلى روح السنة المطهرة «قصد» تربية الشخصية الإسلامية على المبادىء التي جاء بها الإسلام بصفته 
المتكفل بصلاح الأمة. . .70©. فإن تقدير مكانتها في حقل رد الفعل واستغهاض الوعي الوطني» 
نكم بالوضوعية المطلوبة دون استحضار دور المشرق ونفاذ كتابات نخبته الفكرية 
والسياسية» بل وعملها المباشر على إدماج المغرب العربي ضمن صحرة النبضة وتيارات 
الاصلاح . 2 أن سلفية المغرب قد اختلفت؛ من حيث المارسة والأهداف؛ عن مثيلتها 
بالمشرق2"07, وأن دعاتها والقائمين على إشاعة قيمهاء قد قدموا عطاءات لا بر 


(590) نفكر أساساً في تجربة محمد علي وشعار «وحدة العالم الإسلامي» للتدقيق» انظر: جوزف حجارء 
أوروبا ومصير الشرق العري: حرب الاستعمار على محمد علي والنبضة العربية» ترجمة بطرس الحلاق وماد 
نعمة (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء» 1919/5). 

(18) بالنسبة إلى علال الفاسي تعتبر هزيمة «إيسلي» الفجر الأول للغبضة المراكشية الحديثة. انظر: علال 
الفابي: الحركات الاستقلالية في المغرب العري؛ ط ؛ (الرباط: مطبعة الرسالة 0198٠‏ ص 86 -85: أو 
بداية حركة «انبعاث» وديقظة» بتعبير محمد المئوني» انظر؛ المنونٍ» مظاهر يقظة المغرب الحديث. ص "17 . 

(14) ,1912 - 1830 , اهعم مجر عااتكذاة«ملله بك كملا سفانه أ كوأماعوى كمارطع:07 ععرط ,تنام م1 

00 

إحقة الفاسي » المصدر نفسه ص 60؟١١.‏ 

)/١(‏ يقدم علال الفاسي, في أكثر من سياق. تدقيقات عن مظاهر الاختلاف. من ذلك قوله: 
«... ولكن الجانب السياسي طغى على المدرسة السلفية في مصر والعالم العربي» بينها طغى الجانب الاجتماعي 
والعقلٍ على هذه المدرسة في بلاد الهندء أما المغرب فقد تأثر بكلتا المدرستين وأصبحت تتجاذبه عوامل الجهتين 
وإن كانت فكرة واحدة قوامها التحرر والتجدد., , .»ء انظر: علآل الفاسي «السلفية في المغرب.» في: علال 
الفامى» حديث المغرب في المشرق (القاهرة: المطبعة العالمية. »)١965‏ ص8/-1. 


تغرف 


تعميق مفهومها وتجديد حركتها””", لكن الأصح هو أن السلفية, التي تمتد أصوها إلى 
الوهابية» لم يكن بمقدورها أن تنمو وتتطور خارج مدار الدعوة إلى الاصلاحية وتفكير نخبتها 
من أمشال محمد عبده؛ والأفغاني. ورشيد رضا”". المعطى الذي تؤكده كتابات المغاربة 
واعترافات عناصرها الوازنة في حقل الفعل الوطني9". 


ففي تونس» حيث كان لهذا | القطر دور الريادة ف حال الدعوة إلى الاصلاح والتفكير 
5 أسالييه» سنعاين تواصلا فكرياً وثقافياً بين النخبة التونسية والتيارات الاصلاحية 
بالمشرق» وبخاصة دعاة الجامعة الإسلامية”".'ففي الرسالة التي بعث بها الشيخ محمد 
السنوبى )١90*  ١860١(‏ إلى محمد عبده والأفغاني بمناسبة صدور مجلة العروة الوثقى. ما 
يساعدنا على ملامسة طبيعة الصلات التي جمعت نخبة تونس”" بالمشرق العربي. وما ورد 
فيها: (ماذا يقول لسان أمة فؤادها عليل؛ قد منيت أطوارها بالتبديل» وتلاشت مهنها القوى وعظم بها الوجى ‏ 
فأصبحت رهينة آلام. أوهت منها قوة الاعتتصام . . . كيف والآمة العربية في هذا الزمان ممتاجة إلى لسان يعرب 
عن الداء التي تكثه في الجنان. . . حتى 5 هذا الدهر بصاحب العرض الأنقى, هذا ال هاتف الذي صدع 
للأمة باسم العروة الوثقى.. . ولعمري أن صحيفة محررها الأول الشيخ محمد عبده ومديرها السياسي الشمخ 
حمال الدين الأفغانٍ؛ لحرية بأن تكون أصل أصول جميع المباني ينجبر بها الصدعء ويجمل بها الصنع. . 
فحياكما الله يا ميياً ميت الغيرة والحمية. . . حدثتتي النفس أمس أن نكون لكم مساعداً بجهد المستطيع . . 
فبادرت لكتب هذه المقال» عمبى أن يكون وصلة وصال. ...0" , 


(79) نفكر أساساً في جمعية العلماء بالجزائر وإنتاجات مفكريها كابن باديس» الإبراهيمي » والعقبي » 
والمدني» وبالمغرب الأقصى, أبي شعيب الدكالي» محمد بلعربي العلوي ‏ وعلال الفاسي . 

زشفقة مع الإقرار بوجود فروقات بين رؤى هؤلاء. خضرضناً بين محمد عبده وحمال الدين الأفغاني. 
للإطلاع على افج من هذه الصلات» انظر: عبد الملك مرتاس» الحدل الثقأفي بين المغرب والمشرق (بيروت: 
دار الحداثة,» ))١487‏ وبخاصة القسم الثاني : «التفاعل الثقافي بين الجزائر وبلدان المشرق العربي» » ص ”لا 
بك ولي الشابي» «صلة النخبة التونسية بجيال الدين الأفغاني ودورهم في حركة العروة الوثقى » » المحلة 
التاريخية المغربية (تونس)؛ العددان 2))١9198(1١١-5٠١‏ ص 450 -57,. 

(75) انظر: محمد البشير الإبراهيمي, محررء سجل المؤتمر الخامس لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
المنعقد سنة ه97١‏ (قسنطينة: المطبعة الجزائرية الإسلامية, 197"0). ص 4" - /ا7. 

)/0١(‏ قارن ٠ 138.  :‏ 128 .نم ,2 عمدما رعكدة/ا«نزى عل تدده :رلا :ماء7(ع2لآ ياك 1510176 نط ,أنامتمهآ 


(كلا) قعكلة1ة ذعل سممعع:1ل «رعمقتطة اكتهدم ع1 أء أو للقطك1 عآ» ,نز52د0*0 0031 نال معللطاعيم 
15 ,1936 - 1919 ,15/02 تتعلووه0 ,102 سصمامق , ع علمعة ,10 .0ه رقعاهقاء 7ع صسمرمه غه وعبوتامم 
6561 0055161 ,1221151133265 


(/) عن هذه النخبة التي يمتد تاريخها إلى واقعة المقبرة الإسلامية المسماة بحادثة الجلاز (/ا تشرين الثاني/ 
نوفمبر »)١411١‏ يعتقد عبد الله العروي, بأن بعدها ثقاني. وأن ولادتها كانت نتيجة مباشرة وسلبية لتجربة خير 
الدين. فهي امتداد لمشروع الاصلاح الذي نظر إليه الوزير حير الدين: وهي سلبية «لأن فشل الاصلاح في 
نطاق الولاية المستقلة للباي. جعلت الحركة أكثر حساسية لمبررات الفرنسيين الداعية إلى التدرج الحذر لمطالب 
الاصلاح؟. انظر: 9 ,م .101 ,خنامقم1 

(74) انظر النصص الكامل للرسالة في: الشابي» «صلة النخبة التونسية بجمال الدين الأفغاني ودورهم في 
حركة العروة الوثقى») ص 27 - 18 . 


غرف 


لقد تعرز هذا التواصل بالزيارتين اللتين قام مبها تحمد عيذدة لتونس سنتي :لما - 
ممما و"19 +019" وما نتج منبها من مضاعفات على مسيرة ة العمل الوطني” م وأدواته الفكرية 
والسياسية0”", إنه المعطى الذي تؤكده مراسلات حمل عبده مع الأفغاني» ومراسلات 
الأفغاني مع محمد السنوسي”6. 


أما بالجزائر» حيث كانت نخبتها أشد اطلاعاً وارتباطاً بما يعرفه المشرق من تحولات 
فكرية وثقافية”©2 فإن زيارة محمد عبده لقسنطينة والجزائر 7 2)١145‏ قد أكدت عروبة هذا 
القطر ومتنت صلاته بالعالم الإسلامي. سيم أن الجزائر, كيا حلّلنا سلفاً. قد مثلت أكثر 
النقط تركيزاً على امتهان شخصيتها باستراتيجيا الاحتلال. فهذاء. محمد البشير الإبراهيمي » 
الذي سيمثل دوراً مركزياً في تأسيس وتطوير جمعية العلماء يكتب عن نظرة الجزائريين إلى 
محمد عبده وحركته9 فيقول : «. . . وكان الأستاذ اعجوبة الأعاجيب في الألمعية وبعد النظر؛ وعمق 
التفكير» وحدّة الخاطر واستئارة البصيرة» وسرعة الاستنتاج واستشفاف المخبآت» حكيم بكل ما تؤديه هذه 
الكلمة من معنى. . .)58 , 


أما بالمغرب الأقصى» فبالرغم من عدم زيارة محمد عبده لهذا القطر”»2 فإن مكانة 


(1/9) حول الزيارتين» انظر: المنصف الشئوني» «مصادر رحلتي محمد عيده إلى تونس»» حوليات اللنامعة 
التونسية (1955). 

(80) يقول علي الشابي مناقشاً هاتين الزيارتين وتأئيرهما على تطور العامل الوطني : «وليس من الصدفة 
قيام أول حركة وطنية تونسية بعد مبارحة محمد عبده لتونس بواحد وثلاثين يوما فقط. . . وذلك بممناسبة صدور 
قانون المجلس البلدي بالرائد الرسمي بشاريخ ؟ ابريل من نفس السنة وهو قانون هدف إلى تغيير المياكل 
الادارية وفرنستها والقضاء على جملة من التقاليد العربية الإسلامية. .٠..‏ انظر: الشابي» المصدر نفسه. 
ص ١6ه.‏ 

(81) نفكر بالأساس في إصدار جريدة الحاضرة (آب/ أغسطس 1888 )191١‏ والزهرة (14890- 
وسبيل الرشاد (1844)» وتأسيس معهد الخلدونية (18945) برئاسة البشير صفرء مزيد من الاطلاع ‏ 
انظر: الطاهر عبد الله؛ الحركة الوطنية التونسية: رؤية شعبية قومية جديدة. +21455-1417 5 
(بيروت: : مكتبة الجاهير. 191/5). ص ”ا - 45. 

(87) في رسالته إلى الأفغاني يتعرض محمد عبده لنشاطه بتونس» ولنوعية الشخصيات التي التقى وتعرّرف 
عليهاء كا يتناول إمكانات وآفاق تأسيس فرع لجمعية العروة الوثقى . وفي رسالة الأفغاتي إلى الشيخ السئوسي» 
يؤكد تضامئه مع الذين تعرضوا لقمع الفرنسيين» ودعمه الحركة ودفاعه عن القائمين على أمرها. .. للإطلاع 
على مقتطفات من الرسالتين» انظر: الشاي» المصدر نفسه. ص ١5-45ه.‏ 

(8) لم يتردد الإبراهيمي» وهو بصدد تأريخه تجربة جمعية العلماء. عن تأكيد الدور الذي كان لجماعة 
المنار وزعمائهاء بالنشبة إلى ولادة حركته وتطورهاء انظر: الإبراهيمي, محررء سجل المؤمر انامس لجمعية 
العلياء المسلمين الجزائريين المنعقد سئة ه"191» ص ”3 - 146. 

(84) انظر تعقيب عبد الملك مرتاض على مضمون مقالة الابراهيمي وأسلوبها التقديسي لشخصية محمد 
عبده في: مرتاض. الحدل الثقافني بين المغرب والمشرق. ص ”لا - 5/ا, 

(840) ورد ذكره في: المصدر نفسهة» ص 4/. 

(85) ولو ان أنور الجندي يذهب إلى أن محمد عبده قد زار المغرب الأقصىء انظر: أنور الجندي» الفكر 
والثقافة المعاصرة في شمال إفريقيا (القاهرة : الدار القومية.» »2)١950‏ ص ١3؟.‏ 


ينرفا 


الدعوة قد تجارزت حدود الأصداء إلى التأثير والفعل في مضمار إختصاب مفهوم الاصلاح 
وتطوير حركته. بل وفتح آفاق له ضمن دينامية النشاط الوطني . 


فمن منطلق إيمانه بضرورة «تحرير الفكر من قيد التقليد وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل 
ظهور الخلاف, والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى» واعتباره من ضمن موازين العقل البشري التي 
وضعها الله لتردٌ من شططه. . . وإصلاح اللغة العربية. . .)"» سيحصل التواصل بين محمد عبده 
والنخبة المغربية» سياسية كانحه ام فكرية: لنقرأ مقتطفاً من : نص الرسالة الى بعث بها محمد 
عبده إلى السلطان مولاي عبد العريز. يدعوه فيها [ إلى الاصلاح الديني والتعليمي» » فيقول: 
«وصل إلى أساعناء ونحن في ديارناء أنباء ما وجه إليه همه. وشحد ليلوغه عزمه. من النبوض ببلاده إلى 
الاصلاح» والسير بها في منبج الفوز والفلاح وتلونا ما نشر من أوامره الكريمة» ووعينا ما تضمّئه من القواعد 
القومية فتجددت في سلامة تلك البلاد آمالناء» واشتغلت بأحاديثها أفكارنا وأقوالناء ولا كان اصلاح الذي 
يقصده المولى» إنما يتم برعاية الدين والرجوع إليه في كتابه المبين» وسئة صاحيه الأمين» 0 ثم النظر في أقوال 
وأعمال السلف الصالخحين. لتعرض على ذلك كله أعمال الخلف المحدثين. تعلقت الآمال بأن 9 لمولانا لفتة 
إلى العلوم الدينية» وإحياء ما مات منها ونشر ما طوي من كتبهاء لتتأدب النفوس بأدبها وتحبي القلوب إذا 
اتصلت أسبابا بسيبها. . .)68 , 


هذا وإن العمل على إقحام المغرب الأقصى ضمن حركة الاصلا ٠‏ لم تقتصر على 
المخزن وحسب) بل مسك أيضاً عناصر من النخبة المفكرة, وذلك سن خلال التفاعل الثقافي 
والاعلامي الذي جمع المشرق بالمرب» وعبر المراسلات التي ربطت أطرهما الفكرية 
والثقافية؟0 , فالمغرب قد ظل حاضراً بأحاسيس المشرق ووعي مفكريه 6 والمشرق ق لم تغب 
أصداؤه عن المغرب» الذي استمر متواصااٌ مع قضاياه عبر أحاديث الحجيج ١‏ وكتابات 
الصحافة الوافدة عليه عبر مصر وتونس©“©,. 


(87) انظر: أحمد أمين» زعباء الاصلاح في العصر الحديث (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 19148)» 
ص 917 ؟, 

(88) ورد ذكره في : المنوني؛ مظاهر يقظة المغرب الحديث. ج 7. ص 167. 

(89) من ذلك مراسلة محمد عبده مع القاضي مولاي إدريس بن مولاي عبد الحادي» التي طلب فيها من 
قاضي القرويين أن يبعث إليه بالنسخة الخطية لمدونة الإمام مالك لطبعها بمصرء وأيضاً مراسلة العلامة المهدي 
الوزاني لمحمد عبده بشأن موضوع الضجة التي أثارتها الفتوى التي أجاز بمقتضاها محمد عبده طعام أهل الكتاب 
وذبائحهم. للاطلاع على نص الرسالة» انظر: محمد الفلاح العلوي: «جامع القرويين ا السلفية 
المغربية» 11/1 261414 إرسالة ماجستيرء الرباط» كلية الآداب والعلوم الإنسانية 2)19417-1985 
ص ,7١7- 75١١‏ 

) 45) فهذا رشيد رضا يكتب عن القضية المغربية غداة مؤتمّر الجزيرة الخضراء. في مجلة المنار فيقول: 
«وإذا أرجعت المسببات إلى أسبابها تبين لك أن الذي حال بين أهل مراكش وبين الانتفاع بما ذكرنا وذكرهم به 
غيرنا هو الجمود على التقاليد والاتكال على أصحاب القيور فهاتان العلتان هما المانعتان من فهم الحق» ومن كل 
تغيير يدعى إليه المقلد للآباء المفوض أموره إلى من اتخذهم أولياء. . 0 انظر: محمد مزين ويونان لبيب رزق» 
تاريخ السلاقات المغربية .' المصرية منذ مطلع العصور المسديئة حى عنام 141 (الدار البيضاء: دار النشر 
المغربية) 7 )4 ص 118 15 

)1 نفكر أساساً في جريدتي الحاضرة (1888) والزهرة (1840) اللتين قامتا بدور مهم في حقل - 


تارف 


هكذا إذن» نلاحظ طبيعة التأثير الذي خلفته الحركة الاصلاحية؛ كما تبلورت 
بالمشرق» على النخبات المغربية السياسية والفكرية» كما نقف عند عمق التفاعل الذي بمقتضاه 
سيطرح المغرب العربي قضية الاصلاح الديني كبديل لصيانة الموية واستمباض وعي مكوناتها 
في أفق مقاومة استعمار وجَدٌ في الإجهاز على كل ماهورمزي. مدخله السيابي 
والايديولوجي لتأكيد ذاته وترسيخ أسسه في التوسع والاحتلال. 


فمما ينبت وجود مثل هذا التواصل والتفاعل معاً. تلك التيارات والدعوات التي 
شهدها المغرب العربي”". والتي تحت طائلة التأثر بالايديولوجيا الاصلاحية» أسست 
معاهد9", وأصدرت صويذا ومحصلات09, وأقامت تنظييات وهياكل» بعرض توفير شروط 
إنجاح مفهوم الاصلاح وتجديد دينامياته”", 


> التواصل بين رواد السلفية بالمغرب الأقصى وزعماثها بالمشرق. للتدقيق؛ انسظر: أحمد حالد؛ أضواء من البيئة 
التونسية على الطاهر الحداد ونضال جيل (تونس: الدار التونسية للنشرء 191/4)): ص 1١١‏ -؟1. 

(89) من ذلك تلك الدعوات التي ظهرت بتونس خلال الزيارة الأولى لمحمد عبده (1881 - 1884) 
وبعد رحلته الثانية »)١19٠8"(‏ التي مثلتها أسماء فاعلة في التطور الفكري والثقافي التونسي» وأيضاً في العمل 
الوطي» ومنهم : محمد السئوسي » خير السدين» رستم» محمد العري رزوق» علي بوشوشة» محمد الصنادلي» 
البشير صفر. . . وأيضاً أولئك الرواد الذين قادوا نبضة الاصلاح بالجزائر ومهم على سبيل المثال: الشيخ صالح 
بن مهناء والشيخ عبد القادر المجاوي . عبد الحميد بن باديس» والسيد علي بن العايد السنوسي الزاهري» 
والأستاذ عبد الحليم بن ساية» ومحمد بن مصطفى بن الخوجة» والبشير الإبراهيمي » ومبارك الميلي. . . إلخ . 
وبالمغرب الأقصى 0 التيارات التي دعث إلى الاصلاح قبل ترسيم نظام الحماية وبعد ذلك ومنهم : 
عبدالله السنوسي» أبو شعيب الدكالي» محمد كنون, أحمد سكيرجء عبد الحي الكتاني, محمه إبراهيم الكتاني» 
وعلال الفاسي. . . إلخ . 

(4) منها أساساً: معهد اللتلدونية» والصادقية بتونس» وتطوير معاهد ومدارس موجودة سلفا ونقتصد 
جامعتي القرويين والزيتونة في كل من المغرب الأقصى وتونس . 

(44) علاوة على جريدة الحاضرة (188) والزهرة )١1849(‏ وسبيل الرشاد (1846)؛: شهدت تونس 
ميلاد صحف أخرى ومنها: الرشدية (5 »)١4٠‏ الإقبال (4 »)15١0‏ التونسي ,.)١1504(‏ الجامعة »)١97١(‏ 
الإصلاح »)197١(‏ النديم (1971). انظر: عمربن قفصية:؛ أضواء على الصحافة التونسية, 1855 - 
(تونس : دار بوسلامة للطباعة والنشر؛» .)1١917‏ 
وني الجزائر سنعاين صدور كل من جريدة الجزائر (/ )٠‏ والحق .))1411١(‏ والفاروق (1517)» والإقدام 
(1919)» والنجاح (1919)» والمنتقد (14170١).؛‏ والشهاب .)١1170(‏ لتتحول عام ١474‏ إلى مجلة شهرية. 
انظر: عبد الحميد بن باديس. كتاب آثار ابن باديس. إعداد عار الطالبي (الجزائر: دار اليقظة العربية» 
ملاقلء ج 20 ص 0ه .١١‏ 
أما بالمغرب الأقصى فنذكر كل من جريدة إظهار الحق :)14١4(‏ الصباح (110)»: الطاعون :.)١105(‏ لسان 
المغرب (11017). انظر بحث قديم ل: علال الفاسي. «نظرات في تاريخ الصحافة المغربية وتطورهاء» العلم » 
1 ص ه 3 ,لا س١؟.‏ 

(40) نفكر أساساً. في الدور الذي ستقوم به كل من جامعة القرويين بالمغرب الأقصى والزيتونة بتونس في 
مجال تطوير وتعميق العمل الوطني وإمداد حركاته بأطير سياسية وفكرية» وأيضاً بالمهام الي ستناط بجمعية 
العلماء بالجزائر في حقل التوعية والدفاع عن الشخصية الخزائرية. 


حارف 


سات فإصلاح الدين كان يعني في وعي النخبات المغربية استرجاع قوة الإسلام 
واستحضار مكانته المدنية والحضارية. إنه الاصلاح الذي لن يرفع عن الذات المغربية حيف 
الاستعمار وصور إجهازه وحسب,؛ بل سيسعف المغاربة على تنمية إدراكهم ضعفهم الفكري 
والثقافي. وووهن ومحدودية دوهم ومؤسساتب 29 لذاء قلما انفصلت الدعوة إلى تطهير الدين 
عن المناداة بإصلاح نظم الحكم وتنشيط أجهزته وتنظيياته9" , 

هذاء وحين كانت الحوية لا تعني الانتماء إلى دين محدد فقط. والحالة عندنا الإسلام » 


بل أيضاً | إلى حقل ايديولوجي وثقاني » فإن الدفاع عن اللغة والتعليم. قد احتل ذات المكانة 
والاهتمام الذي أعطي لإصلاح الدين بوعي النخبات المغربية وانتاجاتها النظرية» بل وار 
لوصلاح اللغة كشرط لنجاح الاصلاح ككل أو بتعبير ابن باديس : «لن يصلح المسلمون إلا إذا 
صلح علاؤهم, لأنهم بمثابة القلب للأمة ولن يصلح العلاء إلا إذا صلح تعليمهم. . .)680 , 


صحيح أن الاستعمارء كما حذّلئا سلف*»: قد أصر على تغزيب الإنسان المخربي 
واختراق قيمه الدينية والثقافية؛ ومن الثابت أنه قد أوجد لهذا الغرض أكثر من نظرية؛ كما 
وظف معطيات العلم المعاصر وتقدم مناهجه. لكن الأصح. بتقديرناء هو أن التشديد على 
الدفاع عن اللغة وتجديد نظمهها التعليمية وتحديث مؤسساتهاء كان في صلب الدعوة إلى 
الاصلاح ورافداً لما وم يكن مجرد رد فعل عن الاستعمار وحسب,. وإلا بماذا نفسر تلك 
الصدارة التي احتلتها المسألة التعليمية في برامج الحركات الوطنية على امتداد الحقبة 
الاستعمارية؟ فكيف إذن وقع التعاطي مع الدفاع عن اللغة» عبر اصلاح نظمها التربوية 
والتعليمية» في وعي النخبات المغربية وكتابات أطرها المفكرة؟ وضمن أي حقل ايديولوجي 
وثقاني حصل تقديم الاصلاح كمدخل فعليء بل وتاريخي لصيانة الهوية واسترداد عزتها؟ 

تستلزم الإجابة عن هذا التساؤل تحديد منطلقين اثنين» نعتيرهما أساسيين لمقاربة مكانة 


459 وهو المطمح الذي عملت من أجله النخبة التونسية قبل نظام الحاية» ونقصد به مشروع خير 
الدين» وأيضاً هو ذاته الذي حدا بالسلطان الحسن الأول إلى ادخال حملة من الاصلاحات في ميادين الدفاع, 
التجارة, الصناعة, النقد. اسريد. التعليم والثقافة.. . واستمراراً للمشروع نفسه وعملا من أجل تجاوز 
مظاهر إخفاقه, ستعتير النخيات» التي تكونت ف الذارمن العصرية وتأشرت بحركات التحديث التي ولدت 
بالدولة العثيانية, التعليم والتربية وإصلاح الدول ونظمها في الحكم. المداخحل الأولية لمواجهة واقع الاستعران 
وتخيطي ضعف الذات» ونعني ىال من حركة «تونس الفتاة» و«الجزاشر الفتاة؛» وإلى حد ما 0 «لسان” 
المغرب». 

(91) للتدقيق في طبيعة اصلاح الدولة ومضمونه, انظر: عبد الله العروي» مفهوم الدولة, ط ؟ (الدار 
البيضاء : المركز الثقافي العربي؛ بيروت : دار التنوير» "98 )١‏ ؛ الفصل الخامس : «دولة التنظيمات » » ص ١17‏ 
٠ ١.5‏ وللاطلاع على العلاقة بين الدعوة إلى الاصلاح والتشديد على اصلاح الدولة وبناء مؤسساتهاء انظر: 
أومليل: الاصلاحية العزبية والدولة 3 كرت الفصل الثالث؛ ص 86 - ٠١5‏ ؛ الفصل السادس» 
ص 1١6١‏ 186. والسابع ) ص 1١9١‏ 

(48) ابن باديس» كتاب آثار ابن 0 ج كا ص .٠١١‏ 

(49) انظر: «تغريب الإنسان»» ضمن الفصل الثالث من القسم الثاني من هذا الكتاب, 


أطرف 


يُعد الهوية ضمن نضالية اليل الأول من الحركات الوطنية بالمغرب العربي. أوفها كون 
ار إلى البوض باللغة ونظم التعليم م تكن مقتصرة على رواد السلفية وزعمائهاء بل 

شكلت أيضاً مطلبا ضمن برامج 0 التي اعتمدت النموذج الأوروبي عجرا مرجعيا 
لتفكيرها ويا لمارستهاء وثانيهما أن التدقيق في هذه المكانة قد يتعذر من الناحية المنبجية . 
وذلك لوفرة اللصوص, ولكون معالحة موضوع الدفاع عن اللغة وإصلاح نظمها التعليمية. 
لا مهمئا إلا بالقدر الذي يمكننا من فهم الكيفية التي جعلت النخبات المغربية تقدم هذا المظهر 
من الاصلاح أداة كفيلة بصيانة الهوية وتعبئة مقوماتهاء بأفق تنشيط العمل الوطني .الشطري» 
واستثيار فكرة المغرب العربي في مضمار التنسيق والنضال المشترك , 


إن اصلاح الدين لن يكتمل دون تقويم علومه ومناهجه التربوية؛ بل ودون الحفاظ 
على لغته وإثراء عطاءاتهبا. تلك هي المعادلة التي ستحكم خطاب النخبات المغربية وهي تفكر 
في إدراك ظاهرة الاستعمار وتحديد البدائتل لتجاوزها. ألم يقل أبو عبد الله السليماني » وهو 
الشاهد الحظة التهافت على استعمار المغرب”'20. بأن («... الدين والعلم كتوأمين متلاصقين» فصله| 
يؤدي إلى هلاكهها. وقالوا العلم يُنمو متى كان دينياً. والدين يبت متي كان علميا . ويشترط في المدارس أن 
يكون الأدب الديني والأدب الوطني أول ما يتري عليه التلميذ وأن يلقن في كل حين مستقبل وطئه وما يهب 
عليه من الاستيانة في سلامته, فتتاصل فيه محبة الدين والوطن)"2, 


فإذا تجنبنا التدقيق في المشاريع الأولى التي استهدفت تطوير نُظم التعليم ضمن سياق 
الدعوة إلى الاصلاح». سيما في كل من تونس”2, والمغرب الأقصى”"". وإلى حد ما 
الجزائرة"2, فإن المسألة التعليمية ستحتل مكانة مركزية في مطالب النخبات المغربية وبرامج 
حركاتها مئذ نهاية القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين. كما أنالذي سيكسب 
التعليم تلك الصدارة بخطاب النخبات المغربية ودينامية نشاطها الوطني, هو قدرته على لحم 
التواصل بين المغاربة وتاريخهم, وبالضرورة قابليته لأن يُزاول وظيفة التعبئة من أجل 
استنهاض الوعي بقيمة الوطن وأولوية الانتماء القومي والحضاري . 


بهذا الفهم» ندرك لماذا توحدت التيارات المكونة للجيل الأول من الحركات الوطنية 
حول مطلب التعليم وضرورات إصلاحه. وهي بصدد الاعلان عن مواتفها المبدئية من 


)٠٠١(‏ تلك الشهادة التي ضمنبهاكتاب : أبو عبد الله , بن الأعسرج السليافي» اللسان المعرب عن ثبافت 
الأجنبي حول المغرب (الرباط: مطبعة الأمنية» .)191/١‏ 
)٠١١(‏ المصدر نفسه. ص ؟57١.‏ 
)٠١١(‏ للتدقيق. قارن ؛ 1877 - 1873 اع اهسمل عماعنسذا! :16 للء 6 ,ولأسة أعده11 
4 - 285 .مط ,7.مقط ,(1970؟ ,صمتائلة'! عل فممعأكتهه) ممكتدك! :كتصسكل) 


س4 انسظر: - 1830 ,7710704771 57716ز[ه مها نلك كعلآع نالك 61 50010|65 دعاراو!0 65 ,ألامتهاآ 
.9 - 285 .مم ,1912 


)٠١(‏ انظر: عبد القادر جغلول» تاريخ الجزائر الحديث: دراسة سوسيولوجية, ترجمة فيصل عباس؛ 
مراجعة خليل أحمد خليل» السلسلة التاريخية, ط ؟ (بيروت: دار اللحداثة» »)١1987‏ وبخاصة الفصمل الثاني: 
«محمد بن رحال ومسالة تعليم الجزائريين» “188 - 1515») ص 04- 4؟١.‏ 


وخرفنا 


ظاهرة الااستعهار ومضاعفات مفعوطسا. وذلك مباشرة بعد أن ارتقت فت من حيث التطور إلى 
إطارات مهيكلة) تسيا من الناحيتين التدظيمية والثقافية . 


فبتنونس سئعاينٌ تشديداً متواصلا على المسألة التعليمية من لدن حركة «تونس 
الفتاة»*''»» كا سنلاحظ إصراراً متزايداً على ضرورة إصلاح نظم التربية والتدريس» لتستنفدٌ 
الأدوار الي تقتضيها دينامية العمل الوطني ‏ ريا وعلى صعيد المغرب العربي. وحين كان 
على جامعة الزيتونة؛ بالنظر لقدمها ولصلتها بالثقافة العربية الإسلامية”"". أن تقوم بوظيفة 
التعبئة من أجل صيانة المهوية والشخصية التونسية في يعديها العربي ‏ الإسلامي. فقد ركرت 
مجمل مكونات النخبة التونسية على ضرورة اصلاح فك الس سدور انها فيا 
الشيخ سالم حميدة يكتب في جريدة التونسى” '" مقالا بعئوان «هواجس الصدور في الجامع 
المعمور). يصور فيه نفسية المريدين هذه الجامعة ونوعية العلاقة الني تربطهم بشيوخهم . 
فيقول : «ازرت بعض إخواني من الطلبة الزيتونيين فألفيته والأبى قد سطر على صفحات وجهه الكثيب آية من 
آيات الحزن. .. وجدته محتدماً غيظاً» يكاد ما به أن يعدمه الرشد فتنفلت منه قواه المدركة , 0 
النحو الذي أبنته. ولكن هل علمت ممن يكاد يتميز من الغيظ. وعلام أحرق قلبه قبل أن يظهر في أجفانه فيض 
من الحقد وأي فيض آثاره ضياع الوقت. وحقد أنجبته في نفسه ححياة المقت» يغتاظ من شيخ مكسال أو مهذار 
أو مشعوذ في دروسه. . .)""2. والموقف نفسه سيعبر عنه علي باش حمبة*"0) بمناسبة حديثه عن 


6١‏ وهو الاسم الذي أطلقه الجناح «الرجعي » بجالية المعمرين الفرئسيين بتونس» الملتفين حول «دو 
كارئيير» (ع083718165© 126) وذلك تشبيهاً لحم بحركة «تركيا الفتاة». للتدقيق في هذا التيار من حيث منطلقاته 
الفكرية» مجالات نشاطه. علاقته بالطرف المستعمرء انظر: شارل أندريه جوليان, المعمرون الفرنسيون وحركة 
الشباب التونسي» ترجمة محمد مزالي والبشير بن سلامة (تونس: الشركة التونسية للتوزيع» [د.ت.]). 

:»)1١95١ انظر: إحسان حقي. تونس العربية: المكتبة المشربية؛ # (بيروت: دار الثقافة.‎ )1١5( 
.704 - 7١7 وبخاصة موضوع: «جامعة الزيتوئة والتعليم العربي»» ص‎ 


)٠١ 1:‏ أحدثت التونمي » وهي جريدة سياسية أسبوعية" بتاريخ /ا شباط / فبراير لا 5 برئاسة علي 
باش حمبة وإدارة عبد الحليل الزاوش» وقد حددت في أول عدد ها المقاصد التي من أجلها اكيت بقلم علي 
باش حمبة, حيث قالت: .١‏ .. لقد بدأت صنائع التقدم المنجزة ة من لدن فرنسا بتونس تعطي ثارها. ذلك أن 
جيلاً جديداً ٠‏ مكوناً باللغة الفرنسية ومتائراً إلى حد بعيد بأفكارها السمحة, هو اليوم في موقع 0 له 
باحتلال مكانته في مضار التجديد الذي تقوم به فرنسا. . . فلهذا الغرض ومن أجله تأسسثت التونسي . . 
للتدقيق» انظر: 

#86 6(716أجتلا 0 4[ كم1راع 0 15 :1141107141 716(11زنالان 7 نلك 1(مللما اوبكر رتوزعرآ طقلد5 لفسقطملة” 
125 .م ,(1974 ,صمأستكتتل عل عممعأكتهسط 6غأقأءه5 :عتسد1) 6ل010 مر 


)٠١8(‏ التونبي ١(‏ تشرين الثاني / وفمبر »)١91١١‏ ورد ذكره في: خالد» أضواء من البيئة التونسية 
على الطاهر الحداد ونضال جيل» ص “. 

)١1١9(‏ عل باش حمبة؛ الذي يعتيره علال الفاسي «أول زعيم فكر في ضرورة توحيد المغرب العربي في 
ميدان الكفاح», هو من مواليد 18170 من عائلة ميسورة من أصل تركي. بعد دراسته في معهد الصديقية» 
التحق بباريس للحصول على الإجازة في الحقوق. لييارس بعدها مهنة المحاماة بتونس» وهناك سيئدفع في الحياة 
السياسية؛ مؤسساً أولاً جمعية قدماء أصدقاء معهد الصديقية عام 1407 ليصبح بعدها بسنة قائداً للوطنيين 
التونسيين (- حركة تونس الفتاة /1901). لكن وبعد أحداث المقبرة الإسلامية المعروفة بواقعة الجلاز 1411١‏ وما - 


بكرف 


«القضاء الأهلي» ونوعية التكوين الذي يتلقاه خريجوه من الطلبة والمجازين» حيث قال: 
«شهادة التطويع التي تعطى في الكلية الزيتونية؛ مهما كانت مُعَارف محرزيها فإنها لا تساوي أبدا شهادتي التعليم 
الثانوي والعالي الواجب تحصيلهها على المشرعين. . .390" , 


إغبا الدعوات التي تضافرت بآفق الدفع في اتجاه اصلاح «التعليم الزيتوني» ليصبح 
منفتحا على التطور الحاصل في حقل العلوم المعاصرة ومناهجهاء وبالتالي لتغدو معارفه قادرة 
على تكوين الإنسان التوسي المؤهمل 7 يندلمسج ء بوعي »2 بدينامية العمل الوطني . لنقرأ 
مقتطفاً من مقال «الاصلاح الزيتوني»» يشهد على طبيعة التعليم ونوعية فروعه مهذه المؤسسة . 
يقول فيه: «... وإنك إذا أخذت قانون الجسامع وفحصته في فصل العلوم المزاولة به. تجد أن أغلبها 
وأحوجنا إليها معطل لا يعمل به ولا يقرأ فيه درس ولا تجد من هديك فيه بمسألة أو يفقه لحديئك فيه معنى. ثم 
إذا ازددت في التأمل رأيت أن ما كان حقه أن يقدم في التعليم أخصرء وما حقه أن يؤخر قدمء مع أن ضرورة 
المحافظة حتى على الحياة الدينية تقضى علينا بجعله أول ما يقرأ قراءة واضحة وآخر ما يدرس دراسة نافعة, ..) 
ليضيف : «ونجد بين هاته الشقائق والجهل المركب الذي طلما أودى برجال الأمة روحاً ضكيلة عليلة تئن تحت 
نير التشويش والأغراض والحمودء والله يشهد أن لولا تلك البقية الباقية من خلال تلك الروح الكريمة لخر 
سقف الجامع على ما به من فرط ما يقع فيه من الضلالات وأنواع التتخرص والهوس والظلمات الداخلية)2"'9. 


تلك صورة عن واة قع التعليم بجامعة الزيتونة وضرورات الإصرار على إصلاح برانمجه 
وطرائقه ل وهي ذات الرؤية التي حكمت قناعات النخبة التونسية المؤطرة 
مناننا 5 نطاق حركة «تونس الفعاقو. ووجهت ممارستها قٍِ حقل العمل الوطني ؛ كما 
عكستها صحافتها ووسائل اتصاها الجماهيري عهدئذ2""9 وأيضاً عرائضها المطلبية وبراتها 
الاجتماعية والسياسية2”5, أما بالمغرب الأقصى » فإن اهتيهام النخبة المغربية بموضوع التعليم 


- تلاها من ردود فعل وطنية من لدن التونسيين ومظاهر القمع من طرف السلطات الاستعارية» سيرحل مضطراً 
إلى الآستانة (؟191) حيث سيقيم هناك ويؤسس لحنة مكونة من المزائريين والتونسيين المهاجمرين للتعريف 
والدفاع عن قضايا شمال إفريقيا. للتدقيق في حياة علي باش حمبة ومساره السيابي» انظر: المركز الوطني 
للتوثيق» الملف رقم (78 ١-‏ -ال)» تونس. 

.)191١ آذار/ مارس‎ ١ 5( علي باش حمبة» «القضاء الأهلي.» التونسي‎ )١١١( 

)0111١(‏ سالم حميدة» «الاصلاح الزيتوني»» جريدة المشير 1١١1١‏ حزيران/ يونيو )١91١‏ »+ ورد ذكره في: 
خالدء أضواء من البيئة التونسية على الطاهر الحداد وتضال جيل» ص 7”0- 7. 

(1) نحيل أساساً على الصحف التالية: الرائد التونسى التي أسست عام 187٠‏ وكانت تعكس وجهة 
نظر الحكومة, التونبى المشير امُّحدثة عام ١1و١1‏ والمدارة من لدن الطيب بن عيسى» التي نشرت عدة مقاللات 
ودراسات حول [إ إصلاح التعليم» » لعل أهمها على وجه الخصوص الأعداد الصادرة في كل من: 4 كانون الثاني / 
يناير »21١91١١‏ سالم حميدة : : «طريقنا في الاصلاح الزيدوني. » المشير (أيار/ مايو حزيران/ يونيو »)١91١١‏ 
.و «الاصلاح الزيتوني» . علاوة على جريدة النيضة المؤسسة عام 4 14 من لدن البشير بن عز الدين» إذ نشرت 
من مقالاتها واحداً عن: «انتقاء كتب التدريس بالجامع الأعظم» » المضة /ا/ 7 . 

)١١17(‏ لا بد أن ثميز هئا بين مرحلتين في نشاط حركة تونس الفتاة قبل 141١‏ وما بعد هذا التارييخ 
والحد الفاصل بينبها هو واقعة الجلاز (1911) وما خلفته من مضاعفات على تطور العمل الوطني بتونس تفكيترا 
وممارسة , فمن ذلك المطامح امُعبر عنها بخطاب البشير صفر أثناء مؤتمر المستعمرات المنعقد بمرسيليا ما بين ه 
و5 أيلول/ سبثمير 1 لام الذي مثل وترأس الوفد التونسي خلاله محمد الأصرم . فمن المطالب المقدمة إلىت 


خرف 


وبالدعوة إلى اصلاح نظمه, لم يخرج عن المناج الفكري والسياسي الذي ساد مجتمعات 
المغرب العربي؛ ني بصاد د لغته ونظمه التعليمية. في نطاق 

هذاء وإن الذي يؤكد مركزية المسألة التعليمية بخطاب النخبة المغربية2"9, تلك 
الانتاجات النظرية”"" التي أطرت تفكيرهاء وهي بصدد تقديم اصلاح التعليم كواحد من 
ال موضوعات الي قدّرت فعاليتها في حقل استباض الوعي 0 وفتح آفاقه النضالية. ففي 
لسان المغرب7", الجريدة التي عكست «ما كان يجيش بخواطر رجال العمل الوطني)”", 
مع بداية هذا القرنء نعاين تشديداً على المسألة التعليمية وتأكيد مطلب الاصلاح. لنقرأ 
مقطعاً من مقال سبق أن نُشر في لسان المغرب وأعادته مجلة المغرب الحديد: «بما أن الوقت قد 
دعا إلى الاصلاح» والشبيبة العصرية قد هللت قلوبهاء وانشرحت صدورها له وجلالة سلطاءها الجديد 
(- عبد الحفيظ) يعرف لزومه. فنحن لا تألو جهداً في المناداة بطلبه على صفحات المرائد من ججلالته» وصو 
يعلم أننا ما قلدثاه ببيعتناء واخترناه لإمامتنا» وممطبنا وده رغبة منا وطوعاً من غير أن يجلب علينا بخيل ولا 
رجال» إلا أملاً في أن ينقذنا من وهدة السقوط التي أوصلنا إليها الجهل والاستبداد. . . والذي نرجوه منه قبل 
كل شيء هو فتبح المدارس ونشر المارفء وأن يكون التعليع الابتدائي اجنارياً: وأن يولي ذوي الكفاءة 
والاستحقاق والأهلية» ويقرب إليه ذوي العقول الراجحة والأفكار الخرة الراقية. . . والدول الخاضرة يوم كانت 
مستبدة وكانت سلطتها مطلقة لم تكن لها كلمة مسموعة» ولا مايدل على أنبا دول قديرة. . . وكفى حجة على 
هذا أمة اليابان» تلك الشمس المشرقة في آفاق آسيا التي كانت في مؤخرة الدول قبل أربعين سئة» وأصبحت 
اليوم قِ مصاف الدول العظيمة  .‏ .)032 , 

إننا إذا تجنبنا مناقشة وتقييم الأفق الذي ضمنه كانت تتحرك جماعة لسان المغرب فكراً 
وممارسة'". فإن الثابت في تجربة الخيل الأول للحركة الوطنية بالمغرب الأقصى» هو أن 


- الؤقر سنجد بنداً ينص على ضرورة «تسهيل ولوج الأهالي إلى مؤسسات التعليم الفرنسي» الابتدائية منها 
والثانوية» عسى أن يتمكنوا من الاحتكاك؛ منذ الصغرء بالعنصر الخامي»» وأيضاً في مؤقر إفريقيا الشهالية 
امتعقد ما بين ١‏ و8 تشرين الأول/ أكتوبر 191١04‏ بباريس » حيث تولى محمد الأصرم تقديم تقرير عن وضعية 
التعليم العالي يتونس 2 وخير الله بن مصطفى عرضاً حول التعليم الابتداث ثي للأهالي بتونس . 

201954 -199١19/ للتدقيق» انظر: عثيان أشقري». «سسيولوجيا الخطاب الاصلاحى بالمغرب,‎ )١١5( 
ْ .)1445 (رسالة ماجستير» الرباط؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية.‎ 

)1١5(‏ من هذه الإنتاجات, وهي كثيرة» سنقتصر على ما نشر في بعض الجحرائد من مقالات» وأيضاً ما 
تضمتته مقتضيات مشاريع الدساتير التي شهدها المغرب مع مستهل هذا القرن» إضافة إلى كتابات بعضص 
عناصر النخبة المغربية الذين من مواقعهم السياسية والفكرية» قد ساهموا في الدعوة إلى اصلاح وتطوير النسظام 
التربوي والتعليمي شكلاً ومضموئاً. 

)١110(‏ للاطلاع على ظروف ظهور جريدة لسان ا مغرب » انظر: محمد المنوني» «ظهور لسان المغسرب 
كأول جريدة عربية ناطقة بلسان الدولة استناداً إلى حمس وثائق غير منشورة» » دار النيابة» السئة 5. العدد ه 
(شتاء 1986), ص 6 

(11) الفاسبى, ريك الاستقلالية في المغرب العربي» ص 48. 

(118) المصدر نفسه ص 98 - 594. 

(119) عند علال الفاسي تعتير التجربة دليلاً على أن «أمتنا كانت سبائرة في طريق الختلاص لولا - 
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المسألة التعليمية, ٠‏ في بُعديها التربوي والثقافي» قد ظلت مطلباً على درجة من الأهمية؛ شأنها 

في ذلك شأن الدعوة إلى أصلاح الدين وتحديث الدولة ومؤسساتها. بدليل حضورها بمتون 

الدساتير الثلائة*؟0) التي قدمت كمشاريع من لدن النخبة المغربية على عهد السلطان مولاي 
فيظ070 , 


فهكذاء ستتصدر الدستور الشالث, المنسوب إلى مجهول بحسب علال الفاسبي”22 
وإلى الشيخ عبد الكريم مراد بتقدير محمد المنوني””". مقدمة تشددء بشكل مقارنء على 
أهمية التعليم وفروعه المعاصرة من معارف وتقنيات». فتقول: «.. . يمكن لحكومة من المغرب أن 
تبلغ ما بلغته اليابان بأقرب وقت إذا اقتفت آثار اليابان بالاجتهاد ونفع العامة وأخذ العلوم الصناعية الوقتية 
الموافقة للأحكام الشرعية من أوروباء على الأخص في اقتفاء آثارهم في تنوير أفكار الرعية في حثهم على انختراع 
الأمور النافعة» ومكافأة من برز من ذلك. . . لأن الذي يعلم أسرار رغبة الشريعة الإسلامية وما احتوت عليه 
من الث على نشر العدالة والمشورة في الأمور وتعلم المعارف اللازمة للوقت والدين بكل شيء يستغني به 
المسلمون عن الأجانب. .40" , 


هذاء وعلاوة على تأكيد الحركة الدستورية على مطلب الاهتمام بالتعليم وإصلاح نظمه 
التربوية وطرائقه المبجية. فإن السلفية» باعتبارها التيار الفكري والايديولوجي السائد 
عهدئذ؛ قد جعلت من اصلاح الثقافة الإسلامية وتطوير مناهجها التعليمية» احدى القضايا 
التي سيتمحور حوا نشاطها الثقاني والنضالي”"". لذاء فحين كانت جامعة القرويين من 


- استعدجال المستعمرين الأمة. وهجومهم علينا بطريق القوة الغاشمة التي شغلتنا في شأن الدفاع عن النفس أمداً 
طوياة» . انظر: المصدر نفسهء ص 54 ٠‏ وق تقييم عبد الله العروي, لم يخرج مشروع الاصلاح» كا جسدته 
الحركة الدستورية؛ عن أفق حركات التجديد كا ظهرت في نطاق الدولة العثرانية بدليل التشابه إلى حد التماثل 
بين الدستور التركي (77 كانون الأول/ ديسمبر 1875)؛ ومشروع الدستور المغربي »)١1908(‏ ولإبراز ذلك 
قدّم العروي مقارنة من حيث المضمون ين الوثيقتين. انظر : 05لأء7بااالاه اء 65[هزع0؟ دمارذع071 كما ألا هآ 
.04 - 403 .مم ,1912 - 1830 ,لمع 7200 1ك أه :ه161 ل 

2 1) نقصد كلا من : دستور علي زليبر» دستور عبد الله بنسعيد؛ والدستور المجهول الذي عثر عليه 
وقدمه علال الفامي . 

(171) لم يتعسرض دسعور علي زليبر للسألة التعليم إلا عرضاً وبشكل غير مباشر في المادة السابعة 
والعشرين»؛ في حين خحصص الدستور الثاني فصلين لهذه القضية. في الأول يذكر بتملك المغاربة للمعارف في 
الماضي وبدعو السلطان إلى «إحداث مدارس لتعليم مهمات جديدة يتوقف نفوذ النجاح عليها وعلى معرفتهاء», 
وفي 0 السلطان «تعليم العلوم العسكرية» و«تدريب الأولاد على الرمايسة وركوب 
الخيل. . 

00 قارن: علال الفابي. حفريات عن الحركة الدستورية في المغرب قبل الحصماية. سلسلة الجتهاد 
الأكير؛ ” (الرباط: مطبعة الرسالة) [د.ءتث.]), 

[سفدلة المنوني» مظاهر يقظة المغرب الحديث. ج 2١‏ ص .4١5-1556‏ 

)١15(‏ ورد ذكره في: عثان أشقري» «الفكر الإصلاحي الوطني والمسألة التعليمية في المغرب خلال 
الثلث الأول من القرن العشرين.» المشروعء العددان ا -6م »)١945(‏ ص45 -10. 

(5؟17١)‏ كما عبرت عن ذلك مدارس التجديد التي ظهرت في كل من الرباط (ومثلها إبراهيم السادلي - 
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الإطارات الكفيلة باحتضان الدعوة السلفية» بل والمؤهلة للعمل على نشر مبادئها والتعبير عن 
أفكارهاء فقد وقع التفكير في اصلاخ هذه المؤسسة09© غَلهِنَا وتربويا””25 عسى أن تتصدر 
المكانة التي تليق بجامعة. تُكثف في تطورها التاريخي الثقافة العربية الإسلامية للمغرب؛, على 
الأقل منذ أن بدأ التدريس مهاء أي منذ زمن المرابطين9"", 


وفعلاء لقد أنيطت بمحمد بن الحسن الحجوي مهمة الاشراف عل تنفيذ مشروع 
اصلاح التعليم؛ وهو المكلف بوزارة المعارف لدى حكومة المخزن منذ ,.191١١‏ والأهم 
باعتباره الشخصية, التي بالرغم من تكوينها السلفي. قد آمنت ودافعت عن الانفتام09 
والنظام”"", والاجتهاد””". باعتبارها القيم القادرة على اسعاف المغرب وقطاعاته الاجتماعية 


والمؤرخ الناصري) وفاس (الفقيه محمد كنون. ومحمد بن جعفر الكتاني» ومحمد عيد الكيير الكتاني أولأء ثم 
عبد الله السنوسي وأبي شعيب الدكالي لاحقا). للتدقيق في هاتين المدرستين» فكراً وتمارسة.ء انظر: العلوي. 
«جامم القرويين راصول السلفية المغربية؛ "ال81١‏ - 1914 ص ١5١‏ -ل/ا9١1.‏ 

(7؟7١)‏ للتدقيق في تطور جامعة القرويين منذ التأسيس (4659م)ء خصوصاً تاريخها الفكري والثقافي» 
انظر: محمد المئوني» ا و ا 0 0 الكتاب الذهبي. .)195٠‏ 

)١719/(‏ نقصد أساساً مشروع 141 الذي استهدف اصلاح التعليم بالقرويين وبالجوامع التابعة لهال 
والذي بإيعاز من الإقامة العامة كلف الحجوي بإنجازه. للتدقيق في مضمون هذا المشروع, انظر: محمد بن 
المسن الحجوي». الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (شاس: المطبعة الجديدة» [د.ءت جك 
ص ١١5‏ وما بعدها. 

(؟١)‏ ولو أن الدراسة الفعلية ستبدأ مع المرينيين» حين توسعت خزائن الكتب» وأحدثت أماكن 
لسكنى الطلية» وكثرت وتنوعت الدروس» وتصاعدت وفود الطلبة القادمة من داخخل المغرب وتخارجه إلى هذه 
المؤسسة . 

(174) هكذا يعتبر الحجوي الانفتاح في تعددية مظاهره: سيا الاقتصادية والتجارية» سبيلاً لتجاوز تآخر 
المغرب» فيقول: «ما ارتقت أوروبا وأمريكا إلا بالشركات ذات الأسهمء فلا تجد الأعبال العظيمة من سكك 
حديدية أو فبارك عظيمة» أو مشاريع مهمة كالبنوك؛ إلا متألّفة من شركات المساهمة وكذلك بسبب حصول 
الثقة فيا بينهم وعدم سفاهة أخلاقهم. . .». انظر: محمد بن الحسن الحجوي., مستقبل تجارة المغرب (تونس: 
مطبعة الدبضة. ,)١1611/‏ 

(170) يعتبر «النظام؛ من المساهيم المركزية في تفكير محمد بن الحسن الحجوي» عبيره يحلل مسظاهر 
الفوضى التي شهدها المغرب» وبخاصة في العقد الأول من هذا القسرن» ومن خلاله يقترح الحجوي البدائل 
الممكنة لإعادة المغرب إل تماسكه دولة ومجتمعاً. فهيكذا, وضمن الرسالة التي وجهها إلى الجيساص يحلل ظروف 
وقوع ثورة بوحمارة» فيقول: «وهذا ما أوجبته الفوضى وفساد النظام وسوء التصرف وفقدان الرابطة بين أعضاء 
الدولة والدولة» وبين الرعية والدولة أيضاً لفقد النظام والأمن والعدل والنزاهة في الأحكام واستيلاء الجهل 
وفساد الأخلاق. 2٠‏ ليضيف في سياق آخر: ٠‏ «تقوم الأمم بقدر تمسكها بالنغلام وأحكامه وقيام رجافا بمراقبة 
العمل به والتمشي عليه وتأخرها بقدر اتحلاله والتفريط فيه) , للوطلاع أكثر على مكانة مفهوم النظام 3 تفكير 
الحجوي, انظر كتاباته: محمد بن الحسن الحجوي : رسالة إلى ام ررم مخطوط بالخزانة العامة رقم ح 
7١ :‏ والنظام في الإسلام: محاضرة ألقيت بتاريخ ١١‏ ابريل 1978 أمام المؤقر السادس لمعهد الدراسات 
المغربية العليا (الرباط : مطبعة الأمنية, 1978). 

(170) إذ يقول: ريشن أن ندرة المجتهدين أو عدمهم هومن الفتور الذي أصاب عموم الأمة في - 


حن 


إل 


على النبوض من الكبوة والتقدم على طريق الخلاص من التأخر والجهل والانحطاط. لذلك» 
نراه يتحسر على فشل مشروع اصلاح القرويين» فيقول: «ولكن مع الأسف المكدر تداخل ذور 
الأغراض الشخصية» فبين| نحن نبني ونصلح ونرمم بفاس. شرعوا في الحدم والتخريب في الرباطٍ بغير فاس. 
وما كدئا نختم القانون المشار إليه حتى صدر أمر شريف برججوعنا ولم يبقّ من مشروعنا إلا أن راتب المدرمسين 
ضعف إضعافا ‏ )059 , 


أما بالجزائر» وهي الدولة التي تعرضت شخصيتها لأعمق الشروخ دينياً ولغوياً 
وثقافياً””"©. فقد شكل الدفاع عن مقومات التعليم وإصلاح نظمه. موضوعاً مركزياً في 
مضمار مقاومة الاستعمار والعمل على تجاوز مضاعفاته على عروبة الجزائر وانتمائها الإسلامي . 
المعطى الذي تؤكده مواقف النخبة الجزائرية من خلال إنتاجاتها النظرية وعرائضها المطلبية . 


صحيح أن الاستعمار قد كسر كل الفئات الوسيطة. التي 0 أن تضمن للجزائر 
تماسك نسيجها الاقتصادي. الاجتماعي والثقافي**". ومن الثابت أن المجال الرمزي» من 
دين ولغة وقيم وتعليم» قد مشل بالنسبة للاستراتيجيا الفرنسية الجسر الذي عسره يمكن 
الاحتلال أن يستقر ويمتد؛ ليس داخخل القطر الجزائري وحسب. بل بالنسبة إلى مختلف دول 
المغرب العربي. . لكن الأصح, بتقديرناء هو أنه بمقدار ما كان الإجهاز عميقاً وعنيفاً من 
جانب المستعمر» استنبض لدى المستعمر تمسكه بمقومات شخصيته ودفاعه عنهاء وإلا بماذا 
يمكن أن نفسر ترسخ التيار الاصلاحي الديني بالجزائر» وصيرورته حركة أقرب إلى الحزب 
السيامسي منها إلى جمعية عادية للعلياء"؟ 


فهكذاء سيقع الربط في كتابات النخبة بين تأخر الجزائر وجمود التعليم وقصور 


العلوم وغيرها. فإذا استيقظت من سباتهاء وانجلى كابوس الخمول وتقدمت في مظاهر حياتها التي أجلها العلوم 
وظهر فيها فطاحل علماء الدنيا من طبيعيات ورياضيات وفلسفة. وظهر المخترعون والمكتشفون كالأمم الأوروبية 
والأمريكية الحية. عند ذلك يتنافس علماء الدين مع علماء الدنيا فيظهر المجتهدون. . .». انظر: الحجوي. 
الفكر السامي 5 تاريخ الفقه الإسلامي, ص 7/ا١.‏ 

(15) ورد ذكره في دراسة: أشقري» «الفكر الاصلاحي الوطني والمسألة التعليمية في المغرب خلال 
الثلث الأول من القرن العشرين»») ص 507. 

(17) انظر: «تغريب الإنسان.» في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

- قارن: مغنية الأزرق» نشوء الطبقات في الجزائر: دراسة في الاستعمار والتغيير الااجتماعي‎ )١4( 
الفصل الثالث: «البنية الاجتماعية‎ »)١98١ السياسي , ترجمة سمير كرم (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية»‎ 
.58- 49 الجزائرية في ظل السيطرة الفرنسية»» ص‎ 

(115) للتدقيق في ولادة وتطور التيار الاصلاحى بالجزائرء انظر: 5726غ186/070 صل ,لقتعك/ نالك 
5 065 1599[ة]/! ,عاماءهد زه مكبوزوناءم مرزواعا "0 تددكط :1940 ن 1925 ع4 616ؤ أل اه 101 «7الاكلاات 

1967 رمماناه]! زمزم هرآ) 7 61035 رقعصمع 6 صة 260116 قعطءمعطمع؟ رعتصسمط :]1 عل 
وللاطلاع على مكانة علاء الجزائر ما بين ١97١-1914‏ وعلاقتهم بحرب التحرير» انظر: 
غفة ,149 - 138 .مم ,(1974) 2 .مم ,لق .لير .8 «,1930 - 1919 رمقمعاتنآ مقتعولت عطك» ,رطقالة560 .8 


4 .0ه ءال لظ «رعلقهملاهم وممنومةطنا عل مسمعدع 18 غأه عأمتد 6 أمعاسه 810 قرآ» ركللج81 .4 
.3 - 179 .مم ,(1975) 


وحن 


مناهجهء كا سينظر إلى شيوع العلوم وانتشار المعارف كمقدمات ضرورية لاسترداد سيادة 
الجزائر وتوفير شروط مبضتهالك ف «كثر الفساد ‏ يقول ابن باديس - في أمة إلا بعدم تسربية الأولاد 
فإننا نرى الأولاد مهملين يتعلمون الفساد. وإنئا نرى الأمم الحية إنما حصل الرقي لما بستربية أولادهم وتعليمهم 
العلوم النافعة؛ والمعرفة المفيدة. . .290. ليضيف منتقدا طرق التعليم ومناهجهاء فيقول: «التعليم 
القديم غير نافع في زماننا لنقصانه. إذ تعليم القرآن وحده على الكيفية المألوفة عندنا ببذه الأقطار لا يفيد المتعلم 
ولا أباه. فلا بد من معرفة العلوم النافعة في الدين والدنيا. أما إذا اقتصرنا على أحد العلسين ضاع ما يفتقر 
لذلك العلم المجهول» ولكن أهل زمائنا تركوا العلمين معا ولا حول ولا قوة إلا بالله, نعم إنه يوجد بعض 
العلياء ولكن صاروا لقلتهم كالعدم, , .)9"" , 


إن وعي وجود علاقة بين تآخر الجمزائر واستعمارهاء وجمود نظم التعليم وتخلف 
مضامينها المعرفية والتربوية» لم يكن في صلب معركة التيار الاصلاحي بالجزائر. كما جسدته 
جمعية العلماء» بل بالإضافة إلى ذلك قد غدا قناعة مشتركة في صفوف الشباب الجزائري» 
الذي بانفتاحه على التكوين العصري واعتاده على مصادره الفكرية والثقافية» سيعمل على 
تنظيم ذاته ايديولوجياً وسياسياً تحت ما كان يسمى عهدئذ حركة «الجزائر الفتاة»9©. 

لقد ند مل العا ا 234 هذا ايا ا التي 0 كرت 3 المدارس 
عيد القادر بن بي م روفي اط اننا مقوم الإسلام ف الدفاع عن النظفيي 
الحزائرية9: , لذاء سيغدو من الطبيعي أن يصبح دفاعه عن تعلم الجزائريين واصلاح 


(15) نفكر أساساً في كتابات مالك بن نبي وآرائه حول مكانة الدين والعلم في نبضة العالم الإسلامي 
واللمتزائر كجزء هنه. 

, 7١ ص‎ .١ وردت الإشارة إليه في: أبن باديس. كتاب آثار ابن باديس». ج‎ )١/( 

ليسسدة المصدر نفسه. ج ١‏ ص ١5؟.‏ 

(178) للتدقيق في هذه الحركة. من حيث الولادة والتطورء إنظر: شارل أندريه جوليان» السزائريون 
المسلمون وفرنساء ١419 141١‏ (باريس: المنشورات الجامعية الفرنسية: 1958). 

)١110(‏ خالد بن الهاشمي الملقب بالأمير خالد. هو حفيد الأمير عبد القادر بن محبي الدين» أب الوطنية 
الجزائرية» ولد بسوريا (دمشق) عام هم ليرحل بعد طفولته إلى الجزائر 59 149) قصد الالتحاق؛ على نفقة 
فرنساء بثانوية «لويس لوغران»» وبعدها بالكلية الحربية وسان سير» سنة "1841.» ليُنبي مسيرته العلمية سدرجة 
ل«انقيب» في الجيش. وما بين 1417 و1919 سيصبح الأمير خالد شخصية سياسية مهمة وخطيرة في تقدير 
الاستعبار» إذ سيعمل على استغباض وعي الجزائريين بضرورة الدفاع عن مكانة الجزائر ومُقومات وجودها 
وبخاصة في بجالات المشاركة السياسية» الاقتصادية والتعليمية. 

)١41(‏ لطالما استند الأمير خالد على تراث جنده النضالي فهو يقول: «إن أجدادنا قد أضرموها حرباً 
حامية الوطيس مدى ١١6‏ عاماً وأزيد, ولم يكن النصر حليفهم ولكن تقدير بطولتهم وشجاعتهم حق ثابت لا 
ينبغي أن ينكره المنتصرون علينا كما لا ينبغي لي» أنا حفيد الأمير عبد القادر أن أسكت عنه مثلما فعل كشير من 
المنتخبين. . .». انظر: جريدة الإقدام» 14111/9//74. 

(145) ألم يقل منتقداً دعاة التجنس بالجنسية الفرنسية: «إن الوطني الصادق لن يقبل صفقة المواطن 
الفرنسي في قالب غير قالبه وفي قانون غير قانون أحواله الشخصية. . .». انظر جريدة الإقدام, 
ملل 


34”ظ,> 


أحوالهم المعرفية مطلباً فاعلا في تطور نشاطه السياسي على الأقل ما بين 1419 و225184170. 

وفعلاء لم تتقاعس النخبة الجزائرية عن تقديم عريضة تحتوي عل المطالب المستعجلة 
خلال زيارة الرئيس الفرنسي ميلران (341116880) في شهر أيار/ مايو ؟1971» ومنها مطلب 
إشاعة التربية والتعليم والعمل على تطبيق نوع من المساواة في الاستفادة من فرص التكون 
والتعلم”؛©. هذاء وبعد الفوز الانتخابي لتجمع اليسار الفرنسي. سيجدد الأمير خالد 
المطالب المستعجلة للشعب الجزائري في رسالة إلى رئيس المجلس هريو (1162800) 
(/213474/37). يؤكد فيها ضرورة التطبيق الشامل لقانون التمدرس الاجباري بالنسبة إلى 
الأهالي مع احترام حرية التعليم”:©. 

هكذاء إذن. نخلص إلى أن الجيل الأول من الحركات الوطنية المغربية» قد اتخذ 
موضوع الاصلاح منطلقاً للتفكير وموضوعاً للتعبئة من أجل التحسيس بالظاهرة الاستعمارية 
وإعمال وعي مخاطرها السياسية» سيما في مجال المس بالهوية ومقومات الشخصية المغربية؛ 
وذلك قبل أن ترتقى «الاصلاحية» إلى تيار فكري وايديولوجي (- السلفية) فاعسل ووازن في 
تأطير النضال الوطني وتوجيه نخبه وحركاته. تحديداً مع الثلاثينيات من هذا القرن. 


انياً: موضوع الهوية في تفكبر النخبات السياسية المغربية 
وخطات حركاتها الوطنية 


شكل المنامن بالحوية عور الاستراتيتيا الاتحيازية بالغرت الشري : وموجها سياشتهنا 
الإسلام في صيرورة الإنسان المغربي وتكون عناصر وجوده» من قيم. ولغة. وثقافة. 

صحسح أن :اختراق .مها عورمزي 4 يكن هو المستهتدف الوحيد والأوحد لدى بناة 
الاستعمار؛ بل قَدّر في 0 كأداة كفيلة بإشاعة قيم التغريب ووسيلة لتأكيد الإدماج 
الاقتصادي» وإلا بماذا يمكن أن نفسر ذلك السيل من الكتابات التي كونت ما أصبح يسمى 
ارات وا الني ناقشنا العدن من أسسها النظرية سابقاًنة" , 


506 من مقومات 0 الديني والحضاري » وأيضاً هذا ما يؤكد ذلك ا حر 


)١47(‏ للتدقيق في نشاطه على امتداد هذه الحقبة, انظر: محفوظ قداش, «الأمير خالد ونشاطه السيامي 
بين 1919 و01975) تاريخ وحضارة المغرب, العدد ؛ (كانون الأول/ ديسمير 191/5): ص 19 19. 
)١54(‏ انظر افتتاحية : الإقدام,» 8/4/؟197. 
)١144(‏ للاطلاع على نص الرسالق انظر: نك لاع لل»8 نكقم تلم امع ,3/1/1924 رخفوما ع1 
(1924 أعالتدز) 27 ,مم ,عنمو عط اع ,530 .م ,(1924) مكنم ع عكر عوام]ل'! عه 0011/6 
)١145(‏ انظر أساساً القسم الأول والفصل الثالث من هذا الكتاب. 


يتنفنا 


بين العروبة والإسلام هذه المنطقة من العالم العربي'" . فالدفاع عن الهوية» الذي يعني 

بشكل أخر الدعوة إلى صيانة الإسلام ومكوناته سيصبح في صلب الشروط المفرزة ادام 
المغربية القائدة للعمل السياسي مع الثلاثينيات؛ كما سيتصدر الأولويات المؤطرة لطاب 
حركاتها الوطنية تحديداً منذ بروزها كإطارات مهيكلة ومنظمة من الناحيتين النظرية 
والايديولوجية. كما أن الإقرار ب «طليعية؛ العامل الدينيافي تشكل التفكير المناهمض 
للاحتلال» الدداعن إلى تجاوزه دكات منتظمة سيباتيا لا يلغي وجود روافد أخرى 
قررت ميلاد , بى العمل الوطني وحددت موضوعاته9" , 

هذاء وبفعل الثقل الايديولوجي للسلفية؛ سنعاين تمحوراً متزايداً لتفكير النخبات 
المغربية حول الدفاع عن الهوية ومقوماتباء تارة باستحضار التاريخ المدني والحضاري للمغرب 
العربي. الذي يُعدّ الإسلام فاعلا وازناً في تطوره واستكيال عناصر شخصيته. وطوراً بانتقاد 
سياسات الاستعمار والدعوة إلى احلال أخرى بديلة لحاء يكون للإنسان المغريء ذي الانتماء 
العربي الإسلامي, المكانة اللائقة والمنسجمة مع قيمه ونظمه السياسية والثقافية الُحطى الذي 
عكسته الحركات الوطنية المغربية الثلاث؛ واعتمدته أرضيات للنضال غداة تبيكلها مع 
منتصف الثلاثئيئيات . 


١‏ النخبات السياسية المغربية وموضوع اطهوية/ نماذج من التفكير 


«يكاد العهد الذي يفصل بين ”١‏ آذار/مارس 1117 ١59‏ أيار/ مايو 1470 أن يكون عهد كفاح 
عسكري محض . لأن الأغلبية الساحقة من سكان البلاد أعلنت الثورة بعد توقيع الحاية, ولم يكن إخضاعها فها 
إلا بعد جهود جبارة وبصفة تدريجية» ولأن نخبة ة الجيل الذي سبق اللخماية أو عاصرها التجأت كلها إلى الحبال 
تقود الشورة وتدبر الكفاح. والذين غلبتهم القوة على أمرهم أصيبوا بدهشة العسكري المغلوب الذي لا يستطيع 
أي عمل بعد تجريده من السلاح» فكان لزاماً لإزالة هذه الدهشة العامة أن ينتظر نشوء جيل جديد متشبع 
بروح المقاومة السلمية التي لا تعطي السلاح المقام الأول في كل معركة. . .)19 , 


بهذا التحديد, فصّل علال الفاسبي وهو الزعيم الذي طبعت شخصيته تجربة العمل 


(141) نفكر في المشرق العربيء حيث بالرغم من خضوع بعض أقطاره للاستعمار الفرنسي» فإنه لم يسن 
في إسلامه» بل في أرضه» حيث قُسمث وحدته الطبيعية. لذا كانت حركاته أكثر حساسية تجاه القومية 
(- الوحدة) والدعوة إلى الفصل بين القومي والديني. للتدقيق في هذه النقطة؛ انظر: محمد عابد الجابري» 
«المثقف العربي وإشكالية الهضة: رؤية مستقبلية»: الوحدة؛ السئة ,»١‏ العدد ٠١‏ (تموز/ يوليو 1980): 
ص 54 -0894, 

)١144(‏ من ذلك, الدور الذي لعبته التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الدول الشلاث؛ التي 
شرعت نتائجها في البروز مع أواخر العشريئيات وبداية الشلاثينيات . للاطلاع على نموذج من هذه التغيرات» 
انظر: الطاهر الحداد؛ العيال التونسيون وظهور الحركة الثقابية» ط 4 (تونس: الدار التونسية للنشر» 
.)١584‏ 

(149) الفاسي. الحركات الاستقلالية في المغرب العربيء ص ١77‏ . 


ادق 


الوطئي في المغرب الأقصى200, بين حقبتين ف سيرورة النضال من أجل الاستقلال. فمن هو 
اليل الجديد الذي أشار إليه علال الفاسي ووجه نشاطه؟ وما هي مكائته الاجتماعية 
والسياسية؟ وبالضرورة. ما هي الموضوعات ألتي منها تشكلت رؤيته للمقاومة السياسية 
السلمية: لظاهرة الاستعمار؟ 


إن اعتمادنا هذا المقطع. وإن كان وارداً ضمن سياق كتابة علال الفابى عن الحركة 
الاستقلالية بالقريب الأقصى . فإنه لا يحول بيننا وبين تعميمه على كل من الجزائر وتونس210), 
حيث ستبرز نخبات سياسية» منطلقة بل ومقتئعة بضرورة التفكير في ايجاد صيغ. تكفل للعمل 
السياسي المهيكل والمنظم إمكانات للتطور, وتفتح له آفاقاً أرحب على طريق تجديد مفاهيمه 
وتنشيط ديئنامياته . 


صحيح أن الأقطار الثلاثة (المغرب, الجزائر» تونس) قد شهدت درجات من التفاوت 
في ظهور مفهوم العمل الوطني وطبيعة القوى الرافعة له”*©) نومن الثابت أن المضاعفات 
الناجمة عن الوجود الاستعباري لم تكن على قدر واحد من العمق في المجتمعات المغربية2"*7 
لكن الأصح» بتقديرناء أن الدول الثلاث قد شهدت نوعاً من التمائل في مسا يتعلق بالمواقع 
الاجتماعية للنخبات السياسية القائدة لعملها الوطنيى. تحديداً منذ أواخصر العشرينيات وبداية 
الثلاثينيات» وحتى نباية الأربعينيات ومستهل الخمسينيات0*: وبالضرورة عايشت وتفاعلت 
مع الإشكاليات نفسها التي أطرت النضال الوطني وحكمت مطالبه. 

إن اعتمادنا على ما هو مشترك كُقاربة المكانة التي حظي بها موضوع الهوية في تفكير 
النخبات السياسية المغربية» قد يفسره ذلك الحضور الوازن للسلفية» كمنظومة أفكار وقيم» 
ورؤية تتحدد عحلى أساسها الشعارات المركزية للحركات الوطنية. فالسلفية التي حلّلنا 


)15١(‏ قارن: عبد الكريم غلاب» ملامح من شخصية علال (الرباط: مطبعة الرسالة, 8/ا2)19 

ص .؟" وما بعدها : 
)1١6١(‏ للاطلاع على تحليل مقارن للنخبات السياسية المغربية انظر: ©آ ,[.[ 6] بزفةء8 تسطءعقطآ 
عل أع اتوعل عل عله تفمقع عتتصعطنا :11دتلا[0) :عموط) ممسغطة 7زومم ععبولللامم كمازاة دعل #تماممررو][ 
- 11 .صم ,1 .صقطك ,(1973 ,رعندوق تمعلءة عطعتعطعع؟ ه1 عل اأقممقهم ممعت ,ععمع ل نموم كسناز 


602 نفكر أساساً في التصنيفات أو النمذجة التي تعرضت ا جملة من الكتابات التي تناولت موضوع 
التركات الوطنية تاريخا وتحليلاء التى بالرغم من تأكيدها على سيادة السلفية فإنما لم تلغ وجود تيارات أخرى 
تأرجحت بين «الليبرالية) و«الشعوبية» أو «الاشتراكية». للتدقيق» انظر ثلاث وجهات نظرء لكل من: 
كس 1001 عسستجول8 عل ععداعام ,عطه دمجم عقننكز بع بطوداا ينه 5001616 نه نمال ,اكمقصمع1] ماوااع 
-071 1265 :16][ه6” اء معو0 21 ,رلا مط ,ذطعدآآ لع سسقطمكة :109 - 104 .مم ,(1975 ,ؤمممعطامة :وصمدم) 


أنامتقآ اع ,30 - 9 ,مم ,(1980 ,رعنولكم عمبع1 :حقوط) 1962 - 1945 ,رامنطرمم 0ل عكلرم و[ 9 وماجاع 
44 - 138 .هم ,2 عماهما ,ععق طم اراد عل تمده ملا باء وهللا نال ءتماكاقا هنا 


(15) المقصود هنا دولة الجزائرء إذ تعتبر أقدم مستعمرة في المغرب العربي (14870 -1957)» وبالتالي 
قد شكلت محتبراً لمجمل السياسات الاستعرارية التى اعتمدتها فرنسا في احتلالها لأقطار المنطقة . 

(195) إذ اننا سنلاحظ مع أواخر الأربعينيات ميلاد قوى جديدة ستدخل العمل الوطني لتفعل في 
تصورات ححركاته وتحكم ممارستها. 


منطلقات ظهورها وشروط انتقالها إلى المغرب العربي”*. قد أصبحت مع تبيكل الحركات 
الوطنية؛ المرجعية النظرية والفكرية السائدة» وذلك على الرغم من وجود تيارات واتجاهات 
أخرى داخل قطاعات الرأي العام المغربي”*". وبالرغم كذلك من بروز ايديولوجيات ذات 
طابع دولي» قياساً لعمقها الفلسفي, وبالنظر الحجم تأشيراتها على تشكل الفكر الإنساني 
والحضاري 09 , إنها «سلفية جديدة). بتعبير عللال الفاسي2"0. وطنية من حيث مضموها 
السياسي والنضالي , ليبرالية من حيث منطلقاتها وطرائقها في التفكير, الواقع الذي أكدته 
أفكار تلك الثلة من السلفيين”"". الذين أشاعوا قيم هذا التيار الفكري ا من المشرق» 
وحرصوا على أن يصبح «سلفية وطنية مناضلة كونت الحيل الأول من رجال الحركة الوطنية المغربية وقدمت. 


الأسا الفكري» العربي مذ الإسلا لتطلعاتم النية به التتحديثية 1 السياسية 
سس ِ لي سي انها وموافمهم 
النضائية ,  .‏ 0704 , 


الشلاثينيات,» وتمثل القيمة التاريخية للسلفية التي تحولت من مجرد دعوة إلى تطهير السدين 
وتخليصه مما هو سلبي ومظلم» » إلى ايديولوجيا تغذي العمل الوطني وتصوغ شعاراته المركرية : 
أولها اتكسار حرب الريف وتراجع الديناميات النضالية التي فتحتها جهوياً3 والأصداء 


)١55(‏ أنظر: «الموضوعات المحورية للدفاع عن الهوية»» ضمن الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

)١57(‏ قارن: عمار اوزيغان, الجهاد الأفضل» ط ؟ (بيروت: دار الطليعة» »)١1954‏ القسم الأول: 
«الايديولوجيا القومية الثورية.» ص ١6١‏ -/ا"١‏ و2717 والجابري [وآخرون]؛ الانتلجانسيا في المغرب العربي. 
وبخاصة الموضوعات 2.١‏ . 2544 6وة4. 

(151) لعل أهمها: الايديولوجية الاشتراكية. كما جسدتبا القيادة النديدة (- ما بعد /19119) بالاتحاد 
السوفياتي» الايديولوجية التحررية كما ظهرت بالغرب (- مبادىء ولسون)» والايديولوجية المناهضة للاستعبار» 
كيا تبلورت في أكثر من قطر من الأقطار الخاضعة للاحتلال. 

. ١1١ه الفابى, الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» ص‎ )١١64( 

(199) من هؤلاء نذكر: الشيخ أبا شعيب الدكالي  1874(‏ /1481)» والمناضل محمد بن العري 
العلوي .)١1954  ١880(‏ للإطلاع على جانب من أفكار هؤلاء. انظر: عبد الله الجراري؛ المحدث الحافظ 
أبو شعيب الدكالي (الدار البيضاء : دار الثقافة. [د.ت.]). 

. 78 الجابري» «تطور الأنتلجانسيا المغربية : الأصالة والتحديث في المغرب»» ص‎ )١11١( 

)١1١(‏ من ذلك الآثار التي خلفتها حرب الريف بدول المغرب العري» حيث نقرأ في تقارير السلطات 
الفرنسية (وثائق أرشيف 66م1وهء2-مع-«زه)؛ تأكيدا وتحذيراً من انعكاسات انتصارات الشورة الريفية على 
معنويات الجزائريين وحركتهم الوطنئية «فمما لا شك فيه. يقول التقريرء أن الاخفاقات التي تعرضنا إليها ني 
صراعنا مع عبد الكريم؛ والتىي ضخمتها الفيالات الشعبية» قد أيقظت لدى عدد من رعايانا المسلمين الأمل 
فيا يختزنه الإسلام من روح للمقاومة. . .» 

والشىء نفسه بالنسبة إلى اللخركة الوطنية التونسية وقيادتها من أمثال توفيق المدني» امحمد علي» الطاهر 
الحداد. انظر؛ محمد الشريف» «حرب الريف وتونس» » في: شارل أندريه جوليان [وآخرون]. القطابي 
وجمهورية الريف, ترجمة صالح بشير (بيروت: دار ابن رشد؛ »)198٠‏ ص 57" - 79/4. أو بشكل غير 
مباشر بالنسبة إلى الحركة الوطنية الليبية» إذ بقدر ما كانت لثورات عمر المختار» والباروني» والسويحي. وسكان > 


لل 


التي خلفتها قوميً””. وثانيهها بروز أولى التحولات السلبية التى طالت اقتصادات المجتمعات 
المغربية ونظمها الثقافية» التي بالنظر لتعدد السياسات التي انتهجتها فرنسا في الدول 
الشلاث””", في أفق إدماجها ضمن آنيات النظام الرأسالي"7©, لم يكن من النكن شامق 
تحققهاء ولا تجدب استفحال تفاقمها. فهل باستسلام ثورة الريف (1411 - 1171) يكون 
قد سد قوس بالمغرب" وأسدل الستار على مرحلة, لم يحتفظ لها الوطنيون المغاربة إلا 
بهالة من الاندهاش وصلت ححَدٌّ الأسطورة3ة03؟ 


فكما اعتمد علال الفاسى عام 197*٠‏ حداً فاصللً بين حقبتين ني تطور العمل الوطني» 
سيعتبر حرب الريف مرحلة أساسية في تكوّن العقلية التي ستقود النضال السلمي””, حيث 
قال: اوقد دخل الريف في حرب مع فرنسا ونحن حول أستاذنا (محمد بن العربي العلوي) نعمل هله العقيدة 
(السلفية) ونجاهد في نشرها. وما ظهرت خيانة بعض مشايخ الطرق في هذه الحرب حتى زاد ذلك فينا حماسة 


> الجبل الأخضر أصداء بالمغرب كانت لحرب الريف ما يمائلها بليبيا. انظر: محمد حجي. «المقاومة المسلحة ضد 
الاستعمار الأوروبي وأصداؤها في المغرب وليبياء» المجلة التاريخية المغربية, العددان ١7‏ 18 (كانون الشاني/ 
يناير ,)198٠‏ 
(115) وهي الأصداء التي عكست البعض منبها يجلة المنارء حين أبرزت في مقالاتها البعد الإسلامي 
لتجربة الغورة الريفية: معتبرة اهجوم الفرنسي ‏ الاسباني نوعاً جديداً من الحروب الصليبية التي شنت ضد 
الإسلام . . ٠.‏ وبالتالي دعت إلى ضرورة مسائدة ودعم حركة محمد بن عبد الكريم الخنطابي دفاعاً عن الإسلام 
وصيانة لوجوده ببلاد المغرب . 7 تراجع با لخصوص الأعداد التالية: «بطل العرب والإسلام وأندلسها الحديدة : 
الأمير محمد عبد الكريم وقول كاتب اسباني فيهء» المنار. السنة 7؟ (١؟‏ حزيران/ يونير 65؟14)) ج 27 
ص ١407‏ . 2166 ووحرب الريف أو الأندلس اللجديدة: مساعدة منكوبيها وضروب من العبر منهاء) المتار. 
السلة 7 (١؟‏ تموز/ يوليو 6) ج ك”ء ص 5١7‏ - 571 
1559) انظر الفصل الرابع من القسم الثاني من هذا الكتاب. 
(154) انظر: وثانيا: الأطر المحددة لمفهوم المغمرب العري الماصر» » من الفصل الثاني من القسم 
الأول من هذا الكتاب. 
(156) +0011 عل عوغط1) «,1956- 2 ,10220 لاق عمد أ[13ه0هه غع دصذ[كل» ,لتهع عنامت .هم 
.179 .م ,(1976 رقعلهكههة5 لك 6111065 5ع أتاقط ذم عأمه5] ركلتة2 رعاءن عسؤة عل 


(113) عبد الله العروي» «عبد الكريم والحركة القومية المغربية حتى 201441 في: جوليان [وآخرون]» 
الخطابي وحمهورية الريفب» ص 788. 

(177) ولو ان الكيفية التي وقع التعامل من خخلالها مع تجربة الريف من لدن النخبة السياسية الجديدة لا 
زالت موضوع استفهام ول تحظ بالتنقيب العلمي المطلوبء سواء في ما يتعلق بالدروس التي راكمتها والأبعاد 
التي توتهاء أو فيا يرتبط بالرؤية التي أطرت نظرة النخبة الوطنية لدور عبد الكريم وثورته. لنقرأ استتشاجاً 
لعبد الله العروي» وهو بصدد حديئه عن علاقة عبد الكريم بالحركة الوطنية بالمغرب الأقصى» يقول فيه: 
«(شخصيتان مرموقتان» وجهان عرفا العظمة ولكنههما عرفا الفشل : الأول في ساحة المعركة والثاني لاحقا وبشكل 
قد يكون أكثر مأساويا على طاولة المفاوضات؛ وم يخبض المغرب. . من هذا الفشل المزدوج؛ أما نحن نحن 
الذين عليئا أن نعيد بناء هذا المغرب المهدوم » المستبعد» إذ طالما سمعنا رسالة علال الفاسي فلقد آن القيام 
بحل رموز الكلام المتقطع لعبد الكريم الريفي . ..». انظر: المصدر نفسه. ص 597. 


اخ 


وقوة... وليس من الممكن لؤرخ الخركة الاستقلالية بالمغرب أن يتجاهل هذه المرحلة العظيمة ذات الأثر 
الفعال في تطوير العقلية الشعبية في بلادنا. ]40 


9 انكسار جرب ألريف كواقع مَؤْشْر لاستنفاد مرحلة تارمخية في تطور العمل الوطني ‏ 
وحلول أخرى متميزة من حيث الزاوية التي من خلاها فهمت الظاهرة الاستعمارية وحددتث 
أساليب مناهضتهاء لا يمكن, بتقديرنا» أن يسعفنا على الوقوف على حقيقة الانتقال 
الحاصل » دون إدراك طبيعة التحولاات الي شهدتها المجتمعات المغربية » وبمعزل عن ملامسة 
نوعية النخبات السياسية الي دخلت دائرة النضال الوطبي وأطرت إشكالياته , 


فالمغرب العربي» المدمج بالنظام الرأسمإلي بفعل السياسات الي أقرتها الاستراتيجية 
الاستعوارية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشرء قد أصبح يُعايش غداة الحرب الأولى 
أوضاعاً متردية» سواء على صعيد بناه الاقتصادية والاجتماعية*227 أو على مستوى نظمه 
التعليمية» المعرفية والثقافية . , 0 ٠‏ الواقع الذي تفسره تلك الحركات المتزايدة والمتصاعدة 
من الاستياف التي شملت 7 شرائح ا المغربية» تارة بشكل عفوي» وطوراً 
دكيفية منظمة ومؤطرة07 , لذلك» وتأسيسا عل هذين الواقعين سيشهد المغرب العربي ميلاد 
نخبات سياسية لقيادة العمل الوطني وصياغة مطالبه وشعاراته المركزية. إنها النخبات التي 
وإن بدت مظهرياً متباعدة من حيث ظرفيات البروز ومسار التطور””2, فقد ظلت منشدة إلى 
المرجعية النظرية والفكرية نفسهاء وأعني السلفية» وذلك بالرغم من احتضاهها لتيارات 
اعتمدت الليبرالية كفلسفة؛ ووظفت قيمها في تكوين خطامها اللمناهض للظاهرة 
الاستعمارية”"". كا أن الذي يفسر انشدآد النخبات المغربية للسلفية؛ كمفهوم ورؤية 


(138) الفاسى» الخركات الاستقلالية ف ا مغرب العربي. ص 5؟١١1.‏ 

(119) انظر الفصل السابع من القسم الرابع من هذا الكتاب. 

)17١(‏ نفكر في النتائج الناحمة عن السياسات الي اعتمدتها فرنسا في مجال التعليم » والقي ناقشئا بعضص 
عناصرها في الفقرة المتعلقة ب «تغريب الإنسان» . وهي نتائج تمس النظم التعليمية والقيم الفكرية والثقسافية 
التي كانت قائمة وسائدة من قبل وحسبء. بل تحكمت أيفأ في بروز الخبات التي ستقود العمل الوطبي» 
وحددت» تسيا الأغاط والمصادر التي ستشكل مرجعيات تفكيرها. 

)١171(‏ المقصود هنا الحركة النقابية بتونس» لمزيد من الاطلاع , انظر. 
-تصنط لقعللمئزة اأمعتلع لانامم حك سامعصوع0م20 ذ5ع1 أء ثلث لعصسقط84)» ,تققط5 أمقدةة غه تقطوظ لقسطم 


صق اه ,5ك - 17 .مم , 11 عتههما ,(1978 ,رعدسوتكقم عصبعل :كتمد2) عامء4/71 كمط تممقل «رمعلوة 
(1976 ,[.ظ.ة] :فتمتكآ) 1929 - 1918 رعأمطام 1 انه 16 77كذأهء 01 :«ترى نه 716رد ةم مهلل مسعتة يكل 


(17) للتدقيق أكثر انظر كلا من: شارل أندريه جوليان» إفريقيا الشيالية تسير: القوميات الإسلامية 
والسيادة الفرنسية. ثرجمة المنجي سليم [وآخرون]؛ مراجعة فريد السسوداني (تونس: الدار التونسية للنشر؛ 
الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 5©». خصوصاً الأبواب 7 -:. ص "4١-86‏ و 

- 1 .قطهطكء ,كما طة17(ع1:12 كعلان ]زاهج دعازآة كه :107له 1077 هط ,[له غه] معط 
(177) من ثماذج ذلك: محمد حسن الوزاني بالمغرب الأقصى, مصالي الحاج بالجزائرء وبورقيبة بتونس. 


اليكنا 


للتاريخ . هو إجماعها على مبدأ الدفاع عن الموية في أبعادها الدينية» اللغوية والثقافية9"©, 
بل إصرارها على توظيف الأسس العربية الإسلامية المغربية وتعبئتها لإطلاق ديناميات العمل 
الوطني وفتح آفاق تطوره ؛ في ظرف غدا الإسلام» كما حلّانا سلفاً*"". المهاز القادر على 
استنهاض الوعي ود تثوير أدواته. نموذجان اثنان من تفكير اللخبات السياسية المغربية”"2 
سنقف عندهما 00 المكانة التي حظي ها موضوع الموبة, ليس في إدراك الظاهرة 
الاستعمارية والوعي بمغزاها التاريخي وحسب» بل نضا التفكير في ايجاد الصيغ الملائمة 
لتجاوزها. 


أ- لعل أوهما تلك الرموز التي شكلت الامتداد الطبيعي لنزعات الاصلاح ى! تكونت 
بالمغرب العربي» التي بتفاعلها مع المشرق وتياراته الفكرية قدمت التنظيم والاجتهاد والترقي 
كأدوات ضرورية لمواجهة الاستعيار» تحديداً منذ العقود الأولى من القرن التاسع عشر©. 
ثلائة موضوعات شكلت الأرضية النضالية لكتابات النخبات المغربية”"» التي اعتمدت 
السلفية مصندراً لتفكيرها. وهي : : تأكيد وجود تاريخ فشارك لشعوب المغرب العسربي» 
وبالضرورة وجود أمة؛ الدفاع عن اللغة التي هي لغة القرآن امود لمختلف مكونات 
المجتمعات المغربية» ثم التشديد على أن يبقى التعليم عربياً ! إسلامياً في مضمونه وأبعاده 
ومراميه . 


فهكذاء نقرأ عند عبد العزيز الثعالبي, وهو المشبع بالثقافة الزيتونية""", المنفتح على 


2 غه] لإلوضعء8 :كمهل «,1930 - 1920 ,نع لاعصهه016لهم وعغلاظ» ,لامعمعهه1 عآ نعوه0‎ 21:1, )١174( 

60 مص ومللط1 

(ه/ا1) بشكل أعمق في القسم الأول» حين اعتمدنا مفهومي التأخر التاريخي والإدماج لمقاربة تطور فكرة 
المغرب العربي؛ ونسبياً ضمن الفقرة الأولى من هذا الفصل. 

)١1/(‏ وهما: الاتجاه الوطني الاصلاحي الداعي إلى إبراز الهوية الوطنية الثقافية والدينية؛ ويقابله في كل 
من الأقطار الثلاثة: علال الفاسي, ابن باديس. الثعالبي. واتجاه التحديث الليبرالي المدأثر بالشورات 
البرجوازية الأوروبية: محمد حسن الوزاني» مصالي الحاج , بورقيبة. 

/11) انظر الفصل انامس من هذا القسم من الكتاب . 

)١7,/8(‏ من هذه الكتابات وهي كثيرة» سننتقي تماذج منباء صادرة ما بين مستهل العشريئيات وأواخر 
الأربعينيات من هذا القرنء في شكل مقالات صحفية أو بلاغات, أو تصريمات ويوميات» أو مقاطع من 
دراسات , 

الفدد عبد العزيز الثعالبي من مواليد تونس عام 2181/4 من أب موثق (إبراهيم بن عبد الرحمن 
الثعالبي) مُنحدر من عائلة جزائرية. بعد تخرجه من جامعة الزيتونة» حيث تلقى تعلياً إسلامياً, سيعمل على 
إحداث مجموعة من الصحف ذات المنحى الديني الاصلاحي » مثل سبيل الرشاد والاتحاد الإسلامي . هذا 
وبعد حظر جريدة سبيل الرشاد سيغادر الثعالبى تونس في اتجاه تركياء العربية السعودية» ومصر. حيث سيربط 
علاقات مع شخصيات وازنة في الحياة “الفكرية والدينية عهدئذ من أمثال الزعيم الفلسطيني الشيخ مفتي 
الحسيني. ومحمد الباسل باشا شيخ مصر. . لكن وبعد عودته إلى تونس سنة 1404 سيعتقل الثعالبي فيسجن 
لمدة شهرين» على إثر اشاعته لأفكاره الوطنية. ليلتحق بعد ذلك بحركة «تونس الفتاة» حيث سيصبح قائدها 
ومرشدهاء وليشارك في إضراب طلبة الزيتونة سنة »14٠١‏ وواقعة الجلاز )١911١(‏ ومقاطعة استعال القاطرات - 


و" 


عطاءات العلم الذي امن شرق وغريً:2 نصا يكف منبيجه الفكري» وفي الوقت ذائه 
يعكس دفاعه عن الهوية في تعديها العربي والإسلامي . حيث يقول : «لنا في ماضينا عبرة فلا تأسف 
عليه بقدر ما يجب أن تستفيد من الأغلاط التي ارتكبتاها فيه" ومههما غالتنا الغوائل ونابتنا النوائب فإنما لم نزل 
أمة قسوية عسزيزة الجانب» لها تأثيرها الفعال في سير السياسة العالمية» وغايتنا أن نعيش أحراراً في 
بلادنا. . .)2089 فتأكيد الثعالبي وجود الأمة وتاريخهاء واعترافه بالأعطاب التي اعترضت هذه 
الأخيرة في سيرورتها التاريخية, لم يحل بينه وبين 0 الصيغة التي قَدّرها كفيلة بإسعاف 
العرب والمسلمين على الهوض من كبوتهم, ولو أنه في متن النص يوجه دعوته إلى 
الشرق2005, حين يقول: «على الشرقيين إذا أرادوا أن يسعدوا أن يعتمدوا قبل كل شيء على اصلاح 
النفوس» ومتى أصلحوها وثقفوها أصلحوا الشرق؛ وهي لا يصلحها غير العلم النافع والتربية الصحيحة. . 
لست أقول بالطفرة ولا أطلب المحال. ولا أريد الناس على عمل لا يقدرون عليه, وإئما أدعوهم إلى العمل 
الممكن الميسسور» أدعرهم إلى التفكير في الأمور والاتقان في العمل» والتوسع في الاستنتاج. . 0-07 إل 
التحول والانتقال من الأععال الفردية إلى الجهود الاجتماعية وإحداث النظم والمؤسسات. . . فان تكافح الأقوياء 
في هذا العصرء لم يقم على الأفراد بل على جهود الجماعات؛ والسبب في الصدمة الأولى في معترك اللحياة أمام 
الأجانب. فهم يكافحوننا بالنظم والشركات والأحزاب المتناصرة. . .» ليضيف مذكرا بمناقب الشرق: 
«فإن الشرق لم يزل مشرق العظائم والكالات والشورة؛ ففيه نزل الوحي الإلمي على الصفوة من خلقه, وفيه 
انيعثت أفنان المدنيات, ولولاه لما أدرك الغرب الفضيلة» ولا عرف الأديان» ولا الفلسفة, ولا بلغ مبلغه من 
المدنية والعمران, ألم تكن مصادر المذنية الغربية شرقية» ومن عمل المشرق؟ . . .0856 , 


هذاء وحين ارتقى الاستعمار الفرنسي من طور التنظير للتوسع إلى طور ممارسة 
سياسات الادماج والتجنيس والتمييز العرقي. كما حذّلنا سابقاً""»» سيتصدر موضوع الدفاع 
عن الموية كتابات النخبات المغربية ودعواتها إلى النضال الوطني . فحين أقدمت فرنسا عل 
الاحتفال بمرور قرن على وجودها بالجزائر  ١870(‏ 198:0), سنعاين تكننيدا م جانت 
النخبة الجزائرية» سيما جمعية العلماء. على وجود أمة في هذا القنطرء أمة عربية إسلامية من 
حيث انتماؤها التاريخي والحضاري» الواقع الذي كتب عله ودافع من أجل تجاوزه, 

وباستاتة؛ الشيخ عبد الحميد بن باديس. 
نقرأ ذلك في قوله : «إن الأمة الجزائرية ليست هي فرنساء ولا يمكن أن تكون فرنساء ولا تريد أن 


ل الكهربائية (الترام) سئلة 21١911‏ الواقع الذي اضطر معه إلى الابتعاد عن تونس ليتردد على كل من تركياء 
الشرق العربي» فرنساء المهند. إلى حدود عام 14)» حيثا سيعود مجدداً | إلى وطنه ليؤسس عام اللمرب 
الجر الدستوري . 

)18١ 2‏ تُفكر في تردده على على المشرق العربي وبعض دول غرب أوروياء للتدقيق» انظر: 
عتهدما رماع ارهج ع 7رميع عجرةاصاعل ع1 كمتراع01 1265 :]712/1014 7716(11نيا7710 عاك اتملالاأه ه18 كتزع.آ 
.9 - 167 .مم 
)1481١(‏ وارد في: الجنديء الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقياء ص ١74‏ . 
(181) وتعتقد أنه يستعمل الشرق لتمييزه عن الغسرب الأوروي» وليس للحديث عن المشرق العربي 
وحسب . 
(187) المصدر نفسه. ص ١١4‏ - 1176 , 
(185) انظر الفصل الرابع من القسم الثاني من هذا الكتاب. 


دن 


تصير فرنساء ولا تستطيع أن تصير فرنسا ولو أرادت» بل هي أمة بعيدة عن فسرنسا كل البعد في لغتهاء وفي 
أخلاقها وعنصرهاء وفي ديباء لا تريد أن تلدمجء وها وطن محدود فقن هو الوطن الجزائري )“داك 
ليضيف مذكرا بتاريخ الجزائر: «إن هذه الأمة كانت قبل الاستعيار ذات مقومات من دينها ولسانهاء 
وذات مقومات من ماضيها وحاضرهاء كانت أرقى عقلاً وأسمى روحاًء وأوفر علي وأعلى فكراً من أمم البلقان 
لذلك العهد ولو سارت سيرها الطبيعي» ولم يعترضها الاستعمار بعوائقه وبوائقه لأنجبت المعلم الذي يملي 
الحكمة» لا المعلم الذي يمالىء الحكومة . إننا أمة علم ودين لم ينقطع سندنا فيه إلى آبائنا الأولين» فلو أن 
المعلم الذي جاءتنا به فرنسا عَلم ناصحا وربي مخلصاء وثقف مستقلاء وم يقيده الاستعمار ببرامجه لظهرت آثاره 
الطيبة في الآمة , ,)340 , 


مصدراً للتفكير» جعل من موضوع الهوية ددا مركزياً لنشاطه الاصلاحي ونضاله الوطني» 
بدليل تلك المعركة التي أسهمت في استنهباض شعور الشعب الجزائري وصقل وعيه» بل 
َالحَدُوِ به إلى هيكلة ذاته ضمن حزب وطني» يُعد الأول على طريق بناء حركة وطنية منظمة 
من حيث المكونات». منتظمة من حيث المقاصد والتصورات22208 وأعنى معركة الرد على 
أقاويل فرحات عباس بشأن وجود أمة جزائرية من عدمها"*”". 1 


لقد تخلل الإحساس نفسه بالإذلال كتابات النخبة السياسية بالمغرب الأقصى”*"2 


إن ابن باديس ليس إلا واحداً من ذلك الجيل5*": الذي باعتماده منطلقات السلفية 


(184) «خطابات ابن باديس (ابريل ».)١1975‏ جريدة الشهاب, .19719//1١/176‏ 

(185) المصدر نفسه. 

(187) نفكر أساساً في كل من البشير الإبراهيمي ‏ مبارك الميلي» طيب العقبي: الذين عبروا عن آرائهم 
الاصلاحية والوطنية من خلال الصحف والمجلات التي أصدريبها جمعية العلياء» من أمثال النتقد. الشهاب» 
البصائر . . . للتدقيق في مسار هؤلاء ومضصون دعوتهم» انظر: 2ت 7ه ت«تلناكاةد 7115716 188/0 6ط ,116280 

.3 - 79 ,رم الاعصطرع لواععمة أظأء مد أه مكنا زوذاع< ع«زماكفط'0 توكو :1940 2 1925 عل مأتقعلاف4 

(188) وتعني بذلك حزب الشعب الجزائري (/1977)» لمزيد من الاطلاع: انظر: 

- 20 .مم ,1962 - 1945 ,تاعامج نك فكترم هأ ج كعدزواجه 12765 ب6اتلمة لت موه«م رللارط1 6ط ,112:1 

(184) نقصد هنا المقال الشهير الذي نشره فرحات عباس في جريدة الوقاق بتاريخ 21915/1/157) 
والذي نفى فيه وجود أمة جزائرية, حين أكد يقول: «نحن الأصدقاء السياسبين للدكتور ابن جلول كان يمكننا 
أن نكون من القوميين» وهذا الاتهام ليس بالشيء الجديدء فقد تحدثت إلى شخصيبات متعددة حول هذا 
الموضوع أما رأبي فمعروف. . ولو كنت قد اكتشفت الأمة الجزائرية لغدوت إنسانا قومياء ولن أخجل آنذاك 
من الجريمة فالرجال الذين يموتون دفاعا عن فكرة وطنية يجلرن وخترمنون أبلغ الاحترام . وليس حياتي بأغل 
وأئمن من حياتهم ولكنني مع ذلك لن أموت دفاعا عن الوطن الجزائري لأن هذا الوطن غير موجود. ولم استطع 
أن اكتشفه. وقد سألت التاريخ وسألت الأحياء والأموات ورُّرت المقابر وم يحدثني أحد عن هذا الوطن» وليس 
في وسع إنسان أن يُقيم بناء على الريح . . .» ليجيبه ابن باديس برده المشهور: «إننا نرى بأن الأمة المزائرية 
موجودة ومتكونة على مثال ما تكونت به سائر أمم الأرض» وهي للا تزال حيية و تزل» وهذه الأمة تارخها 
اللامع ووحدتها الدينية واللغوية» وها ثقافتها وتقاليدها الحسئة والقبيحة كمثل سائر أمم الدنيا. وهذه الأمة 
الجمزائرية ليست هي فرنسا ولا تريد أن تصبح هي فرنساء ومن المستحييل أن تصبح هي فرنسا حتى ولو 
جنسوها, ..). 

(140) وهي كتابات إما مزامئة للحدث» وقد عبرت عنها الصحف والمجلات» أو لاحقة لتاريخ صدور - 


ركنا 


ووجه عمارستها في حقل النضال الوطني. ذلك أن الظهير البربري ١5(‏ أيار/ مايو 197)» 
الذي حلنا المكانة التي حظي بها ضمن استراتيجيا الاستعمار وسياساته العملية9"": قد 
ل د سواء على مستوى الرؤية التي ستؤطر نظر 
النخبة السياسية» أو على صعيد الأدوات التي عيرها ستقود العمل الوطني . 

فتتويج السياسة البربرية لفرنسا باستصدار ظهير يجسد قمة أحكام الأسطوغرافيا 
الاستعارية» بشأن العلاقة بين العرب والبربر» لم يخفق في تفكيك مكونات المجتمع المغربي 
فقط» بل عجر أيضاًء وهذا هو الأساس» عن ايقاف استغباض وعي المغاربة مبويتهم 
وتمسكهم بالدفاع عن مقوماتها بدليل ذلك السيل من الكتابات التي تعاطت مع الموضوع 
وكشفت عن مراميه”*22 وأيضاً تلك الأصداء والمواقف التي تلت الحدث بمغرب**", العالم 
العربي ومشرقه8", 


يطالعنا نموذج علال الفاسي ‏ ونحن بصدد مناقشة, المكانة الى حظي به بعل الدفاع 

عن المهوية 5 كتابات النخبة السياسية بالمغرب الأقصى . وذلك لاعتبارين اثنين : ريادة الفاسي 

في تطوير السلفية من مجرد دعوة إلى اصلاح الدين وتطهيره» إلى ايديولوجيا معبئة للعمل 
الوطني وقائدة له بل ومحددة لمعالم : مستقبله 0152 وأيضاً فعله الوازن في مضمار ٠‏ هيكلة النضال 
الوطني » بتأسيس حركة منظمة محلياًء متضامنة عيدنا وتيا ومنفتحة ة دولياً على التيارات 
الليبرالية والديمقراطية المناهضة للظاهرة الاستعارية. لذلك» نعتقل مع جاك بيرك وعدوء12) 
(عسوع8 أن «قيمة 'البطل التاريخي لا تكمن في ما فعل بل في ما تركه ليفعل» فأية شخصية 
مهما كان مجدها تهمنا في حدود ما تمكنت من تحريكه من قدرات سوسيولوجية, . .ه00 


> الظهير كيا هو الشأن بالنسبة إلى المنشورات والكراسات التي أعدتها الحركة الوطنية؛ في نطاق تعبئتها للرأي العام 
القومي والدولي لفهم 00 الاستعيار بالمغرب والدفاع من أجل حله. انظر في هذا الصدد: محمد التي 
الناصري» فرنسا وسياستها البربرية في المغرب الأقصى . 

(111) انظر الفصل الرابع من القسم الثاني من هذا الكتاب. 

(147) نفكر أساساً في كل من مجلة الفتح المصرية لمحب الدين الخطيب» والأمة العربية لكل من شكيب 
أرسلان وأحمد باي الجابري», ومجلة المغرب لروبير جان لونكي » وأيضاً جمعيتي الشيان المسلمين والمداية 
الوسلامية لعبد الحميد سعيد ومحمد الخضر حسين. 

(199) وأعني المظاهرات وكل أنواع الاحتجاج التي شهدها المغرب الأقصى. والتي آزرته فيها بلدان 
المغرب العربي كتابة وتظاهرا . 

(191) للتدقيق في هذه الأصداء, انظر: الحاج حسن بوعياد» الحركة الوطنية والظهير البربري (الدار 
البيضاء : دار الطباعة الحديكة, .)١91/8‏ 

(195) من هنا قوله: «السلفية تمتاز في عالم الحضارة بالتمره على الحداضر والاستنجاد بالماضي » لاكتساب 
الطاقة الحرارية التي تنقل المجتمع الجامد إلى السير نحو مستقبله. . .». انظر: علال الفامي. منهج 
الاستقلالية: نص التقرير المذهبي الذي قدّمه رئيس حزب الاستقلال للمؤقر السادس الملعقد في الدار 
البيضاء يناير ١4517‏ (الرباط: مطبعة الرسالة, »)1١9501‏ ص 8. 

(1453) جاك بيرك «المد الوطني والديمقراطية العربيية. 1ه ١1970‏ في: جوليان [وآخرون]» 
الخطابي وحمهورية الريف. ص 8". 


5 


وعلال الفامي بهذا المعني , يُعتبر واحداً من «وأساطين السلفية)255, الذين شكلت 
كتاباتهم 1" , ا يريا لفهم فكر الجيل الجديد. وإدراك الوظيفة التي نيطت بموضوع 
الهوية في دينامية العمل الوطني . 


لقد عبر الفابي عن لحظة تحوّل في سيرورة المجتمع المغربي”"": وذلك بالرغم من 
الاختللاف حول تقدير مغزى هذا التحول وتحديد طبيعته”' وفي هذا ما يجعل من العسير 
النظر إلى الحركة الوطنية الناشئة بالمغرب الأقصى من خلال شخصيته فقط0'"؛ أو محخورة 
العمل الوطني حول ذاته ليس إلا”"©: ولو أننا مقتنعون بدور الأفراد في التاريخ تفكيراً 
وتوحيها: فعلال قد يصعب أن تعتبره 0 وححقية ة من ثقافتنا الحديثة)9'", كا قد يتعذر أن 
ننصبه ناطقاً باسم طبقة 0 مشبنينة من حيث موقعها الاقتصادي والاجتياعي 
والثقافي0 '©. إنه ذلك الرمز الذي أشر. بالنظر | إلى ملحدره الاجتماعي » [ إلى تلك الشريحة من 
الشعب المغربي التي أعاق الاستعمار تطورها منذ النصف الأخير من القرن التاسع عشرء والتي 
مع نباية ادرب الأول» وما تلاها من مضاعفات» بدأت تعي ثقل نظام الحماية ومخاطره على 


(1997) العروي», العرب والفكر التاريخي » ات 

(198) ولو ان كتابات علال الفاسي لن تظهر من حيث النشرء وخارج المغشرب» إلا بعد الحرب العالمية 
الثانية. انظر: الفاسي: الحركات الاستقلالية في المشرب العربي (القاهرة: /45١)؛‏ النقد الذاتي (القاهرة: 
, السياسة البربرية في المغرب (القاهرة: 1401)؛ المغرب العربي من الححرب الغالمية الأولى إلى اليوم 
(القاهرة: 4 .)١196‏ وحديث المغرب في المشرق (القاهرة: 1155). 

(144) للتدقيق في مضمون هذا التحول. انظر: ألبير عياش. المغرب والاستعمار: حصيلة السيطرة 
الفرنسية, ترجمة عبد القادر الشاوي ونور الدين سعودي (الدار البيضاء: دار الخطابي؛ 1986)» القسم 
الثالث: «الإنتاج الأوروبي»» ا تك أطفت 2 


-8]9'آ نكأموم) 5 - 1905 ,71زهع 00د ع1«علاو مناه ما اه مكامعامزر مأعبيه0 مط ,0760 معو رومع 0 
.340 - 333 ,مم ,(1984 رممأأقاط 


»45 نُحيل على وجهتي نظر متلفتين» انظر: العروي؛ الايديولوجية العسربية المساصرة. ص‎ )١( 
وبخاصة الفصل‎ .»)١1980 وعبد القادر الشاوي. السلفية والوطنية (سيروت: مؤسسة الأبحاث العربية»‎ 
.187- 149 الثالث: «السلفية والوطنية»» ص‎ 

)7١1(‏ قارن: عبد الحميد المرئيسى, الحركة الوطئية من خلال علال الفاسي (الرباط: مطبعة الرسالة؛ 
١ ١ . 0‏ 

)5١0(‏ كما هو الشأن بالنسبة إلى معظم تحليلات عبد الكريم غلاب» انظر: غلاب» ملامح من 
شخصية علال. 

)5١(‏ يستبعد العروي أن يكون علال الفابي ناطقاً باسم طبقة اجتاعية مغربية؛, انظر: العروي. 
الايديولوجية العر بية المعاصرة. ص 51. والتقدير نفسه دافع عنه اتيلييو غوديو حين نفى أن يكون علال 
مؤطراً ايديولوجياً لطبقة اجتماعية» انظر: اتيليو غوديو علال الفاسي أو تاريخ الاستقلال (باريس: مطابع آلان 
مورو 91/7١)ء‏ ص .٠١١‏ 

)5١:(‏ من ذلك قول عبد القادر الشاوي : : «إن الخركة السلفية هي حركة اجتماعية سياسية عيرث عن 
مضمون الوعي البورجوازي الوطبي كوعي نابع من ظروف المجتمع ومستوى تطور القوى المتصارعة فيه. 
انظر: الشاوي. السلفية والوطئية.» ص .١594‏ 


مهة؟ 


استعادة ثموها وفتح آفاق تطورها. . وإلا بماذا يمكن أن د نفسر استمرار أساتذة الفابي يجرد 
0 ودُعاة” "4 بينمأ 20 هو إلى زعيم سياسي يعتمد السلفية ايديولوجيا للعمل الوطني؟ 


ا سيشكل الدفاع عن الإسلام ومقوماته, الأرضية التي على أساسها ستتحدد معالم 
ذكر 3 وتوجهات مارسته. فالاستعمار عنده يُعتير أداة لتفكيك الوحدة التاريخية 
للمغرب”""2 ووسيلة لتدمير شخصيته العربية الإسلامية. ذلك أن «الاستعبار الغربي في بلاد 
المسلمين - يقول علال الفامي - لم يحدث من الخراب في الأرض وفي الأجسام ما أحدثه في العقول والقلوب 
والافهام . . فقد أصبح المسلمون بما تسرب إلى بواطنهم يجهلون أنفسهم. ولا يعرفون من حقيقة أمرهم شيئأ 
واختلفوا باختلاف عدوهم. . .2"96. ليضيف منتقدا الأساس الايديولوجي لمفهوم «التمسدين» في 
استراتيجيا الاستعمار» والنتائج السياسية لتطبيقاته, فيقول : «إن القوة الكبرى الي كانت أشد وطأة 
علينا من كل قوة, وأخطرأثراً من كل سلاح» هي معرفة ة الاستعمار بأحوالتا. على إخراجنا من كوننا الخاص». 
وإدماجنا في وجوده العام . . لوح لنا بالحرية عن طريق الؤيمان به وبنظمه وأفكاره. وخاطبنا بالمعسول من 
القول. واحتكر وسائل الحياة فلم يسمح بالقليل منها إلا لمن اتبعه وتكلم لغته وانتحل فكرته» فأصبحنا تفكر 
بأفكاره ل أملاها علينا في المدرسة والمعهد والسجامعة والسينما وي كل مكانء يرغب في أن تصبح على 
صورته و4 0 


فمن منطلق هذا الفهم للظاهرة الاستعارية ولضاعفاتها على هضوية المغاربة 
وشخصيتهم . كان دفاع علال الفامي عن اللغة العربية وتنظنها التعليمية والثقافية» 
باعتبارها الأداة المؤهلة, بكل المقاييس» للمحافظة على الوحدة التاريية للمغرب» 00 
القادر على ربط المغاربة بتراثهم العربي - الإسلامي . لذلك؛ كان تشديده المتواصل على 
هيانة اللثة الغربية من 8 المُرنسة والغزو الثقافي الغربي. حيث يقول: «تكلموا لغتكم» 
فكروا بلختكم. لا بلفتكم القومية فحسب, ولكن لغة الإسلام ولغة القرآن. لا تخدعوا للذين يدعونكم باسم 
التقدمية لاستعال كلمات ليست في معجمكم » تعلموا تعبيرات القسرآن وتقاليد اللغة التي بها 
تدركون...0'": إنه التفكير الذي ساهمت في تراكمه وصقل مضمونه تجربة الفاسي 
السياسية؛ كأستاذ بجامعة القرويين”'©, وقائد للعمل الوطني0'©. وفاعل نشيط بشتى 


(5١؟)‏ تُفكر أساساً في أ أبي شعيب الدكالي» وإلى حد ما محمد بلعربي العلوي . 

)1١(‏ وهي القناعة التي دافع عنها في أكثر من مقال وبأكثر من سياق. انظر: الفماسي: الحمركات 
الإمسعادايا في القرت المي السياسة البربرية في مراكش؛ وحديث 20 
ص 237١‏ وما بعذها, 

(8١؟)‏ نقلا عن: الجندي, الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقياء ص ا6١.‏ 

)4 0 المصدر نفسه. ص ,.١6١‏ 

)1٠١ )‏ نفكر أساساً في نوعية الدروس التي كان يلقيها في هذه الجامعة التي لعبت دوراً رئيسياً في تكوين 
الخلايا الأولى للعمل الوطني بالمغرب الأقصى, بدليل المواقف التي اتخلتها الاقامة العامة تجاه الرموز الوطنية 
العاملة في هذه المؤسسة ومنهم علال الفامي , 

1 اتيك 1 رمرم أو دراسة تعرضت لموضوع الخركة الوطنية بالمغرب الأقصى دون أن تخصص 
حيزاً مهيا لدور علّل الفاسي؛ , بغض النظر عن طبيعة النقاش والتقييم بشأن هذه المكانة. 


كه؟ 


المياكل والمؤسسات التي أحدثت بغرض التعريف بالقضية المغربية والدفاع عن مشروعيتها 
قوم ودولياً”" . 


تلك ثماذج قليلة من عينات كشيرة ومتعددة. اتفذت من موضوع الدفاع عن الموية 
طلا ار لوبراز تاريخ المغرب والدعوة إلى استمراريته . ونحن في اقتصارنا على القليل 
ا والمهجية» لاقتناعنا بأن الأسابي ليبس هو التدقيق والتفصيل » ولكن استخلاص 
الدلالات التي أعطيت لموضوع الدفاع عن اللهوية في تفكير وكتابات التيار السلفي داخصل 
النخبة السياسية المخربية. 

ب هذاء وإن التساؤك عن مكانة الدفاع عن الهوية في تفكير النخبة التي اتسمت 
كتاباتها بطابع «الليبرالية»: يجعلنا نجدد التأكيد على تواضع مفهوم «الليبرالية فكراً وسارسة 
بالمغرب العربي» بل وبشحوبه مقارنة مع التيارات التي شهدها المشرق منذل القرن الاسم 
عشر. 

لذاء سنلاحظ. ونحن بصدد تحليل الوظيفة التي أنيطت ببعد الدفاع عن ال موية في 
حقل تطوير العمل الوطني والارتقاء به إلى جال التنسيق والعمل المشترك واستشرار فكرة 
المغرب العربي» نوعا من الازدواجية في المصادر التي منبا استقت النخبة «الليبرالية» مفاهيم 
نضاها الوطني وصاغت خطابه السياسي . فبقدر ما انبهرت, بحكم مسارها التعليمي وطبيعة 
ثقافتها السياسية”"'©, بالمظاهر الترية في التجربة الحضارية الأوروبية بصفة عامة وفرنسا على 
وجه خاص» بقدر ما بقيت منشدّة إلى ماضيها الحضاري العربي - الإسلامي مذافعة عن 
قيمه. منجذبة إلى بعض لحظات قوته. وفي كلما الحالتشين لم تتساعل» كما لم تحلل بالعمق 
المطلوب» الأسس التي ميزت التجربتين التاريخيتين وحكمت وضعهم غير المتكاقء 
<١‏ مستعمر - مستعمر) . 

وفعلا تطالعنا كتابات محمد حسن الوزاني9", نموذجاً لهذا النوع من التفكير بالمغرب 
الأقصى . فهو عند تقديمه للدليل التاريخي على عظمة المغرب مرتبط بترائه العربي - 
الإسلامي , وفي ذات الوقت منشِدٌ إلى إلى القيم المشرقة قة للغرب» حين يستهدف الكشف عن 
مظاهر التناقض والانفصام بخطاب فرنسا السياسي وممارستها الاستعارية. لذلك؛ وفي أو وج 


(15؟) نقصد بالأساس النشاط الذي قام به علال الفاسي بالمشرق العري» انظر: الفاسبي: حديث 
المغرب في المشر ق» ونداء القاهرة؛ ط 7 (الرباط: مطبعة الرسالة. 11417).: وقد عكسا جانبا من نشاطه 
بالشرق وببعض الأقطار الأوروبية وخاصة فرنسا. 

)١11(‏ وهي النخبة التي تلقت تعليياً عصرياً ببلدها الأصلي» واستكملت تكوينها بالجامعات والمعاهد 
الفرنسية» من أمثال الحبيب بورقيبة (معهد الصديقية ثم ثانوية كارنو (081001)) وبعدها كلية الحقوق بباريس)» 
أو محمد حسن الوزاني (ثانوية ية كو رو (0نةهتهن) بالرباط. وبعدها معهد العلوم السياسية بباريس). 

زقلقة لقد جمعت وصنئفت كتاباته فتشرت في: محمد حسن الوزاني» حرب القلم. هج (بيروت: دار 
التبضة العربية» 194١‏ 1987). 


/اه؟ 


لحظة الدفاع عن الوجود المغربي تهاه ما لحق الحركة الوطنية من أشكال القمع على عهد 
الجنرال نوجيس » سيكتب محمد حسن الوزاني عن ماضي المغاربة ليقارنه بحاضرهم » فيقول : 
«الأمة المغربية أمة عز ومجدء تاريخها حافل بالمفاخر» زاهر بجليل الأعمال والمحاسن غني بالأسرار والمآثر. أمة 
المغرب قد تحملت في الماضى من المسؤوليات العظمى ما هو محفوظ في لوح التاريخ . . . فجاهدت فيه خير جهاد 
من أجل نشر الرسالة الإسلامية» وبث الدعوة العربية» في عصر كانت فيه معظم الشعوب ترسف في أغلال 
العبودية الاجتماعية وكان الفكر الإنساني يتتخبط في ديجور من الجهالة العمياء. ...190" . ليضيف «ولما أفاقت 
أوروبا من النوم العميق الذي طالما غطت فيه غطيطها المعروف, وأدركت شأوها كبيرأ في الفطرسة والتحفزء 
واعتزمت استرجاع الأمصار والأخخذ بالثأر لم تول. وجهها نحو البلاد العربية ‏ من الإسلام المجهول الذي 
تخلد آيات البطولة في رمزه وتمجد قداسة التضحية في ذكراه. . .]90" , 


إنا أوروبا التى خانت مبادثها المشرقة في الحرية والعدل. واحترام حقوق الإنسان». 
والتي تعد فرنسا مثالا ملموساً عنها. ف 150 تموز/ يوليوء يقول محمد حسن الوزاني» عيد وطني 
فرسي » اعتاد الفرنسيون أن يحيوا ذكراه في كل سنة داخعلا وخخارجا ويحق لهم الاحتفال بعيدهم ذاك, ولكننا لا 
نستطيع أن نفهم أنهم يقيمون تلك الذكرى ويقومون بذلك الاحتفال في المستعمرات والبلاد المحتلة والشورة 
الفرنسية الكيرى قد قامت على مبادىء تعارض كل استعمار وتناني كل احتلال» ويكفينا دليلا على هذا «ميثاق» 
الثورة الخالدة: الذي اشتهر في التاريخ وفلسفة السياسة ب «بيان حقوق الإنسان والرعية»)5, 


فمن منطلق المراوحة بين التشديد على ماضي المغرب وتراثه. والتذكير بمبادىء الشورة 
الفرنسية ومكتسبات الفكر الغربي» سيناقش محمد حسن الوزاني بعض المفاهيم المؤطرة 
لخطاب فرنسا حول الاستعمار كما سيصوغ المطالب التي قدرها كفيلة بخلق نوع من التوازن 
في الصراع المغربي الفرنسي . 

ففى سياق رده على الخطاب»ء الذي ألقاه الجئرال شارل نوغيس (كقنعه]8! دعاتقط) 
بمناسية موسم المولى إدريس بمدينة زرهون©. حلل محمد حسن الوزاني المرتكزات النظرية 
التي حكمت مفهوم «التمدين» الذي انبنت عليه استراتيجيا الاستعبار» كما حللنا سلفاة"") 
مشددا على أن «النظام. السلم. الأمن. كلمات تختلف في مدلولها وتطبيقها مسع الاستعمارء فهو ينظر إليها 


(15؟) محمد حسن الوزاني» «المغرب بين الماضي والحاضرء» السدضاع. .190/8/17١‏ وقد وردت 
ضمن: المصدر نفسه.؛ ص 9. 

(515؟) المصدر نفسه.ء ص .٠١‏ 

(810) محمد حسن الوزاني» «ذكرى الشورة على الاستبداد (عيد ١4‏ يوليو).؛ الرأي العام, 
0/05 .©. وقد ورد في : المصدر نفسه, ج ”7 ص 716. 

(514) من ضمن ما أكد عليه الجنرال نوسديس» قوله: «إن أفكاره وأفعاله هي أفكار وأفعال فرنسا 
العادلة» وان الفرنسيين لم ينزلوا بأرض المغرب إلا ليحافظوا على النظام والسلم؛ إذ بغيرهما لا يستقيم الأمرء 
ولا يثمر عمل. إن فرنسا عازمة على حفظهماء من كل الغوائل والأسرار. . .»» وارد في: الوزاني» حرب 
القلم» ج 2١‏ ص١2‏ ير 

(519) انظر: «أولا: حول الأصول والمنطلقات»» ضمن الفصل الثالث من القسم الثاني من هذا 
الكتاب , 


مه" 


بالنسية لمصلحته الخاصة , , , .. ونحن نريد أن يكون النظام حقاء والسلم سلا حقأ والأمن أمنأ حقاً. . ٠‏ ونحن 
إذا قارنًا بين هذه النظريات وبين ما يجري في بلادنا من الحوادث والوقائع., ندرك سريعاً ما قلثاه من أن مصاءحة 
الاستعمار ومصلحة الأمة متنافيتان ومتعارضتان. بل هما متطاحنتان تطاحنا يدركه كل إنسان, , .90" , 


هذل وقد شكل حدث صدور الظهير البربري 15١‏ أيار/ مايو )2 لحظة ملائمة 
أبان خلالها محمد حسن الوزاني عن تمسكه بمقومات الشخصية المغربية. ودفاعه عن هوية 
المغاربة. اقتفاءٌ بباقي الوطنيين من أبناء جيله وإيماناً منه بالخطورة التي يمثلها مشروع سياسي 
يروم تكسير الوحدة الوطنية لشعب 2 عيار ا مغرب . فالسياسة البربرية, التي ولدت غداةٌ 
إقامة الحاية الفرنسية با مغرب, ليست أكثر, يؤكد محمد حسن الوزاني» من مجحرد «آلة حرب 
ضد المعاهدات الموقعة حديثاً بين فرنسا والمغرب. ضد السلطان والحكومة المغربية» اللذين التزمت فرنسا 
تجاههم| بمقتضى معاهدة 5 .. بل وضد الإسلام, الذي يعد لأكثر من اثني عشر قرناً دينَ ما يقارب كل 
المغاربة» ضد اللغة والثقافة العر بيتين» ضد النظام والوحدة بداحل المجتمع المغربي . ل 

لقد شكلتث الازدواجية نفسها قاعدة الخلاف داخل النخبة السياسية التونسية, تحديداً 
منل بداية الثلاثينيات» وهو النزاع الذي انتهى بتأسيس حزب الدستور الجديد بديلا لنظيره 
القديم (- مؤتمر قصر هلال» آذار/ مارس »)١19175‏ وإحلال القيادة المتعلمة 5 المدارس 
العصرية» المنفتحة على مكونات الثقافة الغربية. مكان النخبة المتخرجة ف جامع الريسونة. 
المرتبطة بالتراث العربي الإسلامي » والتيار القومي بالملشرق العربي 0 

نعتقد مع شارل أندريه جوليان أن «الخلافات بين ارين المتنافسين) مصدرها التباين 
في «الأوساط الاجتاعية» التي تنحدر منها النخبتان» والتسارض في التصورات وأساليب 
العمل 29 , لكن. ومع تسليمنا بهذا المعطى التاريخي . نقَرٌ بوجود استمرارية وتواصل بين 
غتلف المنعطفات التي من خلاها تشَكُل الفكرٌ السيامي التونسي المؤطر لابديولوجيا النضال 
الوطني9"" , ذلك أن السورقيبية» باعتبارها الانسواجيا الأكثر حضوراً وتوحيياً للنضال. 
الوطني منذ الثلاثينيات وحبى بعد تحقيق الاستقلال واسترجاع العيادة؛ تعتيرء كما يقول ء عبد 


[مفة الوزاني» المصدر نفسه؛. ع )ادص ١ف2.١5ه,‏ 
(١71؟)‏ - 1914 رعتغطمعط عسوقتامم 12 عل عمتوديع ختصمة "20» ,تممعممن0 151 مودموك1 لعسقطه31 
.مه ر(1934ع مامه -ع تطسعامءة) 26 - 25 .ومه ,3 .01 رطم بزوداة مربعع «,1934 


(؟1١)‏ نفكر بالأساس في عبد العزيز الثعالبي» ودعواته إلى الانفتاح على الثقافة العربية ‏ الإسلامية» 
مع الارتباط قومياً بالمشرق. ألم يكتب بعدد تموز/ يوليد. من مجلة الشهاب قائلا: «الوحدة العسربية كيان 
00 غير قابل للتجزئة والانفصال. يشخل قسمأ كبيرً من رقعة آسيا الغربية وشطرأ من إفريقياء يمد 

رأسه في الشرق من المحيط العربي» ويسير مغرب غرباً إلى المحيط الأطلينطيكي ؛ ويضم في هذا الشطر نصف 
القارة الافريقية. . .؛. ورد في: عبد الله. الحركة الوطنية التونسية: رؤية شعبية قومية جديدة) 141٠‏ 
65 ص ؟5", 

(1؟) قارن: جوليان؛ إفريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرئسية, صن ٠٠١‏ وما 
بعدها, 

(25654) انظر: عبد القادر زغال» «تونس: البورقيبية» الماركسية. الإسلامية» الواقع, السئة ١‏ العدد 
(شباط/ فبراير .)١1485‏ ص "1 117 , 


لمحا 


القادر زغال» بمثابة «حمل وترهين تقليد سياسي تونسي مجذر بقوة في البلاد ويعود إلى الإمكانيات الأولى 
والمجاببات الأولى مع أوروبا الرأسمالية قبل الفتح الاستعاري نفسه. .0" , 


فمن منطلق هذا التواصل في سيرورة ة تكون فكر النخبة التونسية» نفهم لماذا ظل 
بورقيبة» بالوعم من ثقافته الحديثة ا منفتحة على معطيات العلوم الغربية المعاصرة ومكاسبها 
:المنهجية , منشذًا إلى الهوية التونسية في بعدها العربي ‏ الإسلامي , دافا عن شخصيتها. 
مزكيطا بمقومات وجودها» الأمر الذي فشلت في تحقيقه النخبات التي سبقته» سواء ء على عهد 
ير الدين» أو لدى حركة «تونس الفتاة»"" . فبورقيبة» وهذا جانب من سير نجاحه في تأطير 
وتوجيه النضال الوطني ؛ تمكن» حيث تعثر سابقوه» من : (نزع فتيسل المعارضة الدينية بإدماجه 
قاعدتها الاجتراعية في دواليب منظومته. . .22090 وباستشماره الانتماء العربي - الإسلامي لتونس في 
تعبئة النشاط الوطني ولحم مكوثائه الاجتراعية والثقافية. المعطى الذي تؤكده مواقفه الحماسية 
من شت المشاريع التي استهدفت الإجهاز على ما هو رمزي ‏ معنوي وحضاري في الشخصية 

فهكذاء وقبل أن يتأسس حزب الدستور الجديد الذي تزعم قيادته, سيبرز نشاط 
بورقيبة المناهض للسياسات الاستععارية لفرنسا بتونس» ومها على وجه المختصوص: 00 
إل عقد المؤتمر الأفخارستي )١19720(‏ وقضية التجنيس (قانون موريئو 2)١977‏ كنع :سيق أ 
حللنا ظطروف هذين المشروعين» ومضمونها» بل ومكامها باستراتيجيا الاحتلال08”" , 

والأئى نقجه تعاتداغال قزاءة تاباتك النحنة اللياسة بلطو افر حي لض العتامر 
الأكثر انفتاحاً على الفكر الاشتراكي وتجاربه*'". فمصالي الحاج©. وهو واحد من الذين 
قادوا النضال الوطني واستعهضوا مكوناته الاجتماعية والثقافية» قد ظل مرتبطاً بائتمائه العربي - 
الإسلامي » متمسكاً مويته » مدافعاً عن مقومات شخصيته. ىم تدل على ذلك مواقفه من 
مجمل السياسات التي استهدفت المساس بوجود الجزائر جتمعاً» قيهأ وثقافةً"2 وتعكسه 
نوعية الارتباطات التي جمعته والتيارات القومية بالمشرق العربي» ورموزها السياسية”". 


(526) المصدر نفسه» ص 55. 

(555) المصدر نفسهة ص 4 

(فففة المصدر نفسه. ص .٠١١‏ 

(578) انظر الفصل الرابع من القسم الثاني من هذا الكتاب. 

)0579 قارن: اوزيغان» الجتهاد الأفضل , ص 27575 القسم الأول: «الايديولوجيا القومية الشورية؛.» 
ص .١ 7/1١7‏ 

(50) للتدقيق في ششخصية مصالي الحاجء من حيث مساره التاريخي وتجربته السياسية؛ انظر: 
فالعطصعظ لعصطظ '0 ععدكةعم ,1898-1938 ,زدمل المددماة عل ده مج746 دمط ,[520آ1 للوووعء]8 لعصطاف 
رع هلامع لا5 أكاة©) 1974 - 1898 ,[4ه8 المددعلة ,51018 تتسةزمعظ اع ,(1982* ,ؤغاغهآ 160 بوأعموط) 


([:9.ة] 
(1؟) من ذلك موقفه من الاحتفال بمرور ماثة سنة على استعمار الجزائر ١470‏ 1917*0)؛ ومناهضته 
لمفهوم الودماج ودعوته إلى الاستقلال» وتمسكه بالانتماء العربي 5 الإسلامي للجزائر. 


(1) نفكر أساساً في علاقاته بشكيب أرسلان منذ تأسيس نجم الشمال الافريقي (19975). 


لضا 


إن النخبات السياسية المغربية وإن تراوحت مظهرياً بين عدة مرجعيات نظرية» من 

حيث تأطيرها للعمل الوطني وتوجيهه, فقد ظل بُعدُ الدفاع عن الهوية محدداً مركزياً لأفاط 

تفكيرهاء عبره تستمد القوة الكفيلة بتعبئة معركة النضال الوطني. ومن خلاله. بوعي أو من 

دونه تفتح الديناميات الممكئة لمناهضة ا مستعمر وترسم مراحل تطورهاء بالشكل والمفمون 

الذي عكسته محتلف برامج م الحركات الوطنية ومقرراتهاء وتحديداً منذ أواسط الثلاثينيات» 
وحتى خباية الحرب العالمية 6 لثانية. 


؟ بعد الدفاع عن الهوية في برامج جم الحركات الوطنية/ المكانة والوظيفة 


وفعلاء حظي موضوع الهوية» بتصورات الحركات الوطنية وبراجها السياسية؛ بمكانة 
خاصة., وذلك على الأقل حتى حدود أواسط الأربعينيات من هذا القرن”». فالحمركات 
الوطنية ‏ باعتبارها النقيض لواقع الاستعار"", والإطار المنظم للتعبير عن فكرة 000 
عاشها المغاربة ودافعوا عن استمراريتها منذ بداية دخول الأجانب؛ أرض بلادهه* 2‏ قد 
وجدت في الدفاع عن الهوية يعدا مركزياً وأساسا نظرياً لصياقة شعاراتها السياسية؛ بل وقوة 
تعبوية» على درجة عالية من الأهمية, لاستنهباض شعور المغاربة وتنشيط وعيهم بالظاهرة 
الاستعارية . 

سيكون من قبيل الاستطراد أن نبين مجدداً لماذا غدت الهوية موضوعاً مستقطباً لنشاط 
الحركات الوطنية» بل ومُولّداً لها بالشكل الذي ظهرت عليه مع بداية الثلاثينيات؛ يكفينا في 
ذلك ما سبق أن أشرنا إليه في أكثر من سياق بهذا البحث”'". ما نود تأكيده. هوأن 
الأسلحة (- المساس بالهوية ومقوماتها) التي قدّر الاستعمار أنها الكفيلة بإمكانية استقراره 
وتوسعه ببلاد المغرب» هي ذاتها التي غدت المداخل الممكنة دون سواهاء لفتح ديناميات 
العمل وتطوين آفاقه. 

لذاء ليس صدفة أن تصبح سنة .1940٠‏ كم) أكدت مجمل الكتابات التي تناولت 
موضوع الحركات الوطنية بالمغرب العربي”””". المؤشر الفعلي لارتقاء العمل الوطني من طور 


(1707) على اعتبار أن ما بعد 1944 1140 سيبرز مبدأ الاستقلال مفهوساً مركزياً لدى الحركات 
الوطئية بالأقطار الثلاثة. ولو ان الدفاع عن الطوية ومقومات الشخصية المغربية سيستمر مرتبطاً بمبدأ الاستقلال 
ومعضداً له. كبا سنحلل» في القسم الرابع من هذا الكتاب . 

(: 77 قارن: -20 «رصع لم218 عددوللهصم لهم نل عسوتكتامم عللالقمة عمن منوط» متمعط ممتلوة 

2 - 13 .هم ,(1974) 4 .مص ,1 ,لها ,مسرم اقواة عاد 

(770) قارن: الفاسى., الحركات الاستقلالية في المغرب العربيء ص (ه - و). 

(7*؟) انظر الفصل الثاني من القسم الأول. والفصل الخامس من القسم الثالث من هذا الكتاب. 

(779) من ضمن هذه المراجع وهي كثيرة» انظر: المصدر نفسه؛ 
-أعز قعل عملقصمتاهه ممتتملموط :ختموط) كتاطة 7م710 ك6 كلامةتمننولل عط ,زناه أع] 5واعناطآ موعل - قتتاميا 


004 ناك عنان ال '| عل 16ان لانم :مانأ ونا ,ناقع 1080 ع[ م1808 غه ,(1966 ,قعسوأالامم وعممعء 
(1962 ,هتاه له :كتيوط) 1961 - 1920 ,216 7الاكناام 


لض 


الناشط غير المنظم حزبياً. إلى مستوى المقاومة السياسية الهيكلة والمؤطرة ضمن تنظيهات 
حزبية. . . وهو انتقال لا يُبرره الجانب التنظيمي وحسب, بل تفسره أيضاً تلك التصورات 
التي أصبحت للحركات الوطنية تجاه ما مس ذاتها من أشكال الإجهاز (أ). وأيضاً ما قدمته 
من مقترحات عملية للرد على السياسات الاستعيارية الهادفة إلى امتهان هُويتها ومقومات 
شخصيتها التاريخية (ب) . 

أ وفعلا حين نُتايع مجمل الوثائق الصادرة عن الحركات الوطنية بالأقطار الثلاثة» على 
الأقل حتى حدود أواسط الأربعينيات» نلاحظ تشديدا من جانب هذه الأخيرة على كل ما له 
صلة بمكونات المجتمعات المغربية ومقومات هويتهال من دين » ولغة وقيم وثقافة. 

لقد استمدت الحسركات الوطنية الشلاث سندها في البروز من أحداث عام 191٠‏ 
التي في غياب وعي تاريخي لفرنسا بمكانة الوسلام في تشكل المجتمعات المغربية. قد رتبت 
نتائيج مناقضة لما كان هيدف إليه صانعو استراتيجيا الاحتلال. ذلك أن السياسات التي رامت 
بالاستقرار بالجزائر بعد مُرور قرن على احتلالماء قد فشلت في تعطيل الاستجابة الفورية» 
المناهضة لها والمقاومة لأساليبهاء المعطى الذي عكسته حركات التضامن بالأقطار الثلاثة8©, 
وعبرت عنه مظاهر الاستياء المتعددة والمتنوعة معاً"©. 

فمع حلول منتصف الثلاثينييات ستتوج الحركات الوطنية نضاها السياسي بصياغة 
وإصدار جملة من الوثائق (- مذكرات/ دفاتر ومقررات) تكثف نظرتها لما آلت إليه أوضاع 
الاستعمار بدولاء وتقدم ‏ ف الوقت ذاته المقترحات الي قدّرتها كفيلة بتصحيح الممارسة 
الفرنسية؛ وبالضرورة خلق نوع من التوازن في علاقات هذه الأخيرة يمخمياتها. 

في هذا الصدد, تُعدّ «مطالب الشعب المغربي)7'". المقدمة.من لدن الحركة الوطنية في 
المغرب الأقصى في فاح كانون الأول/ ديسمير 1474, إلى كل من الملك الراحل محمد 
الخامس والإقامة العامة الفرنسية ووزارتها في الخارجية. أولى الوثائق المدشنة لمرحلة المقاومة 
السياسية9!:. المنتقدة نظام الحاية ونتائج تطبيقاته» الداعية إلى إحداث نوع من التوافق بين 
التعريف الذي اعطي لهذا المفهوم (- اللحاية) ووظائفه الفعلية. 


(118) قارث: الفابي؛ المصدر نفسه. خصوصاً ص ١77‏ - 148. وبوعياد» الحركة الوطنية والظهير 
البربري. 

(789) من ذلك مكل الاعتصام بالمساجدء وقراءة اللطيف, وأيضاً مقاطعة المنتسوجات الفرنسية سيما 
التبغ» السكر. والأقمشة, . 

252 مطالب الشعب امغر بي :و١‏ (الرباط: المطبعة الملكية» 89) ص 6لإ, 

(141) مع العلم أن الحركة الوطنية بشيال المغرب قد سبق وأن تقدمت بوثيقة تحت اسم مطالب الأمة 
المغربية لفاتح مابو 1411 واعتبرت في نظر محمد بن عزوز حكيم «الأولى من نوعها التي عرفها تاريخ المغرب 
في عهد الحاية»» إذ «كانت تحتوي على مطالب أساسية هامة لم يسبق المطالبة بها في أية مذكرة سابقة» كما كانت - 


ننفا 


فبعد استحضارها مضمون نظام الحاية من حيث «النظرية؛» الشروط والمهمة). تؤكد 
الوثيقة أن مطالب الشعب المغربيء هي خلاصات «العرائض والشكايات والمطالب الجزئية 
الي رفعها الشعب في أوقات مختلفة الحلالة السلطان وللحكومة)”؛". لتضيف: '«وقبل إعطائها 
صيغتها النبائية عملت على الاتصال بمختلف طبقات هذه الأمة في حواضرها وبواديهاء وهكذا استطاعت أن 
تدرس نفسية الشعب وأن تعرف الفكر العام معرفة كاملة وعلاوة على ذلك فقد وردت عليها شت الرسائل ني 
الإعراب عن حاجة البلاد الماسة إلى نظام صالح يحفظ حقوق المغاربة ومصا حهم أمة وأفراداً ويسير بهم في 
صراط التقدم المستقيم. . .)49 , 

إن الوثيقة.» ودون أن تطالب .بإزالة نظام الحاية. قد شددت على ضحالة نتائج الوجود. 
الفترنسي بالمغرب الأقصى اقتصادياً واجتماعياء وثقافياً. لذاء وفي سياق مسّكها بضرورة 
الالتزام بود معاهدة الحماية قدمث النخبة السياسية المؤطرة للحركة الوطنية حملة من 
المقترحات» يمكن حصر محتواها في منطلقين اثنين: تأكيد وجود المغرب واستمرارية سيادته, 
بالرغم من كونه محمية تابعة لفرنسا بمقتضى معاهدة فاس "١(‏ آذار/ مارس ))١51١7‏ 
وبالتالي أحقيته في أن يحلى بنظام اقتصادي ‏ اجتاعي وثقاني وقضائي منسجم مع هويته 
ومقومات شخصيته. ومستجيب للحاجيات الحقيقية لمختلف مكونات جتمعه. 

ففي مضار «الاصلاحات السياسية»؛ ودفاعاً منها عن الوحدة الوطنية للمغرب» 
ستنتقد وثيقة «مطالب الشعب المغري» الإدارة المباشرة: كبا ستبقى حريصة على حماية الجنسية 
المغربية من كل انسلا) أو «تزوير» أو سأكل الشيء الذي أكدته بشأن «الاصلاحات 
العدلية) حين نصت على «تحرير قانون واحد يكون مستمداً من الفقه الإسلامي والظهائر المخزئية وما جرى 
به العمل» وتطبيق هذا القانون في المحاكم الشرعية والمخزنية على سائر الرعايا المغارية, . . )*1" , 

هذا وحين كانت المسألة التعليمية في مقلمة اهتهامات ثتيارات الاصلاح بالمغرب 
العربي» كما حللنا سلفات فقد حظيت إجبارية التمسدرس» مع تلويع مواده. وتحديث 
براه ومناهجه بمكانة خاصة بوثيقة مطالب الشعب المغربي» وكتابات النخبة القائدة للحركة 
الوطنية» سواء بيجنوب المغرب 1 بشماله”؛". فبرامج التعليم الحديث يجب أن تتوحد «الجمييع 


- من العوامل التي من أجلها استحق الحاج عبد السلام بنوئة لقب «أبو الوطنية المغربية». انسظر؛ حسن الصفارء 

«حزب الاصلاح الوطني. 1975 401907 (رسالة ماجستير» الرباط. كلية الحقوق» 1988)»: ص ."٠‏ 

)١41(‏ مطالب الشعب المغربي؛ 1914 ص (ذ). 

(49”") المصدر نفسه) ص (ذ). 

(44؟) المصدر نفسه. ص .18-1١‏ 

. ١8 المصدر نفسه. ص‎ )١165( 

(555) انظر: «الموضوعات المحورية للدفاع عن الهوية.» ضمن الفصل الشسامس من القسم الثالث من 
هلا الكتاب , 

(417؟) بالنسبة إلى الحركة الوطنية بشهال المغرب» نفكر أساساً في التقرير الذي أعده الحاج عبد السلام 
بنونة بشأن اصلاح التعليم. الذي قدمه إلى النائب العام للإقامة العامة السيد «تيودو ميرو أكيلار» بتاريخ ضاتح 
آب/ اغسطس .1917*٠‏ للاطلاع على النص الكامل انظر: عبد السلام بئونة [وآخرون]» صفحات من تاريس 
الحركة الوطنية» ص 55 - 4لا. 


ينف 


لل 


الرعايا المغاربة المسلمين دون اعتبارات محلية ولا تفريق بين مغختلف الطبقات الاجتماعية» وبالضرورة «جعل 
التعليم الابتدائي إجبارياً في البوادي والحواضر تدريجياً وحسب الجهات,. )ضع «جعل القرآن. واللغة 
العربية» والديانات الإسلامية» والتاريخ المغربي» والجغرافية المغربية أساساً للتعليم الابتسداثي .) فضا 
عن «تخصيص وقت كاف للغة العربية والثقافة الإسلامية والتاريخ المغربي والجغرافية ري في برامسج 
الباكالوريا المغربية, . .)90 , 

فبتأجيلنا التساؤل عن طبيعة النخبة الرافعة هذه الوثيقة. الصائغة مضموبها":", نقرٌ 
بالقيمة التاريخية ل ومطالب الشعب المغربي»؛ 5 حقلٍ استنباض الشعور الوطني ض 
الوعي بظاهرة الاستعمار» قطريً يدك قسومياًا"2 ودولياً”" , لذا» وضمن النرؤية لنميها 
المؤطرة للنضال الوطني » ستجدد النخبة القائدة مطالبها الاصلاحية التي قدرتها كفيلة بحماية 
الحوية المغربية وصيانة مقوماتهاء وذلك في ما أسمته «المطالب المستعجلة) المقدمة إلى الحنرال 
نوغيس عام 201915 


لخبايق الإحساس تفسسه بمجمل الوثائق الصادرة عن الحركة الوطنيسة التونسية. كم 
ثلامس الوعي ذاته لدى نخبتها السياسية القائدة. فاللهوية ليسث معطى تاريضياً واجتماعياً/ 
إثنياً وحسب» بل هي اها في صلب العمل السوطني ومقدمة أدواته. لذاء وفي سياق 
الاستعداد لإعادة هيكلة الحركة الوطنية وبروز الحزب الجر الدستوري» ستشدد مقررات 
مؤتمر قسم الجبل (1-17 أيار/ مايو 1988) على الشخصية التونسية ومقوماتها الدينية 
اللغوية والحضارية وذلك بالقول: «إن الغاية التي يرمي إليها الحزب من العمل السياسي هي تحرير 
الشعب التونبي. واعطاء البلاد نظاماً صاللاً مستقراً في شكل دستور يحفظ الشخصية التونسية» ويحقق سيادة 
الشعب؛ .)9*, 


لقد أكدنا سلفأء وجود تواصل واستمرارية بين النخبة التونسية التى أطرت حزب 


علاوة على المقالات التي كتبتها الدخبة الوطنية دفاعاً عن المكانة التي يجب أن يحظى بها التعليم داخل مختلف 
قطاعات المجتمع المغربي» ومن ذلك: عبد السلام بنونة: «المعرفة! المعرفة»» الحرية, 2198"//4/1١‏ 
وعبد الخالق الطريس» «الخطة الوحيدة لاصلاح التعليم»» الحرية» 1478/117/59. 

(118) مطالب الشعب المغربي. 19174 ص 8" 41 . 

(49؟) الفاسي, الحركات الاستقلالية في المغرب العربيء ص ١58-1١45‏ و4١‏ - 154»ء والخابسري» 
«تطور الانتلجانسيا ا مغر بية : الأصالة والتحديث ف المغرب»» ص 4” -79, 

(500) انظر: الفاسي » المصدر نفسه. 

(501) نفكر في ردود الفعل المساندة للقضية المغربية بمجمل الأقطار العربية - الإسلامية, التي عكسها 
العديد من الجرائد والمجلات وعبرت عنها بيانات الجمعيات. . . انظر تدقيقاً عن هذه النقطة في مذكرات: 
المهدي بنونة» المغرب. . السئوات الحرجة (جدة: الشركة رفي للأبحاث والتسويق, .)١85‏ ص 7١‏ 
,6١‏ 

)١97(‏ نكتتة©) 1956 - 1915 ,كه1 كفلم 1 ةماما تنه عه[ عمبماة عط رمعتاد3 ععلمم - معاممدع 

.5 - 176 ,مم ,(1978 رعنواة عصبول 

(05) الفابى, المصدر نفسه» ص 185 وما بعدها, 

[حقة المصدر نفسه) ص 17" . 
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الدستور القديم (- الثعالبي) وتلك التي ستقود العمل الوطني باسم الحزب الحر الدستوري 
(- بورقيبة) ) لذلك «م يُعلن الحزب الحديد اختلافياً عن المبادىء التي يدافع عنها الأولون؛ ولكنه انتقد 
انتقاداً مر ما يسميه البرودة وقلة الحركة؛ وأخذ ينشر الدعوة لتكوين هياج شعبي للضغط على الإدارة وإرغامها 
على الاعتراف بالحقوق. .)8 , 

لذلك» فحين نُشدد على استمرارية موضوع الهوية بُعداً مشتركاً بين النخبتين اللتين 
قادتا النضال الوطبي بتونس» نقوم بذلك تحت طائلة المكانة التي حظيت بها «الهوية» في وثائق 
الحركة الوطنية غداة انعقاد مؤتمر قصر هلال 5 آذار/ مارس )2 وترسيم ميسلاد الحزب 
الحر الدستوري0”", فهكذاء نقرأفي الرسالة المبعوثة إلى بيير فيبئر 6ممعذ/؟ عررعزط”", 
نائب كاتب الدولة فق الشؤون الخارجية بتاريخ 58 آب/ أغسطس 5 . ما يعكس مثل 
هذا الوعي لدى نخبة الحركة الوطنية بتونس . إن «الحزب الحر الدستوري, تقول الرسالة؛ ممثل 
الأغلبية الساحقة للشعب» يتأسف عن استمرار العسف الإداري المتجسد في الابقاء على مرسوم (08ععسهلة) 
لسادس أيار / مايو 147 الخخاص بالاعتقال أو الحجز الإداري بالدواويرء والإمكانية المعترف بها للإدارة بحظر 
الصحف بمجرد قرار عادي . . .) لتضيف: (وباختصارء سأدخحل بلدي (- بورقيبة) وأنا على اقتناع بأن 
حكومة ال+مهورية؛ بإصلاحها اسلسلة الأخطاء ومظاهر الظلم. لمصممة على تأسيس سياستها تجاه تونس» 
ليس على كراهية الشعب التونمن الذي يجب إضعافه وتحجيم تطوره العادي. ومساهمته الضرورية؛ بل على 
الصذاقة والاعتراف لشعب حر يكن الكثير لفرنساء والذي يُقيس ارتباطه وتعلّقه بباء بمقدار الفوائد التي 
سيجنيها من احتكاكه بالقوة الحامية, . )8 , 


لقد أرفق الحزب الحر الدستوري, باعتباره قائداً للحركة الوطنية التونسية» بالرسالة 
مذكرة حدد فيها السياسة الفرنسية في القطر التونسبى. كما ضمّنها جملة من المطالب التي قدّرها 
كفيلة بخلق شروط للحوار والتفاوض مع فرنسا. فالنتيجة تقول المذكرة الى سك أن تكون حقبة 
طويلة من التوشر؛ ححيث تخلق الريبة والحذر؛ وحيث يؤدي حقد البعض إلى كراهية الآخرين» مما نتج عن 
ذلك, وبخاصة خلال الأيام الأخيرة من حكم بيروطون (08]ناوتلزء5). حالة حقيقية من الحرب الكامنة بين 
الشعب والحكومة. بين اللنماهير التونسية الخاضعة لنظام الرعب. والجالية الفرنسية المذترة المحمية بالدبابات 
والجمرّب. ..)» لتضيف: «نعم. نحن مقتنعون وبإصرارء بأن الحماية. بالرغم من عيب العنف الذي 


(560) المصدر ئفسهة. ص 54 - 

(751) نشير إلى أن مصلحة «الأرشيفات» الوطنية التابعة للوزارة الأولى التونسية؛ قد جمعت ورتبت 
مجموعة من الوثائق الخاصة بالحركة الوطئية حسب السئوات. لذاء سنعتمد على البعض منها في تحليل الموضوع 
الذي نحن بصدد مناقشته . 

فيه : يفت شارل أندريه جوليان أن بدي مؤلفه إفريقيا الشمالية تسير ل «بيير فيينو)» ويُخصص له 
حيزاً في متن الكتاب, يقول فيه: «لقد تعرف «فيبنو» على إفريقيا, في مدرسة ليوطي المباشرة» وكان يُحبها فاعتنى 
مها بكل شخف. ومنل شهر غشت (آب / اغسطس) وضع حداً للتداسير الاستثنائية التي اتخذها «بيروطون» 
فحذفت الأوامر الاستئسائية العساتية وتحررت الصحافة من قيودهاء وعادت حرية الاجتباعات العمومية 
والمظاهرات في الطريق العام. ثم أخذ فيينو سنة 1937 تداسير ذات صبغة اجتماعية. . .4. انظر: جوليان» 
إفريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية. ص لا١١.‏ 

)١58(‏ انظر رسالة لبيير فيبدو (1ممعأل؟ عدعاط) في : ب«عاعلضنا أمرتوللمة لاع مرع باهم ين عراماكالط 

2.7 ,111 العجصيعول ,1938 - 1936 رعبوم نآ عا 
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اتسمت به مئذ الأصل» لقادرة بعد نصف قرن من الاحتكاك, أن تتطور بالوسائل السلمية وبفضل الروابط 
الجديدة للتضامن سواء الروحية منها أو المادية الناشئة بين الشعبين. . .)5*9 , 

تندرج المذكرة ذ ضمن التجربة الأولى للحوار الذي مع الحزب الجر الدستوري 
وفرئسا.ء المسطى الذي تفسره طبيعة اللهجة والرؤية الشاويتين فيها. ٠‏ ففي أعقاب موجات 
القمع الي تعرضت ها كل من الحركة الوطنية بالمغرب الأقصى والجمزائر عام وخردء سي" 
سيعقد الحزب مؤّره 3 السنة نفسها (/191)» ليعلن عن فشل تجربة التفاوض » وليصدر في 
ما بعد )١945(‏ ميثاقاً وطنياً يندد فيه بنظام الحاية وما ترتب على تطبيقاته من مضاعفات على 
سيادة تونس وشخصية وهوية م 2( شعبهاء وليعلن: وأن نظام الجمايسة نظام سيساسي واقتصادي لا يتفق 
مطلقاً مع سيادة الشعب التونسبي ومصاحه ايو وأن هذا النظام نظام استعماري قفى على نفسه أمام العالم 
بالاخحفاق بعد تجربة حمس وستين سلة. . 23120, 


وبالجرائر, حيث كان المساس بالهوية ومقوماتها الدينية واللغوية أطول مذدة وبالضرورة 
أعمق أثرأ سيتصدر بعد الدفاع عن الشخصية الجزائرية وانتائها العربي ‏ الإسلامي خطابٌ 
الحركة الوطنية ومقرراتهاء خصوصاً مع يكل جمعية العلماه وبروز حزب الشعب الجزائرى 
(7)1971"". لذاء ننطلق مع أندري يه نوشي من أن «العودة إلى الإسلام العم م بالتأكيد 0 
المركزي لسنوات 197٠‏ 19170 بحياة المجتمع الجرائري . . .)209 لكن نضيف أن اعتاد الدين 
لتعبئة المعارك الوطنية نية واستهاض إحساس ووعي مختلف مكونات المجتمعات المغربية, وأيس 
الجزائرية فقط. قد غدا الأرضية الايديولوجية الأكثر قدرة ود تأهيلٌ منذ النصف الثانض من 
القرن التاسع عشرء وأن الثلاثينيات لم تمثل سوى مرحلة مناسبة لاقتران العامل 0 
بالفعل الوطني (- الانتقال من سلفية دينية محضة إلى سلفية وطنية مناضلة جديدة) . 


لقد ركزت جمرعية العلماء, باعتيارها واحدة من روافد الحركة الوطنية الجزائرية279 


8٠ 61 - )569(‏ .110 تقصقل «رع أكتسنكل مع ععسمووط 15 عل عموكتامم هل مده عتأممم6 لل 

)١٠١(‏ أي في عهد حكومة «شوتان». للتدقيق» انظر: الفامي» الحركات الاستقلالية 'في المغرب 
العربي. ص ١ل‏ وما بعدها. 

(111) المصدر نفسه. ص 8ل. 

(115)لمزيد من الاطلاع, انظر: أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية. ١918.٠‏ ه448ا 
(القاهرة: جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ معهد البحوث والدراسات العربية, 
الم ج”3, 

(511) لصتالا نكتية) 1954 - 1914 راقع آه عله :نهار باك وعاندكعنه/ة هط رأطعكننه1! ملسم 

4 .م ,(1962 

(158) ولو أن قانونها الأساسبي قد اعتبرها مجرد «جمعية إرشادية تبذيبية) لا يسوغ لما دبأي حال من 
الأحوال أن تخوض أو تتداخخل في المسائل السياسية» وأن القصد منها «محاربة الآفات الاجتماعية كالخمر والميسر 
والبطالة والجهل. . .٠‏ انظر: أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية, ةل دلول ط١‏ 
(القاهرة: جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ؛ معهد البحوث والدراسات العربية» 
لالاقلي, جا؟ت,ء ص ١4؛‏ - 1486. 


اما 


على مبدأ الدفاع عن هوية الجزائريين وانتهائهم العربي ‏ الإسلامي . ففي المطالب الصادرة في 
أعقاب المؤتمر الإسلامي الأول م حزيران/ يونيو )١1975‏ والمقدمة إلى حكومة 
الجبهة الشعبية الفرنسية» لم تتقاعس الجمعية عن التشديد على إلغاء سائر القوانين الاستثنائية 
التي لا تنطبق إلا على المسلمين» «مع المحافظة على الحالة الشيخصية الإسلامية) و(إصلاح هيأة المحاكم 
الشرعية بصفة حقيقية لروح القانون الإسلامي وتحرير هذا القانون» نضكٌ عن «إرجاع المعاهد السدينية إلى 
الجماعة الإسلامية لتتصرّف فيها بواسطة جمعيات دينية مؤسسة تأسيساً صحيحاً)» و«إلغاء كل ما اتخبذ ضد اللخة 
العربية من وسائل استنائية» وإلغاء اعتبارها لغة أجنبية, . ,)©27, 


ودفاعاً عن الموضوع نفسه (- الهوية)؛ سيجعل حزب الشعب الجزائري من أهدافه 
العمل على صيانة الشخصية الجزائرية والمحافظة على مقوماتها عبر «رفض كل سياسة للإدماج 
لكونها مناقضة لتقاليد الشعب, لماضيهء ومعاكسة أيضاً لاتفاقية 4 تموز/ يوليو 2187٠‏ التي أقرت بصفة مطلقة 
احترام التقاليد الإسلامية, التجارة؛ الحرية والملكية. . ,)077 , 


كما أن حزب الشعب الجزائري يضيف التصريح «ليس حزب حالين أو مشوهمين؛ إنه مثل 
للجزائر دفتر مطالب مستعجلة؛ تشوق إلى تحقيقها بالسرعة الممكنة. ..70". لذاء وفي أول اجتماع 
لحزب الشعب الجزائري ١19‏ أيار/ مايو /ا"91١),‏ سيُصدر ملتمساً يؤكد فيه مبادىء الحزب 
وأهدافه ى) يدعو بإصرار. إلى مناهضة واة قع البؤس والغموض والاستغلال التي يعانيها 
الشعب الجزائري . ليضيف أنه : : «بالرغم من 9 المقدمة من لدن أحزاب الجبهة الشعبية وحكومتها. 
فإن أي شيء جدي لم يتحقق حتى الآنء لذا يدعوها جميعاً إلى إنجاز المطالب الديمقراطية للشعب؛ لما فيه من 
صالح للكل. . .)209 . 
تاد لفن ارا هلقنا إل المكانة التي حظيت بها الدعوة إلى اصلاح نظم التعليم 
وصيانة اللغة العربية؛ في خطاب الجيل الأول من الحركات الوطنية ونخبتها المفكرة9". 
لذلك؛ وبانطلاقنا من وجود استمرارية بين مرحلة تعرّض المغرب العربي لجرح الإدماج 
واختراق سيادته الترابية» وحقبة بروز حركات وطنية مهيكلة ومنظمة (- الثلاثينيات)0"", 
فإننا سنعاين دعوة مجددة إلى الغبوض بقطاع التعليم عبر تنويع مؤسساته وتنشيط مناهجه. 
وبالضرورة صيانة لغته. 


وفعللاًء شهد المغرب الأقصى ميلاد العديد من المؤسسات التعليمية» اصطلح على 


(10؟7) سعد الله الحركة الوطئية الجزائرية, 1١917٠‏ 1948. ص /ا79. 
(55) انظر: 2911 ,معلعقعاة عامناعم نلل عدم نيل عدولتاهم تتمعسيط يلل ومأغميواءة2 قله 
,م ,ان !”مع |4 110/1014 6716111 ه710 بتك عرلواكزلط :صقل «,1937 


(5519) المصدر نفسه. ص 97. 

(558) المصدر نفسه. ص 5, 

(14؟) انظر: «أولاً: بعد الحوية في خطاب اليل الأول من الحركات الوطنية») ضمن الفصل الخامس 
من القسم الثالث من هذا الكتاب. 

(70؟) استمرارية من حيث الحقل الايديولوجي ‏ الثقاني الذي منه كانت تستمد مصادر تفكيرها وتبلور 
توجهاتهاء والمقصود هنا «السلفية» باعتبارها التيار الفكري السائد في داخخل التشكيلة الايديولوجية وقتئذ. 


ينض 


تسميتها «المدارس الوطنية الحرة)”""". استهدفت بالأساس توفير شروط استمرارية التعليم 
المرتبط بهوية المغاربة» المحافظ على قيم شخصيتهم العربية الإسلامية؛ لعل أهمها تلك التي 
أحدثت في مجمل المدن الامبراطورية ‏ التاريخية من قبيل «مدارس محمد الخامس» الزهراء. 
والزاوية الكتانية أولأء ومدرسة جسوس لاحقاً بالرباط)» وأيضاً مدارس سيدي بناني» رحبة 
القبس الناصرية» المدرسة الخضراءء رأس الزاوية»؛ العدوة بفاسء التي ارتسطت بأسماء 
تتمثل أدواراً مركزية في تنشيط العمل الوطني ابتداءً من ثلاثينيات هذا القرن من أمثال بوشتى 
اللتامعي ) عبد العسزيز بن ادريس » عبد اهادي الشرايبي » الماشمي الفيلالي» الحاج عثيان 
جوربوء إضافة إلى تلك التي تأسست في كل من سلا (مدرسة زاوية ابن عبود بإشراف الحاج 
أحمد معئينو, مدرسة الفتاة السلوية. والأصيرة عائشة» ومدرسة النهضة لأبي بكر القادري) 
وتطوان (المدرسة الأهلية للحاج عبد السلام بنونة والفقيه داوود. والمعهد الحر التطواني لكل 
من عبد الخالق الطريس والمكي الناصري) وطنجة (المدرسة الحرة لعبد الله كنون) والدار 
البيضاء (مدرسة السلام لمحمد اليمني الناصري)””©. 


إن القيمة التاريخية لإحداث مؤسسات التعليم والدعوة إلى تطوير برامجها العلمية 
والتربوية» لا تنحصر في هدف الحفاظ على مقومات الهوية وحسب» بل تعدته إلى تعزيز 
مفهوم الوطنية وإكسابها المضمون النضالي المطلوب وقتئذ. ذلك أن المعرفة «كانت أول قول 
فاهت به الوطنية المغربيةء وأول طلب طلبته؛ وأول أمنية سعت إلى تحقيقهاء بل كل ما 
يوجد من وطنية وشعور وإيمان في هذه البلادء سببه الأول والأخير هو هذا الشيء البسيط من 
التعليم الذي استطاعت بعض المجهودات الشخصية تغذية الأمة به. . .)9"", 


بهذا الفهم. أكدت النخبة القائدة للحركة الوطنية با مغرب الأقصى جنوباً وشمالاء 
عل سدااخرة تاسيي المذارين والعاهد». ومطلب قويلينا مصانين من ثنانا أن ملظ 
للمغاربة إمكانات الارتباط والتواصل مع تراثهم وتقاليدهم. نلمس ذلك في تقرير الحاج عبد 
السلام بنونة حول 27 التعليم العام لعام 147٠0‏ ومطالب الأمة المغربية (19531)» وفي 
مطالب الشعب المغربي لسنة "21947 وتقرير الأستاذ الطريس لعام 19175 . 


لقد تخلل الاهتمام نفسه تصورات الحركة الوطنية» في كل من تونس*"*, واللبزائر:"”©, 


(7091) التعبير من استعمال عبد الحادي بوطالب» انظر حلقة من مذكراته المشورة في: الشرق الأوسط. 
06 ص .٠١‏ 

(؟07؟) للتدقيق» انظر: المصدر نفسه. 

إقففة بنونة. «المعرفة! المعرفة») وقد ورد قي: الصفار؛ وحزب الاصلاح الوطني » ك9 5هؤ1ك.) 
ص /ا١7,‏ 

(575؟) انظر الملف الخاص عن التعليم بتونسء المنشور في: جريدة الزهرة» .1١449/9/51١‏ 

(175؟) لمزيد من الاطلاع, انظر: جغلول, تاريخ اللمزائر الحديث: دراسة سوسيولوجية؛ الفصل 
الثاني : «محمد بن رحال ومسألة تعليم الجزائريين»)» ص 04 174. 


558 


الصيغ التي قدمتها التنظيهات الوطنية الثلائة لصيانة الهوية ومكوناتهاء لم تتحصر عدد مقترح 
إحداث المدارس والمعاهد الحرةء بل تجاوزته إلى مقاطعة بضائع المستعمر والاستغناء عن 
منتوجاته» وبخاصة تلك التي مثل رقأ ف في معدلات التبادل بين الطرفين كالسكر والشاي 
واتبغ والقياش”". 


لم يكن في نيتنا التفصيل في المكانة التي حظي بها موضوع الهوية في تفكير النخبات 
السياسية المغربية وخطاب حركاتها الوطنية» مسواء قبل تبيكلها أو بعد صيرورتها أحراباً 
وفنصائل منظمة. لقد كان غرضنا محدداً ودالاً في الوقت ذاته؛ وهو أن تقابل أولاً بين 
حطابين : أحدتهما مُهاجم - مبادر ينتمي إلى حقل ايديولوجي وثقاني مرتبط بالظاهرة 
الاستعمارية, وآخر مدافع - مستجيب ») متي اسن نظرته ويستقي موضوعاته النضالية من 
أطر مرجعية ونظرية سلفية» وني أقصى الحالات ليبرالية شاحبة . وثانياً استهدفناء ودون أن 
دق تأكيد وجود علاقة طردية بين المغرب العربي المتأخر تاريخياً والمامج ضمن المنظومة 
الرأسإلية كواقع » وحركاته الوطنية المناضلة الوارثة هذا الوضعء غير القادرة على تجاوزه نظرياً 
وفكرياً. المعطى الذي تسرف طبيعة الموضوعات التي اعتبرت المفاصل المركزية للتحسيس 
بالظاهرة الاستعمارية واستنباض الوعي بمقاومتها (- الموية في أبعادها الدينية ‏ اللغوية 
والتعليمية) . ' 


صحبح أن من خصوصيات المارسة الاستعمارية في المغرب العربي» مساسها بالهوية 
واختراقها مكونات الشخصية التاريخية للمغاربة» ومن الثابت أن المستعمر لم يمتلك امس 
التاريخي المطلوب. حين استهان بمكانة الإسلام في تكون الإنسان المغربي» لذا أخطأ حيث 
اعتقد أنه سيُصيب. وبالسلاح ذاته الذي شهره في وجه مستعمراته نحت تابوت جنازته. لكن 
الراجح ؛ بتقديرناء أن الحركات الوطنية منفردة لم تتجاوز حدود الاستجابة وردٌ الفعل. وفي 
ذلك وظفت كل ماله صلة بما هو رمزي ومعنوي. وفي الوقت ذاته استبعدت الأسئلة 
المركزية سواء تلك المرتبطة بإشكالية الاستعمار: تاريخية الظاهرة؛ طبيعتهاء استراتيجيتهاء 
أهدافها المتوسطة والبعيدة, أو تلك التي لما صلة بأدوات النضال: النظرية؛ البرامج, 
التحالفات الاجتماعية» بناء الدولة واستشراف مستقبل طبيعتهاء واستشهار فكرة المغرب 
العربي. فهل وقع تجاوز هذه النظرة في ما تم من تنسيق وعمل مشترك بين السركات الوطنية 
الثلاث بالمغرب العربي؟ 


(77/5) في هذا الصدد كتب المهدي بئونة يقول: «نجحت فكرة مقاطعة السلع الفرنسية» ونظمت حملة 
ناجحة لمقاطعة الدخان والملابس الفرنسية, وقد أنشأ الفرنسيون في فاس مصانع صغيرة لإنتاج القماش والزموا 
أهلهم ومعارفهم باقتناء الأقمشة المغربية. . .4: انظر: بنونة» المغرب. . السئوات الحرجة. ص 78. 


عض 


ا ا 1 


َه الهوكّة رن مُتدرات أ ٍ 8 
و ا 


لقد أفرز التطور الحديث لبلدان المغرب العربي ميلاد مفاهيم سياسية وجغرافية - 
سياسية قلما تحكمت الأوضاع الداخلية للمجتمعات المغربية في ظهورها وتأصيل العمل بهاء 
ومنبا أساساً مفاهيم : الحدود. الوطن» الوطنية » القطر. الأمة. السيادة. .0 . والحركات 
التوطية ياغفارها الوارية للمترت:القبري انان تاركياء المدسج ضمن آليات المنظومة 
الرأسيالية» غير القادر على تجديد فكره وبناء ثقافته الخاصة به»ء قد ثبتت هذه المفاهيم غير 
المنتمية إلى ثقافتها السياسيةء بل أكدتها حين أسست الأجهزة وأحدثت الأدوات المعبر عنها. 
لذلك» وبمجرد أن استكمل الاستعمار إجهازه على بلدان المغرب». باحتلاله المغرب الأقصى 
1515 أصبحنا نلاحظ بروز حركات وطنية قطريةة ومنظات وأحزاب سياسية. 
وحركات وقوى تدعو إلى النضال الوطني المنفرد ‏ الواقع الذي تأكد وتبلور أكثر مع عقد 
الثلاثينيات» كما سبق أن حللنا” . 


أن وحدة المغرب العربي قد تفككت مع سقوط الموحدين وتراجع الغرب 
الإسلامي, ومن المؤكد أن أولى المؤشرات المعبرة عن ذلك قد جسّدها ميلاد ارات 
المنفصلة على عهد بني مرين» وبني عبد الواد. 00 لكن الثابت أن المفاهيم الي 
واكبت برول الدول القومية تأوروياء قد تسربت إلى لى ا مغرب العري واتغرست بمجتمعاته 
بفضل الاستعمار» دون أن تعرف هذه الأخيرة تطوراً طعي يؤهلها لأن تتقبل» » بانسجام» 
مثل هذه المفاهيم . لذاء وبارتباط مع هذا الوضع» ستغدو القطرية هي الأصل في العمل 
الوطني » وما عداها من الإطارات مجرد أدوات وظيفية ليس إلا 


إن التشديد على بروز وتشككل وضعية حبلى بمفاهيم منتمية إلى ثقافة سياسيية برانية 


)١(‏ انظر الفصل الثاني من القسم الأول من هذا الكتاب. 
(؟) انظر الفصل الخامس من هذا القسم من الكتاب. 


ففق 


(8:8:86) غير مغربية» لا يمنعنا من التأكيد على أهمية هذه المرحلة (> أواخر العشرينيات 
والثلاثينيات) في مضمار إحياء فكرة المغرب العربي. واستثارها نضالياً ضمن أشكال للتنسيق 
والعمل المشترك والمقاومة الجاعية . 

لقد وجدت النخبات السياسية المغربية قٍٍ التغيرات التي ممست واقع مجتمعاتمهاء وفي 
تطورات الوضع الدولي؛ الأرضية الملائمة نظرياً وعقليا لبلورة فكرة المغرب العربيء كما 
حصلت الدعوة إليها مع بداية هذا القرن””", وتجسيدها ني إطارات قادرة على فتح 00 
للعبل الخباض - الو . لعل أولى هذه التنظييات نجم الشمال الافريقي , الذي بدأ جزائريا 
من حيث الولادة وانتهى مِغْربياً (عصذطم7طع3843) من حيث المطالب» والمطامح والأهداف. 
وأيضاً جمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين التي مثلت محورة نشاطها حول كل ما له صلة 
بمقومات الموية المغربية, موذجا متقدما للعمل المشترك بين الحركات الوطنية الثلاث. 


أولاً: نجم الشمال الافريقي 


قليلة هي الكتابات التي تناولت موضوع الحركات الوطنية بالمغرب العربي» تأراً 
وتحليلً. دون أن تتعرض لنظيم نجم الشمال الافريقي. وذلك لاعتبارات تتعلق بأمية بروز 
هذا التنظيم وطبيعة ظرفيته من جهة. وبإسهاماته في حقل الدعوة إلى العمل المغربي المشترك 
والاجهاد من أجل صياغة منطلقاته واسترائيجيته من سجهة أخرى. 

لقد تلمسنا أكثر من صعوبة. تجا سح و و لو كا وقفنا 
عند أكثر من خلااف حول توجهاته الايديولوجية والسياسية» سيما وأن الحقبة التاريخية. الي 
ولد وتكوّن. ضمن شروطها نجم الشماله الافريقي؛ تعدّ. بكل المقاييس» من أغنى المراحل 
وأخصبها فكرا وثقافة» وفي الوقت ذاته من أعقدها بالنظر لتعاقب الأحداث وتداخلهاء 
وتفاعل النخبات السياسية المغربية معها 


فامغرب العربي» الذي اكتشف ذاته فعق ٠‏ مشأخراً كارا ا للإدماج ضمن 
حركية الاستعمار ومنظومته. سيعيش النتائج الأولى لمضاعفات الاحتلال على بناه الاقتصادية - 
الاجتاعية والثقافية » كسا سيشهد ميلاد ايديولوجيات تراوحت بين الدعروة إلى مشريع 
حضاري (- اشتراكي) مناقض لذلك الذي أفرزته ودافعت عن استمراره الرأسمالية» أو في 
أدنى الحالات» نقد ونقض تجارب الغرب الأوروبي (- النزعات الإنسانية والاشتراكية داخصل 
أوروبا, والتيارات الداعية إلى التحرر كما تشكلت بالعديد من الدول المستعمّرة) . 


زه نفكر في حركة عل باش حجمية. ومتحاولاته المادفة 5 توحيد جهود الجزائريين» التونسيين والمغاربة 
لقاومة المستعمر ومناهضة توسعه بالمغرب العري. للتدقيق في شخصية ة عل باش حمبة) ونشاطه السياسي ‏ انظر: 
علال الفاسي . الخحركات الاستقلالية قُْ ا مغرب العربي. طة (الرباط : : مسطبعة الرسالة. )2 ص 44 - 
44 


فف 


ندا غانتطييا أن شعسيف الذرية الحرى لله عدرلا يا كان عادر أن 
تتفاعل نخباته السياسية مجمل التيارات الفكرية التي سادت الحياة الثقافية الدولية وقتكذ» 
حضوم تلك التي رأت في الاستعار ظاهرة تاريخية غير منعزلة عن تطور الرأسمالية. لعل 
تكن نجم الشمال الافريقي» كتنظيم جزائري أولاً وأداة للتنسيق بين بلدان المغرب لاعتقاء 
ما يؤكد جانباً من هذا التفاعل. سواء على مستوى الأرضية الايديولوجية والسياسية التي 
أطرت أطروحات النجم. أو على صعيد موضوعات العمل المشترك , 


١‏ التوجهات السياسية لنجم الشمال الافريقي 


قد تصعب معالجة موضوع نجم الشمال الافريقي. سواء من حيث منطلقاته 
الايديولوجية والسياسية» أو من زاوية الموضوعات التي قدّمها كأرضيات للعمل المشترك بين 
الحركات الوطنية الشلاث» دون التأكيد على واقعين نعتيرهما أساسيين نيم طبيعة التنسيق 
الذي شهدته بلدان المغرب مع منتصف العشرينيات من هذا القرن: أولما أن المغرب العربي 
الذي تفككت وحدة جتمعائه مع تراجع دولة الموحدين. وضمّر كمفهوم مع دخول 
العثمانيين» سيجدد التفكير فيه بغرض استثار مفعوله في حقل استنهباض إحساس المغاربة 
وشحذ وعيهم الظاهرة الاستعارية, تحديداً مع احتلال الجزائر ( ادا وار نحو تطين 
نظام الحماية على كل من تونس )١1881١(‏ والمغرب الأقصى )151١5‏ وثانيهما أن التجاوب مع 
قضايا المغرب العربي وأزماته. الذي ظل قطرياً غير مؤطر ضمن حركة جماعية ومشتركة» 
سيشهد لأول مرة صيغة تنظيمية» ستنقله من دائرة الاحساس بالتآزر ‏ الذي يفرضه واقع 
الانتماء إلى هوية مشتركة ‏ إلى مستوى وعي ضرورة التعبير عن إرادة للتنسيق جماعية 
وموحدة. 

صحيح أن الحقبة الفاصلة بين نباية القرن التاسع عشرء وتاريخ تأسيس نجم الشمال 
الافريقي 20147759 قد شهدت ميلاد حركات اتخغذت من أهدافها الدعرة إلى التشهير 
لامر الاستعمارية» والكشف عن مضاعفاتما على الدولٍ والشعوب المحتلة؛ التي اعتمدت 

بعض العواصم الأوروبية مراكز لحملاتها”5 وصحيح أيضاً أن الآستانة قد مثلت بالنسبة إلى 


(5) هناك من يُرجع تاريخ تأسيس نجم الشهمال الافريقي إلى “1177 أو 1174 (بتقدير عبد القادر الحساج 
عي رفيق مصالي الحاج) . لكن نعتقد. استناداً إلى الوثائق والكتابات التي تناولت بالتحليل تطور هذا 
التنظيم » » بأن ولادته كانت قِ شهر آذار/ مارس 5 النظر: محمد عابد الجابري: «فكرة المغرب العسري 
أثناء الكفاح من أجل الاستقلال»» ورقة قدّمت إلى: وحدة المغرب العربي (ندوة) (سيروت: مركز دراسات 
الوحدة العر بية» لاحكل)ء ص ,.١5‏ 

(0) نفكر أساساً في الحركات التالية: المكتب الدولي للدفاع عن «الأهالي»: والعصبة الدولية للدفاع عن 
«الأهالي» (1317) وفقرهما بجنيف, اللذين لقيا في مبادىء ولسون وصك عصبة الأمم منطلقاً خصباً لتطوير 
نشاطهماء وأيضاً المنظيات التى أحدثت بتعضيد وتوجيه من الكومئترن (0:0181658؟1), ومنها: «اللجنة اللدولية 
لتحرير الأهالي بالمستعمرات» و«الاتحاد الدولي للمقاومة من أجل مساواة الأجناس». للتتدقيق في هذه 


ارففا 


المغرب العربي. وكل الحركات التي استهواها مشروع الجامعة الإسلامية» منطلقاً لنشاط 
نخباتها الوطنية. على الأقل حتى تاريخ الإعلان الرسمي عن حلي الدولة العثمانية عن قيادة 
العالم الإسلامي (1974)...”© لكن الراجح, بتقديرناء هو أن تكون نجم الشمال 
الافريقي , يمثل نقلة في مضمار وعي أهمية إحياء فكرة المغرب العربي؛ والعمل على توظيفها 
في سياق مناهضة الاستعبار ومقاومة توسعه ببلدان المغرب . 


أ لقد شدّدنا على التغيرات الداخلية التي مست بلدان المغرب. حين حللنا المكانة 
التي حظلي مب موضوع الهوية بفكر النخبات السياسية» كما ناقشنا المحددات الي تحكمت ف 
بروز الشكل الحديد للعمل الوطني مع عقد الشلاثينيات”". وهي تحولات بقدر ما نعتبرها 
مقررة وأساسية» بقدر ما نعتقد بصعوبة فصلها عن تطورات المناخ الدولي» سيما حين نتوختى 
مقاربة ظرفيات العمل المشترك بين الحركات الوطنية المغربية؛ التي يُشكل نجم الشهال 
الافريقي أول تنظياتها , 


إن المغرب العريء» الذي 0 في أرضه وعقيدته (- مشاريع الاستيطان .والتغريب), 
ووقع الاصرار على قطع صلاته بدائرة انتهائه الديني والثقافي لإدماجه أشنا بالملنظومة 
الرأسمالية» سيشهد النتائج العميقة لهذا الوضع» مباشرة بعد الحرب وما تلاها من مضاعفات 
على مركز فرنسا الداخلي» وعلاقاتها بمستعمراتها. 


فهكذاء ستعرف دول المغرب العربي اختلال فق التوازن الديمغراني بين السكان 
المحليين والحالية الفرنسية والأوروبية© كيا “"ستشهد تراجعاً عميقاً في الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والتعليمية©). الواقع الذي تؤشر إليه معدلات النمو ني قطاعات الصناعة 
والفلاحة» والتجارة ل ور 3 نسب التطور في المجالات ذات الطابع المجتمعي 


ع الحركات» انظر: -أمعم»«ة عمتآ نع غك تامتهممامع-لأصة امعمع امم نلك قعمتهوتده عنلخ» ,كوذقععياه8 امصجعزر 
-م2 «رع 21 1لممط عمعيع 12 ها عل صق هلاق عجفمع © 3 اقتممامء اأمعتدع اط ميعوقة؟ مكل عتتمممعقم عم 
ب(1986) 3-4 .ذمم ,24 .01ل ,كم و1 زامج أ 601011165 كملاولك باز ومعترعاعى عمل عتتد أ قواه معنن 

4 - 567 .مم 

(5) انظر: الخابري, المصدر نفسه. ص ,١8‏ 

() انظر: الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

(8) على سبيسل المشال؛ انتقل عدد السكان بالجزائر من 4,9١١,175‏ لسمة عام إلى 
سلة 1977. ليصل إلى 5,248,57١‏ سنة 19121 في حين انتقل حجم الحالية الأوروبية من 
43 ' ,"0لا نسمة عام ١91١‏ ليصل إلى ١8١,585‏ سنة ,1947"١‏ للتدقيق في هذه الاحصائيات» انظر: 
تكلكة) 1961 - 1920 ,716716 ناكار 10ج ناك عانوأززف'| 06 عنانأاأأوج 1011لما أ ولا , لقع طعنات1 عا ممعم 

7 - 306 .رم ,(1962 ,مأاهم© .م 


(9) لمزيد من الاطلاعء انظر: سمير أمين, المغرب العربي الحديث. ترجمة كميل قيصر داغر (بيروت: 
دار الحداثة. 8/ا9١).‏ 

)٠١(‏ من ضمن مراجع كثيرة؛ انظر: ألبسير عياش, المغرب والاستعيار: حصيلة السيطرة الفرنسية. 
ترجمة عرد القادر الشاوي ونور الدين سعودي (الدار البيضاء : دار الخطابي» )و 32 


تيف 


20 تلك المرتبطة بأوضاع المغاربة وحياتهم اليومية"". 

لقد انضافت إلى هذه التغيرات البنيوية عوامل عمقت وعجلت من إنضاج ظروف 
الوعي الوطني بالنسبة إلى خطورة الظاهرة الاستعمارية» ليس على المستوى القطري فحسب» 
بل أيضاً على صعيد التنسيق الجماعي بين الحركات الوطنية الثلاث» لعل أهمها انكسار حرب 
الريف »)١453(‏ وتزايد موجات الحجرة العمالية إلى فرنسا على الخصوصء والأقطار 


202 


الأوروبية بوجه عام 


فبالرغم من فشلنا في «القيام بحل رموز الكلام المتقطع لعبد الكريم الريفي. .؛ على حد تعبير 
عبد الله العروي5"» ومهما] كانت طبيعة الجدل السياسي حول القيمة التاريخية لتجربة 
الريف» سواء على مستوى العمل الوطني بالمغرب الأقصى ‏ أو عل صعيد التفاعلات التي 
أنتجتها التجربة يوي 1 يبقى حدث الانكسار, بتقديرناء يا ٠‏ بل ومركزياً في فهم 
الشروط الي أطرت ميلاد أ جهزة العمل المشترك, وأولا : نجم الشمال الافريقي 1 دون 
الإقامة العامة الفرنسية أكثر من 7 إحرب الريف؟00؛ والأهم ألم يوجه عبد 
الكريم نفسه رسالةء تعد بكل المقاييس» يان تاريخيا ودعوة إلى المقاومة المشتركة: (إث 
الشعب الريفي في جهاده المقدس» تقول الرسالة؛ قد عانى ما عاناه من آلام الحروب ومصائبها بدون أن تحبط 
همته أو تخر قواه حتى أيده الله بنصر من عنده ودمر دولة الاسبان الباغية. . . فدولتا فرنسا واسبانيا قد اتفقتا على 
أمرنا اليوم مثل ما اتفقت من قبل دولة الانكليز والطليان والفسرنسيين واليونان على إنحواننا الأتراك واحتلوا 
الاستانة وإزمير وكوتاهية وبورسة. . . يا أبها المسلمون التونسيون والجزائريون: إن الأمر الذي يشق عليئا تحمله 
هو أن نرى أبناءكم يساقون قهراًء كما أنه يشق علينا أن نرانا ملتزمين لأجل الدفاع عن استقلالنا أن نتقابل في 
ساحة القتال مع إخعواننا في لجنس والدين. .. نعم لقد فر من الواجهة الفرنسوية ملتجثاً إلينا عدد غفير من 
أبنائكم الجنود والقواد وبادروا في لين بالتطوع في جيوشنا وحاربوا وما زالوا يحاربون معنا الأعداء محاربة 
الأسود. . . إن في هلاكنا هلاكهم وني خلاصنا خلاصهم فلنكن عصبة واحدة ولنتكائف تكاتف أجدادنا في 
عهد سابق الإسلام لمحاربة الأعداء فسنوفق لإنقاذ أمتنا الإسلامية من عيشة الذل واشوان وندال حريتنا 
واستقلالنا. .. فلتكن نحن وأمم الشرق عصبة واحدة ولنوحد أعملنا ولنقم قومة الفرد فنضرب على يد 
المتسيطرين الضربة القاضية ونطردهم من بلادنا طرداً لا مردّ هم من بعده. .. فيا إخواتئنا الجمزائريين 


دعل وعنتلةالولء لمن وعووء 22 بكلمة2) ممم رعسم عأتقوام'| عل ع«اواحاط .مودعوم تعطمظ وعاتمطه 
,211011 7غ ط ا مك عتتعلع ها عل جترمجوع اع ترعاءق0ل ننه 3871 42 املاع« ننحدة'| 26 :2 عضرها ,(1979 ,ععصوا 
,46 - 469 .زم ,3 ذا ,1934 


)1١(‏ وهي المؤشرات التي كانت في جذر بروز الحركات النقابية وإلى حد ما الأحزاب الشيوعية والتيارات 

شتراكية بالمغرب العربي. 7 1 

)1١(‏ دون أن تقال من أهمية المضاعفات الناجمة عن القوانين التي سنتها السلطات الفرنسية» مع بداية 
هذا القرث بالدول الثلاث » مثل قوانين التجنيد» والتجنيس » وبالمقابل الوقع الذي خلفته مبادىء ولسون. 
الداعية إلى حق الشعوب في تقرير المصير, على إحساس المغاربة ونخباتهم السياسية . 

)١17(‏ عبد الله العروي » «عبد الكريم والحركة القومية المغربية حتى )»١15151/‏ لي: شارل أندريه جوليان 
[وآخرون]» الخطاي وجمهورية الريف. ترجمة صالح بشير (بيروت: دار ابن رشد. ))١198٠‏ ص 5917. 

)١:(‏ قارت: ,608مه رمع يموع موزلم 0 وعبز(عم «,1925 عترطماعءعه 19 حال 5أرممصف]1» 

11-11-17 


نيف 


والتونسيين. فلقد آن أوان تخليص نفوسنا من ير الاستعسمار الفرئسي . فلنستفز هممنا ولئقم بمعصاضدة بعضنا 
بعضاً فتسترد نجدنا ونستعيد استقلالناء إن الدين المعاونة والحنة تحت ظلال السيوف. . ولتكن عصبة واحدة 


لنقوى على دحض الأعداء وينهيا لدا تشكيل جهرزبة شخسة كود أركابااجيع بلاد انريقيا 
الشمالية ,  ,‏ 20" , 


فكيا كان لتجربة الريف أكثر من صدى في المغرب العربي . ولانكسارها أعمق من وقع 
بدار الإسلام» سيكون لقائدها محمد بن عبد الكريم الخطابي دور متميز في تنشيط أجهزة 
التنسيق والعمل المشترك لما بعد الحرب الثانية (- مكتب المغرب العربيء ولحنة تحرير المشرب 
العربي), تلك الأدوار التي ستعطي نضال الحركات الوطنية منفردة ومجتمعة. مضامين أكثر 
تقدماً ونضجاً سواء على الصعيد القطري أو القومي . 

هذاء وقد شكلت الهجرة العمالية إلى فرنسا عاملاً مركزياً في إحداث الأجهزة الداعية 
إلى التشهير بظاهرة الاستعمار في المغرب العربي؛ كما ساهمت ني تطوير موضوعات عملها 
المشترك. فيا بين ١97١‏ و21974. حيث ستلتحق أكبر جالية مغربية بفرنسا. سنجد من بين 
0 مهاج ٠١١,٠٠٠‏ جزائري» و٠٠١٠‏ مغربي» و'5٠٠, ١٠١‏ توسبى3", 
وهي ابيا الو وهزت جا بد ]90 116 ونا لي عي مع مقاعيات عل 
الاقتصادات الرأسالية» ومنها فرنسا"". 


وا مثل واقسع المجرة لحظة ملائمة لخحالية المغرب العربي» لتحتك بغيرها من 
المهاجرين القادمين من افريقياء ودول جنوب شرق آسياء ولتتضاعل مع أطروحاتهم بشأن 
مناهضة الاستعمار والدعوة إلى الاستقلال. كا مكنتها من التعرف إلى تيارات اليسار الفرنسي 
وتنظياته السياسية» خصوضا بعد سقوط حكومة بوانكاريه (2015816) )١974(‏ وصعود كل 
من بلوم (سبا8) وهيريو (5652304) إلى مواقع السلطة بفرنسا. 


فهكذاء ستعرف أواحر سئة 1١9175‏ العقاد مؤفر ضمٌّ كلا من الجزائريين والمغاربة 
والتونسيينء وذلك لتدارس الأوضاع الداخلية لبلدان المغرب. الاقتصادية منها والاجتماعية 
والسياسية» كما استهدف التعريف بالاستعمار ومفاعيل أساليبه على تطور المجتمعات المغربية , 
وتما خلصت إليه أشغال المؤتمر تلك البرقية التي وجهت إلى شعب المغرب الأقصى ومجاهده 
عبد الكريم المخطابي» والتي أكدت بالقول: «(إن العمال المغاربة لمعامل الناحية الباريسيية المجتمعين 


)١١(‏ انظر:؛ المصدر نفس 9-11-142 مماروء,. 
)١15١‏ -6هأه كلت #لاعهو2 ,بلع ,عقعلف"'! عل عناذتمتط يلل أعملطقء يك دمل م تمه 1م01 عمالاعة ع[ 
,صم ,1956 ,كارمام 


وقد ورد في: .5+ .م .([.5.8] 5000105 تكلنة1) 1974 - 1898 ,[100 اأوددعالا .5010 متصية زمعط 


[فنة إذ اتخفض عدد الجزائريين مثلك ليصل سلة 195 إلى 6 ألف مهاجر. لفون الف عام 
5 للتدقيق» انظر ؛ ١0731]؟ا‏ دنهم كما كانفل اه ععتره17 انه كارع 61و أت 15نه71الاكناالة دما ,كععه] .لل 
.70 .م .(1950 ,قعتاغع1 د5علاع8 وعنآ ؛ذأعه) وميان 


خف 


بمؤتمرهم الأول 5 هذا اليوم التاريخي كانون الأول/ ديسمصير 1974 ممنثون إخواعهم المراكشسين ورُعيمهم 
البطل عبد الكريم بانتصارهم على الاستعمار الاسباني. بيشرحرة شاب معو ل كل ادن كان أن عر 
بلادهم . ويشاركوهم 5 امشاف باستقلال الشعوب المخسطهدة وسقوط الاستعيار العالمي والاستعيار 
الفرنسى . . .20" , 


ب - إن تأكيد أولوية العوامل الداخلية في تبلور إرادة التنسيق والعمل المشترك بين 
الحركات الوطنية الثلاث» وبالتالي أهميتها في تأسيس نجم الشمال الافريقي, لا تحول بيننا 
وبين التساؤل عن مدى 7 المحددات الخارجية والدولية في بروز هذا التنظيمء سيا وأن 
العديد من الكتابات التي أرَخت ايلاد النجم وتطور نشاطه السيامي ‏ النضالي» ٠‏ لم تتردد عن 
اعتباره «فرعاً» من الحزب الشيبوعي الفرنسبي"", أو في أدن الحالات من صنيعه وإشرافه 
5 وممارسة”", 


ليس في نيتنا أن نطرح مثل هذا التساؤل جُزافاًء ولا بغرض التفصيل في مشكل قد 
تمتها بعيداعق الطلرتة: مداع لل ل 0 
طبيعة نجم الشمال الافريقي. من حيث كونه لخظة أولى في محال التنسيق بين الحركات 
الوطنية. وصيغة لعملها المشترك. 


لقد طرحت 8 استقلالية النجم. سواء على الصعيد التنظيمي أو بالنسبة إلى توجهاته 
الايديولوجية السياسية. وبالضرورة مدى أهليته في ا الوطبي القطرييٍ 
أو 5 الجزائر)» أو الجهوي لاحقاً (- المغرب العربي)» بدليل أن جل الذينٍ امخذوا موقفاً 
جازما من غياب هذه الاستقلالية» أو اعتمدوا الاستفهام حول وجودهاء تهباً منطق الخرم, 
غالبا ما ربطوا من جهة, بين أصداء الثورة الاشتراكية السوفياتية (- البولشيفية) في بلدان 
المغرب والحزب الشيوعي الفرنسي» والعمال المغاربة في المهجر وانتمائهم إلى النجم من جهة 
ثانية» منطلقين من وجود علاقة طردية بين التركيبة العمالية لنجم الشمال الافريقي وتوجهات 
الحزب الشيوعي : الفرنسي . 


إننا ننطلق من وجود استقلالية ايديولوجية وسياسية للنجم تجاه ال حزب الشيوعى 


(18) وارد في: الفاسي ‏ الحركات الاستقلالية في المغرب العربيء ص ؟١.‏ 

(14) بعد أن يسجل غموض ولادة نجم الشمال الافريقي؛ يذهب شارل روبير أجرون إلى أن 
«الاستعدادات الأولية لتأسيس النجم كانت ما بين ١9478‏ و1970. بباريس وبإيعاز من الأثمية الشيوعية وقيادة 
الحاج علي عبد القادر. العضو باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفرنسي يومئذ». انظر: 

.9 ,م ,1954 - 1871 :2 عمره 11ر0 جرا 6071167 عاقولل! عل م أماسا ,امععقطة 

)7١(‏ وهوما أكده روجيه لوتورئو؛ إذ بالرغم من إقراره يكون نجم الشمال الافريقي هوأرل حزب 
سياسي مسلم جدير بهذا الاسم لا يلبث أن يقول إنه وقد تأسست بفرنسا عام ١1175‏ مجموعة من العمال 
المنتمين إلى شمال إفريقيا تحت إشراف الحزب الشيوعي . . انظر ١‏ علاولالامم :ماللا اونا ,لقعصكنه؟ عآ 

,م ,1961 - 1920 ب6انهة7أناميله 0ن بلك عناو ارق '] 06 


يفف 


الفرنى أولاء وإزاء الحركة البولشيفية. التي كثيراً ما حذرت تقارير الاستعسمار الفرسي من 
انتشارها وشيوع قيمها بالأوساط المغربية”©: وهو منطلق نعتقد بإمكانية الدفاع عن صحته 
من الناحيتين التاريخية والنظرية . 


تحيلنا القراءة الفاحصة للوثائق. التي قكّنا من الاطلاع عليها بالأرشيف الدبلوماسي 
لوزارة الخارجية الفرنسية2©"5 على وجود اهتيام بما أسمته «تقارير» الإقامة العامة «الدعاية 
البولشيفية بشمال افريقيا , وي الوقت ذاته إصرار على مقاومة كل الأشكال الممكنة والمحتملة 
للتجاوب معها تنظيمياً وفكرياً. فبالعودة إلى حملة من المراسلات والتقارير الي تناولت 
موضوع «الدعاية الشيوعية» بطنجة. أو المنطقة الخليفية الخاضعة للاستعمار الاسباني, 
والأحرى الواقعة تحت النفوذ الفرنسي» نقف عند ل النشاط 
الشيوعي على الوجود الفرنسي ومستقبل استقراره بالمغسرب الأقصى , سيا وأن جموعة من 
(اللجان الإسلامية ذات التوجه الشيوعي» التي تحت غطاء القومية الإسلامية. قد أسست في كل من مصر 


والمشرق0”"؛ وتسعى». بكل إصرارء إلى خلق فروع لها في المغرب. 


ففي مراسلة للإقامة العامة فٍِ المغرب حول «النشاط إلشيوعي بمنطقة الحاية» وبطنجة 
على وجه الخصوص)».» نقرأ 0 بشأن موضوع «الشيوعية واللجان الموالية للجامعسة 
الإسلامية بالمغرب». فبعد تذكيره بوجود فرعين ل «(لمنة النشاط الشيوعي بالمغرب» ‏ أحدهها 
خاص بالدعاية قُِ الأوساط الأوروبية الموجودة بالمغرب. وآخر مكلف بتدعيم لحان السامعة 
الإسلامية؛ بأفق استقلال بلاد الوسلام - ينتقل التقرير إلى التحذير من نشاط جمعية الوحدة 
المغربية التي تتخلء من القاهرة قر لما والتي تعمل بتنسيق ممع الآستانة» على بسط نفوذها 
على «امتداد كل بلدان شهال افريقيا: تونس - الجزائر ‏ المغرب» وذلك بضمها شسخصيات لها وزن خصاص من 
أمثال: : محمد باشاء والشيخ نالي يوسف, الفقيه الطنطاوي. وتمكنها من تأسيس ثلاث لتان: الملال الأحمر 
بتونس» ونجم الشهال الافريقي بالجزائر» والجمعية الثقافية المغربية بالمغرب الأقصى. ..»» ليضيف : 
(وهكذاء تنوصل هذه اللجان الثلاث» بتوجهاتها ومنشوراتها ومناشيرها من جمعية الوحدة 000 كا تتعاون 
وتتواصل فيما بينها سبر تبادل الصحف والمسرائد. فالجمعية الثقافية بطنجة مثلاء تتوصل بجريدة الصراع 


الاجتماعي من تونس و«36لقطء 1.6» من المزائر والإقدام من باريس. . . وهي كلها منشورات «تدعو إلى 
استقلالية الإسلام ومناهضة المستبدين الفرنسيين والاسبان. . ,)59 , 


)١١(‏ انظر بالخصوص الوثائق التالية: :1918-1940 رعناولكش» ,تؤهور0*0 تقن0 نل وعللدم 
-تهشه»ه (1938 ع#طتسععقل -1932 غنمة) عل-15 يعتووول ,102 ممامق , عا علمعة د ومع قفص ناكام مععتم كم 
«15]6لاء 801 علمموومه:8» أت «رفههمر | تاكتامر تلماه 


)7١1(‏ عتم ممناعك :1» ,2325 20 «,1م13886' 3 عتلكقهك نا تدره0)» ,«(843500) أمووع.[ عدوئلف» 
و55 .20 «رعصلطةتطمققم ممتم7]» ,430 .20 «رعاكتمتاستصم مم10 » ,و1023 ع1 «رع 81210 باه عاأكتسلاتم 
.102 ممق رخا عأوعو وم 


(سفة .م «,1940 - 1918 ,عسوتاف» 
إ[هرة المصدر نفسه؛ ص ؟7 وري ولو ان قراءة التقربر واستنتساج خلاصاته. يجب أن يحكمها الحذر 
والتريث في التعامل مع معطياته . 


انكف 


ليس هدفنا أن ندقق في مدى الأصداء التي خلفتها الحركة البولشيفية في الأوساط 
المغربية» كما روجت للا تقارير الإقامة العامة الفرنسية. غرضنا أساساً هو الوقوف عند حدود 
التجاوب ومظاهر الاستقلالية في تجربة : نجم الشمال الافريقي » أو بصيغة أوضح تحليل المكانة 
الي حظيت بها منطقة المغرب العربي و الوطنية بالاستراتيجية السوفيانية وبرامج 
الأحزاب الشيوعية غداة نجاح الثورة الاشتراكية وبداية تبيكل منظومتها. 


يظهر اهتمام الفكر الاشتراكي بمنطقة المغرب العربي شاحباًء إن لم نقل ضحلاً؛ على 
الأقل حتى زمن الثورة الاشتراكية (1411). إذ باستثناء مذكرات بعض الرحالة المغامرين» 
وضباط” البحرية خلال القرن الثامن عشر”») أو مراسلات ماركس وأنغلز حول الجزائر””", 
وبعض نصوص ماركس وروزا لوكسمبو رغ (8كناهط تمع ناآ 1052) حول المغرب الأقصى 
خلال القرن الموالي له (- التاسع عشر)"© سننتظر منعطف الثورة الاشتراكية لبروز نصوص 
تتضمن تأصيكٌ نظريا يلا للظاهرة الاستعمارية (- الامبريالية)*". وبالضرورة لمناطق 
الاحتلال. وكجزء منها العالم العربي الإسلامي . إنه التأصيل الذي سيسعف القيادة الجديدة 
بالاتحاد السوفياتي على بلورة مواقف عملية من قضايا خاصة, قلما حظيت بالفهم التاريخني 
المطلوب» ولا بالتحليل العميق والشامل. ومنها أساساً مشاكل القوميات؛, والنضال الوطني 
القطري, والاستعمار» والتحرر والاستقلال - وهي في مجملها قضايا ساهم 00 الشيوعيٍ 
الفرنسي في توفير بعض معطياتها المحلية» وتسهيل وصوها إلى موسكوء باعتباره أقرب سياسياً 
إلى معرفة الاستعمار وإدراك أساليبه بالمغرب العربي» وبالتالي ردود فعل الحركات الوطنية مهذه 
المنطقة*" , 


لعل أهم هذه النصوصء تلك التي دان فيها لينين احتلال الامبريالية الايطالية ليبيا"”»؛ 


)5١5(‏ من ذلك رحلة الضابط البحري 1201075107 إلى كل من تونس والجزائر ما بين 5/الا١‏ ولالالاا, 
التي ضمن يومياتها وعناصرها في كتابين تاريخيين مهمين. للاطلاع على مقتطفات من هذه المذكرات» انظر: 
مل فعدما بع مفلا "| ة عرطماءعن'ل (مللااوناة. وآ ع2 :عجزعوماة ع[ اء 171855 ,سمط قوط عستللعتطاملة 

9 - 16 .هم ,(1985 ,2ةغ15031ة11 نآ :كتتدط) 1962 - 1917 ,1419616 

(؟) وهي المراسلات التي سبقت الإشارة إليها في الفصل الأول: كارل ماركس وفريديريك انغلز. 
الماركسية والجزائر, ترجمة جورج طرابيشي (بيروت: دار الطليعة» 19198). 

(71) لشير إلى النصوص التى جمعها عبد الله ساعف, انظر: عبد الله ساعف, كتابات ماركسية حول 
المغرب 18٠0‏ 19178» ترجمة السيد المعتصم (الدار البيضاء: دار توبقال للنشرء 19417). 

.)1١911 نفكر في مؤلّفه: الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية‎ )١8( 

(9؟) طاعتطعقكل8 بل ععماط هآ :علسكتلفتةمصمتحنامة أء عدددالهمه2!241» ,لتطلمط عمتللعتطمل8 


حأءة قعل عدابع) عأكنديا عل و0016 كمط «رأمما دعقاتصة 5ع 15نام2 30 عدا 509161 عع 52216 18 قمةل 
3 - 311 .مم ,(1981) عتأقعصستتا عمع4 اء عدع3 ,118 - 505,117 ,29 .01 ,(معمتقسط وععمة 


(70) وهو النص الذي بعد أن دان فيه لينين احتلال ايطاليا ليبيا» تساءل عن طبيعة الحرب الموجهة من 
0 بواسطة معدات وأدوات عسكرية معاصرة. . . لينتقل إلى عدد الخسائر 
البشرية والمادية, وليختم بالتأكيد أن «ايطاليا ليست أحسن ولا أقبح من باقي الدول الرأسمالية المحكومة من 
لدن برجوازية لا تتهاون أو تتردد أمام جزرة من شأنهها أن تشكل مصدراً جديداً للريح . . 61 للاطلاع على ب 


ألخفا 


ووضعية الاستعمار بالجزائر”". التي ستؤطر نظرياً دعوته إلى القيام ب «تحرك نبيه بشهال 
افريقيا) ابتداءًٌ من ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبسر تلك الدعوة التى مثلت «أساس الشرط 
الثامن للانضهام إلى الأمية الثالثة'" التي سبق أن أسسها لينين في شهر آذار/ مارس من 1419. 

لقد حدد الشرط الشامن من مسطرة الالتحاق بالأممية الثالئة» مسألتين أساسيتين» 
بمقتضاهما لم تعد العلاقة غامضة بين الحركات الاشتراكية والشيوعية والدول التي تنتمي إليهاء 
ولا بينها وبين مجتمعات الأقطار المستعمّرة ونضالاتها. فهي. بحسب هذا البند» مُلزمة باعتهاد 
(خط واضح وصريح من ظاهرة الاستعارء و«بالضرورة من الواجب عليها أن) تكشفء 
بدون شفقة. عن حقيقة انتصارات ومآثر الاميرياليين بالمستعمرات» وذلك بدعمهاء ليس 
بالقول فحسب ولكن بالفعل » لخركات التحرير مهذه الدول». إن في مضمون هذا الشرط ما 
يؤشر لتطور ملموس في نظرة الفكر الاشتراكي لظاهرة الاستعمار ولحركات التحرير. فهل 
ستعمل الأحزاب الشيوعية, اْسْدَّة | لى «المركزية الأوروبية» على بلورة مواقف عملية 
منسجمة مع هذا التحول» وف مستوى حجمه التاريخي ؟ 


ستكون اجابتنا بالنفيى» وهو نفي نعتقد بإمكانية البرهنة عليه من الوجهة الفكرية وفي 
المارسة. ذلك أن الحزب الشيوعي الفرنسي» الذي تأسس في أعقاب الانشقاق الحاصل 
بالحركة الاشتراكية بمؤتمر تور (101355) ١١(‏ كانون الأول/ ديسمير 2900147١‏ قل وبجد 
مناضلوه (ت مندوبو الفدراليات الاشتراكية في كل من الجزائر وتونس)9"» في أطروحات 
الكومنترن الخاصة بالمستعمرات ما يتعارض مع قناعاتهم ويتنافى والأوضاع المحلية المتميزة 
تي" 


وحق حين أجرق نحقيق .سري حول مواقف فدراليات الحزب الشيوعي بالجزائر. مما 
كان يسمّى عهدئذ قضية الأهالي وذلك في ربيع ,.20197١‏ كانت نتائج الأجوية متطابقة ممع 


> مقتطفات من هذا النص» انظر : -ة'! هم عططماعه '4 «مالباه 6 ها ء2 :نع ررزوهال8 ء1] أ 0155 .1 ,نقط0ة11 

- 19 .مم ,1962 - 1917 ,علجةولقف '| عل معنمكررهع م06 

إففرة 5 النص فى الأصل كرد عل «المناشقة». ونشر بالعدد السبعين من جريدة البراقفداء تحت 

عنوان: «,مأكزم؟ نال 19011 035 281116 18»: وفيه حاول لينين أن ينتقدموقفف كل من 

أعاقصععع؟]! - امم معطء 1ع [طوعل8 الأعضاء في حكومة كيرنسكي عهدئذ؛ في موضوع تصورات الاشتراكيين 
1/0 إزاء واقع المستعمرات في كل من الجزائر وايرلددا. لمزيد من الاطلاع » انظر: 

(19735 رعكلة مع امع أقلهة©) ملناط ع[ نت عنمارع ارطع أن 6أه14110:1 1011م [و د16 هلط رأعناوكتال .ل 


(5") للاطلاع على مضمون هذا الشرط» انظر: :6صدثلهككمصسة-امة اء عموتاقهه2120» رتطلوك1 
2١ 313‏ «81 أل 222663 083 5كنا20 ناه عداونا50916 علع216 غ5 18 كصقل اععطعة11 سل موا 3[ 


() للتدقيق في أسباب الانشقاق وشروط التأسيس. انظر: -:67/ 706عةابلهةد07© ,للع ةك مدوم 
.(1925 ر5ع[50018 قهه1]:011 :اجو 7) 1920-1984 ,017)ط برك معفم رد وجأماعزق1 «علمع 

(:") وذلك قبيل أن تتحول إلى أحزاب شيوعية بالدول الثلاث , 
(0") قام بالاشراف على التقرير المؤرخ شارل أندريه جوليان أحد مؤسسى الحركة الشيوعية بالجزائر 
للتدقيق ِ التقريرء انظر: 5)105عنان 18 أسقلاء0 ولقعصة] 65 أ5ته سورهم له رمععىمهم أرءع1206 وواتمطن ع 


5 


الأحكام الجاهزة. والأفكار المسبقة للشيوعيين الفرنسيين والمناضلين الأوروبيين عن العرب 
والمسلمين وقضاياهم الخاصة . لنقرأ مقتطفاً من التحقيق» الذي يقول: «لنقاوم بكل عزم 
الاتجاهات الوطنية للأقلية المحلية المثقفة» كما يجب أن نقلل» بكل الوسائل؛ من شأنهم في أعين إخواهم في 
الدين. .. يجب بكل حيوية إدانة الوطنيين والتظاهر بالقوة أمام الأهالي. فأي حركة محلية اليوم إذا مسا نبجحت 
سيكون لا أوخحم المضاعفات على الأوروبيين. إن المسلمين إذا ما انتصروا فسوف لن يترددوا عن إبادة الرجال 
واستعباد النساء والأطفال... ففي حالة الانتصار ستتمكن التمردات والثورة من إفشال الاشتراكية وإفقار 
المدنية . .)9 , 


ليس هناك ما هو أوضح من هذه المواقف. التي عبرت عنها فدراليات الجزائر» والتي 
ستشكل», علاوة على تناقضها مع البند الثامن من شروط الانضمام إلى الأنمية الثالثة» موضوع 
حلاف بين هذه الأخيرة واحزب الشيوعي الفرسبي على امتداد الفترة الفاصلة ما بين ١97١‏ 
وه؟5١.,‏ 


لن ندقق في منطلقات التعارض ولا في مساربه"”) مكتفين بالوقوف عند 1 
مظاهره» سواء في جانب الحزب الشيوعي الفرنسي» أو لدى قادة الكومدترن . ذلك أ 1 
تهلياته كان توصية سيدي بلعباس المشهورة©2 التى عيرها أكد الشيوعيون الفرنسيون 
بالجزائر موقفهم السالف الذكرء ليس تجاه الجزائر فحسبء بل بالنسبة إلى شمال افريقيا 
ككل . لذلك» تشدد التوصية على أن «أغلبية الأهالي تتكون من عرب مقاومين للتطور الاقتصادي»ء 
الاجتماعي , الثقافي. الأخحلاقي الضروري لتكوين دولة مستقلة. . .)0*©. أليس في هذا الحكم الجازم 
تلاق موضوعي مع كل ما دافعت عنه الكتابات المندرجة ابدجرلوعيا ضمن ما يسمى 
السو ديولريهيا الاستعيارية. مع الإقرار: طبعاً باختلاف المنطلقات والمواقع 0 


لقد ترتبت عن هذه المواقف ردود فعل من جانب الأممية الشالثة. وقيادة الحزب 


داع «زإعداا به عواعتضماهه عمننو ناو ,سمععوطة ارعط180 وعامقط :كصقل «,1924 3 1921 عل عممعلغعاة 
(1973 ,رععصةءط عل دععلها لوده لتنا وعدوعمط إملمة1) 


زهوهرة نقكا عن : 2 - 1920 راقع أل 1ع 1517716[ »71411071 أت 00271717115116 ك5 أعنا سوط 
.م ,(1976؟ ,قعناو تام وععمعك؟ دعل علهم ماهم ممقغقلهم] ها عل قعووعء2 وتتوط) 


(17") لمزيد من التفاصيل» انظر: المصدر نفسهء الفصل الأول : -عطعاهط اع عأكنقة؟قاءقء 6غللةأمعل3» 

- 13 .مم «,1920-1927 ,عدوا 

(8") للتدقيق في هذه السوصية, التي انتقدها تروتسكي بشدة خلال المؤتمر الرابع للأممية الشيوعية, 

انظر: ,5001416 عماللا 
(9") قارن: 18 نشسفل تاعتطعة11 دل ععقاط بآ تعتمسكتلةة6مسلتتائسة غأء عمهكتاهمه5136» بتطمة1 

.315 .م «رأعصال؟ وعقصمة كعل 5كلامه 351 عئال 509161 علق 5:26 

(1) وهذا يعني أن الذين صاغوا توصية سيدي بلعباس شيوعيون متشبعون بالفكر الاشتراكي. ومع 

ذلك يبررون؛ من موقع التصورات الى حكمت مارستهم وقتئذ. أحكامهم بالقول: «سيكون من نتائج كل 
اضطراب أو هيجان وطني؛ استبدال المجتمع» ذي التممركز الرأسالي والمتقدم... الناضج والمؤهل للتنظيم 
الجماعي . 3 تتمزق, فيه السلاللات والأجئاس المتشاحرة. وحيئهبا ستسثفيك المطبقات المالكة من الشعبية 
و السلطة...). نقلا عن ؛ حدر "] به ع:زناواءه 4 ملم[وناهم ها 126 :نا جزعداة ء| غه 17155*ط رتتطلة11 
.4 .م ,1962 - 1917 رعتعقع ا '| عل م1021 جرة ك0 
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الشيوعي الفرنسي » وهي وإن تباينت من حيث الحدة والعمق. فقد أكدت. مع ذلك وجود 
شروخ بصفوف الحركة الشيوعية العالمية, بشآن مقاربة الظاهرة الاستعمارية والتعاطي مع 
النشاط الوطني والقومي المناهض لا . 

فخلال الاجتماع الموسع للدعب التنفيذي للأممية الثالشة (آذار/ مارس 1977)» 
ستتخذ عدة إجراءات تنظيمية لمتابعة قضية المستعمرات ونشاط حركاتها الوطنية» كا مشكلك 
الأحزاب الشيوعية في 4 من فرنساء أيطالياء واتكلترا بالقيام ؟ بمهمة المواكبة والتنفيل». سيما 
وأنها اجراءات من شأنا أ نََ تعطي العمل الوطني بالأقطار المحتلة دفعة جديدة ومهمة9»“, 


هكذاء وبالسنة نفسها ( ٠‏ أيار/ مايو؟497١)‏ ستقدم الأمية الشيوعية على خطوة 
عملية أخرى أكثر وضوحاً. أسمتها نداء موسكو لتحرير الجزائر وتونس7", توجهت فيه إلى 
الطبقات البروليتارية في كل من فرنسا والجزائر وتونس من أجل «القيام بمواجهة حادة للوجسود 
الفرنسي بشمال افريقيا)؟»» مستندة في ذلك إلى مظاهر «الاستعباد التي يرزح تحتها أهالي كل من الجزائر 
وتونسء ومصر والهند. . .)0 , 


ج - لن ندقق أكثر في نقطةء نعتقد أن البحث التاريخي ‏ السياميى قد أوضح ما فيه 


)4١(‏ نشير إلى أنه في خضم هذه المناقشات» سيقوم 167:ناانا00 1/811806 إناة2: وهو عضو أساسي 
ومؤثر في الحزب الشيوعي الفرنسي؛ ورئيس لبنة الدراسات الاستعمارية» بزيارة إلى الجزائر للإطلاع عن كثب 
عما يجري بالفدراليات» قصد تقويم توجهات هذه الأخيرة لتتطابق مع منطلقات الحزب الشيوعي» وبعدها إلى 
تونس» -حيث سيلتقي بمجموعة من الأطر الشيوعية لتنتهي رحلته بكتابة سلسلة من المقالات تعكس انطباعاته 

عن المسركة الشيوعية بشوال إفريقيا. لذا. فإن 7/2111881. وإن كشف عن الاستغلال المزدوج الذي يعانيه 
الأهالي من لدن المستعمرين الفرنسيين والقواد المحليين» فقد اتخذ موقفاً من الحركات الوطنية»؛ غير مختلف عن 

ذلك الذي عبرت عنه الفدراليات سايقاً . للتدقيق» انظر: 
1 124 ,جزم بلط عااة عتترعةقاوه عامتمفلق «مغساوبة8 هرا ,أعباوكتال 

(41) إذ نصت هذه الاجراءات على ثلاثة التزامات, تعتبر» بتقديرناء مهمة للحركات الوطنية؛ وهى : 
دعوة الأحزاب الشيوعية إلى القيام بحملات منظمة في الصحف والبرلمان من أجل تحرير المستعمرات. . 
إحداث لحان للمستعمرات بجانب الحيئات القيادية» مهمتها الدعاية المستمرة وربط علاقات منتظمة مع 
المنظيات الثورية بالأقطار المحتلة. دعوة الأحزاب الشيوعية إلى تعميم نشراتها وأدبياتها بلغة الأهالي. . 
للإطلاع على النص» انظر جريدة: مع 14/4/1922 :هط هنآ 


255 للاطلاع على نص النداء؛ انظر: 
- 340 ,جزم ,(1922 تهصم) 44 .مد علهارما/هسسعلانا عمل موعع جرم 0 
وقد ورد في ! -الله'! عل معنم تيغ "| نة ء«طماءه '4 ««ماتيااه دقر ها 26 :نوما 6 :6 5 5ط ,م110 
.ثم ,1917-1972 بعارقع 

(45) المصدر نفسه, 

(45) نثشير إلى أن هذا النداء قد خلّف عدة أصداء داخخل الجزائر وتونس» وأعقبته مناقشات حادة 
بالأوساط النيابية والسياسية الفرنسية؛ نذكر منها تحذيرا ات 121006 :65م من المضاعفات التي يمكن أن 
تنجم عنه بالنسبة إلى ردود فعل الأهالي وشحذ وعيهم, وأيضاً تدخلات رئيس مكتب مجلس النواب يومئذ 
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بذكن 


الكفاية تعقيداتها ومظاهر الخنلاف حول مضامينهاء ونعني بذلك المنطلقات النظرية التي 
حكمت مواقف الأممية الشيوعية من ظاهرة الاستعمار وأشكال النضال الوطنى, التى ناهضته 
وقاومت: أساليبه» وأيضاً ال مارسات التي أفرزتها تجارب الأحزاب الشيوعية بدول «المتروبول» 
في علاقاتها بالمستعمرات وحركاتها الوطنية”». ما نود تأكيده كخلاصة: لما قمنا بتحليله 
سلفاء هو أن الأحزاب الشيوعية؛ والمعني في موضوعنا الحزب الشيوعي الفرنسي» قد ظلت 
منشدّة إلى الأطر المرجعية للمركزية الأوروبية» التي يمكن أن نحدد أطروحتها الأساسية في أن 
«استقلال الأقطار المستعمرة رهين بنضج الشروط الثورية للطبقات العالية بالمتروبول وتمكنها من التحكم من 
السلطة وآليات الحكم)وهو الانشداد الذي يمكن ملامسة مظاهره بكل من المغرب والجزائر 
وتونس7. وأقطار أخرى من الوطن العربي وآسياة». 

.صحيح أن تجربة الحزب الشيوعي الفرنسي إزاء الحركات الوطنية بالمغرب العربي 
وقضاياها النضالية, لم تكن على خط واحد ووحيد» بل تلونت وتفاعلت بحسب موازين 
القوى التي كانت تحكم الصراع السياسي داخل فرنسا وتم مواقفه تجاه المستعمرات9. لكن 
الثابت أن الطرح الذي ربط بين نضج وثورية شروط الطبقة العاملة بفرنسا وأفق حل قضية 
الاستعهار وتحرر المستعمرات» قد.ظل حاضراً بل فاعلاً في نممارسات الحزب الشيوعي 
الفرشبي وفروعه بالمغرب العربي على الأقل حتى حدود 018440“ إن لم يكن في ما بعد هذا 
التاريخ بقليل9©. 


(5) لمزيد من التفاصيلء انظر في هلة المؤلفين : -:07» نهم بلك 146و 111ا20 هآ موأعصملة امعول 

سق عمغاة1! اء ,(1971 ,مفمعهل! :مفوط) 1963 - 1920 بعلأمتضماف ابمتادوميبو ه| كانهل كأمواتمرز ءاجر 
(1962 رزيصة] تملموم) عرق عات عأممنلمد ههه ج6ةة] عل اتعتجرء سور ء| أ 20017 علط ,عؤكنادعمظ ”0 عزن 
(47) للاطلاع على علاقات الحزب الشيوعي الفرنسي بأوضاع الاستعار وآفاق حله بدول المغرب العربي 
الغلاث.» انظر ٠‏ 1955 - 1905 راتمعه مار معتلم ماهد عا اه عكتمومجر مإعننه 0 هط ,لع 0 قمع م0 


4/71 1 ©12110112/(5716 أت 71151116لما 0771© ومقلال5 أ ,2 اع 1 قعمها ,(1984 بمقاءمسمدطنا :مقوط) 
2 - 1920 


ليع 6 ورهن ألم 10110 أه 6ك اسستاجصدمم00 مياه 78/0116771611 ,[.1ه غع] أمددتالة0 ممعكل 
.م ,(1978 رقع غك نان0 :قتمة) وطهنم 7102106 


(9:) نفكر أساساً في فترات تمكن اليسار من الصعود إلى السلطة بفرنسا: ١474‏ (حكومة بلوم) 
وه؟١‏ 1975 (الجحبهة الشعبية). 

(50) وهو التاريخ الذي سيشهد تمثيلية موسعة للعنصر المحلي بقيادات الأحزاب الشيوعية با مغرب 
العسربي . إذ حتى حدود 1144. ونخلال الندوة التي عقديها الحركات الشلاث بالجزائر (0؟ أيلول/ سبتمبر 
4 تحت رئاسة الممثل الرسمي للحزب الشيوعي الفرنسي *ذاء1 دكا وبرفقة 30664 !71/1060 عضو 
اللجنة المركزية» لم تخرج عن الأطروحات المركزية للحزب. فبعد استحضار الندوة المشاركة الفعالة لشعوب 
شمال إفريقيا في الحرب الثانية بهيدف تحرير فرنسا والمساهمة في استتباب الأمن العالمي» دعت إلى ضرورة «إرساء 
أسس وحدة متيئة وفعلية بين شعوب شال إفريقيا وفرنسا. . .». للتدقيق في وثائق الندوة» انظر: 

(1944 عتطممه 5) (تعونش) 4أرعطئة زقهقل ععمعئة همه ل ع0 قمعم عأمصرمت 
وقد وردت ف : 00 رع/010711ت 21/251107 هآ رسقتعة زل845 عتامعوء 6 
(01) نفكر أساساً في موقف الحزب الشيوعي المغربي من قضيتين جوهريتين: تحرير المجاهد محمد بن عبد - 


يدا 


من منطلق هذه المعطيات الي حاولناء على ضوئهاء, مناقشة وتحليل السياق التاريخى 
الذي أطر رؤى الأثمية الشيوعية والأحزاب المندرجة ضمتهاء هل يمكننا الاقرار بوجود 
توجهات ايديولوجية وسياسية مستقلة لنجم الشمال الافريقي؟ 

نقرأ لمحمد حربي» كواحد من الذين فعلوا بصفوف الحركة الوطنية الجزائرية وأرخوا 
لتجربتها”©: رأياً يقول بوجود اتجاهين بقيادة النجم. أحدهما «يعكس وجهة نظر الحزب الشيسوعي 
الفرنسي » إنه برهن استقلال المزائر بتحقق الاشتراكية بفرنساء كما يعطي الأولوية لتحديث الفكر عبر الدعوة 
إلى إعادة النظر في الثقافة التقليدية. . . وآخرء يمثله مصالي الحاج. يعتبر الأمة كفئة حاملة للقيم الثورية؛ كما 
يعطي الأسبقية لمعيار الموقف السياسي إزاء الاستعمار وليس الانتماء إلى طبقة» وبالتالي يشدد على مظاهر المساواة 
والعدل بالتراث الثقاني العربي ‏ الإسلامي . . .90" . 


قد يكون حضور مثل هذه الازدواجية ممكناً بقيادة نجم الشمال الافريقي» كما تبدو 
بعض تجلياته واضحة بمنطلقاته وتوجهاته السياسية؛ على الأقل حتىق عام *1911. .9“ لكن 
الثابث أن تأثير المصالية (توثلةوو/3)*»: من حيث كونها واحدا من مكونات ايديولوجيا 
الحركة الوطنية الجزائرية» قد ظل وازئء بل وفاعلا في قناعات النجم ومواقفه السياسية. 
فمن مظاهر هذا التأثيرء الذي أكسب النجم بُعده٠الذاتي‏ واستقلاليته الخاصة عن الحزب 
الشيوعى الفرنسى » تأكيد الشخصية العربية الإسلامية عبر اعتماده ترائها وقيمها في مجال 
شحذ الوعي الوطني واستعباضهء ثم دعوته إلى استقلال المغرب العربي وتحرر مجتمعاته . 


لقد أكدناء عند تحليل المكانة التي حظي بها موضوع الهوية بكتابات النخبات السياسية 
في المغرب العربي9 ”2 على مراوحة مصالي الحاج بين أكثر من مصدر مرجحي » وحقل 


> الكريم الخطابي» إذ إنه اعتبر العمليةء على غرار الحزب الشيوعي الفرنسي» من فعل الامبريالية الأمريكية «لأن 
الشركات الاحتكارية الأمريكية تحاول بواسطة أصدقائها في القاهرة» أن تستغل الحركة الوطنية المغربية 
لصالحها, والقضية الثانية موقف الحزب من فكرة الاتحاد الفرنسي إذ كان له موقف ايجابي من المشروع, بل دعا 
إلى الانخراط ضمئه (19447). انظر: الأمل؛ 1941/17/16. 


(01) من كتاباته. وهى كثيرة. نشير إلى البعض مبا: اه عوج ,1ر11 عمط :لط 113 لعسسقطه81 
ممع اع ,(1980 ,عناوتكثلة عمبعل :كعموم) 3 - 1945 ,تأوسلامم يك عكارم ها 2 كمداواهه عوط :قالادوة 
.(1981 ,عناوتقم عمدت[ تمتمو) عممعتقوله رملاناه ”6 ها مك عوبطراء م 4م 


(فكة ,1962 - 19435 ,أوملامم لك ءكارم هن كمدزوتره صم« بفاثاوة نه معه1 ,لظظل1 26 ,رأطعة11 
,15 - 14 .م 


(04) لأن “1947 هي السنة التي سيعلن فيها النجم عن قطيعته الغبائية مع الحزب الشيوعي الفرنسي» 
ويعمل بالمقابل على تسطير برنامجه السياسي . . . للتدقيق أكثرء انظر شهادة: بانون اكلي. «حول تجربة نجم 
الشمال الافريقي:» في: محمد قنانش ومحفوظ قداش» نجم الشمال الافريقي. 1977-19475: ولائق 
وشهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية الحزائرية (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» 1184)» ص15 


448 
(06) المصالية نسبة إلى مصالي الحساج (1894 . 1974)» للتدقيق في الحركة» من حيث نشأتها 
ومساهمتها بالعمل الوطني الجزائري » انظر: ,4 - 1898 ,زفم المددمل8 ,و1ماة 


(6) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
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ابديولوجي - ثقاني: فهو منشد إلى موروثه العربي الإسلامي”*. منبهر بمقومات الغرب 
المشرق» منفتح على الفكر الاشتراكي والآفاق التي فتحتها ثورة تشرين الأول/ أكتوبر ١911/‏ 
وفي هذا الانتماء المتعدد يكمن سر النعوت التي وصفت بها المصالية بمتون الكتابات التي 
تناولت موضوع الحركة الوطنية الجزائرية .»9‏ - ١‏ 


وَفعلة: حين نقوم باستقراء تاريخي لتجربة ن- نجم الشهال الافريقي ,)1١9177/- 15175١‏ 
تحت القيادة الفعلية لمصالي الحاج » نلامس حضور ع الأطر المرجعية الي حكمت تفكير 
هذا الزعيم » وحددت مسار حركته. فهو حريص على توظيف مفهوم الجهاد للدعوة إلى 
المقاومة". وفي ذلك لم يتقاعس عن استحضار كل مظان القوة في التجربة العربية ل 
الإسلامية ‏ كبا لم يناقش قط معتقدات الناس», حتى «الأسطورية منها والخرافية . 005" وهى 
أيضاً مُنطلق من وجود قيم مشرقة في الفكر الغربي, لكنه مصرٌّ على أن تستمر قيم الحضارة 
العربية ‏ الإسلامية هي الأرقى والأنظف,» وفي ذلك ما يبرر دفاعه المستميت عن شخصية 
الجزائر وهويتها. . . وهو كذلك مدافع عن كرامة الفبعفاء من الناس» دون أن يعتمد في 
دفاعه لا مفهوم الطبقة. ولا مقولة الصراع الااجتماعي » بالرغم من تفاعله مع الفكر 
الاشتراكي وانفعاله مع تجارب اليسار وحركاته”". 


مظهر آخر يؤكد استقلالية نجم الشمال الافريقي على صعيد ايليولوجيته وتوجهاته 
السياسية» هو مبدأ الاستقلال والدعوة إلى التحررء هذا الذي بكل المقاييس» قد شكّل 
طرف النقيض مع أطروحات المركزية الأوروبية ومواقف أحزابها الشيوعية تجاه الحركات 
القومية 0 نضاها الوطني في المستعمرات. 


وفعلا بعد سنة من تأسيس النجم» وخلال انعقاد مؤتمر بروكسل ضد الاستعار 
(شباط/ فبراير /ا 2900١1945‏ سيعير مصالي الحاج عن تطلعات شعوب المغرب العربي إلى 


(00) إلى حد كان يشبرك بشعر لحيته بالجزائر» ألم يبوصف ب «معبود الجاهير»: ويلقب ب «أي 
الوطئيةع»؟؟ , 

ك6 ضمن الكتابات من نعثتت خطه ب «الشعبوية»» (انظر تحاليل محمد حربي على وجه المختصوص) أو 
ب «الايديولوجية المشوشة»)» انظر: عبار أوزيغان, الجهاد الأفضل. ط ؟ (بيروت : دار الطليعة؛ 2)١954‏ أو 
بالاتجاه الممركس (824ة3/132:215) , 

(09) قارن: قنانش وقداش» نجم الشمال الافريقي. 1975 - /19177: وثائق وشهادات لدراسة تاريخ 
الحركة الوطنية الجزائرية. ص  "/‏ 78 (- الرصيد الديي) . 

(50) محمد حربي» الشورة الجزائرية: سئوات المخاض» ت رحمة جيب عياد وصالح المثلوثي (الدار 
البيضاء : دار المخطابي» 88 ة١),؛‏ ص ,١١"‏ 

)8١1١‏ ويتجل ذلك ف مسار تجربته الشدخصية؛ ونوعية العلاقات الي ربطته سواء بحركات اليسار فليا 
)9 نقابات وأحزاب)» أو بالأوساط المنتمية فكرياً إلى دائرة الفكر الاستراكي . التي اتفلت من باريس را لها 
(- مفكرون ومناضلون منتمون إلى جنوب شرق أسياء وإفريقيا). 

(؟34) للتدقيق في ظروف انعقاد المؤتمر» والجهات الداعية إليه. وكذا مضمون أشغاله والبعض من - 


>51 


الاستقلال واسترجاعٍ السيادة الوطئية » من خلال ما قام به من اتصالات تعبوية في صفوف 
المؤتمرين2257 وأساساً عبر الخنطاب الذي كشفت فيه عن خاطر الااستعمار ودناءة أسالسة وذلك 
بالقول : «تمركزت الامبريالية الفرنسية على أرض الجزائر بقوة السلاح والتهديد. والوعود الخسلابة؛ واستولت 
على الثروات الطبيعية وعلى الأرض بواسطة اغتصاب عشرات الآلاف من العائلات اللسذين كانوا يعيشون من 
إنتاج أعمالههم. وأراضيهم المغتصبة قد سلّيت إلى المعمرين الأوروبيين وإلى الأهالي عملاء الامبريالية» وإلى 
الجمعيات الرأسالية. , . والاغتصاب قد نقد كها هي العادة تحت شعار المدنية وباسم هذه المدنية المزعومة قد 
ديست بالأرجل جميع العا والعادات. . . وزيادة على هذا: إفساد العقول المنظم بنشر الخمورء وإدخال دين 
جديد واقفال المدارس العربية التي كانت موجودة قبل الاحتلال. . .)2 ليختتم بالقول: «فالجاهير الجزائرية 
المستغلة والمضغوط عليها هي في كفاح مستمر ضد الامبريالية الفرنسية لتحريرها من ربققه للتوصل إلى 
الاستقلال. . .)29, 


ليس في هذا الخطاب ما يدعو إلى التساؤل أو الاستفهام. إنه نص واضح يكنّف». من 
جهة؛ نظرة المصاليّة لظاهرة الاستعمارء ولطبيعة العلاقات التي ربطتها بالشعوب المضطهدة» 
ويقدمء من جهة أخرى. البديل التاريخي للخروج من نفق الاحتلال: الاستقلال 
والتحرر. . . 


فبقراءة عريضة المطالب الجزائرية التي قدّمها مصالي الحاج باسم نجم الشهال 
الافريقي؛ ! إل أغياله مؤقن برو كمنل ب مطل مبدأ الاستقلال مركز الصدارة مقارنةٌ مع بقية 
المطالب الأخحرى20 وهو أمر له أكثر من دلالة من الناحيتين التاريخية والسياسية”©, 


إن التشديد على مكانة الدعوة إلى التحرر لإبراز مظاهر الاستقلالية في توجه نجم 


الشهال الافريقي» لا تكمن في مؤقر بروكسل كمحطة للتشهير باللاستعار وحسب» بل أيضا 
في ما تلاه من أحداث ومواقف”©, لم يتردد النجم خلالها من تأكيد مطلبه (- الاستقلال) 


-مقرراته. انظر؛ ععقاة:م ,1938 - 1898 ,زفمظ الددععاة 6 816701765 5مط , [220 للدودعكة لعسطم 
.58 - 156 .مم ,(1982؟ ,و48)هآ 16 نقتمةط) واأعطصع8 لعصطث :ل 
(59) من ذلك اتصالاته مع مجموعة من رموز الحركات التحريرية بالأقطار المستعمرة وقتكذ» كاطند 
(مرو)» وأندونيسيا محمد حطا (118]68 310087060) كرئيس للوفد. والصين (جنرالات شيوعيون قدموا من 
حرب منشوريا)ءوسوريا(في شخص السيد البقري) ؛ واليابان كاطاياما (8تصهبزةة1): وأيضاً شيوعيين 
ومثقفين من أوروبا الغربية. من أمثال ع55نا82:6 أتمع1] و8113:6© دونه1ا56 ولامين سنغور عن السنغال. 
(18) نقلاً عن: قنانش وقداشء نجم الشمال الانريقي. 1477 -/147: وثائق وشهادات لدراسة 
تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية. ص 841 -48. 
(14) للاطلاع على برنامج «المطالب الجزائرية؛ بكامله. انظر: 
8 ,م ,(1928) مكتمعممظر عواطم '| 06 116دمء نتك ججزاء ]ألا 


وقد ورد في: - 1912 رتهائدة 2671:11:17 |0 1141101101 61116(11 لم110 عط ,قلع ,لإتصعط .1.16 أع غ10امتن علنهات 
-3 11[ :حقو زوع 61516315 لقنا كممتلاهء 1اطنام 5ع ع01 رعولة) تامتطةك4ة لعسطك عل عع613:م ,1954 
.(1978 رهصة 102 


(7) لعل أهمها ريادة نجم الشمال الافريقي في تبني مبدأ الاستقلال والدعوة إليه؛ بالنسبة إلى مختلف 
التنظييات الوطنية التي شهدتا مجتمعات المغرب العربي بالأقطار الثلاثة 
(59) نفكر أساساً في النداء الذي وجهه نجم الشمال الافريقي في أعقاب القرار الذي استصدرته ع 


اما 


وتجديد الدعوة إليه. لذاء وبعد استرجاع النجم نشاطه السياسي مع مستهل 50147#, 

سيقع التنصيص بالمادة الثانية من قانونه الأسامي على الاستقلال التام للأقطار الشلاثة: 
الجزائر المغرب - تونس» ووحدة الشمال الافريقي0؛ كما سبيؤكد الشق الثاني من بسرنامجه 
السياسي على المبدأ ذاته (> الاستقلال)”". 


تلك هي الشروط الى حكمت ميلاد نح نجم الشمال الافريقي» وساهمت في تحديد 
منطلقاته 0 وتوجهاته م ٠‏ صحيح أن سس النجم قد تم قِ سياق 
الأحداث التي أعقبت الثورة البلشفية ١17(‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1911)» وفي تماس مع 
بناء فروع الحزب الشيوعي الفرسي بأقطار ا مغرب العربي» 0 أيضاً أن التأسيس قد تم 
بالمهجر ولم ينبع من داخل الجزائر» لكن الثابت» بتقديرناء أن التحولات البنيوية التي مست 
مجتمعات المغرب العربي ‏ بعد مرور مدة على عملية الادماج التي بدأت مع النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر ‏ كانت في قلب الدعوة إلى التفكير اللجماعي في آليات التنسيق والعمل 
المشترك ‏ الواقع الذي تؤكده تجربة نجم الشمال الافريقي»؛ على قصر عمرها -1١975(‏ 
1 ). وعدم انتظام مسار نضاليتها 3 710 


؟ ‏ موضوعات العمل المشترك 


وفعلاء نقرأ في أول نص لنجم الشمال الافريقي, ما يؤكد انتماءه الجهوي وليس 
القطري. وذلك بالرغم من مظهره الجزائري كتنظيم. فهو «جمعية لمسلمي المغرب والخزائر وتونس» 
نافسة ف باريس طبقاً للقوانين المصادق عليها في الاجتماع العام المنعقد يوم الأسد 96 يونيو/ حزيران 
٠ , 5‏ ويدف إلى تدريب مسلمي الشمال الافريقي على الحياة في فرنسا والتنديد بجميع المظالم أمسام الرأي 
العام. . . وقد قررت مئذ تأسيسها توحيد العمل مع كامل منظرات الطبقة الشغيلة والفلاحية والشعوب 
المضطهدة. . . والجمعية تستلهم أساسها من المبدا التالي: إن مسلمي الشمال الافريقي لا يقومون بواجباتهم 
فقط بل بأكثر من واجباتهم. ولهذا فإنهم يطالبون بكامل حقوقهم. . .20" , 


- السلطات الفرنسية (1477) بشأن منع الجزائريين غير المجنسين من مجموعة من الحقوق السياسية؛ وأيضاً بيان 
الخاص بمسائدة نضالات الحركة الوطنية بالمغرب الأقصى» وثورات شعبها في كل من الأطلس المتوسط 
ومنطقة تافيلالت» علاوة على منشور 1478؛ ورسالة مصالي الحاج إلى الأمين العام لعصبة الأمم (1970) التي 
ضمنها جردا عن ظروف استعار النزائر أولاء وأقطار المغرب الأحرى لاحقاًء كبا تناول مظاهر ندهور وضعية 
هذه الدول من جراء الاحتلال. 
(14) شمل اللظر نجم الشمال الافريقي بمقتضى الحكم الصادر عن محكمة السين (56106) بتارييخ ٠١‏ 
تشرين الثاني / نوفمير 19179 , للتدقيق» انظر: 
0 - 163 .مم ,1938 - 1898 ,لفل الوددعاة ع0 دهملا دم ,[130] تلهةوء 2 
(59) 2,49 (1912-1954 رومابدع1 مع ترق عله أهامألهد 11ن16تزء نالآ 2ك ,قلع ,لإتسعكط اع غملاه00 
[بكة المصدر نفسه. ص .5١'‏ 
(1) نقلاً عن: قنانش وقداش» نجم الشمال الافريقي. 1489-19475: وثائق وشهادات لدراسة 
تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية» ص .4١- 4١‏ 


مدنا 


تحيلنا النظرة الأولى لهذا المقطع من النص. على ثلاث ضرورات جعلت من التفكير في 
إحداث ث تنظيم للعمل المشترك أمرأ على درجة عالية من الأهمية وهي : خلق علاقات أفقية 
بين مختلف مكونات الحالية المغربية بفرنساء بغرض تنمية وعيها حقوقها والدفاع عن وجودها 
المادي والمعنوي » وفي مستوى الث العمل على إقامة وتطوير صلاتها بكل الطبقات» الفئات» 
والتنظييات التي تجمعها وإياها قواسم مشتركة من حيث الانتماء الفكري » السيامي 
والاجتاعي . 


بهذا المعنى» هل يمكن الإقرار م أكثر من موضوع وحور للعمل المشترك ببرنامج 

نجم الشمال الافريقي , وتجربته ككل؟ أم أن النجم وإن دعا إلى أكثر من قضية ورام أكثر من 
عدف قد بقي على مستوى الوعي الذي أطر تجربته مرتبطاً ببُعد مركزي» يمكن القول عنه : 
شخصية الشهال الافريقي» من حيث وجودها المعنوي ف السدين» اللغة القيم) والمادي 
(الاقتصاد» المؤسسات» الحقوق الجاعية والفردية)؟ 


قد يصعب موضوعياً أن نحصر نشاط نجم 0 الافريقي في بعد واحد ووححيد» 
حتى وَل تفلق الأمر بشخصية المغاربة وهويتهم . . ذلك أن الدنجم. ٠‏ بحكم طابعه المزدوج 
(- جزائري - شهال افريقي)» وقياساً لنوعية العلاقات التي ربطته بالتيارات الايديولوجية 
والفكرية التي عتاضرت: تاسييية ؛ وبالنظر للمفاهيم واللغة السياسية التي حكمت خطابه 
وأطرت تجربته. . .”. فقد تعاطى مع أكثر من قضية وموضوعء كما مس أكثر من مجال من 
مجالات الإنسان بالمغرب العربي. 


فمع الاقرار بتعددية القضايا التي تخللت برنامج نجم الشمال الافريقي. كتنظيم للعمل 
المشترك, نعتقد بحضور موضوع مركزي تمحورت 0 اهتهامات النجم وأشكال نشاطه 
السياسي والنضالي ونعني بذلك بعد الدفاع عن شخصية المغرب العربي وهوية مكوناته 
الاجتماعية والإثنية. . , المعطى الذي تفسره طبيعة السياق التاريخي الذي زامن إحداث 
النجم . ىا تبرره مضامين الوثائق التي أرْخت لتجربته السياسية”© . فالعوامل الداخلية 
والخارجية التي حذلنا جوانب من مساهمتها في سيرورة تأسيس نجم الشهال الافريقيء, لم يكن 
من السيدل أن تنقل هذا التنظيم من الاطار المحلي (- الجزائري) إلى المستوى المجماعي 

(- ا مغرب العربي) لو لم تتبلور في شرط تاريخي أضحت فيه هوية المغاربة موضوع إجهاز 
وامتهان (- قوانين الادماج» والتجنيس. والسياسات البربرية)9". وبالضرورة أصبحت 


(؟/) للتدقيق في هذه النقطة. انظر: 1/065ائا :كلمء نل :زد اه كماكفداة 7ع ,100115 فالآ ,ماتداوانآ علدت 
رععللط! عل فالورع لمنلا تععذلط) عفمومعائل6فا8 ذا عل وعتطق ,ملطة م طعممم «عأسلينه لاع نرم عق 
«اناصمم أء معذققك قعل 62[1]65 دع مرعنع عداعل دعا عتامء كمتطةعطيقهم كأممائلئا8 د5ع[» :2 .مقطء ,(1979 
.107 - 104 .مج «,عنانأألامم منوعقتل ع1 فصقل عمروتا 


(/) سنعتمد» في نطاق هذه الوثائق. على كل من: الخطب السياسية. البيانات» والجرائد التى أصدرها 
النجم (- الإقدام 1477 فاتح شباط/ فبراير 14717» إقدام الشمال الافريقي 19174, ثم جريدة الأمة ما بين 
ا 

[حقة انظر الفصل الرابع من القسم الثاني من هذا الكتاب , 
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السلفية» من حيث كوبا دعوة إلى الحفاظ على الشخصية والهوية المغربيتين» هي التيار 
الفكري الأكثر تأهيادٌ للتعبير ايديولوجياً عن هذا الشرط وقدرة عل صهر مكونات الجتمعاتث 
المغربية حوله . 

نلاحظ ذلك في الوثائق الأولى المعلنة والمفسرة لظروف ميلاد نجم الشمال الافريقي. 
فبالعودة إلى الرسالة الموجهة من لدن الكاتب العام لمذا التنظيم 5 شابيلا | إلى مواطي 
المغرب الأقصى”" بتاريخ ‏ أيلول/ سبتمير 914571", ما يظهر إصرار هذا التنظيم على 
التقريب بين الحركات الوطنية بالدول الثلاث» وتوحيد نشاطها النضالي في حقل الدفاع عن 
كل ما له صلة بمقومات الهوية ووجود المغاربة , فبعد تذكير الرسالة بضرورات تأسيس نجم 
الشمال الافريقي» واسم الجريدة التي تعبر عن قضاياه (> الإقدام) والخطوات الأولى التي 
أقدم عليها (- حضور أعمال مؤتمر بروكسل)» تنتقل إلى إبراز طبيعة الاستعمار وأساليبه 
فتقول: «/ يكتنب الاستعار الفرنسي بسلب حرية مواطني شمال افريقيا ونهب ممتلكاتهم وأراضيهمء بل قام 
بتسخيرهم كالعبيد» وأماتهم بعشرات الآلاف في حروب استعارية. . لقد رمى بهم إلى مقاومة إخموانهم في 
الدين والإنسانية, في التعاسة والمعاناة. . . )62 لتضيف «فأمام هذه الوضعية؛ يبدو موقف مواطني شمال 
أفريقيا واضحاًء فإما أن يستكينوا تاركين الاستعمار يفعل بهم ما يشاء؛ وفي هذه الخالة ستكون النتيجة انقراض 
جنسهم؛ وإما أن يستيقظوا من سباتهم؛ ويستعدوا لاسترداد كل حقوقهم وحريتهم السلبية... لقد حان 
الوقت لنضع حداً للعمل المتعارض مع مصلحتنا المشتركة» المتحامل على ديئنا الجميل. . .© , 

وفعاة نشاطر عمار أوزيغان قوله: «لقد كان الدين الإسلامي وثاقاً يمتّن اتحاد مختلف العناصر في 
القوة الشعبية التي تزخر ها بلادنا. . يلل وهو قول لا ينطبق على حالة الجزائر وحسب» بل 
ينطبق أيضاً على غدلف مجتمعات المغرب العربي. لذلا وصع انكسار جرت الريف )1١955(‏ 
التي اعثبرت وقتئذ جهاداً من أجل استرداد مكانة الإسلام وعزته 00 الشمال 
الافريقي بياناً 1970) يشدد فيه على دناءة العمل الاستعياري» الذي أ قحم الجزائريين 
والتونسيين في حرب ضد إخوانهم في الدين بالمغرب الأقصى. وبالمقابل يدعو فيه إلى تماسك 
الصف ووحدة الكلمة. وذلك بالقول: «إخواني بشمال افريقياء لم يحدث قط أن استفز إخواننا بالأطلس 
المتوسط وتافيلالت» الامبريالية. لقد بقوا بأراضيهم إلى حين قدوم الامبريالية لمهاجمتهم. . . لقد قصفت أسراب 


(5/) كما بعثت رسائل إلى الدستوريين بتونس» وني تقارير الإقامة العامة الفرنسية حول «دعاية 8 
الشمال الافريقي بالمغرب» ورد الحديث عن هذه الرسالة؛ التي وُجهت شخصياً إلى كل من السيد عبد الرحمن 
زنيبر بسلاء وعبد الحميد الروندة بالرباط. وعبد الحق بن وطاف بفاس. للتدقيق» انظر: 

7 - 25 .06 «رق11104أناكتتلت 5ع ل2]كث :1940 - 1918 ,عتدوأشف» ,نزة5ي0'ل 01 ندل معطلتاءءم 

(7) للاطلاع على النص الكامل للرسالة» انظر: قنانش وقداش,» نجم الشسمال الافريقي؛ 19575 - 
/41 وثائق وشهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطئية الجزائرية.» ص 1 - 48. 

(1/) والمقصود هنا حرب الريف» حيث أرغمت السلطات الفرنسية مجصوعة من المسود الجزاشريين 
والتونسيين على المشاركة في الحرب إلى جانبها وضداً عن إنخوانهم بالمغرب الأقصى» كما سبق أن أكد ذلك محمد 
ابن عبد الكريم الخطابي بالبيان المشار إليه سلفاً. 

زذيقة تقلا عن: قنانش وقداش. المصدر نفسه. ص 44. 

(9/) اوزيغان, الحهاد الأفضل. ص 59 , 
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الطيران الفرنسي خلال شهر شباط/ فبراير الماضي القسرى غير المحصدة, كما قتلت النساء والأطفال. . ٠‏ لكن 
صر إخوائنا بالاطلس 0 وتافيلالت على الدفاع عن أنفسهم حتى آخر رمق ضداً في العبودية الي يريد 
العدو أن يفرضها عليهم. . » ليضيف: «إن هذا الصراع البطولي يجب ألا يجعلنا غير مبالسين. فالبقاء في 
-حياد» لن يؤدي إلى سحق ا الأطلس وتافيلالت البواسل بل لتشجيع الغزاة على التغلغل بالمغرب» وأيضاً 
مساعدته على تمتين مواقعه بالشمال الافريقي » علاوة على تنمية طرق الاستغلال والاضطهاد التي نعاني منها 
جيعاً. )00 

هذاء وبعد أن ناشد البيان كاد من الجزائريين والتونسيين وحثهم على عدم التعاون مع 
الاستعمار» 1 ختم دعوته بالقول: «(وحدوا وجسّدوا حركتكم ! لتكن لكم قيادة واحدة! احتاطوا من فيساط 
الاستعلامات ا إن الامبريالية تسعى لسلب أراضيكم» قاوموا من أجل المحافظة عليها. . . فمزيداً من 
الشجاعة والثبات نحن الشعوب المضطهدة لشمال افريقياء الذين نطمح مثلكم إلى استقلالنا. . . فحتى بفرنسا 
يتزايد الدعم لكم بداخل السكان الواعين الذين سبق لهم أن قاوموا المحاولات الامبريالية ارين لنناهض 
جميعاً الامبريالية سواء كانت فرنسية أو اسبائية» لنكن رجلا واحداً ضد حرب المغرب ومع استقلال هذا البلد, 


ليحبى استقلال المغرب» وليعش الشمال الافريقي حراً. . .)610 


ببذه الروح واللغة السياسية سيتابع نجم الشمال الافريقي نضاله الوطني» وحتى في 
ظل الحظر الذي تعرضت له أجهزته مقتضى 2 قضائي (2»9)1979 ستوجه قيادته 
(- اللجدة المركزية للنجم) مذكرة إلى الكاتب العام لعصبة الأمم (كانون الثاني/ يناير 
) كشفت فيها عن اللتصيلة السلبية للاستعمار الفرسي بالجزائر خاصة, وبالمغرب 
العربي على رجه العموم”»: مناقشة ومحللة مقولة التمدين التي شكلت عصب البناء الذي 
ارسيت عليه استراتيجيا الاستعمار هذه .المنطقة... سيها إذا استحضرنا أن فرنساء وقت 
صياغة هله المذكرةء كانت تستعد للاحتفال بمرور قرن على دخوطا بلاد الجخزائر (تموز/ يوليو 
8 - تموز/ يوليو :*147). لذلكء» شكلت سنة 19 تاريخاً نوعياً في مضار تعميق 
نجم الشمال الافريقي استقلاليته”©, ولحظة مُهمة في حقل إخصاب وانضاج موضوع الدفاع 
عن شخصية وهوية المغرب العربي» باعتباره القاسم المشترك لنضال حركاته الوطنية . 

فما يؤكد مركزية هذا الانتقال في تجربة النجم. طبيعة البرنامج الذي قدّمه في أعقاب 
انعقاد جمعيته العمومية (8؟ أيار/ مايو 2)١197*”‏ وكذا قوانينه الداشحلية. .© ذلك الذي 


.48 وارد في البيان المنشور في: قئانش وقداش. المصدر نفسه. ص‎ )8١( 

(81) المصدر ئفسه ص 44. 

(85) نشير إلى أن نشاط النجم قد ظل مستمراً بشكل غير مباشر حتى خلال فترة الحسظر 7١(‏ تشرين 
الشاني/ نوفمبر ١479‏ - #"191)) عبر جريدة الأمة التي أسست في تشرين الأول/ أكتوبر 2147٠‏ ونضال 
بعض القادة الوطنيين من أمثال: بلقاسم راجف. عبار عياش » ربوح محمدء. وكحال أرزقي . 


5م للاطلاع على نص المذكرة» انظر: 5 11 15 بععجعبره:8 مررع-يجز م 'ل ووسخزم 4م 
(85) قارن: - 351 .مم ,1871-1954 :2 عمهما رعاطه«مصرسعادم عارقواض ] 06 و«اواكطط بمععوطة 
.3252 


(85) للاطلاع على البرنامج مفصلا؛ انظر: قنانش وقداش» نجم الشمال الافريقي» 1981/1475 : 
وثائق وشهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية» ص 05 -08. 


ل لكا 


اعتتر مبدأ «استقلال» أقطار المغرب العربي شعاراً لا رجعة عنه» كما جعل من التنديد 
بالاستعمار وتعرية أساليبه محور النضال المشترك للحركات الوطنية الثلاث . 

لقد وصف بعض الذين تناولوا موضوع نجم الشمال الافريقي». هذا الانتقال 
ب «الاستقلالية) في التوجه ومنطلقات النضال”") وهو نعت. على محدوديته. قد يغدو 
ضخيحاً إذا نظرنا إلى اللغة السياسية التي تخللت خطاب النجم ء وحكمثت مضمون مطالبه» 
وطبيعة أدواتر نشاطه. فالاستقلالية. كها حلّلنا سلف ٠‏ لم تبرز ممع *37ء بل تأكدت 
وأصبحت 25 لا مندوحة عله في سيرورة ة نضال النجم ونشاطه السياسي» وهو واقع تنعتفدلك 
بصعوبة عزله عن ظرفية بداية الثلاثينيات» بكل ما أشرت إليه من تصاعد في الاجهاز على 
هوية المغاربة وشخصيتهم (> الاحتفال بمرور قرن على احتلال الجزائر. المؤمّر الافخارسي 
بتونس» والظهير البربري بالمغرب الأقصى). وبالمقابل ما أفرزته من أشكال جديدة لردود 
الفعل الوطنية (- انتقال الحركات الوطنية إلى مستوى مهيكل ومنظم تقوده أححزاب وفصائل 
2827 


فعلاوة على تأكيد البرنامج (197) مطالب الاستقلال ‏ الحرية ‏ المساواة ‏ وتعميم 
مواقف واضحة من أحداث قسنطيئة””؛ ونفي القادة الدستوريين التونسيين» وإصدار الظهير 
البربري بالمغرب الأقصى*"". إنها الظرفيات التي ستقوي من أواصر التضامن بين مختلف 
مكونات المجتمعات المغربية» والأكثر ستوفر شروط التقارب بين المغرب والمشرق. هذا الذي 
الأول/ ديسمبر »)١197١‏ الذي» بعد أن أكد «أن البلاد العربية وحدة تامة لا تتجزأ وكل مسا طرأ 
عليها من أنواع التجزئة لا تقره الأمة ولا تعترف به)»_دعا إلى توجيه «الجهود في كل قطر من الأقطار العربية 
إلى وجهة واحدة هي استقلالها التام كاملة موحدة. . .»» ليخلص إلى القول: «لا كان الاستعبار بجميع 
أشكاله وصيغه يتنا كل التنافي مع كرامة الأمة العربية وغايتها العظمى فإن الأمة العربية ترفضه وتقاومه بكل 
قواها. , , )090 , 


(85) يتحدث شارل روبير أجرون عن انفصال واستقلال النجم عن العزب الشيوعي الفرسي» انظر: 
أت ,353 - 352 ,مم .1010 رتامزمع م 
قنانش وقداش» المصدر نفسه) ص 65١٠‏ وما بعدها. 

(807) وهي الأحداث التي كان مصدرها مهجم اليهودي المسمى «خليفة اليالو؛ من عساكر زواف على 
معتقدات المسلمين ومحرماتهم جهاراء وذلك 5 قي مرحاض مسجد سيدي لخضر بقسنطيئة وسب المسلسين 
علانية) الثشيء ء الذي نجم عنه توتر بين المسلمين والجزائريين والجحالية اليهودية, إلى حد تدخل القوات الفرنسية 
مادياً وبالعنف» سيم وأن اليهود قد أصبحوا بمقتضى قانون كريمير («ناءتصفنت) يتمتعون بكامل الحقوق التي 
للفرنسين. . . للتدقيق في الحدث ومضاعفاته, والكيفيات التي استغل مها سياسياًء انظر: 

,(1962 باتتتمتالآ :حايه7) 1954 - 1914 راءأمع 01 1 هونم ل 2701550166 هط ,لطعكناهل8 06هم 
74-7 .مم 


(88) انظر: (1936 صتناز 11) نامآ 
(84) للاطلاع على النص الكامل للبيا الصادر عن المؤتمر العربي القومي المنعقد بالقدس  ))19411(‏ 


الا 


فحتى في ظل متابعة قادة نجم الشمال الافريقي من لدن القضاء الفرنسبي”") سيستمر 
النشاط السيامي للنجم تحت غطاء تنظيم سمي الاتحاد الوطني لمسلمي شال افريقيا"": 
الذي بعد تقديمه ملفّه القانوني (8؟ شباط/ فبراير 5)19476, سيعمل على تعبئة الرأي 
العام الأوروبي والفرنسي 0 كما سيعضل نسيسج العلاقات التي جمعت الخاليات 
الإسلامية الموجودة بمختلف مواقع المهجر. لذلك: حين استرجع النجم مشروعيته القانونية 
بمقتضى الحكم ا 7 3 يوليو ه2191 وبعد ات التي تلت .حدث رفع 
0 وإلغاء ملاحقة قادة التنظيم» سيحضر نجم الشمال الافريقي أعمال المؤتمر الإسلامي ‏ 
الأوروبي المنظم بجنيف ١١(‏ أيلول/ سبتمير 20)1470, الخخاص بناقشة قضايا المسلمين 
ومطالبهم في التحرر والاستقلال والدفاع عن مقومات هويتهم . 
إن أخصب لحظة وأعمقها وقعاً على نشاط النجم ودينامية نضاله الوطني, هي تلك 
التي زامنت السنئوات الأخيرة من حياته السياسية ١95(‏ - /193727). فهي مرحلة غنية بالتغير 
الذي مس مفهوم العمل الوطني وطال بنيته التنظيمية بمختلف دول المغرب العربي (- ظهور 
أحزاب مؤطرة وموجهة للحركات الوطنية)» كما أنها ثرية من حيث التحولات التي برزت 
بمشرق الوطن العربي (- تصاعد التيار القومي العربي نتيجة مباشرة لتخل الخلافة العثمانية 
عن قيادة العالم الإسلامي)69©, والأكثر هي مرحلة دقيقة» بالنظر لشوعية المنعطفات التي 


-انظرء يوسف نخحوري, معدء المشاريع الوحدوية العربية. 191 14417: دراسة توثيقية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية) :)١488‏ ص 941١‏ 47. 

.1959 تشرين الثاني/ نوفمير‎ ٠١ بمقتضى الحكم الصادر بباريس بتاريخ‎ )1١( 

41١‏ وهو الاسم الذي ورد في وثائق السلطات الفرنسية» الذي اعتمده قنانش وقداش بمؤلفهماء انظر: 
قنانش وقداشء نجم الشسمال الافريقي؛ 19757 -/1989: وثائق وشهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية 
الجزائرية . 000 
ولوان مصالي الحاج نفسه يقر بعكس ذلك بمذكراته. إذ يقول ان اسم التنسظيم هو «جمعية مسلمي شلال 
إفريقيا»: وأن التاريخ الذي أسسثت فيه هو كانون الأول/ ديسمير 5 197. وليس شباط/ فبراير 1941*8» انظر: 

.8 ,8« ,1938 - 1898 ,زشط الدعدعاط ع4 دعرزه 8/6[ 65 , (130آ1] الهووع1ة 

(15) للاطلاع على مقتطفات من القانون الأساسي لهذا التنظيم» انظر: قنائش وقداشء» المصدر نفسهء 
ص 55 -/51, 

(97) يذهب مصالي الحاج إلى أن اللجنة التنفيذية الدائمة لمؤتمر القدس (1971) هي التي اتخذت مبادرة 
عقد هذا المؤتمر (14725) وعينت لكلة تحضيرية اعثبرت بمثابة فرع للمؤممر الإسلامي العام. .. للتدقيق» انظر 
مذكراته : 2.5 11 ,قا الليددتانا 

(45) ولو ان الاعلان الرسمي عن التخلي قد تم عام 1174 . ما نود الإشارة إليه هو أن التيار القومي 
العربي قد بدأ يشهد فوا مطرداً بالمشرق العربي» المعطى الذي تؤكده الأحداث السياسية الي شهسدتها كل من 
مصنر» العراق» سورياء لبنان» فلسطينء وأيضاً الكتابات التي نظرت فكرياً إلى تيار القومية ودعت إلى بلورة 
صيغ عملية لتجسيده و( ساطع الحصري 21134-1887 وإلى حد ما محمد عزة دروزة)» للتدقيق في هذه 
الحقبة» انظر السيد يسين. مشرفء» تحليل مضمون الفكر القومي العربي : دراسة استطلاعية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» .)١98١‏ الفصل الثاني: «المرحلة الثانية: ما بين الحريين»» ص .1١5-54‏ 


ذا 


اعترت المجتمعات الأوروبية. والنظام الدولي من جراء مضاعفاتها المرتقية ١‏ الاتجاه الفائي 
بايطالياء والنازي بالمانياء والحرب الأهلية باسبانيا)*». 


ليس في نيتنا التدقيق في طبيعة ومضمون هذه المنعطفات”", ما نتوخاه منبجياً» هو 
إقامة نوع من التناظر بين أحداث من هذا الحجم ونشاط نجم الشهال الافريقي؛ لاستجلاء 
مظاهر التأثير وأشكال الاستجابة» سيهما وأن الحركات الوطنية المغربية» في خبوضها وتكلسهاء 
م تكن قط منعزلة عن محيطها العام القومي منه والدولي» وذلك بغض النظر عن طبيعة 
الاستفادة وحدود التفاعل. ففي مقاربة نشاط نجم الشمال الافريقي ضمن سياق هذه 
التغيرات» يستوقفنا حدث تكوين الجبهة الشعبية بفرنسا وانتصار اليسار في انتخابسات 
حزيران/ يونيو سنة 5 .؛ وهي اللحظة التي لم تميز الحياة السياسية الفرنسية وحسب» بل 
شكلت رهانا فعليا لفتح ديناميات جديدة للعمل الوطني بمختلف دول المغرب العربي2"9 
وذلك لما حملته من آمال ومطامح , ولا ولّدت بنفوس المغاربة وتفكير نخباتهاء من اعتقاد بأن 
«الأحزاب اليسارية التي طاما تبرات من كل ما يرتكبه المستعمرون الرجعيون من ظلم وعدوان سوف لا تتأخصر 
عن تحقيق رغائب الأهالي» على الأقل في دائرة المبادىء التي ادعت أنها تعمل لها وتجاهد في سبيلها وتريد الحكم 
من أجلها. . .)200 , 


لنقرأ رأيا لمصالي الحاج » وهو قائد نجم الشيال الافريقيء يقول فيه (حقاء نحن تعرف 
بأن حكومة الحبهة الشعبية تواجه مهمة صعبة ودقيقة» سواء على المستوى الداشحلي أو على الصعيد الخارجي» 
فهي وارثة لوضع فاسد يحتم عليها أن تقوّمه وتعمل على تحسينه. فمن أجل هذا السبب ندعوها إلى الفعل 
واتخاذ قرارات حيوية كفيلة باستئالة عطف وثقة ١8‏ مليونا من سكان شمال افريقيا. إن بلدنا يطالب بالعيش في 
حرية وسلام» كما يدعو إلى تعليم أبنائه والسير به في اتجاه التقدم والتحرر. . .)050 ليؤكد في رسالة مفتوحة 
موجهة إلى قادة الجبهة الشعبية» فيقول: «إن منظمتنا (- نجم الشمل الافريقي) وهي بداحل الجبهة 
الشعبية (- عضو بالتجمع الشعبي» كأول شكل للجبهة الشعبية» جامع لمختلف فصائل اليسار الفرنسي) 
لتتوخى الدفاع عن الحريات الديمقراطية التي يتربص بها المشاغبون. إنها تقساوم أيضا من أجل أن تشمل هذه 
الحريات مختلف بلدان الشمال الافريقي . . . فهي تجمع عمال شمال افريقياء وتناضل من أجل التحرر الوطني 


(44) انظر في جملة المؤلفين : -ق8مه200ه امعتعلانامط ناك عمبط6 "1 ة مملغناط لعادم0» رمناملاء زمع8 ..ى 
ده غقأث'0 غ3م]ءهل عل عمغط1) +,1956 - 1930 برعوعدا/! دك لعمم عهمع عمسععمة؟"1 تمقل متقءمعقجم عاكنا 
0 - 315 .مم ,(1983 ,قعمقاطوفة© رعتاطنام )لمعل 


(13) لمزيد من التفاصيل» انظر في جملة المؤلفين: 
1961 - 1920 ,14016 7أناكلةة1: 71014 1ت 4/7116 '/ 6 علاوأالامم ودوابر | ونا ,لمعنه" ع[ 
(47) للتدقيق» انظر كد هوم ؟ بل ةأتاممم غمه؟ نال عتاوومة "لق اعتطع د71 عبآ» ,لرمق1120 ]8 لممول 
رأقطءة74, ا ولإصسد5 ز(1986 - 1985 ,11 قلعة2 رعاءنك عصمع3 عل غوعماءهل ع1 'تنامم عدغ1) «,1938 - 1936 
«,1937 - 1936 ,طععطعة11 ده عأفتلقهه280 566كنامم 18 غع عنتةأناممم غقم؟ بال الع ممع 00 عل» 
أت ,91 - 85 .مم (1980 عتحاماءه) 20 - 19 ,5مم رعنراطة لومم «اماكلر] "ل ملاظ[ 
الفاسى. الحركات الاستقلالية قي المغرب المبربي». وخاصة ص 9 ؟١‏ بالنسبة إلى الجزائر؛ ص لا" - 7٠١‏ 
بالنسبة إلى تونسء وص 186 ١9١‏ بالنسبة إلى المغرب الأقصى . 
زفيلة الفابى» المصدر نفسه ) ص 8 
(49) نقلا عن: .6 .ص ,1010 رأقطعع8 اظظا 


ونا 


والاجتماعي . . . ذلك؛» أن موقعها ضمن الديمقراطيين الفرنسيين وانضامها للجبهة الشعبية لدليل كافٍ 
ومقنع. . .0 لتضيف الرسالة: (إن سكان شمال افريقياء الذين يعايدون وضعياتهم وهي تتراجع. سواء 
على سومار اليمين أو اليسار والتي لا ترى نوعاً من المفاضلة» لتتعاطف مع أولئك الذين يقدمون 
وعوداً. . السك" 

فاستجاية لحدث انتصار اليسار الفرنسي وتفاعلاً مع دينامياته السياسية» واستناداً أيضاً 
إلى شعار حكومة الجبهة الشعبية «الخبز ‏ السلم ‏ الحرية»» سيقدم نجم الشمال الافريقي 
برنامج المطالب المستعجلة (شباط/ فبراير )١1975‏ باسم البلدان المغربية الثلاثة””"2. 
بالمغرب العربي» كما عكس مواقف الحركات الوطنية من أسبابها وآفاق تجاوزها”'". فبعد 
تأكيده الدور الايجابي الذي يمكن الحبهة الشعبية أن تقوم به في مجال «التعاون» و«التقارب» 
بين شعوب المغرب العربي وفرنساء وبعد تشديده على ضرورات التفاهم السياسي» كاداة 
لساعدة الشعوب المغربية عل التطور والتقدم. يذ يي يضيف البرنامج فيقول: «ومما يجب الإشارة إليه 
هو أن مطالبنا تستهدف تخويل المغارية الجزائريين والتونسيين حرية تكوين الجمعيات والتعبير باللغتين العربية 
والفرنسية» بشكل يسمح لهم شرعياً بالتعبير عن مظالمهم وآمالهم المشروعة . وهذى تعتير بالنسبة للمواطنين 
ليس مجرد رغبة ملحة؛ بل شرطاً ضرورياً لكل عمل يروم التفاهم المتبادل» وتطبيقاً عادلاء مطابقاً للميادىء 
التقليدية التي ورثتموها من الثورة» والتي يجب أن تظل مرشداً لعلاقاتكم مع الشعوب المستعمرة. . )09 , 


ليضيف : «فبدافع القلق والانشغال باحترام مصالحهاء تأمل تنظيبات نجم الشمال الاشريقي» لجنة 
الدفاع عن الخريات بتونس ٠‏ ولخنة الدفاع عن المصالح المغربية» باعتبارها واضعة ومقدمة هذا البرنامج . في أن 
تجد لدى مختلف مكونات الجبهة الشعبية دعياً فعلياً» ومساندة رحبة التفهم . إنها مناسبة تتمنى من نخلاها أن تجد 
الجبهة الشعبية في هذه المطالب المتواضعة عملا جديراً بالتقدير. كما تطمح في أن تتفهم آمالهاء وذلك باعتياد 
سياسة جديدة قادرة على تجاوز الأخطاء المقترفة» عسى أن تدفع بشعوب كل من المغرب - الجزائر ‏ تونس إلى 
إبداء نوع من الثقة تجاه الشعب الفرنسبى و لكل 


فمن منطلق لعا على ضرورات الكتوار السام وزرع الثقة بين السطرفين 
والاجتماعية 5 اي اسلسلة من الاصلاحات الكفيلة بخلق المناخ القادر على فيح آفاق 
للتقارب بين فرنسا ومستعمراتها. فسياسياًء وفي نطاق الدفاع عن وجود هوية م* مشتركة 


)0 . (1936 عتبعة -نرعائمة[) 38 .مم ,مم0 اكز 
وقد وردت في: قنائش وقداش, : نجم الشمال الافريقي, 55-/ا197: وثائق وشهادات لدراسة تار يسع 
الحركة الوطئية المزائرية» ص 0 هو 

)٠١ 1)‏ عن تونس حلة الدفاع عن الحريات بتونس, وعن المغرب الأقصى لحئة الدفاع عن المصالح 
المغر بية . 

)٠١(‏ للاطلاع على النص الكامل للبرنامج, انسظر: 7716714منامزه1 6ط ,.قلع ,معط اع 106ا00 

.9 - 74 .جزم ,1954 - 1912 ردمابدء 1 ١ترءارة‏ واه أمدم 1ه 

5 )2 المصدر نفسه. ص هل. 

)٠١5(‏ المصدر نفسهء ص هلا 5ل9. 
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لشعوب المغرب العربي» ومقومات شخصية تاريخية واحدة غير مختلفة من حيث عطاءاتها 
الحضارية والانسانية» عن شخصية المستعمر. أكد البرنامج على مجموعة من المطالب» التي 
من شأن تحقيقهاء أن تساعد على محو مظاهر التمييز العرقي والعنصري ومن ذلك دعوته إلى 
الغاء: «الظهير البربري بالمغشرب الأقصى)ءٍ و«قانون الأهالي والقوانين الغابوية بالجزائر»» 
وأيضاً مطالبته «بالعضو الشامل عن كل المبعدين» والمنفيسين والمعتقلين السياسيين المتتمين للمختلف 
الأحراب. . .2 كما «دعا إلى تمتيع المواطنين بالحريات الديمقراطية الضرورية» كحرية الصحافة والتجمع , 
وتشكيل الجمعيات» والتفكير, والحريات النقابية» والمساواة مع الفرنسيين أمام الخدمة العسكرية)*'2, 


أما اجتماعياً. وبالنظر للمتغيرات التى اعتبرت مُجمل مكونات المجتمعات المغربية2©"9 
وصفّلت وعيها الوطني”"©, فقد شدّد البرنامج عل نطالب اك شخفية وفردة 
المغاربة» وشروط وجودهم وعيشهم. فهكذا سيقع التنصيص على «إجبارية التعليم الابتدائي 
ومجانيته)» و(تنمية التعليم الثانوي وتطويره)ء و«(اللحق في ا التعليم العالي والحصول على منح المتابعة به 
و«إجبارية التمدرس بعكم باللغة العربية بمختلف الدرجات والأسلاك»» كما ستحظى الحقوق العمالية 
بأهمية خاصة في متن نص البرنامج » حيث ستتم المطالبة ب «تعميم وتوسيع قوانين الحماية العمالية 
لتشمل مغتلف دول شهال افريقيا»» سواء منها «قوانين الضمان الاجتماعي) أو «الاحتياط الاجتاعي»» أو 
(التعويضات عن البطالة وعدم الشغل والأطفال)» إضافة إلى دعوته إلى تحسين الظروف الصحية 
والاجتاعية من «الإكثار من المستشفيات والمسسوصفات» وتنظيم أوضاع «السجون والمنائي)» ورحماية 
الطفولة , . .)"0 , 


هذاء وقد طالب البرنامج بإصلاحات متنوعة: توزعت بين الدعوة إلى «رفع الحصار عن 
كيريات المدن المغربية (- فاس» سراكشء مكئاس. ..))» ووحذف المناطق العسكرية بجدوب تونس 
والجزائر) » و(إنباء التبشير الديني بشمال أفريقيا) » تاها تعديل وتحسين «نظام السجون. ..2"50, 


)٠١6(‏ المصدر نفسه. ص "الا. 

)1١١(‏ من ذلك النتائج الناجمة عن أزمات النظام الرأسمالي» خصوصاً أزمة 14794 . إذ ابتداءٌ من سنة 
١‏ ؛ ستشهد الاقتصادات المغربية مظاهر عدة من التراجع . كيا ستتعرض مجتمعاتها لعمليات التفقير 
والتدهور في معدلات العيش . فبالمغسرب الأقمى متلا وباعتراف الحنرال نوجيس أمام مجلس الحكوسة (76 
حزيران/ يونيو لا"191١1):‏ سيوجد أكثر من ٠٠١‏ 00 مغربي دون عتبة الفقرء وما يفوق 6٠٠,٠٠١‏ لا 
يتوفرون حتى على الشروط الضرورية للاستمرار في الحياة أو في العيش. انظر: مآ رهءتلنال 6تفصف-ده امه 

.(47) عامه ,179 .م ,(1978 ,عنوتكتظ عمدع1 :كتيوط) 1956 - 1915 رده ترك اأه !جم مانا دنه وعم[ ع0 رما1 


وقد نعاين المضاعفات نفسها بكل من المزائر وتسونس ١‏ ,76له7مصرعلارمه 716فو | "| عل :1م1115 ,حازوقة 
ر710716(أاكلا1 71070 عاك ملننو انل | ف 1011الاأوناك رناقع 1058 عآ أن ,543 - 467 .مم ,3 عتاقهم 
- 63 .مم :1961 - 1920 


(١ 9١‏ نفكر أساساً 3 الاضرابات الي عنثت مختلف القطاعات الاقتصادية بالدول الشلاث (وبخاصة 
اضرابات 5 , وأيضاً النمو المتصاعد في نضالية مغتلف فصائل الحركات الوطنية. 
..77.)١8(‏ 0 تن لفك 


)١١9(‏ المصدر نفسه؛ ص 8لا. 


ناكا 


تلك مظاهر من نشاط تجربة نجم الشمال الافريقي 0 ليس باعتباره 
واحداً من التنظيمات السياسية 0 بل كإطار جماعي ومشترك, اتخذ من الدفاع عن 
هوية المغاربة في بعديها المادي (- الوجود السياسي الاقتصادي ‏ الاجتماعي) والرمزي 
(- الدين, اللغة, القيم رم موضوعاً محورياً لنضاله الوطني. . . إنه الموجه الذي ظل 
يشد النجم ويُؤطر تفكيرو'2 حتى لحظة حلّه من لدن السلطات الفرنسية (5؟ كانون الثاني / 
ناير 000187: بل وحتى تحوله إلى حزب الشعب المسزائري ١1(‏ آذار/ مارس 
/17, كما يكنّف ذلك نشيده الوطني5". 


فداء الجزائر يي وسالي ألا في سبيل الحريه! 


منائما سجلقيا ار الشندوه سكلافا كته مسفانيها 
0 واو اطتلروة ‏ “تاماك مجاز فا دييكا 


فلسنا نرضى الأممزاتعنا: . +ونيفا" انترفئ: التسشسيسنا 
رميق لزنتام ساس كلفيئ المويال تتدتينهيا 
فكل من يبقي اعوجاجا رجمناه كإبيليسا 


ألا في سبيل الاستقلال ألا في سبيل الحريه 


يظهر إذن, أن تجربة ذ نجم الشمال الافريقي (19737-19557), على قصر مدتهاء 
1 الت ارقا بفعل طروك 9 قد مثلت واحدة من اللحظات المهمة في سيرورة 
العمل المشترك والتنسيق بين الحركات الوطنية المغربية الثلاث»؛ وهي (- التجربة) وإن 
طرحت أكثر من إشكال واستفهام حول بعدها المغربي» واستقلاليتها الايديولوجية ‏ 
السياسية؛ فقد ظلت مرحلة خصبة من حيث التفكير الذي تخلل نشاطها الوطني وحدد 


2 00 نشير إلى واحدة من هده اللحظات: الموقف الذي عبر عنه .النجم بال مؤتمر الإسلامي الجزائري . 
الذي نضمّنه الخطاب التازيخي لرئيسه مصالي الحاج. الملقى يسوم ؟ آب/ أغسطس 1985» وأيضاً الرسالة 
المفتوحة الموجهة إلى جمعية العلياء . للاطلاع على نص الوثيقتين» انظر: قنانش وقداش». نجم الشمال الائريقي» 
--1990: وثائق وشهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية» ص .,55-5١‏ 

)١1١(‏ للاظلاع على ظروف الحظر لات التي واكبت الحكم الصادر بشأنه. انظر: الأمة» العدد 
5 (نشرة خاصة). والعدد لاغ (شباط/ فبراير /191), 

(؟١١)‏ حول الانلتقال من نجم الشهال الافريقي إلى حزب الشعب الجرائري» انظر: 

- 14 .جم ,1962 - 1943 رتأهطلامع عاق عكازم 2[ غ د6ازأع071 1265 :16ئأه76 أ عوه ج71 ,أرط عا ,أطانه1]1 
)١١7(‏ النشيد من وضع الشاعر مفدي زكرياء ٠‏ بتاريخ ١١7‏ تشرين ن الثاني / نوفمير 1915. 
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استراتيجيته» في حقل التعريف بقضايا الاستعمار في المغرب العربي» والدعوة إلى صياغة 
بدائل مشتركة لتجاوزها في الانهاه الايجابي . 


هذاء ومما يؤكد أهمية التجربة ومركزيتهاء, عند كل مقاربة تروم البحث في أسس 
العمل المشترك والتنسيق بين الحركات الوطنية. القدرة المبكرة لنجم الشمال الافريقي على 
طرح مبدأ الاستقلال والتحرر. وبالضرورة تمكنه من استقطاب الفعاليات الوطنية للدول 
الثلاث ومحورة نضالها حول هوية وشخصية المغرب العربي» هذا البعد ( الدفاع عن الهوبة) 
الذي سيحظى بمكانة خاصة بتوجهات جمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين ومقررات مؤعراتها. 


ثانياً: جمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين 


وفعلا تكاد تجمع مختلف الكتابات التي أرخت لما هو مشترك في تطور تجربة الوحدة 
والتنسيق بين الحركات الوطنية الثلاث بالمغرب العربي على أهمية «جمعية طلبة شهال افريقيا 
المسلمين» »)١14797(‏ وفعاليتها في مجال الدفاع عن هُوية المغاربة ومقومات شخصيتهم 
التاريخية . 

فهي (- الجمعية) » وهذا ما بميزها نسبياً عن نجم الشمال الافريقي, قد ظلت مرتبطة 
بحقلء اعثير عهدئذ» من أخطر المجالات فعبالية وتأثيرأًء سواء على صعيد استراتيجيا 
الاستعيار وسياساتة: أو على مستوى فكي وبي النخبات الوطنية المغربية. . إنه حقل التعليم 
بكل مظاهره وتجلياته وأدواته . ألم يضمن ليسوطي ((1016ةلانآ) تقريره اسهد (- الانعطاف) 


قوله : «وأما التعليم فبواسطته يمكن أن يتم العمل الأكثر عمقاً والأشد تاد ثيرأ في تسطور الفكر المغربي التديد. 
وأن في هذا الميدان لشغلاً كبيراً يلزم الاعتناء به حيناً لأنه أهمل غاية الإهمال» فبواسطة المدارس 0 يمكننا 


أن ضيىء النخب المتأهلة للمشاركة معنا ونكون العنصر الحي والأهم في موظفي الحماية) 02019 إنه التعليم 
الذي حددت وظيفته باستراتيجية الاحتلال في ترسيخ قيم «التغريب» والأوربة 
هه دمتصةكم د ساظ) والانسلاخ عن مُقومات الانتهاء العربي ‏ الإسلافي, كسا حلّلنا 
سلف 2 , 


| فالتعليم مبذا المعنى. لم يشكل مجرد أداة عادية لاستنفاد أهداف عامة وحسب. بل مثل 
واحداً من الأسلحة الاستراتيجية في مسلسل الاستعبار بالمغرب العربي. لذاء فبقدر ما كانت 
فرنسا أشد | ضارا على رهان التعليم , » تمسكت النخبات الوطنية بَالدول الشلاث ببذه الأداة 
(- التعليم). واعتبرتها الكفيلة بفتح ديناميات للنضال السيامي أكثر وعياً وإدراكاً لظاهرة 


)١١4(‏ ورد ذكره في مدكرات: محمد حسن الوزاني» مذكرات حياة وجهاد: التاريخ السيابي للحسركة 
التحريرية امغر بية (بيروت: مؤسسة الطباعة والتصوير» كمذلي ج كل ص ,.5١9‏ 

(115) انظر: «ثانيئاً: بصدد الأدوات والمجالات»» ضمن الفصل الثالث من القسم الثاني من هذا 
الكتاب. 


1 


الاستعمار» كيا حذّلنا في سياق مناقشة موضوع الاصلاح, سواء في النصف الثاني من القرن 
التاسع عش اك أو عند الجيل الأول من الحركات الوطنية0"9 , 

إن التشديد على المسألة التعليمية» ونحن بصدد مقاربة المكانة التي حظي بها بعد 
الدفاع عن الهوية بتجربة «جمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين», قد تبرره حيوية الموضوع 
١‏ التعليم) ومركزيته في تحديد المنطلقات الفكرية التي أطرت توجهات الجمعية أولآء 
وحكمت صياغة مجمل مقررات مؤقراتها ثانياً» إلى حد جعلت منها حقاً جمعية «مطبوعة بطابسع 
مغربي واضح ومستمرء مجسدة وحدة العمل من أجل التحرسر ومبلورة فكرة «المغرب العري» وعاملة بوحي 
متها . 140 


١‏ المنطلقات الفكرية للجمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين 


إن في تحليل شروط احداث جمعية «طلبة شمال افريقيا المسلمين» »)١9451/(‏ مايؤكد 
9 هذا الرأي (- الجابري) وصحته من الوجهة التاريخية. فالتأسيس اقترن بظرفية بروز 
شرات انتقال الوعي الوطني من طور المقاومة المسلحة إل مستوقى العمل السياسي الحسزبي 
الم"". » المعطى الذي يفسره ذلك السيل من التنظيمات المعبرة وا الؤطرة ة لهذا الانتقال”27,رى) 
أن ظهور جمعية «طلبة شمال افريقيا المسلمين». لم يكن من السهل أن يتحقق. لولم تشهددول 
المغرب العربي الموجات «المكثفة) الأولى من البعثات الطلابية”' نحو فرنسا والمشرق العربي9", 


)١11(‏ انظر: «ثائياً: الأطر المحددة لمفهوم المرب العربي المعاصرء» ضمن الفصل الثاني من القسم 
الأول من هذا الكتاب, 

)1١(‏ انظر: «ثانياً: موضوع الموية في تفكير النخبات السياسية المغربية ونخطاب حبركاتها الوطنية»» 

ضمن الفصل الخامس من هذا الكتاب . 

.١9 الجخابري» «فكرة المغرب العربي أثناء الكفاح من أجل الاستقلالء» ص‎ )١18( 

(119) قد تبدو حالة المغرب الأقصى النموذج الأكثر وضوحاً بالمقارنة مع تجربتي كل من الجزائر 
.وتونس . 

)١1١١(‏ نفكر أساساً في الجمعيات الي أحدئت بمختلف دول المغرب العربي» والتي شكّلت الروافد الأولى 
للعمل السياسى المتنظم . فبالمغرب الأقصى مثا سنعاين ميلاد مجمسوعة من الجمعيات «السرية). منها جمعية 
حماية الحقيقة التي أحدثت بالرباط عام *147١ء‏ وكذا فرعاها بكل من تطوان وطنجة إضافة إلى جمعيتين 
مستقلتين هما: الهيئة الوطنية السرية إتطوان »)١47١‏ وايئة الوطنية لشمال المغرب (تطوان 7 .)١197‏ لمزيد من 
الاطلاعء انظر: الوزاني. مذكرات حياة وجهاد: التارييخ السيابي للحركة التحريرية المغربية» ج 2١‏ 
ص ”5١‏ وما بعدها. 

)1١١9(‏ تجاوزاً نقول «مكثفة»: لأن البعثة التي توجهت إلى فرنسا لم يتعد عدد أفرادها ثمانية» وهذا شيء 
مهم بالنسبة إلى السياسة الاستعرارية المعارضة وقتكذ لكل مشروع من هذا النوع . 

(؟1١)‏ يذكر محمد حسن الوزاني أن «أول بعثة توجهت إلى الشرق العربي هي التي أرسلت من تطوان 
وكانت تتكون من بعض أبناء عائلات مشهورة وقد قصدوا نابلس في فلسطين ودخلوا إلى مدرسة شهيرة بها 
مدرسة النجاح)» انظر: المصدر نفسه. ج ١‏ ص 450. وبعدهافي اتجاه القاهرة؛ دمشق. وبيروت» لمزيد 
من الاطلاع» انظر: أبو بكر القادريء سعيد حجي : دراسة عن حياته ونشاطه الثقاني والسياسي (الذارك 


534 


والتي حدد محمد حسن الوزاني تاريخها في عام 25019117 , 


لقد وجدت البعشات الطلابية في خخصوبة الوضع السياسي الفرنسي*'"", والفوران 
الفكري والثقافي بالمشرق العري292, ما ساعدها على تكثيفه اتصالاتها وحم روايطها ضمن 
إطارات جماعية مشتركة» ستقوم بدور بارز في تقريب الرؤى وتنسيقها بشأن صقل العمل 
الوطني وتطوير دينامياته السياسية. لذاء وعند إصدرر الجمعية أول نشرة سنلوية (1958- 
6 ؛»؛ سيقع الاعلان عن الأهداف والتوجهات,. وذلك بالقول: «أسست هذه الجمعية في 
شهر دجس ١94171‏ لسد حاجة أحس بها طلبسة شمال افريقيا المسلمون في ذلك العهد, إذ كانوا بالرغم من 
عددهم الكثير يجهلون بعضهم بعضا ولا يجمع الواحد منهم بأخيه إلا بفضل الصدفة؛ على أننا نرى الطلبة في 
كافة الأقطار هم جمعيات يلتفون حولها فتلم شملهم وتؤازر الضعفاء مغبم فكيف يتسنى لنا نحن أبناء بلاد 
واحدة أن نبقى متفرقين. . .)2239 وهو ما قئنه نظامها الأسابى2"9©, حين حصر مقاصد الجمعية 
في ثلاثة: «توثيق عرى الصيداقة والتفامن بين أعضائهاء وذلك بتأسيس نادء خزانة» ويحلة» وتنظيم 
اجتماعات دورية ... .)» وأيضا «تشجيع مواطني المغرب العربي على القدوم من أجل متابعة دراساتهم العليا 


2 


بفرنسا)ء وأشميرا «تسهيل مقامهم (- الأعضاء) بفرنسا من خلال توفير المنح وإحداث دار للطلبة. .)259 , 
مهم من توف 1 


# البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة, 191/4)), جَ »١‏ ص :ه. وللمقارنة حول تفضيل مدرسة النجاح بنابلس 
عن القاهرة» انظر المذكرات في: المهدي بنونة؛ المغرب. . السئوات الحرجة (جدة: الشركة السعودية للأبحاث 
والتسويق. .)١986‏ ص .73١-1١5‏ 

(؟١)‏ الوزانيء المصدر نفسه, ص 179 .45١‏ 

(4؟١)‏ نفكر أساساً في العلاقات التي ربطت النخبات المغربية وتيارات اليسار الفرنسي» والتي مثلت 
دوراً أساسياً في التعريف بقضايئًا الاستعمار والدفاع عن مطالب الوطنيين: سواء عبر الجرائد والمجلات» أو 
المؤقمهرات.. 

)١56(‏ وهو المناخ الذي كتب عنه الأستاذ عبذ الله كنوث. بحسرة. فقال: «والمرحلة الثانية (في تعليمي) 
هي التي سافر فيها عبد الخالق الطريس» الفقيه الطدجي . الشيخ المكي الناصري . عزيمان» كلهم سافروا إلى 
مصر بقصد الدراسة. كدت أصاب بالجنون, كنت أنا الآخر أريد السفر لآتفتح أكثر. أبكي ليل مار» أمي 
قبلت بفكرة سفري أما أبي فلم يقبل وأقسم ألا أفارقه...». انظرالحوار الذي أجرته معه بجلة: الكرمل» 
العدد »)١1984(1١‏ ص 215 أما الشيخ المكي الناصري فقد وصفه يقول: «حيّبت مصر إلى نفسي مدل 
الصغر. فقد كنت أقرأ منشآت رجال الاصلاح الإسلامي كالشيخ حمال الدين الأفغاني وتحملد عبده . . . وبمجرد 
ما وصلت إلى مصر بذلت جهودي في سبيل الاندماج بمدرسة دار العلوم ومدرسة القضاء الشرعي ولكن قوانين 
مسدارس اللتكومة المصرية لم تكن تسمسح بقبولي في سلك التلاميذ المصريين فانصرفت عنها إلى الأزهر 
الشريف. . . واقتدعت عند ذلك بأن المعرفة في مصر يجب أن تؤخذ من كل مكان» فمن الصحف والمجالات 
إلى الجمعيات والنوادي من الجامعة الأزهرية إلى الجامعة العربية. ..). انظر: محمد بن العباس القباج. الأدب 
العربي في المغرب الأقصى. ١‏ ج (الرباط: المطبعة الوطنية» 19574). 

)١55(‏ النشرة السنوية الصادرة عن جمعية طلبة شمال إفريقيا بفرنسا »١14594 - ١94378‏ الطبعة التسونسية 
09 

)١197(‏ للاطلاع على نص النظام الأساسي كاملاء انظر: ,عدو قف» ,/0'02523 023 بل وعتتطاعمق 

.102 تمتتق رع[ 56116 « , 718165 1[تاكتائط 01765ألث :1940 - 1918 

(8؟١)‏ المصدر نفسه. ص ,١١5‏ 
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القراءة الظاهرية لهذه المقاطع. » قد توحي لنا بأن الحدف من التأسيس قد لا يتجاوز 
مستوى الدعوة إلى 1" الشمل» ودخلق أشكال للتآزر» بين فئات شبيبية طلابية مهاجرة. , 
كي تبقى مرتبطة» باستمرار» بأصول انتمائها العربي ‏ الإسلامي . . وأن البعد المركزي 
للجمعية لا يغدو أن يكون ثقافياً محضاً كما يُستنتج من تقارير السلطات الفسرنسية 
ومراسلاتها""" , 


قد نقر برجاحة هذه المعايئة بالنسبة إلى السلواتٍ الأولى من تجربة الجمعية ١95719/(‏ - 
1١‏ ولو أن نشاطها الثقافي لم يحدث أن كان متباعداً أو منفصل عا هو سياسي » أو على 
الأقل عن الأوضاع السياسية بالمغرب العربي*"". لكن» ابتداء من مؤتمرها الأول المنعقد 
بتونس (آب/ اغسطس »)١197١‏ سيتداخل الثقافي بالسياسي. وستصبح قضية الاستعمار 
والانخراط في ديئناميات النضال الوطني» منطلق الجمعية ومهماز نشاطها. 


على هذا الأساس» سئقرأ تحديداً أكثر دقة لشروط تأسيس الجمعية وأهداف مؤقراتهاء 
بالخطاب الافتتاحي الذي ألقاه الحبيب تام كل خلال اتلعقاد المؤمّسر الخامس للجمعية 
بتلمسان في أيلول/ سبتمير ١19470‏ يقول فيه : «إن فكرة إنشاء مؤتمر سنوي للطلبة الشمال الافريقي 
ا د حين أفاقت طلبتنا من غشيتها وسباتها فشاهدت ما يهدد وطنها من المخطر 
الجسيم » رأت ت جهلا مظلاً فاشياً سُمّهِ القاتل في سائر طبقات الشعب. رأت فقرأً مدقعاً مخييا على أكمل البلاد. 
رأت عرائد وأخلاقاً إسلامية ذاهبة إلى الاضمحلال والتلاثي. رأت ديئاً حنيفاً تبتك حرمته, ولا يراعى جانبه» 
رأت لغة آبائها وأجدادها دخلت في طي النسيان. شاهدت طلبة الشمال الافريقي كل ذلك فبادرت إلى مه 
كلمتها وتوحيد جهودهاء وتنظيم صغوفهاء للدفاع والمقاومةء وسيكون النصر حليفها فتبلغ آمالها طال الزمان أو 
قصر. لا“سلفة 


ليس في وضوح هذا النصء ما يحجب عنا حقيقة التأسيس وهدف الاحداث. . إنه 
العمل من أجل أن يستعيد المغرب العربي هويته وشخصيته التاريخية» بمقوماتها المتعددة: 


(9؟١)‏ يقرأ بإحدى المراسلات الخاصة ب «جمعية طلبة شهال إفريقيا المسلمين» ما يؤكد هذا الاعتقاد. إذْ 
حددت مراسلة الإقامة العامة نشاط الجمعية بالقول «لقد أبدت الجمعية خلال تأسيسهاء نيتها في الامتناع عن 
أي نشاط سمياسي » وذلك بالرغم من أن نظامها الأسامي لا ينص على ذلك صراحة . . .»»؛ للتدقيق». انظر: 
31 ,ع 5621 «رقصلم3212 20150 013815اة 5قع0 1855001208 تناد مغ0[!» ,نزة0'025 0031 يلل مع لطعم 

.]8 110 .مم ,(1938 ع«طموعءةق - 1932 غلامه) :15/02 تعأودوهل ,102 داه 


(10) وهو الأمر الذي عكسته النشرات السنوية للجمعية .)197٠ 194574 ١1958(‏ ونشرة لجئة 
إفريقيا الفرنسية سيما كتابات (225066مو1<6 .[) . 

(181) الحبيب ثامر تونسي الجنسية» رئيس سابق للجمعية وأيضاً رئيس المؤمر الخاص المنعقد بتاريخ * 
أيلول/ سبتمبر 1975 بتلمسان,» الجزائر. استشهد إثر سقوط طائرة كانت تنقله إلى الباكستان بغرض التعريف” 
بقضية أقطار المغرب العربيء وذلك بصحبة المحامي المغربي محمد بن عبود والنقابي الجزائري/ المغربي الأصل 
علي الحيامي . 

05) نقلاً عن دراسة: محمد ابراهيم الكتاني» «مؤتمرات جمعية طلبة شهال إفريقيا المسلمين كانت مهدا 
لفكرة المغرب العربي»» العلم السياسي» السنة .١‏ العدد ١١‏ (أيار/ مايو 194417))؛ ص .1١5‏ 


ل لكا 


الدينية » واللغوية ‏ والحضارية, والأكثر إنه الطمو.م لأن يغدو النشاط الثقاني معضداً النضال 
السياسي ومساعدا على تطويره والتشجيع على الإقدام والانخراط فيه159 , 

سؤال مركزي نعتقد بأمية طرحه والتفكير فيه ونحن بصدد مناقشة المنطلقات 
الفكرية للجمعية طلبة شهال افريقيا المسلمين» وهو تحديداً: لماذا شكل موضوع التعليم حور 
نشاط التمعية وقطب اهتمام قادعها؟ ولاذا حصرا: إلتعليم من زأوية اصلاحه وتطويره ليغدو 
أداة قادرة على «تثوير» شروط العمل الوطني وصياغة توجهاته؟ 


مظهرياًء قد يكون اللحواب طبيعياً وبسيطاًء بل لا حاجة لتعميق التعاطي معه. طالما 
أن الجمعية هي إطار للطلبة» والتعليم هو انشغالهم الرئيسي» وبالضرورة يغدو منطقياً أن 
يصبح نشاط الدمعية تابعاً له 2 التعليم) ومتمحوراً حول قضاياه , لكن. بالنظر إلى مكانة 
الجمعية 5 سيرورة الدعوة ‏ إلى العمل المشترك وإعادة إحياء فكرة ا مغرب العربي» فإن الجواب 
لا يمكن | لا أن يكون شاملا عميقاً ومثيراً للتفكير. لذلك. نعتقد أن مقاربة تجربة جمعية 
طلبة شمال افريقيا المسلمين؛ من زاوية اعتمادها موضوع التعليم لإنضاج فكرة العمل 
المسترك. والتقريب بين نضالات: الحركات الوطنية المغربية الشلاث» قد يتعذر إنجازها 
بالشكل العلمي المطلوب, إذا لم نموضع تحليلنا ضمن سياق العوامل المتحكمة في تشكل 
الوعي الوطني» على امتداد الزمن الفاصل ما بين تأسيس الجمعية (1971) ومؤتمرها السابع » 
الذي كان من المقرر أن ينعقد بالمغرب عام /2050191, 


لقد شددناء ونحن بصدد تحليل صورة الاستعمار كما تشكلت بوعى النخبات السياسية 
والفكرية المغربية”©2 على عامل الانبهار بقوة الآخر (- المستعمر) والإحساس بضعف الأنا 
(- المستعمر). كما ناقشنا كيف أصبحت المجابهة سالذات””" و«الالتفاف» حول مقوماتهاء 
هي الأداة الأكثر نجاعة, بتقدير النخبات المغربية» لاستهساض الوعي الوطني واستشيار 
فعالياته. قطرياً وعل صعيد التنسيق والعمل المشترك . والنخبات المغربية. بانشدادها ‏ إلى هذه 


: (171) ويعتي ذلك المساهمة في توجيه النضال الوطني وإنضاجه. مع العمل على تمبيء أطره وقياداته 
لاحقا. 

)1١(‏ نشير إلى أن المؤتمر السادس للجمعية» الذي كان مقرراً أن ينعقد بالرباط في شهر تشرين الأول/ 
أكتوبر “3 والذي لم يتم بسبب رفض الحركة الوطنية لشروط المقيم العام «بيروتون»» قد وقع الاتفاق على 
عقده بتطوان في الشهر نفسه (١؟‏ تشرين الأول/ أكتوبر)» إلا أن هذا الأخير قد توقف لعدم حضور كل 
الأطراف الممثلة برئاسة الجمعية؛ ما دفع مبذه الأخصيرة إلى تقرير عقده بفاس في شباط/ فبراير /1947, هذا 
الذي لن يتم بدوره. لعدم توفر الظروف الملائمة» بحسب تقدير الجنرال نوجيسء انظر مراسلته لوزارة 
الخارجية بتاريخ 1" تشرين الأول/ أكتوبر 21915 والمنشورة في: 

228 صٍِ «,ر5 20115101523816 5ع11315 م :1940 - 1918 ,غناو مكف ,ز0:0153 01121 يلل ذم كلامم 

(1"5) انظر: «أولاً: بعد الحوية في خخطاب الجيل الأول من الحركات الوطنية»» ضمن الفصصل الخامس 
من هذا الكتاب, 

)1١1(‏ التعبير من استعمال: عبد الله العروي, ثقافتنا في ضوء التاريسخ (الدار البيضاء: المركز الثقاني 
العربي؛ بيروت : دار التنويرء »)١19417‏ ص لا6١.‏ 


مكنا 


المعادلة ١ع‏ الانبهار بالقوة / الاحساس بالضعف). قدمت امسلا" (ح التعليم اوتطويسر مناهجه 
شعاراً مركزياً لمعركتها الوطنية» وبندا أساسياً بنص الاصلاحات كٍ كانت تطالب الاستعمار 
الفرنسي بإنجازها بالدول الغلارثك08 , 


لن نجدد التفصيل في مركزية المكانة التي حظيٍ بها التعليم بتفكير النخبات المغربية» 
وبرامج حركاتها الوطنية» مكتفين بما تعرضنا إليه سلفاًه”"», ما نتوخحى تأكيده» هو مناقشة 
الأسس الفكرية التي جعلت من الموضوع التعليم) منطلق جمعية طلبة شهال افريقيا المسلمين 
ومحور نشاط قادتهاء وذلك بالدقة التي د يشترطها البحث وتستلزمها مقتضياتسه المهجية . لذاء 
تعتقد» تأسيساً على مجمل الوثائق المؤرخة للسنوات العشر الأولى من تجربة الجمعية"”", أن 
المسألة الثقافية كانت في قلب الدعوة إلى اصلاح التعليم» واعتماده مرتكزاً لاستنباض الوعي 
الوطني وتفعيل آليات التنسيق والعمل المشترك بين الحركات الوطنية الثلاث . 

هذاء ونقصد ب «المسألة الثقافية) ذلك الاحساس بالضعف. أو الصدمة. أو التأخر 
التاريخي أو اجرح أو العّمةء بتعبير الكردودي”'" وبالمقابل الدعوة إلى اللهسوض من الكبوة 
مجدداء وهو إحساس قمنا ممتابعته مون نصوض البعضن من كتابات الدنبات المغربية على 
امتداد النصف الثاني من القرن التاسع عشرء والعقدين الأولين من هذا القرن2:0, سان 
الثقافية ع من حيث كونها إقرار بسقم الذات ودعوة إلى إعادة تنشيطهاء ستشغل درا محورياً 
على امتداد عقد الثلاثينيات, 7 حد ما مع أواخر الأربعينيات”*"©. وإن ظل الثقاني مرتهناً 
بالسياسبي وككيرا تابعاً لدطاقى أو بشهادة عبد الله إبراهيم (ثانوياً (- العمل الثقائي) بالسبة 


(177) للتدقيق نقول بأن برامج المطالب كانت عامة وشاملة» وأن التعليم لم يشكل إلا واحداً من 
بنودها. 

)١18(‏ انظر: الفقرة الثائية من رأولاً : : نجم الشمال الافريقي » » ضمن هذا الفصل. 

(14) سنعتمد أساساً على وثائق يذارة 0 الفرنسية؛ تحت سلسلة: 

005516 ,102 رماو 
والنشرات السئوية الصادرة عن الجمعية ابتداء من عام 1478غ» وأيضاً وثائق المؤتمر الثاني للجمعية المنعقد 
بالجزائر بتاريخ ٠6‏ آب/ أغسطس 7 , المشورة بجريدة العلم السيابي, الأعداد ١-1١‏ أيار/ مايو. 
آب/ أغسطس ال 

(154) وهي ليست بتعابير بريئة» إذ لكل مصطلح مضمونه ومواصفاته في الزمان والمكان. وحين اعتيرنا 
مفهوم التأخر التاريخي أكثر دقة ودلالة على التجربة التشاريخية لمجتمعات المغرب العربي» فقد اعتمدثاه أساساً 
بالفصل الأول وكلما دعت الضرورة إليه بالفصول اللاحقة . 

)١51(‏ من هؤلاء: أحمد الكردودي. أحمد بن خالد الناصري؛ السليبان» الحجوي, الثعالبي» ابن 
باديس » وغيرهم . 

1595) نفكر أساساً في سلسلة المقالات التي تضمتتها مجلة رسالة المغرب لمحمد غازي, وذلك ابتداء من 
عام 1941, 

)١559(‏ قارن: محمد عايد الجابري » «تطور الأنتلجانسيا المغربية : الأصالة والتحديث في المغرب.» في 
محمد عابد الجابري [وآخرون].» الأنتلجانسيا في المغرب العربي. مجموعة بإشراف عبد القادر جغلول (بيروث: 
دار الحداثة. .)١54‏ ص ,.5١-2٠‏ 


دنا 


لاهتيامات الئاس بالمجال السياسى. . .)18 , 


وفعلاء تطالعئا نصوص النخبات المغربية» على قلتها ومحدودية حقولها 00 
بوجود هم ثقافي - فكري » تارة يتوق إلى الانفتاح التجديد والتحرر. وإن شئنا أن نعتمد 
فضطلحا أكثر دقة نقول الحداثة, وظورا يتأرجخ بين الانشداد إلى الماضي, والدعوة إلى 
الاستفادة من مكاسب المدنيات المعاصرة. وخاصة الأوروبية. منباء وهو 0 التيار 
الأكثر «هيمنة) بتشكيلات الثقافة المغربية . 

فهكذاء نعاين بكتابات الفئة التواقة للحداثئة داخل النخبات المغربية» ا على 
مظاهر الانغلاق الثقاني» التي يترجمها سياسيا واقع التأخر التاريخي والتخلف على حد سواء, 
كما نلامس رؤية ممسكة بالمفاصل المركزية لهذا التأخر. وفي الوقت ذاته مستشرفة. تسبي 
البدائل الممكنة لتجاوزه. نقرأ ذلك في تجربة الشابي» على قِصرها ))1١984  ١9١09(‏ 
وقساوة مرارتها. الي وترك واد هذا الأخير وجعلت من ابداعه الشعري وغير الشعري قِ 
قلب المساجلة الثقافية الي 5 شقت الدخبة التونسية بين مجددين ومحافظين. 1 يبر عن نقده 
الجذري للتراث الأدبي العربي0؛0 بالقول: «من يتعبد لماضيه» متناسياً غده, ينتسب إلى الموث. . 
نحن فنطالب بالحياة)» ليضيف : «إنه أدب محدود بالمادة. أدب لا سو فيه ولا إلهام 0 
المستقبل» ولا يكشف جوهر الأشياء , . نحن إزاء كلمة تافهة لا تعير عن الأعياق المغلقة» وأمام أدب ليست له 
بلاغة فكرة تغامر في البقاع القصية من الروح. الى 


وفي المغرب الأقمى ‏ نقرأ نصاً في غاية الوبداع مالي . والعمق الفكري . بدءاً من 
عنوانه وانتهاء بمخلاصاته, التي لا زالت شاهدة على مسيرة المغرب الثقافية. بالرغم من 
مرورء أكثر من نصف قرن على صدوره. إنه ثورة العقل لعبد الله إبراهيم. الذي نقتبس 
منه قوله: «أصبحت اليوم في المغرب» ونحن أمام تطور خخطير يرتطم بحياتنا ارتطاماً ويكتسحنا في طغيان 
وإسراف ليقتلع جذور هله التقاليد التي نشفق عليها وننزعج كلما سمعنا صيحة: داوية في سبيل التحرر منهاء 
أجل أصبحنا الآن أمام تطور خطير. هذا شيء معلوم, والجهل به جهل بمعنى التطور. ولكن الذي يهمنا من 
ذلك كله هو ما إذا كان هذا التطور مرتكزا على دعامات من الفكر ثابتة» تستطيع أن تنظم سيره» وتمده بالحرارة 
الكافية» وبالقوة أم لا. .. الذي ينقص نبضتنا الفكرية إذن» هو الجرأة اللازمة ليستطيع الإنسان أن يصدع بما 
يعتقد أنه الحق في الحياة, ينقصنا تفتح النافذة قليلاً لنشم من الهواء الطلق ونتصح للناس بما يعتقده صواباً 


.1١١ ص‎ ,)14985( ١١ عبد الله ابراهيم, «التركة الوطنية والعمل الثقاني»» الكرمل» العدد‎ )١44( 

)١40(‏ تكاد تنحصر في الحقل الثقانفي المحض. إن لم نقل مجالات الإبداع الأدبي على وجه التحديد. إذ 
قليلة هي النتصوص التي تئاولت القضايا السياسية والفكرية» اللهم | إذا استثئينا بعض نصوص محمد حسن 
الوزاني بالمغرب الأقصى » أو مصالي الحاج وفرحات عباس بالجزائر: أو بعض كتابات النخبة الوطنية بتونس» 
والمنشورة بصحف صوت التونسى؛ العمل التونسي » الراية التونسية. على لسان كل من: الشاذلي خير الله 
الدكتور المطري» طاهر سفار محمد بورقيبة) أحمد بن ميلاد,. .. وغيرهم 

)١155(‏ نشير أساسا إلى محاضرة الشابي الملقاة عام 1474 : أبو القاسم الشابي» ابفيال الشعري عشد 
العرب (تونس: الشركة القومية للنشر والتوزيع» .)١95١‏ 

)١1419(‏ نقلا عن : عبد الوهاب مدبء «الحداثة في تكوين الشابي»» في: الجابري [وأخروذ]» 
الأنتلجانسيا في المغرب العربي. ص .141١-1١4١‏ 


وانانا 


ونحن مطمئنون مرتاحون. أما إذا أصررنا أل نطل على الحياة إلا من زوايا ضيقة وفي حياء واحتراس» فإئنا 
من غير شك نؤخخحر يقظة المشرب ونضرب رقنا فاسدا للأجيال المقبلة قد لا يتخلصون من تبعاته إلا في عسر 
ومشقة شديدين  .‏ )100 , 


لعل من البداهة الإجهاد من أجل تقديم الرؤية الثاوية جلف هذين النصين الصادرين 
في أوج تبلور ايديولوجيا الحركات الوطنية (- أوائخر العشرينيات والثلاثيئيات)» لأن المقالين 
فعا دغر واضحة إلى استغهاض الفكر المغربي وتطويره كي يدل زمن الحداثة» الشرط 
الأساسي للونجاز مهضة المغرب دولة ومجتمعاً. 


بجانب هذين النموذجين. نستحضر تجربة سعيد حجي 9515١55-1ؤا4ي‏ الذي 
بكتاباته الصحفية ومقالاته الفكرية**") عبر عن صوت الحداثة بالثقافة المغربية عهدئل, أو 
بتعبير محمد عابد الجابري كان يطمح إلى «إنشاء ثقافة مغربية تجمع بين ما نسميه اليوم «الأصالة» 
و«المعاصرة)» أو التراث والحداثة» ولكن لا بشكل توفيقي» بل بصورة تكون فيها الحداثة مؤسسة على الأصالة 
والأصالة مواكبة ومندجة في الحداثة. . . )3000 , 


وفعلا يؤكل سعيد حجي » محلل درجة التطور في سيرورة الفكر المغربي» فيقول: (إذا 
كانت الكتابة المغربية تطورت تطوراً يمكن تسجيله» فإن التفكير المغربي لم يتطور تطوراً دوسا بل لا زال 
يأخذ صبغة الماضي العتيق ولا زالت دعائم الثقافة المغربية تنبني على عناصر واهئة كل الوهن. ضعيفة كل 
الضعف. فإن إنتاج التفكير المغربي المعاصر واتصالنا بالحياة الغربية الجديدة لم يساعد على انقلاب جوهري في 
مقاييسنا العقلية وطرق فهمنا للحياة» بل لا زلنا نخضع في أغلب مظاهر حياتنا الفكرية والاجتماعية لصور بالية 
ورثناها من الماضي لازمتنا في العصور المتأخرة. ومن الجمود الذي عم حياتنا منذ ققرنين أو ثلاثة. لذلك فإن 
الكتابة المغربية ينقصها التفكير العميق والدراسة المتينة والاتصال الوثيق بآثار المافي المحسافل» وإنتاج التفكير 
الإنساني المعاصر. 0 وسعيد حجي بط رحه بظاهر تكلين الفكر المغربي وانسداد آفاقه, / 
يكن همه ثقافياً عضا بل عكس عبر الثقافة إشكالية التخلف. في تعدد أبعادما وتنوع 
تجلياتها في المغرب». كما عبر عن ذلك صراحة بقوله: «البون شاسع بين مدنية العصر والحياة التي 
نحياها: فبينم| مدنية العصر تمثل النشاط. غمثل نحن اللشمول؛ وبينها مدنية 0 
جميع نواحي الحياة إذ الجهالة تخيم من جميع نواحيناء وبينما المانية العصرية تعلمك أن تعيش للمجموع. 
نحن لا نرعى إلا مصالحنا الشخصية؛ ويعلن كل واحد منا في كل مناسبة: بعدي الطوفان. . .209, 


لقد حدد سعيد حجي الأسس التي قدّرهاء وقتئذ» الكفيلة بتحرير الفكر المغربي» 


' + عبد الله ابراهيمء «ثورة العقل.» المغرب (الملحق). 1488.» والثقافة المغربية؛ العدد‎ )١148( 
.)19938( 

(149) خخصوصاً تلك التي نشرها بجريدة المغرب ويجحلة الثقافة المغربية» وجريدة التقدم لصاحبها 
أحمد بن احساين النجار» لزيد من الاطلاع على تجربة سعيد حجي» انظر: القادري, سعيل حجي : دراسة 
عن حياته ونشاطه الثقاني والسيامي . 

6 الجابري » «تطور الأنتلجانسيا -المغربية : الأصالة والتحديث في ان ص 27. 

"٠ - 74 انظر النص في: القادري» المصدر نفسه. ج 7. ص‎ )١9١( 

(169) المصدر نفسه, ج ١‏ ص 7١‏ -77. 


ان 


وفتح ديناميات تطوره» وفي دعوته تلك, لم يخاطب المغاربة لذاتهم» بل توجه إلى العرب 
ككل» وهذا ما يؤكد انتماءة القومي ونزوعه إلى فضاءات أرحب وأوسع » حين كتب يقول: 
من الواجب على جميع الدول العربية أن تتنافس وتتبارى حتى تستطيع كل واحدة منها اللحاق بركب الزعامة 
وتنزعها من شقيقتهاء وهكذا يتطور إنتاج الشعوب العربية جميعاً فلا يبقى أدب أي قطر عرب راكدأء بل يتقدم 
بدافع التنافس والإبداع. . .) مضيفا «لأن التنافس يدفع الشعوب العربية أن تجعل من أدبها أدبا عالمياً بعد أن 
يكون قفز من إقليميته فيكتب له الخلود ويجتل مكانته بين الأدب العالي الخالد. . .90" , 


غير أنه» في سياق تشديده على ضرورة الاندفاع في الحداثة» لم يتقاعس عن تشخيص 
وانتقاد القيم التي أعاقت تطور الفكر المربي» وأخرت انتقال نخباته من مستوى رد الفعل 
والتقليد» إلى صعيد المبادرة الخلاقة. وذلك بالقول: «ظاهرة عجيبة تستلفت النظر في جميع اتجاهات 
مهضتنا التي لم تشب بعد بل لا زالت في دور تكوينها الأول ظاهرة يجب أن نقف عندها قليلا ونقابلها بتاريخنا 
لماضي وتاريخ خمضات شعوب أخرى في نواحي الأرض. . . تتلخص تلك الظاهرة في أن المغرب يطلب دائيا 
الكمال في كل مشروع أو عمل يريد أن يقوم به ونشدان المثل حافز لأمم لتعتلي مكانة تليق بها ولكن في الوسط 
المغري لا يطلب الكمال لأن هناك خطوات أولى قطعت ومراحل عديدة اجتيزت» بل ينشد المثل الأعلى في كل 
مشروع وتصميمه الأول لم يوضع بعد وكثيراً ما تتوقف الأعمال لأننا لا ندرك كيف نوفق بين الناحية العملية التي 
في استطاعتنا أن نقوم بها وبين المثل عن المشروع الذي نريد أن ثقوم به فنقف في أول خطوة ويصبح مشروعنا 
الضخم آمالا نعشقها وأحلاما يم بها. . . تلك ظاهرة يجب أن نفكر فيها وأن نعمل بجد لمحاربتها والانجاه في 
طريق التدرج فننشد الكيال عندما نبلغ التدرج الطبيعي له ونبجره في الخسطوة الأولى لثلا يحول بينئا وبين ذلك 
التسدرج الطبيعي فنتياس من كل المشروعات ونحمل المسؤولية على أمتنا التي ُشجعنا دائا قسدر 
استطاعتها. . .)2359 , 


قد نستفيض في تقديم النتصوص الي رفعت صوت الحداثة ودعت إلى ضرورتهاء 
بمكونات الثقافة المغربية خلال هذه الحقبة (- أواخر العشريئيات والثلاثينيات)؛ بل امدت 
حتى غباية الأربغينيات ومستهل ال#مسينيات*: لكن شيا مم المطلوب منبجياً» سنكتفي 
بهذه النماذج» لنشير إلى أن تيار الحداثة» بالرغم من قوة كلمة رافعيه, ونفاذ مراميهم. قد 
ظل شاحبا”*©, غير مؤشر في العوامل الفاعلة في تطور المجتمعات المغربية» وفي مقدمتها 


(158) المصدر لفسة, بج 1 صن 7١‏ "لا. 
(154) سعيد حجي» «النبضة المغربية بين الخيال وحقيقة العمل»» التقدم (تموز/ يوليو 1978)) 
ص 6., 

)١165(‏ من ذلك ما نشر في جريدة التقدم» ومجلة رسالة المغرب, إذ نقرأ في هذه الأخصيرة بعض العناوين 
المعيرة عن هذه الدعوة ومنها: عبذ القادر العمراني» «حاجتنا إلى ثقافة مزدوجة.؛ رسالة المغسرب, السنة ١١؛‏ 
العدد 1٠84‏ (نيسان/ ابريل ؟110)؛ أحمد زيادء «نريد أدبا ببثلنا»» رسالة المغرب؛ السئة ,1١‏ العدد ١5‏ 
(كانون الثاني / يناير 19441)» ص 4" 4" ؛ د في التوجيه الثقافي»» رسالة المغرب (افتتاحية)؛ العدد ١41‏ 
(تموز/ يوليو ؟1965١)؛‏ عبد الكريم غلاب: «توحيد التثقيف»» رسالة المغرب, العدد 147 (آب/ أغسطس 
,)١46‏ ص 7 - 4» و اتنويع التثقيف. » رسالة المغرب (افتتاحية)» العدد ١44‏ (أيلول/ سبتصبر 1101)) 
و دمنة التثقيف»» رسالة المغرب (افتتاحية)؛ العدد ١45‏ (تشرين الأول/ أكتوبر 1465)) ص" -4. 

(16) التعبير من استعمال: عبد الله العروي» الايديولوجية العربية المعاصرة. ترجمة محمد عيتاني؛ 
تقديم مكسيم رودنسون. ط" (بيروت: دار الحقيقة» .)١198٠‏ 


مع 


«السلفية» التي سبق أن أكدنا أنها النظام الفكري الأعمق فعالية بوعي النخبات المغربية 
وممارساتها السياسية. 


فمن مواصفات انشداد «الثقافة المغربية) ل«السلفية»» كإطار مرجعي وحقل 
ايديولوجى ‏ ثقاني» تلك النزعة الداعية إلى التمسك المفرط بمقومات الذات, أو في أحسن 
الحالات التوفيق بين «التراث» ومكاسب الفكر الإنساني المعاصص. 

وفعلا قد نلمس» بوضوح أكثر, حضور هذه النزعة (- التوفيقية) ف عدد وافر من 
كتابات النخبات الوطنية بالمغرب الأقصى. على امتداد عقد الشلاثينيات"2. ففي سياق 
تحديده توجهات بجلة السلام وأهدافها 2)١197*(‏ كتب الفقيه محمد داود يقول: «مسالة الجديد 
والقديم أو التجديد والمحافظة من المسائل التي كثر الكلام عنها في المدة الأخيرة. . . ونرى من الواجب عليئا أن 
نتدبر أسباب رقي الأمم ذات العظمة المادية والأوروبية في هذا العصر ونبحث عن الوسائل الحقيقية لنبوضهها 
وعظمتها فنقلدها فيا يمكن التقليد فيه. . . وأن تدخل في كل ناحيية من نواحي حياتنا عناصر النشاط والقوة 
والفتوة والتجديد حتى نكون في الأمة مناعة قوية ضد عوامل انحلاها واندماجها في غيرها وكل ذلك يمكن لأمتنا 
أن تقوم به مع المحافظة التامة على جميع مبادىء دينتبا الحنيف ودون أن نفرط في شيء من مقوماتنا 
القومية. . . 22090 ليضيف: (نحن نريد بكل صراحة أن تأخذ من أوروبا ثُباب بضتها ونترك القشور ونريد 
أن نقلدها في| يعود بالخير والمنفعة على أمتنا لا فيا لا فائدة فيهء نريد أن نأخذ عنها ونحاريها في العلم والعمل 
والجد والمثابرة والإقدام وغير ذلك مما نعذه من أصول نبضتنا وأسباب سيادتنا. . ,920" , 


يحيلنا نص الفقيه محمد داود؛. ليس على نزعة «توفيقية) فحسب. بل على تمسك مفرط 
بالتراث ومقوماته» وفي الوقت ذاته انتقاء ما هو أصلح لبضتنا وملائم لمبادثنا الدينية. في 
الثراث الغربي والأوروي على وجه خاصء وهي رؤية لم تشذ عن أغاط التفكير التي أطرت 
وعي النخية الوطنية المغربية وحكمت مواقفها من الظاهرة الاستعمارية وأدوات مقاومتها. 


فالمسألة الثقافية لدى دعاة «التوفيق», لا تستلزم نقداً جذرياً للتراث» نقداً من شأنه 
أن يثبت مظاهر القوة فيه» ويكشف عن مظان ضعفه, كما لا تشترط (- المسألة الثقافية)» 
وهم بصدد انتقاء مكاسب المدنيات المعاصرة ‏ لا التساؤل عن التجربة التاريخية للغرب. ولا 
العمل على فهم السيرورة التي جعلت شعوبها في موقع الصدارة في العام7©. كما أن النبضة. 


(197) اقتصارنا على نصوص بالمغرب الأقصى, لا يعني عدم حضور مثل هذه النزعة بتفكير النخبات 
الوطنية في كل من الجزائر وتونس. لمزيد من الاطلاع, انظر: سلوى زنقارء «القوميون التونسيون في 
الثلاثينيات: الموقف تجاه السلطة. واللغة. والدين» والثقافة, “91 ١4؛)‏ في: الجابري [وأخرود]ء» 
الأنتلجانسيا في المغرب العربي» ص 2717-1487 و 

.6 - 313 .مم ,عارله«مصرتدء نارم عأرقع الل '! عل ع«اماكاط سمرعوهة 

(168) السلامء العدد ١‏ (19173). 

(159) المصدر نفسه. 

(1) حول حالة تونس مثلاً» قارن: بشروش توفيق؛ «الاصلاحية التونسية: مشكلات في التفسير»» 
في: الجابري [وأخررن]ء المصدر نفسهء ص .١9/8-1١560‏ 
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كبديل لواقع التأخر» غير مرتبطة بالضرورة. بشريحة آو تشكيلة اجتماعية59", ولا بنظام 
فكري محدد07, ولا حتى من احتكار جماعة دون الأحرى» إنها مسؤولية الأمة كل الأمة. 
أو على حد قول الفقيه محمد داود: «وهكذا بقيت الطبقات والهيئات كل منها يغبض من جهته ويعمل في 
دائرته. والأمة تستفيد من ذلك كله, وكلما انتشر التعليم والثقافة وتلوحدت الصفوف وارتبطت القلوب» 
وتقدمت وسائل الاقتصاد. ارتفع شأن الأمة وعم الشعور بالعزة والكرامة سائر طبقاتها وتلك هي النبضة 
الحقيقية, . .)059 , 


والنظرة نفسها تُطالعنا بنصوص انتاجات النخبة الوطنية؛ ففى افتشاحية العدد الأول 
من جريدة الحياة الصادرة في فاتح آذار/ مارس 21475 نقرأ لعبد الخالق الطريس قوله: 
(مهما عدد للفرد من خخصال وسطر له من جميل الصفات فهو ليس إلا خطا من المخطوط التي تحتوي عليها صورة 
الأمة وإن ظهر بدفاع عن حاجة أو ثبات لدى هجوم فلا يفعل سوى ما تستدعيه القوة العامة من جهود. الفرد 
جزء من مجموع الشعب إن ربيت فيه ملكة من الملكات فهي ملكة شعبية؛ الفضل قبل كل شيء 
للمجموع. .. ليس لساننا الذي يجهر بالدفاع وقلبنا الذي يؤمن بالحق وعقلنا الذي يفكر ني الخلاص من 
القيود إلا مظاهر مختلفة لنضوج عام اختمر في السريرة الوطنية . لت 


لن ند قق في مناقشة النصين معأ مكتفين بالتشديد على الرؤية الشاوية خلفها 2 التي 
قوامها تقديم الأمة كإطار موسجل لكل مكونات المجتمع . وحلة تضمر إن م نقل تعدم كل 
مظاهر الصراع الاجتماعي - الثقافي» وبالتالي تبرز الانتهاء الوطني والتوحد حوله, كأولوية دون 
سواه عل على الواجهتين الثقافية والسياسية2"©9, 


(111) نقرأ تعبيرأ عن هذه النظرة حتى بالكتابات الصادرة بالسنوات الأخيرة من مرحلة الاستعممار. 
فهكذا يذهب علال الفابي في مؤلفه النقد الذاتي (؟1955) إلى أن «النظرة إلى الفكر الإسلامي ودعوته العامة 
تجعلنا نتجه بوضوح 1 إلى إنسائية صادقة تتلمس الخير من الجميع لفائدة الكل . . .»: ليضيف: «والفكر 
الديني بهذا الاعتبار من أهم المقاييس التي يجب أن تصحبنا في اخختيارنا واعتهادنا للنظريات , ..». انظر: علال 
الفاسي, التقد الذاتي. ط ؛ (الرباط: مطبعة الرسالة» :)١191/4‏ ص .115-1١8‏ 

(155) نفكر أساساً في مقال: أحمد بلا فريج؛ «اشتراكيون أو رجعيون»» المغرب (آب/ أغسطس 
لسروع, 
والمقال ‏ بتقدير جورج أوفيد؛ يعد جواباً عن اتبامات بعض الأوساط الفرنسية للحركة الوطنية بالرجعية ودعوة 
الاشتراكيين لما إلى الانخراط بصفوفهم. ففي هذا المقال لم يتردد أحمد بلا فريج في أن يقول: «بروليتارياء 
برجوازية» رأسالية ‏ هذا بالنسبة لنا تجرد كلمات مستوردة وبلا معنى. . . فليس عندنا طبقات ولكن سلالثين - 
واحدة محظوظة وتملك كل الامتيازات» والأخرى مستعبدة وتحمل كل الأعباء. . .» ليضيف «سلالة مقموعة. 
تألم وتكدح وترى سلالة أخرى محظوظة تستولي» بلا وخحزات ضمير, على اعتبار عملهاء وتفرض عليها أن 
تبقى في اهل وتحرمها من أبسط الحقوق الإنسانية. . .». انسظر: 6[ © مكزمواتهر] متإعبنه 0 صة ,لع 0 

2 - 41 ,مم ,2 عتاههم ,1955 - 1905 ,اقدعه جم متررسةأه :1ه 

.)191"8( ١ محمد داود, في: السلامء العدد‎ )1١9( 

)١114(‏ نص منشوز ضمن كتاب من تراث الطريس. الصادر عن مطبعة الرسالة» وقد ورد ذكره في 
عثان أشقري» سسيولوجيا الفكر المغربي الحديث (الدار البيضاء: منشورات عيون المقالات؛ مطبعة النجاح 
الجديدة, .)111٠‏ ص .1١9‏ 

(1565) من ضمن نقاشات متعددة حول ضمور الصراع الثقافي داخل الحركات الوطنية بالمغرب العري - 


حكن 


لقد استهدفنا من طرح المسألة الثقافية» ومناقشة المكانة الي شغلتها بتفكير النخبات 
المغربية. الوقوف عند 1 المرجعية التى ستحكم نظرة قادة جمعية طلبة شهال افريقيا 
المسلمين | إلى موضوع التعليم بمختلف فروعه ومستوياته وأساساً لنستبين طبيعة اراق التي 
ستصوغها مؤتمراتهم» بأفق أن يلعب التعليم الدور الذي يستلزمه النضال الوطبي» وتقتضيه 
شروط التنسيق والعمل المشترك بين حركات الدول الثلاث . 


" - الدفاع عن التعليم محوراً للتنسيق بمؤتمرات جمعية 
طلبة شهال افريقيا المسلمين/ قراءة في المحاضر 

هناك معايئة لا بد من التشديد عليهاء وهي أن الجمعية بالرغم من كونها قد أسست 
بغرضص تعضيد العمل المشثرك وتطويره ليكتسب صيغا أكثر تقدماً وتضيخا في مضممار استشمار 
فكرة ال مغرب العربي والتقفريب بين نضالات الحركات الوطنية بالدول الثشلاث. فقد ظلت 
منشدّة إلى الأوضاع القطرية» مرتهئة بالعوامل المؤطرة لوعي كل نخبة وطنية على حدة. 

صحيح أن جمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين» قد مثلت نموذجاً أرقى داخل اليل 
الأول من منظيات التنسيق» حين قدمت موضوع «التعليم» مخوراً للوعي بأهمية الحل الجماعي 
للقضية المغربية (عمتطغ تطعة]/1) تال والأكثر حين دعت إلى وحدة نظمه. وطرائقه » وأساليب 
اصلاحه””2. كا أكدت على ذلك العديد من الكتابات278, 


لكن الثابت» بتقديرنا. أن الجمعية على مستوق تناونها موضوع التعليم » وما تثيره 
مضاميئه وطرقه المنبجية والبيداغوجية من مشاكل وتحديات». قد ظلت منشذة إلى الاطار 
المرجعى للتيار الأكثر «هيمنة» بمكونات الثقافة المغربية» منه تستمد عناصر نقدها للذات 


تعلى العموم؛ وبالمغرب الأقصى على وجه خاص, نحيل على وجهة نظر عيد الله ابراهيم . فبعد استبعاده لوجود 
صراع بين الثقافتين الغربية والتقليدية» يحلل أسباب ذلك بالقول: «ولكن بجانب هذا أعتقد بصفة عامة أن 
الخلافات على أساس فكري» ونظري, لا تكاد عندنا تصل إلى حد مأساوي.. إلى حد نزاع بين الأجيال أو بين 
المدارس أو بين الأفراد, لأن هناك ظاهرة غريبة يمكن أن نسميها ظاهرة النوابض النفسية, فهي التي تمنم 
الاصطدام الذي يخلق الصراع بين المدارس والأجيال. ولذلك فنحن لا نستغرب أن تكون هناك فروق حقيقية 
في الفكرء ولكن في ميدان العرض تبدو متكاملة في ما بينهاء برغم أنها في حقيقتها متناقضة تماماًء وذلك لأن 
وجود هذه النوابض النفسية هو الذي يقلل من فرص الاصطدام . . .». انظر الحوار في: ابراهيم, «الحركة 
الوطنية والعمل الثقافي»» ص .1١9‏ 

(155) قارن: امد مالكي . «التركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي: حول الوحدة وبناء الدولة 
القطرية» الوحدة. السئنة ؟. العدد ١94‏ (ئيسان/ ابريل .)١1985‏ ص ١75‏ - 147. 

(171) قارن: لطيفة سميرس بناني» «الأسس الفكرية لوحدة المغرب العربي»» ورقة قدّمت إلى: أعمال 
الجامعة الشتوية: مجهودات واسهامات الأجيال السالفة عبر التاريخ في بئاء المغرب العربي (الرباط: شركة 
الطباعة ؛ صوت مكناس» ,.)١1988‏ الكتاب الأول. ص 05١ه,‏ 

(118) نفكر في وثائق مؤتمرات الجمعية والبيانات الصادرة بالمناسبات. وأيضاً المقالات الصحفية بالدول 
المغربية الثلاث» وكذا أدبيات الحركات الوطنية منفردةء وبشكل مشترك وجماعي . 
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(- ضعف التعليم)» وعصبره تصوغ المقترحات التي تقدرها ضرورية للهوض بهذا الحقل 
وإدماجه ضمن حركية النضال الوطني. لذاء وبالعودة إلى مقررات المؤقرات السبعة الأولى 
الننى عقدتها الجمعية؛ ما يؤكد رجاحة هذا الاعتقاد: 
جدول رقم (5 )١‏ 
مؤتمرات جمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين 


| المؤقر 


كان مقرراً أن ينعقد في فاس ما بين ١9‏ - 
05 لكن منع من طرف 
السلطات الفرنسية , 


لم يحضر أي مؤتمر من المغرب الأقصى 
شك شك نك الك 


كان مقرراً انعقاده في الرباط لكن لخلاف 
المؤتمر السادس ١415/1١/51]‏ تطوان 


مع المقيم العام بيروتون تقل إلى تطوان 


وبالرغم من ذلك لم يلثم المؤثمر كما كان 
مرغوباً في ذلك؛ لغياب العديد من 

فمن منطلق اعتمادها التعليم موضوعاً حورياً للتوحيد والدعوة إلى العمل المشترك» 
ستركز الجمعية بكل مؤتقراتهاء على القضايا المرتبطة بهذا القطاع. وبخاصة تلك المتصلة 


أعضائه , 
لم ينعقد المؤتمر. لعدم توفر الشروط 

بالمقررات» وأنواع المواد الملقنة» والمناهج والطرق البيداغوجية. ولغة التدريس» وآفاق 

الشغل وجالاته32» , 


لمطلوبة بتقدير اقيم العام نوجيس . 

لن نتناول» بتدقيق» القضايا الي شكلت موضوع اهتام المؤتمرين وتخللت معظم 
نقاشاتهم . كما لن تعرض» بتفصيل, المقترحات الناحمة عن أعسمال الممرات ودورات 
انعقادهاء لتقديرنا بأن المطلوب منبجياً ليس ججزئيات مؤقدرات جمعية طلبة شيال افريقيا 
المسلمين» ولكن مقرراتها الأساسية؛ والديناميات النضالية التي فتحتها في مضمار التنسيق 
والعمل المشترك بين الحركات الوطنية الثلاث . 1 


(114) للاطلاع على جدول أعال مختلف مؤتمرات جمعية طلبة شمال إفريقياء انظر: 
]1 119 ,مم «رقة هق اماقناته قعتتواكخ :1940 - 1918 ,عسوت ف ,نإووم0 "ل أمن0 يال وملتطءمهم 


0 


مظهران متكاملان سيحتلان صدارة اهتمام قادة الجمعية وتحليلاتهم : مضمون التعليم 
(- سياسته) ومنبجه (- أساليبه). فهوء بإجماع كل مقررات المؤتمقرات» فقير من حيث 
محتوياته العلمية, منغلق من حيث أهدافه غير مواكب مستلزمسات العصر وشروط التطور. 
والأهم غير محافظ على مقومات الشخصية المغربية ولا مستجيبا الحاجيات مجتمعاتها . 


لقد شدد محمد فاضل بن عاشور بالتقرير الذي قدمه إلى المؤتمر الأول (آب/ 0-0 
,)11١‏ على أهمية توحيد نظم التعليم والثقافة» لصيانة ا موية ومكوناتها بالقول: ١‏ 
المشكلات العديدة التي تطرح علينا صباح مساء في أشكاها المختلفة حول وحدة الشمال الافريقي 006 0 
نتوصل بها إلى حفظ ذاتيته وإبقائه كما كان وطناً واحداً لهي ناطقة من نفسها بأهمية هذا الموضوع الجليل ومنزلة 
هذه المشكلة : الكبرى منها جميعاً مدزلة ار مشكلة التعليم القومي واللغة القومية...). 
ليضيف علال الفاسي في المؤمر نفسه قائلل: . الواجب القومي يقضي علينا ببذل اللتهود المختلفة 
لاقمل عل رحن عات القرد راجيا لاطي ل ايا” . . كلنا نعلم أن اللغة أوثق رابطة بين أفراد 
الأمة وهي ركن تنبني عليه دعائم الوطن وتوحيده خحتى يصير الشعب كإنسان واحد, ‏ .)2079 , 


بهذا الربط بين توحيد الثقافة القومية وتعزيز مكانة لغتهاء بأفق الحفاظ على هوية 
المغاربة وشخصيتهم7"©, ستكرر الدعوة إلى اصلاح التعليم بكل أشغال مؤتمرات جمعية طلبة 
شهال أفريقيا المسلمين ومقرراتها. وهي دعوة نابعة من معايئة كل نخبة ة لواقم هذا القطاع. 
وما يمكن أن يترتب على فقر مضامينه وعدم فعالية أساليبه من مضاعفات على تطور الدولة 
والمجتمع معاً. 

نك ايت محاضر المؤتمرات على تخلّف طرق التدريس وعدم مواكبتها التقدم 
الحاصل في علم البيداغوجيا وبالضرورة عجزها العلمي عن توفير شروط التواصل وإنتاج 
المعرفة «أجل إن التعليم» ٠‏ يقول عبد الرشيد مصطفاوي. لا يجدي نفعاً ولا يثمر إلة لا إذا كسان المعلم 
يعرف كيف يفيد. وليس يكفي أن يكون المعلم يعرف ماذا يفيد وبعبارة أدق ليس التعليم متوقفاً على التراجم 
بل نحن عتاجون فيه إلى أساليب وكيفيات أكثر من إلى ارام وأي معلم عربي جزائري تقرّر عنده كل هذاء 
بل أي معلم جزائري تقرر عثله ليمت كن لماو لد أن الاق ريده انه 3 بعرت أو ياك فلن 
البيداقوجية؛ وأن هذا الفن يبحث في أساليب التعليم المنتجة ويقول: التعليم هو الإفادة بأسهل طريق 
وأنفعها. ..). ليضيف: «البيداقوجية فن غريب عندنا والذين يعرفونه ممن زاول التعليم في المدارس 


الفرنسية كثياً ما يعجزون في تطبيق قواعده على التعليم العربي والفكر العربي بحيث يصير في أيديهم آلة غريبة 
لا فائدة تجاب بها . , ,)079 , 


)١07١١‏ نشير إلى أن محمد فاضل قد قدّم تقريراً حول «التعليم العربي بتونس اء وعلال الفاسيى عن وحالة 
التعليم في القرويين والمعاهد الدينية بالمغرب الأقصى» لمزيد من الاطلاع. انظر: نشرة المؤتمر الأول: محاضر 
جلسات المؤتمر الأول لدمعية طلبة شهال إفريقيا المسلمين (تونس : المطبعة الأهلية, .)191"١‏ 

)١7١(‏ نشير إلى أن محمد حسن الوزاني قد قدّم بحثا في الؤقسر الأول للجمعية حول التمييز العنصري 
الذي تمارسه إدارة الحاية بين الطلبة المغاربة والطلية الفرنسيين 

)١7(‏ عبد الرشيد مصطفاي, «التعليم العربي في ا حالته العقيمة ووسجه الاصلاح؛ » تقرير 
منشور ضمن وقائع المؤتمر الثاني لجمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين بفرنساء العلم السياسي, السئة .١‏ العدد 
١‏ لأيار/ مايو :)١1987‏ ص .١15‏ 


حلفا 


لقند ابرزنا سلفاً كيف كان إخساس النخبات المغريية عميقاً بضرورة [ 0 
التعليم » وتمتين دور اللغة العربية» رغبة في الحفاظ على الموية وصيانة مقوماتهاء كها أشرنا إلى 
المدارس الوطنية الحرة التي وقع الإكثار من إحدائها خدمة لهذا الغرض وتحقيقاً له5"". لذاء 
فجمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين» بمحورة نشاطها حول القضية التعليمية» »لم تشدٌ عن 
السائد بخطاب الحركات الوطنية بالدول الثلاث» بل جددت الدعوة إلى ما فكرت فيه 
النخبات ومارسته 0 


هذاء وحين كان الإجهاز على اللغة العربية في صلب استراتيجيا الاحتلال» فقد حظى 
الإصرار على رد الاعتبار إليها بأهمية خاصة لدى الحركات الوطنية ونخباتها السياسية الأمر 
الذي تمسّك وناضل من أجله قادة جمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين بدورهم . لققد اعتبروا 
وضعية اللغة العربية مؤشراً دالاً على مدى ارتباط الإنسان المغربي بمصادر التمائه العربي - 
الإسلامي » وقدرته على تمتين هذا الانتماء والدفاع عن مشروعيته . لذلك كشفوا عن سياسات 
فرنسا في مجال تهميش اللغة العربية والتقليل من قيمتهاء كما انتقدوا التصورات التي حكمت 
تعامل الاستعمار مع نظام التعليم وفروعه بمختلف دول المغرب العربي» وبالمقابل قدّم قادة 
الجمعية المقترحات التي تلمسوا فيها إمكانية الإصلاح والتقويم والعودة باللغة إلى إطارها 
الطبيعي والتاريخي 29 , 


((أما التعليم الابتدائي الرسمي)» يؤكد عبد الرشيد مصطفاي . «فإن المعلم فيه عدو اللغة العربية 
ذلك لأنه غالبا لا يعرف متها شيئا يفيد لتلامذته. . . التعليم العربي الابتدائي داخل في التعليم لكن للمعلم أن 
يتغافل عنه | إذا كان عاجزا على مباشرته أو كان يرى أن لا فائدة في درس اللغة العربية» وهكذا تغافل المعلمون 
عن اللغة العربية ودرسها في المدارس الابتداثية. . . إذا علمنا هذا تيقّناً أن التعليم العربي في التعليم الابتدائي 
غير موجودء وذلك لأن المعلمين لا كفاءة لهم في ذلك. . »٠‏ ليخلص إلى القول: «ولا يخفى على أحد منا 
أن التعليم الابتدائي هو أصل التشار العلم في الشعوب لآن المدارس الابتدائية كثيرة ولآن فيها تلاميذ كثيرين» 
فمن تعهّد التعليم الابتدائي فقد تعهّد الأمة ومن أماته أمات الأمة, لذلك لو كانت اللغة العربية تدرس في 
المدارس الابتدائية حتى يكون جل الأهالي يعرفون ما تيسر لهم متبا. . .)"2 , 


لم يكن التشديد على بهميش اللغة العربية من طرف المستعمرء وحظر استعالما 
أحيانا0”, هو هدف قادة الجمعية وموضوع مقررات مؤتمراتهم وحسبء بل إضافة إلى 
ذلك لم يتوانوا عن التعبير عن إحساسهم بضعفها (> اللغة) ومحدودية انتشارها داخل مختلف 


)١77(‏ انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

)١74(‏ ولو ان هناك درجات من التفاوت من حيث عمق التأثير في اللغة العربية بالدول الثلاث؛ وقد 
تكون حالة الجزائر أكثر مساساً مقارنة مع تونس والمغرب الأقصى . 

.١5 مصطفاي. المصدر نفسهء ص‎ )١15( 

(173) نفكر أساساً في القرار الذي استصدرته السلطات الفرنسية عام “197 والقاضي بمنع اللغة 
العربية من القطر الجخزائري . للتدقيق» انظر: أنور المجندي» الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقيا (القاهرة: 
الدار القومية» »)١956‏ ص .١58‏ 


لذلضن 


مكونات المجتمعات المغربية» والاكثر عدم مواكبتهاء شكلاً ومضموناًء للتطورات الحاصلة في 
حقل العلوم المعاصرة . 

على أساس هذا الوعي, تخللت أعمال الجمعية نقاشات تدعو إلى الانفتاح على لغات 
أخرى» وبالتالي على ثقافات مغايرة""©) كما تصدرت أشغاها تقارير وبحوث مشيدة 0 
المشرق العربي في مجال تأكيد أولوية اللغة العربية والعمل على تطويرها وعصرنتها""". . 
مراوحة (- غرب /مشرق) نخالها منسجمة مع الأطر المرجعية التي حكمت كر 
السياسية القائدة للنضال القطري والعمل المشترك على حد سواء. 


هذا الصدد. يعتبر التقرير المقدم من لدن علي البلهوان إلى لى المؤتمر الشاني للجمعية 
المنعقل بالجزائر (0؟ 7 آب/ أغسطس لسة6ة نموذجاً للاحساس بضعف نظام التعليم 
وفقر لغة تدريسه, وتواضع مؤسساته., وانسداد آفاقه, وهو التقرير الذي تباينت بشأنه ردود 
فعل المؤتمرين"2, وانشدّت إليه أنظار السلطات الفرنسية”*". فالتقرير كشف بيان عن نظام 
التعليم بجامع الريتونة, وفي الوقت ذاته برنامج عمل لإصلاح مضمونه وتطوير مناهجه 
لتقوم هذه المؤسسة العتيقة بدورها الطبيعي والتاريخي في لحم النشاط التعليمي - الثقافي 
بالعمل النضالي الوطني 00" , 


فالمواد الأصلية الي تدرّس قي جامع الريتونة. يقول علي البلهوان؛ «هي الفقه والنحو 
والبلاغة. كل من هاته العلوم تدرس بالطريقة العتيقة التي لا ت: تنضج الفكر ولا تمرنه . أما بقية العلوم فهي 
مسطرة ة بالبرنامج لا غير لاعتبارها أشياء انو لاعجلى لقنا ل بسيلها الدودرة القيمة الى تستحقها. تراهم 
يقتصرون في درس الحساب على العمليات الأربع» وفي الجغرافية على أسماء الأقاليم والمدن الكبرى وفي التاريخ 
على سرد أكبر الوقائع وأسماء الخلفاء والملوك. وقس على هذا اللغة والآداب. ..» ليضيف بحدة الانتقاد 
نفسه: (إذا نظرنا بإمعان في الطريقة المتبعة في تدريس هذه العلوم رأيناها عقيمة جد بعيدة عن الطريقة 


)١9/(‏ قارن: مصطفاي. المصدر نفسه. سيا إحالته على تقرير عبد الحق الناصري حول برنامج 
المدارس الثانوية . 

(17) لم يفت علي البلهوان أن يثسير في مقدمة تقريره حول «دراسة اللغة العربية بتونس»» إلى هذه 
النقطة بالقول: «من يقابل الشرق بالمغرب في دراسة اللغة العربية وآدابها يرى أن الشرق خطا خطوات شاسعة 
إلى الأمام في هذا الهاج وأخذ ينشر ويؤلف ويفكر ويبحث الأبحاث المدققة...». انظر: علي البلهسوان» 
«دراسة اللغة العسربية بتونس»») تقرير منشور ضمن وقائع المؤتمر الثاني لجمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين 
بفرنساء العلم السياسي, السئة .١‏ العدد ١١‏ (أيار/ مايو 19/17), ص 14 وما بعدها. 

(179) وبخاصة تدخلات السادة: فرحات عباس» توفيق المدني» أحمد بن ميلاد» محمد صالح النيفر» 
صالح أرزور. مفدي زكرياء باسعيد عدون بن بكير. . . بشأن انتقادات علي البلهوان لجامع الزيتونة . 

١ى١)‏ عتقعلذ ل لنتفمقع تامع رامع ذال ععصقلمعموع1ه2© قل» ,نزوود0"ل أمن0 تال وع انيم 


عمد «,1932 عرطسمسععفل 20 ركعولم ,نعمقع صدماة وععتداقة عل وعنامتصلم دعل لأعقهمه جل غمع06510م ناح 
.(1938 ع طمووعء قل - 1932 أنهة) عل/15 تعزووهل ,102 تامتههه رعز 


(181) نستحضر هنا نخاطرة الطاهر الحداد التي صور فيها بعمق بالغ حالة جامع الزيتونة ووضعية اللغة 
العربية ميا انظر: الطاهر الخداد. التعليم الإإسلامي وحركة الاصلاح في جامع الزيتونة. تقديم وتحمقيق ميك 
أنور بوسنيئة (تونس: الدار التونسية للنشر. ,)1١948١‏ ص .1١١‏ 


نضا 


الحديثة بعدها عن طريقة أدباء اللغة العربية الأقدمسين كابن قتيية والجماحظ وأبي علي القالي والمبرد 
والتعالبي )2385 : 


هذاء وم يقف التقرير عند حدود تشخيص ضعف البئية التعليمة في جامع الريتونة, 
بل تساءل عن الأسباب ا موضوعية التي قررت واقع الانحطاط بهذه المؤسسةء ليقول: «إذا 
ببحثنا عن الأسباب التي اتسبط من أجلها تدريس الآداب نراها كثيرة متشعبة. أعظمها أهمية الانحطاط الذي 
سرى في جميع الأمم العربية منذ قرون فأخرجها من المدنية إلى التهور والهمجية وأبعدها عن الطرق النافعة الحية 
في العلوم حتى صار الابتكار مفقوداً من جميع نواحي التفكير والتأليف. لم يب من العلم الحقيقي إلا ظواهر من 
لباس وهيئة. بقيت القشور وذهب اللباب. . .)2349 إنه حقا لوصف مرهف الإحساس» صادق 
التعبير عن مؤسسة تعذّر عليها أن تنمو وتتطور لترتقي إلى المستوى الذي يجعل مشروعيتها 
العلمية مواكبة ومطابقة لشرعيتها التاريخية . 


لقد عبرت النخية الوطنية بالمغرب الأقصى عن الإحساس نفسه., كا نقلت لمؤقرات 
الجمعية ذات المعاينة» سواء تعلق الأمر بنظم التعليم ومناهسجهاء أو باللغة العربية ومكانتهاء 
قياساً للغتين السائدتين بمنطقتي الحاية الفرنسية والاسبانية. فهكذاء وبعد أن حللت النخبة 
المغربية» بالمؤتمر الأول السمعينة (تبزنين )١‏ وضعية التعليم بالقرويين (- - علال 
الفاسي)» وكشفت عن مظاهر التمييز العنصري تجاه الطلبة المغارية بفرنسا (- محمد حسن 
الوزاني)» سيقدم عبد الخالق الطريس» خلال انعقاد المؤتمر الثاني بالججزائر/ آب/ أغسطس 
أ -56 حول «دراسة اللغة العربية في المنطقة الريفية»» شدد فيه على الوظيفة القومية 
للغة ودورها في إحكام الصلات بين المغاربة وهويتهم العربية الإسلامية. 


«نعم أيها السادةء يقول عبد الخالق الطريس» قد رفعت هاته اللغة شأننا فعلينا أن نرفيع من 
شأنهاء ولقد سمت بنا فعلينا أن نسمو بها. فهي رابطتنا وعليها ينبني وجودنا وليس سواها من يعرفنا عقل 
أسلافنا وكيف يفكرون وإحساسهم وكيف يشعرون. فلا محيص إذن من البحث عن كيفية تجعلها قاعدة 
لتأسيس الحيل الحاضر بعقلية أقوى من عقلية الغابرين ونفسية أحدّ من نفسية السابقين. . .)289, 

كيا يضيف منتقداً تقصير المغاربة وقساوتهم إزاء لغتهمء ومشيداً بجهود المشارقة في هذا 
المجال» فيقول: «. . . وأظن أن الأوان الصالح قد آن لنظهر للعالم :بضتنا بلغتنا ونتكساتف مع إخحواننا 
الشرقيين حتى تنال هاته اللغة مكانها وتضاهي .أخواتها في القرن العشرين. فلا يطاق ولا يحتمل أن تبقى هذه 
اللغة على ضعفها الحالي ينخر الجمود عظامها وتذيب المزاحمة كيانباي 8 , 

وفعلً» تصدرت القضية التعليمية والدعوة إلى صيانة اللغة العربية» تفكبر النخبة 


.19 البلهوانء «دراسة اللغة العربية بتونس»» ص‎ )18٠( 

(18) المصدر نفسهء ص 19. 

(184) عبد الخائق الطريس» «دراسة اللغة العربية في المنطقة الريفية»» تقرير منشور ضمن وقائع المؤقسر 
الثاني لجمعية طلبة شهال إفريقيا المسلمين بفرنساء» العلم السياسي» السئة .١‏ العدد ١١‏ ,أيار/ مايو "1981), 
ص .١186‏ 

(186) المصدر نفسهء ص .١8‏ 


ام 


القائدة للعمل الوطني بشمال المغرب وبرامجها النضالية””'. لذلك شكّل تقرير عبد الخالق 
الطريس المقدم إلى المؤتمر الثاني للجمعية امتداداً طبيعياً لهذا الاهتيام وتعبيراً عن انشغالاته 
المركزية» الشىء الذي أكده بالقول: «أنا (- عبد الخالق الطريس) أستحسن الطريقة المتبعة في مؤتمرنا 
من توزيع الموضوع تقريرات حسب الجهات لأن هذه هي الطريقة المدلى للإحاطة بالموضوع من كل جهاته. 
فنحن وإن كنا في بلاد واحدة خخيرها واحد وشرها واحد لا قدر لنا على معرفة كاملة إن لم نستعن بهذا 
التوزيع . . ,)309 , 

لقد كشف الطريس عن واقم المزاحمة الفتاكة بين اللغتين العربية والاسبانية بالمنطقة 
الخليفية» كما قدّم إلى المؤتمرين صورة دقيقة عن نظام التعليم ومضاعفاته الممكنة على تطور 
الحياة الفكرية والثقافية مهذه المنطقة من المغرب الأقصى . فالشعب الاسباننٍ يقول الطريس رلا 
تبمه لغتنا في قليل ولا في كثير» بل إن مسألة التعليم كلها لا تنزل عنده المنزلة الجسديرة مبساء فكل المدارس 
المؤسسة لا يقصد بها سوى شيء واحد هو نشر اللغة الاسبانية. . . فكل ما يبتم به في هاته المدارس هي اللغة 
الاسبانية وكثيرا ما نجد ريفيا يتكلم باللغة الاسبانية كأحد أبنائها وهو في اللغة العربية أصم. ولا وسيلة لفصله 
عن نفسية الشعب المغربي غير هذه. فهو بنسيانه للغة التي دوّن بها أسلافه علومهم وتاريخهم ومجدهم وما وصلوا 
إليه من شرف ومنعة يتوصل بهذا السبيل رلأسلافه من بميزات أبناء جلدته ويصبح بعد برهة آلة صيرة لا يكتسب 
منه وطنه أي نفع .نقتا 


هذاء وم يتوان الطريس عن الإقرار بتراجع مكانة اللغة العربية؛ ومسؤولية رجال 
الدين في التقصير عن انعاشها والمحافظة عليها. فالدين واللغة مقوّمان مترابطان. من شأن 
التهاون عن الدفاع عن أحدهما أن يضر بالآخرء وبالضرورة أن يمس بهوية المغاربة 
وشخصيتهم التاريخية. لذاء فبين| «نلقى هذه المزاحمة من الاسبانيين» يقول الطريس» نشعر بتقهقر كبير 
في وسطنا. فتقهقرنا في هبوط متتابع ولا نبحث عن الدواء الناجع للوقوف بها خشية التدهوره والمسؤولية كلها 
ترجع على الذين يقضي عليهم واجب مهنتهم بالمحافظة على اللغة وأعني بهؤلاء طائفة رجال الدين. فليس 
عندنا فاصل بين الدين واللغة. فمن يحمي هذا عليه أن يحمي تلك. ولكن متى نلومهم على حماية هذم؟ إهم 
لا يصرفون جهودهم إلا في سبيل واحد هو المحافظة على مراكزهم, أما ما هو حقيقة مطلوب متهم فلا يعيرونه 
أي القييات. . .)» ليضيف بحدة أعمق : (إن اللغة العربية بين هؤلاء الأساتذة غريبة. لا تعرفهم كا لا 
يعرفونها وهي بالنسبة إليهم ل تتعدٌ البحر الأخر. فلم تمتزج قط بنفوسهم ولم تيضم ذاكراتهم. وكبل ما عندهم 
بعض القواعد يظلون في صياح بها ومناقشات نحو ألفاظها. أما أن تحسبهم على اطلاع في اللغة وآدابها ومعرفة 
بأساليبهم وغزارة في غريبها واشتقاقها فلا. همهم حفظ القواعد مع العجز عن تتفيذها وكثيراً ما يشك في 
معرفتهم الحقيقية لقواعد العربية بدليل نحلو حياتهم ولو من ابتكار صغير أو تصرف قليل. . .)2450 , 


(183) نفكر أساسأ في حزب الاصلاح الوطني واهتماماته في مجال التعليم: مشروع المدرسة الأهلية, 
البعئات العلمية للشرق'العربي سيا التقرير المهم حول اصلاح التعليم العرربي» الذي شرعت ثلة من الوطنيين 
(أحمد الرهوني. محمد داود. التهامي الوزاني» محمد طنانة» محمد المريرء محمد بن تاويت» على الخطيب وعبد 
الكريم اللبادي), في التهييء لإنجازه منذ ٠١‏ تموز/ يوليو 140. لمزيد من التفاصيلء انظر محمد بن عبد 
العزيز حكيم في: وثائق الحركة الوطنية في شال المغرب. ص ١5١‏ وما بعدها. 

(فنية الطريس ٠‏ المصدر نفسه. ص 18. 

(18) المصدر نفسه. ص .١8‏ 

(189) المصدر نفسه. ص 18. 
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تلك نماذج قليلة من نصوص كشيرة» تخللت أعوال مؤتسرات جمعية طلبة شمال افريقيا 
المسلمين. وعكست تفكير قادتها وقتكذ. وهي وإن قدمت كتقارير منفردة لوصف ليل 
أوضاع تعليمية قطرية» فقد عارت عن قواسم مشتركة في الإحساس بالظاهرة الاستعاريية 
والدعوة إلى الوعي بمضاعفاتها على التطور الفكدري والثقافي لمجتمعات المغرب العربي”"", 
الواقع الذي تسهل معاينته» بوضوح, بالاقتراحات الجماعية الخاصة بدول المنطقة"". 


فمن ذلك إجماع المؤتمرين «على وجوب دراسة اللغة العربية في المدارس الابسدائية في سائر أقسطار 
المغرب أي تونس والمزائر والمغرب). وضرورة «(إصلاح التعليم الديني في الأقطار الشلاثة بصفة عامة في 
الجامع الأعظم بتطوان وبشكل أرقى من الشكل الراهن بتونس وبإضافة بعض المواد كالتاريخ الإسلامي 
والفلسفة الإسلامية بالمدارس الثلاث في الجزائر وتكثير عدد التلاميذ)» وأبضا «توحيد البرامج في الأقطار 
الثلاثة في التعليم الأهلٍ العربي» والاهتمام به لأنه «الدعامة لنشر اللغة العربية. . .)259, 

إن التركيز على المكانة التي حظي بها التعليم واللغة العربية بمؤقرات جمعية طلبة شمال 
افريقيا المسلمين؛ لا يعني اهتمامها بهذا الجانب وحسب. كما لا ينفي انشغال قادتها 
بموضوعات أخرى. قد لا تقل أضمية وحساسية ؛ فالجمعية بقدر ما شددت على صيانة اللغة 
واعتيرت | إصلاح التعليم شرطاً ضرورياً لحاء بقدر ما اهتمت أيضاً بالشروط التي من شأنها 
أن توفر للخة حظوظ الانتعاش والقوة. وللإصلاح إمكانات التحقق والإنجاز. 


على هذا الأساس. حظي موضوع دراسة التاريخ باهتهام خاص بممؤتمرات جمعية طلبة 
شهال افريقيا المسلمين» سواء من حيث مضمونه كعلم. أو في ما يتغلق بمناهجه وطرق تناول 
المعطيات وتحليل الأحداث. فالتاريخ بإجماع نخبات الدول الثلاث لم يرتقٍ بعد إلى مستوى 
العلمية. إنه رد سرد للأحداث 0 للوقائع ) وحتى في ظل هذه الوضعية. لم يتردد 
الاستعار في إلغاء تدريسه. أو في أدنى الحالات العمل على تلقين التاريخ السياسي 
والحضاري لفرنسا. 

إن التشديد على ضرورة أن يصبح التاريخ علماً أساسياً بمختلف أطوار التعليم العربي 
بدول المغرب العربيء قد نقل الجمعية إلى قلب الدفاع عن الموية والنضال من أجل 
صيانتهاء ذلك أن الأمة التي تفقد القدرة على تذكر تاريخهاء أمة عاجزة عن فهم الحاضر 


١‏ 4 علاوة على مقرراث المؤتمر الأول (تونس )١147١‏ والثاني (الجحزائر ؟"197).» لم يفت قادة المتمعية 
أن عبروا عن الوعي نفسه بالمؤتمر الثالث المنعقد بباريس (1970). فبعد احتجاجه على على المنع الذي استصدرته 
السلطات الفرنسية في حق المؤتمر الذي كان مقرراً أن ينعقد بفاس» عبر محمد الفاسي عن إصرار الجمعية على 
متابعة طرح قضايا التعليم والدعوة إلى اصلاحهاء عسى أن «تنقذ الجماهير المسلمة بشمال إفريقيا من جهلها 
الراهن «الذي يشكل» وسمة عار بالنسبة إلى الإسلام». للإطلاع على نص الخنطاب وتدخلات كل من فرحصات 
عباس . علال الفاسبي. مصالي الحاج » والحبيب ثامرء انظر: 976ناةات: عغ810» ,ز0'0152 0021 نل دعاتتاعنة 


,(1938 ا - 1932 غنمة) 15/02 نعلؤومل ,102 هماهم ,ع علمقة «ررخ. ك8 دعل مقع م300 ناح 
.1 70 - 48 .مم 


(191) للاطلاع على المقترحات الخاصة بكل قطرء انظر: الطريسء المصدر نفسه. ص .7١‏ 
)١197(‏ المصدر نفسه. ص .7١‏ 


نان 


وبناء المستقبل . لذلك «ل يكن علم التاريخ » يقول محمد بئونة. على جلالة قدره وعظمة منفعته من المواد 
الأساسية المحوطة بكامل العناية في كلية القرويين وفروعها بباقي المغرب. ولم نعلم فيها نعلم أنه كان يدرس 
بصفة عامة أو بصفة خاصة. وم تكن له حلقة بين حلقات الألفية والأجرومية ومختصر الشيخ خليل والعاصمية 
وغيرها. . . )059 ليضيف منتقدأ ما كان يدرس من التاريخ ضمن المادة الأدبية» فيقول: «... 
ونحن إذا فحصنا دراسته بمجهر البصيرة نجدها قاصرة على الناحية الأدبية من التاريخ العربي ونجده رامياً وراءه 
الناحية السياسية والاجتاعية والفنية والاقتصادية والعلمية وغيرها. فتراه يحفظ الأمثال وأصوها ونوادر مستظرفة 
ولطائف مستملحة ويستظهر عدة قصائد لشعراء مختلفين في الذوق والقصد والغايات. وبعبارة: لم يكن الطالب 
الأديب أكثر من كشكول لقصص ونكات تاريخية لا تجمعها جسامعة ولا ينظمها علم بقواعد وأصول وإنما همي 
محفوظات محل يبا مجالس السمر وتطرّز بها الرساشئل والأشعار. . . 25*6, ليخلص إلى الإقرار بأن هذا 
العلم (- التاريخ) «مغبون في بلادنا. وأن الكتب المتداولة منه لا تصلح لأن تكون مادة تسدرس سواء 
الدراسة الابتدائية أو الثانوية أو العالية بسبب تخليطها المسائل وصعوبة فهم بعضها أو غير ذلك من الأمور التي 
تسلبها ثوب الفن القشيب. إذن يجب علينا أن نفكر في أسهل السبيل للوصول إلى هذه الثغرة في حياتئا العلمية 
الجديدة)ت, 


هذاء وإذا كان إقرار النخبة المغربية ببامشية علم التاريخ وتخلّف الوسائل المعتمدة 
العلم لنشر قيمه الحضارية ومفاهيمه الفكرية والايديولوجية» وبالشالي أكثر تحسيساً بالتدائج 
السياسية المترتبة على هذا الوضع . 


لقد حّلنا سلفاً كيف وظف الاستعمار معطيات العلم الحديث والمعاصر.» ومنه علم 
التاريخ , لوضفاء «المشروعية» على حركتهي والرهان عل توسعها واستمرارها”*20, كيا اقشنا 
الفرضيات التي حكمت قراءته لتاريخ المغرب العربي ومسارات تطور مجتمعاته”*", الواقع 
الذي ترجمته فكريا وعمليا (- سياسيا) تلك المجموعة من المفاهيم التي أطرت خخطابه بصدد 
الاحتلال وساهمت في صياغة سياساته . 

, ففي سياق نقدها سياسة الاستعار في مجال التعليم قدمت النخبة التونسية على لسان 
أحد اطرهاء السيد عبد الوهماب بكير» تقريرا حول دراسة التاريخ بسونس» تناقش فيه 
خلفيات ومضمون تدريس هذا العلم بمختلف أطوار التعليم؛ متسائلة: «أما أهل تونس ناي 
التواريخ يتعلمون؟ أهم بتاريخ أسلافهم معتنون؟ أم بأخبار بلادهم منشغلون؟ كلا نحن أهل تونس نتعلم 
بمدارسنا العربية تاريخ فرنسا وما يتعلق به من تاريخ أوروبا مع كوننا أحوج إلى تعلّم تاريخ بلادنا شمال افريقيا 


(1959) محمد بنونة؛ «دراسة التاريخ بالمغرب الأقصى .2 تقرير منشور ضمن وقائع المؤقر الشاني لجمعية 
طلبة شهال إفريقيا المسلمين بفرنساء العلم السياسي » السنة ١‏ العدد ١١‏ (حزيران/ يونيو 19817)): ص .7١‏ 

(194) المصدر نفسه. ص .7١‏ 

(115) لم يفت التقرير أن قدم الاقتراحات التي قدّرها الكفيلة بإضفاء الطابع العلمي على تدريس مادة 
التاريخ » سواء من حيث موضوعاته. أو طرق تأليفه , 

)١195(‏ انظر الفصل الثالث من القسم الثاني من هذا الكتاب, 

(1910) انظر الفصل الأول من القسم الأول من هذا الكتاب. 


حفن 


وأجدادنا 1 .22 ليضيف: «فإذا سألت أحد شبابنا أو كبارنا عن شيء من تاريخ شهال افريقيا أو 
تاريخ العرب أعجزته بينها تجده دائياً مستعداً لإجابتك عن سؤال يتعلق بتاريخ فرنسا فئرى التلميذ يحسن معرفة 
دولة البربون ويجهل أتم الجهل الأغلبية فيتحدث بالتفصيل عن الأول ويعجز عن الإتيان بأدن خير يتعلق 
بالثانية, . )0369 , 


لقد طرح التقرير سؤالين مهمين في سياق تحليله وضعية تدريس «التاريخ بتودبس» : 
لماذا نجهل تاريخنا هذا الجهل الفادح؟ وللاذا نعرف معرفة جيدة تاريخ فرنسا؟ وما معاً 
يكثفان الوضع السياسبى 5 الثقافي الذي آلت إليه ونس ء ليبس في علاقتها سالاستعمار 
وحسب ») 0 في تجربتها التاريخية ككل . فالجواب عن هذا السؤال., يؤكد التقريرء لا 
يكون (إلا بالتامل ني برامج معاهد التعليم بتونس والبحث عن حظ التاريخ الإسلامي وتساريخ شال افريقيا 
منها. فلننظر أولاً ما يدرّس من تاريخ العرب وتاريخ شمال افريقيا بالمدارس الابتدائية» ففي غالبها تعليم تاريخنا 
مفقود بالمرة فهناك يدرس تاريخ فرنسا من حرب الرومان والجولوا إلى الحرب ؛ الكبرى فلا يسمع التسلامذة 
أستاذهم يتحدث على ما يخص العرب وافريقيا الشمالية بينما يشرح لهم شرحاً طويلا تاريخ فرنساء ولكن هنالك 
فرص تسمح له يذكر شيء من أخبار العرب وشمال افريقيا فعندما يتكلم على شارل مارتال فإنه يذكر انتصاره 
على العرب ببواتيي ولا يذكر ولو اسم القائد العربي المنبزم عبد الرحمن الغافقي ...)0 , 


إن الصورة التي قدّمها التقرير عن مضمون تلقين مادة التاريخ بالماارس الابتدائية في 
تونس» هي ذاتها بالأطوار الأخصرى من التعليم» سواء بالثانويات؛ أو بالمعاهد والمدارس 
(< الصادقية» الزيتونة» الخلدونية» ومكتب سوق العطارين)7'"©. كما أن نقده السياسة 
الااستعارية ل يقف عند حدود المحتوى والطبيعة. بل امد إلى الكيفيات والطرق التي 
بمقتضاها كانت تدرّس مادة التاريخ . 


وفعلا وعياً مله الثنائيات التي شكلت هدفاً مركزياً باستراتيجيا الاحتلال» كما سبق 


أن حلّلنا تجلياتها بمجتمعات دول المغرب العربي””"2. تساءل التقرير عن «أسلوب تعليم 
التاريخ بالمدارس التونسية)؟ ليجيب: «أما التاريخ القديم وتاريخ أوروبا وفرنسا فهو يلقى بالأسلوب 
الحديث الصالح إلى تثقيف فكر التلميذ ع ل تطور الحياة البشرية وما طرأ عليها من الانقلابات 
التي سارت بها إلى الأمام أو رجعت بها إلى الوراء. . .)9'" , 


)١14(‏ عبد الوهاب بكير, «دراسة التاريخ بتونس»» تقرير منشور ضمن وقائع المؤتمر الثاني للجمعية طلبة 
شال إفريقيا المسلمين بفرنساء العلم السياسي. السنة ١‏ العدد ١١‏ (حزيران/ يونيو *1987): ص 77 - 
نف 

(199) المصدر نفسه. ص 77-57 , 

,77 579 المصدر نفسهء ص‎ )٠١( 

)٠١1(‏ وحتى لا يعمم, يذهب التقرير إلى وجود استئناءات فيقول: «ومع ذلك فينبغي لنا أن نعرف بأن 
هذين المعهدين أي المدرسة الخلدونية ومكتب سوق العطارين أحسن المدارس التونسية قٍ ما يخص تعليم تاريخ 
العرب وشهال إفريقيا لأنهها يجعلان له حظاأ وافرأ بناجهها ويعرف متخرجوهما شي بسر من تاريخ بلادهم بينا 
يجهل تلامذة المدارس الأخرى هذا التاريخ . . 

)1١7(‏ انظر الفصل الثالث من هذا لعب 

(0؟) بكيرء المصدر نفسهء ص 75. 


ينض 


ابل هله ال يتريس اريم كيين ٠‏ يخضع تلقين تاريخ السفد لأسوت 
والعوامل الفاعلة ‏ في تعاقبهاء كما بخللة التجتاهل الإرادي لمساهمة العدت ل ف 
التطور الحضاري الإنساني. «إتهم ( المدرسون الاستعماريون) يتخذون أسلوباً سقيأء يؤكد التقريرء 
فيتبعون طريقة الاختصار والايجاز التي تجعل الدروس غامضة يعسر فهمها على التلميذ وذلك لأن الأستاذ يمسر 
على القرون والدول مر السحاب فلا يقدر على تبيين ما وصلت إليه الدول والأمم العربية من الرقي العلمي 
والرقي الأدبي والفنون الجميلة ولا يتمكن من الإطناب في شرح المدنية العربية وأسبابها وبيان تطور الأمم العربية 
من الخاهلية إلى الآن. . .» ليخلص إلى القول: «وبالجملة يحق لنا أن نجزم بأن تعليم تاريخ ,العرب وشمال : 
افريقيا سقيم 0ظض الكمية والأسلوب, فالكمية ضثئيلة والأسلوب عقيم ونتيجة ة ذلك هي أن التلميذ , 
التونسي ينشأ بالمدارس العربية وهو يجهل تاريخ أجداده وبلاده أو يعرف من ذلك شيئاً طفيفاً يستهان به كأسماء 
الملوك والوقائع . . , 9" , 


إن السياسية نفسها هي الي سادت علاقة الاستعار بالمجتمع الجزائري”"". هذا 
الذي كان وقع الاحتلال أكثر عمقاً على يناه العامة» ليس التعليمية والثقافية وحسبء. ولكن 
ل السياسية والبشرية أيضاً«"». لذلك كان إجماع كل مؤتمرات جمعية طلبة شهال 

يقيا المسلمين””؟» عل ضرورة الاهتيام بحقل التعليم مضموناً وممبجأء كما كان تأكيده 
أن 0 النقد ليس للآخر فقطء بل للأنا أيضاء من خلاك الدعوة إلى إحلال الانفتاح على 
مكتسبات العلم المعاصر» مكان اللحمود والاتكفاء على الذات22"08 بأفق مزاولة هذا الحقل 
(- التعليم) وظيفته الطبيعية والتاريخية في لحم مكونات المجتمعات المغربية وتمتين صلاتها 
0 والأكثر تثبيت انتهائها العربي ‏ الإسلامي . 

تلك جوانب من القراءة في محاضر مؤتمرات جمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين» 
وإن 0 تتسع لتشمل كل أعمهال المؤقرات ومقرراتهاء فقد اكتفت» لضرورات 0 
بالإمساك بالموضوعات الأكثر دلالة والأعمق م عن توجهات الجمعية. وقنلاعات ننخباتها 


, 58 المصدر نفسه. ص‎ )5١4( 

)5١5(‏ للتدقيق؛ نحيل على كليات وتقارير كل من فرحات عباس (المؤتمر الأول» تونس .)1١91"١‏ عبد 
الرشيد مصطفاي وسعد الدين ب بن أبي شلب (المؤتمر الثاني » الجزائر )2 مصالي الحاج وفرحات عباس 
(اللؤتمر الثالث» باريس )2 ومفدي زكريا (المؤمر الرابع, تونس :)2 ولتوسد غارسي (اللؤمر 
الخامس » تلمسان ه1١1‏ ). 

50 ١5؟)‏ قارن: 1962 - 1880 ,عكفمع مجر فاتكرء امب '] عه كدعأ «قواه كاسمتفيمضز د6ل رعالأجعم بزنه 

.(1984 ,عد وتاتامعة عطعتعطعع: ها عل امممتاهم عمامعء0 أوتيوم) 

)5١1(‏ نلحظ ذلك في جدول أعمال المؤتمرات الستة المنعقدة بأقطار المغرب العربي وفرنسا. لمريد من 
الاطلاع » انظر: .511151111081165 1191765خ :1940 - 1918 ,عنا لتقف » ,نإدو:0'ل أقن0 نال 5ع اأجاءضم 

)5١4(‏ يمكن معاينة ذلك بمضمون التعليم الذي تمحورت حوله مؤثمرات الجمعية. وأيضاً في أشكال 
التخصص ونوعية القطاعاتب التي دعت إليها المقترحات والتوصيات الناحمة عن أشغالها. نُحيل على سبيل 
الثال. على وقائع الجلسة الثانية من المؤتمر الثاني للجمعية. الخاصة ب: «الأبواب المفتوحة في أوجه طلبتنا»» 
العلم السياسي» السئة .١‏ العدد ؟١‏ (حزيران/ يونيو 1987). ص 71-15 . 


لضن 


القائدة, والتي أهُلتها لأن تصبح على رأس تنظييمات العمل المشترك والتنسيق ما بين 
الحربين"'" , 


فتأسيساً على الإطار الم جعي الذي حكم نظرة الجمعية للظاهرة الاستعيارية وحدد 
مواقف نخباتها» سيساهم هذا التنظيم في تطوير العمل الوطني القطري والمشترك معأ. كما 
سيعمل على إخصاب وتّتين الانتهاء القومي إلى الحركات الوطنية المغربية0'©. إذى علاوة عل 
قيام الجمعية بدور المساعدة على تببيء وتنوير الأطر الوطنية بالدول الثلاث7', ستعمل أيضاً 
على صياغة مواقف سياسية مشثركة إزاء المشاريع التي استهدفت المس مهوية ة المغارية ومقومات 
شخصيتهم » ومنها أساساً سياسات الإدماج والتجئيس والتمييز العرقي ل( الظهير البربري) » 
وذلك عبر الدعوة ! إلى توحيد نظم التعليم وإصلاح مناهجهاء والعمل على صيانة لغتها 
العربية» كما حذّلنا ذلك سلفاًء وأيضاً من خلال تعيئة الرأي العام الأوروبي والعربي - 
الإسلامي بعدالة القضية المغربية ومشروعية نضال حركاتها الوطنية”©. 


هذا وني قراءة مقاطع من نشيد المؤتمر السادس (29)1975) ما يؤكد التوجمه 
الوحدوي لجمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين وانشدادها إلى ما هو مشترك في مسيرة النضال 
ضد الاستعار بالمغرب العربي: 

خسوا افريقيا حير انرقنا.. يوا افريميا ياعغيتاد 

شالها يبغى ‏ الاتحاد شباها يأى الاضطهاد 

«أشساماتان الاستعاد 

أين روما وقواها واستعارها الشديد؟ 

أيشن اسبائيا ودهاها وصايبها الحقود؟ 

قد حطمنا أغلالها واستقلت مها البلاد 


أن جمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين قد مثلتء, نسبياًء لحظة متقدمة في 
مضهار الدعوة إلى إحياء فكرة المغرب العربي واستثار حُمولتها التاريخية والسياسية للتقريب بين 


)5١9(‏ «رطععتاعة4/! به 5ع 2202815 قالع مع لانامطط وعا أء عمقلدكعة «العلعطن» ,كلووع8 عناع انال 
.480 .م,(1978 صتتاز - اتتذكة) 526 ,20 وماك[ ملاع كل 


(١١؟)‏ سواء من .حيث التفاعل مع قضايا المشرق (قضية فلسطين ومسألة الوحدة العربية)» أو التعريف 
بأساليب الاستعمار بأقطار المغرب العربي. 

(111) صع ضرورة الحذر في تضخيم دور الجمعية أو التقليل من نشاطهاء سيما سيم إذا نظرنا إلى حصيلة 
أعمالها ومدى فعاليتها في مضار التقريب بين الحركات الوطنية الغلاث» وآيضاً مقارنة مع اليل الثاني من أجهرة 
التنسيق (- مكتب المغرب العربي ولحنة تحرير المغرب العربي) كما تبلورت بعد الحرب الكالية الثانية . 

(1١1؟)‏ نفكر أساساً في العلاقات التي جمعت أطر الجمعية بتنظيمات اليسار الفرنسي» والأوروي» وأيضاً 
اتصالاتها الوثيقة والمنتتظمة بشخصيات قومية من المشرق العربي» لعل أضمها الأمير شكيب أرسلان . 

)١١19‏ وهو المؤتمر الذي انتظمت أعماله بتطوان بعدما كان مقرراً أن ينعقد بالرباط. للاطلاع على نشيد 
المؤتمرء انظر: الكتاني» «مؤتمرات جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين كانت مهدا لفكرة المغرب العربي»» 
ص ,.١5‏ 


مقن 


الحركات الوطنية الثلاث؛ والتنسيق بين نخباتها وقادتبا» وصحيح أيضاً أنها (- الجمعية) قد 
مشت حقلا (- التعليم) على قدر بالغ من الأضية. سواء على مستوق رهانات الاستراتيجيا 
الاستعمارية» أو على صعيد منطلقات الوعي .الوطني وأدواته النضالية . 


لكن الراجم » أن الجيل الأول من أجهزة التنسيق والعمل المشترك (- النجم والجمعية 
معا) ‏ قد ل مر بالعوامل المتحكمة في تشكل الوعي الوطني » البنيوية منهبا والظرفية, 
مرتهبناً بمرجعيته النظرية والفكرية (- السلفية أساساً). وذلك بالرغم من تعدد المشارب 
والتيارات الي تخللت تفكير نخباته ووجهت خطاب حركاته الوطنية. 


كما أن «العمل المشترك» ضمن أجهزة ة التنسيق» قلي اكتسب صفة الاستقلالية القادرة 
على تطويره فأفق تأصيله. ا ليصبح رافداً معضداً وسوحدا للحركات الوطنية» وليس تابعاً 
لتوجهاتها القطرية» مساعداً لطموحها في التقارب والتنسيق. وني هذه الخغلاصة ما قد يؤكد 
فرضية «أولوية النضال القطري على العمل الوحدوي» وتوظيف الثانٍ لتعزيز الأول وخدمة 
أبعاده السياسية (- الدفاع عن الهوية أولاً» ومبدأ الاستقلال لاحقاً) . 


ملقم َال 


لقد شدّدنا في تحاتمة القسم الثاني على خلاصة مركزية» قوامها أن السلاح (- المس 
بال هوية) الذي اعتمدته استراتيجيا الاستعيار أداة لإضعاف المغاربة وترسيخ الاحتلال في 
بلدائهم هو ذاته (- التمسك بالهوية) الذي سيستهض وعيهم الظاهرة الاستععارية وخطورة 
نتائنجها الاقتصادية والسياسية والاجتاعية : 


فالتحدي الذي حدّد الاستعمار أهدافه في استغلال ثروات المغرب العربي وإدماج 
اقتصاداته» وفي تفكيك نسيجه الاجتماعي ووحلته الوطنية. وأيضاً في المس بمقومات هويته 
وطمس معالم شخصيته العربية الإسلاميةع لم يكن من اليسير أن يتحقق دون استجابة وردود 
فعل أولاء ومقاومة ونضالات سياسية لاحقا.. وتلك حقيقة مطابقة ومنسجمة مع تجربة 
المغرب التاريخية . 


لقد خخلصنا عبر التناظر الذي أقمناه بين استراتيجيا الاستعمار واستجابة المغرب العربي 
ومقاومة حركاته الوطنئية. إلى وجود تباينٍ فقي فهم العلاقة غير المتكافئة بين الطرفين وتشخيص 
أسسها التاريخية» كما لامسنا تفاوتاً عميقاً في تحديد ايديولوجيا المعركة وتأصيل مفاهيمها 
النظرية والفكرية, وأيضاً في تجديد أدواتها السياسية والنضالية. 


فا مغرب العربي» الذي استيقظت نخباته وهي مشدودة إلى واقع التأخر التاريخي » م 
جد يدلا عن استراتيجيا التمسك بالتراث وتعبئة مقوماته » ليغدو قادرا على التحسيس بواقع 
الاستعمار والوعي بضرورة تجاوزه ٠‏ وف هذا م شد عن الإشكالية العامة الي 0 
التجربة العربية الإسلامية وأطرت فكرها الحديث والمعاصر. لذلك» كان بعسد الدفاع عن 
الموية في صلب استراتيجيا النضال الوطبي» وفي جذر تشكل وعي نخباته الفكرية م 


فض 


المغربية ونشاط ححركاتها الاستقلالية» على الأقل حتى حدود ١947‏ 1958» الواقع الذي 
تفسره موجات الاستجابة لدعوات الاصلاح كا ظهرت بالمشرق» والتفاعل مع تياراتهبا 
الفكرية زف السلفية). والأكثر اعتمادها منطلقا لتعيئة ايديولوجيا النضال الوطني ومقاومة 
الاستعيار. 

فتأسيساً على هذا الواقع» تلقّى المغرب العربي جرح الاستعمار كإجهاز على الأناء 
وكمس لمقومات شخصيتها التاريخية» ودون التساؤل عن تاريخية ظاهرة الاستعمار أو محاولة 
تشخيص عوامل تكونهاء قدمت النخبات المغربية الآخر (> المستعمر) كافراً حق فيه التهاد, 
كما حصرت ضعف الذات ووهن عودها في الخروج عن صفاء الدين ومتابعه الأولى؛ مخددة 
سبل استرجاع القوة لمقاومة الاستعمار. في تطهير الدين» وإصلاح المؤسسات والاعتناء باللغة 
العربية وصيانة مقومات الهوية. 

إن السلفية. وهذا ما ميز مغرب الوطن العري عن مشرقه؛ م تتوقف عند حدلود 
الدعوة إلى إصلاح الدين وتطهيره. بل تجاوزت ذلك لتصبح أساساً لعأطير النضال الوطني 
وتعبئة قدراته لمقاومة الاستععار. . إذ؛ بالرغم من وجود تيارات منتمية إلى مدارس فكرية 
متنوعة (- لييراليون» اشتراكيون» قوميون) فقد تصدرت السلفية تفكير النخبات السياسية 
المغربية وحكمت,. بدرجات متفاوتة. توجهات حركاتها الوطنية بالدول الثلاث . 


كد احلا عو يتاي لكا الي شعي را ل الما عن الهوية» قبل تبيكل 
الحركات الوطئية وبعدها كيف أن النخبات المغربية قد ظلت منشدة» على صعيد مرجعيتها 
الفكرية والسياسية, | إلى السلفية, منها تستمد عناصر صورتها عن المستعمر وأدواته ف 
الاحتلالء وعلى قاعدتها تصوغ منظوراتها لفهمه وتحديد وسائل مقاومته. وحتى الذين حتمت 
طبيعة منحدراء بم الاجتاعية ونوعية تكوينهم الفكري » أن يتأثروا بتيارات غير سلفية؛ لم 
يتخلصوا من ل هذه الأخيرة (- السلفية) ونفوذها إلى تفكيرهم .2 بدليل توظيفهم مفاهيم 
سلفية سلفية مركزية. أو في أدن الخالاات مراوحتهم بين الدعوة إلى الانفتاح على مكاسب الفكر 
الحديث والمعاصر والتمسك بمقومات انتمائهم العربي الإسلامي . 


وفعلا لامسناء» ونحن بصدد قراءة إنتاجات النخبات المغربية ونصوص خطب ووثائق 
حركاتها الوطنية» إحياء مفهوم الجهاد وتوظليناً مكثفاً له ودعوة مزمنة لاستثار نتائجه في حقل 
مناهضة الاستعار ومقاومة سياساته. كيا وقفنا عند الأشكال النضالية التي بلورتها الحركات 
الوطنية وهي تستحضر ترائها وتدعو إلى صيانة مقوماته؛ في حقول التعليم, اللغة, والنظم 
التربوية والثقافية. . وفي مجال مطالبة فرنسا احترام بنود عقود الحماية (- - أساساً تونس والمغرب 
الأقصى) والالتزامات القاضية بعلم «المس» بسيادة الدول المغربية واحترام ترائها. مؤسساتها 
وتقاليدها. 

إن مناهضة الاستعيار عبر التمسك بالطهوية والدفاع عن مقوماتهاء وكذا مطالبة فرنسا 
بإنجاز الإصلاحات النِي تعهدت بها الحظة دخوها بلدان المغرب, لم تقتصر على النضالاات 


فض 


القطرية للحركات الوطنية, بل اكتست طابع التنسيق الجماعي والعمل المشترك» سيس| مع 
تأسيس نجم الشمال الافريقي وجمعية طلبة شال افريقيا المسلمين؛ خلال أواسط العشرينيات 
من هذا القرن. لذلك. شكلت الدعوة إلى العمل المشترك لحظة متطورة في سيرورة الوعي 
اسلتماعي بالظاهرة الاستعمارية. وسلبية مضاعفاتها على المجتمعات المغربية» كما مثلت ضرورة 
أولية لتجديد التفكير في توظيف فكرة «المغرب العربي» واستثر نتائجها لتنشيط ديئاميات 
النضال الوطني» سواء في مجال التعريف بقضية الاستعمار وتوعية الرأي العام القومي. 
الإسلامي » والدولي بخطورة الاحتلال؛ أو على صعيد التقريب بين رؤى النخبات المغربية 
ودعم مطالب حركاتها الوطنية . 

لقد خلصنا عند متابعة نشاط الجيل الأول من هذه التنظيهات (- النجم والجمعية 
اسان إلى عدة استنتاجات بشأن طبيعة المرجعية الفكرية التي حكمت نظرة النخبات القائدة 
هذين الإطارين» ونوعية التعساطي مع فكرة ا مغرب العربي. وحدود العلاقة بين النضال 
القطري والعمل المشترك . فمن جهة, لم يتردد قادة كل من نجم الشمال الافريقي وجمعية 
طلبة شهال افريقيا المسلمين في توظيف عنصر التراث وتعبئة مقوماته. سواء لفهم الظاهرة 
الاستعمارية ومناهضة سياساتهاء أو الدعوة إلى تنسيق نضالات الحركات الوطنية المغربية 
وتطوير عملها المشترك, كما أن استحضار مفهوم المغرب العربي» كفضاء تاريخي, اجتماعي 
وجغراني » بغرض توظيفه ضمن إطارات جماعية وه مشتركة, لم يخلص إلى تأسيس العمل 
الوحدوي وتأصيل أدواته النضالية» بل ظلت فكرة التنسيق والمقاومة المشتركة مرتبطة بالنضال 
القطري؛ مرتهنة بتوجهاته وآفاقه. والأكثر مدمجحة بنشاط كل حركة من الحركات الوطئية 
الثلاث على -حدة , 


أن التمسك بالدين لتعبئة المعارك الوطنية وشحذ الوعي بالظاهرة الاستعمارية 
كا فر المضنات بيه إن لى المشروعية العربية الإسلامية, ومرتبطة بحقلها 
الايديولوجي - الثقافيء ىا ا بالنسبة إلى دول المغرب العربي وشعويها. وصحيح أيضاً 
أن قوة الايمان (- الإسلام) قد تشكل زاداً - ومكلوياً عميق الأثر في مرحلة المقاومة» سيها 
إذا“كانت السياسات الاستعمارية من طبيعة تلك التي انتهجتها فرنسا تجاه المجتمعات المغربية 
ومقومات وجودها وشخصيتهاء لكن الملاحظ» وهوما خلصنا إليه عبر كل مقاطع هذا 
الفصل. أن العديد من الأسئلة الركزية م تطرع؛ أو في 000 و قع تأجيل التفكير 
فيهاء بحجة وجود تناقضات أعمق وأخطر (- الاستعمار). وأن 0 تغليب شعار 
الوحدة الوطنية وضمان تماسك مكوناتهاء على منطق الصراع الاجتماعي (- الطبقي) وأدواته 
التنظيمية والبرنامجية. لذلك,. قلما حصل التفكير في الإقرار بأمية التسوع واحتالاات 
الاختلاف مقابل الوحدة» أو تأسيس الوحدة على قاعدة رؤية مبريجة ومدققة لما هو قطري» 
وأيضاً تاصيل مشروع التنسيق والعمل المشترك» ليصبح قضية فكرية مركزية لدى النخبات 
المغربية وحركاتها الوطنية . 


لقد كان من الحتمي على الشروط التاريخية الي حكمت وعي هذه الحقبة ووجهت 


انفضا 


مارسة طرفيها في الصراع (- فرنسا/ المغرب العربي) أن تتغير بفعل توترات مست الظاهرة 
الاستعبارية والمجتمعات المغربية على حد سواء وهي توترات وضعت الاستعيار المباشر 
وايديولوجيته على طرف النقيض مع اتجاه التاريخ (- التحرر)؛ كما نقلت دينامية النضال 
الوطبي للمغرب العربي من مرحلة الدفاع عن الهوية والمطالبة بالإصلاح ضمن دولة 
الاحتلال؛ إلى نبذ هذا الأخير وإعدامه والقطيعة معه. وذلك بالإمساك بمفصل الاستقلال 
والتحرر وتقديمه شعاراً سياسياً ونضالياً مركزياً تحديداً منذ سئوات 1١94847‏ 1440. 


تثريضن 


مهارن 
لائئعت الم بج لياع عرااموة 
امسا لغ روالاستيقدرل 
وبستاوالرولذ الوطرنيئ: 


لقد حاولناء على امتداد القسمين الثاني والثالث» أن نقابل استراتيجيتين منتميتين إلى 
تجربتين تاريخيتين مختلفتين من حيث التكون والتراكم » القوة والتأثير» وعي الأبعاد والنتائج : 
استراتيجيا (- فرنسال مؤسسة على قاعدة تسطوير طبيعي» متداخل ومتكامل من حيث بناه 
العامة والأعمق مندمج ضمن منظومة خاصة» لما أنساقها الفلسفية والاقتصادية 
والمجتمعية» وأحرى (- استراتيجيا المغرب العربي) مدافعة. يسائر منشدة إلى إرث 
تاريخي » مشخنٍ بمواطن الاتكسارء ومظاهر الضعف» الواقع الذي سببق أن حللنا مصادره”" , 


على أرضية اللاتكافؤ بين التجربتين: تحددت مقومات الاستراتيجيتين وأدواتهما في 
الإنجاز؛ فاتنحصر ت سياسات فرنسا وأهدافها في الاختراق المادي والروحي للإنسان المغري؛ 
وإدماجه بمنظومتهاء وكان رد هذا الأخير ان يكابد ويقاوم , ليس لنفي وإلغاء دولة الاحتلال» 
ولكن للحفاظ على هويته ومكونات شخصيته؛ وني أقصى الحالات المطالبة بالإصلاح. وذلك 
على الأقل حتى بداية الأربعينيات من هذا القرن ١947‏ - 7)1446. 


لقد أكدت نتائج البحث المعاصر وتقدم مناهجه. حقيقة عدم وجود ما يسمى التطور 
الخطي في مسيرة الشعوب وتجاريها التاريخية» وأن التراكم بقدر ما يبنى على التطور الطبيعي ؛ 
بقدر ما يغتني بالقطائع المؤصلة لمنعطفات نوعية في حياة الأمم وتوجهاتها العامة . فهل أشرت 


)١(‏ انظر الفصل الثاني من القسم الأول من هذا الكتاب. 

)١(‏ نجدد القول ان سئوات 4 3 0 » التي سنتخذها تاريخاً فاصاا بين لحظتين في تطور نشاط 
الحركات الوطنية المغربية ليست إل عمل إجرائياً يتوختى التمييز بين الفترة التي تصدرت فيها قطالب الاصلاح 
ضمن دولة الاحتلال؛ والحقبة التي برز فيها مبدأ الاستقلال واسترداد الدولة الوطنية. واللحنظتان معا 
متداخخلتان»: إذ حتى في ظل الدفاع عن اهوية والمطالية بالإصلاح سيطرح مبدأ الاستقلال ولو بشكلٍ شاحب» 
وحتى عند الانتقال إلى مطلب التحرر والاستقلال» سيستمر الدفاع عن ال هوية موضوعاً حورياً في نشاط 
الحركات الوطنية المغربية , 


يفخا 


سنوات ١450 ١447‏ لنقله ماء لمنعطف ماء في علاقة «المغرب العربي الناهض - 
المنتبعث)» بتعيير عبد الله العروي”. سواء مع ذاته» أو في صراعه مع الاستعمار؟. وهل من 
الجائر نز علمياً وتاريخياً أن نتحدث عن قطيعة في تمثل 2 الاستعمارية وإدراك 
استراتيجيتها. بالنسبة إلى الحسركات الوطنية المغربية» ووعي مختلف مكوناتها السياسية 
والفكرية؟ ١‏ 

| نستطيع اكيزم ء دون مواربة. بأن بداية الأربعيئنيات قد شكلت» بكل المقاييس » حداً 
فاصلل بين لحظتين في تطور العمل الوطني وأولويات مطالبه وماور نضاليتهء فهي -1١947(‏ 
6) بذلك قطيعة مع مرحلة المطالب والدعوة إلى الإصلاح . لأنها انتقال نوعي إلى وضسع 
جديد بد م تعد الأولوية فيه للدفاع عن الهوية والمطالبة بالوصلاح وحسب» بل غدّت الأسيقية 
أيضاً للتحرر والاستقلال واسترداد الدولة الوطنية» ولو بدرجات متفاوتة بالأقطار الثلاثنة9©») 
لذاء ومع الإقرار بحصول مثل هذه القطيعة, التي شكلت رمه حاسمة غيرت مجرى 
التاريخ © » نتساءل عما إذا واكب هذا الانتقال (- القطيعة) في ثر' تيب أولويات الحركات 
الوطئية المغربية, وعي متجدد وجديد على مستوى المفاهيم المؤطرة نا الوطني » والآليات 
الناظمة لأشكاها النضالية» قطرية كانت أم مشتركة ؟ 

قد يصعب أن نجيب بوثوقية عن تساؤل إشكالي من هذا النوع والطبيعة» وذلك لعدة 
-حيثيات واعتبارات» متها ما يرجع | إلى موضوع الوطنية واللمركات الوطنية» وما يحمله من 
تعقيدات وحساسيات» تفترض قدراً من التريث, والاتزان» وعدم 'الجيزم20, وأخرى تعود إلى 
المصادر المؤرخة لمسيرة النضال الوطني بالمغرب العربي©) ودرجة تقدم البحث العلمي حول 
لقانهه وتراخل تطروة»:وتعددية أبساده وظيعة ادف 


() قارن؛ -25/! :كلمة©) م85 برد ع4 تودعه ورلا بطعجزعه81 يل عرزم:ئخ8ط نآ ,تأنامتمة طولتهلجام 
.120 .م ,2 0506 ,ر(1976 ,مترقم 

(4) قارنث: محمد عابد الجابري؛ المغرب المعاصر: الخصوصية والهوية. . الحداثة والتئمية (السدار 
البيشاء : : مؤسسة بنشرة للطباعة والنشرء 948).ء ص ١١5 - ١١١‏ (2 المدلول التاريخي للمقاومة المغربية) . 

(5) الحكم لجاك بيرك انظر تقديمه في: عبد الكريم غلاب تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب: من نباية 
الحرب الريفية إلى بناء الندار السادس ف الصحراء (الرباط: مطبعة الرسالة, )2)1١9441/‏ ص ". 

(7) لكون المرحلة لم تتحول تارياً بعد بدليل استمرارية حضور مجموعة من رموزها الوطئية» سواء 
بمؤسسات الدول ومصادر القرار» أو بالتنظيمات السياسية خارج السلطة. 

(1) وهي الملاحظة التي ترددت في أكثر من بحث ودراسة حول تطور الحركات الوطنية بالمغرب العربي» 
انظر نموذج: «كتابة تاريخ الحركة الوطنية» أعمال ندوة اتحاد كتاب المغرب التي عقدت بالرباط» تشرين الثاني / 
نوفمير »21١9484‏ العلم (الملحق .الثقاني) ‏ 8/1/1 . 

(8) وهي فعلا قليلة كمياً» إذ باستثناء كتاب علال الفابي. الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» 
ط 5 (الرباط: مطبعة الرسالة , ) وبعض المؤلفات القطرية المؤرخحة لكل -حركة على انفراد.» وبعضص 
المذكرات الشخصية, نادراً مانقف عند بحث تركيبي أو دراسة شاملة. تتناول موضوع المسركات الوطنية 
المغربية. 
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فبناءَ على الأحداث الكبرى (19145-/ا9484-194١1 ١94“ 1947_196١‏ - 
6414 التي وترت را بين الحركات الوطنية المغربية والاستعمار الفرسي» قاديدا 
على مضمون المطالب التي أطرت بروز مثل هذه الأحداث وعكست مواقف التنظييات الوطنية 
المغربية منهاء يمكن الاقرار بحصول انتقال على صعيد وعي النخبات السياسية المغربية القائدة 
للعمل الوطئي وقتكذ. وهو وعي ماريرم الطيمة وخ المبجية الي حكمت نشاط الحركات 
الوطنية الثلاث قبل بداية الأربعينيات» بالنظر إلى رفضه (- البوعي ) المراهنة على الإصلاح 
ضمن دولة الاحتلال, وتقديمه التحرر والاستقلال بديل أولياً وأفقاً لد متندوحة عله لكنه 
وعي غير متجدد من حيث الأطر المرجعية التي عل أساسها كانت تحدد النخبات السياسية 
المغربية مسوغاتها النظرية والفكرية لمقاومة اللاستعار ومناهضة أساليبه. 


فالسلفية» من حيث كوبا التيار الأكثر هيمنة داخمل التشكيلات الايديولوجية 
للحركات الوطنية» قد استمرت حتى بعد الاجماع'© على مبدأ الاستقلال» تزاول الوظائف 
نفسها وتقوم بالأدوار التأطيرية والتوجيهية ذاتها. وهذا ما يفسر لماذالم يفرز الانتقال من 
مطلب الاصلاح إلى مبدأ الاستقلال» مفاهيم جديدة على مستوى العمل الوطني وآليات 
نشاطه. 


قالندسرة إل الانتقلال: "الى مكلت ذورة حفيقية فى مسي التضال الوط بالغرت 
العربي» لم بيع يعضد ا النظري الذي لتدقيق مغزى هذا الانتقال ا الارضيف و 


بالك وأيضاً . علاقات القوى المجتمعية الرافعة له. صحيح أن ان الفهه العلض والتاريخي ع 
التناقض. يقتضي التمييز بين ما هو رئيبي وثانوي في الصراع الوطني. كها يشترط حدا أدن 


من الوحدة وي ما هر أخطر وأعمق على مصير الأمة وشخصيتها التارفية لكن هل 
صحيح علميا وتاريخيا أيضا أن يختزل الوطني ما هو إجتماعي وثقاني؟ إلى حد يصبح النضال 
الوطني ليس بين دول عسربية إسلامية مستقلة وذات سيادة» واستعمار ولد وتطور في تمهاس 
وارتباط بالنظام الرأسمالي» بل بين مسلم (- دار الإسلام) وكافر (> دار الكفر)"", أو في 


- (1) وهي الأحداث التي شهدت تقديم عريضة الاستقلال, وخطاب طنجةء وأزمة المفاوضات التونسية - 
الفرنسية» واغتيال فرحات حشاد والمساس بالشرعية بالمغرب بنفي الملك الراحل محمد النامس» واندلاع 
المقاومة بالمغرب الأقصى. والثورة الجزائرية تحت القيادة الفعلية لجبهة التحرير الوطني , 

)٠١(‏ وهو الإجماع الذي لم تتفق عليه الأحزاب الشيوعية المغربية اساسا وبعض التنظيمات غير 
الشيوعية» مثل محمد حسن الوزاني بالمغرب الأقصى . 

)0١(‏ نفكر أساساً في قضايا التحديث؛ الديمقراطية» ووحدة المغرب العربي. 

)١١(‏ يقول عبد الكريم غلاب محللا «خصوصيات الحركة الوطئية المغربية) : «الإنسان المغربي لا يفكر في 
كثير من الأحيان خارج الفكرٍ الديي» ولا يترك العقيدة جاتنا ليتعامل مع المتغيرات بعيداً عنباء ومن هنا كان لا 
يفهم «الوطن» فهما تجريدياء بمعنى أنه الأرض» أو الأرض ومن عليهاء ولكنهٍ يفهم «الوطن» باعتباره دار 
الإسلام» والمواطنين باعتبارهم مسلمين ولا يفهم أرض الآخرين باعتبارها وطناً للآخرين» كيفما كان هؤلاء 
الآخرونء ولكنه يفهمها دار الإسلام إن كان هؤلاء الآخرون مسلمين. وهي بذلك داره أيضاً لأنه هو الآخر - 


هف 


أقصى الحالات بين أمم مغربية ومحتل مستغل وغاصب”". 

إن استمرارية اللأطر المرجعية السائدة قبل سنوات ١9447‏ - 1545»ء فاعلة في تأطير 
العمل الوطني وتوجيهه سياسيا ونضالياء حتى بعد طرح ميدأ التحرر والاستقلال» لا يلغي 
بروز عناصر تحمل مؤشرات وعي جديد بالظاهرة الاستعمارية وأساليب مقاومتهاء وهي 
عناصر لم يكن من الجائر بتقديرناء أن توجد خارج السياق التاريخي العام الذي واكب 
تطور النظام الاستعماري وما أنتجه من مضاعفات على بنية المنتظم الدولي من جهة. وواقع 
المستعمرات من جهة أخرى. 

هذاء وإن التشديد على التغيرات التي مست بنية النظام الاستعماري وبالضرورة المنتظم 
الدولي المرتبط بدظلى لا يعي ترجيسح العاممل الخارجي على ماله صلة بالوضع الذاتي 
للحركات الوطنية المغربية» أو التقليل من أهمية التحولات التي شملت مكوناتها الاجتباعية 
والتنظيمية, بل على العكس » ننطلق من وجود تكامل وتداخل بين الشرطين 2١‏ موضوعي / 
نظام إستعباري » ذاتي / حركات وطنية) في إقرار الانتقال أولاء وفي تأطير أبعاده ونحديد 
نتائجه السياسية لاحقا. 


مسلم, ويفهمها دار كفر إذا كان هؤلاء الآخرون غير مسلمين. ..». انظر: غلاب» تاريخ الحسركة الوطنية 
بالمغرب: من نهاية الحرب الريفية إلى بئاء الجخدار السادس في الصحراء. ج ؟. ص .97١‏ 
كما أن هشام جعيط وهو يناقش العلاقة بين الششخصية التاريمية والقومية بمعناها الضيق. أي الوطنية» لم يتردد في 
اثبات التداخل بينهها في حالة المغرب العربي» حين كتب يقول: «وقد أحيت حرب التحرير (- الجزائر) من 
جديد مبد! الجهاد وهو الشعار الوحيد الذي كان له معنى في نظر الجاهير. . .4, ليضيف «وقد كان الوضع على 
نفس الوتيرة في تونس أن الذين أعدموا وعرضوا صدورهم لشيران الجيش والشرطة الاستعمارية في 
المظاهرات. . . كلهم استخدموا كلمة جهاد. . .». انظر: هشام جعيط. الشخصية العربية الإسلامية والمصير 
العربي» ترجمة المنجي الصيادي ؛ سلسلة السياسة والمجتمع (بيروت : دار الطليعة» ))١9884‏ ص 5١‏ -95., 
1) رهي مصطلحات عامة وغير دقيقة» إذ نادرأ ما اعتمدت النخبات السياسية المغربية المفاهيم ذات 
البعد الاجتماعى في تحليل مضمون العمل الوطني وآلياته. 
)١5(‏ مع التنبيه إلى أن النظام الذي ظل أوروبياً على مستوى مفاهيمه الفلسفية وقواعده القانونية وآليات 
نشاطه. سيشهد تغيرات عميقة مع اية الحرب الثانية وتأسيس الأمم المتحدة. وذلك بتعدد أطرافه (- المنظومة 
الاشتراكية؛ والدول المستقلة حديئا) والدعوة إلى تغيير قواعده. 


قرفن 


الفصت ل الستتابع 
شتروط الاتحيقال مَمحَدْدَانْه 


0 وي اليوم , في ضوء مسا يسمى علم اجتماع المعصرفة ؤه ترومهامهه8) 

(ععلء !جومم أو اجتماعيات الثقافة بتعبير مانهايم» الاهتمام بالظروف الموضوعية» عند كل, 
نتحليل يروم فهم سيرورة الظواهر وتكييفب الأحداث» بغرض إدراك المغزى واستنتاج 
الدلالات القادرة على إسعاف الباحث في الحقل التاريخي ‏ الاجتماعي على الإمساك بمفاصل 
التطور. وتوجس دينامياته في الاستمرارية» والارتقاء والامتداد. 

وبصدد موضوع «الحركات الوطنية المغربية) ومقاومتها «الظاهرة الاستعارية». قلا 
توحدت اتجاهات البحث حول قضايا النمذجة, والتحقيب. والمحددات الفاعلة في العمل 
الوطئي» وهي مسائل على درجة عالية ودقيقة من الناحيتين الماهعجية والسياسية"©. 

فمن منطلق تأكيد حصول انتقال بوعي النخبات السياسية القائدة للحركات الوطنية 
المغربية, تحديداً مع مستهل الأربعينيات» نعتقد أن المحدد الاقتصادي وحده غير كافٍ لمقاربة 
وضعية المغرب ل بي خلال الحقبة الاستعمارية©؛ وأن اعتاد البعدين الاجتماعي (- حجم 
التأثير الاستعماري في المجتمعات المحلية) والايديولوجي (- أشكال ردود الفعل 5 
وطبيعتها) الكفيل» لشاف ٠‏ بالسماح بمثل هذه المقاربة . 


فعلا, تعكس الكتابات الي تناولت موضوع الحركات السوطنية» وهي كثيرة. مثل 
هذه لماي فإما أنها تضحم ان الاقتصاد الاستعماري في واقع المجتمعات المغربية, 


)١(‏ انظر المقدمة العامة لهذا الكتاب. 
)١(‏ قارن : «قداللا تقلمةط) عكف تيرد ع4 زودده ورلا ندء7[وه ل[ باك 16ه115:0ط ممما طهالدلطمف 
1 - 120 .مم ,2 عطنم ,(1976 رمققم 


(”) ولو ان العسروي لا يلبث أن يبدي تحفظات حتى بالسبة إلى هذين البعدين: الاجتاعي - 
الايديولوجي . للتدقيق,» انظر: المصدر نفسه. ج 5 ص ؟؟١‏ 5011 


قفن 


لتخلص إل أن الاحتلال» بفعل ما أدخله من تغييرات وإصلاحات»؛ قدأفقد المغرب 
صلاته وتواصله بماضيه وتراثه», وإما أنها تقلل من أهمية المحدّدات الاقتصادية والاجتماعية 
في فهم دلالات التعاقب والانتقال التي واكبت تطور الحركات الوطنية؛ وأظرت فكرها 
وممارساتها على السواء©. لذاء فالانتقال من بُعد الدفاع عن الهوية والمراهنة على الاصلاح 
ضمن دولة الاحتلال» إلى طرح مبدأ التحرر والاستقلال وبناء الدولة الوطئية» كما سبق أن 
أكدنا في مقدمة هذا القسمء لم يكن من الجمائز أن يغدو قناعة متأصلة بوعي الحركات 
الوطنية ونخباتها السياسية» لولم تشهد دول المغنرب العربي تغيرات اقتصادية ‏ اجتماعية 
وثقافية عميقة كان لا بالغ التأثير في واقع الحركات الوطنية. سواء من الناحية التنظيمية 
١‏ اا أو على صعيد المفاهيم والآليات الناظمة للعمل الوطني . 


إن تعرضن المغرب العربي لتغيرات من هذا الحجم. واندفاع ا الوطنية في انهاه 
تجديد عملها السياسي, وإعادة النظر في المابسجية التي أطرت لي مع الاستعمارء أمر لا 
يجادل فيه اثنان. وذلك بالنظر إلى الاستراتيجيا التي حكمت دخول 0-8 بلدان المغرب» 
وصانت استمراره واستقراره. لكن» وحين كانت كل حركة وتان حاملة بذور زوالهل 
فإن منطق تطور النظام الرأسالي» وقوانينه الأساسية» قد حتمت أن تدخحل الظاهرة 
الاستعارية مرحلة العد العكبي, ليس في اتجاه الزوال» ولكن بأفق استبدال شكلها القديم 
بآخر يتوافق والتغيرات التي مست بئاها العامة وبالضرورة يواكب التحولاات التي عمت 
قواعد النظام الدولي وآليات نشاطه , 


أولاً : التغيرات الحاصلة بِبّنى المجتمعات المغر بية 
وحركاتها الوطئية 


لقد أكدناء في أكثر من سياق". المنطلقات التى انبنت على أساسها استراتيجيا 
الاستعار الفرنسيى» وسياساته في مجال التوسع والاحتلال» كما أبرزناء بالتدقيق المطلوب. 
كيف أن الظاهرة الاستعارية» باعتبارها نتيجة منطقية لتطور النظام الرأسالي وضرورة 


(5) للاطلاع على تموذج من هذه الكتابات» انظر اندريه نوشي في دراساته المغربية» ومؤلفه: 

(1962 ماتتستال! :حضة) 1954 - 1914 ,عا رطعأه 716كخ[ه لهم ناك وعتته دده[ عل بتطعكده81 6صلمم 

(5) وهي الملاحظة التي أبداها جاك بيرك (6ناومع8 وعنان132) على مؤلّف عبد الكريم غلاب حين 
كتب يقول: «إن التفسير الحقيقي يكمن في نظري (- جاك بيرك) في مسيرة الامبريالية ذلك أن الامبريالية ليست 
قدراً سماوياً أو نتيجة تشويه يلحق الإنسان؛ وإثما هي في الواقع ثورة صناعية تستمد جموحها من التوسع 
الجغرائي ومن الاستغلال. . . ولمذا السبب اقترح عليكم» » أيها الصديق العزيز, أن تضيفوا فصلا جديداً في 
طبعة مقيلة 0 فيه التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي حصلت في الفترة المتراوحة بين ١9158‏ - 
+1. . انظر: عبد الكريم غلاب» تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب: من نباية الحرب الريفية إلى بنساء 
الخدار 2 في الصحراء (الرباط: مطبعة الرسالة, »)١441/‏ ص 7 -8. 

(5) انظر بالأساس القسم الثاني من هذا الكتاب. 


نفرضس 


استمراره لم تستهدف الاستغلال المادي وحسبا») بل ركرت. بإصرار» عل أن تكون 
ينانا على كل ما له صلة مهوية المجتمعات المستعمرة ومقومات شخصيتها التاريخية. 
والمغرب العربي» الذي تقبل و الاحتلال سقيم العود.» ضعيف ازكرم داقن غير مبادر. 
م يكن بمقدرته تاريخياً سوى أن يقابل هجوم الاستعمار» ب «استراتيجيا» تتراوح بين «الاندفاع 
الوجداني»» المفعم ب «وشحلة ة جهادية) تارة» والمقاومة السياسية المتمركزة على «الذات)» 
الداعية إلى الاصلاح طورا آخر. 


لذاء كان منطقياً أن تشهد بلدان المغرب تغيرات عميقة» طالت اقتصاداتها فلسفة 
وإ اما كها مست مجتمعاتهباء ميلوكاً وتعليياً وثقافة. هذاء وقد عمقت نسائج دخول 
الاستعمار بالاد ال مغرب من تآخر هذا الأخير كما أدجته ضمن المنظومة الرأسهالية» خلافاً لما 
أدعته ودافعت عنه العديد من الكتابات المنظرة لما يسمى «رسالة فرنسا التمدينية)” . 


فالاستعيار» إذا كانت لنتائجه ا على صعيد المغرب العربي» فإنه 
قد وثر الصراع بينه والحركات الوطنية» كا أمنّ هذه الأخيرة بقوى مجتمعية جديدة فاعلة 
وسعت وعضدت من بى النضال الوطني, وبالضرورة طورت مفاهيم وآليات نشاطه, وهذا 
شرط مركزي في استجلاء وإدراك دلالات الانتقال من بعد الدفاع عن الهوية إلى إلى طرح مبدأ 
التحرر والاستقلال. 


١‏ - التغيرات الحاصلة على صعيد الاقتصاد والمجتمع 


لقد خلصناء عند استقرائنا سيرورة تكون مفهوم ا مغرب العربي في التاريخ غ002 إلى 
نتيجة أساسية» مفادها: «أن المغرب العربي الذي يعد حقيقة حقيقة تاريخية جغرافية» .واجتماعية إثلية) .والذي 
0 عناصر وحدته بالتاثه إلى المشروعية العربية الإسلامية وتحوله عنصراً فاع فيهاء قد تعرض» مع 
أواخعر القرن الخامس عشر والقرن الموالي له إلى توقف في أفاط تطوره» وتكلّس لمقومات نبضته. . الواقع 
الذي حذّلنا مكوناته» واستجلينا مظاهره. بالاعتماد على مفهوم «التأخر اتتاريضيع كا وقع 
توظيفه في البحث التاريخي الاجتماعي المعاصر». 


فالتأخر التاريخي م تقتصر نتائجه الأولية على تعميق تفكك وحدة المغسرب العري» 
وتعريض سيادته للاختراق العنزان أولأء والايبيري لاحقاًء بل وفرتٍ 0 إدماج المنطقة 


إن عملية الإدماج» التي وقفنا عند طبيعة أدواتها ونوعية مجالاتهاء 55 المؤشرات 


07 وهو ما ناقشنا خلفياته بالفصل الثالث من القسم الثاني من هذا الكتاب. وأكد عليه «جان دريش» 
في تقديمه كتاب ألبير عياش» انظر: ألبير عياش» المغرب والاستعمار: حصيلة السيطرة الفرنسية؛» ترجمة عبد 
القادر الشاوي ونور الدين سعودي (الدار البيضاء: دار الخطابي» 984١)ء‏ ص 0١8‏ -15. 

(8) انظر القسم الأول من هذا الكتاب. 

(4) انظر بالأساس الفصل الثاني من القسم الأول من هذا الكتاب . 


رذيفنا 


الأولية لمضاعفاتها على اقتصاد ومجتمع وثقافة المغرب العرري» ستتاكد نتائجها العميقة أكثرء 
مع أواخر الثلاثينيات وعقد الأربعينيات, وهي الفئرة التي مثلت أوج تصاعد الاميريالية» وفي 
الوقت ذاته بداية لانكسارها"". 

هذاء ونلمس نتائج الإدماج في ما آلت إليه اقتصادات المغرب العربي وطبيعة توجهاتها 
()» كما ندرك عمقه في ما أصبح عليه واقع المجتمعات المغربية وحالتها التعليمية والثقافية 
(بم. الأمر الذي يفسرء بتقديرناء طبيعة الانتقال الخاصل بوعي الحركات الوطنية وتفكير 
نخباعا الشياضية: 


أ وفعلا» قد لا يكفي البحث في تطور الحركات الوطنية المغربية ومقاومتها الاستعمار 
وآساليية. أن تقتصر عل الخوائب السياسية والتصبالية ذوق سواهاء بل يفترض علمياً أن 
نتناول المظاهر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك لعمق الصلات التى ربطت الظاهرة 
الاستعمارية بالاقتصاد ولوزن هذا الأخير وفعاليته. في حقل توسع الاحتلال وانتشاره 
واستقرار النظام المنتمي إليه. 

قد يتعذر منبجياً التدقيق في نتائج الادماج الذي طال اقتصاد المغرب العربي» كما 
يصعب متابعة مختلف الأدبيات التي تناولت الموضوع وتباينت بشأن مقاربته"". مانود 
الوقوف عنده» هو الصورة التى آلت إليها اقتصادات المغرب» وطبيعة الاختيارات الموجهة 
إليهاء وبالضرورة واقع القطاعات المشكلة لبُناها العامة» مستندين في ذلك إلى جملة من 
الإحصاءات والجداول» الكفيلة بتشخيص نتائج الادماج ومدى تأثيره في اقتصاد المخرب 
ووتاثر غموه. 

خلاصة مركزية سنعتمدها عند تحليل نتائج الادماج ومضاعفاته على المدى المتوسط 
والبعيد"". وهي أن الاقتصاد المغربي قد تعرّض لاختلالات بنيوية» غيرت من أولوياته, 
ووظائف قطاعاته. بشكل يستجيب لتطلبات الارتباط بالنظام الرأسمالي» ويتلاءم ومقتضيات 
التقسيم الدولي للعمل» الذي يُعدَ احدى أدواته الأساسية9". أربعة قطاعات كفيلة بإعطائنا 


)٠١(‏ ليس المقصود هنا زوالهاء ولكن تراجعها أمام بروز معطيات جديدة بالواقع الدولي؛ حتمت على 
الاستعبار أن يغير من شكله. 

)١١(‏ من هذه الكتابات» انظر: سمير أمين المغرب العربي الحديث؛ ترجمة كميل قيصر داغر (بيروث: 
دار الحداثة, 191/8)؛ شارل أندريه جوليان» إفريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية, 
ترجمة المنجي سليم [وآخرون]؛ مراجعة فريد السوداني (تونس: الدار التونسية للنشر؛ الجزائر: الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع, )© الباب الأول: «معطيات المشكل») ص ٠9‏ 87 ؛ مغنية الأزرق» نشوء السطبقات 
في الجزائر : دراسة قي الاستعمار والتغيير الاجتماعي ‏ السياسي , ترحمة سمير كسرم (بيروت: مؤسسة الأبحاث 
العربية» ».)١198٠‏ الفصل الثالث: «البنية الاجتاعية الجزائرية في ظل السيطرة الفرنسية»» ص 49 -58» 
وعياش » المغرب والاستعمار: حصيلة السيطرة الفرنسية, القسمين الثاني والثالث» ص ١7"4-9؟.‏ 

. نقصد بالمدى البعيد التفكير في مرحلة ما بعد الاستقلال السياسي‎ )١5( 

(17) وهو التقسيم الذي جعل المغرب العربيء كباقي الدول المستعمرة وقتئذ» مختصاً في تصدير المواد- 
الأولية في شكلها الخام واليد العاملة. 


0 


نظرة دقيقة وشاملة, عن عمق الادماج وتفكك الاقتصاد المغربي» وهي : الزراعة» المعادن . 
الاستثمارات » ثم التجارة الخارجية : 


فالزراعة» التي كل استيطان مجالاتها واستثار منتوجاتها عون ع ا بانس نكا 
00 الاستعمارية كما سبق أن حذّلنا سلفأه6, قد تعرّضت بفعل الادماجء إلى تغييرات 

» أعادت هيكلة بناها الإنتاجية على أساس مقتضيات السوق الفرنسية والمراكز 
رساي كما أعاقت تطور الإمكانات المحلية. وقللت من فرص استعادتها مكانتها 
الطبيعية . 


هذاء ونعتقد مع سمير أمين أن «الاستعمار الذي استولى على الجزائر فتونس فمسراكش» وبين 
البلد والآخر ما يقارب من ثلاثين عاماً. قد ثوّر بالتأكيد الطرائق الزراعية في مناطق كانت بقيت أحيانا حتى 
ذلك الوقت قفرأ لكن بما أن هذه الثورة الزراعية تركزت في أراضي الاستعيار وحدها تقرينا؛ فقد كانت 
التطورات في الزراعة بطيئة على وجه الإحمال, تراوحت بين ١‏ وه0,” بالمثئة في العام حسب الفترات 
المختلفة. . .)220 الحقيقة التي يمكن معاينتها بنوعية المنتوجات وتمركزها بالدول الثلاث . 


فإنتاج الحبوب مثلاء قد ظل متقارباً من حيث نسبه المثوية. ضعيفاً من حيث مواكبته 
النمو الديمغراني بأقطار المغرب العربي. فهكذا لم يتجاوز تطور إنتاج هذه المادةٍ بالجزائر, وعلى 
امتداد الفترة الفاصلة ما بين ٠‏ و١٠9١‏ أكثر من لا, ١‏ بالمئة» متراوحاً مابين 7,ه 
ومرلما قنطاراً سنوياً» وهي النسية التي شهدتها تونس ١017(‏ بالمئة ما بين ١91٠١‏ وهه4١1)‏ 
وإلى حد ما المغرب الأقصى29©, 

لكن, بالموازاة مع ضعف هذا المنتوج» الذي يُعتبر نموه ضرورة أساسية بالنسبة إلى 
حاجات المجتمعات المغربية ومتطلباتها اليومية» أدخلت أنواع زراعية جديدة وتطورت 
إمكانائبا» وذلك لاستجابتها للأسواق الرأسمالية5", ومقتضيات التقسيم الدولي للعمل. 
ونعني بذلك الخمضيات» والبواكير» 0 البحري . فبالجزائر مثلا» ستشهد زراعة الكروم 
نوا ضخأً ما بين الحربين» إلى حد أصبحت معه «الأساس الاقتصادي للجزائر الفرنسية 
ومقياساً لرفاهيتها»”'2. فمن 14 18١,‏ هكتاراً من المساحات الزراعية عام 2197 ستنتقل 
إلى /ال” ,و" هكتاراً سنة 21979 و017, وم" هكتاراً عام 1976» لتبلغ 4٠١,١11‏ 
هكتاراً خلال 89 , وهي أرقام مكنت المعمرين الفرنسيين بالجزائر من نحقيق نسب مرتفعة 


. انظر الفصل الثالث من القسم الثان من هذا الكتاب‎ )١5( 

(15) أمينء المغرب العري الحديث.ء ص 77. 

(1) حيث شهد أعلى نسبة إنتاج بالمغرب العربي» تراوحت ما بين ٠١‏ مليون قنطار عنام **191؛: و١١‏ 

مليوناً مع نباية الاستعهار. 

(10) ألم يقل لويس برتراند عام ١‏ : «تعتير اللنزائر مزرعة شاسعة للكروم» فهي تغطي بلدا كبيراً في 

حجم المتروبول» إنها معصار ضحم ينبع منه نهر من الخمرء كفوارة ماء طبيعية»). 

(م8١1)‏ كن اللتنا قعووع 1 :كلم ©) عع 07 م7:1 001:1 ماسطوال ! عل ع«اماكة رممرعوط خرهطه] وعاتقطه 
7 .م ,(1979 ,رععصةء8 عل وععله زه 


ايان 


من أنواع الخمورء تجاوزت ١ 551 ١8,71١,1٠١‏ 190ء الأمر الذي لم 
يقنصر على إشباع حاجات السوق الفرنسي وسحسب » بل حلق أزمة تنافسية حادة) فرضت 
على البرلمان التدخل لصياغة حلول قان نونية بشأخهاة". 


وبالمغرب الأقصى . حيث استحوذ الاستعيار على ما يفوق مليون هكتار من الأراضي 
الفسلاحية”"" سينصتٌ الاهتمام على المنتوجات الأكثر إقبالا من لدن الحالية الفرنسية 
والأوروبية. فهكذاء ستغطي مساحات زراعة الكروم مداع هكتاراً من الأراضي 
الخصبة». موزعة على المدن والمناطق «النافعة). بتقدير الاستعمار» كمكناسء والدار النيقياف 
والرباط. وبعض الضيعات بوجدة"" , والشيء نفسه يقال باللنسبة إلى الحمضيات» التي 
تطورت ابتداءً من سنة »١1417١‏ بفعل أساليب العصرنة التي أدخلها المعمرون» ونافسواء بل 
دمروا مها الإمكانات المحلية”" . 


أما بتونس» حيث شرع المعمرون في زراعة الكروم منذ 2184٠‏ فقد شهد هذا المنتوج 
وتيرة ة نمو متصاعدةء بلغت ٠٠٠,١ه‏ هكتار عام ؟15. وما يفوق “0,٠٠‏ هكتار خلال 
السئوات الأخيرة للاستعمار الفرنبي بتونس7" , هذاء علاوة على الحمضيات» والبواكير» 
والصيد. وهي تعتبر قطاعاً مهما من حيث طاقاته الإنتاجية9“, كما هو الشأن بالمغرب 
الأقصى”"" . 

لقد تعرض 3 المعادن بدورهةء إلى المضاعفات نفسها أو أكثر. سواء من حيث نوعية 
المواد المستخرجة. أو من ناحية القطاعات التي شملتها الصناعات المنجمية. فلكي يظل 
الاستعار الفرنسي منطقياً مع ضرورات أسواقه الداخلية, ومنسجراً مع مقتضيات التقسيم 
الدولي 0 عمد إلى تركيز استثاراته المادية ونشاطاته الاقتصادية» ببعض القطاعات. 
التي قذّر أنها نبا أكثر استرائيجية لحركته التصنيعية . 


(19) وهو القانون الصادر بتاريخ 4 تحموز/ يوليو 1971, الذي بمقتضاه أصبح محظوراً على المعسرين 
الذين يملكون أكثر من ٠١‏ هكتارات من حقول الكروم» إقامة مزارع جديدة. 

(40) للتدقيق في المساحات المزروعة وعدد الاستغلاليات» وكيفية توزيعها على المعمرين؛ انظر: عياش» 
المغرب والاستعمار: حصيلة السيطرة الفرنسية» ص 1١8١‏ -187» خصوصاً الجدول رقم .)١١(‏ 

.184 المصدر نفسه. ص‎ )15١( 

(77) سيما وأن الزراعات المخصصة لإنتاج المدمور» تتناقض والمعتقدات الدينية للمغاربة» الشيء الذي 
حرم هؤلاء من أراضٍ شاسعة كان من الممكن أن تشغل لمنتوجات هم في حاجة ماسة إليها. 

0 الملاحظ من خلال هذا الرقم أن نسبة الإنتاج قد انخفضت,. وقد يُعزى ذلك إلى اصابة أشجار 
الكروم بالشيخوحة» والحفاف والفيلوكسرا. 

2١975751١91١ قدّرت منتجات الصيد البحريٍ بشونس بما يقارب ٠٠ا,4 طن سدوياً بين‎ ١ 
ما بين 1460 -1400. انظر: أمينء المغرب العسربي‎ ٠١#": ودءءة طن بين ه" 1918 01440 و0‎ 
,. :" الحديث. ص‎ 

(0؟) حيث بلغ صيد الأسماك سئة ما يقرب من ٠١‏ آلاف طن و٠"‏ ألف طن عام 19178» 
لينتقل بشكل متزايد بعد ١9544‏ فيصل إلى 4١‏ ألف طن عام 21444 و٠١4١‏ ألف طن خلال 19408. 


0 


الخاصة ببنية الاقتصاد الفرسبي؛ كما هو الشأن بالنسبة إلى مادة الفوسفات بكل من تونس 
»)15٠١(‏ والمغرب الأقصى (20)19470. 


لقد بلغت كمية استخراج الحخديد الجزائري مليون طن عام لان و" ,” مليون طن 
سنة 2141 لتبلغ 4 ,"ا مليون طن كحد أقصى» وهي نسبة مهمة قياساً لما لهذا المنتوج من 
ورت وفعالية في عملية تنشيط الصناعات» سيما الثقيلة منبا”"» كك أن مادة الفوسفات 
بتونس » قد حققت إنتاجاً تجاوز 6 و" مليون طن سنة .197١‏ محتلة بذلك الدرجة الثانية في 
سلّم الإنتساج العالمي*”, النسبة التي سيفاعفيٍ المغرب الأقصى بفعل عمليات التحديث 
والعصرنة, التي شملت هذا القطاع. محققاً ما قدّر ب ٠.١‏ و''لارة طن سئة 21486١‏ و4 
ملايين طن عام 1907., و٠٠٠,١١5,7‏ طن سنة 2194517 وه مسلايسين طن عام 
64 هذا دون أن نغفل مادة الفحم الحجري, التي اكتشفت بكميات هائلة ابتداءٌ من 
سنة 91954 , 


قالخ عبيقة: جالسبة إل طبع الشركة اللعبيية رافانهنا العغيل. تهكذاء حرصم 
الصناعات الاستخراجية بالدول الشلاث"”©؛ كبا ستتطور. بدرجات متفاوتة» الصناعات 
الكقينة الرزقسطة يداجات الوق الرتعية», ومتتطلبات الال الاؤوويية للقيمة والقرني 
العري» مثل التغذية؛ والبناء» وورش الإصلاح””, وبالموازاة» شهد القطاع الشالث 


)7١(‏ للتدقيق نشير إلى أن المكتب الشريف للفوسفات قد أنشىء عام »197١‏ وأن الاستغلالات الأولى 
بدأت سنة .1997١‏ 

(717) دون إغفال معادن أصرى لا أهميتها الخاصة. مثل الفوسفات 4٠١(‏ ألف طن عام 6)1978 
والفحم الحجري 8٠١ ,٠٠0(‏ طن سنة 1988). 

(58) وارد في: أمين, المصدر نفسه» ص لا . 

(19) عياش» المغرب والاستعبار: حصيلة السيطرة الفرنسية» ص .١97‏ 

)"٠ 2‏ لتصل نسبة إنتاجه إلى ٠٠‏ ركه طن عام "19461. 

ففرة نقرأ وصفاً لشارل روبير أجرون يقول فيه: «فبالرغم من تحذيرات بعض المسؤولين المؤكدة حصول 
توسع صناعي بالمغرب العربي ما بين الحربين» فإنه باستثناء بعض المعدات والآلات الخاصة بالنسيج » التي 
انتقلت من ليون إلى تلمسان سنة 19478» فإئنا نلاحظ. خلال الحرب الثانية» أن الحزائر بلد الصوف في حاجة 
إلى القماش» وأنبا المنتجة للحلفة تفتقر إلى الورق» وأن هذا البلد التسج للفوسفات لا يتوفر على الأسمدة 
بكميات كبيرة. . . فالجزائر المقطوعة عن المثروبول؛ غير القادرة على تسلّم وارداتهاء بفعل الحرب» قد أصبحت 
تعاني من غياب مطلق لصناعة الأساس. . .». انظر: 

7 بم رعت«ه مص عنصم عأرقعأ ل | ع4 وأماعاظط ,سمرعوط 

زفضة ولو ان الاستعيار قد -حاول القيام بعدة مشاريع صناعية خلال الفترة اللاحقة للحرب العالمية 
الثانية» سواء بالجزائر أو بتونس والمغرب الأقصى. انظر: المصدر نفسهء ص 444 - 4505 وعياش» المغسرب 
والاستعمار: حصيلة السيطرة الفرنسية.» ص7١؟‏ 3 77"4. 


لفان 


(- الخدمات) وا متزايداً بالمقارنة مع الزراعة والصناعة؛ كما نلمس ذلك بالجدول الخاص 
ب وبنية الانتاج الصناعي», وجدول «بنية الاستثارات)9". 1 


جدول رقم 1 )١-‏ 
بئية الانتاج الصناعي 
(نسبة مئوية) 


البلدان الصناعية المتقدمة (الولايات المتحدة 
الأمريكية وأوروبا الغربية) 


الا نتاج المنجمي 

الحرف الصناعية الصغيرة 
الصئاعة الكبرى 

الكهر باء 

البناء والأشغال 


المبلغ الإجمالي: إنتاج صناعي 


جدول رقم 7 -؟) 
بئية الاستثمارات 
(نسبة مئوية) 


() كلمة للق نرت ا يله هناء هي ترجمة ل «اعةط8ة2» بالفرنسية» والنسب المثوية توضح المعدلات التِى 
حققتها نسب الإنتاج الصناعي حتى استقلال أقطار المغرب العربي. للتدقيق في الجدولين معأ 'انظر: أمين» 
المغرب العربي الحديث؛ ص 758 -؟؟ و؟", 


يليان 


فعلاء نستنتج من قراءة الجدولين معاء طبيعة التخصص الذي فرضه الاستعمار على 
دول المغرب العربي» والذي بمقتضاه تأكد إدماج المنطقة؛ عبر إعادة هيكلة اقتصادها في اتجاه 
تصدير المواد الأولية» واستيراد المتتوجات المصنعة. الواقسم الذي نلمسه أكثر, ببنية 
الاستثارات بالمغرب, إلى تاريخ استقلال مجمل أقطاره؛ | إذء علاوة على ضعف الاستشمارات 
بالقطاع الصناعي » مقارنة مع نظيره بالبلدان المتقدمة, وأيضاً تزايد حجم الاستشارات غير 
المنتجة؛ من استهلاك وخدمات,. فإن رؤوس الأموال التي واكبت حركات اطجسرة 
والاستيطان بالمغرب العربي» في بداية الاحتلال أولا» وبعد الحرب العالمية الثانية. بشكل 
أساسي ليل م تحدث تراكيات تسمسح ببناء اقتصادات جوانية (1211017655)» متسوازنة 
ومستقلة. بل رسخت طابعها البراني (عتائةءحوت»:8) , التسابع والمستجيب لمتطلبات المنظومة 
الرأسمإلية العالمية . 

فبالعودة إلى الفلسفة الى حكمت حركة الاستشمارات بالمغرب العربي» وحددت 
المستفيدين منهاء ما يؤكد صحة هذا الحكم. ومفعوله على اقتصادات المغرب. ذلك, أن 
القطاعات التي حظيت بامتيازات خاصة لدى الاستعمار» وبالتالي استوعبت أعلى نسب 
الاستشارء هي تلك التي تخدم توسع الاقتصاد الاستعماري وزيادة عائداته. وضهان 
استقراره. مثل تجهيزات البنية التحتية (- الطرق؛» السكك الحديدية, الموانىء» 
السدود. . .)2 والأنشطة الموجهة إلى التصدير (- المناجم » المنتوجات المصنعة وشبه المصنعة. 
والمواد الفلاحية), وخدمات القطاعات غير المنتجة (- التسويق» الاستهلاك. البناع. 
العقارات» المنقولاات). 

وبموازاة ذلك. أهمل الاستعيار قطاعات تعد روافد ضرورية لكل تنمية اقتصادية 
واجتماعية”". فقد همش «الاقتصاد التقليدي» وفكك نسيجه الاجتماعي . كما أعدم امكانات 
بناء صناعة ثقيلة» وفي مستوى ثالث أبعد التكوين الثقاني والفني القادر على تببيء الإنسان 
المغربي: المحور المركزي لكل مشروع بروم النياء والتقدم والاستقلالية" , 

إن التشديد على الطابع الاستغلالي لحركة الاستثارات بالمغرب العربيء قد يجد تفسيره 
المنطقي والواقعي. في فحص قائمة المستفيدين من مجمل المشاريع المنجزة بالدول الثلاث. 


(4*) فهكذا مثلاً. سيتضاعف حجم الاستثئارات العامة والخاصة بالمغرب الأقصى» خلال سنوات 
4 1467 بما يقارب أربع مرات لما كان عليه الوضع قبل الحرب العالمية الثانية» وتسع مرات خلانها. 
فالاستثارات لم تعد ه , ه مليارات فرئك فرنسي ما بين 1418 1540» لتصل إلى 7١‏ مليارا ما ببين 1440 - 
الكل ه ملياراً ما بين ١91/8‏ -/1ه19١‏ . للتدقيق» انظر: عبد العزيز بلال» الاستثار بالمغرب, -1911١7‏ 
4 ؛ ط " (الدار البيضاء: دار النشر المغربية» »)١94/٠١‏ ص ١١‏ وما بعدها. 

(0") المصدر نفسه. ص 87. 

(5) يمكن ملاحظة ذلك في ضعف تطور الزراعة التقليدية بالنسبة إلى النمو الديمغرائي للمغاربة. 
وتقلص حجم الماشية؛ وعدم فعالية القرض الفلاحي وتدل الدولة» وأيضاً في تقهقر قطاع الصناعة التقليدية. 
وتبميش الأطر الوطنية من تحمل المسؤولية بالإدارة ومراكز القرار بفروع الصناعة والفلاحة» وأخيراً في ضعف 
الاستغار الخاص بالمجال العلمي والثقاني. 


م 


وعلى درجات متفاوتة"": كما توضحه أيضاً وضعية التجارة الخارجية خلال فترة الاحتلال. 

فعلً, يكثف قطاع التجارة الخدارجية مجمل المخصائص التي طبعت الاقتصاد 
الاستعزاري بالمغرب العربي. فحتى حدود سئة 21455 شهدت الدول الشلاث اختلالات في 
موازينها التجارية» وذلك بالرغم من التفاوت النسبي في معدلات مو المبادلات الخارجية» من 
بلد إلى آخرء ومن وضعية إلى أخرى”". 

فهكذاء لم تتمكن صادرات كل من الجزائر وتونس » من تغطية أكثر من 9ل بالمئة من 
الواردات» و50 بالمئة بالنسبة إلى المغرب الأقصى » الأمرٍ الذي يتعذر تفسيره بتزايد حجم 
الواردات مقارنة مع الصادرات وحسبء» بل قد يرد أيضاء وهذا هو الأساس, إلى التبادل 
غير المتكافىء الذي يحكم -أثمان الصادرات المغربية بوارداتها (> أسعار المواد الأولية» مقابل 
المنتتوجات المصنعة). ففي المغرب الأقصى مثلاء وخلال عام 19178» فاق «ثمن الطن 
المستورد أربع مرات ثمن الطن المصِدِّرء وفي سئة 1167 كان يفوقه بخمس مرات. وفي سلة 
4 بست مرات أكثر. . .)29: الواقع الذي تعكسه نسبياء قيمة الواردات العامة» التي 
وصلت سسنة 1401 إلى 18٠‏ مليار فرنك من أصل 770 مليارا من الححجم الإجمالي للتجارة 
الخارجية» في الوقت الذي لم تتجاوز فيه الصادرات 40 مثيار فرنك9)» عنصر آخر من شأنه 
أن يساعد على ملامسة الطابع «البراني» لاقتصادات دول المغرب العربي» ونعني به تمحور 
الصادرات المغربية حول السوق الفرنسية أساساء وبعض المراكز الأوروبية بالدرجة الثانية؛ 
مقابل ضعف مهول للمبادلات الأفقية بين الأقطار الثلاثة: المغرب» الجزائر» تونس» وغياب 
شبه مطلق تجاه بلدان المشرق العربي. 

فخلال سنة 1167 مثللء بلغت تجارة المغرب الأقصى مع فرنسا وحدهاء ما قدّر 
ب 7 بالمئة» أي ثلثي المبادلات المغربية مع الخارج» في الوقت الذي لم تكن تتجاوز عام 
. 5,0" بالمئة"», وهذا تطور يؤشر» يمافيه الكفاية, لعمق الارتباط مسع دولة 
المتروبول» كما يبرز الخطورة المستقبلية لعدم تنويع أسواق التجارة الخارجية للمغرب الأقصى» 
ولباقي دول المنطقة» وبالتالي استمراريتها حاملة خصائص التقسيم الدولي للعمل» مستجيبة 
لمتطلبات المنظومة الرأسالية العالمية»؛ المعطى الذي يعكسه نسبيا الخدول الخشاص بحجم 
صادرات وواردات أقطار المغرب العري» منذ بداية احتلال الجزائر» وحتى استقلال كل من 
تونس والمغرب29. 


(9") للتدقيق في حالة المغرب الأقصى. انظر: عياش» المغرب والاستعمار: حصيلة السيطرة الفرنسيسة. 
ص ١50‏ - 159 . وبالنسبة إلى الجزائر وتونس» انظر: أمين, المغرب العربي الحديث. ص 7" وما بعدها. 

(8") للتدقيق في معدلات فو التجارة الخارجية لأقطار المغرب العربي» ومدى تأثيرها بوضعية كل قطرء 
انظر: أمين, المصدر نفسهء» ص55 -9ا0. 

(9") عياش» المصدر نفسه. ص "73 . 

. 7374 المصدر نفسه. ص‎ ):١( 

(41) المصدر نفسه. ص "77 . 

(؟4) نقلاً عن: أمينء المغرب العربي الحديث. ص 58. 


نان 


جدول رقم 7 - 7) 
الصادرات والواردات (بالمليارات على أساس سئة ه98١)‏ 


- الصادرات 
النسبة المثوية للإنتاج المادي 
الواردات 


النسبة المثوية للإنتاج المادي 
- الواردات 


- الصادرات 
- النسبة المثوية للونتاج المادي 
5 الواردات 


إن الظاهرة الاستعمارية» باعتبارها محصلة منطقية في سيرورة تطور النظام 
الراسيال: »لم تستهدف الاقتصاد وحده» بل سعت» بكل إصرار» إلى المساس بالمجتمع » ف 
مكوناته وعناصر توازنه» في قيمه الفكرية ونظمه الثقافية. والمغرب العربيء الذي حلّلنا 
بعض نتائج الادماج الذي طال اقتصادهء» ستشهد مجتمعاته تغيرات عميقة, كان لها الوقع 
البالغ على نسيجه الاجتماعي والحضاري» ليس خلال الحقبة الاستعمارية وحسب. بل حق 
بعد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية أيضاً 


ثلاث ديناميات جديرة بالتحليل» لإدراك طبيعة التحولاات الى مست المجتمعات 
الاقتصادي «البراني» التابع للمنظومة الرأسمالية العامية : 

فأولى هذه الديناميات؛ تلك المتعلقة بالبئية الديممغرافيسة» من حيث معدلاات نوها 
وتكوينها الوثني » تشكلها تشكلها المهني» وتمركزها ا حضري . الخ وهي عناصر كفيلة بتقديم 
صورة تقريبية» عن التغير الذي مس الحوانب البشرية في تحول المجتمعات المغربية. 

هذاء وبالرغم من الصعوبات التي طرحتها النسب والأرقام الاحصائية المستخلصة 


5١ 


خلال الفترة الاستعمارية5”») فإن الموجود مما لا يؤشر الحصول آثار للاستعياد في النمو 
الديمغراني بالمغرب العربي9», كا لا يدعو إلى ل فق تزايد بفعل «تحسن الأوضاع 
الصحية للسكان». فمعدلات النمو ظلت متواضعة» ا بين ؟ ١,‏ بالمثة ولا,١‏ 
بالمئة بالنسبة إلى الدول الثلاث*, وحتى على إثر التزايد الذي شهدته المنطقة ما بعد 
مع#شظ_ فإن المعدل السلوي لم يتجاوز 30 بالثئة كما نستبين ذلك من الحدول الخاص 
بالسكان”'», 

جدول رقم 7 - 4) 

السكان (بالملايين) 


سكان المدن المسلمون 
الجزائر 
تونس 


ا مغرب 


(41) لعل أهمهاء عدم تطور علم الإحصاء وضعف استعيال معطياته» إضافة إلى بقاء مناطق من الدول 
الغلادث تمارحة عن عمليات الاحخصاء التي قامت مها السلطات الفرنسية. خصوصاً بالبادية والمناطق المتمردة» 
علاوة على تردد السكان في الإدلاء بحقائقء عن أوضاعهم الديمغرافية المهنية والاجتاعية . 

(45) قد يرجع ذلك إلى ضحايا الحسروب والثورات التي شهدتها دول المنطقة» منذ احتلال اللمزائر 
(- ثورات ٠مك‏ 418مكء الاما بالجزائرء و١١اولء ,.١9755 195١‏ "197 بالمغرب الأقصى) » إضافة 
إلى المجاعات والأمراض التي فتكت بالآلاف من المواطنين (- مجاعات 31454 '/املء 0319170 1940). 

(45) وارده في: المصدر نفسه؛» ص /7. 


دين 


إن الذي يستلفت الانتباه أكثر. عند تحليل البنية الديمغرافية للمجتمعات المغربية» هو 
التشكصل المهي للسكان؛ وحركات ا هجرة الداخلية والتمدن. فبالرغم من تواضع اك 
الديمغرائي» الذي ظل مع ذلك مرتفىاً بالنسبة إلى الإنتاج الزراعي . فإن موجات تدده من 
الهجرات نحو السهول الفلاحية والأراضئي الخصبة» وأحزمة المدن الكبرى قد عمّت سكان 
الدول الثلاث» تارة من أجل الكسب والنشاط التجاري”, وظورا بغرضص الببحث عن 
فرص الشغل بقطاعات الزراعة والصناعة والبناء والخدمات. 


وفعلاء لقد ترتب على موجات الاستيطان الزراعي التي شهدتها بلدان المغرب منذ 
القرن التاسع عشر» وتوسع قطاع الصناعات الاستخراجية وتجهيزات الأساس » بسروز 
علاقات اجتتماعية من طبيعة رأسالية» بكل ما تحمله هذه الصفة من قابلية للجدل والتباين 
والاختلاف40», 


فبالجزائر وتونس. كا بالمغرب الأقصى», أفرز مسلسل إدماج الاقتصاد المغربي بالمنظومة 
الرأسمالية» مظاهر اجتماعية عميقة» تراوحت بين التفقير المتزايد لقطاعات عريضة من سكان 
الأرياف العاملين بالز راعة"'», وبلترة (ه6ف1وضمه6اه0) الشرائح ائح الأخصرى. المديئية أو تلك 
النازحة من البوادي تجاه المدن“. لذلك» يقدم إليئا الجدول رقم 7 - ه) الخاص بالتوزيع 
المهني للسكان النشيطين بالمغرب الأقصىء فونسا تكريياً: لطبيعة التغير الاجتماعي الذي مس 
التكوين الديمغرافي للسكان بالمغرب العري9©. 


(47) من ذلك؛ هجرات سكان سوس وفاس بالمغرب الأقصى, أو'مزاب وجربة بتونسء أو وهران» 
متيجةء وعنابة بالجزائر. 

(18) للتدقيق في منطلقات وأبعاد هذا الجدل, ُحيل على بعض الكتابات» وهي كشيرة. التي تناولت 
موضوع غط الإنتاج السائد بالمجتمعات المستعمرة: وطبيعة العلاقات الناحمة عنه: المصدر نفسه؛» خحضوضاً 
الفصل الثاني : «تحويل المجتمع المغربي»» ص ”10 - ٠‏ الأزرق» نشوء الطبقات في الجزائر: دراسة في 
الاستعمار والتغيير الاجتماعي ‏ السياسي ؛ خخصوصاً الفصل الثالث: «البنية الاجتماعية الجزائرية في ظل السيطرة 
الفرنسية») ص 44 -8"؛ 


,م2350 ,2 أن ,532 - 496 ,رم ,5 - 4 .قصقطه ,3 عتاههم رعدته«مصر ءارم عترقوال '! 26 ع7أماكاظ ,ممعم 
.(1971) 121 - 120 .5مه ,33 .701 ,8351/0 «رعسصنةءمعمقطم 50616 12 عل مم لأهصوعه1 مل 


(44) نقرأ وصفا أكثر تعبيراً عن حالة تونس» لعبد السلام بن حميدة يقول فيه: «وعشل الريفيون بين 
/٠‏ وه", بالمئة من مجموع سكان البلاد (- تونس) من المزارعين الذين يقارب عددهم المليونين. والسمة المميزة 
في الريف هي تزايد ظاهرة التفقير الي تسارعت بحكم تسرب الرأسمال النقدي والإجحاف الاستعماري؛ وقد 
استغل الاستعمار فرصة انعدام الملكية الخاصة خارج الشريط الضيق المحيط بالمدن. فأخرج الناس من أراضيهم 
بمراسيم جعلت للغرض. . . وقد تفاقمت هذه الظاهرة بسبب الحرب وما صاحبها من التخريب ومصادرة 
الحبوب والماشية وارتفاع الأسعار. . .»). انظر: عبد السلام بن حميدة» الحركة النقابية الوطئية للشغيلة بتونس» 
4 1405.ء ترجمة جماعية (تونس: دار محمد علي الحامي» ))١1485‏ ص 57. 

(00) للتدقيق» انظر: أمين, المغرب العربي الحديث. ص ٠١5-45‏ (- تطور البنية الاجتماعية خملال 
الفترة الاستعمارية) . 

(21) نقلاً عن: عياش. المغرب والاستعيار: حصيلة السيطرة الفرئسيةٍ» ص 8٠‏ 


يدان 


جدول رقم 7 - 8) 
السكان المغاربة النشيطون/ التشكيل المهني 
٠‏ (بآلااف الأشخاص) 


السكان المنتجون 

الفلاحة. الصيد. الغابات. 

المعادن, أعمال الردم؛ 
الصناعة والصناعة التقليدية . 

- النقل وأعمال التفريغ 


الخدمات الشخصية والمنزلية , 
الوظائف الإدارية والمهنية 
والثقافية,» حراس , 


لعل في قراءة أرقام هذا المدول ومعدلاته: ما يسمح باستنتاج عدة خلاصات عن 
مضمون التغير الذي مس بئية السكان النشيطين؛ ومواقعهم مهرم الانتاج. فمن جهة. 
قلقت نيا ,١(‏ 10 بالمثة) أعداد العاملين بالزراعة» لصالح قطاع المناجم والصناعات 
الاستخراجية والحرفية (> زيادة ١١,5‏ بلمئة). ومن جهة ثانية» ارتفعت نسبة المشتغلين 
ب «الخدمات الشخصية والمنزلية والأعمال الإدارية والبوليس والحيش)9©. 

فقد تتعزز ملامسة هذا التغير وإدراك دلالاته أكثرء بتحليل الدينامية الاجتماعية المترتبة 
على الادماج الذي تعرضت له اقتصادات المغرب» وذلك من خلال عناصر: الدخل القومى 
وكيفيات توزيعصه, وأيضاً نظام الأجور وتطورهاء والتراتب الاجتماعي ومستويات العيش 


الناحمة عنه , 


(22) تراوح هذه النسبة. بحسب تقديسر ألبير عياش» ما بين و0 ألف شخص. أما بالسبة إلى 
إحصاء ؟148, 


نان 


لن ندقق في مضمون هذه العناصر ومعطياتها”. مكتفين بتناول أهم المؤشرات وأكثرها 
تعبيرا عن التحولات التي شملت المجتمعات المغربية» وغيرت من مواقعها وأفاط عيشهاء 
وأشكال علاقاتها. 


يمخلص سمير أمين من تحليله ل «التكوين التاريخي للمجتممع الكولونيالي» إلى الإقرار 
بأن «نتيجة هذا النموذج من التطور هي الركود النسبي» لا بل أحياناً نقص الدخل بالرأس على مستوى 
السكان المسلمين . كل شيء يحصل كما لو أن النمو الاقتصادي الذي لا جدال فيه لم يعد بالفائدة عملياً إلا على 
الأوروبييين الذين يسمح همء » أول" وعلى وجه الخصوص بنمو عددي كبيرء وبالتالي» بتحسين للدحصل 
بالرأس. . . )© , 

وفعلل حين ننظر إلى حالة كل قطر على انفراد, قد نعاين ما يؤكد صحة هذه 
الخلاصة؛ ويبرر أهميتها. فمتوسط الدخل السنوي الفردي لم يتجاوز حتى حدود 1100 أكثر 
من ”٠0,٠٠٠‏ فرنك؛ بالنسبة إلى السكان المغاربة» في الوقت الذي وصلت فيه معدلات 
مداخيل الجالية الفرنسية أساساً والأوروبية بوجه عامء إلى 40 بالمثة من الدخل الإجمالي 
بالجزائر» وا بالمئة بتونس » كرض بالمئة با مغرب . وذلك على قلتهاء وضعف حجمها مقارنة 
مع المواطنين الأصليين”. 


جدول رقم 5-95 
توزيع الدخل العام سئة ١468‏ (السكان بلملايين ‏ الدخل بمليارات الفرتكات)”» 


غير المسلمين 


5 70000 


سمه باج سباح إساج 
1900115750 النخكا لسكا انفكا لذ الكل 


207 للتدقيق أكشء انظر: 08 للحتي اع انظزه امو المصدر نفسه. ص ٠١5‏ ١١1ء‏ وفتح الله ولعلوء «التغلغل 
الامبريالي والاندماج في في الرأسالية وتطور التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية المغربية) المشروع» العدد ١‏ 
([د.ت.]),؛ ص 5غ - لاق 

(64) أمين, المصدر نفسه» ص /ا١١8-1١٠.‏ 

(05) يشير ألبير عياش » استناداً إلى دراسة أندريه باجي عن الاقتصاد المغري» إلى أن «وحصة الاستعمار 
من الدخحل الوطني للبلاد تعادل إن لم تفق حصة ٠٠‏ ء٠'/ر‏ لاهن المغاربة». انظر: عياش. المغشرب 
والاستعمار: حصيلة السيطرة الفرنسية» ص 5؟7 وما بعدها. 

(01) نقلً عن: أمين, المصدر نفسه. ص 98. 


بنارا 


فعلاوة إذن» على الصورة الواضحة التي يقدمها الجدول رقم ف 5)» عن 
التوزيع غير العادل والمجحف في حق السكان المغارية5©, فإن نظام الأجور 0 
39 القطاعات الاقتصادية بالدول الغلاث» يعكس بدورهة هذه السمة التي أطرت 
العلاقات غير المتكافئة بين مكونات المجتمعات المغربية» الاستعمارية منها والوطنية. 


فبالمغرب الأقصى مثلاًء شهدت الأجور اتكقافيا متزاننذا ما تن له رعق 
أواسط الأربعينيات 49 19)» في الوقت الذي تصاعدت فيه مستويات العيش 
وارتفعت الأسعار, الأمر الذي يعكسه واقبع السكان» الذي مسه الفقرء والبؤس» 
وانعدام الامكانات الدنيا للبقاء والاستمرارية" , 


جدول رقم 7 - 07) 
تطور الأجر الأدنى اليومي للعامل المغربي9» 
1١١‏ ساعات من العمل إلى حدود فاتح حزيران/ يونيو فرحل 
وم ساعات بعد هذا التاريخ) 


هذاء وبالرغم من الزيادات التي وافقت عليها السلطات الفرنسية (1941 - 1987 - 
 ١48«‏ 1965 تحت ضغط الحركة العمالية» كما سنحلل لاحقاً”“. فإن أجرة ساعة عمل 
بالدار البيضاء مثا لم تتجاوز أكثر من فرتكاً (نيسان/ ابريل :»)١450‏ وهو معدل 
يقل عن باقي عواصم دول المغرب العربي (- تونس 5١‏ فء الجزائر لالااف)» وضعيف إلى 
حد بعيد بالمقارنة مع ما كان مطبّقاً بفرنسا (- باريس ١١١‏ فرنكات)7"©. 


(01) ومن مظاهر هذا الإجحاف» أن تكون حصة 5ه بالمثة من السكان الجزائريين المشتغلين بالزراعة لا 
تتعدى ١8‏ بلمئة من الدخل فقطء. و50 بلمئة بتونس 750 بالمئة من الدخل فقط و50 بالمثة بالمغرب الأقصى نضا 
بالمئة من الدخحل ليس إلا. 

(8ه) للتدقيق أكثرء انظر مناقشة ورد ألبير عياش على مجمل الآراء الداعية إلى القول بحصول نوع من 
الرفاهية لدى السكان المغاربة في: عياش, المغرب والاستعبار: حصيلة السيطرة الفرنسية, ص ٠40 7١‏ 
(- الاستعمار وظروف عيش المغاربة) . 

(04) ثقلا عن: المصدر نفسه. ص .74١‏ 

(:19) المصدر نفسهء ص »١5١‏ انظر الفقرة الثانية من هذا الفصل. 

(11) نقلاً عن: المصدر نفسه. ص ."4١‏ 


اانا 


لقد تطور نظام الأجور في كل من الجزائر وتونس » بالوتيرة نفسها بالمغرب الأقصى”", 
الأمر الذي كانت له المضاعفات ذاتتها على أوضاع السكان وظروفهم المعيشية . فهكذا, كانت 
«الأجور الفلاحية)» يؤكد عبد السلام بن حميدة » «أكثر انخفاضاً» ففي سنة 4 144 كان العبال الفلاحييون 
يتقاضون مابين ه”م وه 4 فرنكاً في الييوم» أي ما يعادل ثمن ه خبزات. . .)»2 ليضيف: «ولا نسى أن 
هؤلاء لا يعملون في الغالب إلا ثلاثة أشهر تقريباً بالإضافة إلى أن مرسوم 74 نيسان/ أسريل 1517 يسميح 
للإدارة بأن تفرض الأجور الدنياء ومرسوم 7 شباط/ فبراير ١16٠‏ يرى حرية تحديد المكافآت الخاصة بالعمال 
الفلاحين بالاتفاق بين الأطراف المهنية وهذا ما يعطي لكبار المعمرين «حرية) تفقير العمال بصفة 


شرعية, , .)29 , 


تساؤل مركزي» تخلل العديد من الكتابات التي تناولت موضوع الحركات الوطنية 
والاستعمار بالمغرب العربي, سواء من «حيث الأشكال النضالية للعمل الوطنى والايديولوجيا 
المؤطرة لهء أو من حيث العلاقات الأفقية بين مختلف مكوّنات المجتمعات المغربية؛ أو على 
صعيد الظاهرة الاستعمارية ومضاعفاتها العامة (- الاقتصادية ‏ الاجتاعية والثقافية) على 
حاضر ومستقبل الأقطار المغربية؛ إنه التساول الرامي إلى استبعاد التحليل العمودي الذي 
يقصر التمييز بين الاستعار والحركات الوطنية فقطء وبالمقابل يشدد على أن يحظى التحليل 
الأفقيء هو الآخرء بقدر كافٍ من الدقة والعمق» قصد تحديد المكونات الفعلية للمجتمعات 
المغربية» وفهم الآليات الناظمة لنشاطها الوطني وبالضرورة إدراك المشروع» أو المشروعات 
المجتمعية» إن وجدت,. الرامية إلى إنجازها حالا واستقبالا59. 


لقد سبق أن أشرناء في أكثر من سياق, إلى عدم الجزم بحصول تبنين طبقي بالمغرب 
العربي خلال الحقبة الاستعمارية» كما أكدناء في الوقت ذائه» صعوبة استبعاد الاقرار ببروز 
ملامح فرز اجتماعي بالدول الثلاثء فرز لا يُؤصل لوجود طبقات مهيكلة من الشاحيتين 
التنظيمية والسياسية» ولكن لا يعدم إمكانية القول بحضور عناصر جتمعية, قادرة على 
التحول» مع التطور. إلى طبقات فعلية. متناقضة ومتصارعة. 


فالتغير الحاصل بفعل الارتباط بالمنظومة الرأسمالية» الذي حلّلنا البعض من مظاهرهءٍ 
على المستويين الديمغرافي والاجتماعي, قد امتد إلى حقل» شكل على 0 عنالا خيويا 
باستزاتيجيا الاحتلال» كنا مثل سلاتحاً أكثر شحذاً للوعي الوطني, وأعمق إثارة الحماس 
نخكباته السياسية. ونعني بذلك التعليم » ونظمه التربوية والثقافية . 


(1) قارن : - 97 .م« ,ق.صهطكه ,1954 - 1914 رعاةواه عكفام للها بنك ععءتتعككنع/ة مط ,تاءسوداوك8 
أ ,124 
بن حميدةء الحركة الثقابية الوطنية للشغيلة بتونس» 21465-19474 ص77 ,”١‏ 
(5) بن حميدة» اللصدر نفسه.ء ص 79. 
(14) انظر وجهات نظر كل من: أمين, المغرب العري الحديث؛ عياش. المغرب والاستعمار: حصيلة 
السيطرة الفرنسية, والأزرق» نشوء الطبقات في الجزائر: دراسة في الاستعمار والتغيير الاجتماعي ‏ السياسي . 


/ 


لقد كانت -حصيلة الاستعمار جد سلبية» فق مجال التعليم » سواء من حيث الانتشار 
والتوسع, أو على مستوى تطور المؤسسات وتقدّم مناهجها التربوية والعلمية, الواقع الذ 
تؤكده معدلاات التمدرس. ونسب الأمية وأعداد المخريجين الجامعيين» بدول المغرب العربي 
الثلاث , 


فبالجزائر» حيث أصر الاستعبار على أعتماد سياسة التجهيل”22 بلغ معدل الأمية هم 
بالمئة » كما أن إحخصاء 64 يبين أن رهناك ٠٠١‏ ,”7 طفل في سن الدراسة يوجد من بيهم 
لي ليان ١‏ فقط في المدارس» وأما في المعاهد الثشانوية. فلجد 1" تلميذاً بينها لا يتجاوز عدد الطلبة 
١/١‏ طالب منهم 084 في جامعة الجزائر» وفيما كانت نسبة الطلبة بون الأوروبيين ١‏ لكل 177 ساكناً فإنها 
بالنسبة للجزائرييبن لا تتجاوز ١‏ لكل ,7"5١‏ 6 ساكياً. .)69 , 


هذاء وتتأكد الحصيلة السلبية للتعليم بالجزائرء حين ينظر إلى نتائجها المباشرة على 
مكونات ا مجتمع وواقع لغته وقيمه الثقافية والفكرية. إذء علاوة على تحطيم النظام التربوي 
الجرائري القديم » سعى الاستعمار إلى خلق وترسيخ ثنائية متعارضة.» على. صعيد ثقافة الندخبة 
الجزائر يه ة وأغماط تفكيرهاء وذلك بواسطة البراميج التعليمية» والامكانات المادية المرصودة 
لها" وأيضاً من خلال آفاق الشغل 5 الاندماج بمؤسسات الاحتلال ودواليب 


إدارته" , 


إنها الحصيلة, التي لم يتمكن المغرب الأقصى وتونس من التخلص من سلبيتها وامتداد 
نتائجهاء سواء على مستوى ضعف النظام. التربوي وفقر امكاناته. أو على صعيد ثنائية النخبة 
المثقفة وأوربة جزء منها. فبالمغرب, وبالرغم من «تقدير» الاستعار لمكانته العلمية» ودعوته 
إلى المحافظة على مؤسساته التعليمية التقليدية©) فإن حصيلة منجزاته كانت أبعد ما ادعته 


(10) ألم يردد المعمرون الفرنسيون باستمرار القول: «إذا كانت فرنسا عازمة على تكثيف وتوسيع انتشار 

تعليم الأهالي فإلى أين سيؤول مستقبل ضيعاتناء أين سنتجه للحصول على اليد العاملة الفلاحية؟» وارد في: 
,م ,072116 طاررعنترق عأرقع لك '| عل «أماكاط ,تامععع م 

(11) نقلً عن: محمد حريء الثورة الجزائرية: سنوات المخاض» ترجمة نجيب عياد وصالح المثلوثي 
(الدار البيضاء : دار الخطابي» ))١1988‏ ص 460. 

69 المعنى هنا التعليم الأوروي وليبس الإسلامي » ذلك أن الإمكانات المتاحة لهذا الأخير (- التعليم 
الأهلٍ أو الإسلامي) ظلت ضعيفة جداء مقارنة مع نظيره الفرنسي ‏ العصري» إذ لم يتجاوز متوسط معدل 
نصيبها من الميزانية الخاصة بهذا القطاع أكثر من ١4,7‏ بالمثة ١(‏ ,55 بالمئة سئة 619177 14,5 بالمئة عام 
7١,١ 3٠‏ بالمئة سئة ,)1١957/‏ 


(78) لمزيد من التفاصيل» انظر: -تتمر 6اندمءسطجب"] عه دمعذقواه عنمت فداظا عمط رع التجيعط بريد 
:عناققم عمع1 ,(1984 ,عداوكتمعك5 عطعتعغطءع 12 عل لقدملاهقم عمنمءن نكايد2) 1962 ٠‏ 1880 ولمع 
4 ث كمالع به 085 كارع ا«آناكلتة7 كلتو لفطك 05 (زمانا أو ناس نآ 


)39 تفكر في سياسة الخنرال ليوطي بشكل عام, وني التصريح المدلى به بالدار البيضساء ء بتارييخ 17 
نيسان/ ابريل 2145١‏ حيث أكد تارب يخ المغرب ومساهمته في حقول العلوم والمعرفة» مستشهداً بان خلدون 
وابن رشد. 


لمانا 


«السوسيولوجيا الكولونيالية؛ ودافعت عن ايسابياته:». إذء علاوة على تخفيض الإمكانات 
المادية المخصصة للتعليم الإسلامي , ومراقبة برأمجه, عبر التقليل من أضية اللغة العربية, 
وحظر تدريس المواد المرتبطة بتاريخ م المغرب ومجالاات انتهائه العربي الإسلامي 9" فإن الأرقام 
المتاحة» تعكس نموا بطيعاً قي 1 مختلف أطوار البعمسدرس”"., وذلك بالرغم من 
الدعوات المتتالية للحركة الوطئية » للاعتناء بالتعليم الإسلامي » عبر تطوير مؤسساته ونحديث 
مناهجه وبرانجه”” : 


فهكذاء دمع حلول سنة »١458‏ وصلت نسبة الأطفال الذين هم 5 سن التمدرس». 
ول يجدوا مقعدا في التعليم العمومي . إلى ما قدره مليونين» وهو رقم يفوق بكثير ما كان 
حاصلا سنت 198 (000, 75٠١‏ ب1)وهغ95١2),6::,500(1".,‏ وحتى الذيسن 
«أسعفتهم) ظروف الاستعمار على ولوج مؤسسات التعليم» م يتتجاوز عددهم: حتى حدود 
»© ماقدره ١١", ١/٠‏ تلميذاًء كما يبِين الجدول رقم (8-5) بتدقيق*" , 


إن أهم خلاصة يمكن استنتاجها من أرقام الجدول رقم (7 - 8): هي النسبة الضعيفة 
للمتسدرين عن هيم في سين التعليم ...| » إذ لا تتعدى النسبةٍ ٠‏ بالمئة من العدد الإجمالي» 
علاوة عن أن 97,5 بالمئة منهم في الطور الابتدائي» وما تبقى بالتعليم الثانوي (؟ "١‏ بالمئة) 
والعاللي (, ٠‏ بالمئة) . 


تلك مظاهر من التغيرات الي طالت اقتصاد ومجتمع وثقافة المغرب العربي» منذك 
احتلال الجزائر »)١14709‏ وحتى السئوات الأخيرة من وجود الاحتلال. ٠‏ فهي » وإن تفاوتت 
درجات عمقها من قطر إلى آخرء ومن ظرفية إلى أخمرى. فإنها قد توحدت حول المتصيلة 


)70١(‏ نفكر في كتابات كل من : عنتوتكه"'! عل غاتصرمن) :كتمدط) مم42 06 عو«ها[ علط رنتاقة8 أوط. 
أء .,(1925 رءوتقعومصم8 
غودوفروى ديمومبين, عمل فرئسا في مجال التعليم بالمغرب (باريس: المكتبة الشرقية,» 15378), 
)/١(‏ وذلك لربط الاستعبار بين تدريس هله المواد وإمكانية تنامي الوعي الوطني . فبمقتفى ظهير ١١‏ 
كانون الأول/ ديسمبر 21١975‏ وقع حصر برنامج التعليم في «تدريس القرآن 0 العربية, والخطء. والنحو 
وقراءة واستظهار المتون التعليمية الدينية»؛ والأخلاق, والآداب العائلية. . .؛. انظر: عياش. المغسرب 
والاستعمار: حصيلة السيطرة الفرنسية.» ص 58". 1 


(؟/) ولو ان جورج أوفيد. يعتقد بعكس ذلك إذ بحسب تقديره» تزايد عدد المدرسين بالتعليم 
الابتدائي الإسلامي مرتين ما بين ١945‏ و219144 قياساً على التعليم الأوروبي. انظر: 


سلهممة1آ نآ :حتمة) 1955 - 1905 رارلدع171070 7716كللهاتملهه عا أء عكأمودمجزر عأعنه © هط ,0960 جعودم 0 
.م ,2 عمده ,(1984 مها 


(7) للتدقيق في مأخذ الحركة الوطنية المغربية ومطالبهاء انظر: ع النسز 6) ماكذامنممد ءمرهاة ع1 

. (1947 هتداز 3) أه ,(1946 غعالتتاز 2) «مموظ نط غه , (1947 اع للتناز 17) عزمايتومط ع ,(1946 
إحقة .ص ,2 10126 ,110 بلع09 
(5/,) وارد في: عياشء, المغرب والاستعار: حصيلة السيطرة الفرنسية؛» ص ؟7. 


احخان 


جدول رقم (8-7) 
توزيع التلاميذ المغاربة بمختلف أطوار التعليم العمومي 


التعليم الابتدائي والمهني 
- الإسلامي 
5 الأوروي 


التعليم الثانوي والمهني من الدرجة الثاني : 
5 الإسلامي 
- الأوروي 
5 التقئي 


وأبعادها: تكسير الوحدة الوطئية للمغرب» وتفكيك نسيجه الاقتصادي والاجتماعي والإثني. 
وبالضرورة إعادة هيكلته بشكل يتهاشى ومتطلبات ارتباطه بالمنظومة الرأسمالية. 000 

لذاء كانت الحصيلة؛ مع عقّد الأربعينيات والسنوات الأولى من الخمسينيات» تحاكمة 
فعلية لجوهر الظاهرة الاستعمارية» ومدلوها التاريخي . فهكذاء لم يعد الوعي الوطني بالظاهرة 
مبطناً بالقانون. مراهناً على إمكانية التطور ضمن بنيتها. بل غدأ منتقداً هاء داعياً إلى 
إلغائهاء مطالباً باسترداد السيادة وإعادة بناء الدولة الوطئية . 


وما يؤشر لهذا الانتقال في عش الظاهرة الاستعمارية والوعي بخطورتهاء ذلك الاندفاع 
والحماس الوطنيان اللذان شهدهما المغرب العربي مع مستهل عقد الأربعينيات» وأيضاً تلك 
الأطروحات الي تخللت تفكير النخبات السياسية القائدة للحركات الوطنية» بشأن مقاومة 


الاستعمار واستشراف آفاق تجاوزه؛ وهو انتقال لم يكن من السهل أن يحصل بمعزل عن 
التغيرات الآنفة الذكر. 
؟ ‏ التغيرات الحاصلة ببئية الحركات الوطنية 

وفعلا ننطلق, خحلافاً لما ذهبت إليه العديد من الكتابات التي تناولت موضوع 


كن 


الحركات الوطنية والاستعهار بالمغرب العربي9”» من أن نتائج الادما اج التي مستت اقتصاد. 
وجتمع ) وثقافة المغرب مع عقد الأربعينيات» كان لما الدور الفعّال في تقرير نقلة حركاته 
الوطنية.» سواء على صعيد مكوناتها الاجتماعية» أو على مستوى استراتيجيتها السياسية. 


صحيح أن الي الدولي المزامن للحرب الثانية» والنظام المؤسس على قاعدة تسوياتها 
(> يالطا اساسا : قد أثراء بشكل عميق» في واقع الاستعمار وحظوظ استمراره»ء كما فعلا في 
اتجهاه استنباض الشعوب المحتلة وعيها الوطني» وصحيح أيضاء أن فقدان العديد من 
الامبراطوريات الاستعمارية الكلاسيكية, ومنها فرنساء مكانتها وسلطانها الدولي. كان لله 
الانعكاس الايجابي على حماس المستعمرات» واسترجاعها ثقتها المعلوية» وإيمائها بعدالة 
قضيتها ومشروعية نضاليتها. لكن الراجح. بتقديرناء أن الأوضاع الداخلية لمجتمعات دول 
المغرب العربي» وما شهدته من تغيرات قد تحكمت. إلى حد بعيدء في الديناميات الجسديدة 
للنضال الوطني» ورسم آفاقها السياسية. 


سؤال منبيجي جدير بأن يطرح , ونحن بصدد تحليل التغيرات التي مست بنية 0 
الوطنية المغربية» تنظيياً وممارسة. إنه الاستفهام حول ما إذا كان التغيّن وانحداً وموحداً؟ أم أنه 
غتلف بحسب وضعية كل حركة» ودرجة عمق انغراس الاستعار بمجتمعهاء وأيضناً بمحسسا 
مستوى وعي مكوناتها الاجتماعية. ومدى استعدادها للصراع والمقاومة؟ 

لقد استنتجنا ما يشبه الخلاصات الواحدة» حين حلّلنا نتائج الادماج الذي طال 
اقتصاد وجنمع ال مغرب لحني دون أن نغفل التفاوتات في الدرجة وليس الطبيعة. التي قد 
تبرز بقطر دون الآخرء أن تنفرد ها حالة ظرفية دون الأخرى. لذلك» ومن منطلق هذا 
التشابه» نعتقد يحصول تغير جوهرى موحد على مستوى تطور الحركات الوطنية بالأقطار 
الشلاثة. إنه الاقتناع بضرورة الدعوة إلى التحرر والاستقلال وبناء الدولة الوطنية وهو 
الشعارء الذي. وإن كثف طبيعة التغير وعكس مالوله التاريخي » فإنه لم يستبعد وجود 
اختلافات في طبيعة المكونات الاجتاعية للحركات الوطنية ونوعية فاعليها الجدد. كما ليلغ 
مظاهر التباين في الاستراتيجيات السياسية المؤطرة لهذا التغير. 

اق سلا ١‏ كرس يانه كن أ الوطنية. بالمعنيٍ الذي يُقصد به الدفاع عن 
والنقين والذبٌ عن الكيان واليل للحرية). ع ثابتاً متأصكٌ في حياة المغاربة» وخاصية 
مُلازمة لوجودهم . كما أبرزناء كيف أن الأشكال المعبرة (- الوطئية) والمجسدة لديمومتهاء قد 
تختلف باخحتلاف الحقبء وتعاقب الأزمئة» وقغي الظرفيات: 


فعندما ربطنا بين انتقال العمل الوطني من إطار ردود الفعل العفوية تارة» والمنظمة 
طنورا ار ]1 إلى انضاط منشلم وموجكل صم سركات روطي »لم نستهدف أكثر من تبيان 


(5/) نحيل عل وجهتي نظر كل من: عياش. المصدر نفسه. ص "4 4١6‏ (- حركة التحرر 
الوطئي)» و 0 - 195 .م ,.لأط1 ,لم6 


اه" 


العلاقة الطردية بين الانتقال ومحدداته, كما توفرت مع بذاية عقد الثلاثينيات, ونعني بذلك 
0 السياسية» كا نشأت وتكونت بالدول الغلاث» وأيضاً السياسات الفرنسية الحادفة 


لى امسن مبوية المغارية وشخصيتهم التاريخية”” , 


هذاء وحين استنفدت مرحلة المطالبة بالإصلاح )١19797-19:(‏ قيمتها التاريخية - 
بالاستنكاف عن المراهنة على على دولة الاحتلال. والإصرار على تصعيد وتيرة المقاومة السياسية. 
كها دلت على ذلك موجات القمع التي تعرضت لا الحركات الوطنية بالدول الثلاث”"2 تعرز 
النضال الرطني بقوى جديدة» ارتبط وجودهاٍ بمظاهر التفقير النيي خلفها الاقتصاد الاستعماري 
على شرائح اجتماعية واسعة. كا سبق أن حلّلناء وأيضاًء تقرر اندماجهاٍ بحركية النشاط 
الوطني. بعد حملات التعبثة السياسية» التي أطرتها النخبات المدينية» تحديداً منذ .001918٠‏ 


(77) انظر: «ثانياً: موضوع الهوية في تفكير النخبات السياسية المغربية وخطاب حركاتها الوطنية»» 

ضمن الفصل الخامس من القسم الثاللث من هذا الكتاب . 

زقيقة من ذلك الاعتقالات التي شملت كلا من مصالي الحاج ومقفدي زكرياء وجماعة من رفاقهم على 
عهل حكومة «شوتان» ١0(‏ آب/ أغسطس +04» وأيضاً المضايقات التي تعرضت لما الحركة الوطنية' 
الجر اثرية في أعقاب فشل مشروع بلوم ‏ فيوليت (16ئء511ذ/ا-تتدااظ) (1978). انظر: جوليان؛ إفريقيا الشمالية 

تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسيةء ص .1١69-١794‏ 
أما بتونس» فقد تعرّض أنصار الحزب الدستوري لاعتقالات واسعة» حتمت على هذا الأخير أن يعقد مؤتمره 
الثاني (تشرين الثاني / نوفمبر 1917), لاتخاذ موقف ملائم من نظام الحاية» إذ نصت قراراته على «العصيان 
المدني ويجاببة الاستعمار بعنف». الأمر الذي دفع السلطات الفرنسية إلى مواجهة الشعب التونسي بالقوة» 
واعتقال قادة الحزب ونقلهم ف ما بعد إلى حصن سان نيكولا بمرسيلياء وهم: يوسف الرويسي» صالح بن 
يوسفء المنجي سليم » الحبيب بورقيبة» ابيب بوقطفة ) الادي نويرة» سليياك بن سليسان » اهادي شاكر» 
علي الزليطني البشير بن يوسف, علي البلهوان. انظر: الطاهر عبد الله الحركة الوطنية التونسية: رؤية 
شعبية قومية جديدة) :1417 1965ء ط 7 (بيروت: مكتبة الجباهير» 191/5),: ص /ا5” - 4لا, 
موجات القمع نفسهاء شملت الحركة الوطنية بالمغرب الأقصى, سواء في أعقاب المظاهرات التي اندلعت بسبب 
محاولة تحويل مياه قرية «أيت إيمور» بناحية مراكش »)١4717(‏ أو تلك المعروفة بقضية «وادي بوفكران» بضاحية 
مكناس (1917)» التي انتهت (- المظاهرات) باعتقال: أحمد بن شقرون» محمد برادة» مولاي إدريس المنوني » 
محمد بن عزوء وابن المدني السلاوي (أيلول/ سبتمبر /197)» أو على إثر المواجهة التي نظمت احتجاجاً على 
الوفود التي حجث إلى مدينة الخميسات للاحتفال بمناسبة القديسة سانت تريز (؟١؟‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
/911). انظر: غلاب» الحركة الوطنية بالمغرب : من نباية الحرب الريفية إلى بناء الجدار السادس في 
الصحراء؛ ج .١‏ ص 111١ - ١78‏ (- من الانفراج إلى قمة المواجهة). 

(1/9) في تحليله للمرحلة الفاصلة بين صدور الظهير البربري (1470) وأحداث /21419 يخلص عبد 
الكريم غلاب إلى أن «الظروف التي كانت تعيشها الحركة الوطنية في السنوات السبع التي انقضت منذ الظهير 
البربري حتى حوادث تشرين الأول/ أكتوبر 21471 تدعو إلى كثير من التفكير. فقد كانت الحركة الوطنية فيها 
تلتصق بالشعب وتعمل على توعيته وتملأً آماله بتحقيق كثير من المكاسب التي تخفف عنه ضغط الحكم الأجنبي 
المباشر. وتدافع عنه ضد كثير من المظالم التي كان يرزح تحتها. . . انظر: غلاب» المصدر نفسه. ص ”1717 . 
في حين يذهب محمد عابد الجابري» وهو بصدد تحليله الظروف التي قررت الانتقال من «مطالب الشعب المغربي 
لعام 01414 إلى عريضة الاستقلال لسنة 1944.» إلى أنه «جاء نتيجة نمو الحركة الوطنية وانتشارهاء وا - 


نان 


وفعلاء سنلاحظ؛ مع بداية الأربعيئيات» بروز فئات وشرائح اجتماعية لما وزنها 
الخاص» بالنسبة إلى العمل الوطني وآفاقه السياسية. فالحركات الوطنية لم تعد مجرد إطارات 
تنظيمية» 7 تقودها نخبات على قدر مهم من كياح والاستعداد النضالي”2 إطارات منفتحة 
مبدئياً على 0 القطاعات الاجتاعية» غير مرتقبة إلى درجة الانغراس مها» بل إضافة إلى 
ذلك؛ أصبحت منشدة إلى قوى وازنة في عملية الام الاقتصادي, وما يترتب عليها من 
مضاعفات على صعيد العلاقات الاجتاعية والسياسية . 


فاعل أساسي» سيطبع التغير الحاصل ببنية الحركات الوطنية» ويوسع من جماهيريتهاء 
ويقوي من نضاليتها”“, إنه «الطبقة العاملة)”©., التي ارتبط وجودها بالاقتصاد الاستعماري» 
وسيرورة موه وتطوره ببلدان المغرب. فالانطلاق من أهمية هذا الفاعلء وتأكيد موقعه الوازن 
ضمن بنية الحركات الوطنية المغربية» قد يطرح سلسلة من التساؤلات الموضوعية منها 
والمبجية. لعل أوها ذلك الذي يدعو إلى معرفة العلاقة بين «العمل الوطني والنضال العمالي 
بالمجتمعات المستعمّرة»)» هل هي علاقة تكامل وتداخل» أم استقلال وتباعد؟ وفي حالة 
المغرب العربي» ما هو موقع النضال النقابي العمالي ضمن دينامية العمل الوطني. خلال فترة 
المقاومة من أجل الاستعار؟ هل عززت «الطبقة العاملة» الحركات الوطئية. وقوت من 
فعاليتها؟ وإذا كانت الإجابة بالايجاب, كيف,. ومتى؟ وما هى الموضوعات التى شكلت قاعدة 
النضال النقابي بأفق تطوير وإنضاج النشاط الوطني؟ ١ ١‏ 

قد يتعذر منبجياً التدقيق في مثل هذه التساؤلات» وذلك لتسوع الإجابات واختلاف 
المنطلقات الفكرية والنظرية المؤطرة لاه وأيضاً لتعدد الأدبيات التي تناولت موضوع 


-وانتشاراً. مكنا تجذر الحركة داخل صغوف الجماهير وظهور قيادات محلية وإطارات وسطى من أبناء الطبقات 
الشعبية» ما أعطى قيادة الحركة الوطنية الي كانت في الأصل نخبة مثقفة تنتمي إلى الأرستقراطية المديئية: 
تاغدة صلة يكن التعزيل علبها زمراسهد بصعي القفنع الذي قارب لساك اباي : .». انظر: محمد 
عابد الجابري» المقاومة المغربية في مدلوها التاريخي. ص .١١7‏ 

)8١(‏ قد تتميز الحركة الوطنية الجزائرية عن مثيلتها بتونس والمغرب الأقصى. وذلك لارتباطها منذ أواسط 
العشريئيات بشريحة لا ببأس بها من العيال العاملين بالمهجرء وبالخصوص الؤطرين منهم بنجم الشيال 
الافريقي . 

)8١(‏ ففي أصل ميلاد حزب الاستقلال (كانون الأول/ ديسمير 1447) مثلا» لم يتجاوز عدد المؤسسين 
خمسين شخصية. منتمية إلى عائلات مدينية ميسورة ومثقفة: ١8‏ من قطاع التعليم » ٠‏ علاء. 4 من قيفة 
المحامين؛ م تجار. . . الخ . 

(8) اقتصارنا هنا على عنصر فك لا يستبعد وجود مكونات اجتماعية أخرى. إذ ابتداءٌ من “19441 - 
1 » ستلتحق بالحركات الوطئية شرائ شح اجتماعية واسعة. غير منتمية بالضرورة إلى القنطاع العالي 
(- جرفيين» تجار صغار ومتوسطين» كل مزارعين» مسرحيين. ٠٠‏ إلخ). 

فنك تجاوزاً نستعمل مصطلح «طبقة عاملةن. مع وعيئا ما تطرحه هذه التسمية من نقاشات نظرية وفي 
المضمون. 

(84) من بين وجهات نظر كثيرة, انظر: 6هع0اع9نا0ط 66 08600381 أمعصة 48109» ,مسقا علسدلكت 
-0'2101216 اع 11:2 أ500 2201096126215 06 عطء10م20 عتقانا كتا0 للقتدمامه اععطعد]8 16 قمقل دعل ادام ع 


إوفياوا 


«العلاقة بين العمل الوطنى والنضال الثقابي بدول المغرب العربي» تأريخاً وتحليلا”». ما نود 
التشديد عليه هو محاولة معرفة حدود الفعل العمالي (- النقابي) في النضال الوطني» ومدى 
مساهمته في توسيع بنية حركات هذا الأخير وتعزيزها تنظيمياء منطلقين من قناعة فكرية 
ونظرية مركزية» قوامها أن «النضال النقابي العمالي بالمجتمعات المستعمرة» لا يتطور ويكتمل 
نضجهء إلا بتداخله وارتباطه الحدلي بالعمل السيامي» وأن صراع العمال تقابياً لا يستهدف 
مقاومة رأس المال وحسبء يل يعمل على إزالة الاستعمار أيضاً»””. فيا يؤكد صلاحية هذه 
القناعة وصحتها من الوجهتين التاريخية والسياسية. ذلك التعارض الذي وسم موقف 
الحركات الوطنية المغربية من «الطبقة العاملة» ودورها الوطني من جهة وإصرار الاستعمار في 
أن يبقى العمال خارج حركية النضال السياسي. سواء لحظة حرمانهم من حق الانتماء النقابي» 
أو بعده من جهة أخرى . 

وفعلل تراوحت علاقة النضال النقابي بالنشاط الوطني ‏ بين مرحلتين متعاقبتين ) كان 
للاستعمار الدور الوازن ف تحييد النضال العمالي تارة» والعمل على تقييده طوراً آخرء وفي 
كلتا الحالتين» ظل منشداً (- الاستعمار) إلى استراتيجيته الأصلية القاضية بضرورة الفصل 
بين الحركات الوطنية المغربية ومكوناتها العمالية» وبالتالي بين الصراع النقابي وأبعاده السياسية 
والوطنية . 


فالمرحلة الأولى تمتد من بدايات تكون «العنصر العمالي)”©2 وحتى السئوات الأخيرة من 


داع ,116 - 105 .مم ,(1979 ععاتتمةز) 14 - 13 .ومج رعامااآة17/ع700 ع«ماكتط ل معي «رواععتفاتك كتدعم 
ع#طهمه 71006 ©[ 00715 716كأأهانه1اهجر أء ع771كق امن بجع أمليان لارع1معطيرمل8 ,[له أء] أمدتاله © ممم 
.(1978 رقه 019831 توتروط) 


(5م) من الكتابات التي تناولت هذا الموضوعء وهي كثيرة. انظر : 11 7#ءناماه/1 6ط رعطاعهتزة .له 

:(1982 ,لهقاتقتطدة11 :[ نكاتة5) 1942 - 1912 نم هاا ننه أمعتمجزى 

بن حميدة الحركة النقابية الوطنية للشغيلة بتونس». ١9374‏ -1405غ وعبد المالك خلف التميمى» «بعض 

ملامح الحركة العمالية في المغرب العربي ودورها الوطني.» مجلة العلوم الاجتماعية. السنة ؟1؛ العدد ١‏ (ربيع 
15 ) ص 79 - لاه, 


(85) قارن : عصنا ة ممغباطتغهم أدعممعممملع لفل نامك اع رعتركياه عدوتلدء تلم زة» رععلهك نزن0 
,660110171116 نالدع 1 «رعنان أممهمء6 مملاعة'! أع 5علقل50 دععتطعناماد دما عنام وأعمممة: دعل علتة 
أء ,297 - 272 .مم ,(1962 وتقط) 2 .0م 


عبد اللطيف المنويٍ ومحمد عياد. الحركة العمالية المغربية: صراعات وتحولات. سلسلة المعرفة الاجتماعية (الدار 
البيضاء : دار توبقال للنشرء »2)١486‏ ص 45-94 (- التطور السيامي للحركة النقابية في المغرب) . 

(81) ارتبط ميلاد الحركة العمالية بدخول الاستعمار بلدأن المغرب» وشيوع نط الإنتاج الرأسمالي. فهكذا 
ستعرف الجزائر» ابتداءٌ من العقد السابع من القرن التاسع عشرء ظهور فئات واسعة من العيال الزراعيين 
الذين شملهم التفقير نتيجة الاستيطان الفلاحي؛ كما ستشهد موجات أخرى من العال المشتغلين بقطاعات 
الصناعة, البناء» الأشغال العمومية: سواء بالججزائر ذاتهاء أو بالمهجر (فرنسا أساساً: 5,٠٠١‏ عامل سنة 
اداح ات الي ران عام 19517),. انظر: 


أء ,223 - 200 .طم ,67120161716 01ت م671 وال '] عل مزوسسات ,سورعوم 


عبد القادر جغلول» تاريخ الجزائر الحديث: دراسة سوسيولوجية. ترحمة فيصل عباس ؛ مراجعه حليل أحمد 


نان 


عقد الأربعينيات (0)194419©, حيث مارس الاستعمار سياسات تمييزية» فصل بمقتضاها بين 


الجالية الفرنسية العاملة بدول المغرب العربي. والسكان المحليين المستخدمين منيم والتابعين 
لمؤسساته الإنتاجية . 


لقد أصدرت السلطات الفرنسية على امتداد هذه الحقبة. سلسلة من النخصوص 
التشريعية والتنظيمية, مكنثت الفرنسيين والأوروبيين العاملين بالدول الثلاث, من مجموعة 
من الحقوق الخخاصة بأوضاعهم المهئية (- الأجور. ساعات العمل» العطل السنوية؛ الراحة 
الأسبوعية. الأمراض المهنية, ذ فسخ العقود. المنازعات, حوادث الشغل. .الخ وأيضاً 
بالوسائل النضالية لتحسين هذه هله الأرضاء (- حق الانتماء النقابي والاضراب أساساً)0, 
وبالمقابل» حرمت العمال المنتمين إلى دول المغرب العربي الشلاث» من الاستفادة المطلقة 


ح خليل» السلسلة التاريخية, ط؟ (بيروت : دار الحداثة) 2)» ص ١١١‏ وما بعدها. 

كنا أن الأشكال الأولى للتغلغل الاستعماري يتونس » ستحوؤل العديد من الشرائ 3 سواء بالقطاع السزراعي » أو 
الحرنيء إلى عملة يعيشون على قوة عملهم ) وذلك تحديداً منذ أواخمر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين. كا تدل على ذلك الأعداد المتصاعدة من العمال المشتغلين بالسكك الحديدية والمواننء واستغلال 
واستخراج المعادن وتسيير المقاولات, والوحدات الصتاعية الصغيرة والمتوسطة؛ التي أقيمت بتونس غدأة استقرار 
نظام الحماية. انظر: الطاهر الحداد: العبال التونسيون وظهور الحركة النقابية» ط 4 (تونس: الدار التونسية 
للنشرء 2)1584 ومصطفى كريمء «مسألة الحق النقابي بتونسء 7-188١‏ 01947) المجلة التاريضخية المغسربية» 
العدد ا ,)1١91/0(‏ ص ل/ ١‏ - 14 . 

أما بالمغرب الأقصى » حيث نلاحظ بروز حركة عيالية بقطاعات الزراعة واللاستخراجات المعدنية ولمواني»ء 
والطرق. مكونة من رجال ونساء وأطفال دون سن التشغيل أحياناً (فيمشاجم النوسفات مثل وبحسب 
احصاءات 21917١‏ بلغ عدد النساء العاملات مبذا القطاع رنضن إمرأة مقابل 6٠‏ رجل 151 طلا 
وفي سنة 1418 يلغ العدد في قطاع الصناعة 77817 امرأة مقابل مغربياً و4199 أوروبياً. انظر: أحمد 
تافسكاء تطور الحركة العمالية في المغرب (بيروت: دار ابن خلدون» »)١198٠‏ ص 4 وما بعدهاء والبير 
عياش » «نشأة الطبقة العاملة المغربية وتطورها أثناء الفترة الاستعبارية»'9154١‏ -21407) ورقة قدّمت إلى: 
منظمة العمل العربية» دراسات عن الطبقة العاملة قِ الوطن العسري» بحوث الندوة الأولى للمعهد العربي 
للثقافة العمالية وببحوث العمل بالجزائرء كانون الأول / ديسمير 191/8 ص 84 وما بعدها. 

(86) نتخذ من سلة 1١85417‏ حداً فاصلاٌ بين المرحلتين» لأسباب تتعلق بتطور الحركة العمالية وتصاعد 
فوتها بالدول الثلاث» وبداية تكون استقلاليتها النقابية ونضج اندماجها بالنضال الوطني . 

(49) من ذلك قانون 7١‏ آذار/ مارس 2884ء ١79‏ آذار/ مارس 21947١‏ ومرسوم 7١‏ تشرين الثاني / 
نوفمبر 191"7 ببونس, أما بالمغرب الأقصى فقد استصدرت عدة ظهائر تتعلق ب : نظام الشغل (ظهير ١‏ 
تموز/ يوليو ”197). التعويض عن حوادث الشغل (ظهير 5؟ حزيران/ يونيمو 1477), مجالس الخيراء (15 
كانون الأول/ ديسمير »)١19179‏ الراحة الأسبوعية (ظهير ١8‏ كانون الأول/ ديسمير 1971)»: هجرة العمال 
الأجانب إلى المغرب (ظهير ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 191"5): تنظيم أداء الأجور (ظهير ١8‏ حزيران/ يونيو 
“17). تنظيم العطل السنوية (ظهير ه أيار/ مايو »)١977‏ الاتفاقيات (ظهير ١6‏ شباط/ فبراير 1914)» 
الأجراء وفسخ خ العقود (ظهير 7 آذار/ مارس ))١88٠‏ إعضاء الأجراء من الشغل (ظهير "١‏ تشرين 
ا ,© الأمراض المهنية (ظهير "١‏ أيار/ مايو 2.)١44*‏ العطلة السنوية (ظهير 4 كانون الثاني / 
يئاير 47 14)» المصالحات والتحكيم في منازعات الشغل (ظهير 19 كانون الثاني/ يناير .)١1445‏ . . إلخ . 


ندكوا 


والشاملة من تطبيق هذه النصوص» سواء على مستوى الحقوق والامتيازات المهنية. أو على 
صعيد الوسائل الضرورية لتحصين هذه الحقوق وتطويرها لما هو أفضل . 

إن الذي يفسر مظاهر التمييز في سياسة الاستعمار تجاه العمال المغاربة. هو إصراره على 
أن يبقى هؤلاء دون التوفر على الحد الأدنى للعيش والبقاء” وعزهم . أساساء عن حركية 
النضال الوطنى وذلك بحظر حقهم في الانتماء النقابي» والتمتع بمشروعية اللجوء إلى ممارسة 
الاضراب , 


لقد حثم التطور العددي للعال المغاربة» وتزايد وعيهم بواقع الاستغلال المارس من 
لدن رأس المال الفرنبى» على الاستعمار أن «يتحمل» مضطرا التحاقهم بفروع النقابات 
المحدثة بدول المغرب العربي الثلاث» دون أن تسمح النصوص التشريعية والتنظيمية بذلك. 


بهذا الصددء تقدم تونس نموذجاً متميزاً في حقل النضال العمالي والدعوة إلى تكوين 
نقابات محلية» لها من الاستقلالية ما يجعلها قادرة على مقاومة رأس الماله الفرنسي, والحسد من 
أشكاله الاستغلالية» وذلك بالمقارنة مع تجربتي كل من الجزائر والمغرب الأقصى0". فمنذ 
»)١14'4(‏ شهدت تونس حركات متتالية من الاضرابات”"©؛ استهدفت الدفاع عن المطالب 
العمالية الخاصة بنظام الأجور وساعات العمل والأوضاع المهنية”». كما واكبتها دعوات منادية 
بتأسيس إطارات نقابية موحدة"». كفيلة بإعداد العمال وتبيبئهم لخوض نضالات,. من شأنها 
أن ترفع من معنوياتهم وتحسّن من شروطهم المادية. وذلك بالرغم من افتقارها 
(- الإضرابات) إلى عنصري التنظيم والتوجيه القبليين. 


لقد كات طبيغياً أن تقابل هذة المطالن بالرففن من لنث سلطات' الحراية» تتتديرا تنا 
لخطورة الاستجابة لدعوات من هذا النوع. ليس لكونها ستلغي التمييز العرقي ‏ الاجتماعي 


الذي اعتبره الاستعمار ضرورة أساسية فحسب, بل لأنها ستعدم الوجود الفرنسي بتونس 


(40) على سبيل المثال» انظر المقارنة التي أجراها الطاهر الجداد. في وقت مبكر» بين تطور المواد 
الاستهلاكية الأساسية (الخبزء الدقيق؛ زيت الزيتون؛ الصابون, القهوة؛ السكرء اللحم) وتطور أسعارها ما 
بين تموز/ يوليو 197؛ وتشرين الأول/ أكتوبر 1474»؛ بالنسبة إلى عائلة مكونة من خمسة أفراد. انظر: 
الخداد العبال التونسيون وظهور الحركة الثقابية» ص .١١4- ١١"‏ 

(41) نلمس ذلك في البروز المبكر الحركات الإضراب (4 2146 :)١1974 .14٠0‏ والدعوة إلى تأسيس 
نقابات تونسية مستقلة عن فروع النقابات الفرنسية . 

(؟4) قارن: ,1932 - 1661 ر6أكااتا1 نك لهأل نالزى /أ0ك عتك +651107/ 2 هك ,ممعتمسكا قطمقافيك8 

1 28 ,مم 

(97) لمزيد من التفاصيل» انظر: *-0037 هو0ةقتصدوره"1 غأه عله كمع 6296 هآ رملوماه) عموقهاة 

.(1904 1م2016 15) ,(ع 50012115 اتاعصوء إن78/10 ع[) مناناء2 هآ «رقتصناك ة عرقلم 

(15) نقابات تمثل الجاليات الأجنبية (فرنساء ايطالياء اليهود) والسكان المحليين» دون ييز عرقي 

(- الانتماء الديني والحضاري) أو اجتماعي (- نظام الأجور. وحقوق الشغل). ْ 


كوم 


لاحقا”. لذاء ومع نباية الحرب العالمية الأولى» وما تلاها من مضاعفات على اقتصادات 
المستعمرات ونفسيات شعوببهاة", ستعرف تونس موجات جديدة من الاضرابات» شملت 
عمال الرصيف بكل من تونس ١1(‏ آب/ اغسطس )١1974‏ وبنزرت (آب/ أغسطس - 
أيلول/ سبتمبر 4؟15١)»‏ وعمال الجسير والإسمدت بحام الأنف وهنشير بوتنقيل 


(ع تم )00 , 


وبما يستوجب التشديد هناء هو أن الحركة العمالية التونسية. وهي تخوض تجربتها 
الثانية في مجال اللجوء إلى الاضراب والدعوة إلى تأسيس نقابات مهنية لم يكن من السهل 
أن تتعزز نضالاتها وتتوسع آفاقهاء لولم تحظ بقيادة وتوجيه ثلة من النقابيين التونسيين» 
المفعمين بالعزم على مقاومة رأس المال الفرنسي ومؤسساته*©. 


والعل هرم نولا رست شودمينة نساز الخركة العالية:: ولعت تشيو نالعاب 
إنه محمد علي ».)1١9798-1841(‏ الذي أجمعت جل الكتابات» التي تناولت تجربته النقابية - 
السياسية"©» على دوره المركزي في بناء العمل النقابي وتطوير مفاهيمه وأطروحاته. فهو لم 
يعثبر تونس (شهيدة») الاجتياح الفرسىء خلافاً للا ذهب إليه الثعالبي وحزب الدستور 
القديم؛ بل» على العكس من ذلك» قر بالدور الذي قام به الاستعمار في 00 الوعي 
الوطني» وتخويل البلاد التقنيات المعاصرة للاقتصاد والإدارة)”'0, وبالمقابل أكد أن «الضعف 


(40) للتدقيق في تقديرات سلطات الحاية بتونس» انظر الرسالة التي بعث بها مقيمها العام إلى وذارة 
الخارجية الفرنسية بشاريخ 7 نيسان/ ابريل 1100. الموجودة بأرشيف الحكومة التونسية؛ سلسلة 18 رقم 
٠دلاء‏ 01آ. 

(47) نشير إلى أن ما يفوق 50,٠00٠‏ تونسي قد شاركوا إلى جانب فرنسا في الحرب الأولى» توفي مهم ما 
يقرب من *٠95,١٠ء‏ وت تعبئة أكثر من نذلت *” للمساهمة في إعادة بناء فرنساء أي أن ربع السكان 
التونسيين النشيطين ظلوا قي خدمة المتروبول مابين 18-4 15:؛ روكل هذه الأعداد ومعها الشعب 
التونسي» توقعوا تعاملاً تمائلاً من لدن فرنساء لكتهم أصيبوا بخيبة الأمل لا تعرّضوا له, مباشرة بعد انتهاء 
الحرب» من مظاهر اليبؤس الاقتصادي 32 الجفاف والمجاعات) الاجتماعي (- تدهور مهول لشروط العيش)» 
وتضبيق للحريات العامة (- سياسياً ونقابياً) . 

(49) للاطلاع أكثر على ظروف هذه الاضرابات وتطورهاء انظر: الحداد, العمال التونسيون وظهور 
الحركة النقابية.ء ص 0ه وما بعدها. 

(48) من هؤلاء نذكر: محمد علي الحامي » إبراهيم بن عمرء محمد قدور؛ البشير الجسودي » المختار 
العياري» محمود الكبادي, محمد الغنوشي, البشير الفالح . أحمد الدرعي, محمد الخياري, الطاهر عجم. محمد 
الدخلاوي» وغيرهم . للاطلاع على سيرهم الذاتية ومسؤولياتهم النقابية» انظر: المصدر نفسهء ص ١48‏ 
١"‏ , 


(49) انظر في حملة المؤلفين: ,[.2.ة] :قتمد1) ملظ اله الى 7164م :[ه/1 ,لعلقطكا لفسطة ' 
6 عبانرع زر «,1934 - 1920 عل كمعأكتهية 61 ره لل 165 تناو ع1101» رطاعتة52 ,/2 أع ,(1968 
.118 - 91.جم , (1971 عتاتعميعة عع1) 9 .مم عقترم !771601 9[ 0 ]ع :07 7تللاكسااجة 1م04 01ن 1:0[ 


2/0١‏ 67716714 م1710 11 02107716115[ 25[ ات الل 14/18477177164 ,51285 أتقتا5 أء لقتصطة أاعطوظ 
.9 .6 بعاكذاهء ليرد 


باه 


الداخلي) هو الذي «سمح بدخول الأجانب أرض تونس» وأن «إصلاح المجتممع والأشخاص 
هو الكفيل بتحرير البلاد. . .)"2 , 
لذلك. كان اقتناعه ايحا بضرورة ة الرفع من وعي «الطبقة العاملة» والعمل على 

دمجها بديئامية النضال الوطني ‏ ديرا منه لمكانة هذا المكوّن الاجتماعي في حاضر تونس 
ومستقبلها. لذلك. كانت مناقشاته مواقف «اتحاد النقابات الفرنسية) واضحة, في ما يخص 
استبعاد هذا الأ خير إمكانية تكوين تنظيهات نقابية مستقلة بتونس 9""» ححيث رد عليها 
بالقول: «إنتي لا أنظر إلى فكرة العٌمَلة المتفصلين عنكمء ولا إلى الماضي المؤم الذي كان لهمء وإثما أجيسك 
عن مسألة الانقسام الذي ثقل حمله عليك: إنه لا يمنعكم شيء من الانخراط في النقابة التونسية ما دامت 
تشكيلاتها ستنخرط في العالمية طبق مبادىء العَمّلة» وكا هو موجود عند عَمّلة العالم أجمع. وعندئذ يمكن اتقاء 
الانقسام الذي تخشون شره. على أن النظام النقاي خاضع في كل بلاد العالم لنظام الشعوبء فكل أمة تشكل 
في أرضها نظاماً كاملاء ثم ينضم للعامية . ولاذا لا تعتبر تونس شعباً من الشعوب كما هي في الواقع ما دامت لم 
تكن تراباً فرنسياًء _وعندها يمكن اجتماعنا شيئاً واحدأ» ولا أرى ما يمنعكم من ذلك إلا إذا كانت صفة وحماة» 
تبى عليكم التنازل لناء واعتبارنا مثلكم في الإنسانية. اما التخصص في النقابية وني الصناعات التي تقول يا م. 
دوريل: إنه مفقود في الأهلي» فإني بدون أن أعارضكم هنا أرى أن أمشالكم حينما تنضمون إلينا يوجد هذا 
التخصص الناقص. ا واحد» ونرقى بمعاضدة بعضنا لبعضء ولا أرى معنى 


لكلمة : أنتم ونحن » بين أناس عَمَلة ان 0 


ليس في هذا النصء ما يدعو إلى التساؤل عن منطلقات وأهداف الحركة العمالية 
التونسية» بقيادة وتوجيه محمد علي إنه بيان واضح عن نمثل حقيقي وتاريخي لوضعية تونس » 
وما ينتظر «الطبقة العاملة) من مسؤوليات وطنية» كما أنه (- النص) كشف فاحص عن مدى 
إدراك النخبة النقابية مفهوم النضال العمالي ع تنظيما وممارسة ووظيفة9"" , 


بهذا الوعي » توج محمد علي معاركه النقابية» بتأسيس «جامعة عموم العَمّلة التونسية» 
(" تشرين الثاني / نوفمبر .)١1974‏ وذلك بالرغم من تحفظات بعض الوطنيين التونسيين2"'9 


)1١١1(‏ مما جعله ينتقد قيادة حزب الدستور القديم » في مراهنتها على مبادىء ولسون» وقرارات عصبة 
الأمم» لتحرير تونس وإصلاح أحوال مجتمعها. 

(؟١٠1)‏ فمما جاء على لسان الكاتب العام لاتحاد النقابات الفرنسية, قوله: «إن ذلك (- تأسيس نقابات 
مستقلة بتونس) يقسم قوة العملة | إلى شطرين أمام قوة المال المتحدة. ولا شيء يوجب هذا الانقسام مادامت 
فوارق الأديان والأجئاس معدومة في المبادىء النقابية ولا أفهم هنا شيئاً سوى أن التعصب الديني أو المللي هو 
الذي منعكم من الانضمام إلينا. . .» ٠‏ وارد في: الحداد. العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية, ص 60؟١,‏ 

,114 170 المصدر نفسهء ص‎ )1١( 

)٠١5(‏ بهذا الصدد كتب فرحات حشاد عن مفهوم محمد علي للعمل الثقابي. يقول: «يكاد يتطابق مع 
طبيعة بلادنا وأنشطتها ومواردها. بلد فلاحي وحرفي أكثر منه صناعي ١‏ فا لحركة النقابية التي كان يجلم مها محمد 
عل تعتمد أساساً على النظام التعاضدي في الإنتاج والاستهلاك. . .». وارد في: بن حميدة؛ الحركة النقابية 
الوطنية للشغيلة بتونس. 5 5--1155. ص ”7", 

. نفكر أساساً في معارضة كل من أحمد بن ميلاد وتختار عياري‎ )1١5( 


مهم 


والمعارضة المطلقة لسلطات الحراية» بما في ذلك الأوساط الاشتراكية بفرنسا"©: هذه الجامعة 
القيء وإن استلهمت البعض من مبادئها التنظيمية من «الكونفدرالية العامة للشغل»؛ انبنت 
وتكونت عل أساس تقابي متطور. يناضل من أجل الرفم من وضعية العيال وإزاحة مظاهر 
الاستغلال عنهم ) دون أن يغفل توجهه الوطبي. الذي بقتضي منه الاندماج بالديئاميات 
السياسية التي تفتحها مختلف مكونات المجتمع التونمي . 


لقد توقفت تجربة «جامعة عموم العملة التونسية» دون أن تعمر طويلا ٠(‏ 16 تشر 
الثاني / نوفمر 2259019456 | إلا أنها على قصرهاء قد خلفت دروساً تاريخية في مجال 0 
بين النضال الوطني والصراع العالي - النقابي» الذي لا يعتبر ضرورة لتعزيز الحركة الوطنية. 2 
وتقوية ة مقاومتها للاستعمار فحسب» بل يعد أيضاً وسيلة فعالة لفرض مطالب العيال وصيانة 
كرامتهم اال 


هذا ومقابل تجربة توئس النقابية تطورت الحركة العمالية في كل من الجزائر والمغرب 
الأقصى . بشكل مطابق للخصائص العامة المشتركة لنظيرتها بتونس » لكنه مختلف عتها نسبياء 
سواء على مستوى تاريخ الظهور وحجم تقل الاستعيار» أو عل صعيد الاستقلالية وحدود 
الارتباط بالنضال الوطني . 


ذلك ما نلامسه أكثر في تجربة الجزائرء حيث لم يسمح الاقتصاد الاستعماري بتكون 
«طبقة عاملة») فعلية. كميا وعلى المستوى النوعى "22 كما حظرت تشريعات الاحتلال 
(- قانون الأهالي لعام )18١‏ على الجزائريين الحق في تأسيس نقابات خاصة بهم» مبيحة 
حق الاستفادة من ذلك لعرال الجالية الفرنسية والأجنبية. لذلك فإن التطور الفعلي للحركة 
العمالية» هو الذي ستفرزه الموجات المتتالية للهجرة الجزائريين نحو فرنساء وانضمامهم إلى نجم 


: قام الاشتراكيون والشيوعيون» من أمثال‎ )0١5( 
إكزازه| لال أء ,آء تامدك ,ممعنا1 .ةن ,ننملتصاط لناة8 ضوع[ ,لامجنام] غخرعطم1‎ 
بأدوار بارزة في تنظيم العمال تقابياً وذلك بإحداث فرع للكنفدرالية العامة للشغل بتونس (14118)؛ إلا أنهم‎ 
عارضوا تأسيس نقابة مستقلة بحجة أن ذلك يمس بوحدة العمال ويقسم قوتهم النضالية.‎ 

)1١1(‏ نشير إلى أن «جامعة عموم العملة التونسية» قد أعيد إحياؤها عام 21475 لظروف متنوعة: أولما 
صدور مرسوم من الباي (18 تشرين الثاني / نوفمير 1935) يسمح بحرية العمل النقابي؛ وثانيها صعود الجبهة 
الشعبية | إلى السلطة بفرنسا .)١95(‏ مما أتاح هامشاً من «الحريات»., على الأقل للمطالبة بتعميم الامتيازات 
التي حظيت بها الطبقة العاملة بفرنسا على عموم الشغيلة با مستعمرات» وثالثها حركات الاحتجاج السياسي التي 
عمّت القنطر التونسي سنوات (197938-1975)» ولتي تجلت نقابياً في موجات الاضراب في العديد من 
مؤسسات الونتاج » وصل عددها إلى ١٠٠,١؟‏ مضرباً عام الاؤل و١0٠0٠,5""‏ سنةلا"1917. انظر: بن 
حميدة. المصدر نفسه. ص "5 - 54» وبول صباغ. تونس: محاولة في المونوغرافية (ساريس : المنشورات 
الاجتماعية» »)١95١‏ ص 7١8‏ وما بعدها. 

)٠١(‏ قارن ١‏ -0102 :لاد 11101417716114 لاك 0714677167115[ كو[ أت آل 7//047227164 رتققطعة اع 30 نمطم 

44 - 43 .مم ,عاك 


.19١ للتدقيق؛ انظر: جغلول» تاريخ الجزائر الحديث: دراسة سوسيولوجية ص‎ )1١( 


لمكن 


الشمال الافريقي, الذي يُعدّء كما سبق أن حّلنا'©, إطارا عمالياً من حيث تركيبته» مشتركاً 
بالنظر إلى توجهاته وأبعاده العامة الي 0 المطالب الاقتصادية الاجتساعية العمالية 
قاعدة- 0 وحسبء. بل استهدفت يضاء الدفاع عن ششخصية المغاربة والدعوة إلى 
استقلال أقطارهم, وني ذلك ربط جدلي بين النضال النقابي والتحرر الوطني. 


لقد اشتركت التجربة الجزائرية مع نظيرتها التونسية» في إصرار الاستعمار على منع 
تأسيس' نقابات محلية» وعزل العمال عن الاندماج بحركية النضال الوطني . وحتى مع تأسيس 
«اللجنة العامة للعمال» (1415) فإن الارتباط لم يحصل7". وذلك بالرغم من انعكاساتها 
الايجابية على صعيد تعبئة العمال وتوعيتهم أوضاعهم""", الواقع الذي ستتداركه نسبياً 
اللجنة العامة للعمال المتحدين» التي شكل إحدائها خطوة نحو إقامة تنظيم نقابي وطني 
مستقل : اللجنة العامة للعمال الجزائريين (1405). 

وبالمغرب الأقصى» حيث عملت النخبة الوطنية على تأسيس نقابات, والمطالبة بالحقوق 
الكاملة للعال5©, ستشهد حركة الشغيلة تطوراً مشايهاً في خطوطه العامة» لما حصل بكل 
من تونس والحزائر9'©: خصوصاً في ما يتعلق بموقف الاستعمار من إحداث تنظييات نقابية 
مستقلة ذات توجه وطني, واللجوء إلى مارسة حق الاضراب9©. 


)1١١(‏ انظر: «أولاً: نجم الشمال الافريقي»؛ ضمن الفصل السادس من القسم الثيالث من هذا 
الكتاب . 

)١١١(‏ للتدقيق» انظر: جغلول؛ المصدر نفسه. ص ١6"‏ وما بعدها (- الإصلاحية الجهوية للجنة 
العامة للعمال. 1١975‏ 15506). 

)1١15(‏ وهو الوعي الذي عكسته الاضرابات التي شهدتها الجزائر سنئوات 19475, /1951. 41988 في 
كل من وهران؛ سيدي بلعباس؛ سفيسف. والكويف. 

)1١1(‏ نشير إلى أهتهام الحركة الوطنية بمسألة تنظيم العيال في نقابات نضالية بالمدن الأساسية. كالدار 
البيضاء» القنيطرة» فاس» بإشراف تخبتها السياسية (- علال الفاسي» وأبو الشتاء الجامعي). انظر: غلاب» 
تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب: من نباية الحرب الريفية إلى بناء الجدار السادس في الصحراء. ج ١‏ ص 48 
وما بعدها. 
إلا أن لخر كة الوطنية ستبلور هذا الاهتهام بنص «المطالب المستعجلة: المقدمة إلى الإقامة العامة الفرنسية عام 
. حيث سيشمل الفصل الأول الخاص بالحريات الديمقراطية» التنصيص على حرية تتأسيس النقابات 
والجمعيات وإقامة التجمعات» والفصل الرابع المطالبة بحراية الفلاحين من الحكام والمعمرين والمرابين» أما 
الفصل الخامس, فقد أكد ضرورة تعابيق قوانين العمل الفرنسي على العمال المغاربة. انظر: علال الفابي» 
الحركات الاستقلالية في المغرب العربي. ط 4 (الرباط : مطبعة الرسالة. .)١94٠‏ ص 185١ا.‏ 

- ١975( وهو التطور الذي يمكن حصره في ست مراحل : مرحلة التسلل أو التسرب النقابي‎ )١1١4( 
برحلة الجرم النقابي (ظهير حزيران/ يونيو 1978)) الحاية النقابية (؟414١)2 فترة تأسيس الاتحاد‎ .)5 
مرحلة التقدم نحو الاستقلال النقابي (1965): وأخخيراً فثرة تأسيس‎ .)١444( العام للنقابات الموحدة بالمغرب‎ 
انظر:‎ .)١506 الاتحاد المغربي للشغل (١؟ آذار/ مارس‎ 


ممع ص طمرعامع5) 9 .80 ,2011711671 16انا16 «رهأه1221502 طعتركنات امعررع نو]8 عل» بأعللمرط 22 
0 66 581 .مم ,(1960 


- للتدقيق في العلاقة بين النضال النقابي والنشاط الوطني بالمغرب. خلال الفترة الفاصلة ما بين‎ )١١( 


وم 


وحتى بالنسبة إلى الحالية الفرنسية والأوروبية» فإن النصوص الأولى لقانون الشغل» / 
0 مع أواسط العشرينيات (- ظهير 1١‏ تو ز/ يوليو ١475‏ اللخاص بنظام الشغل)» كما 
أن حق الانتماء النقابي لم يقع الاعتراف به علوي إلا سنة 195., وذلك بالرغم من وجود 
فرع ل «الكونفدزالية العامة للشغل» بالمغرب مئذ :200147©. لقد أصرت السلطات الفرنسية 
على اعتهاد استراتيجيا فصل النضال النقابي عن أبعاده التحررية والوطنية» كما استهدفث 

تبميش العمال المغاربة. عبر التضييق على إمكانات انضيامهم الشخصي لفروع النثقابات 
الفرنسية بالمغرسب"2, وذلك تفديراً منها لمكانة «الطبقة اال في تعزيز النضال الوطني 
وتافوية بنيته"". 


هذاء وبما زاد من التحام الحركة العمالية بالنشاط الوطني» معايشتها مظاهر التمييز 
المادية (-.الأجور) والمعنوية (- المكانة والمسؤوليات) حتى داخمل فرع «الكونفدرالية العامة 
للشغل»» الذي ظلت نسبة واسعة من قادته مؤمنة ب «الدور الحضاري لفرنسا بالمغرب» 
وكذلك «الدور الحضاري للعمال الأجانب)2000, الواقع الذي تؤكده العديد من الوثائق 
الصادرة عن هذا التنظيم””". 


لكن مع سنة 19475. كانت الحركة العمالية المغربية على موعد مع التاريخ. حيث 
كادت أن تشل مؤسسات الاقتصاد الاستعماري ء بفعل الاضرابات التي خاضتها بمعمل كوزيا 
بالدار البيضاء ١١(‏ حزيران/ يونيو »)١1975‏ والتي اتسعت في ما بعد إلى مناجم الفوسفات 
بكل من خريبكة واليوسفية» والفحم بجرادة"”" لذاء فإن أهم خلاصة يمكن استنتاجها من 


-97856؟١‏ و5ه19» انظر بالأساس: 


- 1930 بلقتصمامء عمعقكلة غ1 كمهل عمكتامع1لصرزة بدك كعدو 1اهم دعلتطلالم د5عرطآ» ,عأنلللعممع8 0قناه1 
ب كقةظ ع0 غأأودع الملا رععمع امول ,رقعناو 0111م وععمعكء5 مع غ63 :0 غ12م0غع00 ع1 إنامم عدغ ط1) «ر1956 


50815 1989( 

)١1١5(‏ للتدقيق» انظر: المنوني وعياد. الحركة العبالية المغربية: صراعات وتحولات» ص "٠‏ وما 
بعدها. 

)١1١7(‏ قارن: التميمي . «بعض ملامح الحركة العالية في المغرب العربي ودورها الوطني » » ص 8" وما 
بعدها, 


77( نقرأ ذلك في تقارير الإقامة العامة الخاصة بأوضاع المغرب الأقصى. ففي التقرير الشامل‎ )١١4( 
صفحة) للجنرال نوجيس المؤرخ ب 4 تشرين الأول/ أكتوبسر 1917» الموجه إلى السلطات الفرنسية بباريس»‎ 
ثلامس مثل هذا التقدير حين أكد على أن «الوضعية بالمغرب يجب أن يُنظر إليها بجد. ذلك أن الوطنيين»‎ 
باستنادهم على قوى داخلية وخارجية . ,6 يستغلون بفطنة الاستياء الناجم عن الصعويات الراهنة: البؤفس»‎ 
غلاء المعيشة. الإنذار بالحرب . .6 ليضيف: «ليس لدينا خيار آخرء سوى اتخاذ إجراءات صارمة في حق‎ 
).. . زعماء الحركة. . . مهما كانت ردود الفعل الناحمة عن ذلك‎ 

)١١9(‏ انظر: المنون وعياد. المصدر نفسه. ص 7الا, 

(١؟١)‏ إضافة إلى وثائق التأسيس والمؤمّرات» يمكن العودة إلى الصحافة النقابية» سيما أعداد المغرب 
الاشتراكي » لعام ككلةا. 

(١؟١)‏ انسظر:؛ -مأمء عمعه]! عا فصقك عدصدذتلهءللملزة نال دعدان8ئاهم دعل للاخ ودعك» رعلنللعدومع8 

.5 - 234 .مم «ر6ق1930-195 ,أقلم 


لحلضنا 


قراءة ظروف الاضراب ونتائجه النقابية والسياسية معاًء هي أن هناك حركة عممالية بالمغرب 
الأقصى في طور التحول والانتقال» من مجرد عنصر هسامئي غير فاعل» إلى مكون أساسي 
ووازن» بمسيرة النضال الوطبي”"". وهو الانتقال الذي سيتبلور أكثر مع تأسيس اتحاد 
النقابات الموحدة بالمغرب 579 19). 


وفعلاً نلمس الانتقال أكثر, حين نقارب طبيعة المرحلة الثانية في تطور علاقة النضال 
النقابي بالعمل الوطني. تحديداً مع أواسط الأربعينيات. فخلاها سيتوسع حجم «الطبقة 
العاملة». تمشياً مع التغيرات التي مست بنية الاقتصادات المغربية؛ كما سيتعمق وعيها 
بأوضاعها الاجتماعية, وبالضرورة شعورها الوطني» وإحساسها بأهمية الاندماج بدينامياته 
النضالية . 


إن التشديد على مواصفات المرحلة وخصائص الانتقال؛ لا يمنع القول بأن علاقة 
النضال النقابي بالعمل الوطني؛ ستعرف مسارات مختلفة إن لم تكن متباينة بحسب 
استراتيجيا كل حركة وطنية» وبالضرورة بحسب موقف كل تنظيم نقابي منها. فبتونس» 
حيث ستنفرد الحركة العمالية» مقارنة لمثيلاتها بالجزائر والمغرب الأقصى» بإعادة تأسيس تنظيم 
نقابي مستقل» وفقاً لما نص عليه مرسوم الباي لعام 01477 ستعمل (- المحسركة العمالية) 
ابتداءً من 1944 1445» على اعتماد استراتيجيا متميزة قوامها: القطيعة مع الكونفدرالية 


(115) بالنسبة إلى غاليسو يُعتبر الاضراب أول انتصار عمالي بالمغرب وأيضاً «انتصاراً عمالياً يبلد لا زالت 
فيه القوى الاجتماعية المحافظة وأرباب العمل أكثر وزنا وتأثيرأ» ودف بلد لا زالت الإدارة الاستعارية ضد 
التركة العمالية. ..2». انظر: روني غاليسوء أرباب العمصل الأوروبيون بالمغرب, 199 1447 (الرباط: 
المشورات التقنية لشمال إفريقياء .)١9454‏ ص .1٠ ١75‏ 
أما بالنسبة إلى الأوساط الاشتراكية والشيوعية» فالاضرابات تعد دليلاً عسلى دوجود بروليتارييا وصراع طبقي 
بالمغرب» على غرار باقي البلدان» انظر: المغرب الاشتراكي, العدد /ا4 مكرر (حزيران/ يونيو 147). 
وباللسبة إلى جريدة إفريقيا الفرنسية الناطقة باسم الاستعمار» فالوضعية بالغة الخطورة إذ يجب «ألا نسبى أن 
تواطؤ المضربين الأوروبيين مع الأهالي. قد يكتسي طابعاً اكثر إزعاجاًء سيها وأن التهدئة حديثة العهد. وأن 
عدداً كبيراً من العمال النازحين من الجنوب» لم يمض عل تقدمهم السلاح أكثر من شهر». انظر: إفريقيا 
الفرنسية (تموز/ يوليو 1915). 

(115) من ذلك «نقابة موظفي وعمال شركة صفاقس ‏ صفاقس التونسية: المؤسسة بتارييخ 
57 © تحت إشراف مسعود علي سعد. وأيضأ «اتحاد النقابات المستقلة بالجسوب»», الذي مشل كل 
من فرحات حشاد والشيوعي محمد النافعي أدواراً مركزية في إحدائه (تشرين الثاني/ نوفمير 1944). وفعالٌ 
شهد الاتحاد توسعا كميا مهما إذ انتقل عدد المنخرطين ما بين كانون الشاني/ يناير 19145 وحزيران/ يونيو 
45 من "50٠٠0‏ إلى ٠٠١‏ منخرطى كما تمكن من الحصول على انضام ما يقرب من ١197‏ نقابة حتى -حدود 
حزيران/ يونيو ١1450‏ . انظر: بن حميدة: الحركة النقابية الوطنية للشغيلة بتونس. ,١985- 1١974‏ ص 55- 
١ى‏ وتناعل دعا عتطمع عاأقتمي1 15 ,علوتدمام 06 ا دع 0071161 1ع لع 09> ,رأوكة صدرةء 1 اعلوط131 

.1966 رقلكة2 رقعلق 50 قمعم مم5 مع عامين عمع3 عل 0000186 عل عدغط1) «ردءويميع 


بض 


العامة للشغل واتحاداتها المحلية بتونس22"9 وني الوقت ذاته الإصرار على اتمخاذ بعد تنظيمي 
وتوجيهي إزاء التشكيلات 0 التونسية الموجودة وقتكذ ( الحزب الشيوعي والحتزب لسر 
الدستوري اا لكن دون أن ينها مثل هذا الموقف الانخراط في قضايا التحرر 
والاستقلال2"9 , 


فكما كان لمحمد علي دور الريادة في إرساء أسس التنظيم النقابي بشونس» ستؤ' 
شخصية فرحات حشاد في تطور الحركة العمالية تيا وننظياً: منذ التحاقه بالاتحاد الحل 
للكونفدرالية العامة للشغل (1975) وحتى اغتياله (200184017/17/4. فمن مظاهر نفاذ 
شخصيته, وتأثيرها الوازن في مسيرة النضال العمالي بتونس» نجاح حشاد في توحيد التنظييات 
النقابية المستقلة””© وصهرها ضمنٍ إطار واحد وموحد: الاتحاد العام التونسي للشغل (١؟‏ 
كانون الثاني / يناير 04419545 وأيضاً تمكنه النسبي من ضياعة انراتيسيناء تفن عدا ادن 
من الاستقلالية للاتحاد» دون أن تعزله عن مسؤوليته الوطنية» أو تجرده من أبعاده الجهوية ‏ 
القومية والدولية. 


إن معادلة النقابي ‏ السياسي واردة بتفكير فرحات حشاد وممارسته. كما أن إشكالية أي 
منهها الأسبق في توجيه النضال العمالي وتحديد خياراته؛ حاضرة على امتداد تجربة قيادته الاتحاد 
العام التونبي للشغل وحىقى قبله05) ألم يقل منتقداً توجهات الكونفدرالية العامة للشغل. 


(4؟11) وهي قطيعة كان الدافع | إليها أولاً مظاهر التمييز تجاه العبال التونسيين» لتتحول لاحقاً إلى ناقفض 
حول استراتيجيا النضال النقابي وأبعاده الوطنية» لمزيد من الاطلاع؛ انظر: بن حميدة» المصدر نفسسهء 
ص 777 - 787 (علاقته بالكونفدرالية العامة للشغل سل وجءات). 

)1١(‏ كما تدل على ذلك الوثائق المؤرحة لتتجربة الاتحاد العام التونسي للشغل» سواء بالنسبة إلى تحرر 
تونس واستقلاها (انظر أساساً وثائق كل من المؤتمر التأسيسي المنعقد بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني/ يناير ١9145‏ 
ووثائق المؤتمر الرابع لشهر آذار/ مارس »)150١‏ أو في ما يتعلق بالدعوة إلى وحدة الطبقة العاملة بمختلف 
أقطار المغرب العربي (انظر بالأساس الحوار الذي أجري مع فرحات حشاد. في: الزهرة؛ 2194/1/١4‏ 
ومقاله المنشور ب الندوة» العدد ١١‏ (كانون الأول/ ديسمبر .))1١907‏ أو تجاه القضايا القومية» وفي مقدمتها 
المسألة الفلسطيئية» انظر: عبد السلام بن حميدة. «النقابات والوعي القومي : مثال تونس»» في: تطور الوعي 
القومي في المغرب العربي, مجموعة من الباحثين» سلسلة كتب المستقبل العري؛ 8 (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» كمؤا)ء ص ”7517-7179 . 

(5؟1) لمزيد من الاطلاع على تجربة فرحات حشاد في حقل النضال النقابي والسيامي معاًء انظر: عمر 
سعيدان؛ فرحات ,حشاد بطل الكفاح القسومي والاجتماعي: حياته, مذهبه, آثاره (سوسة. تونس؛ مطبعة 
الشي. .)١15569‏ 

)١10(‏ وهي تحديداً واتحاد النقابات المستقلة للجنوب» و«اتحاد النقابات المستقلة للشمال» ووجامعة 
الموظفين التونسيين» , 

(؟1) نفكر أساساً في موقف التقابيين التونسيين» وفرحات حشاد أساساً من فشل إضرابات تشرين 
الثاني/ نوفمير 1978» التي استهدف الشيوعيون الفرنسيون من خلاهاء الإطاحة بحكومة «دالادييهى انظر 
تقيبيات فرحات حشاد اللاحقة» في: فرحات حشاد. «تونس والحركة النقابية»» مساجلات عالية (أيلول/ 
سبتمير ‏ تشرين الأول/ أكتوبر »))١9444‏ ص ١9‏ وما بعدها. 


0 


«لقد علمونا نحن المناضلين النقابيين التونسيين أن العمل النقابي وخاصة ذلك الذي تجسده الكونفدرالية العامة 
للشغل لا يبتم بالسياسة ولا يكترث باتجاهات العمال السياسية ولا بمعتقداتهم الدينية» أفلم نردد دائما أن الحركة 
النقابية ما هي إلا تمع لكافة الشغالين في صلب منظمة كونفدرالية للدفاع عن مصالحهم المهنية») ليتضيف 
ااولقد استعملت وثيقة أميان (4:71625) كحجة للتدليل على هذه الحقيقة وهي وثيقة تكرس بدون 
أدنى التباس استقلالية الحركة النقابية عن أي تدخل سياسى سواء كان حزبياً أو غيره» وقد 
انخرطنا في الكونفدرالية العامة للشغل على هذا الأساس)29, 

بماذا إذن» يمكن تفسير النزعة القاضية بفصل النضال الثقابي عن العمل السياسى, في 
تفكير فرحات حشاد. الذي سيصبح» من دون منازع» رمزاً للاتحاد العام التونسي للشغل؟ 
هل هو موقف مبدئي نابع عن قناعة واعية بضرورة حصر نشاط الحركة العمالية في ما هو 
مطلبي ‏ مادي صرف ليس إلا؟ أم أن الإقرار بذلك لا يعدو أن يكون حكمأ سطحياًة*", 
وأن الدعوة إلى توجيه النضال النقابي نحو الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية التو: نسية» وتجنيبه 
الانفعال والتفاعل مع الصراعات السياسية بفرنساء تعد أساسا وبالضرورة موقفا فكرياً ‏ 
نظريا من الاستراتيجيا المعتمدة من لدن «الكونفدرالية العامة للشغل»» واتحاداتها المحلية 
بتونس من قضية تحرر واستقلال هذا القطر؟ 

نعتقد برجاحة التساؤل الثانٍ.» وصحته من الوجهتين التاريخية والسياسية. ذلك أن 
الاتحاد العام التونسي للشغل» بقدر ما كان قادته مؤمنين بضرورة انخراط «الطبقة العاملة) ك3 
دينامية النضال الوطني التحرري» كانوا مقتنعين بلاتاريخية استراتيجيا الحركة الشيوعية» 
ومعها الحزب الشيوعي التونسي» بشأن قضايا المستعمرات وتطلعات شعويها إلى التحرر 
والاستقلال. 


لقد أبرزنا بعض عناصر هذه الاستراتيجياء حين ناقشنا مدي استقلالية توجهات نجم 
الشهال الإفريقي عن أطروحات الحزب الشيوعي الفرنسبيى"2, كيا سنحلل مكانة التنظييات 
الشيوعية المغربية» وحدود وزنها داخل المكونات الرافعة شعار الاستقلال لاحقاً"”"©. ما نود 


(159) وارد في: بن حميدة, الحركة النقابية الوطنية للشغيلة بتتونس» 148519474 ص 197 
4 

)1١(‏ إن قناعة فرحات حشاد بوجود علاقة جدلية بين النضال النقابي والنشاط الوطبى, أمر لا شك 
فيه. ألم يرجع أصل كل مصائب المجتمعات إلى الاستعمارء حين قال: «انظروا إلى ما حمولكم تهدوا أيادي 
الاستعمار وراء كل نكبة من نكباتنا. . . » (انظر: الحرية. لاا ثم قال قبل ذلك: «إن سعادة 
الطبقة الشغيلة مقترنة بسعادة الوطن وبراحته ولا يمكن تحقيق الازدهار الاجتماعي تحت نضوذ النظم الاستعمارية 
وضغطها والطبقة العاملة التونسية التي تشعر كل الشعور بهاته الحقائق تبذل أقصى الجهد لتكون خير مثل في 
كفاح البلاد حتى بلوغها غايتها المنشودة. . .» (انظر: الحرية؛ .)1958/8/١‏ 
38 (11) انظر: «أولا: نجم الشمال الوفريقي.» ضمن الفصل السادس من القسم الثاني من هذا 
الكتاتب , 

(؟١1)‏ انظر: «أولا؛ الحركات الوطنية وبُعد الاستقلال/ المكانة والوظيفة»» ضمن الفصل الشامن من 
القسم الرابع من هذا الكتاب. 


لضن 


تأكيده لوبراز النظرة اللاتاريخية للحزب الشيوعي التونسبي"©. هو انشداده للأطروحة التي 
تقيم عط حتمياً سين انتصار الطبقة العاملة في «المتروبول» وتحرر المستعمرات. ألم يوجه 
(- الحرب) نداء (حزيران/ يونيو »)١444‏ وشعب تونس في أوج مطالبته بالاستقلال» يقول 
فيه : (إن الحركة التي نخوضها يجب أن نتواصل في تحرير فرنسا الكل إلى حد القضاء على المتلرية عدو 
الإنسانية وسيحدد مصير تونس بهذه المعركة وسيبرز إثر خبايتها المنتصرة عالم أفضلء عالم تخلص من الاضطهاد 
النازي. حيث تكون تونس وفرنسا مشاركتين في مجموعة أخوية فتسيران إلى الأمام نحو المزيد من الحرية والعيش 
الكريم. . .)359 , 

هذاء وبما يؤكد اختلاف فرحات حشاد مع استراتيجيا الشيوعيين» وليس عداوته 
المبدئية للشيوعية كمنظومة قيم وأفكارء تلك الروابط, والتحالفات, والالتقاء في وجهات 
النظرء التي ستجمع الاتحاد العام التونسي للشغل بالحزب الشيوعي التونسي. خصوصا بعد 
«إزاحة الوزراء الشيوعيين من -حكومة رمادييه (0162هسة2) (5 أيار/ مايو /ا5 20)09, 

فابتداءً من هذا التاريخ. سيعرف الحزب الشيوعي التونسي تغيرا نسبياً في أطروحاته 
الأساسية بشأن ظاهرة الاستعبار والمداخل الفعلية لتجاوزهاء وبالضرورة نوعية العلاقات 
الي يجب أن تربط مختلف مكونات الحركة الوطنية » نقابية كانت أم سياسية. فيكذاء 
سيساهم الاتحاد جنباً إلى جنب مع الحزب الشيوعي, في «لجلة الحريةء والسلام التونسية) 
».)١1948(‏ كما انخرط ب «الجامعة النقابية العالمية» ذات الأكثرية الشيوعية . وحتى 0 انعقاد 
المؤتمر الدولٍ ل «أنصار السلم» بباريس وبراغ (7 -65؟ نيسان/ ابريل 2)١1944‏ »لم مختلف 
الانتحاد كثيراً عن الحزب الشيوعي . في تقديره قوة الاستعبار الفرسي » وحظوظه في الاستمرار 
بالمغرب العربي» وأيضاً في القوى المستفيدة من حروب الاحتلال20 , 


(17) للتسدقيق في نشأة الحزب الشيوعي التونسي» تطوره؛ برناجه, أطروحاته. علاقاته بالحركة 
الوطنية» انظر: مصطفى كريم: «حول ججذور الحزب الشيوعي التونسي» ١414‏ - 014784 المجلة التاريخية 
المغربية. العدد 5 (91/4١1),؛‏ ص ١١5‏ -/19. و«الحزب الشيوعي التونسى خلال سنئوات الشلاثينيات»» 
المجلة التاريخية المغربية» العددان ١ .)1941( 7١ 7١‏ 

.154 وارد في: بن حميدة؛ الحركة النقابية الوطنية للشغيلة بتونس» 1475-14374): ص‎ )١15( 

(15) وهو الحدث الذي كانت له انعكاسات بالغة الأثر على الحزب الشيوعي الفرنسي. والتدظييات 
الشيوعية بدول المغرب العري» لعل أول مظهر لذلك موقفه من قضايا الاستعمار» وهو ما عبر عنه جدانوف 
خلال انعقاد مؤثمر الأحزاب الشيوعية ببولونيا ا سبتمبر 417 »)١4‏ بالقول: «إن أزمة النظام الاستعماري 
جعلت النظام الرأسبالي مهددا من الخلف. 

)١١(‏ نقرأ ذلك بنص الخطاب الذي الله التوري البودالي الكاتب العام المساعد للاتحاد؛ حين أكد 
يقول: «إنئا متيقنون أن الاستعرار الفرنسي لم يكن قادراً على استثناف حربه ضصد الشعب الفيتنامي» وكذلك 
الاستعيار الهولندي م يكن قادرا على غزو أندونيسيا للولا اعتيادها على فروض خطط مارشال وعللى مساعدة 
الولايات المتحدة الفعلية ما مكنها من الطائرات والدبابات والمدافع والرشاشات الي تستعملها الآن كل من 
فرنسا وهولندا لتحقيق رغبة السيطرة على كل الشعوب التي وقعت تحت هيمنتهاء وتبديدات الحرب التي يشنها 
تجار السلاح والرجعيون لم تزل إلا في تدعيم الوضع العالمي لصالح الامبريالية التي كانت وما تزال عدونا 
الرئيسي . ..». انظر: بن حميدة. المصدر نفسه. ص 1١56‏ -155. 


م 


وحسبء 0 ا ذلك ا إلى ا 0 ء سيتوحد ان في الاضرابات التي شنها 
عمال رصيف بنزرت» والتي اكتست وقتكذ طابعاً ساسا خاصاً لكونها كانت تتعلق برفض 
(إفراغ أسلحة تتمثل في 44 طائرة كانت تحملها الباخمرة 2181106 كانت قد سلمت لفرنسا في نطاق إعادة 
تسليح الحلف الأطلسي, والمساعدة الأمريكية) 9" , 


لقد شكلت حقاً هذه السنوات »)١196١  1١98517(‏ لحظة تقارب وتعايش بين الانحاد 


العام التونبي للشغل والحرب الشيوعي » إلا أن ذلك لم يعمّر طويلاً؛ | إذا ابتداءً من سنة 
١‏ ستعصرف العلاقات بين الاطارين أنواعاً من الفتورء بلغت حد الانتقاد والانتقاد 


المتبادل2. فمقابل هذا الجفاء السياسي» ستدخل علاقات الاتحاد بالحزب الدستوريٍ 
الحديد مرحلة من التوافق والتطابق» إلى درجة أصبح الاستفهام عن إياهما تابع للآخر وارداً 
ومشروعاًء عورا بالنسبة إلى موقف الاتحاد من استراتيجيا المفاوضات القطرية مع فرنساء 
التى اعتمدها حزب الدستور الجديد منذل 25901946٠ ١9:59‏ وانسحابه 2١‏ الاتحاد) من 
«الجامعة النقابية العالمية):”''" وانضهامه إلى «الجامعة العالمية للنقابات الحرة ‏ سيزل (آ515)» 
التي حدد فرحات -حشاد أهميتها بالقول: (إن السيزل موجودة في كل مكان عن طريق تنظيماتها المنتشرة 
في أوروبا وأمريكا وآسيا وفي غيرها من الأمساكن. وهي توصل صوت العيال حت إلى منظمة الأمم المتحدة 
وتنسق مع اليونسكو مباشرة وبصورة نشيطة من أجل نشر برامج التعليم العام» المهني والاجتاعي عبر كل 


(19) المصدر نفسهء ص .١55‏ 

(118) غالبا ما تكررت اتتقادات فرحات حشاد استراتيجيا الشيوعيين وطريقة استئارهم السياسة؛ دون 
أن تمس ببعض مبادىء الشيوعية ومفاهيمها. لذلك نراه يقول في تموز/ يوليو :145١‏ «إن الطريقة الشيوعية 
تسرمي في الظواهر إلى تحرير الشعوب وأقول جيداً في الظاهر, لكن في الحقيقة لا يوجد بالنسبة إلى الكتلة 
الروسية سوى شكل واحد للتحرر ألا وهو التحرر الشيوعي, والشعب التونسي رغم أنه مستعمر من قبل 
الأجنبي ويطمح بالطبع | لى التحرر من ربقة الاستعمار لا يمكن أن يقبل هذا «التحرر النموذجي» المستوحى من 
ايديولوجيا ضيقة ة لا تعترف كلياً بالحريات الفكرية الأساسية وبحرية التعبير وهيى جد عزيزة وحيوية للؤنسان». 


(19) وهو الموقف الذي شكل موضوع جدل غير محسوم, فبالنسبة إلى الحزب الدستوري الجديد» 
حظيت استراتيجيا المفاوضات بتثمين الاتحاد ومؤازرته» إذ صرح الحبيب بورقيبة بعاريخ ”'٠‏ تموز/ يوليو 
0ه يقول: «إن منظمتبا العتيدة الاتحاد العام التونبي للشغل عبرت على لسان كاتبها العام فرحات حشاد 
عن مساندة البروليتاريا التونسية أثناء وجودي بباريس.. .». انظر: حسن السعداوي, «الوحدة العمالية 
القومية: البرجوازية في تونس»» الحركة الثقابية العالمية, العددان م 4 (آب/ أغسطس - أيلول/ سبتمبر 
. ص 47 . في حين نقرأ رأيأ مالفاً لدى قادة الاتحاد يقول: «إذا نحن لا نؤيد التسيير الشيوعي الحاد 
وانعدام الفرد وحقوق الرجل والمواطن فنحن لا نحبذ أولئك الذين يريدون التذرع بمقاومة الشيسوعية لإخفاء 
سياستهم الرجعية والمناهضة للطبقة الشغيلة» ولتغطية فكرتهم المحافظة الضيقة والمدأخرة لصرف الأنظار عن 
استشارهم العيال ومعارضتهم للتقدم الاجتماعي . ..». انظر: المؤتمر الرابع للاتحاد. «وثائق المؤتمر الرابع للاتحاد 
(مارس :)١90١‏ تقرير -حئة العلاقات' الخارجية»؛» ص 78 وما بعدها. 

)١40(‏ وهو الانسحاب الذي يبرره الاتحاد العا م التونسي للشغل» بالاستغلال السياسي للنضالاات 
النقابية من لدن الخامعة ولصالح الكتلة السوفياتية» ب بموقف هذه الأخيرة من وحدة الطبقة العاملة بأقطار 


المغرب العربي. انظر: المؤتمر الرابع للاتحاد. المصدر نفسه» ص 3١‏ 


م 


العالم. وهي تشارك باستمرار في أعمال المكتب الدولي للشغل (مكتب العمل الدولي) بجيف الذي يسهر 
على تطور التشريع الاجتماعي المستمر ومشاركة أوسع للأجراء في تسيير المؤسساات. كما أنها مهتم بصورة خاصة 
ببلورة ممططات الموضٍ الاقتصادي الي تربط الأمم وتسهر على تنفيذها. وهكذا تصبح السيزل عاماك يرك 
الحياة الدولية ويؤثر تأثيراً كبيراً على القرارات التي يرتبط بها مصير الإنسانية, . .)9؟" , 


بماذا إذن» يمكن تفسير هذا الانعطاف في توجهات الاتحاد 0 اتتونسي للشغل؟ هل 
هو استيعاب سياسي للنقابة من لدن الحزب الدستوري الجديد؟ أم مجرد تحؤل مدروس وواع 
فرضته ظروف المقاومة والنضال الوطني؟ وإذا كان الأمر كذلك» هل يمكن الإقرار بأن الاتحاد 
قد ظل محافظاً على استقلاليته تجاه الحزب. وأن التغيرات التي تخللت علاقاته بمختلف 
المكونات السياسية والنقابية» التونسية والدولية معأ 9 تكن أكثر من «تكييف» و«مطابقة)» 
لمارساته مع محيطه العام؛ ليستمر (- الاتحاد) رافداً فاعالً ومكوناً وازناً ببنية الحركة الوطنية 
التونسية؟ 

لقد تراوحت التحليلات الي تناولت علاقة الاتحاد بالحزب الدستوري الجديد». بين 
حدين اثنين» أو تدقيقاً بين نظرتين مختلفتين من حيث تقدير طبيعة علاقة الإطارين» وحدود 
تفاعلهما» بل 7 وجود تأثر ثير أحادي أو متبادل؟2) لكن وني ضوء هذه المراوحة» قد ظلٍ 
الوجماع قائاً عل أن الاتحاد العام التوسي للشغل» بتأسيسه. وتطور نضاليته» قد شكل فعاك 


فكوا مركزيا غررهة وار دن الصراع ضد الاستعمار» وأمدّ الحركة الوطنية بقدرات نضالية 
بالغة التأثير والنفاذ5:". 


أما بالجزائر» حيث أثْرت ظروف الحرب العالمية الثانية في واقع ا حركةٍ العمالية ونضالية 
تنظيهاتها النقابية98؛0 فإن انتفاضة قسنطينة -)1١9560(‏ الي شكلت حدثاً قل نظيره مَئْنَك ثورة 


- 15616 ورد ذكره في: بن حميدةء الحركة النقابية الوطنية للشغيلة بتونس» 2148256-197514 ص‎ )١5١( 
ل‎ 

)١59(‏ بالنسبة إلى قادة الحزرب الدستوري الجديد, يُعدّ هذا الأخير إطاراً مفتوحاً لكل الشرائح 
الاجتماعية التونسية» وأن الانخراط على أساس «طبقي» لا معنى له لأن التناقض أصلا بين الآمة التونسية 
والاستعبار والامبريالية» في حين لدى البعض من المناضلين النقابيين؛ ليس في الحزب», عدا مطلب الاستقلال» 
ما يحدو إلى الانضمام | إليه . لنقرأ وصفاً لهذه الوضعية على لسان معلّم » » عضر بالاتحاد والحزب معأ يقول فيه: 
(كنا نتواجد صلب هذا الحزب إلى جانب كبار الملاكين ونحن وإن التقينا معهم في الهدف الطويل المدى وهو 
النغال من أجل الاستقلال فقد كنا ثمارس إلى جانب ذلك نضالاً ثانياً من أجل الخبز جعلنا في صراع 
معهم . ..». هذاء ويستبعد الباحث عبد السلام بن حميدة» أي تبعية للاتحاد إلى الليزب» وأن اللحظات التي 
قررت التقاء اللؤطارين» كانت ضرورية لتطوير مفهوم الاستقلال والوسراع في إنجازه . انظر: المصدر نفسه. 
ص ١9/5‏ - 186 


)١59(‏ للتدقيق في طبيعة التأثير وحجم القدرات النضالية,» انظر كل من : .0 غ6 2م1223 قبطاصة كت 

15 عاممروعة) لقتصماه تاعتلتم هنا كمقل كعض كاه العم كام اع أهمه)23 اأمعمع كنه44) ,الاسموع 
-830 نال 2016 عآ» ,ةلتسطمعء8 .مفغة ,94 - 69 .مم ,(1979 معتلامو[) 14 - 13 .205 .1,10 «ر(ع واس 
6 كرهن © د16 «ر1956 - 1946 ,علقهمهه سمنغومةغطنا ع0 امعصع امم ع1 حمقل معلكتمنة عمرتلقعتل 
.0 - 237 .مم ,(1981) 118 - 117 .05م ,29 ,701 ,6أكة 4 


(144) نفكر أساساً في المضاعفات الاقتصادية (- البطالة؛ الجفاف» التفقير) الناجمة عن الحسرب» 


ينض 


المقراني (221)1417/1 من حيث العنف والقوة وحجم الخسائر :"© قد أذكت حيوية هذه 
التنظييات» وأدخلت الطبقة العاملة دائرة النضال الوطبي من جديد. 


صحيح أن الحزب الشيوعي الجزائري, الذي ظل منشداً إلى الأطروحات العامة 
لنظيره الفرنسى”", لم يتمكن من الفعل في الحياة السياسية الجزائرية منذل تأسيسه 
100147 وحتى سنوات تعريبه (197*0 - 2019717 والقضاء بحله (آب/ أغسطس 
017" لكن الثابت أن أحداث قسنطيئة وما أعقبها من تطورات» سواء على صعيد 
بنيته كحزب, أو في علاقته بمحيطه المغربي2*2. قد غيرت من نظرته إلى الظاهرة 


-والظرفية السياسية المواكبة لتحرر فرنسا والعودة إلى ممارسة الحكم الشرعي (- إلغاء حكومة فيشي الموالية 

للنازية), الأمر الذي كانت له انعكاسات ملموسة على الأوضاع السياسية بداخل المستعمرات الفرنسية» ومنها 
الجزائر. 

)1١50(‏ - 1920 ,7712016/لاكا1711 1070 يال معنتو 1471 6 علاوةالامع تروغاناأوناط ,لقع طباه عآ وموم 

.0 .م ,(1962 ,ستام© .لذ نكتمتدط) 1961 


)١53(‏ بتقدير المسركة الوطنية الجزائرية؛ بلغت الخسائر البشرية 50,٠٠١‏ قتيل» في حين حصرت 
الاحصاءات الرسمية لسلطات الاحتلال هذا الرقم في: 860١‏ قتيل. انظر: المصدر نفسه؛ ص 58 وما 
بعدها. 

(140) وهى الأطروحات التى تراوحت بين «الربط بين صعود الطبقة العاملة لمراكز السلطة بالمتروبول 
وتحرير المستعمرات (1470 - 1478)» والدعوة إلى «التحالف مع الديمقراطيات الغربية لمواجهة أخطار النازية 
والغاشية 199١‏ 4)1941. «والاندماج بالاتحاد الفرنسي لتعضيد نضال الطبقة العاملة الفرنسية (191475- 
/ا5١)؛.‏ للتدقيق» انظر: - 596 6ع 385 - 379 .وم ,عملهمصسرعادمه ءأغوالك'] عل عنزاماسالط بممتعوط 
أء ,601 عمار أوزيغان, الجهاد الأفضل. ط؟ (بيروت: دار الطليعة, 2)١958‏ ص 8-25 (- الوعي 
الطبقي والحس القومي). 

197١ )158(‏ هي سئة إحداث فرع الحزب الشيوعي الفرسي بالجزائرء باسم الحزب الشيوعي 
بالجرائر. ليتحول عام إلى الحزب الشيوعي الجزائري. لزيد من الاطلاع . انظر: 
دعا دمهل عتمولة مع عاكتمناسصسم مملنهكأسقامصاة"! أ 5ءع106 دعل صملادمافمدة2 2[» رطقتلمصءظ8 اعلة1 
ع| كول عتدكتله1210 غ6 00717710115116 :7ع ليان 11زع71(عستولط .[.1 أع] أمكتالة© :فصقل «,20 وعقممة 

1 1 127 .هم رعطهنه ع10رمام 

)١49(‏ وهو الحل الذي أفقده خيرة أطره القيادية؛ بالاعتقال والسجن والإبعاد» علاوة على استقالة كاتبه. 
العام السيد ابن علي بوخورت» غداة اجتياح الاتحاد السوفياتي فنلنداء را موقفه بالقول: «ويجسد الاتحاد 
السوفياتي اليوم. طرق العنف والاحتلال نفسها التي اعتمدتها النازية. . . : إنني لا أتضامن مُطلقاً مع السياسة 
الحالية للاتحاد السوفياتي وللأممية الشيوعية. ..4» ومنذ 1474 وحتى 2144711147 تولى الشيوعيون 
الاسبان الموجودون كلاجئين بالجزائرء مهام قيادة الحزب سرياً . 

(160) نفكر أساساً ني مؤتمر الاحزاب الشيوعية بكل من المغرب ‏ الجزائر - تونس» الذي انعقد بالجزائر 
بتاريخ 76 أيلول/ سبتمبر 21444 تحت رئاسة الحزب الشيوعي الفرسي تمثلا في شخص ليون فيكس 1.608) 
(«اءظ. لقد شدّد المؤتمر على وحدة هذه الأحزاب النابعة من تحليلها الأوضاع الدولية وواقع بلدانهاء لكن دون 
أن يطرح المؤتمر استقلال هذه الأخيرة» بل أكد من جديد على ارتباط المغرب العربي بفرنسا. للاطلاع على 
التغطية الكاملة لأشغال المؤتمر ومقرراته. انظر: الحرية, ١954/١١/04‏ (بالفرنسية) . 


يلض 


الاستعمارية. والاستراتيجيات الممكنة لتجاوزها”*20. لذلكء» فاستحضار مسار زب 
الشيوعي الجزائري» وتأكيد الانعطافات التي شهدها مع أواسط عقد الأربعيئنيات؛ تيرره 
المكانة الي حظي بها الشيوعيون داخل 0 الكونفدرالية العامة للشغل بمختلف دول 
المغرب العربي». ومنها الجزائرء وبالتالي تستوجبه الأدوار التي نيطت بالشيوعيين في إغناء 
النضال النقابي» وتطوير مفاهيمه واكواتف 


أما بالمغرب الأقصى ‏ حيث شكل ميلاد اتحاد النقابات الموحدة بالمغرب ».)1١1949‏ 

شرا لانتقال جديد ف تطور ا خركة العمالية ووعيها النقابي 2 النضالي. فإن عقد الأربعينيات 

8 من علاقات الطبقة العاملة بالحركة الوطنية » وذلك بفعلٍ عوامل بنيوية» قورت 
التقارب بين الإطارين أولء ووفرت شروط اندماجههما النضالي لاحقاً. 


عامل مركزي جدير بالوقوف لمقاربة التغير الذي مس بنية الحركة الوطنية بالمغرب 
الأقصى. وبالتالي قرر الانتقال من الدعوة إلى الاصلاح ضمن دولة الاحتلال إلى طرح مطلب 
التحرر والاستقلال» إنه التفاف جل مكونات الحركة الوطنية والمؤسسة الملكية, مجسدة في 
شخص ممثلها الشرعي الملك الراحل محمد الخامس. حول شعار الاستقلال والمطالبة 
باسترجاع السيادة الوطنية . 


لن ندقق في المؤشرات السياسية لعودة المؤسسة الملكية إلى احتضان وتبني نشاط الحركة 
الوطنية ”*2, وإن كنا مقتنعين بأن الصلات لم تنقطع بينهما منذ زيارة الملك الراحل مديئة 
فاس (8 أيار/ مايو )١9417"5‏ واحداث عيد العرش ١18(‏ تشرين الثاني/ نوفمير 9)1937"5*", 
ما نود تأكيده هو أن هذا الالتفاف؛ الذي شككل خاصية ميزت الحركة الوطنية بالمغرب 
الأقصى دون سواهاء قد فتح دينامية سياسية ‏ نضالية» وحدت محجمل العناصر الفاعلة 
بالنضال الوطبي» كا دفعت» وهذاما نريد التشديد عليه» بالمكونات المستبعدة شعار 


)١6١(‏ حتى لا تعمم نقول إن التغير ل يرتق إل مستوئ القطيعة مع كل الأطروحات السابقة» أو 
الانخراط الكل مع مكونات الحركة الوطنية الجزائرية. إذ في أوج محاكمة قادة هذه الأخصيرة (حزب الشعب 
وأصدقاء البيان والحرية أساساً) بعد أحداث أيار/ مايو 465 19» اعتمد الشيوعيون موقفاً في غير صالح هؤلاء 
القادة» وذلك باعتبارهم «مناوثين لفرنسا» و«لسيادتها بشهال افريقيا) . انظر: الصدى الجوائري» 1915/8/17 
(بالفرنسية)؛ وأيضاً باعتبار الانتفاضة «مؤامرة فاشستية؛ . نقلاً عن: 
- 1944 ركأعج ور ناجرم أاجمع نلك علاوتاتاممع 4[ أء 0:112[6ا0 016511071 هك متقكضة 1/130 عتتمعع 01 

.6 .م ,(45) .50 عامم ,1947 

)١١7(‏ سندقق ذلك في الفصل الثامن من هذا القسم من الكتاب. 

(16) من مظاهر هذا التواصل» التجاوب الشعبي الذي استقبلت به الحركة الوطنية والشعب المغربي؛ 
زيارة الملك الراحل محمد الخامس مديئة فاس (8 أيار/ مايو »)١91"5‏ ومؤسساتها التاريخية والدينية (- القرويين 
والصلاة بجامعه. والأضرحة المحترمة), وهو الحدث الذي دفع بالسلطات الفرنسية إلى اعتقال البعض من قادة 
الحركة الوطنية وحظز صحافتها ووسائل إعلامها (- جريدة عمل الشعب, والحياة وتجلة السلام والمغرب 
الصادرة بكل من المنطقة الخليفية وباريس . انظر: الفاسي. الحركات الاستقلالية في المشرب العري. 
ص ,.١58-1١6١‏ 


لمن 


الاستقلال؛ إلى التفكير في صياغة استراتيجيا نضالية أقرب إلى منطلقات هذه الوحدة» منهبا 
إلى أطروحات أخرى . 


فهكذاء. سيعرف اللمزب الشيوعي المغربي المحدث عام 1 »2 جملة من التغيرات 
طالت بنيته التنظيمية (> المغربة ابتداءً من سنة 2)١446‏ وتوجهاته السياسية (- الدعوة إلى 
المساواة بين الأمتين المغربية والفرنسية)0"©: وبالتالي جعلت منه مكوناً فاعلاً في تأطير 
النضالات النقابية» قبل أن يلتئم بأطروحات الحركة الوطنية . 


وفعلا لقد ممّل الشيوعيون دوراً مهيأ في تأطير الحركة العبالية وتوجيه نضالاتها 
النقابية» وذلك بغض النظر عن التساعد في وجهات النظر بين الحزب الشيوعي وباقي 
مكونات الحركة الوطنية. فاتحاد النقابات الموحدة بالمغرب» التي / يتجاوز عدد أفراده حقى 
عام “51١؛ ١١"4884‏ متشرطا؛ سيصل في نيسان/ ابريل 21955 إلى عشرين ألفاًء ليقفز 
خلال أيلول/ سبتمير من السئة نفسها إلى 4 ألفأء و50 ألفأ سئة ه946١,‏ وبعدها إلى 7ه 
ألفاً سنة /51 20299. 


هذا ونعتبر الربط بين النمو الكمي لاتحاد النقابات الموحدة بالمغرب » أو الاتحاد العام 
للنقابات الموحدة بالمغرب ابتداءٌ من عام 2*01447: والحزب الشيوعي المغربي» ضرورياً إذا 
استحضرنا مكانة هذا الأخير داخل الاتحاد. وفاعليته في إنجاح مجمل الاضرابات ١9548(‏ - 
التى أعلنها عمال السكك الحديدية» والوظيفة العمومية؛ ومستخدمو القطاعين 
الخناص وشبه العام*": والتي شكلت الموجة الثانية من .الاضرابات الناجحة بعد حركة 
الول اليلد 


(165) تأسس فرع الحزب الشيوعي الفرنسي بالمغرب الأقصى عام 21476 وتحول سئة 194 إلى 
«الحزب الشيوعي بالمغرب»» إلا أن هذا التغيير في التسمية, لم يواكبه تحوّل في النظرة السياسية لقضية الاستعيار 
بالمغرب. إذ استمر الحزب منطلقاً من جل أطروحات؛ موريس توريز (150262 15166ة84)؛ داعياً إلى دمقرطة 
المؤسسات وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية دون أن يطرح مبدا الاستقلال. للإطلاع أكثر على تجربة 
الحزب الشيوعي المغربي قبل عام 1941 وبعده» انظر كلل من: 
قعآ» رعطعوترة .هش أء ,(1955 ,هتاهن) .كر :كليو©) كارلهع712420 كملاوأاأامم كفاروط عمل رمااه 1262 اترعامج1 


“ها 110014106711671 ,[.أه أع] 11501له © زكضهل «,1939 -1936 ركمتةء20مم دعا أ عمعمو4]ا يدك 15165 مناسمرم© 
- 159 ,جزم رعطه 62 70210 6[ عدرمك متجرس 161101 غ6 7716كقامما 7ر00 جنروزم 


)١66(‏ قارن: -0265 عط بمفلئة [7/120 نقصقل «رعصد3225مه؟ تسل ععمهعمم 12 لمم نك عسوتكتف» 
- 16 .رم ,1947 - 1944 ,كتهوابه زر عأكةانةاجارجمء قاتبدم ياك عنتوتلتامح ها اه ملوتتدمامء جرملا 


)١165(‏ ,لقتدمام عمعقل8 ع1 فصهل عدمدتالةعءتلميزة ال معدوتائامدم وعلطلاغخ وعبآ» ,عالللعدمع8 

.9 - 378 .مم «,1956 - 1930 

(/ا6١)‏ خلال المؤتمر الرابع لاتحاد النقابات الموحدة بالمغرب. المتعقد بتاريخ كانون الأول/ ديسمسار 

57 نص 0 المتعلق بالتعديلات الخاصة بالقانون الأساسي» على أن المؤتمر السادس عشر للكونفدارلية 
العامة للشغل» قد أوجب تعديل اسم «الاتحاد المحي» ب «الاتحاد العام للنقابات الموحدة بالمغرب». 

(1548) لمزيد من التفاصيل» انظر: .06 - 498 .مم ,.ل1أ10 ,عانللعممع8 
)١59(‏ قارن: عياش. المغرب والاستعمار: حصيلة السيطرة الفرئسية» ص 4٠5‏ -لا١5,‏ 


حون 


صحيح أن الأوضاع الاقتصادية ‏ الاجتماعية مابين *1441و01944كر كانت أكثر 
ليجنا لإذكاء حس العمال وشحذ وعيهم واقع الاستغلال» وصحيح أيقداً أن الحزب 
الشيوعي ) شيا مع استراتيجيا الكونفدرالية العامة للشغل07, وحتقىق الإقامة العامة279 قد 
شجع على انخراط العمال المغارية في الاتصاد العام للنقابات الوحدة بالمغرب وادماجهم 
بالنضالات النقابية» لكن الثابت أن الحركة الوطنية » تقديراً منها لأهمية الطبقة العاملة في 
تطور وتثوير النشاط الوطني » واقتناعاً منها بمركزية إلنضال داحل الاتحاد العام قصد توجيهه 
توجيهاً وطنياً””. قد مثلت دوراً أساسياً في كسب هذا الرهان؛ كما عكست ذلك نتائج 
4 3 للاتحاد المنعقد بتاريخ ١5-1١١‏ تشرين الثاني / نوفمر كا الذي شكل 
ا شرا لنجاح التيار الوطني داخل المركزية النقابية (- الاتحاد)؛ قبل أن تصبح هذه 

00 نقابة وطنية باسم «الاتحاد المغربي للشغل ٠١(‏ آذار/ مارس 29))19606, 


إنه رهان لم تقتصر مكاسبه على الحركة الوطئية بالمغرب الأقصى وحسبء؛ بل امتدت 
إلى تونس والجزائرء ولو بدرجات متفاوتة نة في الزمان والمكان. فالاستعمار الذي حاول» بكل 
إصرار» أن يجرد النضال النقاي من خصوصية ارتباطه الجدلي بحركة التحرر الوطني» قد 
أخفق في فك هذا التتداخل والتكامل. وبالمقابل» نجحت الحركات الوطنية في استثهار 


)١17١(‏ وهي الاوضاع المتسمة بالبؤس المادي والتمزّق الاجتماعي » وارتفاع معدلات «التبلتر» والتفقير» 
انظر: روبير موئتاني» ولادة البروليتاريا المغربية: تحقيق جماعي ما بين 1148 - ٠198([د.م.]:‏ منشورات 
بيروني » ©؛» والمحجوب بن الصديقء «النقابية المغربية تسير»» (5 0)١46‏ وهذا التقرير أعده بن الصديق 
وهو رهن الاعتقال. 

)١151(‏ تلك الاستراتيجيا التي كانت تستهدف عزل الطبقة العاملة عن النضالات الوطنية؛ وحصر 
نشاطها في ما هو نقابي صرف» ولو أدى بها الأمر إلى قبول انخراط المغاربة باتحاداتها المحلية بشكل غير قانوني» 
كا عبر عن ذلك» هنري برودوم (تاتصوط 0نم نتمه1ة): سنة 1144 بالقول: «فخلال المؤتمر السادس عشر 
الكونفدرالية العامة للشغل» أي منذ إعادة تأسيسناء وبالرغم من القوانين» والمعارضات والتهديدات التي كنا 
نتعرض فا من لدن السلطات» ورغم كل ذلك قبلنا المغاربة, فهناك اليوم ما يبلغ بان , "١‏ مغربي مسلم 
بتنظياتنا النقابية كان من الممكن أن تكون عملا سهلاً لو سمحت السلطات بالحق الثقابي. .. نحن على دراية 
بسخط واستياء العمال المغاربة. لذا تحاول نقاباتنا أن تطلعهم على الصورة الحقيقية يا إنها تطمح لأن 
نحببها لهم) » وارد في: وام عمعو] عا عمقل عموكتلمء 01 تتزة باك وعناوتاتاهم وعلتطتالخ دعل ,عللللعقمء8 

0 ,م «,1956 - 1930 رآقلم 

050 لا يعني محاباة الحزب الشيوعي للإقامة العامة أو تنفيذ توجيهاتهاء بل تقصد أنه حتى السلطات 
الفرنسية بالمغرب الأقصى قد دفعت قي اتجاه التحاق المغاربة بالتنظييات النقابية التابعة للكونفدرالية العامة 
للشغل» ولو بشكل غير قانونٍ» تجا واعتراضاً على إحداث إطارات عمالية محلية, ملتحقة بالحركة الوطنية 
وبنضالاتما التحررية» من ذلك مثلاء دعوات إريك لابون القاضية بأن تقوم النقابات «بتجنيب العمال من 
الارتباط بالوطنيين» أو عل الأقل بالحركات التقليدية والانفصالية»» وأيضاً إصراره على «الالتحاق بالكونفدرالية 
العامة للشغل». انظر: 

,7 .م ,(1958 ,اتناغ5 نكة '1) باهاء: :ترق *[ ةع نهل[ عرآ رعغتنا نامآ ع متهزة أت 16تاأنام32آ مقعل 

(17) كا حدث عند صعود أطر نقابية وطنية إلى مواقع المسؤولية بالاتحاد العام للنقابات الموحدة 
بالمغرب» من أمثال المرحوم محمد التباري» الطيب بن بوعزة» والمحجوب بن الصديق» وغيرهم . 


فض 


الأوضاع العمالية بتحسيسها بأوضاعها أولاً» وبتنظيمها وإذكاء وعيها لاحقاً » الواقع الذي 
قررته وساعدت على إنضاجه نوعية التغيرات التي طالت اقتصاد ومجتمع وثقافة دول المغرب 
العري» بفعل مسلسل الإدماج الذي تعرّض له لهذا الأخير منذ منتصف القرن التاسع عشر. 

خلاصة مركزية نخالها جديرة بالإبراز. في خاتمة هذا المطلب». وهي أن النتائج العميقة 
التي مست الإنسان المغري في شروط عيشه.؛ وعلاقاته العامة وف قيمه وثقافته. ل 
أنتهائه الحضاري, قد حدت به إلى وعي ار الاستعارية وعياً متقدماء | إن لم نقل أعمق 
جذرية مما كان سائدا قبل مستهل عقد الأريعنيا يات . فالاستعمار لم يعد مجرد ان 
-ومقوماتهاء بل. أكثر من ذلك أصبح نظاماً لتشريع التخلف ف والفقر والجهلٍ؛ والمستعمر لم يعد 
كافراً وحسبء بل غدا مستؤلاً محتكراًء ورب عمل أيضاً. وبالتالي ل تعد المواجهة منطلقة 
من رد الفعل. متمحورة حول الدفاع عن الطوية والشخصية التاريخية فقط. بل أصبحثت 
بالضرورة مطالبة بإلغاء الاستعمار في أصوله وفصولهء وهذا يعني صياغة استراتيجيا جديدة 
قوامها الدعوة إلى التحرر والاستقلال وإعادة بناء الدولة الوطنية . 

لقد شكلت ظرفية غقد الأربعينيات بنداية حناسمة عل طريق صيافة هذه 
الاتعتراتيجياء التي تعتبر بروز الطبقة العاملة واندماجها بالعمل الوطني» أول توجهاتها 
وانطلاقاتهاء وهي استراتيجيا لم يكن من السهل أن يتصلب بناؤهاء وتكتمل أبعادهاء لولم 
تواكبها تغيرات في مسيرة الاستعار وبنية النظام الدولي . 


ثانياً : الظاهرة الاستعمارية والنظام الدولى / 
مظاهر الأزمة ومؤشرات التحول 
ليس استطراداً أن نجدد تأكيد الارتباط العميق بين الاستعيار كظاهرة تاريخية, 
اقتصادية . 'واجتماعية» ونشوء وتطور النظام الرأسهالي. وبين هذا الأخير وسيرورة تكون 


وتراكم القواعد والمبادىء, والآليات الناظمة لنشاط المجتمع الدولي. المؤطرة لعلاقات 
وحداته السياسية, تحديداً منذ القرن السادس عشر وحتى الحرب العالمية الثانية"© , 


لقد تحكمت القوى الأوروبية. على امتداد هذه المرحلة. بدرجات متفاوتة 750 في 


)١114(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر أساساً: - 730 .مم ,.لأط1 ,انملع ممعم 
)١110(‏ نقول القرن السادس عشرء إذا اعتمدنا تحقيب الفكر السياسي الأوروبيء الذي يقرن ميلاد 
الدول القومية بالقرن السادس عشرء. ويربط بين نشوء قواعيد القانون الدولي ومعاهداته الكبرى وظهور هذه 
الدول. للتدقيق أكسثر ؛ انسظر : ,قةؤدت) :عتمةط) دملعنرمة ماعنا كرمناهاءم كم نزه27 ركأ برعو« عوممصئة 


علهلا بعال رحتيةط) 1914 - 1871 ,ممع ةاعترة مجر © 6611716 702لا 714116ز0اصا2 ,غ1نة © قمع اع , (1978؟* 
(1979 ,14255013 


(115) نفكر أساساً في تعاقب الأدوار بين القوى الأوروبية الأساسية ( انكلتراء اسبانياء فرنساء 
ألمانيا): ونوعية الصراعات المواكبة لذلكء» وأيضاً طبيعة المعاهدات المنظمة والمؤطرة هذه الأدوار والصراعات 
(- معاهدات: وستفاليا 15148. أوتريخت 17/١‏ » فيينا 1- 148160 برلين 1885 - 1886)., كما لرمر - 


تغور 


صياغة قواعد القانون الدولي» ورسم التوجهات الكبرى لصانعيه» وبالتالي أشرفت» دون 
سواها؛ على بناء الاستراتيجيات» التي تتماشى ومتطلبات تطور دو, 2 بل تستجيب لمصبالحها 
الحيوية . 


فالإجهاد من أجل تقديم | إطبار نظري معرفي كفيل بإثبات «مشروعية» الاستتعيار» 
وتحديد المفاهيم المؤطرة له كان يعكس حقيقة هذا الوضع التاريخي (- تطور النظام 
الرأسمالي)؛ كما كان يعبر عن طبيعة القوى الفاعلة فيه (- أوروبية أولأء وغربية لاحقاً). 
لذاء وحتى حدود صدمة المحرب العالمية الأولى» قلا شكّلت الظاهرة الاستعمارية موضوع 
تساؤل جدي.2 أو بحث موضوعي 5 المنطلقات». والأسباب والأبعاد, على مستوى الفكر 
السياسي الغربي. بمختلف تياراته الايديولوجية والسياسية*"3" , 


من هذا المنطلق» نعتقد بوجود تكامل بين التغيرات التي طالت اقتصاد وجتمع وثقافة 
المغرب العربي» ومست بنى حركاته الوطنية من جهة, والأزمة التي اعترت نمو الرأسالية 
واستمرار الاستعمار» والتحولات التي شهدها النظام الدولي من جهة ثانية» وذلك حين 
نستهدف فهم ومقاربة الانتقال الحاصل على صعيد وعي النخبات السياسية المغربية» من بعد 
الدفاع عن الموية إلى المطالبة بالتحرر والاستقلال وبناء الدولة الوطنية . 


فالظاهرة الاستعمارية» من حيث كونها الوليد الشرعي للرأسالية في مرحلة أسمى من 
تطورهاء كان ضروويا أن تتأ” ثر بأزمة نمو هذه الأخيرة وحاجتها إلى التجدد والتجديد. كما 
كان حت على الفكر الذي نَظَر إلى الظاهرة وأوجد مسوغاتٍ «مشروعيتها) » أن يراجع 
منطلقاته النظرية. ويجدد جهازه المفاهيمي ‏ لييحدث انسجاماً وتناغياً بينه وبين الوضسع 
التاريخي الحديد. 


لذاء فخطاب الاحتلال» الذي سبق أن ناقشنا أصوله ومنطلقاته""©. ستتخلله تحث 
طائلة الإحساس بتراجع الظاهرة الاستعارية وشيخوخة أشكالا التقليدية» نزعات ايديولوجية 
5 فكرية, متراوحة بين الدعوة إلى الاصلاح لضان خط اللاستمرارية 2١‏ التشارك والاتحاد). 


- إلى بداية ظهور قوى من خارج أوروبا (> الولايات المتحدة الأمريكية واليابان) مع أواخمر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين. 

(171) إذ باستثناء الفكر الاشتراكي الذي حللن الظاهرة الاستعارية» باعتماد أطر مرجعية مختلفة 
ومناقضة لما كان سائداً وقتئذ» لم يطرح الفكر السياسي الغربي الظاهرة» بشكل يكشف عن أصوها ومنطلقاتباء 
ويحدد أبعادها ونتائجها المحتملة» بل وحتى لحظة الإحساس بثقل الحركة الاستعمارية وخطورتهاء ' يوضع 
الاستعمار موضوع استفهام أو نقد ومراجعة. فعوض ذلك شرع البحث في تكييف سياساته وفق مقتضيات نمو 
الحركة وتطور توسعها. انظر: 

,(1972 رعغمدم عاطة؟ هنآ زاعتساط :مضوط) 2 ف 1871 مل معروج1 بره وأمتدماه» 11066 ,اع لههعا0 اتامفط 
٠(الانشغالات‏ الكولونيالية الأولى -) 224 - 201 .مم :6 و(الجدل الكبيرع) 77-107 .مم 

)١14(‏ انظر «اأولاً: حول الأصول والمنطلقات,» ضمن الفصل الثالث من القسم الثاني من هذا 
الكتاب . 


يفف 


والمناداة بالتخلٍ (- منح الاستقلال) بأفق كسب رهانات الترابط والتكافل والمحافظة على 
«الحقوق التاريخية) لفرنسا داخل مستعمراتها. 

هذا وقد واكب تراجع الظاهرة الاستعمارية» وانحلال «مشروعية» خطابها حول 
الاحتلال, نمو مطرد 5 وعي نقد شرعيةٍ ة النظام الدولي. فلسفة. وقواعد. وآليات. وهو نقد 
لم يكن من الجائز أن يتبلور ويصبح فاعلً» لولم تمس بنية المنتظم الدولي متغيرات» شملت 
نوعية مكوناته السياسية (- ظهور المعكسر الاشتراكي والدول المستقلة حديئا)» وطبيعة 
تصوراتها لما ينبغي أنتيكرن عليه العالم وعلاقات أطرافه (- الايديولوجيا الاشتراكية 
وايديولوجيا التحرر والاستقلال). 


١‏ حول أزمة خطاب الاحتلال/ قراءة في النصوص 


قد يبدو «الاستعمار كأنه المؤسسة التي سببت أكثر الآلام وأسالت أغزر الدموع)2279 بهذا التعبير 
الدّال والعميق» حدّد فيليسيان شاليه (96هالق «عنناة5) نظرته إلى الظاهرة الاستعمارية 
ونتائجها:'". إنه واحد من الأصوات الكثيرة التي اتخذت من الاستعمار ومضاعفاته موضوعاً 
للمجناءلةه والمة» والبغرة ىلر 0 


وفعلا لقد كشفت أزمة مو الرأسالية 0 العشرين سئة الأولى من هذا 
القرن. وتحديداً مع أواخحر ثلاثينياته ومستهل أريعينيا يانه عن محدودية سيادة منطق رأس 
الملل ونسبية استمرارية أدواته في مجال الهيمنة, والاستغلال» والاستعهار. لذلك. كان وعي 
استراتيجبي الاحتلال أزمة خطابهم» واستنفاده قيمته التاريخية» وبالتالي إحسا 
وإصرارهم عل ضرورة التحيين والتجديد. ليستعيد الخطاب روحه» وليغدو الااستعمار قادرا 
على إعادة إنتاج ذاته مجدداً. 


«أصغوا بإمعان هذا الهمس اطائل ‏ الرهيب. فلستم لوحدكم القادرين على سماع العالم) 279 5 
الكليات ننه النائب الجزائرى ي المسلم القاضي عبد القادر عام /لا غ14 البرلمان الفرنيى 
ضرورة الانصات إلى أصوات التحرر وهي تتلجلج بأقصى تخوم آسياء. وأعياق 0 


(159) .(1935 مقعلا نفتية©) ارماتمكتدرمل0ه | جلاى كرتم عنامي رعنزه للقت معتعتاة5 

)17١‏ ليقول أيضاً: اليس الاستعار بمؤسسة إنسانية» إنه نظام للاضطهاد السياسبي» هدفه استغلال 

الشعوب اللخاضعة اقتصاديأ» مضيفاً «ان امتبازات الاستعمار لا تعوض المظالمء العنفب. والمسرائم المرتكبة 

بمختلف أشكاها. 2٠‏ ليختتم بالتشديد على ضرورة «التطور الثوري, الذي سيؤدي تدريجياً ع المستعمرة 
إلى الاستقلال. . .». انظر: المصدر نفسه . 

(١/ا١)‏ من الكتابات الرافعة لهذه الأصوات» انظر: #706كللهزهرمامء ها مللى تامع علط رعستهو6 6ملة 

أت ,(1936 ,رهتنمقها! :متيوط) عجرم ها مك عقبرو7ج ومرز 01" تاأموءط ر(1950 ,رفسيماه86 :وتيوم) 

.(1950 ملتده5 :كتيدط) ورمزيمكتروامن 46 6أه010(منروظ ,تممصصه]8 .0 عموتسمتسومط 

١17‏ ) وارد في: .8 .م ,21962 1871 عل ععنرمج1 أن وامندمامه 1446آا عم عرزو 


ين 


وشموخ جبال بلدان المغرب. فهل أصغى الاستعار إلى صوت الحقيقة؟ إلى اتجاه التاريخ , 
وهو يروم» في أقصى عنفوانه» آفاق الحرية والاستقلال واسترداد السيادة الوطنية؟ 

حقيقة تاريخية واحدة؛ جديرة بالتأكيد والتشديد عليهاء وهي أن الغربء والاستعمار 
أداة لهء الذي أعدم كل إمكانية لفهم الآخر (- والمعني هنا بلدان المغرب) والتحاور معه من 
خارج نسق قيمه وثقافته واستراتيجياته السياسية, قد بدأ يتلمس» لأول مرة» طريقه إلى 
الاحساس بوجود طرف له من التاريخ والتراكم الحضاري. ما ينزع عنه أبغض نعوت 
وأحكام «السوسيولوجيا الكولونيالية). ويسعفه على ولوج مكانته الطبيعية ضمن الأمم الحرة 
المستقلة , 


هذاء وتقدم النصوص التي واكبت وأطرت هذا التغير في تفكير ورؤية الاستعمار ذاته 
والآخرء حضور مثل هذا الاحساس . هو بتقديرناء إحساس شقى., قلق» منشدٌ إلى عظمة 
التاريخ الاستعماري, وجنون الامبراطورية الكبرى تارة» ومندفع إلى ممارسة الواقعية» 
والإنصات إلى اتجاه التاريخ طورا آخر (أ)» الأمر الذي نعاينه ونلامسه بنوعية المشاريع التي 
قدمتها فرنساء لكسر وتجاوز أزمة التواصل والحوار بينها وبين مستعمراتها (ب). 

أ لقد حلانا مانا كيف حون حيطت الاعلال» وهويضده العف عن 
«مشروعية) تبرير حركته التوسعية ببلدان المغرب. حول ثلاث قضايا جوهرية: تشكيكه في 
مكانة الإسلام بوجدان المغاربة وحياتهم, والحكم على هؤلاء بالعقم السياسي والعجز عن بناء 
دول عصرية» وأخيرا التشكيك في وحدة المغرب التاريخية والإثنية. والاستعار في كل هذاء 
كان يستهدف إثبات أمر ظلء» على امتداد عمر الجمهورية الثالئةء حقيقة لا مراء فيهاء 
قواقها أنتعتاك سكو سمدنة» وأعرى دوت ذلك ومن واتعي فرنساة اتسكيالا لرسالة 
روماء أن تقوم بمسؤولية «التمدين» وإسعاف المجتمعات المستعمرة على الانتقال من طور 
«البربرية» إلى واقع «التحضر». 

لم تعد هذه النغمة (- التمدين) تتخلل خطاب الاحتلال» بفعل تصاعد نضالات 
الحركات الوطنية المغربية”""©2 واشتداد أزمة الرأسالية. بل نقيضا لذلكء» وقع الاقرار» 
ولأول مرة؛ بسوء تقدير الاستعمار مكانة الإسلام وحظوته داخل المجتمعات المغربية» وجهله 
العلاقة التكاملية بين الدين والوطنيةء وعدم احترامه تراث «الأهالي)» وتقاليدهم وأغاط 
عيشهو"". 


(177) ولو ان هناك استثناءات بقيت سلبية في مواقفها تجاه هذه التحولات., غير مقتنعة بما تعسرفه 
الحركات الوطنية المغربية من نضالات» نشير إلى نموذج من هذه الكتابات: 156ل 8آ» رعمعةنهمالة رو م1 
0 - 3 .مم ,(1937 عتطصعءة0) 6 .مم ,2 .701 رم «غوارممة عناوةناه5 «رعوعة]1 جه عأمتاه همهم 

6 لمزيد من التفاصيل» انظر في سملة المؤلفين : معام نعفا/'1 6 مندع مقاط معط الإلهوكآ مععدمء‎ )١74( 

ذ نكتتة) تلاكا::010 9165 |ط70م تلتنورع 2/05 أت ,(1920 ,رعئلاةا دحل عمصهةدتهمع13 هآ :كتتدط) عامترمامه 
:عمو ) عمرمسبظ "! 44 0:1أكاجرده "0 جرا1نهاله عناو ارط اعنم معنا 1603810 عمغوباظ اء ,(1929 ,عنامت 
.(1938 ,متام .هم 


م هرا 


لقد كان لصدور مؤلف شارل أندريه جوليان تاريخ افريقيا الشمالية 2)١191"١(‏ أعمق 

الصدى داخخل الأوساط الاستعرارية”"© التي بالرغم من تعبئتها الشاملة لإنجاح احتفالات 
«معرضض فانسين)1"0, ل تخب ولواشترا قلقها ما يضمره لها المستقبل ببلدان المغرب9”" , 
«الحضارة, التمدين؛ كبرياء الأوروبيين ومدفن براءتهم. يقول رينه ماران (ههتدللة 56ع8)؛ إنك تشيد 
مملكتك على جفث الآخرين. فكيفما ابتغيت؛ ومههما فعلت» ستعيش في الرياء. ففي نظرتك تنبجس الدسوع, 
وتصرخ الآلام؛ إنك القرة فوق القانون. فأنت لست مشعلاء لكن حريقاًء إن أي شيء تمسه تتلفه)9"©. 
ببذه الكلمات الدافئة؛ النابعة من أعماق روائي فرنسي الجنسية. زنجي الأصل والانتهاء""" 
أصدر رينه ماران دعوته إلى التخلٍ عن عقدة «تفوّق الغرب», والاندفاع في اتجاه الاعتراف 
ب «الآخر», وامتلاك الشجاعة للانفتاح على نسق قيمهء ثقافته وتراثه الحضاري7”*". 


فهكذا نقرأ بأطروحة جوزيف فولييه (1160اه8 طمءوهل) )2 نصوصاً تتأرجح بين 
التمسك يبدأ الاستعمار والدعوة إلى الاقتراب من المستعمسر وتفهم أوضاعه”*2. فاختلاف 
الحضارات عنده؛ ليس في الطبيعة ولكن في الدرجة. لكون ذلك (- الاختلاف) لا يغدو أن 
يكون نتيجة تأخر في التنمية أو كارئة عرضية. إن الإقرار بالنسبية في اخشلاف الحضارات؛ لم 


21/4١‏ لكون الكتاب شكل نشازاً مقارنة مع ما كان موجوداً من المؤلفات التاريخية الحظلة صدوره. علاوة 
على أن شارل أندريه جوليان» مذ العشريئيات» قد مكل واحداً من المفكرين الفرنسيين الذين كانت لهم الجسرأة 
الفكرية والسياسية لمناهضة الاستعمار والدعوة إلى مراجعة منطلقاته 

(17) وهو المعرض الاستعماري الفريد من نوعه. الذي وظف له الاحتلال كل إمكاناته المادية 
والفكرية» ليعكس «عظمة» فرنسا وحصيلة «إنجازاتها» بالمستعمرات. فقد دشله وزير المستعمرات بول رينو 
(لنقدزعخ1 انو2) خلال شهر أيار/ مايو ١‏ 194» واستمر في استقبال أكثر من أربعة ملايين زائر حتى تشرين 
الثاني/ نوفمبر من السنة نفسها. للتدقيق أكثر في مضمون هذا الحدث (2 المعرض) وإشعاعه ونتائجه بتقدير 
الاستعير. انظر: ع1 31م 6أهة165م غآمممة؟ ,1931 ,تروط عل ملأمندم امس رعنرجا علمتارمامء «رمةاأوه مد 

.(1932 ,رع81هه200ه2 عع ستدمس]آ :مموط) وعلكل[ن مقع الاأعممع ببامع 

(197) سيما وأن فرنسا قد فشلت؛. قبل المعرض بسئة, في الاحتفال بمرور قرن على احتلال الجزائر» 

وعقد المؤتمر الأفخارستي بتونس» وانجاح تطبيق مقتضيات الظهير البربري بالمغرب الأقصى . 


ليمدة (1921 ,أعطعتل8آ متطلخ :كتية) عروغر ببمرجرمء عاطمافرة 7 نمأهنهه860 ,رصة ه81 6مع8 
وقد ورد في . 243 ,م ,81962 1871 ع0 معدم[ بت عامتدمام 1086ط ,خع 00 
)١1/9(‏ للتدقيق في أفكار وأعمال ماران (8ة,ة8). انظر: .244 - 242 .هم ,.1610 راع لمةءا. 


)18١(‏ وهي دعوة كابات بع جرم ةين الكاجات الي حرمت و التايور مم العشرينئيات من هذا 
القرن؛ استهدفت في مجملهاء وبغض النظر عن التباين النسبي في منطلقاتها الفكرية؛ إبراز وجود تراث 
حضاري مخاص بالشعوب الإفريقية والآسيوية. من ذلك مؤلفات موريس دولافوص (161240556 2106نة314) 
الخاصة بالحضارات الزنجية ‏ الإفريقية؛ والسود بإفريقياء والروح الزنجية؛ وكلها بالفرنسية, وأيضاً كتتابات 
'روبير دو لا فيلييت وغيرهما. 

)١181(‏ قازن : -مستعلما نه عاعلعود عأم«مد” عل عفبطاكا :1(ملتمكنرمامه 46 +2701 عآ رأعتلاهظ تامعووك 

.(1933 ,نزوت أت لناماظ بمتموط) عأهمما 


أشفنا 


يقنع جوزيف فولييه» باستبعاد الأطروحات السياسية لخطاب الاحتلال: أهمية الاستعمار 
وضرورة استمراره. فالحجج التي يعتمد عليه مناهضو الاستعيار» يقول فوا لييه «لا تغدو أن 
تكسر أمام ضخامة الواقع : : وجود الاستعمار في حد ذاته. فحين تحتل أمم دولا أخرى» 0 5-8 مستعمرها 
أن يفعلوا؟ الثورة؟ وحتى إذا نشبت حرب طويلة وقاسية» فاذا عسانا أن نقدم للمتمردين» عوض الاستقلال» 
الدمار والاضطهاد المزدوج؟ وماذا يمكن لمناهضي الاستعمار أن يقولوا للشعوب المستعيرة؟ لتذهب دون رجعة؟ 
إنه إجراء غير نابع من تفكير عميق: ومن شأنه أن يرتب نتائج جد خصطيرة: اضطراب اقتصادي» العودة إلى 
البربرية والدمار وتقتيل صغار المعمرين غير القادرين على العودة إل أوطائهم بسرعة. وحدهم الرأساليون الكبار, 
سيستفيدون. . فهل جماهير الشعوب المستعمرة في حاجة إلى هذا الشكل من الحجرة؟ إنها ستسقط لا محالة تحت 
قساوة هيمئة زعباء الأهالي» أو أمام ضربات قوى استعمارية أقل ارتياباً. . لل 


فمع استبعاد هذه النظرة» الصادرة عن باحث في علم اللاهوت» أو حتى الكتابات 
التي تبلورت داخصل الفكر الكنسي على امتداد عقد الشلائينيات» والداعية إلى أنسنة 
(360نسمطصنق8) , الحركة الاستعمارية”*2, فإن «الغرب» كمفهوم تاريخي» وحقل 
ايديولوجي ‏ ثقافي. قد تعرّض للمساءلة والنقد حتى من طرف المدافعين عن استمراره) 
المناصرين طيمنة مشر وعه الحضاري2*9, 


إن اليقين بتفوق حضارتهم (- الغربيون)؛ يؤكد لوسيان رومييه, يجب أن تثبته 
التجربة. أن تحافظ على (أسسوهم الأخحلاقي والاجتماعي ساطعاًء وأن ب يبدز ز العلم أخطاء الشعوب غير 
الأوروبية. لكن عن ماذا كشفت التجربة؟ لقد أبانت وجود حضارات غتلقة حقاًء لكن متساوية» إن لم تكن 
متفوقة عن مثيلاتها الأوروبية» من ذلك حضارات الشرق الأقصى » المند والإسلام. إن مطالبة الشعوب» 
المساة سابقاً «البربرية»» بالتساوي في التمدن الخلقي والاجتماعي مع الأوروبيين» لم تعد تواجه بحدة المقاومة 
نفسها واللامبالاة» من لدن الأوروبيين أنفسهم بل الأكشر أصبحنا نلاحظ بعض مثقفي أوروبا ينجذبون إلى 
حضارات مغايرة. فياذا سيفعل العلم؟ إنه يبرهن على أن التقاليد نتاج الحتمية محلية أو إثنية» الأمر الذي يستبعد 
صراحة فكرة وجود تراتبية قيمية وروحية. , .)49 , 


يندرج نص لوسيان رومييه مييه وغيره من الكتابات» ضمن موجة. مثلت صدمة الحروب 
الأولى وأدركت أبعادها التاريخية. على مكانة «الغرب)» وحدود «كونية) قيمه. ومدى حظوظ 
نفاذ مشروعه الحضاري :ره مويهة» بقلارها تعدعت تيبا صل طبريق الابتعاد عن 


(181) المصدر نفسه ص .7541١- 51١‏ 

زفنية كما عكستها مؤلفات كل من 126105 .2 هل التوسع الاستعماري مشروع وولن8 .1 
9 واجبات» حقوق ومسؤوليات القوى الاستعمارية, التي استمدت محمل أسسها من انكار 
«فرانسيسكو دوفيتوريا (26110518 500ذ5هة5) التي ترجع إلى القرن السادس عشر. لقد ربط هذا الأخير بين 
الحق في الإستعمار والحق في «العلاقات» الضرورية لبقساء د الإنسانية كاملة؛ إذ لا يمكن لشعب أن 
يظل محتكراً لثروات تعد أساسية وحيوية لباقي الإنسانية, . 

(184) تفكر أساساً في هئري ماصي 0 وتحليلاته للمخاطر التي تواجه الغرب» وأيضا 


نقده له انظر: (1927 بهماط نققيةط) نوعفاعءه'! ع4 عموع/264 ,تأوكةل8 تتدعل1 
(هم1) .6 - 115 .مم ,(1925 بأعدقة© .8 زكتهه) ووترع] جاه 46 1(مألهءأصدط ,تعتصدمظ آ 
وقد ورد في: 225-66 ,وم ,21962 1871 عل ععنرو«1 ننه عأمنترماهه 14646آ ,رأع لم011 


يفضا 


الأطروحات «العرقية») كيا تكونت مسع البضة وتأصلت مع ميلاد «السوسيولوجيا) وبداية 
استقلالها كعلم خلال القرن التاسع عشرء عجزت عن إقامة قطيعة بينها وبين الخلفية 
الفلسفية والتاريخية التي حكمت وأطرت هذه الأطروحات . لذاء ظل خطابها (- ما ترمز 
إليه) يروم الإصلاح لا التغيير» يتوخى الترميم لا الهدم88" , 


لكن؛ وبالرغم من الطبيعة الإصلاحية لهذا النوع من الكتابات» فإِن تقدماً جوهرياً قد 
حصل على صعيد النخبات الفكرية والسياسية الفرنسية» يسارية كانت أم يميئية. إنه وعي 
أزمة النظام الرأسمالي» وتنامي روح المقاومة لدى الشعوب المستعمرة» وتصاعد نضالات 
حركاتبا الوطنية. كما ستزداد حدة هذا الوعي» وتشتد قناعات النخبات الفرنسية» حين 
ستكشف ظرفية الحرب الثانية» عن تراجع مكانة المتروبولء واعتتادها على المستعمرات 
لإيقاف الإذلال الذي و وايقياً حين ستعلن التسويات الممهدة للسلام”) عن 
ميلاد عالم جديد؛ لن تسمح. فلسفته» ونوعية أطرافه» وطبيعا قواعده باستمرار الاستعمار 
بالشكل الذي ظهر به مع النصف الثاني من القرن التاسع عشر". 
فى) أطرت خطاب الاحتلال مفاهيم عكست قرة تصاعد الاستعيار. وعبرت عن لحظة 
أوجه»ء كالاستيطان والإدماج والتجئيس والتمدين» فإن ظرفية ما بين الحربين» بكل ما 
شهدته من تغيرات جوهرية» ستنتج المفاهيم وتحدد الأدوات المستجيبة للماء القادرة على 
مواكبة تحولاتها. 


فهكذاء سيتخلل خطاب الاحتلال مفهوم التشارك, الذي من دون أن يمس جوهر 
النظام الاستعماري. يدعو إلى «التقرب» من الشعوب المستعمرة؛ عبر «الإنصات» إلى 
مطالبهاء والعمل على إدماجها بفرنساء من خلال آليات تكفل لما قدراً من المشاركة 
«المؤسساتية). كما تضمن ا حداً من «الاستقلالية» ف تدبير شؤونها المحلية العادية”"2 , 


(185) وهي النظرة البىي ثلامس تطبيقاتها بشكل متقدم لدى غالييني 1161© بمدغشقر -1١890(‏ 
8؛ ولاحقاً وأساساً عند ليوطي بالمغرب الأقصى. سواء في تعريفه نظام الحماية, أو في تحديده لمضمون 
«التهدئة)؛ وطبيعة الإصلاحات الي أدخلها عل اقتصاد المغرب. ومؤسساته الإدارية» وسظامه التعليمي - 
التربوي؛ أو في نظرته إلى تاريخ المغرب دولة» وتراثاً وتقاليد. للتدقيق في هذا الموضوع في ضوء تجربة الجنرال 
ليوطى. انظر: معقصة]أنا5 «6]36» منا'ل لقتصمأم ع843:0 نال 5ع0111م 5ع تنااعنض5» ,طتلسصوظ طلوتاعلنام 


أقس ,11 كقوط2 ,قعدوتائاهم تععمعكءد مع غهأت :0 غورماءعمل ع1 عنامدم عدغط1) «رلةامعصتلة5 «ملة» متخ 
.1 163 .مم ,(1988 


(180) نفكر في الاحتلال النازي أجزاء من التراب الفرشسبىء وتنصيب حكومة فيشى الموالية له (9 ١98‏ - 
* .»© برئاسة الماريشال بيتان (سنواء©) . ١ ١‏ 

(1848) نعي سانا اللقاءات التي مهدت لمؤقئر «سان فرالسيسكو» (14554) ال مؤسس لنظمة الأمم 
المتتحدة. سيا مؤتمر يالطا في شباط / فراير ه195, 

(189) أي استبعاد الاستعمار العسكري المباشرء وإحلال الاستعمار غير المباشر (- الاقتصادي ‏ الثقاني) 
عرضاً عنه؛ أو الاستعمار دون مستعمرات كما سماه ماجدوف. 

- وهذا يعني التخلي عن «عقلية الاحتلال» بتعبير «ألبير صارو (1ناة5:ة5 +:وطله), لأن المشكل‎ )١190( 


فض 


نقرأ يرا صرياً عن هذه الدعوة» لدى مؤرخ الاستعيار جورج هاردي (1853:09 .6), الذي 
بتأكيده التحول الذي مسء الاستعمار من حيث نظامه ووظائفه”*©. قدم «الشراكة» كصيغة 
للتواصل بين فرنسا ومستعمراتهاء حين قال: «إننا بعيدون عن هذا التصور (- إخضاع مجتمع من لدن 
آخر)؛ بل نسير شيئاً فشيئاً نحو الشراكات» التي تسمح لبعضنا البعض بالمحافظة على شخصيته ومؤسساته. 
على تقاليده وأعرافه. والني ستؤسس في ذات الوقت على تضامن المصالح والتفاهم المعنوي . . )٠‏ ليضيف 
(فهكذاء يمكن أن نتصور أنظمة بعيدة عن الإخضاع والاستقلال؛ قادرة على حماية الضعفاء والمتأخرين» دون 
أن تضر بتطورهم أو بحريتهم الحقيقية» فبدون شك نحو هذه الأشكال من التماذج يجب أن تتجه أنظار 
الشعوب المستعمرة قصد الحفاظ على سمو مسؤولياتها. . ,)059 , 
وفعلا مع اشتداد أزمة النظام الرأسمالي» التي شكلت الحرب الكونية الثانية واحدة 
ل صورها تع ا ستشهد الساحة الفكرية الفرنسية بروز وفرة من الأدبيات المناهضة 
له 52 الاستعيار)ء الداعية | إلى زواله. وهي اراك وإن 0 تتوحد في المنطلقات الفلسفية 
الناظمة لمقارباتها ظاهرة الاستعمار» فإنها قد اتفقت في الأهداف الكبرى التي تروم التشديد 
عليها والإصرار على التعبئة حول مشروعية إنجازها: إيقاف الاستعمار عبر الاستقلال وممارسة 
الحق في تقرير المصير””©. 
فعلاوة علل الكتابات التي أطرت مواقف الحركة الشيوعية وتنظياتها السياسية بفرنسا 
والمستعمرات على حد سواء9"". والتي سبق أن حللنا النبعض من جوانبها بأكثر من 


ح الاستعباري : يؤكد رؤول جيراردي » هلم يعد يطرح بمنطق التفوق» بل يجب أن تحدد. بناء على عقد متبادل» 
1 المضير المشترك بين المستعمر والمستعمر» كما يشترط منبهما إيجاد ضرورات مشتركة للعيش في حرية؛ ويداً في 
4. انظر: 0 م« ,1962 1871 ع4 ععنرهم1 أع عأمرمام ع146رط راع ل جا 
كم إنه التحول الذي حدده جورج هاردي 2 بشوله: 0 يعد لااستعمار الييوم أي شيء مشترك مع ما 
كان سائداً خلال سنواته الأولل؛ الاستغلال. الحيمنة» السيطرة السهلة والمربحة. إنها صيغ تمتد إلى زُمن قد 
ولى» فلم يتعلق الوضع سابقاً سوى بحقوق, أما اليوم فالأمر يعني الواجبات . . .» ليضيف محدداً مهام 
المستعمر في «أن يفرض ذاته بقيمه الروحية فقط. وني أن يحبب. بشكل عميق» قبول الاختلافات في الضمائر 
والمؤسسات, وأن يحتضتبها دون مواجهة أو تمرد. بل يجب أن يعمل على التقليل منها دون عصبية أو اضطراب. 
وأخيرأً عليه أن يقرّب ويصهرء بواسطة الروابط الوثيقة؛ كلا من الثقة والتقدير. ..». انظر: 
(1929 رعومعهآ :متنوط) عامتممام جوتقتهعءهم هأ ياه عاقمع7 ,83:0 وعع 0061 
وقد ورد في: (10) , أع ,444 ,م ,.للط1 مم01 
20945 3 ,0 711413وأمن كمترفاطهجج 05 جع 3/05 ,لجة1]1 
(19) إضافة إلى الكتابات المناهضة للاستعمار. التي أحلنا عليها بالهامش رقم )١71(‏ السابق» يمكن 
الإشارة إلى مراجع أخرى تناولت الموضوع نفسه. لكن في فترات لاحقة لاستقلال أقطار المغرب العربي: 
16525 أن لالظ اع ,(1965 ,هلاه .كذ :مترة2) 1963 - 1919 ,ازمألهكتمامء264 4ك ملستت تمع 
(1969 رععصمع عل ذعكته أاقةء كتلظنا كعوقة؟ :ولد ط) عله [010» كء اصع 05ل 1171 هنا 
(195) بالنسبة إلى الكتّاب المناهضين للاحتلال والمنتمين إلى المستعمرات الفرنسية» نفكر أساساً في كل 
من ايمى سيزير (6دنة65© 6ُصنة)ء الذي شكل واحداً من المناشدين للحرية قبيل وبعد الحرب العالمية الشانية» 
كما زاد التزامه السياسي بالحزب الشيوعي إلى حدود 21443 من قوة نضاليته وصرامة موقفه تجاه الظاجرة 
الاستعمارية. انظر؛ ١ ١‏ 102 أ 


اهذنا 


سياق*2 تعرضت السياسات الاستعمارية الفرنسية لحملات من النقد. تأرجحت بين 
المطالبة بالاعتراف بحق الاستقلال» والتخْلٍ بشرف مع المحافظة على «المكاسب التاريخية». 
وفي كلتا الحالتين تظل الخلفية الفلسفية المستبطنة بهذه الحملات هي الإصرار على أن تخرج 
را دون أن تمس «عظمتها؛ و«مركزها العالمي) بعيون مستعمراتها والرأي العام الدولي. 

هذاء وتوحى مجموعة من الكتابات التي صدرت خلال عقد الأربعينيات ومستهسل 
الخمسينيات» بتكون إحساس لدى قطاعات واسعة من الرأي العام الفرنسي ‏ حتى داخحل 
الشرائح الأكثر تشبثاً بفكرة الامبراطورية وبقاء الاستعمار ‏ قوامه ترشيد النفقات الحربيةء كي 
لا تتعرض فرنسا لخسائر اقتصادية ‏ مالية وبشرية» أكثر فداحة من تلك التي حدثت بالحرب 
الثانية وهزائم اند الصينية”*2. 


لقد طرح ريمون كرتييه (اعتامه0 لسر ) وهو بصدد دفاعه عن ضرورة تجنيب 
فرنسا طريق الإفلاس». أسئلة جوهرية» تعلقت أساسأ بحصيلة وجود فرنسا بإفريقياء وقيمة 
هذه الأخيرة» وإسهاماتهاء وثمن التضحية من أجل الإبقاء عليها بالنسبة إلى الشعب 
الفرنسي”*"؛ ليخلص إلى القول: «فسويسراء هذا البلد الأكثر غنى-واستقراراً بأوروباء لم يكن بحوزته 
متر واحد في ما وراء البحارء والسويد أيضاً. . . كما أن حالة هولندة أكثر تعبيراً. فقد كان وجودها يعتبر مرتبطاً 
بداهة بمناطق الحند الشرقية» حيث البترول» الأرًزّ الشاي» القهوة, التوابل» وكنوز أخرى. . . إلا أن هولندة 
هجرت هذه المناطق في ظروف سيئة؛ حين نخربت» وحُرمت من أسواقها الألمانية التي دمرتها القدابل. فكان 
يكفيها بضع سنوات لتسترجع رخاءها ورفاهية عيشها. فقد كان من الممكن ألا تعيش الوضعية نفسهاء لو 
تخلت عن تحديث مصانعهاء واتجهت صوب هله المناطق لبناء الطرق الحذيدية جاوه (1882)» وسدود 


> وأيضاً فرائز فانون الذي اعتبر كتاباته مرافعة تاريخية ضد الاستغلال؛ التمييز العنصري» والظلم الاستعماريء 

كما عكستها مؤلفاته: معذبو الأرض؛ بيض الأقنعة سود البشرة (باريس: .)١1467‏ سسيولوجية الشورة 
(1910). للتدقيق في سيرته الذاتية ومضمون أعماله» انظر: سعاد شيخاني؛ «فرانز فانون: فكره السياسي.غ' 
الفكر العربيء السنة ,١٠"‏ العدد 7 (تشرين الأول/ أكتوبر - تشرين الفساني/ نوفمبر 2)198١‏ 
ص .1١7-1١١‏ كما نفكر في الكاتب التونسي ألبير ميمي» الذي بدقة وعمق فائقين حاول أن يجدد خمصائص 
المستعمر ومكونات الاستعارء والعلاقة بين هذا الأخير والمستعمّر (> الاستعمار استطاع أن يزين صورته في مخيلة. 
الشعوب كمغامر نبيل» غايته تعمير البلاد ونشر الثقافة؛ إلا أنه سرعان ما تبددت تلك الصورة في الأذهان» أ 
فالمبررات الاقتصادية للمؤسسة الاستعيارية تتضح في كتابات مؤرخي الاستعرار أنفسهم. وإذا كان الأوروبيون' 
يتحدثون عن المغامرة والغربة, والإثارة, فلاذا لايتم البحث عنها إلا في المناطق السهلة, ولاذا يسراعى في 
اختيار المستعمرات قلة التكاليف ووفرة الأرباح. . .». انظر: البسير ميمي» صورة المستعمر والمستعمر» ترجة 
جيروم شاهين (بيروت : دار الحقيقة, 1948). 

(195) أنظر الفصلين السادس والسابع من هذا الكتاب, 

(147) قدّرت احصاءات القتلى الفرنسيين خلال واقعة «ديان ‏ بيان ‏ فو» (8 أيار/ مايو ه194) 
لوحدهاء بما يقرب من 37,٠6٠١‏ شخصء وه ألف مليار من الخسائر المادية. ْ 

(199) للتدقيق في أفكار ريمون كسرتبي (022162 لمممسزمع), ومنبجه في معاحة المسألة الاستعيارية. 
انظر : معاءو مع 12185 عل عنام مرةك3) «رع[ةتهمامء سمتاقعس ولاغع معتايو) 0 0051380806 .28 

١م1967‏ بكاناقع8010 عل غالومع رامنا روعدوتاتامم دع 


مذللا 


سوماطرة (2قتطن5) وأداء التعويضات العائلية لمتعددي الزيجات فَْ بورنيو (مم و5 )تال 


مبذا المنطق المنسجم مع المصالح القومية للغرب عامة, ولفرنسا على وجه خاص.» 
ستتعدد الدعوات. المنتقدة تارة أساليب العنفف والقوة المنتهجة بالمستعمرات2, المناشدة 
طوراً آخر بفتح ديناميات لسلام يبقى على «عظمة فرنساى».» دون أن يفقدها مصداقيتها 
- اللخ الديمقراطي الدولي» كما بدأ في التكون غداة الحرب الثانية وإحداث منظمة الأمم 


وفعلاء لقد فرضت موجات المقاومة ‏ الي اندلعت بالدول المغربية الثلاث». نتيجة 
المس ب «الشرعية) ونفي الملك الراحل محمد الخامس» وحملات القمسع بتونس ) ومحاصرة 

جبهة التحرير 5 الجزائرية والتدكيل بخيرة 5 قواعد وطن ثورتها - على استراتيجبي 
الاسشخياز الفرسي أن يراجعوا «منطق الحرب» ويعتمدوا خططاً نجسح إلى السلام الواعيد 
بإمكانات البقاء ضمن صيغ «غير مكلفة)» معاصرة ومعقلنة9'", 


ففي ظل اشتداد الجدل حول «مشكلة الجزائر»» ستطرح كتابات ريمون آرون 
(تمقتث 00هتروة) أسئلة مركزية» تجاوزت حدود العلاقة بين فرنسا ومستعمراتها 
(- الجزائرن» إلى الاستفهام حول مصير دولة عظمى من عيار فرنساء ومستقبل إشعاعها 
الفكري » «الإنساني» والحضاري””"". 'فهل «فرنسا»» يقول ريمون آرون» «غير غلصة لذاتهاء غير 
وفية لمبادئهاء عندما تصر على الإبقاء على «روابط غير قابلة للفسخ» بينها والجزائر» عندما تريد المحافظة على 
حضورها باللجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط. . . إن تمرد شعوب آسيا وإفريقيا ضد الفرنسيين» ليس 
مجرد المطالبة بحقوق فردية» إنه أول واساساً ثورة على السيطرة الأجنبية. إن توفر الحنود والمصريين على 
مؤسسات قريبة من الليبرالية» أمر ييمهم لوحدهم دون سواهم . فشعوب اللونء التي أذها الغربيون سابقاًء 
يوظفون مفاهيم وبصطلحات الغرب للتعبير عن مطالبهم؛ لكن إذا نحن طرحنا عليهم المفاضلة بين المؤسسات 
الليرالية والعيش تحت الوصاية الفرنسية؛ أو مؤسسات جائرة لدولة مستقلة» فإن م وبخاصة المثقفين 
الناطقين ياسمهمء ؛ ستختار الحل الثاتي دون تردد أو مواربة. ..» ليضيف بعد تأكيده أولوية الوطنية على 
الليبرالية» والاستقلال على الحقوق الفردية» فيقول: «فبدون شك سيقومون (- الجزائريون) ببذا 
الاختيار (- الأولوية) بدون تردد أو تأنيب ضمير. . . فليس بإمكاننا الإبقاء على القوة باسم الليبرالية» وضداً 


(م1914) .(1956 ع «طاتصعامعة 1) أت (1956 3001 18) :4101لا - منبوط 

وقد وردت في: .8 .م ,21962 1871 02 معننم 1 بت واأوتتدمامه 1466 رأع0ة 01 

)١119(‏ من الأدبياتث التي تناولت موضوع العنف الممارس من لدن السلطات الفرنسية» خضوصاً بالجزائر 

بعد اندلاع شورة الفاتيح من تشرين الثاني / نوفمبر 2194085 نشير إلى : 14 0716© ,عممصلة تمع - عمرولط 

.(1960 بلعقنالتاة .11 نكتمة) مقع[ :2 0776© هلآ ,لام دعلن اع ,(1957 ,اتتعة نينا م1010 

)٠ 5‏ نقصد بمعاصرة» مواكبة للتحولاات الي شهدتبها الظاهرة الاستعمارية والنظام الدولي بعاء ونعني 

بعقلنة) منسسحمة. مع منطق الاستعهار الجديد كما بدأ في النشوء والتكون. 

(١0١؟)‏ لمزيد من الاطلاع على آراء وأفكار ريمون آرون» بشأن هذا الموضوع, انظر: 

#باوتاطنامة: ها أه 16أرقعاك .1 أه ,(1957؟ هماه تمموط) عممعتجقوات 17488416 هط همتخ 0لمسازق8 

(1958 ,هماه :وموط) 


ميان 


على الانتفاضات الوطنيةء لأن المحافظة على القوة تقصي الليبرالية. فالمجتمع الجزائري المسلم» 0 
بالحضارة الليبرالية» كيا أن حرب الجزائر عبء اقتصادي ليس إلاء ولأن تصنيع هذه البلدان» التي تعاني من 
نمو ديمغرافي سريع, هو الآن وسيظل ثقلاً اقتصادياً. فحتى لو بقيت الجزائر جزءاً لا يتجزأ من اللجمهورية؛ 
وحتى لو تحقق الاعتاد المتبادل بين فرنسا وتونس والمغرب» فإن حجم الاستثارات الضروربة سيكون أكثر نقلل 
بالنسبة إلينا وحدثا. فمن الأفضل منذ الآن. أن نحسس الحكومة الأمريكية بأهمية هذا المشروع. عوض أن 
نشتكي غداً من النقص النوعي » والفضول السياسي للدولار. ..)9'©, 

قليلة هي الأصوات السياسية وير السياسية » الي نظرت إلى قطائع في الفكر الغربي» 
وعملت من أجل إنجاز ذلك خصوصاً في مجال الاستعمارء والدعوة إلى التواصل مع الأنساق 
الحضارية غير الغرب. فحتى الفكر الاشتراكي. الذي يدين له التارييخ بالكشير في مضمار 
تعرية رمن الاستعمارية والكشف عن تارحية تكوماء قلما ارتقت التنظيمات السياسية؛ 
الشيوعية منها والاشتراكية؛ إلى مستوى الفهم التاريخي للعلاقة بين الوطنية ومناهضة 
الاستعمار””"2. وبين هذا الأخير وضرورة الاستقلال الفعلي والشامل9"©. 

هذاء وحين نشدد على محدودية الفكر الاشتراكي. كما أفرزت ذلك حصيلة تجارب 
العديد من الأحزاب السياسية بالدول الغربية» ومنها فرنساء فإننا نتوخى تأكيد إشكالية» قلما 
وقع الاتفاق حول منطلقات ونتائج ج مقاربتهاء ونعني قضايا الشعوب غير المنتمية إلى النسق 
الغربي» تارياً. وتراثاء وقكرا وحضارة”'" , 

فاليسار الفرنسي ١‏ وبالرغم من وقوف العديد من شخصياته وقادته إلى جانب قضايا 
المغرب العربي ومشروعية نضالاات حركاته الوطنية*”", قل بقيت مجموعة من تنظيماته 
السياسية منشدّة إلى الأطر المرجعية للمركزية الأوروبية» منها تنتقد الاستعمار ومارساته» دون 
أن تدعو إلى إلغائه من أصوله؛ وعلى أساسها د تعترض على سياسات فرنساء دون أن تتقاعس 
في التمسك ب «عظمتها», و«إشعاعها»: وحتى في «حقها في المحافظة على إرثها)» بالمستعمرات 
الى احتلتها سابقاً”". 


١‏ - 22 ات 8 - 6 .هزم ماوع اقعوأه 46 6ع1764 هآ رحمته 

5 تفكر في الاستراتيجيا التي انتهجتها الحركة الشيوعية بفرنساء وفروعها بأقطار المغرب العربي» قبل 
أن تصبح أحزاباً محلية مستقلة . 

)7١ 5(‏ بالنسبة إلى حالة المغرب الأقصى مثلا قارن : -411026: ع[ أ مكنمج مث مطعده© هآ ,010 

244-62 .جح« ,16 .ترقطه ,2 غمدما ,1955 - 1905 بارله0 هام عرزا 

)5١6(‏ من ذلك قضايا: التخلف وعلاقته بالاستعبار» التنمية ومشكلة النموذج » الدولة وبناء 
المؤسسات الديمقراطية. . . إلخ. 

)5١7(‏ نفكر في بعض الأساء المعروفة بصداتتها للحركات الوطنية المغربية» مشل روبير جان لونغى 
(أعناع2م1 1 180061) وجماعة مجلة المغرب, شارل أندريه جوليانء ألبير عياش» وجان دريش هوم1) 
(طعو10:6 . ٠٠‏ الخ 7 : 

)5١7‏ نفكر أساسا » في : نقتقة ©) #كتموابه7ز/ اللا 2710 جع نه تمع[ عاتركزام مله[ رلته 539 متقام 

.(1960 ,مام 


دنا 


لقد مثلت كتابات فرانسوا ميتران (0صدية؛)/! دذمومةء8) تجسيداً ملموت هذا النمط 
من التفكير لدى الاشتراكيين الفرنسيين”". فبقدر ما هو حريص على «إدانة كل سياسة 
تستميت في قمع الوطنيين بالمستعمرات وترفض فتح الحوار معهم». بقدر ما هو مصر على 
المحافظة على «الإرث الذي راكمته فرنسا بالقارات الأجنبية». . . فمن هم «الوطنييون 
الحقيقيون١؟»‏ يتساءل فرانسوا ميتران» «هل أولئك الذين يعرّضون الحضور الفرنسي للخطرء سوازع الدفاع 
عن مصالح ثانوية؟ أم هم الذين يتمئون لفرنسا التعقل والوعي برسالتها التقليدية؟)» ليضيف: «فبدون 
افريقيا لن يكون هناك تاريخ لفرنسا خلال القرن الواحد والعشرين. . .9" , 
/ تلك تماذج من الآراء» والتحليللات» والمواقف» التى عكست أزمة خطاب الاحتلال» 
ونظرت لضرورات مراجعة مفهوم «الاستعرار», شكلاً وإلى حد ما في المضمون؛ لكي يواكب 
التغيرات الانعطافية الحاصلة في بنية النظام الرأسمالي ومحيطه الدولي. . وأيضاً وأساسأًء لكى 
يحدد لذاته محرجأ يبقي على نسيج العلاقات التي راكمها طيلة وجوده بالمستعمرات» ويمتص 
استياء هذه الأخيرة ونجد من نضالاات حركاتها الوطنية . 


لقد جسدت السياسة الديغولية» على امتداد السئوات الأولى» من عمر ألجمهورية 
الرابعة» الإطار الرسمي التطبيقي» لجل الدعوات التى عبرت عن أزمة خطاب الاحتلال» 
وبلورت بدائله الممكنة؛ والديغولية» ني قراءتها ‏ الاتجاهات الفكرية النافذة داخل الرأي 
العام الفرنسبي» السياسي والشعبي معأ قد أصرت. أو على الأقل هكذا كانت تعتقد. على 
تحديد مسوغات نظرية» لبناء استراتيجيا استعمارية جديدة؛ تكفل لفرنسا توازناً دقيقاً 
ومعقلنا» سواء في نطاق انتمائها إلى المنظومة الرأساليةء أو في علاقتها بالدعوات المنادية 
بدمقرطة النظام الدولي» أو ني مواجهتها ايديولوجيا التحرر؛ كما عبرت عنها برامج ومطالب 
الحركات الوطنية بأكثر من قارة'©. 

وفعلاء ساعد الاحتلال النازي أجزاء من التراب الفرنسى» وتنصيب -حكومة تابعة لله 
(فيشي 1984 - 1147): على إنضاج الشروط التاريخية لظهور «الديغولية», كخط سياسي» 
يعتمد مفهوم الوطنية أرضية لصهر التنظيمات الحزبية داخلياء والتقريب بين فرنسا 
ومستعمراتهاء أو الامبراطورية ومكوناتهاء بلغة الكتابات المدافعة عن «السيادة الفرنسية» 
وقتئل", 


(8١؟)‏ للاطلاع أكثر على أفكار فرانسوا ميتران وتحليلاته بشأن إزالة الاستعمار» ومستقبل علاقات فرنسا 
بأقطار المغرب العربي» انظر : -11000(476 رع متموتمثر برملب”] ع4 مه ةمزر تق :لصقعة)6:! وأمومهر1 
-48471 غ6 وكتمعنتص زر معتروعمع أن ,(1953 ,50 السك :قتمد©) ععسقرط فعلدعا! عل ع20ة]6مم عملاء| عأعماة 
.(1957 يهماط بحتية() 207 
)5١9(‏ 1 أت مساموارمظز معارع كم مقر ناا 
وقد ورد في: 3 ,م ,01962 1871 46 ععارم 1 نرت ء[ه ناماه 1.146 راعل ه01 
)5١١(‏ للتدقيق في أفكار وتحليلات الجنرال ديغول» وعناصر استراتيجيته ما بين 19514٠١‏ -1445١؛‏ انظر: 
. (1946 ,التته ناعرط - جعودع8 نوتجةط) 1940-1946 رقوع716550 غ2 ولامع 1215 رفالده© عل وملتقطن 

(١1١5؟)‏ قارن ؛ حامر بمنيجبة'] ج إمتدمامهه عجتجيدوء! عل 7ع جننه'ل وعده17 مط رعمعءطآ إماعلالا د 


لسن 


مفهوم مركزي واحدء انبنت عليه الاستراتيجيا الفرنسية الجديدة في حقل الاستعوار» 
والتعامل مسع مطالب المستعمرات» إنه التشارك, الذي يدعو إلى «التقرب» من «الأهالي» 
و«الإنصات» إلى مشاكلهم» والعمل على «إشراكهم». دون أن يعني ذلك الاستقلال أو 
القطيعة مع وضعية الاستعار ونظام الحاية. 

لقد أوجدت حكومة «فرنسا الحرة» الصيغة السياسية لمفهوم «الشراكة)؛ حين جددت 
الدعوة إلى فكرة «الامبراطورية). التي اكتست مع ١95٠‏ «حظوة سحرية؛ جعلت منها 
واحدة من محاور الفكر السياسى الفرنسى» على حد تعبير ليوبولد سيدار سنغور5"”. لذاء 
فوحدة الامبراطورية, عند زعيم فرنسا الحرة؛ والناطق بلسانهاء الجئرال ديغول» رديف 
للوحدة الوطنية» لأن «فرئسا لا تبتغي لامبراطوريتها التفكك ولا التحبيد. . ولأن الاسبراطورية عنصر 
أساسي للمستقبل. ضروري لعظمة الآمة. . .]2090 , 


هذاء وقد استيجاب لدعوات الجنرال ديغول وصوت «فرنسا الحرة). عدد وافر من 
المقيمين العامين*وغيرهم من الاطر العليا العسكرية والمدنية9©, كما عملوا جميعأء على 
تحسيس قطاعات الرأي العام بالمستعمرات» وشحذ وعيها'"» بأولوية تقديم الدفاع عن 
«السيادة الفرنسية» على النضال الوطني0'", 


إن استثمار ظرفية الحرب وانحتراق السيادة الفرنسية» لتأكيد فكرة الامبراطورية, 


- 14 .مم نكأمجهبم م ترملدب*1 046 نعلاقةم عمدعة ,(1948 ,عتاعطعة11 :كقيوط) 1947 - 1938 ,ولمع 
16 
)1١5(‏ ورد ذكره في: 7 .8 ,21962 1871 02 ععنجه17 يت عامتصمام 066 1'را رغم لعة 6 
7١؟)‏ المصدر نفسه. ص 187. 
515 ومع ذلك. هناك البعض من المسؤولين الفرنسيين بالمستعمرات., الذين 1 يمتثلوا لنداءات حكومة 
فرنسا الخرة؛ مبدين تحيزهم للجنرال بيتانء نذكر منهم بالخصوص نوجيس بالمغرب الأقصى» وآنيه (اعصه) 
بمدغشقر. انظر: - 152 .رم ,.1010 رعمع روط 
في حين دافع أغلب المقيمين العامين عن الوحدة الوطنية لفرنسا وسلامة إمبراطوريتهاء مبرزين الدور الحضاري 
والإشعاعي لأعراطا. ففرنسا عند رينه بليفن هي التي حررت المجتمعات البدائية من أوبئة خطيرة كادت أن 
تقضي عليهاء كالأمراض واخرافات والجهل والارتشاء والاستغلال. . . والتقدير نفسه عبر عنه الحاكم العام 
لو رنقي (522416ا12)؛ في حين ذهب رينه كسان (ملوقة© 6مه2) إلى أن «سكان الامبراطورية لن يكفيهم أداء 
ما هم مديئون به لفرنساء سوى تكوين جيوش للمساعدة على تخرير الوطن الأم. . .». انظر: 
4 .م .1010 رامعل 013 
(115) بناءً على تصريحات الجنرال ديغول حول مدى إمكانية استمرار فرنسا في المقاومة» وبخاصة 
تصريح 18 حزيران/ يونيو .144٠‏ تأسس «مجلس الدفاع عن الامبراطورية» ١0(‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
5 14)». بغرض «المحافظة على روابط الإخلاص بين أقاليم ما وراء البحار وفرنساء والسهر على استتباب أمنها 
الداحلي والخارجي 5 
)7١17(‏ وهو الموقف (- تقديم الدفاع عن فرنسا على النضال الوطني) الذي أثيرت حوله عدة نقاشات» 
تعلقت أساسا بمدى صحته بالنسبة إلى الحركات الوطنية بالمستعمرات: وحدود التزام هذه الأخيرة به. ومدى 
استغلالها لتناقضات القوى الاستعبارية وحروب فرنساء في تمتين وتعزيز مقاومتها من أجل التحرر والاستقلال. 


تدان 


وامتصاص استياء حركات التحرر بالمستعمرات, لم يجنب «الديغولية» حملات النقشد 
والمواجهة. سيم)| بعد إنزال الخلفاء ))١15:5(‏ وبرورل المؤشرات الأولى لانبيار النسازية 
والفاشية» وانتصار مبادىء ميثاق الأطلسى (9)19441", 

ليس في نيتنا التدقيق في توصيف هذه الحملات وتحديد أبعادها وتتائئجها© غرضنا 
الإمساك بانعطافات خطاب الاحتلال وهو يواجه أزمته» ونجهد من أجل بلورة صيغ سيأسيسة 
عملية لتجاوزها. فعودة الشرعية إلى المؤسسات الفرنسية وتحرير أقاليمها المحتلة» كان يعنى 
في وعي حركات التحرر, ومنها الحركات الوطنية المغربية» فاتحة عهد جديد؛ قوامه الاعتراف 

بحق الشعوب المستعمرة ةق تقرير المصير والاستقلال» سيم]ا وهي التي شكلت الدرع الواقى 
لفرنسا في حربها ضد دول المحور. . .0". في حين ولّدت عودة الحرية إلى فرنساء إحساساً 
متزايداً بالعظمة. وقسكاً إجماعياً لدى قادتها”""2. فمن رحم هذا التعارض في قراءة ظرفيات 
ما بعد الحرب, وإدراك التغيرات التي طالت الظاهرة الاستعمارية وبنية النظام الدولي» 
ستسعى فرنسا إلى ادال اصلاحات عامة بالمستعمرات» سيرما بإفريقيا السوداء» كما نلمس 
ذلك في مناقشات مؤْمّر «برازافيل»» ونصوص توصياته 7”١(‏ كانون الثاني/ يناير - م شباط / 
فبراير 5 5 252/19 


)7١19/(‏ وهو الميثاق الذي ساهم ف وضعه كل من المرئيس الأمريكيٍ روزفلت والاتكليزي تشرتشل ف 
آب/ أغسطس 154١‏ فمما ورد في مبادىء هذا الميشاق: لا توسع إقليمياً» لا تغيرات إقليمية لا تنفق مسع 
رغبسات الشعب المعني ميا وح الناس جميعاً في اختيار شكل الحكم الخاص بهم . . . والابتعاد عن استعمال 
القوة كاداة للعلاقات الدولية. انظر: نيفز آلان وهذرستيل كوماجر» موجز تاريخ الولايات المتحدة, جك 
ص هلا"؟ و5 ,5١‏ 

)7١14(‏ كبا سنتئاول ذلك بالتدقيق في الفصل الثامن من هذا الكتاب,. 

(719) كما أقر بذلك الجحنرال ديغول بمذكراته» قائلاً: وكنت مصماً على ألا أتخلى عن الأمل أبداً. فإذا 
عجزنا عن استعادة الوضع والسيطرة عليه في الوطن» فإن عليئا أن نفعل ذلك:في أماكن أخرى. فهناك 
امبراطوريتناء وهي تعرض علينا الملاذ والملجأ. . .» ليضيف «فإذا كانت مغامرتنا الافريقية في مجموعها لم تحقن 
جميع النتائج التي كنا نتوخحاهاء إلا أنها أمنت ا مجهودنٍ الخربي تأمينا قوياً في منطقة تمتد من الصحراء إلى 
الكونغو. ومن المحيط الأطلسي | إلى حوض الثيل. . 50 نقلاً عن : مذكرات الحئرال ديفول» الطبعة 0 
ج١1‏ وارد في: غلاب» تاريخ الحركة الوطتية بالمغرب : من نباية الحرب الريفية إلى بناء البدار السادس في 
الصحراء؛ ج .١‏ ص ١1#‏ 71/4. 

(١؟5؟)‏ إنه التمسك الذي أجمعت عليه قوى اليسار واليمين معاء مع وجود فروقات في منطلقات التبرير 
وطبيعة النتائج ج المتوحاة. للتدقيق في دؤى اليسار الفرسي لفكرة الامبراطورية. انظر: 
,14.مقط 5 00 ,1955 - 1905 ,77104002116 10:14[151716لهدر ع[ غ6 عكلهج01مز, معنم 6ط ,لع69 

.0 - 205 .صرم 

)11١(‏ للتدقيق في أعمال المؤتمرء نقاشاتهء توصياته. وببخاصة التقرير المهم لفيلكس إيسو عفاه5) 

(©8600» انظر كد مسن : :8102:68[1) 7020152 12067011071 2ط رمطقطاغ60 ,لاع عطءعم8 12 06 ,ل 
(1945 ,عط مضنا 


وقد ورد في: - 1938 رك ج7071 710(1لا'آ جه 7:[2[2ه[مء عمراوربج '] 0 «عدر - مياه 0 ع0716 17 هرك رع62 128 
- 176 .مم ,1947 


نكا 


لقد استهدف المؤمفر «الاستجابة لتمنيات الأهالي» وتسكين استيائهم . ووضع حد 
لغليانهم . .2*6 وهو في توصياته العامة السياسية الاقتصادية والاجتماعية, لم يتجاوز 
حيو الدعرة إلى تقريب الصلة بين فرنسا والمستعمرات» التي أصيبت بالوهن نتيجة الحرب» 
وبسبب تصاعد نضالات حركات التحرر. فهل نجحت فرنسا في إسقاط روح الاصلاحات 
التي أوحت بعقد مؤقر برازافيل على واقع دول المشريء العربي' الممثلة في شخخص حركاتها 
الوطنية» كمراقبة بالمؤتمر؟ ستكون الاجابة بالنفي» وهو نفي جسدته قبيل المؤتمسرء عريضة 
الاستقلال ١١(‏ كانون الثاني/ يناير 1444) بالمغرب الأقصى, وقبلها برنامج الاصلاحات 
بالجزائر (أيار/ مايو 1447)» وبعدهما الميثاق الوطني التونسي (7 آب/ أغسطس 1445)» 
وكلها وثائق تاريخية: عكست الوجه الآخمر من التعارض في تمشل ظرفيات ما بعد الحرب 
الثانية» حين شددت على مبدأ التحرر والاستقلال» واستبعدت مفهوم «التشارك». 


لقد كان مفترضاًء أن تقيم الجمهورية الرابعة ١945(‏ -19408)» وهي التي خرجت 
من منعطف التغيرات التى أفرزتها ظروف الحرب الثانية» قطيعة مع إرث مثيلتها الثالثة» سيها 
في موضوع الاستعمار تنظيراً ويمارسة. .”© لكن ذلك لم يحصل» وبأفق تجديد مصادر 
وستروعية» هذا الإرث» وعصرنة أطروحاته لتغدو ملائمة ومواكبة شكلاًء لواقع النظام 
الدولي» والمسار الجديد للاستعمار» سيقع التنصيص بدستور الجمهورية الرابعة ١(‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر 1147) على تأسيس «الاتحاد الفرنسي» كإطار قانوني ‏ سياسي كفيل بنقل 
مفهوم «التشارك» من طور النظرية إلى مستوى التطبيق» وقادر على جعل فكرة «الامبراطورية» 
أكثر حيوية وتعبيراً وتجسيداً لتواصل فرنسا مع مستعمراتها""". 

هل حصل التواصل حقاً؟ وهل كان من الجائز أن يتم في ظل ظرفية تتاريخية حبلى 
بمؤشرات التغيير» ومواصفات التتحول؟ لا شيء يقدر على معاكسة اتجاه التاريخ حين تكتمل 
قوانينه» وتنضج حتمياته: فالنخبات القائدة للحركات الوطنية المغربية أمسكت بمفصل نضالي 
مركري (> الاستقلال). والظاهرة الاستعمارية استنفدت مرحلة تاريخية بأكملهاء لتدخيل 
طوراً جديداً (- ضرورة تدر التكال): والنظام الدولي تغبرت بليتهى فلسفة. وأطرافاء 
وقواعد وآليات. 


زهضقة .2 ,.1010 رعرع ع1 
(17) وفعال نلمس الاستمراربة في خمطاب الاحتلال؛ بالرغم من المتغيرات الداعية إلى ضرورة 
تجديده, في الأسس الفلسفية لنزعة الاستعمارء وفي سياساته التطبيقية: وفي البدائيل التي قدمتها السلطات 
الفرنسية لحل مشكلة الاحتلال. وأيضاً في الايديولوجيا المؤطرة لفكرة الامبراطورية. للتدقيق» انظر: 
رععسصووط عل 5عجنة )زوع تون قذققء 21 :كلعه) ععارماكزوةر وا ع0 86 ع4 001/707115) كه6ر] بأقمعك1 أعطع 31 
.(1962 
(24؟) للاطلاع على مشروع «الاتحاد الفرسي»», من حيث الأسس القانوئية» والمؤسسات السياسية» 
انظر كلا من : كاناصع0 ععاموابمثر الملاتلا'] 0 عناو 3 أسلاز اع علاوازامم :«متاسامبررز :]1 رقلاعده8 وتمعموم1 
نم11 أ ,(1958 ,عمعمعلتممكسياز عل أه غتممل عل علوفمقع عتتةوطئن[1 :ولموم) 1946 
.(1949 ,ألمعل ع0 قكنا0ن) ذوعن[ :وتموط) علآو لامع اه عندوقل أسبرز ب«ماينإو قر 6 قأج هر :1171101 


0 


- النظام الدولي الحديد/ حدود القطيعة وعناصر الاستمرار 


وجزئيات تحليلهاء سواء داخحل مدارس الفقه والقانون الدولي. أو على صعيد الكتابات 
متعددة الحقول المعرفية» ونعني بذلك علاقة النظام الدولي بالمنظومة الرأسالية» وحدود التأثير 
والتفاعل بينهها» ومدى استقلالية الواحد عن الآخر في التطور. والصيرورة» والتراكه""” , 
ننطلق من وجود تلازم طردي بين ولادة ثمط الإنتاج الرأسالي وتأصله وتكوّن منظومته, 
ونشوء النظام الدولي وبروز قواعده ومبادئه» واستكمال آلياته وأدوات نشاطه. فبقدر ما كانت 
الدول القومية بأوروباء تتقدم على طريق توطيد بنائها الاقتصادي السياسي» والاجتماعي 5 
الثقانفي. بقدر ما كانت تبحث عن القواعد الي نحكم علاقاتها الخارجية» وتنتظم سلوكها 
الدولي. الذي بقي اوروياً بالرغم من طابعه الكوني» حتى أواخر القرن التاسع عر" , 


لقد ظلت أوروبا الطرف المركزي. إن لم يكن الوحيد؛ ومشروعها الحضاري هو 
السائد9*" وبالضرورة غدّت «الشرعية الدولية) من حيث الفلسفة, والقواعد. 
والأدوات» مرتبطة مبذا الطرف» مستحجيبة ة لمشروعه الحضاري» أي رؤيته للإنسان والكون 
معاً . لذلك» م تعتبر التركة الاستعمارية ف ب «(الشرعية الدولية»» كسا / ينظر إلى وسائلها 
في ال زع القوة والعنف) كخرق لا لمبادىء السلوك الدولي ولا لقواعده"" , وحتى حين 
حتمت قوانين التطور الرأسالي الانتشار عمودياً عبر الاحتلال» لم يعترض على المبدأ 
(- الاستعيار)» بل نوقشت آلياته وطرقه. ليضمن توازناً أكثر فعالية بين القوى الأوروبية 
0 


لقد أكدنا سلفاً أهمية العوامل الداخلية (> التغيرات) في فهم محددات الانتقال من بعد 
الدفاع عن الهوية إلى مبدأ التحرر والاستقلال» كا شدّدنا على مفعول هذه التغيرات في إعادة 


[حتقة للاطلاع على نماذج من هذا الجدل بداخل الكتابات الأوروبية والمغربية المعاصرة؛ انظر: 
عاج كارونلها/ مك غأه27 رقداآتزعح<[ +1914 ٠١‏ 1871 ركه عامتجا غ مانارعةومجلاء وأاومتماعاط لمعن 
ع معط "] غأه عطادرج ع[ عطد 6لهم ةمعلا 007111216 6ط لإتالزنالط مدع قمعا[ غأه ركهأم مو مادعا 

.(1976 ,قعتصرمصمعظ تمتيوط) 


(775) نفكر في المعاهدات التاريخية الكبرى التي تضمئت مجموعة من القواعد والمبادىء المنظمة للعلاقات 
الأوروبية - الأوروبية وأوروبا وباقي دول العالم؛ وهي كالتالي: معاهدة وستفاليا 1148» أوتريخت 219/117 
فيينا ١8145‏ - 6١1461ء‏ وبرلين 1884 - 1484ا. 

(777) قارن: أنور عبد الملك» تغيير العالم» سلسلة عالم المعرفة؛ 40 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفئون والآداب» ). خاصة الفصل الأول: دفي أصول النظام العا مي » » ص ١١-"73؟.,‏ 

تيضق للتدقيق. انظر: امحمد مالكي » «العنف في العلاقات الدولية: قسراءة ف تاريخ المفهوم ودلالاته 
المعاصرة» » الوحدة. السنة 5» العدد /1" (نيسان/ ابريل 0 ص 5 ١١؟,‏ 

(19؟) بدليل أن مؤقمر برلين (1884 - 1886)» الذي قسّم إفريقيا إلى مستعمرات» لم يعترض على 
المبدأ (- الاستعمار)» بل وضع القواعد المنظمة له: حصول استعبار فعلي من لدن جيش الدولة وأجهزتهاء ثم 
الإخبار والتبليغ بالتحقق المادي للمالة الاحتلال. 


ينانا 


تأسيس وعي النخبات المغربية» وتوجيهه سانيا صوب الدعوة إلى إلغاء دولة الاحتلال 
واسترداد السيادة الوطنية . 


هذاء ومع الإقرار بمركزية التغير الذي طال بنية المجتمعات المغربية» ومكونات 
حركاتها الوطنية» نعتقد أن للعوامل الخارجية (- الدولية) مكانتها الخاصة. في إنضاج صياغة 
شعار الاستقلال» وتحديد أبعاده ونتائجه. ذلك؛» أن النظام العالمي » الذي ضمئه » وفي سياق 
تطور قواعده وآلياته. برزت الظاهرة الاستعمارية سيشهد في أعقاب الحرب الثانية» تغيرات 
مست أسس فلسفته. ونوعية أطرافه وطبيعة شرعيته (أ): كيا أن نظمه الفرعية ‏ القارية 
ستعرف, بإيقاع أسرع وأكثر حماسا تيارات مناهضة للاستعمار واستمراره؛ داعية إلى التحرر 
والاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية (ب)» الواقع الذي كان له أعمق الأثر في إذكاء وعي 
الحركات الوطنية تاريخية شعارهاء وأهمية أولوية النضال من أجله. 

أ- لقد مكلت سئة 21986 بكل المقاييس . تاريذاً تتوعيا على صعيد إدراك تحولات 
النظام الدولي, وإعادة التفكير في «علميته»» وبالضرورة على مستوى «شرعيته). أي القبول 
بمدى صلاحية أن تستمر قواعده في تأطير علاقات المجتمع الدولي؛ وتنظيم وحداته 
السياسية . 

وفعلا إذا اعتمدنا مفهوم فائض القيمة التاريخي . بالشكل الذي استعمله ووظفه أنور 
عبد الملك. في مقاربته تاريخ تشكل العالم. واحتمالات تغيره؛ وبالتالي في تحديده مصادر 
تكون «الهيمنة الأوروبية)2"7 فإن دلالات 1545. لا تكمن في نهاية الحرب الثانية, 
وإحداث مؤسسات للسلم والأمن (- الأمم المتحدة) أساساً وعسبء بل أيضا ف.يداية 
استنفاد هذا المفهوم قيمته التاريخية . 


فالهيمنة الأوروبية أولاًء ثم الغربية لاحقأء التي تكونت مع :بضة القرن الخامس 
عشرء وتقوّت مع ثورات القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وتعززت بحركة الاستعيار, 
ستشهد «تراجعا) نسبيا في قوة الامتداد وعمق التأثيرى وهو تراجع م يوقف سيادة المشروع 
الحضاري الغربي» ولكن عرّضها للنقد والاستفهام والتساؤل. 

فكا تعرضت مشر وعية (82116]نعء.1) خطاب الاحتلال للاعتراض والمناهضة؛ من لدن 
حتى أكثر التيار ات دفاعاً عنباء غدّت الشرعية الدولية (22800816ئ6 مز 6اتلهوع.1) بدورهاء 
مجالاً للتحفظ, وموضوعاً للانتقاد بأفق التجديد والمراجعة؛ سيا وهى الى رُضعت عل 
مقاس القوى الغربية» وفي تماسٌ مع مصالحها الحيوية". 00 


(١"7؟)‏ قارن: عبد الملك. المصدر نفسه. ص ,75١- ٠5١‏ 

(١9؟)‏ نقصد ب «الشرعية» الدوليةء النظام القانوني (> القواعد والمبادىء) الناظم لعلاقات المجد 
الدولي ونشاط أطرافه. بهذا المعنى» ظلت «الشرعية» مرتبطة بالفلسفة الليبرالية الغربية» كا أن مبادىء القانون 
الدولي وقواعده ومفاهيمه. م تتكسون بمعزل عن هذه الفلسفة, ولا عن الضرورات التي يقتضيها تطور 
المجتمعات الأوروبية. 
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ثلاثة متغيرات » نخاطا كفيلة ا د نظام دولي جديد مع نباية 
الحرب العلمية الثانية. وهي. وإن أشرت لحصول «قطيعة) مع خخصائص الوضع السابق 
أنعطف الحرب». فإما لا تلغي وجود عناصر تدل على استمرار روح «الهيملة الغربية» 
الدولية. ضمن مناخ خ عالمي جديد طعا وفي إطار موازين فوىي. لم تعد أوروبا هي مركزها 
الوحيد والأوحد. إنبا تحديداً: الأطراف (- المكونات). المشاريع (- الفلسفة). والمفاهيم 
(- القواعد والمبادىء المؤطرة للشرعية) . 


إن «عالمية) النظام الدولي؛ التي ظلت أوروبية من حيث التقرير والتأثير"""© ستشهدء 
مع تصاعد التومسع الدازي. وتفاقم خطورته على أكش من دولة9, بروز قوى جديدة» 
وسعت من مكونات المجتمع الدولي وصانعيه السياسيين. ذلك. أن الاتحاد السوفياتي» الذي 
حتمت عليه ظروف ترسيخ اليناء الاشتراكي انتهاج سياسة «الستار الحديدي», مدل 
الحرب خلال حزيران/ يونيو 2194١‏ ليصبح طرفاً ا وك المحور 
والمساهمة في رسم ملامح النظام الدول الجديد. 


ليس مطلوباً التفصيل في المكانة التي حظي بها الاتحاد السوفياي» ضمن مسلسل الحد 
من خطورة دول المحورء والمشاركة مع الحلفاء في إقامة أسس النظام الدولي الحديد» فلسفة, 
وقواعد, وآليات9'"». . لأن المهم منسجياً» هو أن نبرز كيف أن «العالمية» التي كانت تعني» 
من حيث المارسة الفعلية» «أودوباك, و«الغرب»» أصبحت مع منعطف الحرب الثانية» تشمل 
إضافة إلى هذا المكون» فاع جديداء على طرف النقيض بالنظر إلى مشروعه الحضاري» أي 
الاتحاد السوفياتي ومنظومته الاشتراكية . 


هذاء ونلمس المضمون الحديد لفهوم «العالمية), في الأدوار التي نيطت بالاتحاد 
السوفياتي, على امتداد اللقاءات الهادفة إلى بناء استراتيجيا النظام الدول الجديد. والممهدة 
لإحداث الأمم المتحدة. فهو (- الاتمحاد السوفياتي) حاضر في اللقاء الخاص ب «تصريح الأمم 
المتحدة» (فاتح كانون الثاني/يناير ؟1441١)»‏ وفاعل في صياغة مقرراته””©. كسا أنه مضيف 


(؟78) بدليل أنه ما بين 18178 219317 كانت 5 بالمئة من الالجتماعات الدولية تعقد إما باستكهوم 
شمالاً» أو برلين شرقاً. أو روما جنوباًء أو لندن غرباً. للتدقيق انظر: 
.10 ,م ,1914 - 1873 ,كه ا«دكةأهاة صدزة أء مجع ةورم علاة 16/هتترماصاط السهعة 
[لرفرفة للاطلاع على أبعاد التوسع النازي ومظاهر خطورته. انظر: ج. ب. دروزيل» التارييخ 
الدبلومامي : تاريخ العالم من الحرب العالمية الثانية إلى اليوم, ترجمة نور الدين حاطوم » ط ؟ (دمشق: دار 
الفكرء 2)١91/8‏ القسم الأول: «عصر هتلر »؛ ص 4 /ا91. 
(174؟) من ضمن مراجع كثيرة» انظر: إبراهيم أحمد شلبي » التنظيم الدولي: دراسة في النظرية العلمية 
والأمم المتحدة (القاهرة: مكتبة الآداب» إ[د.ءت.])؛ و 
لم100 :علاوطمتجره اصرأل ع«أماعلط اع عاأطلاع |© 212712107 :2701 رستههاة! .هخ غة لعقتلاهت أعوطلةق علندات 
1 عتقه؟ ,(1971 ,رمعتاوع نطعهمكط! بممة©) كاعامله كلام 


(17"6) وهو التصريح الصادر بواشنطن في أول كانون الثاني/ يناير من عام 1941 والموقّع عليه من 
لدن كل من الولايات المتحدة وبريطانياء والاتحاد السوفياتي والصين ومثل اثنين وعشرين دولة أخرى» في حين عد 


لين 


للقاء موسكو ٠١(‏ تشرين الأول/ أكتوبر )2 ومبادر في إصدار تصريحه"'", علاوة على 
مشاركته في اجتماع طهران (فاتح كانون الأول/ ديسسير ».)١1957‏ ودمبارتون أوكس -من2) 
(15ة0 م6 (آب/ أغسطس - تشرين الأول/ أكتوبر 9)19514". 

لقد شكلت مجمل هذه اللقاءات ‏ التصريحمات مراحل حاسمة في عملية البحث عن 
صيعة ممكنة لإقامة نظام دولي جديد.» يعكس فلسفيا طبيعة التغير الذي مس مفهوم «العاللمية» 
ووسع من مكونات المجتمع الدولي: ل صيغة نمكنة للتراضي » بين 
غرب يسعى لأن يعزز مكانته الدولية أكث وشرق يريد أن يفك عقال العزلة. بأفق إثبات 
أحقيته في أن يكون طرفاً فاعلاً في تحديد معالم النظام الدولي الجديد» ووازناً في رسم 
توجهاته العامة؟ 


الثابت أن المؤتمرات الأربعة السالفة الذكرء قد مثلت إطارات فعلية للتداول والمناقشة 
وإبداء الرأي9©, إلا أنها بقدر ما حرصت على تشخيص المضمون الجديد لمفهوم «العالمية) 


-لم تنضم إلبه فرنسا حتى 4؟ أيلول/ سبتمبر من السنة نفسها. لقد تضمن التصريح مجموعة من الأفكار 
والمدادى». صت 3 يحملها على عزم الدول الأعضاء على التعلون من أجل السلام عير تجنب زعات التوسع 
الإقليمي وغير الإقليمي, والاعتراف بأحقية الشعوب في اختيار شكل نظامها السياسي» وأيضا السعي إلى إقرار 
المساواة في العلاقات الاقتصادية والتجارية» إضافة إلى تحريم استخدام القوة مع الدعوة إلى نزع المسلاح وفض 
المنازعات بالطرق السلمية. 

(الضيه وقد وقّعه كل من الاتحاد السوفياي» والولايات المتحدة؛ وبريطانيا والصين. مستهدفة من خلاله 

جميعاً إحداث نوع من البحالف العسكري» قصد تحقيق السلم ونزع السلاح من جهة. وملتزمة من جهة ثانية 
بالعمل سوياً على عدم استتخدام القوة أو التهديد بباء مع الإصرار على تأسيس هيئة كفيلة باستتباب الأمن 
والمحافظة عليه . 

(1؟) باجتماع طهران؛ الذي ضم-كلاً من الرئيس روزفلت. وتشرتشل» وستالينء وقع التخطيط 
لمواجهة كل من الانيا وايطالياء ورسم حدود بولونياء ومكانة تركيا في الحرب. علاوة على تخويل الاتحاد 
السوفياق مرافىء بحرية في المضايق والشرق الأقصى . أما بمؤر دمبرتون أوكس. فقد تم الاتفاق على مجموعة من 
القرارات؛ أوها تأسيس منظمة دولية باسم الأمم المتحدة؛ وثانيها الدعوة إلى هيكلة المنظمة بتأسيس جمعيتها 
العامة وجهازها التنفيذي (- مجلس الأمن). 

(18) كتب جون فوستر دالاس ضمن مذكراته المنشورة والمترجمة حرب أم سلم؛ يقول عن هذه 
المؤقرات: «كان القرار الذي اتخذ ني موسكو ني "١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1447 خطوة واسعة إلى الأمام. 
وكان أكثر من قرار في الأساس». ولقد خلق تحويل هذا القرار إلى منبج محسوس.» مسائل صعبة وأثار تساؤلات 
مهمة. ولقد بحثت هذه التساؤلاات في مؤتمر لممثلٍ الاتحاد السوفياتي وبريطانيا والولايات المتحصدة في دمبرتون 
أوكس قي ١‏ آب/ أغسطس ...١945‏ وكانت الولايات المتحدة قد قامت بدور أولي لعقده. غير أن مؤمّر 
دمبرتون أوكس واجه صعوبات جمة. فلم يكن مؤقرا مفتوحاً للجميع. ربما جرت العادة على اتخاذ الخطوات 
الأولية في سرية تامة. . والؤاقع أن الكبار الثلاثة هم الذين انفردوا قي وضع بنود هذا المؤتمرء وقد كان هؤلاء 
يشكلون القوة الرئيسية في 3 الألمانية ‏ اليابانية ولعلهم نتيجة لذلك. اعتقدوا أن السلم العالمي يعتسد على 
الأمم القوية وحدها الي تستئد إلى قوتها لفرض آرائها الخاصة بالسلم على سائر الأمم. . انظر: جون 
فوستر دالاس. حرب أم سلمء ترجمة عفيف الصمدي ([د.م.]: دار النشر للعالميين» [د.ت. ])؛ ص 44 - 
5 


لل 


ووقفت عند ضروراته» عجزت عن توفير شروط توافق سياسي لأطروحات الطرفين 
الأساسيين : الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي . 


إن تعر اللقاءات الي شهدتها السئوات الأخيرة من حدث الحرب الثانية» قد عكس 
ف العمق. تنازع مشروعين حضاريين» متناقضين من حيث الفلسفة الثاوية خحلف نظرتهها إلى 
ما ينبغي أن يكون عليه النظام الدولي الجديد؛ وعلاقات أطرافه, وقواعد وآليات نشاطه. 
فالنظام الدولي. الذي 56 ضمن سيرورة تأصل الرأسالية وبروز الغرب كمفهوم تاريخي» 
سيصبح 2 لول مرة) مرتهناً بمكون سياسيى جديد 0 السوفياتي ومنظومته)» يحمل 
0 خضارياًء يختزل نظرة مغايرة للعلاقات التي يجب أن تسود أطراف اوت الدولي» 
لعل أهم عناصرها: ربطه بين السياسة الداخلية والخارجية,. وبينها معاً ومفهوم الطبقات 
الاجتماعية» وبين الصراع الدولي والتنافس من أجل الهيمنة العالمية للغرب"2, 


من منطلق هذه النظرة؛ لم تعد «المشروعية الدولية» هي تلك التى صاغ مضمونها 
الغرب. ودافع عن صلاحيتها بسلطة القوة والإقناع » وبالضرورة غدت القواعد والمبادىء 
المؤطرة لهاء موضوع نقد 0 حتى لا نقول مستنفدة لوظائفها التاريخية. لذاء كان 
حتمياً لتصارع هذين المشروعين» أن يوجد لما مخرج سياسي ) يثمُن خطوات السلام ويؤكدها 
> الاجتاغات السابقة)؛ وفي الوقت ذاته يعترف ويقر بتدشين المجتمع الدولي عهدا جديدا. 
تعد الصدارة فيه للغرب ومشروعه الحضاري» بل عل افيا للشرق ومنظومته الفكرية 
والايديولوجية. إنه (> المخرج) مؤتمر يالطا (: ١١-‏ شباط/ فبراير )١1956‏ الذي 39 3 
صك ميلاد النظام الدولي الجديدء ورتب شروط تسوياته التاريخية”*”». هذاء وتكمن أهمية 


المؤتمهر. في كونه قد مدل اللحظة لب ثم خملاضا تشريع البادىه التي ستحكم علاقات 
المنظومتين مستقباا» وعيرهما العام ككل0", كما أنه خلق إمكانات التسوية بين أطروحتين 


(599) للتدقيق في نظرة الاتحاد السوفياتي لما ينبغي أن يكون عليه النظام الدولي» من حيث قانونه. 
قواعده. وآليات نشاط أطراف انظر: كرغ اطوعط تعناطلام إمدمنم دعاسا /زه27 عا رمعلهه .1 تمع م0 
ةلمع لصا امكل نال عناو 50716 عمتماعه2 هله ,لامانصكا .3.8 اع ,(1963 رعدملعط نولموط) كمناو ممع 
.6 - 407 .مم ,(1948) 701.70 ,4.2.1 بن .ا «رلة 
)١1(‏ مؤتمر يالطاء المنعقد بمنطقة القرم. على البحر الأسود في الاتحاد السوفياتي (4 - ١١‏ شباط/ فبراير 
6 الذي جمع كد من روزفلت وستالين وتشرتشل» هو المناسبة الي تمكنت نخحلالها القورى الدولية الرئيسية 
وقتئذ» من إقرار نسوية تاريخية حول أهم القضايا الايديولوجيسة ‏ السياسيية والعسكرية التي توقف على نجاح 
حلها ميلاد النظام العالمي الجديد. . . للتدقيق في شروط انعقاد المؤتمر ومناقشاته ومقرراته. انظر: 
الإ معلنة0) معد دمن ماله[ 776 :كمادسب1 عا 2714 اأعناءد800 ,قتاتصتااع5 زالنمعز لممسلط 


و86 006 رظلل ,02 .ل «رق لول ناة 1نا0أع1» رقمتراوسا1 .14 أه ,(1950 ,عم مقطغهمه1 زنزولء1اطنه120 
7 - 458 .نرم ,(1982) 


)١4١(‏ فمن ضمن ما وقع الاتفاق عليه بمؤتمر يالطاء تأسيس منظمة دولية» مع العمل على عقد اجتماع 
دولي لصياغة ميثاقها, وأيش] الاتفاق على ميدأ «الفيتو»» ومن صلاحية ممارسته. 9 على وضع نظام أساسي 
لمحكمة العدل الدولية» شبيه بما كان عمو به بتتجربة «المحكمة الدائمة للعدل الدولي»؛ وهوما ورد بنص 
أحد قرارات المؤتمر بالقول: «لقد عقدنا العزم على أن ننشىء مع حلفائنا في أقرب فرصة ممكنة هيئة عامة ب 


لضن 


متناقضتين اللنؤلوييا وسياسا: بمقتفى صيغة «مناطق النفوذ»» و«الاستقطاب الثنائي )49 , 


إن القول بانبثاق نظام دولي جديد في أعقاب الحرب الثانية» منشدّ» على مستوى الأطر 
المرجعية الناظمة «مشروعيته)» إلى مشروعين حضاريين متناقضين» تبرره مجموعة المفاهيم» 
والآليات». والميكانيزمات التي تخللت؛ لأول مرة؛ الخطاب الدولي وشرعت في ضبط نشاط 
ومحداته السياسية ٠‏ فالعالم م يبقّ هو الغرب». بل ”5 منظومتين» لكل واحدة منها 
فلسفتها الخاصة» ومنبجيتها في مقاربة القضايا الدولية واستشراف آفاقهاء وتحالفاتها الظرفية 
والااستراتيجية» ومناطق نفوذهاء وأدواتها ني | إدارة الصراع الدولي. أو ترشيده» و لا تأزعه . 

وفعلك لقد دحلت الخطاب الدولي وتخللت علاقات مكوناته» مفاهيم ومبادىء 3 تكن 
موجودة قبل الحرب الثالية وتسويات يالطا »)١1915464(‏ منها أساساً مفهوم (المعسكرين)015, 
الذي يعني بلغة السياسة الدولية» وجود محورين للاستقطاب الايديولوجي الفكري» مع 
كل ما تستتبعه وتنتج عنه من امتدادات عسكرية» تنموية» وثقافية . 

فالغرب. وبالرغم من التناقضات التي اعترت مكونات منظومته2"20) قد حرج من 


ت للممحافظة على السلم والأمن؛ ونعتقد أن هذه الهيئة ضرورية سواء لمشع الاعتداء أو لإزالة الأسباب السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية التي قد تؤدي إلى الحرب وذلك بالتعاون الوثيق بين كافة الشعوب المحبة للسلام. . 
لزيدك عق الاطلاع. انظر: شلبي» ٠‏ التنظيم الدولي: دراسة في النظرية العلمية والأمم ال متحصدة. اه 5 
5 »: ودروزيل» التاريخ الدبلوماسي : تاريخ العالم من الحرب العالمية الثانية إلى اليوم» ص .١٠١8‏ 

(555) من موضوعات التسوية» نذكر: المشكلة الألمانية, حيث ناقش المؤمر آفاق وضعية هذه الدولة 
لمرسحلة ما بعد الحربب محاولا ايجاد حل للتناقض الحاصل بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة بشأن حدود 
هذه الدولة أو ومبدأ تقسيمها ثانياً. انظر: رياض الصمدء العلاقات الدولية 5 القرن العشرين» كج 
(بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 14) ج اء ص ”11739 . 
أما القضية الثانية فهي مشكلة بولونياء الي عملت القوى المشاركة بالؤمّر» على حسم مسالتين مترابطتين 
ومرتبطتين بمستقبل بولونيا» من جهة رسم حدودها الهائية,» سيها وأن جموعة من أقاليمها كانت محل نزاع مع 
الاتحاد السوفياتي» ومن جهة ألخحرى حل مشكلة من سيمثلها سياسياًء وثالث قضية هي الحرب بالشرق 
الأقصى 2 حيث منح الاتحاد السوفياي مجموعة من الامتيازات كمراقبته للخطوط الحديدية بمنشورياء والسيطرة 
على متغوليا وأرخبيل كيول؛ إضافة إلى اللحزء الجنوبي من سخالين. 

[ضحقة / يوجد مصطلح «المعسكرين» كمفهوم ف العلاقات الدولية إلا قي أعقاب الحرب الثانية» لكن 
وجدت الأنماط الفكرية المساهمة في إنتاجه قبل هذا الساريخ بكشير. فالفكر الاشتراكي » برزث أولى مكوناته 
الفلسفية والنظرية مع أواسط القرن التاسع عشرء كا أن الشورة الاشتراكية لعام »191١1/‏ قد مثلت منعطفاً 
تاريخياً سمح » 7 مرةء لهذا الفكر بأن يمارس من ممواقع السلطة. ٠‏ وهي ا ممارسة التي لأسباب نخاصة في 
الظروف الداخخلية للاتحاد السوفياتي» م تتعمق وتتطور لتخلق منظومة مستقلة بذاتها على المستوى اللسدولي قادرة 
أن تشكل معسكراً بالمعيٍ الذي أصبح يتداول به بعد الحرب الثانية» سيا بعد تقسيم ألمانيا .)١1959(‏ 

)١514(‏ نفكر أساساً في التناقضات بين الامبراطوريات الاستعمارية الكلاسيكية بأوروبا: انكلترا وفرنساء 
والولايات المتتحدة الأمريكية كقوة غربية صاعدةء وهي تناقضات تجلت صورتها الأولى في المموقف من مشروع 
مارشال (/19517) الخاص بإعادة بناء الاقتصادات الأوروبية التي -98 الحرب» وتجسدت,. على امتداد 
الأربعينيات والخمسينيات» في التصارع المكشوف أحياناً والمضمر أحياناً أخرىي» حول البقاء أو الول بالمناطق ب 


دان 


اريت دوعا بضرورة بقاء سيادة مشروعه الحضاري» وأهمية استمرار هيمنته على العالم» 
الواقع الذي تعكسه المعالم الكبرى للاستراتيجيا التي انتهجها غذداة انتهاء الحرب العالمية 
الثانية . فمن جهة» وتطبيقاً لمبدأ ترومان”'". ننظر إلى إعادة بناء أوروبا اقتصادياً (- مشروع 
مارشال)0:", وتقديم المساعدة العسكرية إلى من في حاجة إليها من الدول الأوروبية 
(- تركيا واليونان)”*: قضية مركزية ومسؤولية لا مناص منهاء ومن جهة ثانية» اعتبر الأمن 
القومي الغربي شمولياء لا يرتبط بالبعد الاقتصادي. وإلى حد ما العسكري فحسب؛ بل 
يتضمن أيضا الجيواستراتيجيا (- الحدود والمواقع)؛ وصراع الأفكار (- الايديولوجيات)» 
والتباينات الحضارية . 


0 00 ا في ظل المرحلة الجديدة للنظام الدولي» أن تقابح استراتيجيا الغرب 
بالعدمية و سوء التقدير من لدن الشرق ومنظومته. بل كان طبيعياً أن يحصل التناظرء وأن 
توابجه المبادهة الغربية بأخرى شرقية» أكثر حدة؛ وأعمق وعياً. فمن جهة, سيعمل الاتحاد 
السوفياتي على تمتين صلاته بمجمل دول وسط وشرق أوروباء تارة بالقوة (> التدخلات 
العسكرية)”؛©2 وطوراً بالمفاوضات والإقناع (- المعاهدات)'". كا سيؤسس الكومنفورم 


- الي كانت تُعدٌ قلعا للاستعار الفرنسي والالكليزي» وهي على وجه خاص منصطقتا الشرق الأوسط والمغرب 
العربي. 

١؟( وهو المبدأ الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي ترومانء ودافع عنه أمام مجلس الكونغرس‎ )١46( 
آذار/ مارس 1947)» والقاضي بتقديم مساعدات عسكرية إلى الدول الأوروبية (تركيا واليونان أساسا) تضامناً‎ 
معهاء ودفاعاً عن الغرب ومنظومته . إنه المبدأ الذي مثل؛ كل من الدبلومابي جورج. ف كينان ومساعد أمين‎ 
سر الدولة أتشيسون أدوارا مركزية في بلورته وصياغته نظريا.‎ 

)١47(‏ هو البرنامج المنسوب إلى الجئرال مارشال» أمين سر الدولة الأمريكية؛ والخاص بإعادة تعمير 
الأقطار الأوروبية» وتنمية اقتصاداتها الذي برره» خلال خطابه بجامعة هارفرد (8 حزيران/ يونيو 2)19441 
بالقول: «إن ال حالة العالمية خطيرة جداً» لقد خلفت الحرب الدمار حتى أن حاجات أوروبة أعظم من قدرتها 
على الدفع. . . ومن الضروري أن نتصور مساعدة إضافية: مساعدة مجائية. هامة جداً؛ تحت طائلة التعرض 
لابيار اقتصادي واجتاعي وسياسي خطير جداً, . .». انظر: دروزيل» التاريخ الدبلوماسي: تاريخ العالم من 
الحرب العالمية الثانية إلى اليومء ص ١78‏ . 

)١11(‏ بالنسبة إلى حالة تركياء قد ترجع ضرورات المساعدة بتقدير القوى الغربية» إلى صور الضغط 
السوفياتي عليهاء فمن جهة فسخ هذا الأخير معاهدة الحياد التي سبق أن وقّعها مع شركيا بتاريخ ١0‏ كانون 
الأول/ ديسمبر ه1917» كما طالبها بإعادة جيوب ترابية روسية قديمة, خخاصة منطقة قارس وأردهان في 
الأناضول؛ علاوة على إلحاحه على استبدال معاهدة مونترو (1915) باتفاقية جديدة . للتدقيق» انظر: 
تع حاو 0 1) و«موعظ نأمط برواء 1707 «روعة 20 م016 عط ههه كأتهن3 لاوتعافية مط1» ,راتحت .ظط 

2 - 174 .مم ,(1947 

)١44(‏ نفكر في الأحداث الدموية بتشيكوسلوفاكياء أو ما يسمّى اعتياداً دانقلاب براغ (0؟ شباط/ 
فيراير )١954‏ الذي أطاح بالرئيس غوتفالد» ذي التوجهات المعتدلة وقتئذء انظر: 

(1949 بصماظ كتتة2) عوط 46 صلاه) ,عع باط ماملا 
وأيضأ في موقف يوغوسلافيا من التبعية للاتحاد السوفياتي» حين أصر تيشو على تخويل هذا القطر استقلالية 
وتوجهاً منفصلين عن الزعامة السوفياتية» وذلك تحديداً منذ 1444. 

(49؟) من ذلك المعاهدة السوفياتية ‏ البولونية (١؟‏ نيسان/ أبريل 1544).» المعاهدة السوفياتية ع 


ياف 


(#02دندوم02) (> مكتب المعلوسات الشيوعي) في تشرين الأول/ أكتوبر /41 219 لتوطيد 
هذه الصلات» وتخويلها هيكلة أكثر متانة. وصلابة من الناحيتين الايديولوجية 
والسياسية”*". 


ب - ففي سياق التغير الذي طال بنية ة النظام الدولي ومس قواعده وآليات توازنه» كان 
طبيعياً أن تشهد علاقات وحداته السياسية, أشكالا من التوتر والصراع» تراوحت بين النقد 
والنقد المضاد. بين لخر الايديولوجية تارة والتهديد باستعمال القوة ورا آخرا )ل إنسه 
الوضع الذي أصبح ب ينعت في تحاليل الاستراتجيين السياسيين وأدبيات العلاقات الدولية 
ب «الحرب الباردة)9"" , 


هذاء وحين كان بين دوائر النظام العالمي. وأنساقه الفرعية أكثر من تقاطع وصلة. فإن 
المفاهيم الجديدة التي تخلّلت الخطاب الدولي» ستعرف انتشاراً وإشعاعاً بالعديد من المناطق» 
وبخاصة المستعمرة منهاء كما سيكون لتطبيقاتها المفعول البالغ والعميق. سواء على مستوى 
ترسيخ وعي ضرورة التحرر والاستقلال» هذا الذي تكوّن منذْ مدة لدى العديد من 
الحركات الوطنية» أو على صعيد تنمية القناعات بشيخوخحة الظاهرة الاستعمارية» وبالمقابل 
التحسيس بالقدرات النضالية لحركات التحرر في مقاومة الاحتلال والعمل على تجاوزه. 

ثلاثة مظاهر نخالها جديرة بالتحليل» لإدراك طبيعة التخير الحاصل على صعيد الأنساق 
الفرعية للنظام الدولي. فعلى مستوى عام, سيعرف عقد الأربعينيات تصاعداً نوعياً على 
مستوى الدعوة إلى التحرر, في كل من إفريقيا وآسيا وباقي المناطق الخاضعة للاستعمارء وهي 


> الرومانية ١4(‏ شباط/ فبراير »)١1914/‏ والسوفياتية ‏ البلغارية (6؟ نيسان/ أبريل 54 »)١9‏ علاوة على مجموعة 
من الاتفاقات التي أبرمت بين دول شرق أوروبا في ما بينها. 

(50؟) للتدقيق في معنى الكومئفورم » ونشاته وشروط الانضمام إليه, انظر: الموسوعة السياسية. 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والشر. 14). ص 1107. 

(61) وقد تجل ذلك في قضايا دولية شكلت موضوعات صراع فعلٍ» كحصار برلين, انظر: لويس 
دوللو التاريخ الدبلوماسي » ترجمة سموحي فوق العادة (بيروت: منشورات عويدات؛ ٠/ا9١),‏ ص -١١8‏ 
1١7١‏ 
ومشكلة كورياء التي تعرضت للتجزئة ابتداءٌ من ثاني كانون الأول/ ديسمبر 191565 حين احتلتها الجيوش 
الأمريكية جنوياً والاتحاد السوفياتي شمالاً وذلك لاعتبارات مرتبطة بالتوازن الاستراتيجي بين الفوتين» انظر: 
حسن فتح الباب, المسازعات الدولية ودور الأمم المتحدة في المشكلات المعاصرة (القاهرة: عالم الكتب» 
[د.ءث.]). ص 006" ب وموم 
وحول قضية ال مند الصينية . انظر: دروزيل» التاريخ الدبلوماسي : تاريخ العالم من الخرب العسالمية الثشانية إلى 
اليوم. ص "م5 /اىم1 , 

(155) للتدقيق في مفهوم الحرب الباردة, من حيث تاريخية الظهور وأشكال المارسة؛. انظر: اسماعيل 
صبري مقلد» الاستراتيجية والسياسة الدولية (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» »)١1988‏ وعبد الخالق 
عبد الله العالم المعاصر والصراعات الدولية, » سلسلة عام المعرفة ؛ 17 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» )2 خصوصاً ص 15 - لام (- في صراع الشرق والغرب). 


"945 


الدعوة التي يمكن تأطيرها فكريا في ما يسمّى ايديولوجيا التحرر؛ وعلى صعيد خاص» وفي 
نطاق موضوع بحثناء سيشهد الفكر القومي العربي لما بعد الحرب العالمية الثانية نقلة 
نوغية: تجسدت أساساً في الأشكال الوحدوية العملية» التي عرفها النظام الإقليمي العربي 
(- إحداث جامعة الدول العربية أساساً)» وهي نقلة كان لها تأثير إيجابي على نضالية الحركات 


الوطنية المغربية» ووعيها القومي”*". 


فهكذاء ستشهد الظاهرة الاستعمارية» مع الأربعينيات والخمسينيات؛ تراجعاً وأفولاً 
ملموسين بمجمل الأقطار الافريقية والآسيوية, الواقع الذي عكسته نضالات حركات 
التحرر؛ قطريا وبشكل جماعي ومشترك. فافريقياء لم تتمكن الاصلاحات المقترحة في أعقاب 
مؤتمر برازافيل 1455» من تهدئة استياء الشعوب الافريقية؛ ولا تضليل وعي نخباتها 
الوطنية» ضرورة طرح مبدأ الاستقلال والدفاع/ عنهء بكل عزم وإصرار» كما يمكن ملامسة 
ذلك في وثائق حركات التحرر وأشغال مؤتمراتها |المشتركة*0", 


لقد تلقى الاستعيار المآك نفسه بالقارة الآسيوية: حيث أخفقت الخلول الفرنسية 
(- الاتحاد) والانكليزية (- الكومنويلث) على السواء”*©. كيا لم تُجمٍ نفعاً مختلف أساليب 
العنف, التي مارستها سلطات الاحتلال؛ للتضييق على حركات التحررٌ؛ والضغط على 


(10) للتدقيق في تطور الوعي القومي بالمغرب العرربيء من حيث طبيعته ومكوئاته وموضوعاته الخاصة 
وعلاقته بالمشرق العري» ومكانة القضية الفلسطينية بمختلف إنتاجاته ومواقف نخباته. انظر: تطور الوعي 
القومي في المغرب العربي . 

(04؟) وهو وعي مسؤولية الاستعمار في تعميق التأخر التاريخي » وتقرير التخلف الاقتصادي ‏ الاجتماعي 
بمختلف الدول الإفريقية: انظر: والتر رودني» أوروبا والتخلف في إلريقياء ترجمة أحمد القصيرء سلسلة عالم 
المعرفة ؛ ”7 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفئون والآداب» 198/8). 
وأيضاً أستياء تجاه الوجود الاستععاري ومقاومة لاستمراره. حتى في ظل التغيرات التي تخللت خطاب الاحتلال» 
خصوصاً بعد الخرب العالمية الثانية» انظر: مركز الدراسات المعادية للامبريالية» الاسريالية الفرنسية (باريس: 
منشورات ماسبيرو؛ »)١1917/8‏ الفقرة الأولى من الفصل الأول: «تارييخ وتخصائص الاميريالية الفرنسية»» 
ص ,7"١ 1١6‏ 
كما أنه وعي بضرورة تعضيد وتوسيع قاعدة التقارب والتنسيق بين محركات التحرر الإفريقية لاستكيال مهام 
الاستقلال الوطني » وتوفير شروط التنمية» وهو ما أكدته المؤتمرات الأفريقية منذ دعوة: «سلفستر وليامز» مع 
بداية هذا القرن. وحتى مؤمر «تعاقءطءمة20)» (1915)» انظر: 

.(1970 ,ععمور8 عل وعقتة الوه اتسنا قعدوء2 :مامه ) .60 4 رع 7كؤابوء1 ترزمموط قل رعمعووعع2] عممتتتطط 

(756) فحتى عام 145 ُ تكن سوى دولة واحدة مستقلة بجنوب شرق آسيياء هي سيام» لكن. 
ايتداء من هلا التاريخ ستعرف المنطقة حملة متصاعدة من الاستقلالات» شملت كد من الهند 19590 
باكستان (191817)), بورما »)١47(‏ الفيليبين 2)١15147(‏ ألدونيسيا ,)١459(‏ سيلان 0947 فيتلسام 
الشمالية واللخنوبية» كمبوديا ولاوس (4 ,.)١90‏ للتدقيق في سيرورة استقلال هذه الأقطارء انظر كال من: 


#اتشط ر[يلة أه] 192097 ,ا غأه ,(1951 ,قمعل سآ لهة مالهط© :مقعم .آ) غدعء7! عد هارت ولمك رستطلماج .134 
.(1972 رقعع 10 نال قصه 8038 :11855] ,نامءة80) أده-فلاى يال 


ءاجرا 


نخباتها الوطنية» للدفع مها نحو الاستسلام واستبعاد طرح مطلب الاستقلال واسترداد السيادة 
السياسية على أقاليمها الترابية9*". 

هذاء وبما يستوجب التشديد عليه ونحن بصدد معالحة مظاهر التحوللاات التي طالت 
بعض المناطق من العالم» » في ظل النظام الدولي الجديد. 0 الذي شهده مفهوم القسومية 
العربية» فكرة وممارسة» وبالتالي الانعكاسات التي من الضروري أن تنجم عن ذلك» بالنسبة 
إلى قضية ة الاستعيار با مغرب العربي ونضالاات الحركات الوطنية. منفردة ومشتركة عل حد 
سواء. 

لقد أكدنا سلف ونحن بصدد تقديم موضوع البحثء على تشابه» حتى لا نقول تمائل 
الاشكاليات العامة التي واجهها الفكر الوطني المغربي ونخباته السياسية القائدة» بما كان سائداً 
بالمشرق العربي» ومطروساً على رواده عهدئذ. . . وتحت طائلة هذه العلاقة. أبرزنا كيف 
حصلت الاستجابة الفورية والوجدانية من لين مشرق الوطن 0 حين مسّثت هوية 
المغارية. وامتّهنت شخصيتهم التاريضخية, التي يتوحد المشارقة وإياهم في أهم مقوماتها. ونعي 
بذلك: اللغةء والدين» والتاريخ م المشترك 59" , 


لذلك. ستشكل مرحلة ما بعد تأسيس جامعة الدول العربية »)١944(‏ حقبة هامة 
بالنسبة إلى النضال الوطني المغربي» وتجربة حركاته التحررية» كما سيكون للتغيرات» التي 
تخللت الخطاب العربي حول القومية والوحدة: مفعول ايجابي على صعيد إنضاج الشعارات 
السياسية للوطنيين؛ الظرفية منها والاستراتيجية. 


لن ندقق في صور التفاعل القومي بين مشرق الوطن العربي ومغربه2*'. كيا لن نفصل 
في طبيعة التأثير الذي امتد إلى الحركات الوطنية المغربية ومس بنية تصوراتها العامة. خصوصا 
في ظرفية صياغتها شعار الاستقلال<”5 وهيكلتها أجهزة التنسيق والعمل المشترك . . ص ''') ما 


(555) قارن: دوللى التاريخ الدبلوماسي . ص 1١17”‏ 60؟١1.‏ 

(751) نقصد ردود فعل المشرق العري تجاه السياسات الاستعارية المطبقة بالمغرب» والخاصة بالادماج 
والتجنيس والتمييز العرقي (- الظهير الوبري)» للتدقيق انظر: «ثانياً: الأطر المحددة لمفهوم المغرب العري 
المعاصر: » ضمن القصإا لى الثاني من القسم الأول من هذا الكتاب . 

(558؟) وهو التفاعل الذي شملء منذ القرن الماضي . المظاهر الفكرية والثقافية» انظر: محمد المسوني. 
«تماذج من ارتباط المغرب بالمشرق في مطلع القرن العشرين. » دار الئيابة, السئة .»١‏ العدد ؟ (ربيع )2 
وعبد الملك فرتاضى» الحدل الثقاني بين المغرب والمشرق (بيروت : دار الحداثة, 19437), 
وأيضاً المظاهر السياسية) وبخاصة في يجال مساندة الحركات الوطنية المغربية» والتعبشة من أجل قضية التحرر 
والاستقرار انظر: الطيب بئونة نضالنا القومي في الرساشل المتبادلة بين الأمير شكيب أرسلان والحساج عبد 
السلام بنونة (طنجة: مطبعة دار الأمل. 04) وفتحي الديب» عبد الناصر وثورة الجزائر (القاهرة: دار 
المستقبل العربي» 1984). 

(569) انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب. 

(50) انظر: «ثانياً: الدعوة من التحرر والاستقلال بمقررات أجهزة التنسيق والعمل المئسترك»» في 
الفصل الثامن من هذا الكتاب. 


لكل 


نود إبرازه» هو خطوط القوة في تطور الفكر القومي العربي بعد الحرب العالمية الثانية؛ التي 
كان لها الوقع العميق على استكمال استقلال جل الأقطار المشرقية» وتفعيل النضال الوطني 
المغربي بأفق الاستقلال. فمن مظان القوة في تطور الفكرة القومية؛ انتقالهها من مجال النظرية 
إلى حقل المدرسة”*". وذلك بتزايد الدعوات إلى تجديد أسسها الفلسفية ‏ الفكرية» وصياغة 
الأشكال العملية» القادرة على الربط بين النضال القومى ومقاومة الوجود الأجنبى» ومناهضة 
مشاريع التقسيم والتجزئة . ١ ١‏ 


إن تضمين العمل القومي أبعاداً تحررية ووحدوية قد قررته نوعية التحولات التي 
طالت البنى الاقتصادية ‏ الاجتماعية لمختلف الأقطار العربيةء وبخاصة الأساسية منبا9": كا 
أنضجته طبيعة المشاريع الاستعمارية» الي شهدتبها المنطقة, وفي مقدمتها استراتيجيا تهويد 
فلسطين» عبر إقامة كيان (- إسرائيل)2"7: يضمن للصهيونية والغرب الرأسالي. حظوظ 
الاستقرار والامتداد بالمنطقة2©"9 ويعرقل» بالضرورة. كل نضال قومي عربي يروم التحرر» 


(751) للتدقيق في تطور الفكر القومي والوحدة العربية خلال مستهل هذا القرن وقبيل تاسيس جامعة 
الدول العربية» انظر: علي محافظة» «الفكر القومي قبل نشوء جامعة الدول العربية»؛ شؤون عربية» العدد “ا 
(أيلول/ سبتمبر 14486). ص /لا - 21١8‏ ووليد قزيباء «فكرة الوحدة العرئية في مطلع القرن العشرين»» 
المستقبل العري» السنة :١‏ العدد 4 (تشرين الثاني/ نوفمير 19174))» ص .51-1١‏ 

757) وذلك ما لاحظه السيد يسين» وهو بصدد تحليله تطور الفكر القومي خملال المرحلة الفاصلة بين 
6 و1454 حين أكد يقول: «. .. ولم يكن الانتقال إلى محال التطبيق فجائياً (- انتقال الفكر القومي من 
النظرية إلى ال مارسة)؛ بل كان نتيجة تطور اجتماعي سيامي أصاب البيئة العربية دفع بقوى اجتماعية جديدة 
عكست تطلعاتها ونظرتها القومية مضموناً مختلفاً إلى حد كبير عا كان سائداً من قبل» وبالتحديد في مجال تحويسل 
الفكرة العربية إلى حركة سياسية لها أسس تنظيمية وطابع الشمول والانتشارء وإضفاء الطابع الشعبي أى 
الجاهيري عليهاء سواء انعكس ذلك في أن هذه القوى التي تصدَّت لقيادتها كانت ذات صلة فوية ومباشرة 
بالجماهير العربية أم أن بعضها عكس آمال وتطلعات الجماهير وتبناها. . .». انظر: السيد يسين» مشرف» 
تحليل مضمون الفكر القومي العربي : دراسة استطلاعية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)198٠‏ 
ص .١١95‏ 

(سكهة وهي الاستراتيجيا التي استمد مصادرها من العديد من رواد الفكر السياسي الأوروي والغري منذ 
بداية عصر المضة وحتى مستهل هذا القرن» انظر: ريجينا الشريف» الصهيوئية غير اليهودية: جذورها في 
التاريخ الغربي» ترجمة أحمد عبد الله عبد العزيزء سلسلة عالم المعرفة؛ 45 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» هر .. وأيضاً من منظري الايديولوجيا الصهيونية ودهاقنتهاء انظر: عبد الوهاب محمد 
المسيري » الايديولوجية الصهيونية : دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة, سلسلة عالم المعرفة؛ 5١‏ -51؛ ؟ ج 
(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» .)١1187‏ إضافة إلى مختلف القرارأت الصادرة خلال 
النصف الأول من هذا القرن» ومها أساساً: اتفاقية سايكس - بيكو(1915/5/15): وعد بلفور 
وقول ومقررات مؤتمر مان ريمو »)1597١/14/50(‏ وَصَسُول إلى قرار التقسيم الصادر عن هيئة 
الأمم المتحدة بتاريخ 19417/11/717. انظر: إبراهيم أبو لغد؛ مرّر ومعدء تبويد فلسطين, ترجمة أسعد 
رزوق» كتب فلسطيئية ؛ 0" (بيروت : منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث» ؟191/7). 

)١15(‏ حول الارتباط التاريخى بين الرأسالية والاستعمار الأوروبي والغربي من جهة» والصهيونية من 
جهة ثانية؛ وبين هذه الأخيرة واستخلاها عنصر اليهوديةء انظر: بديعة أمين, المشكلة اليهودية والحركة - 


وم 


والوحدة» والتنمية المستقلة5©. 

لذلك؛ وتأسيساً على هذا الوعي بالمهام التي أصبحت منوطة بالنضال القومي. ومرتبطة 
بمسؤولياته. ستتخلل الخنطاب العربي أنماط من الكتابة» لم تنحصر في إعادة تجديد الأسئلة 
التاريخية التي طرحتها مدرسة المثار (- رشيد رضا) وزعماء الاصلاح (- جمال الدين الأفغانٍ 
ومحمد عبده أساساً). على امتداد العقود الأخيرة من القرن الماضي7". بل تجاوزتها إلى ما هو 
أكثر صرامة من الناحية المنبجية. وأصلب عمقاً من حيث الإطار المرجعي 0 
والفكري . لعل كتابات قسطنطين زريق أول تموذج لهذا النمط من التفكير"”"2. كما أن 
الوضع العربي» سيشهد خلال الثلاثينيات وعقد الأربعينيات» عدداً من اللقاءات الرسمية 
الحادفة إلى استنهاض وعي أهمية القومية العربية ووحدة أقطارها. 


فهيكذاء وبعد بحثهم ف «النازلاات الاستعمارية) التي أصسابت العرب, أ أقر 
المشاركون”"" بالمؤتمر العربي القومي المنعقد بالقدس (1911/17/17). ميثاقاً يؤكد 0 


> الصهيونية (بيرويك: دار الطليعة. )2 والمسيري » المصدر ثئقسة» الفصل الرابسع : «الفكرة الصهيونية 
والاستعمار الغربي»» ص .1١67 ١١7"‏ 

(10) للتدقيق في موقف الغرب» الاستعبار والصهيونية من القومية العربية» تاريخاً وحاضراًء السظر: 
عبد الله عبد الدائم» «موقف الصهيونية, كفكرة وحركة, من القومية العربية»» شؤٌون عربية, العدد هه 
(أيلول/ سبتمير 1484): ص 7 - 78. وحول التحامل على الوحدة العربية والعمل على استمرار التجزئة» 
انظر: جورج ناصيف, الوحدة العربية وإسرائيل (بيروت: معهد الإنماء العربي» :.)١986‏ وعبد الوهاب محمد 
المسيري . «الحركة الصهيونية: الخلفية التاريخية»» عالم الفكر, السئة 14ء العدد ١‏ (نيسان/ أبريل ‏ حزيران/ 
يونيو 19417), ص "17 - 17 . 

(55) نفكر أساساً في التساؤل التاريخي الشهير: لماذا تأخحر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟ الذي تخلل 
مجمل كتابات دعاة النبضة خلال القرن الماضي» كما سبق أن أشرنا وأحلنا عليه. 


(717) لعل أولى أعبال قسطنطين زريق» بعد مؤلفاته الخاصة بتحقيق التراث؛ كتابه: الوعي القومي: 
نظرات فق القومية المتفتحة فق المشرق العربي (بيروت: دار المكشوفء" 9 ؛.؛ معنى النكبة (بيروت: دار 
العلم للملايين. 15958) وفي ما بعد عمله المشهور: نحن والتاريسخ : مطالب وتساؤلاات في صنئاعة التاريخ 
وصئع التاريخ (بيروت: دار العلم للملايين» 1159)؛, وكلها تتمحور حول قضايا القومية والوحدة» واستعادة 
الطوية والتاريخ, وبناء الذات. حول رؤية قسطنطين زريق ومنهجه في التحليل» انظر: هاني أحمد فارس» 
«وقسطيطين زريق: داعية العقلانية في الفكر العربي الحديث.» شؤون عربية؛ العدد ١5‏ (نيسان/ أبريل 
)»؛) ص 08غ» وصفوت حاتم : «الفكر القومي والطريق إلى الوحدة العربية.» الوحدة, السنة .١‏ العندد 
/ (ليسان/ أبريل 6 ). ص /اة ‏ 5١٠ء‏ و«الفكر القومي وأزمة الممسج ؛ ) شؤون عربية, العدد ١4‏ 
(نيسان/ أبريل 1987), ص 8094 -98. 

(518) نشير إلى أن المغرب الأقصى قد تمثل بالمؤتمر العربي القومي المنعقد بالقدس (1911/17/17): 
في شخص كل من الحاج محمد بلونة والشيخ المي الناصري » كا تدل على ذلك الرسالة المتبادلة بين الحاج عبد 
السلام بنونة والأمير شكيب أرسلان بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر »191١‏ التي تقول: «... وصلت 
الدعوة إلى المؤتمر الإسلامي ورأيتها أيضاً عند بعض الإخوان وأكدت عليهم في الجواب » أما اللوينة إليه فأراه 
يصعب على كل المدعوين من هنا وشقيقي الحاج محمد سيتوجه بحول الله نائباً عن الجميع». انظر: بنونة» - 


لمانا 


الأولى أن «البلاد العربية وحدة تامة لا تتجزأ وكل ما طرأ عليها من أنواع التجزئة لا تقره الأمة ولا تعسترف 
به»» كما دعا بالمادة الثانية إلى «توجيه الجهود في كل قطر من الأقطار العربية إلى وجهة وأحدة هي 
استقلالهما التام كاملة موحدة ومقاومة كل فكرة ترمي إلى الاقتصار على العمل للسياسات المحلية والإقليمية)» 
ليشدد بالمادة الثالثة على رفض جميع أشكال الاستعمار وصيغه؛ لكونه يتنافى مع «كرامة الآمة 
العربية وغايتها العظمى)9"' , 


هذاء وقد تخللت النزعة القومية نفسهاء نضالات الحركات الوطنية بمشرق الوطن 
العري وتحكمت في تأسيس مجحمل أحزاءها السياسية؛ ابتداءً من عصبة العمل القومي 
بلبنان*"", ورا لمعيه الوحدة العربية بمصر ومشروع إنشاء الدولة العربية المحدة. كا 
تقدم به السيد أمين سعيد ."90)1917*8/15/١1١(‏ 


- نضالنا القومي في الرسائل المتبادلة بين الأمير شكيب أرسلان والحاج عيد السلام بئونة» ص "1447 . 
وبالمناسبة قدّم كل من الحاج محمد بئونة والمكي الناصري مذكرة تحت عنوان: المغرب أمام حملة صليبية 
جديدةء تصريح الشعب المغربي بالمؤتمر العام الإسلامي بالقدس» يدعو فيها المؤمرين إلى مسائدة القضية 
المغربية والذود عن ششسخصية المغاربة ومقومات هويتهم. سيا وأن المؤتمر قد انعقد. وجرح الظهير البربري 
(حك/ره/ 9*١‏ ى يندمل بعد. انظر : وعططتوعم :1940 - 1918 ,عناوأظف» ,نو0”052 0031 ندل مع لطعم 
.(1938 عتطبوعء 06 - غنامة) 15/02 ععأقومل ,102 «مامقه كل عترعة «رقعهة ل أناكتات 

(559) للاطلاع على النص الكامل للبيان الصادر عن المؤتمر العربي القومي المنعقد بالقدس بتاريخ 
1/1 انظر: محمد عزة دروزة» حول الحركة العربية الحديثة : تاريخ ومذكرات وتعليقات؛ 5 ج 
(صيدا : المطبعة العصرية, ))١6٠‏ ج ا ص .75١17 0-75١‏ 

(770) وهي الجمعية التي تأسست خلال العقاد مؤتمر قرنايل (جبل لبنان) بتاريخ 2195177/8/514 
بغرض تعبئة وتوعية الشباب والمثقفين العرب «الرافضين لواقع التجزئة والتخلف والسيطرة الأجنبية والمتطلعين 
إلى «مستقبل زاهر يوحد العرب في دولة عصرية متقدمة ومستقلة استقلالا تاما يسودها الوئام بين جميع فئات 
الشعب». انظر كلا من: محافظة . «الفكر القومي قبل نشوء جامعة الدول العربية»؛ ص ١‏ وذوقان قرقوط, 


الاجتماعي الثقاني . للاطلاع بتفصيل على نص البيان التأسيسي لعصبة العمل القومي» انظر: يوسف خوري» 
معد المشاريع الوحدوية العربية, 118171١9417“‏ : دراسة توثيقية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
ممةذل)ء ص "اؤة  .1٠٠١٠١‏ 

(7171) ترجع أصول ميلاد: «جمعية الوحدة العربية» بمصر (197)» إلى التيارات القومية التي ارتببطت 
وتغذت بما كانت تروجه وتدعو إليه المجلاث والصحف الاصلاحية» من أمثال المئار لرشيد رضا حتى 19178»؛ 
وحضارة الإسلام لعلي محمد شراب الصادرة سئة 1976 والفتيح لمحب الدين الخطيب (1975).: والأزهر ‏ 
المهاد الإسلامي لصالح محمد صالح (147)» والججامعة الإسلامية لعلي عبد الرحمن خميس )١4725(‏ وهدى 
الإسلام لمحمد أحمد الصيرفي (194). للتدقيق» انظر: عواطف عبد الرحمن؛ مصر وفلسطين» سلسلة عالم 
المعرفة؛ 7١‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. »)١98٠‏ وأيضا إلى كتابات العديد من 
المفكرين والمثقفين القوميين؛ الذين حاربوا النزعة الفرعونية» ودعوا إلى عروبة مصرء من أمثال: محمد عل 
علوية (- جريدة السياسة» تشرين الأول/ أكتوبر :*197): وعبد الرحمن عزّام (العدد الأول من مجلة العرب 
المقدسةء 7٠‏ آب/ أغسطس 1977)» والأديب إبراهيم عبد القادر المازني (- مجلة الرسالة,» 201915 وكريم ب 


امف 


إن انتقال الفكر القومي من مستوى النظرية إلى حقل المارسة, لم ينحصر في أنماط 
الكتابة المؤطرة له؛ أو في اللزعة إلى تأسبس التنظيمات السياسية واللجمعيات وحسب» بل 
تعداه إلى بلورة صيغ وحدوية بين أكثر من قطرين عربيين» تربطهها صلات إلدين واللغة 
والتاريخ خ المشترا 4 لعل أهمها مشروع سوريا الكبرى أو وحدة سوريا الطبيعية؛ سواء بالشكل 
الذي 8 مجلس الوزراء الأردني »)1941/1/1١(‏ أو طبقاً لما ورد بمشروع الأمسير 
عبد الله بن الحسين (2""”)1451/5/48. أو بالطريقة التي دعا إليها مجلس النواب اللبناني 
.)15943/1١/57(‏ وبعده بقليل فايز صايغ ."”)1147/1١1/57(‏ هذاء ومهما قيل في حق 
المشاريع الوحدوية الجزئية؛ التي شهدها الوطن العربي منذ بداية هذا القرن وحتى نهاية 
الحرب العالمية الثانية (2©9)14144 فإن ثمة استنتاجاً لا بد من التشديد عليه وهو أن الفكر 
القومي » تحديداً مع الثلاثينيات وعقدٍ الأربعينيات» بقدر ما أصبح نؤزوعسه نحو تجديد أطيره 
ا مرجعية وتنويع مصادره الفكرية ملسه”0 غدت الأشكال الوحدوية المواكبة له» مرتبطة 
القضايا المركزية للمجتمعات العربية (> التحرر» الاستقلال» مقاومة الصهيونية)» حتى وإن 
دمت في شكل مبادرات رسمية غير شعبية» 'أو لم تحظ بالنجاح الكاني والكفيل بالارتقاء بها 
لى مستوى المشاريع التاريخية الكبرى . 

لقد شكل تأسيس جامعة الدول العربية (7١؟‏ آذار/ مارس )١955‏ الحدث الأكثر 


- ثابت (- جريدة المصري) وأكرم عبيد الكاتب العام لحزب الوفد (- مجلة الهلال. عدد ئيسان/ أبريل 1979). 
هذاء وقد تبنت الخمعية عدة مبادىء: أهمها: اعتبار أن الآمة العربية «هي التي تسكن الأقطار المتاحمة الممتدة 
بين المحيطين الأطلسي والحددي. والعرب هم الذين لغتهم العربية)»» وأن «البلاد العسربية وطن واحد امتزج 
سكانه مثل آلاف السنين وتكونت وحدته الثقافية منذ قرون عديدة») وأيضاً رفض «الأمة العربية الاستعيار 
بجميع أشكاله من أي جهة جاء وإلى أي سبب استند» وكساك مبدأ الحرية للجميع»» ويدوا تعتبر «الوحدة 
العربية حاجة طبيعية...». للاطلاع بتفصيل على ميثاق الأمة العربية كيا وضعته جمعية الوحدة العربية 
و«برنامج إنشاء الدولة العربية المتحدة كيا اقترحه السيد أمين سعيد»», انظر: خوريء معد, المصدر نفسه. 
ص .1١6-1١١١‏ 1 
(؟/17؟) وقبله نشير إلى كل من- الشريف الحسين ‏ شريف مكة - ومشروع «الدولة العربية الكيرىي». 
المقدم غداة ثورة ٠١‏ حزيران/ يونيو 1915. أو وحدة «الهلال الخصيب»؛ كما اقترحها الملك فيصلء» بين كل 
من العراق. سورياء لبئان» الأردن وفلسطين.' للتدقيق, انظر: عبد الرحمن البزاز» هذه قوميتنا (القاهرة: دار 
القلم. [د.ت.])؛ وبغداد. مديرية الدعاية العامة فيصل بن الحسين في خطبه وأقواله (بغداد: المديرية؛ 
5. وحول الوثائق الخاصة بمشروع «سوريا الكبرى؛ انظر: خوري؛ معد. المصدر نفسه. ص 1١١6‏ 
05 
(/7؟) للاطلاع على مشروعه؛ من حبث معناه وتطوره؛ ونوعية الدولة التي يدعو إليهاء والمخاطر 
المحتملة عن تطبيقه. انظر. خوري. معد, المصدر نفسه. ص ,١17٠ - ١7"‏ 
(1/4؟) للتدقيق في بعض مظاهر. النقد لهذه المشاريع. انظر: جميل الجبوري؛ «نشأة فكرة جامعة الدول 
العربية»» شؤون عربية, العدد ١9‏ (آذار/ مارس 19487)) ص 1١9‏ -77. 
(9175) علاوة على قسطنطين زريق» نشير إلى رواد سابقين عنه؛ من أمثال: عبد الغني العريسي» ومحمود 
شكري الألوسي, وعمر حمد, وكذلك المزامنين له وهم: زكي الأرسوزي. ميشيل عفلق., عبد الله العلايلٍ» 
وساطع الخصري . 
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تعبيراً عن درجة نضج الفكر العربي» ودمرحلة هامة في إطار تطور الحركة القومية»'" ذلك 
أنه وبالرغم من النقاشات التي واكبت مسلسل بناء الجامعة"". أو الانتقادات التي مست 
أسس الفكرة (- الجامعة)» وأبعادهنا السياسية والقومية"”» فإن ميلاد هذه المؤسسة:؛ أو 
«بيت العرب» كما اصطلح على تسميتهاء قد مثل فرصة بالغة الأهمية» سيم| خلال السنوات 
السبع الأولى""") سواء في مجال التعريف بواقع الاستععار بدول المغرب العربي» أو في مضمار 
التعبئة بغرض تحرر واستقلال هذه الأقطار””2. هذاء وإذا أجلنا التدفيق في المكانة التى 
حظيت بها القضية المغربية بتفكير الجامعة العربية ومقررات ممارستها”*': فإن الضرورة 
تفتفي إبراز اهتمام هذه الأخيرة بمشاكلٍ الاستعهار بالوطن العري» والدعوة إلى مقاومة مغتلف 
أشكاله. فالميئاق قد أفرد ملحقا خاصا ب «التعاون مع البلاد العسربية غير المشتركة في مجلس 


(777) نقرأ ذلك في محاضر الخطوات التحضيرية لتأسيس جامعة الدول العربية. ففي كلمة افتتاح المؤتمر 
العربي العام المحدث للجامعة؛ المنعقد بالاسكندرية بتاريخ 5؟ أيلول/ سبتمير 01944 شدّد مصطفى 28 
باشاء رئيس وزراء مصر ووزيرها في الخارجية. على الطابع القومي الوحدوي للمناسبة» قائلا: «إنكم أيبا 
السادة تعرفون أنه لأفضل لأبناء الحاضر في قيام هذه الصلات الأحوية والروابط القوية فهي نسييج الماضي 
وتراث التاريخء فإذا شئنا أن يكون لنا فضل مذكورء وجهد مشكور, فعلينا أن نعمل دائمين على توطيدها 
بالطلب واللسان والروح. . . لا أخالني أحتاج إلى التنويه ما كان للعرب الأولين من القوة والمجد والعزة والجاه؛ 
وما بلغوا من الرقي الأدبي في جميع مرافق الحياة. .. فحري بنا نحن الأبناء أن ننسج على منوال الآباء وأن 
نعمل جاهدين على استرداد ما كان لهم بين الأمم الرائدة من مكان مرموق ومقام ملحوظ. .4 والشعور 
نفسهء وبحدة أكثر عمقاء عبر عنه رئيس الوفد السوري. سعد الله الجابري» بقوله: «الشام التي تحمل إلى 
هذا الجمع الحافل أمانيها وآمالها لا تزال كما كانت منذ القدم عاملة على خدمة القضية العربية. ٠‏ ليضيف: 
«لقد أطل على العالم العربي فجر جديدء فاستفاق من سابق رقاده. وأخذ يعمل على إحياء تسرائه العظيم الذي 
خلفته له الأمة العربية في ماضيها الغابر» وتاريخها الزاهر. ..». للتدقيق في كلمات كل من الأردن» العراق» 
لبنان؛ ومضمون أشغال الجلسات التحضيرية اللاحقة. انظر: هارون هاشم رشيد: «قراءة في محاضر تأسيس 
جامعة الدول العربية»» شؤون عربية» العدد 7١‏ (آذار/ مارس *1487))» ص 0-58 515. 

(17/7؟) للاطلاع على مجموع النقاشات الممهدة للجامعة العربية, والوثائق المؤرخة لتأسيسهاء انظر: 
خوري» معد المشاريع الوحدوية العربية. ١19407-19‏ : دراسة توثيقية» ص 2-164 .75٠١‏ 

(107) وهي الانتقادات التي تمحورت حول دور القوى الغربية العظمى في الايحاء بفكرة التأسيس» 
ويسخاصة من الجائب البريطاني» ومدى قومية مؤسسة الجامعة. وحدود القيادات السياسية العربية وقتئذ في التعبير 
الأمين عن طموحات شعوبها بشأن القومية» الوحدة ومناهضة الاستعمار الغربي والاستيطان الصهيوي. . 
للاطلاع على بعض جوانب هذا النقد, يمكن العودة إلى : أحمد فريد علي, الجامعة العربية بين القوى الرجعية 
والقوى الشعبية (القاهرة: مطبوعات ادارة الاستعلامات» 1957). 

(0/9؟) أي ما بين 1440 1407» إذ ابتداءً من هذا التاريخ وبالنظر للتطورات التي شهدتبا منطقة 
المشرق العري بعد صعود الناصرية إلى السلطة بمصرء ستشهد علاقات دول المغرب العربي نوعاً من الفصور تجاه 
الجامعة العربية» وهذا ما يفسر تأخر انضمام كل من تونس والمغرب الأقصى إليها (1554). 

(580) نفكر أساساً في تمثيليتها لبعض الوفود المغربية بلجنتها الثقافية» ومناقشتها لمشكل ليبيا مباشرة ممع 
بريطانيا والولايات المتحدة؛ وتبنيها قضية الاستعار بالمغرب العربي» والتعبئة من أجل طرحها على أنظار الأمم 
المتحدة. وأيضاً المساهمة في تحرير بن عبد الكريم الخطابي (19417). 

١1م‏ انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب . 


الجامعة), جاء فيه : (نظراً لأن الدول المشتركة في الجامعة تباشر في مجلسها وفي لجانها شؤوناً يعسود خيرها 
وأثرها على العالم العربي كله. ولآن أماني البلاد العربية غير المشتركة في المجلس ينبغي له أن يرعاها وأن يعمل 
على تحقيقهاء فإن الدول الموقعة على ميثاق الجامعة العربية يعنيها بوجه خاص أن توصي مجلس الجامعة. عند 
النظر في إشراك تلك البلاد في اللجان المشار إليها ني الميئاق؛, بأن يذهب في التعاون معها إلى أبعد مدى 
مستطاع » وفيا عدا ذلك, بألا يدخر جهداً لتعرّف حاجاتها وتفهم هُم أمانيها وآمالهاء وبأن يعمل بعد ذلك على 

صلاح أحواها وتأمين مستقبلها بكل ما تبيؤه الوسائل السياسية من أسباب. . .)297 , 

لقد شرعت الجامعة في ممارسة مقتضيات ميثاقهاء مباشرة بعد التأسيس» وبخاصة بعد 
صدور قرار مجلسها المنعقد في بلودان »)١557/7/1١7(‏ الذي أوصى «الدول العربية بأن تطالب 
الحكومة البريطائية بالاعتراف بجامعة الدول العربية صراحة؛ وأن تعتير ما يوجه إليها الأمين العام ضمن 
حدود الميثاق صادراً من الجامعة بوصفها هيئة إقليمية قائمة بذاتها. . .)29 , 

إن الاعتراف بالجامعة العربية كمنظمة إقليمية» ذات شخصية قانونية دولية مستقلة, 
ا 0 الحكومات الأجنبية, خصوصاً المعنية مباشرة بمشاكل الشرق 
الأوسط (- فرنسا وانكلترا 000 أو من طرف هيئة الأمم المتحدة”*", فإن المهارسة 
اليومية للجامعة ولمؤسساتهاء قد أثبتت حصوها من الناحية الواقعية والعملية» وذلك من 
خلال نشاط الجامعة في مضمار التعبئة من أجل استكبال الدول العربية والإسلامية استقلالها 
(- أقطار شمال إفريقياء ليبياء أندونيسيا)» والإصرار على توطيده (- سوريا ولبئان بعد 
الاعتداء الفرنسي عام 1950)» أو في مجخال العمل على تحرير رموز الحركات الوطنية وقادتها 
(- محمد المنصف باي تونس. محمد بن عبد الكريم الخشطابي» رفع أحكام الإعدام الني 
أصدرتها السلطات الفرنسية في حق المجاهدين الجزائريين سنة ))١950‏ وأيضيا في حقل 
مناهضة الاستيطان الصهيوني والدعوة إلى تحرير فلسطين. 

ثلاثة شروط إذن» تحكمت في تأطير وعي النخبات السياسية المغربية ضرورة الانتقال 
من بعد الدفاع عن الهوبة؛ إلى طرح مبدأ التحرر والاستقلال والتفكير في بناء الدولة 
الوطئية. وهى شروط وإن تفاوتت من حيث عمق التأثير وحدّة الفعالية» فقد تكاملت في 
صياغة العناصر الجديدة لاستراتيجيا الحركات الوطنية المغربية بعد فترة ١441"‏ 1440غ 
وحددت مفصلها النضالي المركزي : الاستقلال. 


هذاء وقد أبرزناء على امتداد مقاطع الفصل السابع, النتائج الناجمة عن الادماج 


(؟58) خوري»؛ معد. المشار د يع الوحدوية العربية. ١987-1115‏ : دراسة توثيقية,. ص .١09‏ 

(589) طه الولي» 0 الأولى من تاريي جامعة الدول العربية»» شؤون عربية؛ العدد ه؟ 
(آذار/ مارس 147)ء ص هولا. 

(184), مثا كان رد الحكومة البريطانية على موضوع الاعتراف بالجامعة, يقول: «إن الحكومة الريطالة 
ستعترف يفا بالمخابرات اللخاصة بالموضوعات السياسية والتي توجه من قبل جامعة الدول العربية) وسيوجه 
الرد عنها إلى الأمين العام للجامعة؛ بنفس الطريق الذي اتبع في إرسال اللخطاب المجاب عليه. .». 

(184) انظر رأي عبد الرحمن 00 باشا في هذا الموضوع. الذي تضمنه الحوار المنشور بجريدة: اللحياة 
ال 


لديف 


الذي شمل اقتصاد ومجتمع وثقافة المغرب» كما أوضحنا مظاهر الأزمة في خسطاب الاحتلال 
ونوعية التغير الذي مس بئية النظام المرتبط به. إلا أننا في تحليلنا عناصر التغير لدى الطرفين 
(- مستعهر ‏ مستعمّر). لاحظناء وقد أشرنا إلى ذلك صراحة وبشكل مضمر أحياناً» كيف 
أن اللاتكافؤ في التجربتين التاريخيتين لكل من فرنسا والمغرب العري» قد تحكم إلى حد بعيد 
في التعامل مع الظرفية التاريخية الجديدة؛ وإيجاد الأدوات الملائمة للتكيف معها. فبقدر ما بدأ 
المغرب 0 الوطنية» مرتفع المعنويات» كامل الثقة بقدراته الذاتية» في مقاومة الاحتلال 
ومجابهة أساليبه» ظهر محدود القدرة على تمثل منعطف التغير الحاصل في الظاهرة الاستعيارية 
ومحيطها الدولي. شاحب الإدراك لتاريخية الانتقال الحخاصل على صعيد وعى نخباته 
السياسية. سيما في محال تقعيد وتأصيل شعار الاستقلال. من حيث أسس وحدة قواه 
الوطنية» وتحالفاته الاجتماعية» وأرضيته النظرية» وبرنامجه السيامي» وأفقه وطبيعته. 

وبالمقابل» بقدر ما يدأ الاستعهار مأزوماً على مستوى خطابه» متراجعاً على صعييد 
توسعه وامتداده, كنظام وثمط للونتاج» بقدر ما أبدى قدرة متميزة على إدارة الأزمة وترشيد 
خسائرهاء ليس على مستوى فقدانه امبراطورياته (- المستعمرات) وحسب» بل أيضاً على 
صعيد قيادته النظام الدولي. الذي لم يعد هو فاعله الوحيد والأوحد. 

فهل سترتبهن أبعاد الانتقال ونتائجه بطبيعة شروطه ومحدداته؟ أم ستتخذ منحى آخرء 
ليس للحتميات فيه أي مكان؟ قليلة هي اللحظات التي يكون فيها للصدفة شرف صنع 
الحدث؛ لأن لاتجاه التاريخ حتمياته» وقوانينه» واستراتيجياته. 


الفصَكل التكامن 
يتأن أبعَادٍالانتِعَالوَنتَاعِه 


وفعلاًء قد يسهل على الشعوب أحياناً. وبخاصة على نخباتها القائدة» أن تتوجس في 
أي منحى يتجه التاريخ ' وبالضرورة تختار الشعار الملائم لهذا الاتجاه وذاك المنحى. لكن 
الذي يصعب الحياقاً كثيرة » وهذاما يميز التجارب التارخية للأمم, ويحدد مصادر تباين 
تراكياتها وطبيعة نتائجهاء هو أن يرتقي التوجس إلى درجة وعي أسس صياغة الشعارء 
النظرية منها والسياسية. والأدوات النضالية الكفيلة بتحقيقه وأيضاً الأهداف الاستراتيجية 
المتوخاة منه. 


مبذا المعى» يعد الانتقال» من إطار المطالبة بالإصلاح ضمن دولة الاحتلال» إلى مبدأ 
التحرر والاستقلال واستعادة الدولة الوطنية» لحظة دالة على وعي الحركات الوطنية المغربية 
التغيرات الحاصلة في ذاتها وبنية محيطهاء كه يكل علامة بارزة في مجال إدراك نخباتها السياسية 
اتجاه التاريخ وضروراته الحديدة. 

هذاء وحين نجدد تأكيد ما سبقت الإشارة إليه بمقدمة هذا القسمء» بخصوص نوعية 
وطبيعة المرجعيات التي حكيت متغطف الاتفال: وأطزت شعاره الركرئ ١‏ الاسعلال؛ 
لنقول إنها ظلت منشْدّة (- المرجعيات) إلى «السلفية», أكثر منها إلى أي حقل إيديولوجيٍ 
وثقاني آخرء فإننا 0 ذلك تحت طائلة الاعتقاد أن المغرب العربي» الذي تآخر تاريياً 
وأدمج باللومة الرأسالية. تحديداً مع منتصف القرن التاسع عشرء لم تتمكن حركاته الوطنية 
من مزاولة مهمة مقاومة الاستعارء وفي الوقت ذاته فك عقال وضعها التاريخي الموروث, 
المنخن بكل مظاهر التوقف والتكلس والحجز. 


فكا وقفنا عند عدة «بياضات»"" في كتابات النخبات المغربية وخطاب حركاتها 


)١١(‏ البياضات تعبير يجازي » تقصل به القضايا ذات الطابع الوشكالي» الني لم يتم طرحهاء وذلك على 
أهميتها وضرورتبهاء وبالتالي شكلت «فراغات» في متن كتابات النخبات المغربية وبنية خطاب حركاتها الوطنية) - 


6 


الوطنية, سواء في مجال تمثلها الظاهرة الاستعارية وتصورها 0 كافراً): أو في حقل 
تحديدها الأدوات الكفيلة بالمواجهة فظريا وعلى صعيد أجهزة التنسيق والعمل المشترك 
(- اعتمادها كل ما له صلة بالهوية)؛ فإنئا سنقف عند «بياضات» أخرى» لا تتعلق هذه المرة 
ا عن الهوية» الى كل افمل المركزي لنضال الحركات الوطنية حتى مستهل 
عقد الأربعينيات» ولكن بمبدأ الاستقلال. الذي غدا شعارها المركزي تحديداً ملل هذا 
التاريخ 19147 .)١1945‏ 


فبأي صيغة طرح 0 داخل كل قطرء وعلى صعيد مؤسسات التنسيق 
والعميل المشترك؟ وضمن أي ي أفق تم توظيفه. ومحورة نضالات الحركات الوطنية المغسربية 
تحيلنا الوثائق المؤرخة لتطور مسيرة الحركات الوطنية لما بعد ١985#‏ 1445 التي تمكنا 
من الإطلاع عليها. على حصول إجماع شبه مطلق على مطلب الاستقلال» وإن نفاوتت حدة 
الدعوة إليه وتباينت سبل إنجازه من قطر إلى آخرء ومن تيار سياسي [ إلى آخر داخل الدولة 
الواحدة. كما تدلنا الوثائق ذاتها على شيوع نزعة تقدم الاستقلال الوطني القطري أولآاء وما 
عداه من القضايا النظرية, أو المجتمعية. فتؤجل إلى حين استرداد الدولة وتحقق التحرر 
والاستقلال. وحتى الأجهزة الني أحدثت لتنسيق نضالات الحركات الوطنية المغربية» وتأطير 
عملها المشترك. قد وظفت لهذا الأفق (- الاستقلال القطري)» وذلك بالرغم من النقاشات 
التي تخللت أعبال هذه الأجهزة» وأطرت مواقفها من قضية الاستععار وطرق مقاومته . 


أولا : الحركات الوطنية وبعد الاستقلال 
والمكانة والوظيفة 


«ولشن كان المحزب قد خرج من هذه المعركة متعباً فقد خرج كذلك منتصراً أشد أنواع الانتصارء لأن 
الحركة بلغت من الانتشار والذيوع إلى درجة لم تبلغها قط قبل هذا العهد, كما أن وجود الشهداء في سائر 
الأوساط علّم الشعب معنى التضحية الحقيقية. وأذاق الجمهور لذة الكفاح من أجل الاستقلال الذي يصبو 
إليه, وكثرة الضغط والمراقية وامتلاء السجون ووفرة الضحايا. كل ذلك 1 جنم المسزبٍ من الاستمرار في 
العمل , عل 


إن وصف علال الفاسي الواقع الاستعياري بالمغرب الأقصى ‏ واستعداد شعبه وحركته 
الوطنية) للصير والمكابدة 0 قد لا ينطبق على المغرب وحسباء» بل يسحب كذلك 


-سواء تعلّق الأمر بالآخر: تاريخية الظاهرة الاستعبارية» علاقة هذه الأخيرة بالنظام السرأسالي» استراتيجيا 
الاستعمار وأدواته. الأسس الفكرية والفلسفية لخطابه: جهازَه المفاهيمي؛ طبيعة التحولات التي طرأت على 
مسيرته, . . إلخ ؛ أو ارتبط ذلك بالأنا: تأخخر الذات. أسس ذلك ومصادره» مكوناتها الاجتماعية والوثنية, 
اندايها مقاومة الآخرء برنامج النضال وأدواته» وهي في جملها أسئلة تاريخية على درجة عالية من الأهمية . 
زهق علال الفاسي الحركات الاستقلالية قي ا مغرب العربي. ط ؛ (الرباط: مطبعة الرسالة. ,»)١98٠‏ 
ص 13101, 


كع 


على كل من الجزائر وتونس. ذلك أن حملات القمع التي شهدها المغرب العربي» في أعقاب 
تأسيس كل من الحزب الوطني» وحزب الدستور الجديد. وحزب الشعب الجزائري. التي 
أعطت الدليل على استحالة اقامة «حوار» بين فرنسا والمستعمرات» قد ولّدت على صعيد 
وعي النخبات السياسية المغربية» اقتناعاً بضرورة استبعاد الرهان على إمكانية «التهيق)» 
للاستقلال ضمن دولة ة الاحتلال؛ وهذا يعني إلغاء نظام الاية وكل 00 الاستعيار» غير 
التحرر والاستقلال واسترداد السيادة الوطنية . 


عنصران أساسيان؛ سنعمل على تحليلههما ضمن هذا المطلب»ء وذلك بغرض الوقوف 

عند أهمية الانتقال الحاصل بمسيرة العمل الوطني بالمغرب العربي» واستخلاص دلالاته 
التاريحية , أولهما المكانة التي حظي بها بُعد الاستقلال بتصور كل حركة وطئية من حركات 
الدول الثلاث وواقع ممارستهاء وثانيهم| الوظيفة التي نيطت به. وني كلتا الحالتين سنعمل على 
فرز ما هو مشترك ومتماثل على صعيد الحركات الثلاث؛ ما هو خاص بكل تنظيم على حدة؛ 
مستندين إلى ما أمكننا الحصول عليه من وثائق» ونصوصء وأدبيات خاصة بموضوع 
الحركات الوطنية المغربية لما بعد ١9481"‏ 14848. 


ةناكملا-١‎ 


لقد كنف شعار الاستقلال محصلة مرحلة مهمة في تطور مسيرة النضال الوطني بدول 
المغرب العربي الثلاث» كما عكس تعاقب حقبة جديدة على صعيد وعي نخباتها السياسية. 
والحقبة وإن مثلت, إلى حد ماء قطيعة مع الرهانات التي وجهت نضالات الحركات النوفلية 
قبل سئوات ١987‏ - 14445ء فقد ظلت منشدّة إلى الإرث التاريخي والاطر المرجعية التي 
حكمت تفكير النخبات وحددت نظرتها إلى الاستعمار وأدوات مقاومته . ١‏ 

صحيح أن الحركات الوطنية قد صاغت شعار الاستقلال وقدمته مفصلاً مركزياً 
لنضاها على قاعدة استراتيجيا جديدة» قوامها رفض الاحتلال والدعوة إلى الغاء كل أشكاله ؛ 
وصحيح كذلك أن مفاهيم جديدة قد عكست حضور مثل هذه المنهبجية في مقاربة الظاهصرة 
الاستعارية» كمصطلح الأمةء السيادة الاستقلال, التحررء الحرية, المساواة» المشاركة, 
الترابط» وكلها كلمات وتعابير لم تضمّن جزافا بمتن نصوص النخبات المغربية» وبنية خطاب٠‏ 
حركاتها الوطنية , بل بل وظفت لتأكيد هذا الانتقال وتتريز مضمونه النضالي والسيامي . 

هذاء وإن الاجماع حول شعار الاستقلال» الذي ميز النضال الوطني بالمغرب العربي 
وأكسبه طابع التفرد و«القطيعة»» م يحل من تباعدات؛» واختلافات, وأحياناً تباينات» بشأن 
مضمونه وطبيعته » إمكانائه ووسائله, نوعية القوى الرافعة له والداعية إليه وهي اختلافات 
نخاها طبيعية بالنظر إلى التجربة التاريخية لكل قطرء ومسار تطور حركته الوطنية7 2 وقياسا 


(9) وهو تطور وإن اشتركت دول المغرب العربي الثلاث» في العديد من خصائصه. فقد احتلفت مع 
ذلك في البعض من مظاهره. نشير على سبيل المثال إلى تجربة الدولة بالمغرب الأقصى منذ بدايات التأسيس 


ا 


أيضاً لحجم الاستعار وعمق تأثيره في بلدان المغرب©. 

ثلاثة نصوص دشنت ت تاريخ القطيعة مع مرحلة المطالبة بالإصلاح» وأعلنت جهراً عن 
شعار الاستقلال. وهي وإن لم تتوحد في تاريخ الظهور. فقد تكاملت في التعبير عن طبيعة 
المرحلة وأولويتها: عريضة ١١‏ كانون الثاني/ يداير 1444 بالمغرب الأقصى (أ) وميشاق 
الاستقلال بتونس آب/ اغسطس ١145‏ (بع). وبيان الشعب الجزائري شباط/ قبراير 
4 (ج)؛ وكلها نصوص شكلت الأرضيات الأولى لانطلاق مسلسل النضال من أجل 
الاستقلال» كرا مثلت الأسس التي على قاعدتها تم تدقيق وتطوير الشعار» واكسابه المكانة 
النضالية والاستراتيجية اللخاصة به. 

- فبالمغرب الأقصى , ظلت الحركة الوطنية) حتى حدود تقديم عريضة الاستفلال 
١١(‏ كانون الثاني/ يناير 4 »)١45‏ مرتبطة بالفهم القانوني لمعاهدة الحماية وللنظام المنبثق 
عنهاء متمسكة بفصلها الأول. الذي يقضي بأن حكومة الجمهورية الفرنسية قد اتفقت «مسع 
جلالة السلطان على إنشاء نظام جديد في المغرب يسمح بالإصلاحات الإدارية والقضائية والدراسية والاقتصادية 
0 رديه ٠‏ التي ترى 0 0 فائدة في إدخالها للتراب الخريل يه وهو فهم) 
00 قد 0 التعريف الذي 0 الفقه الدولي ا ا 
القرن التاسع عشرء كما لا يتناقض والشروح التي أ سهب سهب الجحنرال ليوطي في نشرهاء والعمل 
على الإقناع بمصداقيتهاء منذ توليه مسؤولية الإقامة العامة» وحتى تخليه عنها -١91١5(‏ 
,.)١156‏ ألم يعترفء ودون مواربة. بأن «المغرب دولة مستقلة ذاتياء تحت سيادة السلطان. لها وضعها 
الخاص» وليس للمنظيات السياسية الفرنسية مكان في المغرب. . .)© , 

ليس في نيتنا تجديد التساؤل لكأذا كانت نظرة النخبة الوطنية لظاهرة الاستعار على هذا 
الشكل» وبماذا يميكن تفسير وقوفها عند المعنى اللفظي والقانوني لظاهرة الاستعارء وعدم 
تخطيه ما هو أعمق في تكون الظاهرة» سيا من الوجهة التاريخية والاقتصادية والحضارية". ما 


-(القرن الثامن والتاسع): وأيضاً الدخول العثماني إلى كل من تونس والجزائر» وما ترتب عليه من مضاعفات على 

الببى الاقتصادية والاجتاعية والثقافية لهذين القطرين. 

(؛) نفكر بالأساس في حالة الجزائر. سواء من حيث ققدم الاحتلال بهاء أو مكانتها بالإستراتيجيا 
الاستعمارية . 

)0( نقلا عن : محمد عابد الجابري» «تطور الانتلجانسيا المغربية: الأصالة والتحديث في المغرب» »2 في: 
محمد عابد الخابري [وآخروث]» الانتلجانسيا في المغرب العربي» مجموعة بإشراف عبد القادر جغلول (بيروت: 
دار الحداثة؛ 1984). ص #م, 

(5) وارد في: روم لاندو تاريخ المغرب في القرن العشرين» ترحمة نقولا زيادة (بيروت: دار الثقافة. 
لاكؤليى ص .١١١7‏ 

(1) ولو اننا قد تعرضنا لذلك بشكل واضح ضمن سياقات متعددة» سواء في الفصل الثاني أو الثالث» 
أو بطريقة غير مباشرة حين تناولناء بأكثر من نقطة؛ الأسس التي حكمت نظرة الحركات الوطنية للاستعمار 


ولاستراتيجيته . 
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نود إبرازه بهذا الصددء هو أن التفكير الذي انبنت عليه استراتيجيا الحركة الوطنية على امتداد 
الفترة الفاصلة بين صدور الظهير البربري ١5(‏ أيار/ مايو )١197 ١8‏ وقبيل تقديم العريضة» 
الذي ظل منشدًا في محاسبته للاستعيار إلى حصيلة منجزاته في مجال تحديث المغرب» قد 
اكتشفت» نحت هول نتائئج الإدماج الذي شمل اقتصاد ومجتمع وثقافة المغرب». وأمام المد 
التحرري الذي عم م جل 000 أن الاحتلال وليد شرعي للرأسالية وأداة فعالة 
لاستمرار وامتداد 2000 وأن خطاب الاستعيار حول «التمدين», و«التحديث؛» وحماية 
«السيادة الوطنية»» لا يعدو أن يكون غطاء إن [تديولوجيا و[ وإعلاميا». 


لذلك كان طلاق الحركة الوطنية مع نظام الحاية"'»» كما كان الجهر بشعار الاستقلال 
بعدما ظل «كلمة غخرمة) مدة ليست بالقصيرة”"2 , فبعد استحضاره المناخ الدولي وعدم 
التقاليل من أهميته » شدد علال الفاسي على مركزية الأوضاع الداخلية في صلع مطلب 
الاستقلال والالتفاف حوله» وذلك بالقول: «إن الباعث الحقيقي ظل في التجربة المرة الي قسامت بها 
الوطنية المغربية» تلك الوطنية التي كانت تمحتاج لمجهودٍ كبير كي تُقنع نفسها بضرورة اتباع خمطة المجاملة 
والخضوع لسياسة المراحل؛ ومن الحق أن نعترف بأنها كثيراً ما كانت تحسٌ بوخز من ضميرها لتتملص منه بأن 
الأسلوب غير المبدأ» وأن الاستفادة من الواقع كثيراً مايكون في صالح المثال ولكنبا رأت بنفسها ما أيأسها 
اليأس كله من ولاة الخاية الذين كانوا يقابلون عرضها المخلص للتعاون بغطرسة استعمارية تأي أن تعترف حتى 
بنبل الغاية الي نعمل لها. وأياً ما كان فقد شعر الكل بضرورة الخروج من سياسة محكوم عليها بالفشل إلى 
خطة لا لبس فيها ولا غموض»: هي إعلان الاستقلال» والاستقلال قبل كل شيء. و 


وفعال» لقد عكست عريضة ١١‏ كانون الثاني/ يناير 71454" مثل هذا الإحساس» 


(4) وهو اكتشاف متأخخر إلى حد ماء اللهم إذا استئنينا كتابات الشيوعيين. التي ما انفكت تربط بين 
الرأسالية والاستعيار. وهذا الأخير وأهدافه الاقتصادية والاجتشماعية والثقافية بالمغرب الأقصى » وايضاً أدبيات 
التنظييات النقابية . 

(9) وهو ما عبر عنه علال الفامي, في ذكرى الاختفال بمبرور إحدى عشرة سنة على تقديم العريضة» 
بالقول: «في مثل هذا اليوم من أحد عشر عاماً خلت قر الشعب المفربي أنه لا حل لمشكل البلاد إلا بإلغاء 
الحاية وإعلان الاستقلال. وكان ذلك عقب مدة طويلة. قضاها الوطنيون في المطالبة بتحقيق برنامج معتدل 
مقبول للوصلاح. . . وهكذ! تبين للأمة المغربية أن طلاقاً باتأ قد وقع بين الحماية الفرنسية وبين الشعب. وأنه لا 
محل للمطالبة بالحقوق من غاصبيها ولا للتدريج في نيلها ممن لا يعرفون غير التطرف في أساليب الظلم والتسرد 
على كل الشرائع والأخلاق. ..». انظر: علال الفامي» نداء القاهرة, ط ؟ (الرباط: مطبعة الرسالة, 
1983)., ص 4ل. 

)٠١(‏ التعبير من استعمال أبي بكر القادري, وهو واحد من الموقعين على عريضة الاستقلال» في سياق 
شهادته عن وثيقة ١١‏ كانون الثاني / يناير ٠.١955‏ الذي أكد: «لقد كانت كلمة الاستقلال حرمة فأصبحت 
هي الشعار الوحيد» وكانت الحرية مفقودة فصارت هي المصطلح الذي يجب أن تلتف حوله ومن أجله المرامي 
والأفكار. . .». انظر: العلم» ١//1ةء.‏ ص". 

)1١(‏ الفاسي. الحركات الاستقلالية في المغرب العربي.» ص 40؟. 

)١١(‏ وهي الوثيقة الموقعة من طرف ثمان وخمسين شخصية وطنية مغربية» جزء كبير منها ينتمي لزب 
الاستقلال» والبعض حر غير منتم » للاطلاع على النص الكامل للعسريضة وأساء الموقعين عليهاء انظر: ح 
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كبا كثّفت وعياً عالياً باستحالة الاستمرار في اعتهاد مغبجية الرهان على الإصلاح. والتدرج 
نحو الاستقلال ضمن دولة الاحتلال5©. لذلك جاءت صياغة العريضة واضحة على مستوى 
الثوابت والمبادىء والحيئيات 2١‏ الديباجة), صارمة على صعيد المطالب والمطامح ‏ والأهداف 
(- الفرارات). 

ففن حهق: أكدة العريضة ثابنا تارطياء سيق أن يمنا عليه بأكثر من سياق» قوامه 
أن الدولة المغربية قديمة من حيث النشأة والتكون ١‏ ثلاثة عش 0 7 ا 
تمسّكها بحريتها وسيادتها الوطئية. كما ذكّرت من - جهة ثانية» بالغاية التي من أجلها أقيم نظا 
الحاية بالمغرب الأقصى » لتخلص إلى أن السلطات الفرنسية قد «بدلت هذا 3 بنظام مبني 7 
الحكم المباشر والاستبداد لفائدة الجالية الفرنسية؛ ومنها جيش الموظفين الذين لا يتوقف المغرب إلا على جزء 
يسير مله » وأنما لم تحاول التوفيق بين مصالح تختلف العناصر في البلاد, . .)239 بل. تضيف الوثيقة 
(أن الخالية الفرنسية تسوصلت بهذا النظام إلى الاستحواذ على مقاليد الحكم, .واحتكرت خيرات البلاد دون 
أصحابها. . .)» علاوة على كون نظام الحماية «حاول بشتى الوسائل تحطيم الوحدة المغربية ومنع المساربة 
من المشاركة الفعلية في تسيير شؤون بلادهم ومنعهم من كل حرية نخاصة أو عامة) 5 , 

نقرأ بهذه المقاطع من حفنات العريضةء إقرازاً واضحاً بإخفاق تجربة المطالية 

537 . كما نلمس إدانة صريحة لنظام الحاية, وهو توحة جديد ف نضال الحركة الوطنية 
بالمغرب الأقصى ‏ لن يقف عند نص عريضة الاستقلال» بل سيتخلل مجمل الأدبييات”2» 


عبد الكريم غلاب, تاريخ الحركة الوطنية بالمغبرب: من هباية الحرب الريفية إلى بئاء الجدار السادس في 
الصحراء (الرباط : مطبعة الرسالة. 1941)؛ ج 3١‏ ص 7١7‏ - 770 
والعريضة من حيث ظرفية تقديمهاء طبيعتها ومضمونهاء أبعادهاء قد تعرضت لمقاربات متنوعة ومتباينة» 
فمنبها من اعتيرها حدثا هاما دون أن يتخلص من أطروحاته الموالية لفرنسا. انظر؛ 
تكلتوط) 19617 - 1920 ,عتم الاكينه رمد ناك عنتوأنق | مك عنتوأائامج انوألاناوناكط لاقع نا10 ع[ رععمي1 
214 - 207 ,ررم ,(1962 ,متامك م 
وضمن هذه المقاربات هناك من منظور وطني» من اعتبرها ذات قيمة تاريمية هامة في سيرورة النضال 


الوطني. انظر: الفاسى» المصدر نفسه. وغلاب. المصدر نفسه. ومن زاوية انتقادية» هناك من أجهد في الربط 
بين الوثيقة والقوة الاجتماعية الرافعة لهاء وبين هذه الأخيرة ومصلحتها في طرح مطلب الاستقلال واستقطاب 
مختلف الشرائح الاجتاعية حوله. انظر: توفيق الشاهد. «التاريخ الفعلي للنقد الذاتي.» اقلام» العدد 4 
(كانون الأول/ ديسمير لا/191), ص ١‏ - 5ل9. 

(1) للتدقيق في ظروف تقديم الوثيقة. 0 بين 00 الحلفاء )١19575/1١/4(‏ و١١‏ كانون الثاني/ 
يلاير 1454» انظر: غلاب, المصدر نفسه, 16؟؛ وعلط رلعتلنة غلم - معاعهط© 

2 - 189 .مم ,)م1978 اك ا و 0 - 1915 7765م 1ر111 3ه ععم] 110706 

)١4(‏ من نص عريضة الاستقلال ١١(‏ كانون الثاني / يناير ,.)١95#4‏ وارد في: الفاسى, الحسركات 
الاستقلالية في المغرب العربي: ص 744 ْ 

(16)المصدر نفسه. ص 59؟, 

(13) وفعلاء نلاحظ هذا التوجه الجديد في تأويل نظام الحماية (- فهم الحماية ضمن السياق التاريخي 
لحركة الاستعمار) في الكتابات المتأخحرة للحركة الوطنية, أو نباية الأربعيئيات وبداية الخمسينيات. . . فهكذا 
مثلاً س٠يخصص‏ علال الفاسي فصلا مستقلا عن «الاستعار» ضمن مؤلفه: الفاسبي, داء القاهرة.» ص 1١١١‏ 
,٠65‏ 
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والوثائق اللاحقة لهال". كما 1" تنحصر ححيثيات العريضة ف تشخيص حصيلة الوضع 
الداخلي» بل تعدته | إلى ما هو خارجي » وذلك حين أكدت تغير الشروط الي قررت نظام 
الحراية, عما أصبح سائداً بعد الحرب الثانية» وبخاصة في مجال الاعتراف بحق الشعوب في 
الحرية وتقرير المصير (- الميشاق الأطلسي)؛ واستبعاد القوة والعنف (- مؤتمر طهران)» 
ومساعدة الدول المساهمة في الحرب بجانب الحلفاء على استرداد استقلالها وسيادتها 
الوطئية9" , 


لقد كان منطقياً أن تستتبع حيثيات الاعتراف بفشل تجربة الحماية» والدعوة إلى إدانة 
نظامهاء بقرار يبرز مطلب الاستقلال ويشدد على ضروراته الداخلية منها والذولية» وهوما 
خلصت إليه العريضة, حين.أكدت (استقلال المغرب ووحدة ترابه تحت ظل صاحب الجلالة ملك 
البلاد)» والتمست من (جلالته السعي لدى الدول التي يبمها الأمر للاعتراف بهذا الاستقلال وضمانه) مع 
المطالبة ب «انضمام المغرب للدول المسوافقة على ميثاق الأطلسي والمشاركة في مؤتمر الصليح» وَأنضا بين 
«التمست من جلالته أن يشمل برعايته حركة الإصلاح الذي يتوقف عليها المغرب. . .)9 , 


تلك هي المنطلقات العامة لعريضة الاستقلال» وهي وإن وردت مختصرة» دقيقة» غير 
مطنبة في الجزئيات والتفاصيل. فقد عكست وعياً تاريخياً لدى النخية الوطنية بواقع المغرب في 
ظل نظام الحياية» وبمركزية أفق الاستقلال» والاستقلال قبل كل شيء » بتعبير علال 
الفامي. فهل جسّدت الوثيقة أرضية الوحدة الوطنية المفربية: والميشاق الأول والأخير 
لمختلف مكونات الشعب المغربي؟ ؛ ثم إلى أي حد ظلت استراتيجيا التقدم على طريق التحرر 
والاستقلال وفية لنص الوثيقة سن وأبعادها العامة؟ 


عند مقاربة سيرورة ة تكون مفهوم المغرب العربي. وتطور تاريخ وحداته السياسية 
(- دوله), غالبا ما ينفرد المغرب الأقصى ببامش من «الخصوصية)» ضمن ما هو جماعي 


)١17(‏ من ذلك ما ورد بمذكرة حزب الاستقلال إلى هيئة الأمم المتحدة (أيلول/ سبتمير »)١9841/‏ حيث 
وقع التشديد على عدم شرعية معاهدة الحماية. انطلاقاً من حصيلة خمس وثلاثين سئة من السيطرة السياسية 
والاقتصادية والثقافية» والقضائية. انظر: مكتب المغرب العربي» مراكش تتظلم (القاهرة : مطبعة التقدم. 
,)١16‏ 

وأيضاً التحليل الشامل لتجربة الحاية بالمغرب الأقصى. في: مكتب المغرب العربي, الحماية الفرنسية في 
مراكش بعد سلة (القاهرة : : مطبعة الرسالة» ,)١94/‏ 

)004 وفعلاً, غالبا ما تخلل خطاب الحركة الوطنية تأكيد القِيم والمبادىء التي أفرزتها اللقاءات الممهدة 
لتأسيس الأمم المتحدة: وبخاصة ميثاق الأطلسي؛ وأيضاً التشديد على مساهمة المغرب الأقصى وبقية أقطار 
ا مغرب العربي في الدفاع عن قيم الحرية والسلم والتضامن والاستقلال. فم| ورد مثلاً بالتقديم الخاص بمذكرة 
حزب الاستقلال الموجهة إلى هيئة الأمم المتحدة ١5(‏ أيلول/ سبتمبر 1947) قولها: «ولكننا نجد مع الأسف 
أن ا ال يل تو 
على جميع الحريات ولا يتفق أبدأ مع روح ميثاق هيئة الأمم المتحدة ولا مع نصه. . 

(19) عن نص العريضة؛ وارد في: الفاسبي. التركات الاستقلالية في المغرب 0 ص ,70١‏ 


ك١‎ 


ومشترك . فعلاوة على ثابت قدم دولته» واستمرارها قلعة حرة منلى إدريس الأول" , هناك 
ثابت الشرعية بشقيها الديني والوطني. أي وحدة الانتهاء الروحي إلى الإسلام. والسياسي إلى 
السلطان بمقتضى عقد البيعة"". 

لذلك. نعتقد, كا سبق أن أشرنا سلفاًء أن تواصل الحركة الوطنية مع المؤسسة 
الملكية ممثلة في شخص الملك الراحل محمد الخامس» قد شكل منعطفا أساسيا في مجال تطوير 
النضال الوطنى والارتقاء به إلى ما هو أعمق تفكيراً وتمارسة. فعلاوة على الاتصالات التي 
جمعت قادة الحركة الوطنية والملك محمد الخامس منذ 157*4» فإن قرار الانتقال» من الرهان 
عبلى الإصلاحات ضمن دولة الاحتلالء إلى المطالبة بالاستقلال» قد صيغ على قاعدة 
الوحدة بين الطرفين (- الحركة الوطنية والملك محمد النامس). وفي مشاورة وتنسيق تامين 
بيغهما!'" » وهذا ما أكسب شعار الاستقلال مكانة خاصة بتجربة النضال الوطني بالمغرب 
الأقصى . ْ 

لن ندقق في جزئيات التواصلء, ولا في مراحل التنسيق7", لاقتناعنا بأن الأهم هو 
إبراز لحظات القوة في النضال الوطني الموحد, التي حولت المؤسسة الملكية رافدا للحركة 
الوطنية» وسمحت لهذه الأخيرة بتأكيد التحامها مجدداً بشرعيتها الوطنية (- السياسية)؛ التي 
عمل الاستعار على إحداث فواصل وشروخ بيهياء ضداً حتى على بنود عقد الحاية"". 

أربعة تواريخ جديرة بالتشديد» لأهميتها الوطنية ومركزيتها في مضهار تطوير مفهوم 
الاستقلال وفتح دينامياته السياسية وتجسيد وحدة أطرافه. وهي بالتعاقب: (١1954‏ تبني 


)٠١9‏ قارن: محمد عابد الخابري؛ المقاومة المغربية في مدلوها التاريخي » وبسخاصة الثابت الأول امئاص 
ب «استمرارية الدولة الوطنية في المغرب:» صن ٠1١5‏ ا 

(81) أو كما عبر عن ذلك علال الفامى. في سياق تحديده أسس نضال الحزب الوطني» بالقول: «لم 
يعرف المغرب مدة أربعة عشر قرناً شكلاً للحكم غير الملكية» فالعرش بقي رمز وحدته ودليل ماضيهء والذي 
سيكون في المستقبل عامل التوازن الاجتماعي فيه. . . وهكذا أصبحث الوطنية المغربية مجسدة في عقيدة دينية» 
هي نحرير المغرب في دائرة ديله ومع الإخلاص لعرشه المجيد. . .». انظر: الفامي» المصدر نفسه ص ,١99‏ 

(؟) من ضمن ما هو موجود من الوثائق المؤرخة لهذه الحقبة. نحيل على ثلاث شهادات» قد تبدو 
متبايئة من حيث مواقع أصحابها الفكرية لكنها متكاملة وموحدة في ما يتعلق بموضوع التنسيق والتشاور بشآن 
عريضة الاستقلال؛ بين كل من قادة الحركة الوطنية والملك محمد الخامس. انظر: عبد الرحيم بوعبيد في! 
الاتحاد الاشتراكي » 5+ ص ؛ - 5؛ غلابء تاريخ الحركة الوطنية بالمغسرب: من نهاية الحسرب 
الريفية إلى بشاء الجدار السادس في الصحراء, ج ١‏ ص 58١‏ 550 (- الملك والمطالبة بالاستقلال)؛ 
والمهدي بئونة؛ المغرب. . السئوات الحرجة (جدة: الشركة السعودية للأبحاث والتسويق» 1989))؛ ص 45- 
4 (2 فترة حرجة) , 

زفرقة انظر: الفاسبى؛ الحركات الاستقلالية في المغرب العري. ص 1559 ,5١8-‏ 

(14) خخصوصاً الفصل الثالث من المعاهدة. الذي نص عل ما بلي: «تتعهد حكومة الجمهورية أن تبذل 
لجلالته تأبيداً دائياً ضد كل خطر سيهدد شخصه أو عرشه؛ أو سيقلق راحة مملكته. وسيقدم من (جانبنا) نفس 
التأبيد لوارث العرش ولتابعيه من بعده». 


للك 


عريضة الاستقلال). 1447 (- خطاب طنجة). ١4104٠‏ ( المذكرة), 1407 (- تحمل 
النفي دفاعا عن شرعية واستقلال البلاد)*", 

فعل امتداد كل هذه اللحظات» نلاحظ عسكاً صارماً بمطلب الاستقلال» ودفاعاً 
متواصلاً عن شرعية البلاد وسيادتها””". كما نلمس توجهاً قومياً"2. وجنوحاً نحو السلم 


والأمن والتضامن, وكل القيم التي أفرزتها شروط تأسيس عالم ما بعد الحرب العالمية 
الثانية9" , 


(4؟) دون أن نغفل وجود لحظات أخرى, تخللت مجمل هذه التواريخ. ودعمت العمل الوطني. 
للتدقيق» انظر: الفاسي. المصدر نفسه. و 6 - 1915 ركم تدأأه 7غ مةجز دنه ععمل عوعواز عط ,سعتانالك 

(7؟) من ذلك, ما ورد بشكل غير مباشر بالرسالة الملكية الموجهة إلى الشعب المغربي ( أيلول/ سبتمير 
9 ,؛ والمقروءة بمختلف مساجد المملكة وأيضاً وأساساً ما تخلل محادثات اللقاء التاريخي بين جلالة الملك 
محمد الخامس والرئيس الأمريكي روزفلت, على هامش مؤقمر أنفا (8210) بين كل من رئيس الحكومة اليريطانية 
ونستون تشرتشل, والأمريكي روزفلت »)1947/1١/575(‏ للتدقيق في المناسبتين مع انظر: صباح الصحراء 
وا مغرب العربي؛ »15140/8/7١‏ ص ه (بالفرنسية)» كما أن الرحلة الملكية للجنوب المغربي«خلال شهري 
شباط/ فبراير وآذار/ مارس 21940 أكدت عل مبدأ الدفاع عن الشرعية والاستقلال. وأبرزت مظاهر 
التجاوب معه. من خلال المماس الشعبي الذي استقبل به الملك محمد الخامس» والشعارات الي رفعت في 
حضرته, والكتابات التي غطت رحلته: «نريد أن نكون مغاربة مستقلين» لا نريد حمايةء نحن أبئاء الأمةء تمحيا 
الأمة المغربية» المغرب يطالب بالاستقلال بإرادة من الله. . .2 وأيضاً عبر تصريحات الملك ووعوده: «كونوا 
على يقين من أن كل ما يحزنكم يحزنني أيضاًء وكل ماشتترنه ابضه يمنا ... انظر: شارل أندريه جوليان. 
افريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية» ترجمة المنجي سليم [وآخرون]؛ مراجعة فريد 
السوداني (تونس: الدار التونسية للنشر؛ الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 191/7): ص 7/85. 

070 نفكر أساساً في الرحلة الملكية لطنجة (نيسان/ أبريل 1447): وما رمزت إليه داخلياً ودولياً. 
0 على كونها أكدت الوحدة الترابية للشعب المغربي» وإصراره على الاستقلال واسترداد السيادة الوطنية 
(- د. . . واستيقظت الأمة متنبهة لحقوقها وسلكت لإدراك يحدها أنفع طرقها. .. ثم إذا كان ضياع الحق في 
5-5 أهله فما ضاع حق وراءه مطالب. . 6 من خطاب طنجة التاريخي) . للتدقيق في الرحلة من 
حيث ظروفهاء أبعادهاء ونتائجهاء انظر: غللاب» تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب: من نهاية الحرب الريفية إلى 
بئاء الجدار السادس في الصحراء. ص7٠"‏ - 871. فإن الرحلة أكدت من جديد الانتماء القومي إلى المغرب 
الأقصى» سواء من حيث استحضارها الروابط التي تجمع المغاربة بالمشارقة (> «. . . ولم تقتصر الكوارث النازلة 
بنا على إبعاد المشرقي عن المغربي» بل أبت إلا أن تمزق وحدة بلاد كانت تصول بالاتحاد وتزدان بتماسكها بين 
البلاد. . .2)؛ أو فيا بخص الإفصاح عن طموح الانضهام إلى الجامعة العربية (- «. . . ووفق الآمة العربية 
المسلمة إلى التعاضد والتكاتف والتعاون. حتى وضعت أسس تلك الجامعة الرشيدة التي متنت العلاقة بين 
العرب أين ما كانواء ومكنت ملوكهم ورؤساءهم في الشرق والغرب من توحيد خطتهم وتوجيه سيرهم نحو 
الهداية الدينية والعزة الإسلامية والكرامة العربية. . .»). للاطلاع على نص خخطاب طنجة» انظر: الصحراء 
المغربية» .١450/5/9‏ ص 4. 

(8؟) وهو ما عبر عنه بأكثر من مناسبة. فمما جاء في كلمته للمقيم العام (” شباط/ فبراير )١945‏ قوله: 
ولا نشك أن فرنسا ستعمل حسب مبادىء العالم الجديدة المبنية على الديمقراطية والاعتراف بالحقوق اللسطبيعية 
لسائر الشعوب كبيرها وصغيرها. والمغرب يأمل من الجمهورية الرابعة أن تدرك التطور المحسوس الذي وقع في 
المغرب بعد الحرب, وله الحق أن يصل إلى أمانيه. . .». انظر: غلاب المصدر نفسه. ص ,7١4‏ 
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فهكذا إذن. ا الاستقلال مكانته الخاصة, مما حبلت به هذه التواريخ 
من رموز ودلاللات وحسب. بل يالك سارب بو را ذلك؛. أن حرب 
الاستقلال. بالرغم من حداثة تأسيسه وسعة تمثيليته"©, قد عمل على أن تغير العريضة 1 
مطامح الشعب المغربي» وتعكس رؤى تنظيهاته السياسية». وهو ما يفسر انفتاح الوثيقة 
شخصيات حرة غسير منتمية”"» كما يبرر مساعي الحزب تجاه المرحوم محمد حسن 0 
وهيئته السياسية : الحركة القومية"". 


وفعلاء لقد أصبح حزب الاستقلال منذ تأسيسه ))1947/11/1١١(‏ وتقديمه 
العزيفة . حور النشاط الوطني . ورافداً مركزياً العرج الول با مغرب لي فمعه 
وبواسطته أصبح 0 مواقف ومطاميخ الحركة الوطنية » سواء في“ مجال الدفاع عن مطلب 
الاستقلال والعمل على تحقيقه ع أو في حقل مقاومة الاستعمار ومناهضة سياساته . 


(9؟) وهو الحزب الذي تناول علال الفاسي ظروف نشأته. بالقول: «...ويرجصع الفضل الأول في 
تأسيس الحزب الجديد إلى الحسزب الوطني نفسهء فقد فكرت لحنته التنفيذية 3 ضرورة ة السير في هذا الانتجاه 
الحسن , والتأكيد من أن فكربمها متفقة ة عملياً مع رغبات سائر الطبقات الشعبية دعت لعقد مؤتمر عام لتمشل فيه 
جميع النزعات السياسية والاجتاعية للبلاد. وانعقد هذا المؤتمر بالرباط في ١١‏ كانون الثاني/ يناير سئة 19114 
حيث نشأ (حزب الاستقلال) كحزب مهمته الأولى هي التحرير القومي . . .»؛ كا حدد مكوناته الاجتماعية في: 
«مناضلي الحزب الوطني السابق» رؤساء وأعضاء المجالس الإدارية لجمعيات قدماء تلاميذ مدن الرباط»ء وفاس 
ومكناس وسلا ومراكش وأزرو ووجدة وآسفي» شخصيات بارزة من المركة القومية» شخصيات حرة» 
كالقضاة؛ الموظفين المخزنيين» أساتذة جامعة القرويين» والمعاهد الكيرى والمدارس. . .».للتدقيق في هذا 
ا موضوع ‏ انظر: الفاسي» الحركات الاستقلالية في المغرب العربيء ص 7547-5740»: و 
(1955 بقمتامن .هذ :متتةط) كانأمع 27200 كعلمو الامج 20115 عمط رعااعد6 8 م10 
() للاطلاع بتفصيل» قارن مع النشورات الصادرة عن حزب الاستقلال بباريس» في أعقاب تقديم 
عريضة الاستقلال؛ ومنها أساساً: : حزب الاستقلال: الوثائق, 194414 ١945‏ (باريس: المطبعة المركرية 
للهلال. ,.)١9147‏ والحركة الوطنية المغر ببة : نظرة تاريخية موجزة ة (باريس: زدءث . ]ء: 915ل), 
(1") إنه الموضوع الذي تضاربت بشأنه الآراء والمواقفف» لنقف عند نموذج من هذا الاختلاف. يقول 
عبد الكريم غلاب» وهو بصدد تحليله الظروف التي تحكمت في استنهاض الوعي بضرورة المطالبة بالاستقلال: 
«وقد اتصل الحزب بأفراد الحركة القومية (- حزب محمد بلحسن الوزاني) وبعث برسول هو المرحوم الحسن بن 
شقرون يحمل نسخة من عريضة الاستقلال عند تحضيرها إلى السيد الوزاني ليوافق عليها ويوؤقعهاء ووصل 
الرسول في صفة سائق حافلة واتصل بالسيد الوزاني» ولكنه لم يسوقع عليها وبعد أن تأكد من تقديم 
الاستقلال أصدر تعلياته إلى أصدقائه فقدموا عريضة ماثلة. . .». انظر: غلاب تاريخ الحركة الوطنية 
بالمغرب: من نباية الحرب الريفية إلى بناء الجدار السادس في تراه ص 17١‏ -5711. 
() رافداً مركزياً من حيث بنيته التنظيمية (- توسع قواعده بانضهام فئات اجتماعية عسريضة تنتمي إلى 
القطاع العمالي» والفلاحي والتجار الصغار والمدرسين والطلبة. . .) ومبادراته السياسية (- خصوصا في حقل 
معارضة الإصلاحات والدفع بمسلسل المطالبة بالاستقلال). إلا أن أهميته الخاصة ني مجال النضال الوطني, لا 
تلغى مساهمة القوى السياسية الأخرى. سيما الحركة القومية والحزب الشيوعي المغربي لما بعد 1945 . قارن: 
136010 6 أت 8201011116[ قعل غع ,348 - 334 .مم 1111006 كلا امم كناجوط دمل ,رعااعج 156 
.68 - 161 ,مص ,(1958 بلأتدع5 زكاسدط) ممع رورة '| جم 14270 عا رعتتنا 
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هذاء وقد عززت مكانة الحزب. وقوّت من صدارته النشاط الوطني» مساهمته الفعلية 
والفعالة في صياغة الوثيقة وتقديمها إلى الرأي العام المغربي والدولي”". كما وسعت من شعبيته 
مقاومته جللات القمع التي منت خيرة ره ومناضليه؛ سيما بالدن المغربية الأساسية من 
الناحيتين التنظيمية والسياسية9”©. لذلك» وعلى امتداد الحقبة الفاصلة بين تقديم العريضة 
(144/1/11) والتوقيع على أوفاق الاستقلال 1/7/0 سيعزز الحزب مكانة 
الحركة الوطنية ويعمق نضاليتهاء كم سمت استراتيجيتها السياسية, سواء في مجال جاسة 
الاستعمار وأساليبه (> مقترحات الإصلاح, وحملاات القمع والقوة), أو في حقل تأليب الرأى يِ 
العام المغربي. وصهر تياراته السياسية وقطاعاته اللاجتماعية » حول شعار الاستقلال ومطلب 
الإصلاح (- الديمقراطية) . 


قد يتعذر منهجياً أن نتناول بالتدقيق محورية حزب الاستقلال في تطور نشاط الحركة 
الوطنية خلال الحقبة المذكورة أعلاه كا قد يصعب التفصيل في مجمل مواقفه من الاستعمار 
وأساليبه*»» ما نود إبرازه» ونحن بصدد رصد المكانة التي حظي بها بعد الاستقلال لدى 
الحركة الوطنية بالمغرب الأقصى. هو الرفض المطلق والنهائي لفكرة الرهان على الإصلاح 
ضمن دولة الاحتلال. وني الوقت ذاته التشديد على مطلب الاستقلال واسترداد السيادة 
الوطنية . 


فهكذالء وبعد تقديم العريضة. النِي شكلت ! إطار الحد الأدن للوحدة الوطنية. 


ستعمل النخية السياسية القائدة للنضال الوطني عل توسيع قاعدتها التنظيمية» كنا ستفعل قُِ 
التهاه بلورة شعار الاستقلال وتدقيق ضرورات الدعوة إليه"”“. لذلك. سَيْصدز كل من الملك 


(0") فمن أجل تقديم العريضة والإعلان عنباء كن حزب الاستقلال أربعة وفود» توجهت إلى كل من 
القصر الملكي (- السادة: أحمد بلا فريج» محمد اليزيدي؛ عبد العزيز بن إدريسء الهاشمي الفيلالي» عبد الله 
ابراهيم؛ إدريس المحمدي» عبد الكريم بن جلون, أحمد الحمياني» عبد الحميد الزموري)», والإقامة العامة 
(- السادة: عمر بن عبد الجليل. محمد غازي؛ محمد الزغاري» محمد السديوري).؛ والمفوضية الأمريكية 
(- السيدان المهدي بن بركةء وعبد الرحيم بوعبيد)؛ والمفوضية الإنكليزية (- السيدان: أحمد مكوار» وأحمد أبا 
حنيني) . 
(4*) نذكر منهم. على سبيل المثال لا الخصرء السادة: أحمد مكوارء عبد العزيز بن إدريس» أحمد بلا 
فريج الحاشمي الفيلالي؛ إبراهيم الكتاني, رشيد الدرقاوي, وأيضا آلاف الوطنيين بمختلف المدن المغربيسة, 
كالرباط» الدار البيضاء سلاء مراكش. فاس» تطوان. وجدة, أزرو. الخ . للتدقيق في حصيلة عمليات 
القمع التي تلت تقديم العريضة» انظر: الفاسي » الحركات الاستقلالية قٍِ المغرب العربي.ء ص 7010-5506 , 
(ه") علاوة على كتابات كل من علال الفاسي وعيد الكريم غلاب وشارل أندريه جوليان وروجي 
لوتورنو. نحيل على مؤلف: 9615ةعا ة متدعوعقم عدمكتلههم 220 نال دععتة تمن تعصغط]» ,متقسولظ .80ل 
.(1959 متقطهخا ,وعباو تامهم مععمعكد ومع ك8©طآ عل ععتمدر816) «,لقاون15 - أذ 


(3*) بدليل أن الحزب قد أدخل تعدييلات على نظامه الأسامي, خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 
65 إذ ارتفع عدد أعضاء اللجنة المركزية من إلى 6؟ عضر علاوة على إحدائه أربع لجان دراسية 
«مكلفة بتسيير حياة الفروع والتنسيق بينها)»ء انظر: جوليان» افريقيا الشالية قتسير: القوميات الإسلامية 
والسيادة الفرنسية. ص 781. 
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الراحل محمد الخامس وقادة الحركة الوطنية أكثر من مذكرة» تؤكد مطلب الاستقلال وتدافسع 
كن اريت 1 

وبالمقابل, سترفقضص مبدئياً فكرة الإصلاح» كم ستستيعد كل المقترحات التي تقدمت مهأ 
الإقامة العامة الفرنسية تارة بالقوة والعنف. وطوراً بالليونة» و«المحاججة». ومحاولة «الإقناع 
والاستيعاب)*", 


لقد أسفرت نتائج التحولات التي واكبت الحرب الثانية وأعقبتهاء عن تكون تصورين 
متناقضين لقضية الاستعار بالمغرب والمغرب العربي على حد سواء. فمن جهة؛ برز شعار 
الاستقلال» والاستقلال قبل كل شيء, وبالتالي لم يعد مكنا على صعيد تفكير ومارسة الحركة 
الوطنية بالمغرب الأقصى؛ الحديث عن الإصلاح., ولا حتى عن التطور التدريجي نحو 
الاستقلال”") ومن جهة ثانية. وبالرغم من النقاشات التي تخللت خطاب الاحثلال 
وتقاسمت تياراته ا فإن فرنساء دون أن تمس جوهر الاستعمار»؛ قد صاغت 
مفاهيم وسياسات من شأنها أن تجعل نظام الحاية أكثر ملاءمة للتغيرات التي طالت الظاهرة 
الاستعمارية والنظام الدولي على حد سواء. وفي تباين هاتين الاستراتيجيتين ما يفسر حملات 
القمم التي سادت الوجود الفرنسي الخرية عق لحظة استقلال هذا البلد 2)١19050(‏ ولي 
ذلك أيضاً ما يبرر مكابدة الوطنية المشربية وتحملها واقع الاضطهاد؛ وأيضا إصرارها على 
التحرر واسترجاع السيادة الوطنية , 


فهكذاء سترفض الحركة الوطنية مقترحات الإصلاح. التي تقندم بها المقيم العام 
غابريال بيو («ندهنا2 ا68:16) (5 حزيران/ يونيو "١ - ١957‏ آذار/ مارس 40)1945 


(7") من ذلك رسالة حزب الاستقلال إلى مؤتمر سان فرنسيسكو (م آذار/ عارس )١9465‏ ومذكرة 
الأستاذ اليزيدي , باسم اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى الإقامة العامة ١8(‏ أيلول/ سبتمير 2)١940‏ 
ومذكرته إلى الأمم المتحدة ١6(‏ أيلول/ سبتسبر 14417)؛ وأيضاً مذكرات الملك الراحل محمد الخامس 
(هة١1-١هة١ا-‏ 605 19). 

(8") وهو الرفض الذي عبر عنه علال الفامي بالقول: «...والحقيقة أن التجربة دلتنا على أن 
الاصلاحات التي تضعها الاقامة ليست إلا شيئاً خيالياً لا مصداق له أو أنها في العمق محض محاولاات جديدة 
لغصب البقية الباقية من مظاهر السيادة المغربية أو التراث الوط , , . انظر: الفامي . الحركات الاستقلالية 

في المغرب العربي. ص 5194؟. 

(9) كبا عكسته با لخصوص» اصلاحات اريك لايون (- تجلس شورى المتكومة, ١‏ تموز/ يوليو 
5 ) والخنرال جوان (حزيران/ يونيو /1141)ء للتدقيق: انظر: المصدر نفسه؛ بخخاصة ص 787 799١‏ 
ولاه" 08١‏ وجوليان, المصدر نفسه. ص 884" 101 . 

)4١(‏ وقد وصف شارل أندريه جوليان شخصيته بالقول: «. . . وكانت العقلية الّحافظة التي تسيطر على 
هذا الرجل البرجوازي البرتستاني» ألا وهو غابريال بيو در علد تفهم الرغائب الوطنية والشعبية 00 سن 
ذكائه وثقافته. وكان حزب الاستقلال بالنسبة إليه مثل الحزب الدستوري اللحديد تهاماً لا يطمح سوى إلى إعادة 
الخلافة في مجدها الكامل إلى ما كانت عليه في القرنين السابع والثامن وجعل السلطان والباي لا مشاركين لفرنسا 
بل عضوين نشيطين في الجامعة العربية . 0 انظر: جوليان» المصدر نفسه. ص /1/17, 
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مباشرة بعد تقديم عريضة الاستقلال (- تشرين الأول/ أكتوبر 0)1444») الي شملت 
قطاعات العدلية» الفلاحة. التعليم» التأمين؛ الشغل”9“؛ كما استبعدت اصلاحات «إريك 
لابون (عصددطاهآ علتزظ) (آذار/, مارس 1955 - 7 أيار/ مايولاغ5)194“, الخناصة 
بالمجالس الإقليمية واللامركزيةء والنظام العدلي, والتعليم والتنظيم النقابي» إضافة إلى 
برناجسه الاقتصادي , سواء في مجال توسيع بنية الونتاج وتلويعها. أو حقل تشجيع رؤوس 
الأموال الفرنسية والاستثمارات الأجنبية9)». 


وحتى خلال ولاية الجنرال جوان (أيار/ ماي و941١ ٠١‏ أيلول/ سبتمير 19481)» 
المتسمة بالعنف المزمن تجاه الحركة الوطنية والشرعية التاريخية ومؤسساتها”"©, فإن النخبة 


-02 كما قال عئه .جون لاكوتير: «بأنه الموظف السامي الأكثر تقليدية ومحافظة» وثقة بعلمه الكلي. وتفوق 
بلده. . .»). انظر: جون لاكوتير» خمسة رجال وفرنسا (باريمس: سوي» ١195١)؛‏ ص 158. 1 

(41) للاطلاع على نص ندوة ١4‏ تشرين الأول/ أكتوبر 144+ التي أعلن غابريال بيو خخلالها عن 
مشر وعه الاصلاحي » انظر: حزب الاستقلال» الوثائق» .١945-19144‏ ص 48 16. 

(47) للاطلاع على رد حزب الاستقلال ١8(‏ أيلول/ سبتمير )١144‏ وتفاصيل اعتراضاته إزاء برنامج 
غابريال بيوء انظر: الفابي, الحركات الاستقلالية في المغرب العري. ص 777 - 1817 . 

(4) وهو المقيم الذي اعتبره شارل أندريه جوليان «أكثر تحر رأ» وليبرالية من سابقيه» وبخاصة غابريال 
بيو؛ وذلك بقوله : «وبقدر ما كان غابريال بيو متقيداً بنص المعاهدات عاجزا عن مسلاءمة نرعته المحافظة ممع 
المقتضيات الجديدة. ا إريك لابون يتناول بحث المشاكل بعقل متفتح للأمور الجديدة معرضاً عن 
الأفكار المسبقة. . .». انظر: جوليان, افريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرئسية. 
ص 7388؟. 


في حين وصف علال الفامي شخصه وسياسته بالقول: «كان اندهاش الجمهور المغربي لخطاب المقيم 
7١ 2(‏ تموز/ يوليوة194) كبيراً إلى حد لا يمكن أن يترجم إلا بخيبة. خيبة أمل تريد الحرية وتطمح 
للانقلاب . . . ولكن الفكرة ة التي سادت توجيهه السيابي والاقتصادي لا تحرج عن التقاليد الاستعمارية؛ كما 
أنها أثيبتت 3 تحرر المسيو لابون من تأثير أنصار السياسة الرجعية بفرنسا والمغرب» إذ إن جميع الأفكار التي 
أعرب عنها تدل على أنه ما يزال يفكر في دائرة نظام الحماية. . .». انظر: الفاسي» المصدر نفسه؛ ص 180 - 
85 

(44) وهي الاصلاحات التي تضمهها خطابه أمام «مجلس شورى الحكومة» بتاريخ 5١‏ تموز/ يوليو 
للاطلاع على النص الكامل» انظر كتابة: الدولة الفرنسية للاعلام: سذكرات وثائقية ودراسات» 
سلسلة نصوص ووثائق » عدد لاه"ا2 وقد ورد في: جوليان؛ المصدر نفسه. ص 784؛ هامش رقم .)5١١(‏ 

ولقد لقيت معارضة مطلقة من لدن الحركة الوطنية» كما عبر عن ذلك بالمذكرة التي وجههسا حزب 
الاستقلال لجلالة الملك (4؟ تموز/ يوليو )١955‏ أو من خلال المواقف التي 'أكد عليها وفد الحزب خلال زيارته 
لفرنسا (تشرين الثاني/ نوفمير )١945‏ واتصالاته بالعديد من الشخصيات السياسية والفكرية الفرنسية (- من 
أعضاء الوفد السادة: عمر بن عبد الجليل؛ عبد الكريم بن جلونء أحمد الحمياني). انظر: الفاسي» المصدر 
نفسه ص 788 71919. 

)44١‏ تفكر أساساً في أشكال الصراع التي شهدتبا مرحلة الجنرال جوان («أنال) بين الإقامة العامة 
والقصر الملكي (التهديدات» استغلال الزواياء الكتائية أساساًء والقواد الكبار والإقطاعيين؛ خصوصاً بجنوب 
المغرب: الجلاوي» المتوكي » الجوندني)» التي انتهت بفشل سياسات جوان وتحدياته. للإطلاع على تحليل أوجهد 
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السياسية, ممثلة لمختلف قطاعات الشعب المغربي» قد رفضت بشكل مطلق مشاريع الإصلاح 
(حزيران/ ونيو /40)1441: التي استهدفت «تعديل نظام المخزن» (- الحكومة؛, الإدارة 
المحلية العلياء تعيين مندوبين لدى رئاسة الوزارة)", كم| واجهت؛ بالإصرار نفسه. 
تحديات الحخئرال غيوم (#صننطالأن6) ووعيده» سيا وهو الذي دخل المغرب الأقصى (أيلول/ 
سبتمبر ١11651١)؛‏ وكله تصميم على «إطعام شعبه التبن)0, 

لقد منيت حملات القمع بالفشسل» كما تعسرضت سياسات الإصلاح إلى الإخفاق 
المزمن. وحتى بعد حوادث الدار البيضاء الدامية (8-1 كانون الأول/ ديسمبر ,)١98١‏ 
الناجمة عن تظاهر الشغيلة المغربية ضد فاجعة اغتيال النقابي التوسبى فرحات حشاد*». فإن 
الإقامة العامة لم تتمكن من كسر مقاومة المغرب الأقصى» ونضال مختلف شرائحه الاجتماعية 
وتنظياته السياسية”». لذلكء ومباشرة بعد حصول المؤامرة التي حيكت بغرض المس 


-هذا الصراع وأسبابه» انظر: الصحراء المغربية» ١14410/8/5؛‏ ص ٠١‏ (ت محمد الخامس المقاوم) وص ١١‏ 
(- جلالة الملك يتحدث في «التحدي» وعن المؤامرة))» و 
- 221 .هم ,1956 - 1915 ركع ة ركذأ 671م1جا دناه 206[ ع0 :1/0 عط ,لمعتاتال 

(55) للاطلاع على فلسفة اصلاحاته. انظر مقتطفات من خطابه 7٠١9‏ حزيران/ يونيو 194/4) الماشورة 
في: الفاسبى. المصدر نفسه. ص 9"608. 

(41) للتدقيق في مشاريع الاصلاحء انظر مذكرات الجنرال جوان؛ الصادرة ضمن منشورات «فيار»» 
باريس 1969 ,195١‏ 

(44) وهو الذي قال أيضاً: وسأحطم المحطمين. ان الشجار مهمتي» واني أعرف كيف اثار 
للشتم . , 0 ٠‏ انظر: جوليان. افريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية, ص .145١‏ 

انه امال «قائد عسكري فظ تنقصه اللباقة الدبلوماسية. وحين جاء المغرب أحاط نفسه بموظفين خلصين 
جوج بيدو (8101011 5ه660:8) وزير الخارجية الفرسي السابق؛ الذي عرف باتجاهاته الصليبية» وحضع 
غَيّوم لتأثبرات سلفه الجئرال جوان. . .». انظر: بئونة» المغرب. . السئوات الحرجة. ص 1917 -148. 

(49) نقصد أساساً أحداث كر اال (بالحي المحمدي) حول حجمهاء حصيلة ضحاياهاء 
وانعكاساتها السياسية. انظر: غلاب» تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب: من نهاية الحرب الريفية إلى بناء المسدار 
السادس ف الصحراء, جَ ؟» ص 5175 "05807. وحول مواقف مكونات الشعب الفرنبي. وتنظيماته السيساسية 
ووسائله الاعلامية. انظر: صلاح العقاد. المغرب العربي : دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعساصرة: 
الجزائر» تونس» المغرب الأنصى (القاهرة : مكتبة الالجلو المصرية, موا ص /الا”” ‏ الىا. 

(00) نفكر أساساً في حزب الشورى والاستقلال» والحزب الشيوعي المغربي. فالأول لم يتردد في الكثير 
من المناسبات» عن الدعوة إلى إزالة نظام الحاية» واسترداد السيادة الوطنية مع إدخال إصلاحات دستورية. 
ففي كانون الأول/ ديسمير 219141 قدّم قادة الحزب مذكرة تقول «لا يمكن التفكير في حل المشكلة المغربية 
بمواصلة العمل بالحاية أو بمحاولة تطبيق جديد لنظامها الذي هو مصدر الاستياء العظيم اللحاضرء والذي انتهى 
إلى فشل ذريع. وغاية اللحزب هي العمل بجميع ما يستطيع من الوسائل في سبيل إيجاد ديمقراطية حقيقية 
سياسية واجتماعية واقتصادية لفائدة الشعب المغربي؛ كها أن الحزب يعمل لاسترجاع السيادة المغربية 0 
تطبيقاً تاماً وتحقيق استقلال الوطن ضمن نطاق وحدته الترابية والسياسية وفي دائرة ملكية دستورية. . 
والأفكار نفسها الواردة بالعريضة قد دققتها كتابات محمد حسن الوزاني» المنشورة على سئوات متقاربة» بجريدة 
الرأ ي العام , انظر: محمد حسن الوزاني» حرب القلم » 6ج (بيروت: : دار البضة العربية» 2)1987-1١981١‏ 
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بالشرعية ومؤسساتها بتاريخ و" آب/ أغسطس ١ ١407‏ نفي الملك محمد الخامس 
وعائلته) » ستدخل ا حركة الوطنية طوراً نضاليا جديداً. قوامه الكفاح المسلح. المنفتح على 
أوسع قطاعات المجتمع المغربي» وذلك تحديداً فشكل خريف “1١4‏ , 


ب - هذاء غيل التجربة التونسية» بشأن مكانة مطلب الاستقلال والنضال من أجل 
تحقيقه؛ على قواسم مشتركة مع نظيرتما المغسربية» وني الوقت ذاته تنفرد ببوامش أكسبتها 
طابعاً ميزاً ليس 5 ل الارتباط المبدئي ثى بشعار الاستقلال وحسبء ولكن أيضاً في حقل 
الأدوات السياسية المعتمدة لإنجازه. لولم الي تعرضت خيرة ة أطر حركتها الوطنية للقمع 
قبيل الحرب العالمية الثانية (- حظر الحزب الدستوري الجديد عام 8 2» وأبتليت أراضيها 
باحتلال دول المحورء ستستثمر نخبتها السياسية فرصة الإعلان عن المهدنة ةا لتقدم 


عريضة إلى الباي (0 تموز/ يوليو ٠‏ 115). تطالب فيها بإطلاق سراح زعماء الحزب والوطنيين 


2 أما الحزب الشيوعي المغربي. وتحديداً مع التحول الحاصل في توجهاته السياسية غداة اجتماع دورته 
المركزية بتاريخ آب/ أغسطس 445 (للتدقيق في مضمون اعمال الاجتماع؛ والعوامل المتحكمة في انضمام 
الحرب لشعار الاستقلال» انظر: 
سلهمسة 1ن[ :كتسو1) 1955 - 1905 ,انله 716:0 عارطاأهارم ]1ه ع[ نه عكتمع مجر عاأعلاه 0 هآ ,رلع 01 جوع مع 6 

(237 - 253 .مم ,2 عتما ,(1984 ,مها 


فقد أصدر بياناء يكشف فيه حالة المغرب في ظل نظام الحاية, ويدعو بالمقابل | إلى تأسيس مجلس وطني 

مغربي؛ وحكومة مغربية» «يسيّران الشؤون المغربية وذلسك ليصير المغرب حرا ومستقلا بنفسه عن كل تسلط 

استعباري أجنبي » ويناشد في خاتقة البيان القوى الوطنية المغربية» تكوين جبهة موحدة» تضم أعضاء حزب 

الاستقلالء حزب الشورى. والاستقلال والشيوعيين والنقابيين والاشتراكيين وكل المغاربة المتقدمين. . .» للاطلاع 

على النص الكامل» انظر شكيب أرسلان» في: 

1255 عل عنأمتصة84) «رعاقتممامء عل6110م 18 أامفسسل 2031 ييل ععتلمفاكلط'! عل علنطة "1 ة سملغتاطاتتخممن» 
2 - 299 ,مم ,(1983 مغل عل مالنعدط ,رمعمة اطاوقة6 

(01) الكفا اح المسلح أو المقاومة» الماعطف الذي أثار عدة تساؤلات وخلافات وقت حصوله؛ انظر عن 
الذين اتخذوا 0 من غلاب. في: غلاب» تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب : من نهاية اللحرب الريفية إلى 
بناء الجدار السادس في الصحراء, ج ؟. ص 51409 .50١‏ 

وحول ظروف نشأة المقاومة. انظر: الحسن العرائشى» انطلاق المقاومة المغربية وتطورها (الرباط؛ مطبعة 
الرسالة» 1547). 3 

07 رأياًء نقدر رجاحته العلمية وعمقه التركيبي لتاريخية بروز المقاومة با مغرب الأقصى ) يقول محمد عابد 
الجابري : «.. رن حركة المقاومة والفداء التي انطلقت في خريف 21107 كانت تتويجاً للكفاح الوطني ولعمسل 
التركة ا التي متها تمرجت المقاومة والنى ترجع انطلاقتها الرسمية إلى عام ١941“١‏ وحققت قفزة نوعية عام 
14 لتلتأتي حركة المقاومة المسلحة عام 1407 كنقلة نوعية أخرى» ولكن دائا على نفس المسار. وبالمثشل 
فالانتقال من عريضة ١١‏ كائون الثاني/ يناير 1144| إلى الكفاح المسلح عام 1167 كان نتيجة روسن هله 
الأطر الشعبية الشابة داخصل الحركة الوطنية التي الغيّ بقيادتها السياسية في السجون... قد وجدت نفسها 
مضطرة لحمل الأمانة. أمانة القيادة التفكيرية؛ وفي نفس الوقت وجدت نفسها نضطرة كذلك إلى الرد على 
التحدي» الذي قامت به سلطات الحاية بعزل محمد الخامس الملك الشرعي., بعمل تاريخي يكون في مستوى 
هذا التحدي . . .». انظر دراسته في: الجابري» المقاومة المغربية في مدلوها التاريخي » ص ,١١7"‏ 


حلت 


المعتقلين كافة كما تدعو إلى الاستقلال تونس وإلغاء عقد الحاية» وسقوط نظامها””. 


إن الوثيقة الجديرة بالوقوف عليهاء» ونحن بصدد تحليل المكانة التي حفي مها شعار 
الاستقلال بتجربة الحركة الوطئية التونسية لما بعد منعطف 2١58468 ١9537‏ هي الميثاق 
الوطني, الصادر في أعقاب مؤقمر ليلة القدر المنعقد بتاريخ ١7‏ آب/ أغسطس 21955 
وذلك لاعتبارين اثنين: أوهياء وحدة القوى السياسية والثقابية الوطنية. الداعية إليه 
والمشاركة قُْ أعياله”", وثانيههما الإعلان الرسمي والصريح عن مطلب الاستقلال وإلغاء 
عقد الحماية . 

يشترك الميثاق الوطني التونسي هذا مع عريضة الاستقلال؛ في كونه جاء مُقتضباً من 
حيث الصياغة. مركراً وصريحاً من حيث الثوابت» والمبادىء, والحيثيات!" . فبعد تذكيره 
باستقلال الدولة اللتونسية وارتباطها التاريخي كتلاه الأسلايية رونفنا رسياسياء وبعد 
تشديده على عامل القوة في إرغام الملك محمد الصادق على التوقيع على معاهدة الحماية» وبعد 
تأكيده أن هذه الآخيرة (- الحماية) لا تلفي ؛ قانوناً. سيادة الدولة» انتقل الميئاق إلى كشف 
حصيلة الاستعار بعد خمس وستين سنة من وجوده بتونس . 

ف اقتصادياً. شدد الميثئاق على الطابع الاستغلالي لنظام الحماية (- الاستحواذ على 
الثروات)؛ كا أبرز من الناحية السياسية» كيف تناقضت ممارسة الاستعمار مع مضمون 
معاهدة باردو (2)18481 ومقتضياتها القانونية» حين احتكرت السلطة التشريعية «اليي هي 
حق خاص لجخلالة الباي», هذا الذي أصبح «شبيهاً بموظف شرفي سام مضغوط على حرية 
الشخصية». وأيضاً حين غدا وزراء الدولة التونسية «يجرد شخصيات بين المحافل» وأصبح 
«العبال (المديرون والمحافظون) أعواناً ينفذون أوامر المراقبين المدنيين الفرنسيين. 44 م 


لقد عكس نص اليثاق وعي مضاعفات الاستعمار ونتائجه التاريخي » بالنسبة إلى مختلف 
مكونات المجتمع التونسي (- التفقير). فعلاوة على الاستيطان الزراعي, والاستحواذ المالي 


(09) عسلاوة على عريضة ه تموز/ يوليو 144١‏ سيصدر بيان الجبهة التونسية (؟7 شباط/ فبراير 

5 ليطالب باستقلال تونس» وتأسيس نظام ديمقراطي دستوري » الذي اعتمدته النخبة السياسية الموجودة 

بالخارج (- بورقيبة أساساً) للتعبئة من أجل القضية التونسية» وأيضاً استندت إليه الجماهير بالداخسل للتظاهر 
عند المناسبات (- موت الرئيس روزفلت ١5١‏ نيسان/ أبريل ‏ انتصار الدول المتحالفة 8 أيار/ مايو 54 15). 

(01) وحدة كل من الحزب الدستوري القديم (اللجنة التنفيذية) والجديد (الديوان السيامي) والاتحاد 

العام التونبي للشغلء الذي تأسس قبيل المؤر ببضعة شهور (١؟‏ كانون الثاني/ يناير 1941)» وأسائذة 

جامعة الزيتونة» واتحاد الموظفين التونسيين. . . للاطلاع على إحدى الشهادات عن المؤمر» من حيث ظروف 

الانعقاد. الأشغال» النتائج . انظر: -لصعم16اسا”! عل دقتوهم0 ع1 عند عققمع أمطنة) مه11» ,84110 مءظ8 .م 

(1981) 24 - 23 ,5مه ,عاطم 77و70 عجاماداج'0 ماوع 1 «, (1946 ]200 23) ممه 


)م65 للاطلاع على نص الميثاق الوطي كاملا انظر: الفاسي» الحركات الاستقلالية قِ المغرب العربي» 
ص //7ا 4/ا. 
(06) المصدر نفسه؛ ص 7/. 


(> الميزانيات)» (أهملت سلطة الحماية واجباتها الإنسانية لفائدة الرأسمالية المسيطرة على البلاد ولم تؤْدٍ رسالتها 

0 ا مزعومة . , . )2 بدليل مصادرتها الحريات الأساسية للشعب التونسي » ومنبا وحريات 
التفكير والنشر والقول والاجتماع والتنقل»). اضافة إلى خلع «ملك البلاد الشرعي جلالة الملك محمد 
المنصف معتدية حتى على القواعد الأصلية للدين الإسلامي . الف 


لذلكى كانت محاسبة الميثاق نظا م الحماية ة أكثر شدة وصرامة. سواء ء من سحيث خرق 
السلطات الفرنسية أ الدولة 0 وعجزها عن الحد من دخول قوى المحور تراب 
أراضيهاء أو من حيث طابع الاستمرارية الذي وسم الحضور الاستعماري وجعله متناقضاً مع 
نص معاهدة الحماية كا يعكس الميئاق» تمثلا للتغيرات التي شهدها النظام الدولي» والمفاهيم 
التي واكبته وعبرت عن مكوناته الجديدة» نلمس ذلك في اعتداده ب «حق الشعوب في تقرير 
المصير» واستناده إلى أحكام الأمم المتحدة وقرارات المؤتمرات الدولية. ١‏ 


على قاعدة هذه الشمولية في ! إدراك الظاهرة الاستعارية» وتشخيص أسسهاء والكشففب 
عن حصيلتهاء تأسس قرار الميثاق الوطي التونسي . ليعلن : («(إن نظام الحساية نظام سياسي 
واقتصادي لا يتفق مطلقاً مع سيادة الشعب التونسي ومصالحه الحيوية؛ وإن هذا النظام نظام استعاري قفى 
على نفسه أمام العالم بالإخفاق بعد تجربة خمس وستين سنة, كا يعلن عزم الشعب الثابت على استرجام 
استقلاله التام » والانضيام كدولة ذات سيادة إلى جامعة الدول العربية وهيئة ة الأمم المتحدة للمشاركة في مؤتمقر 
الصلح)”, ذلك هو قرار الإجماع الوطني التونسي» الذي عكسه مياق وأكد أبعاده الداخلية 
2١‏ الاستقلال)» القومية والدولية 2١‏ الانضمام إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة). فهل 
بقيت النخبة التونسية, بمختلف تنظيماتها السياسية والنقابية» وبقطاعاتها الاجتماعية. منشدة 
إلى روح ميثاق 7 آب/ أغسطس 1945. معتمدة حيثياته أرضية للنضال الوطني والمقاومة 


تنفرد التجربة التونسية على امتداد الحقبة الفاصلة مابين 19149 819460 
ببوامش ميّزتها عن كل من المغرب الأقصى والجزائر» سبما في نظرتها إلى الاستراتيجيا الكفيلة 
بتحقيق مطلب الاستقلال. لذاء قوبل قرار الدعوة إلى الاستقلال» الصادر عن الاجماع 
الوطني. بحماس شعبي متزايد, عبرت عنه تظاهرات التأييد التي أعقبت تاريخ الإعلان عن 
الميئاق. كما أكدته استاتة الشعب التونسي ومكابدته حملات القمع التي تعرضت لما مختلف 


(05) المصدر نفسه. ص /1/0- 8لا, 

[فة المصدر نفسهع ص 4لا. 

(08) نتسخذ من عام 8 بداية لهذه الحقبة. لعدة اعتبارات» منها أساساً: عودة الحبيب بورقيبة إلى 
تونس (أيلول/ سبتمبر )١1549‏ بعد أن غادرها إلى القاهرة بصحبة محبي الدين القليبي (1945)؛ بكل ما ترتب 
على هذه العودة من انعكاسات على الوحدة الوطنية التونسية وتوجهات حزب الدستور الجديد؛ انظر أرشيفات 
المركز الوطني التونسي للتوثيق الخاصة بتارييخ الحركة الوطنية التونسيية» الوثائق عدد 0٠١‏ 1944-1944»؛ 
الفصل الثالث: «نشاط بورقيبة بالخارج»» ص 7١!‏ - 5لا والوثائق عدد 1586٠ 1١‏ 1981., الفصل 
الأول: «عودة المنفي بالقاهرة إلى تونس») ص .9!-94١‏ 


"١ 


مكونات الحركة الوطنية. .* وحتى المشاريع الإصلاحية التي تقدمت بها السلطات الفرنسية - 
على عهد كل من الجنرال ماست (84350) (20)1447, وجان مونص (تموز/ يوليو 
1 26 التي استهدفت امتصاص الاستياء الشعبي » وإعادة 5 إلى وضعها 
«الطبيعي) ‏ قد منيت بالفشل المطبق» بفعل رفض الحركة الوطنية المبدئي 


إن تجربة المطالبة بالاستقلال» والاستقلال قبل كل شيء. " سترطرياة وهذا ما مير 
تونس عن المغرب الأقصى. ذلك أن الوحدة الوطنية التي خولت قيادة النضال لصالح بن 
يوسفاء خلال وجود ل بورقيبة ة بالقاهرة 1١9549‏ ب 49 )2 والتي على قاعدتها م 
الإجماع حول الميثاق الوطني التونسي ء قد شرعت في التفكك تجاوزاً منذ /81 22019 وتحديدا 
منل أيلول/ سبتمير ٠. 1١949‏ لنقرأ رأنا بشأن الخلافات الي قسمت وحلة النخبة السياسية 
التونسية : «ومنشأ هذه الخلافات أن المرحوم صالح بن يوسف قد عمل على إبعاد الشيخين الفاضل بن 
عاشور والشاذلي بالقاضي من الحركة الوطنية؛ كانت اتصالات بورقيبة ببؤلاء عن طريق المراسلة من القاهرة. 
كما جدّد اتصالاته بحسن قلاتي والشاذلي القسطل بقايا حزب الإصلاح العميل» وأصبح هؤلاء يتكلمون باسمه 
ما سبّب خلافاً بينه وبين صالح بن يوسف والمنجي سليم وقيادة الحزب بالداخمل» وكانت تأتيه رسائل من 
داخل تونس تخيره وهو في القاهرة بأن صالح بن يوسف والمنجي سليم يعملان جاهدين على إقصائه من رئاسة 
الحزب. . .» ليضيف: «وكانت هناك عناصر من أنصار رئيس الحزب الدستوري الحديد الحبيب بورقيبة منهم 
مهادي نويرة الأمين العام للحزب ومحمد شرشور والشاذلي قلاله وعلاله العويتي» الذي عاد من القاهرة, 
يرؤجون هله الشائعات)9" , 


(09) للتدقيق في التجاوب مع شعار «الاستقلال» وما رتب عنه من قمع, انظر: جوليان» افريقيا 
الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية.» ص ٠١5-5١5‏ (- ميثاق الاستقلال) . 

وحول مساهمة الحركة الثقابية في دعم النضالات الوطنية المؤيدة لمطلب الاستقلال (- اضرابات "٠‏ آب/ 
اغسطس ١447‏ وه آب/ اغسطس 1947)» انظر؛ عبد السلام بن حميدة؛ الحركة النقابية الوطنية للشغيلة 
بتونس» 1414- 214637 ترجمة جماعية (تونس: دار محمد على الحامي. 1484) ص 1١57‏ - 144 و48١1‏ 
,١4‏ 

(10) من ذلك أساساً اطلاقه سراح المعتقلين الوطنيين, وتصريحه منذ شهر تشرين الثاني/ نوفصير 1١941‏ 
بإدخال اصلاحات على المجلس الكبير. انظر خطاب الجنرال ماست (]8485) 7١‏ أيلول/ سبتمبر 1945 في: 
المركز الوطني التونسي للتوثيق. الوثائق عدد .٠١‏ 1444 21444 الفصل الرابع: «تونس في غياب بورقيبة»» 
و«السياسة الفرنسية بتونس في أعقاب الحرب الثانية») ص 55١‏ 57 (بالفرنسية) . 

نيلف وهي إصلاحات .استهدفت التعديل من وضعية الجهاز الحكومي » وذلك ل «منح مجلس الوزراء 
اختصاصات مضبوطة) إذ وكلّف بتوجيه وتسيير سياسة الحكومة العامة بعد مصادقة الباي على قراراته). 
والمجلس يتكون من ستة وزراء تونسيين بدلا من أربعة» وهم : : «الوزير الأول» وزير العدل. وزير التجارة, 
وزير الصحة العمومية, وزير الشغل» ووزير الفلاحة», انظر: جوليان؛ المصدر نفسه. ص 2708-37١7‏ 
والمركز الوطني التونسي للتوثيق» المصدر نفسه, ص 414 - 444 . 

(17) نفكر في خلافات بورقيبة مع زعماء لجحئة تحرير المشرب العربي بالقاهرة» والبيانات الصادرة ببسذا 
الشأن. 

(17) الطاهر عبد الله الحركة الوطنية التونسية: رؤية شعبية قومية جديدة. 1410٠‏ 14865, ط.؟ 
(بيروت : مكتبة الجماهير» ))١91/1‏ ص 285-86 


فد 


قد يبدو من القراءة الأولية لهذا النص» وكأن السبب في تفكك الوحدة الوطنية 
التونسية راجع إلى تنافس شخصي حول قيادة الحركة الوطئية (- الحزب الدستوري الجديد 
أجاسا: ا الطاهر عبد الله (< صاحب النص) قد استبعد أن يكون جوهر النلاف هو 
إصرار صالح بن يوسف ومن يشاطره توجهاته؛ على إقصاء الحبيب بورقيبة. . .060 لذاء 
نعتقد أن الاجماع الذي حصل ما بين 11417-19146. وإلى حد ما حتى 1944., والذي 
أنتتج الميثاق الوطني لعام 21947 قد تراجع بفعل متغيرات موضوعية طالت وعي النخبة 
السياسية القائدة للحزب الدستسوري الجدييد. التي قام الحبيب بورقيبة بدور رئيسي في 
تأكيدها وترسيخ نتائجهاء وأيضاً شملت المركزية النقابية : الاتحاد العام التونسي للشغل. 


وفعلاء توجت تجربة الحبيب بورقيبة بالمشرق العربي أولاً (- مصرء سورياء العراق» 
فلسطين)» والولايات المتحدة الأمريكية ثانياء بخلاصة سياسية مركزية في حقل النضال 
الوطني : الاعتماد على الذات في مواجهة الاستعمار مع العمل أقصى الممشطاع على تجنب 
الصراع الدموي المدمر. عبر الحوار والتفاوض والتفاهم . 


لقد 1 هذا المنعطف (- الخلاصة). تحديداً منل عودة الحبيب بورقيبة إلى تونس 
(أيلول/ سبتمبر »)١1954‏ موضوع جدل على مستوى الكتابات المؤرخة لتطور الحركة الوطنية 
التونسية لما بعد الحرب الثانية”227» كا مثل مالا للمؤاخذة والنقد. والتجريح الذي بلغ حل 
الخيانة. داخل مكونات النخبة التونسية”©» وقادة أأجهزة التنسيق والعمل المشترك 


(15) للتدقيق في العوامل التى استند عليها الطاهر عبد الله لاستبعاد أن يكون مصدر الخلاف هو محاولة 
أقصاء الحبيب بورقيبة» انظر: المصدر نفسه ص 85-/8. 

(15) نقف عند تأويلين لمصدر هذا المنعطف. أولما لشارل أندريه جوليان» يقول فيه: «.. .ولعل 
اندفاعه (- أي الحبيب بورقيبة) العاطفي كان يتألم أكثر التألم لما لمس الحقائق المصرية. فالخلافات القائمة بين 
أعضاء مكتب المغرب العربي وعداوة الحزب الدستوري القديم التي لحقته ونالت منه بعض الشيء» وانتصار 
العناصر المغربية التي يمثلها علال الفاسي وعبد الكريم, والمناورات الجارية بالجامعة العربية» كل ذلك حمله على 
الاحتفاظ بالطابع التوسبي الخاص للحركة الوطنية عوض أن يربط مصيرها بمصير الوحدة» فهو هاجر تونس 
زعياً الحزب سياسي ورجع إليها رجل دولة. . ل ٠‏ انظر: جوليان» افريقيا الشمالية تنسير: القوميسات الإسلامية 
والسيادة الفرنسية ص ١١5؟.‏ 

وثانيها 0 الله الذي شدد على التضامن العربي» وبخاصة المصري بشأن قضايا الاستعمار 
بالمغرب العربيء وأرجع التحول إلى بمارسة الحبيب بورقيبة النابعة من قناعاته السياسية» بالقول: (... وقد 
ساءعث العلاقات بين لحنة تحرير المغرب العربي في القاهرة وبين الحبيب بورقيبة زعيم يم الحزب النسكرري. اليد 
نتيجة لاتصالاته امريبة من وراء ظهر اللجنة وعمله الدائب على استثيار أعبال اللجنة لإبراز ذاته وشخصه بوجه 
خاص» ما زاد الخلافات بينه وبين الدكتور الحبيب ثامر من جهة وعبد الكريم الخطابي من جهة ثانية. .. وما 
عرفوا اتصالاته بالسفارة الفرنسية بالقاهرة فصلوه من الأمالة العامة للجئة تحرير المغرب العربي...6. انظر: 
الطاهر, المصدر نفسه. ص 85 85. 

(13) نفكر أساساً في البيانات الصادرة عن الحمزب الحر الدستوري القديم باسم أمينه العام صالح 
فرحات» للاطلاع على مضمون هذه البيانات» انظر: المصدر نفسه. ص ام 


ارفف 


بالقاهرة"". حقيقة واحدة جديرة بالتشديد والإبراز» وهي أن تجربة الحبيب بورقيبة بالمشرق 
العربي» وغيره من البلدان الأجنبية ١‏ الولايات المتحدة الأمريكية - سويسرا. فرنسا)» كانت 
غنية بالأحداث» والاتصالات. وكل أشكال التعبئة من أجل قضية الاستعمار بتونس والمغرب 
العربى على حد سواء0©: وأيضاً فاعلة في التطور الحاصل على صعيد وعيه إمكانات الل 
السيابي مشكلة الاحتلال بتونس وآفاق زواله. 


فمن مواصفات هذا الوعي» اقتناع الحبيب بورقيبة ضرورة اعتياده «المرحلية» في التقدم 
نحو الاستقلال*©, وإيمانه ب «الواقعية) في رسم استراتيجيا النضال الوطني ) وتحديد أدواته”” 
وهو التفكير الذي سبق أن ساد خطبه السياسية على امتداد عقد الثلاثينيات”", وأعاد تأكيده 
قبيل عودته من القاهرة وبعدهاء بل وحتى في أعقاب استقلال تونس» حين يتعلق الأمر 
باستحضار تجبربة الحركة الوطنية”". 


لذاء وفي خضم تصاعد مطالية الحركات الوطنية بالتحرر والاستقلال» والأكثر في أوج 
تبلور أشكال التنسيق والعمل المشترلكه 2 القاهرة» دمشق,» نيويورك, برلين)» سيتحدد 
الحبيب بورقيبة طبيعة الارتباطات الي يجب أن تسود مستقبل العلاقات الفرنسية ‏ التونسية» 
بقوله : «الذي تطالب به تونس هو نظام دولة ذات سيادة» مرتبطة بفرنسا بمعاهدة متفاوض حوفها بحرية. 
والتى ستضمن هذه الأخيرة (- أي فرنسا) مصالح استراتيجية» اقتصادية» وثقافية... كما أن جمعية تأسيسية 


(17) انظر البيان الصادر عن كل من عبد الكريم الخطابي باسم لحنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة ١1(‏ 
تموز/ يوليو »)١145١‏ ويوسف الرويسي رئيس مكتب لحنة تحرير المغرب العربي بدمشق. 

(18) للتدقيق في مضمون هذه التجربة» انظر وثائق وزارة الخارجية الفرنسية الخاصة باللسركة الوطنية 
التونسية لما بين ١4141‏ - 14944» الملف عدد .١‏ رقم /717. كانون الثاني/ يداير /1941 وكانون الشاني/ ينايسر 
4.؛ سي] مراسلات قسم الاستعلامات في بيروت» بشأن علاقة مكتب الحزب الدستوري بالقاهرة برئاسة 
الدولة اللبنانية, وأيضاً مراسلات المقيم العام جون مونس (04085 1688) مع جورج بيدو حول نشاط الوطئيين 
التونسيين بالقاهرة . 

(14) لعل من السياسات الأكثر التصاقاً ب«بورقيبة» سياسة «المرحلية» أو المراحل؛ التي تعنيى تخطيط 
الأهداف دون الإصرار على تحقيقها دفعة واحدة وبأي ثمن» بل العمل على إنجازها وفق ما تقتضيه الظروف 
المحيطة بهاء وما تسمح به الوسائل والإمكانات. وني مجال الموضوع الذي يبمناء أي نزع الاستعمار, لم يفت 
الحبيب بورقيبة أن أكد: «. . . نزع الاستعار هو المبتغى » هو الهدف الذي يجب تحقيقه: لكن» في السياسة لا 
يكفي أن يكون الغرض واضحاً وملموساًء بل هناك الطرق والوسائل الكفيلة ببلوغ ذلك, والتي قد تكون أكثر 
أهمية وتعقيدا من الحهدف ذاته. . . وقد يغدو هذا الأخير بعيد المنال, لأن الوسائل غير سليمة والطرق ملتوية 
وحبل بالأفخاخ , .). عن شخطاب الحبيب بورقيبة. لتاريخ ١‏ نيسان/ ابريل ,»١1951١‏ انظر: 
© لاع 716ةإسلاعل ه[ 4 ووارزوزج0 دع8 تأمارملاها أازعا7زعناما710 لاك «(ملناو نظ ,ترزعآ طعلو5 لعستقطمك8 

.(495) .20 206 ,247 ,م ,2 علاتدم ,(1974 رمماأمبظ كال عل عممعاكتصية غ6نقاء350 :وتصبكا) ءلو0 رمم 

)7١(‏ قارن مع خطابه بالمؤثتمر الثاني لحزب الدستور الجديد, المنعقد خلال شهري تشرين الأول/ أكتوبر.- 
نشرين الثاني / نوفمير /ا"191. 

(1/) وهي الخطب التي غالبا مانشرت في جريدة: العمل التونسى. 6١/:]/*#"؟1,‏ 
38/17/15 والحبيب بورقيبة» الدستور وفرنسا (تونس : المطبعة التجارية» /1918) (بالفرنسية) . 

ز[ففة .9 - 237 .مم ,2 0206 .101 ,أرزمآ 


تفيك 


منتخبة هي التي ستخول البلاد دستوراً ديمقراطياً معاصراً. . . ) » ليضيف في استجواب صحفى لاحق 
بالقاهرة (4؟ آب/ أغسطس 14417): «لقد أحدث شرخ عميق بيننا وبين فرنساء لكن التونسيين لن 
يندفعوا إلى المعسكر المعادي» إنهم لن يتحملوا مسؤولية القطيعة مع فرنسا. . .90" , 

بهذا المعنىء سيتخلل خطاب الحزب الدستوري الجديد, مفاهيم سياسية تتضمن 
الاستقلال» دون أن تجعل منه شرطأ واقفا لأي تطور في العلاقات الفرنسية ‏ التونسية» ومنها 
أساسا مفهوم السيادة المزدوجة؛ الحكم الذاتي» الإصلاح مع الاستقلال على مراححصل - وكلها 
صيغ لحل مشكلة الاستعمار» بعيدة عن روح الميشاق الوطبي التونسي» الصادر بالإجماع عن 
مؤتمر ليلة القدر (7”؟ آب/ أغسطس 1945). 


فعلى امتداد الفترة الفاصلة ما بين 2١1407146٠‏ ستشهد تونس جملة من الأحداث 
السياسية» تعكس التصور الجديد لمطلب الاستقلال» وتعمل في اتجاه تجسيده بالواقع 
التونسي. . .©" نلمس ذلك في مقترح الحبيب بورقيبة؛ الموجه إلى الحكومة الفرنسية عبر 
وكالتها للأنباء المسمى بيان السبع نقط ١5(‏ نيسان/ أبريل :)"”*)115٠‏ كما نعاين ذلك في 
مشاريع الإصلاح المقدمة من لدن المقيم العام لوي بيريلييه 2ع 111لجّع2 015 آ) 1١5‏ حزيران/ 
يونيو 2.)١169‏ الخاصة «بتحوير نظام الحكومة التونسية وتوسيع نطاق مشاركة التونسيين في 
الوظيفة العمومية وإنشاء نظام بلدي على أساس ديمقراطي2"70 وأيضا بمذكرة محمد شئيق» 
الوزير الأول وقتئذء ( تشرين الثاني/ نوفمير »)١401‏ التي ضَمّها الحد الأدنى للمطالب 
التونسية””" , 
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(74) وهو تصور لا يطالب بإلغاء نظام الحاية وإحلال الاستقلال قبل كل شيء؛ بل يدعو إلى إقرار 
السيادة التونسية الداخحلية» وإصلاح وتنظيم المؤسسات يأفق الاستقلال» وهذا بعيد» كي لا نقول متناقضاء مع 
مضمون الميثاق الوطني التونسي لعام 1447. للتدقيق ني أسس التحول والتصور المؤطر له. تراجع تصريحات 
الحبيب بورقيبة خارج تونس» ومراسلاته مع قيادة الحزب بالداخل (- صالح بن يوسف أساسام. وأيضا ردوده 
على المعارضين بالخارج (- عابد بوحافة) , المنشورة بأرشيفات المركز الوطني التونسي للتوثيق» الخخاصة بتاريخ 
ا لحركة الوطنية : الوثائق: عدد .1981-198٠+ .1١‏ ص 150 1901. 

(0) يتعلق سرنامسج » أو بيان النقط السبع ب : «بعث السلطة التنفيذية التونسية المؤتمنة على السيسادة 
التونسية» تشكيل حكومة تونسية منسجمة مسؤولة عن الأمن العام يرأسها وزير أول تونسي يعيله الملكء إلغاء 
الكتابة العامة: إلغاء المراقبين المدنيين» حذف قوات الجندرمة» أو الدرك؛ الفرنسية» إنشاء بلديات منتخبة؛ 
إنشاء مجلس قومي بالاقتراع وتكون أولى مهامه وضع دستور ديمقراطي يحدد العلاقات الفرنسية التونسية المقبلة 
على أساس احترام مصالح فرنسا المشروعة وكذلك في كنف احترام السيادة التونسية. . .». انظر: جوليان» 
افريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية» ص 519 . 

وهو برنامج لم تذكر بلوده عبارة والاستقلال)» ودار مخورها حول فكرة السيادة التونسية وضرورة 
احترامها» انظر: العقاد, المغرب العربي: دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة: اللخزائر. تونس» 
المغرب الأقصى. ص 450". 

(7/) جوليان» المصدر نفسهء ص 557 . 

(7/) وهي الإصلاحات التي ردت عليها السلطات الفرنسية بالرفض بممقتفى مذكرة صادرة بتاريخ 19-. 


هه 


لقد منيت تجربة الحوار بالفشل» كما أبان الاستعمار بتونس عن محدودية التصور 
السياسى المؤطر للتحول الخاصل على صعيل وعي قادة الحزب الدستوري الحديد لما بعد 
وذلك بالرغم من الابتعاد النسبي عن روح الميشاق الوطني لعام 1147: وتأكيد 
النخبة التونسية ١9444‏ الاستعداد لتقديم ضمانات» تستبعد القطيعة مع فرنساء وتحافظ لما 
على امتيازات استراتيجية واقتصادية وسياسية وثقافية". 

لذلك؛ ومع حلول سئة 1907 ستدخل د الوطنية الدونسية مرحلة نضالية 
جديدة» تعيد إلى شعار الاستقلال حرارته السابقة» دون أن تفرط نهائياً في إمكانات التواصل 
التدريبي لتحرر واستقلال المجتمع التونسي”". 

هذاء وإن القول ببحصول عودة إلى روح الميشاق الوطني التونسي »)١1945(‏ والوقرار 
اماق :التصور الراهن صل تبوبة الخوار والضاوضن» لد ما يؤيره من الموجوتين التنارينية 
والسياسية» فعربياًء تعززت القومية» بصعود نخبة وطنية إلى السلطة بمصر (78 تموز/ يوليى 
الناصرية)», قومية التوجه الفكري والسياسي , مناصرة قضايا التحرر والاستقلال» 
مناهضة الهيمئة الأوروبية والغربية على حد سواء. أما دزلياء فقد أصبح موضوع نزع 
الاستعمار من القضايا المركزية المطروحة بجدول أعمال هيئة الأمم المتحدة» بالرغم من تردد 
النوأي العام 'الشري وإججاةه عن قبول منطالب كل امن المشرب الاقصى وتوئس 1481ب 
0010 


إن وض التيار القومي العربي» وانشغال الشرعية الدولية بقضية الاستعيار» على 


عكانون الأول/ ديسمير »1561١‏ كما الحقتها بإقالة لؤي بريلبي (311165:ء2 وذنده.آ) وتعيين المقيم جان دو أوتكلوك 
(عدوعماءعانة1؟ ع0 .1) ١1(‏ كانون الثاني/ يناير 2)1951 وقمع قادة الحزب الدستوري الحديد (الحبيب 
بورقيبة» المنجي سليم. الحادي شاكر). للاطلاع أكثر على مضمون المذكرة؛ والأحداث اللاحقة لحاء انظر: 
المركز الوطني التونسي للتوثيق» الوثائق: عدد 2148١1١48٠ .١1١‏ ص 108-788 (- تجربة جديدة 
للحوار) . 
(/) وهو ما أكدته مذكرة محمد شنيق ٠(‏ تشرين الثاني/ نوفمير »)١1401١‏ قارن: 
12 .م ,1961 ,1920 رعشه ا ناكلاة77 21074 نك عناو ا تزف ”| عل عنتوناأوج 0:1 ؤ1نة أ ونام و للق 101116 عبآ 
(14) نفكر بالأساس في المحاولات التي كانت تبديها السلطات الفرنسية؛ تارة من أجل تبدئة الأوضاع 
المتوترة بتونسء وطوراً من أجل الدفع مبذه الأخيرة إلى استعادة ل نذكر بالخصوص مجهودات 
رئيس اللحكومة إدغار فور (©,ناة*1 هع508). الذي لم يكن يرغب بي | ن «تصبح تونس صورة ثانية من الهند 
الصينية»؛ الأمر الذي حدا به إلى تكليف كل من روبير شومان (122تناتاء8 6زعام12) وموريس شومان 
(ممحسناطلء5 01106ة84) بتحرير مذكرة معتدلة إلى الباي (5؟ كانون الثاني/ يناير )١9557‏ يقدمها جاك دوهاميل 
(2061ةنانا12 وعناوه13) وجان لالواء وذلك بغرض سحب تونس لشكواها من الأمم المتحدة. كما نشير أيضاً إلى 
محاولة «فرانسوا ميتران». للاطلاع على النص الكامل لمخططه. انظر أرشيفات المركز الوطني الخاصة بشاريخ 
الحركة الوطنية: المركز الوطني التونسي للتوثيق » وثائق عدد 1. 1965 1905., الفصل الرابع: «فشل 
التهدئة.» ص 554 787. 
)8١١‏ انظر:  ”«‏ الوظيفة,»» ضمن الفصل الثامن من هذا الكتاب, 


ضف 


أهميتهياء لا يحجبان التغير الذي مس مكونات الحركة الوطنية» السياسية منها والنقابية, 
تحخديدا :متك أواغفر . فالمجتمع التونسي سيشهد ميلاد وحدات من المجاهدين» منظمة 
ومسلحة”©؛ كما ستعرف الحركة النقابية» بمختلف اتجاهاتها وإطاراتهاء أشكالاً من الوحدة 
النضالية. وبخاصة بعد اغتيال زعيمها ورمزها الوطني. فرحات حشاد (كانون الأول/ 
ديسمبر 49)1961, 


ج ‏ هذاء وتظل التجربة التونسية, بالرغم من تكون عناصر أكسبتها نوعاً من التميز» 
3 نظيرتها المغربية» | إذا ما قورنت مع اللو الذي أظر شعار الاستقلال بالجزائر» 


فالجزائرء التي مثلت» بكل المقاييسء ختبراً للسياسات الفرنسية واستراتيجياتها 
الاستعمارية , والتي شهدت تغيرات على صعيد بناها الاقتصادية والاجتاعية والثقافية, أكثر 
عمقاً قياساً لكل من تونس والمغرب الأقصى . ستعرف كذلك وبالضرورة» تشوعاً من مقاربة 
تيارات حركتها الوطنية لمطلب الاستقلال وأدوات تحقيقه . 


صحيح أن الجزائر قد تصدّرت الدعوة إلى الاستقلال منذ تأسيسها نجم الثشمال 
0 وناضلت من أجل تحقيقه قطرياً وتعميمه على كل دول المغرب العربي69), لكن 
الشابت أن المجتمع الجزائري. وبيخاصة لخبته السياسية. قد واجهت عقد الأربعيئيات 
ومتغيراته» وهي أقل (إنضجاً) 09 من حيث وعيها ظرفيات طرح شعار الاستقلال والالتفاف 


(81) للتدقيق في نشوء وحدات المجاهدين» انظر: عبد الله الحركة الوطنية التونسية: رؤية شعبية 
قومية جديدة, 14190 1985. ص 15١‏ - 188.ء الفصل الخامس : «المقاومة الشعبية المسلحة.» ص 189- 
4 والفصل السادس: «الكفاح الشعبي المسلح في الجحبال». وللاطلاع على ردود الفعل الفرنسية حكومة 
وأحزاباء وقطاعات الرأي العام انظر: جوليانء افريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة 
الفرنسية.» ص 747 - 714. 

(85) بالرغم من التوتر الذي تخلل علاقات الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد النقابي لعملة القطر , 
التوسي» والذي عبرعنه المجلس الوطني للاتحاد العام المنعقد بتاريخ ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبرة144. فإن 
النضال المشترك م ينقطع حتى شهر آذار/ مارس من عام حيث تبودل النقد والنقد المضاد بين المنظمتين 
النقابيتين» وبخاصة بين فرحات -حشاد باسم الاحاد العام وحسن السعداوي نيابة عن الاتماد النقابي. انظر 
مثالا : : حسن السعداوي ؛ «الوحدة العمالية القومية: البرجوازية في تونس.» الحركة النقابية العالمية. العددان 
4-4 (آس/ اغسطس - أيلول/ سبتمير .)146٠١‏ 

لكن ومع حلول :1405١‏ ستتوحد المركزيتان من جديد (- اضرابات ٠١‏ أيار/ مايو بالرديف» والسكك 
الحديدية أيلول/ سبتمير 219601١‏ ومناجم المتلوي والرديف ١7‏ أيلول/ سبتمير :»)١948١‏ وهي الوحصسدة التي 
تأكدت أكثر مع مستهل 14015 (- اضرابات فاتح شباط/ فبراير 419017 ٠١‏ كانون الثاني/ يناير ٠1941‏ 
وحزيران/ يونيو 1407).» للتدقيق» انظر: بن حميدة:» الحركة النقابية للشغيلة بتونس» »1485-١1974‏ 
ص 7379-7717 , 

05 انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب, 

(84) وهو ما عير عنه شارل أندريه جوليان» بقوله: «يبدو لمن ينظر في المواقف الخاصة بالأحزاب المغربيةد 


يفف 


حوله*©. الواقع الذي نلمسه ببنية النصوص الصادرة خلال هذه الحقبة» وبنوعية النقاشات 
التي واكبتها وتحكمت في صياغتها . 

سنقف عند بيان الشعب الجزائري ٠١(‏ شباط/ فبراير ١١ -1١١(هقحلمو )١1957‏ 
حزيران/ يونيو 57 »)١9‏ لعدة اعتبارات أهمها أن البيان» قد شكل نصاً فركرياء من عيار 
عريضة الاستقلال بالنسبة إلى المغرب الأقصى. أو الميشاق الوطني التونسي””». وبالتالي يمكن 
اعتباره الأرضيةٍ 00 التي على قاعدتها قدمت الحركة الوطنية الجزائرية مطلب 
الاستقلال» بغض النظر عن طبيعته ومضمونه وأبعاده السياسية ونتائجه العملية9©, 


لقد تناول البيان. وهو الذي تعرضت ظروف صياغته لأكثر من جدل”*", نقطتين 


> أن أنصار «البيان» لم يبلغوا سنة ١441“‏ النضج السيامي الذي كان عليه الدستوريون بتونس»» ولوأنم سبق أن 
أكد بأنه «مهما كان الرأي في نشأة بيان ٠١‏ فبراير ١447‏ الذي أصبح الميثاق اللجزائري» فإنه فتح عهداً جديداً 
للعمل الوطني. . .». انظر: جوليان» افريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية,» ص ١4‏ 
وم“ 00 

(86) نميز هنا بين مستويين من الوعي لدى النخبة السياسية بالجزائر. أولما وعي بشعار الاستقلال» من 
حيث طبيعته» مضمونه. ووسائل إنجازه؛ والقوى الرافعة له وأيضا أبعاده قطرياً وعلى صعيد المغرب 
العري. . . وهذا ما بقي غامضاًء غير مدقق ولا واضح . أما المستوى الثاني. فهو وعي المناخ العام الحافز على 
المطالبة بتحسين أوضاع الجزائريين؛ بما في ذلك تحررهم واستقلالهم. وهوما توفر لدى النخبة السياسية 
الجزائرية منذ اندلاع الحرب الثانية وفشل مشروع «بلوم - فيوليت» :)١194٠(‏ سيما بعد أحداث «الإنزال 
الأنجلو- أمريكي» بكل من الدار البيضاء بالمغرب الأقصى (8 تشرين الثاني/ نوفمير 1147) والجزائر ووهران 
1١(‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ؟155)» بكل ما حمله هذا الحدث من آمال للنخبة الجزائرية بشأن حل مشكلة 
الااستعهار واسترداد السيادة الوطنية. للتدقيق: انظر: العقاد؛ المغرب العربي: دراسة في تاريخه الحديث 
وأوضاعه المعاصرة: الجزائر» تونسء المغرب الأقصى. ص 4 ١‏ -08”"ء و 
.هم ,(1962 ,كتتلهتال! تكتمو©) 1954 - 1914 بارعترقع |0 2010:1115 ناك عم 7مككلهلة ها ,تطعقيه< قرقهم 

131 - 4 

كا أن الدخبة الجزائرية كانت أكثر وعياً بسقوط هيبة فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية» وصعود قوة 
الولايات المتحدة الأمريكية على الخصوص. انظر: جوليان؛ المصدر نفسه وج 2037 ص "١١‏ "7#اثااو 
عل كعكلة لودع الطنا كعووعء81 :ملي 1) عارله 707 علتدمء عا قولف | عل ع«امنكلط ,سمعععم ترعطم< وعاممطه 

.0- 353 .مم ,2 .801 ,(1979 رعمموعط 

(85) ولو ان الفرق جوهري بين عريضة الاستقلال والميشاق الوطني من جهسة؛ وبيان الشعب ابزائري 
من جهة ثانية» خصوصاً في مجال التنصيص صراحة على مطلب الاستقلال والدعوة إلى إلغاء نظام الحماية. فقد 
ورد ذلك صرياً لدى العريضة واليثاق» في حين ى تقع الرشارة إليه مطلقاً بلص البيان , 

(89) للاطلاع على نص البيان كاملل وتحليلا شاملا له ولساهمته في النضال الوطني اليزائري» انظر: 
«,أه ه220 أمعتاع انام ننه صمأك ممه 55 :معتمع 21 عاأمداعم حل عاوعتتصدكل/ة عآ» ,للامطوء8 تععومل 

.(1974 رذظ2آ عل ععأاممرة31) 

(88) بيان الشعب الجزائري؛ الصادر بتاريخ ٠١‏ شباط/ فبراير 1457» والموقنع من لدن أربع وخمسين 
شخصية تنتمي إلى قطاعات اجتاعية متنوعة: الوفود المالية» المستشارون المحليون والوطنيون, المحاماة. 
التعليم. الفلاحة: الصحافة» قطاع الطلبة» السكك الحديدية؛ الصيدلة. للإطلاع على أسمء الموقعسين 
وانتماءاتهم الاجتماعية» انظر: المصدر نفسه. ص 47 - 47 . 
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مركزيتين: تذكيره مناخ الحرب وما واكبه من دعوات إلى التتسور:والسلم وتقرير المصير"» , 
ثم إبرازه» بشكل مقتضب» وضعية الجزائريين خصوصا في مجال المشاركة السياسية». 
والحريات العامة وحقوق الإنسان”», ليدعو إلى «عقد مؤتمر يجمع المنتخبين وكل ممثلي الماسظمات 
الإسلامية. . . بغرض وضع نظام سياسي ؛ اقتصادي واجتماعي لمسلمي الجزائر. . . إذ. وحده النظام المببي على 
العدالة الاجتماعية» هو الذي سيمئح لمسلمي هذا البلد. كامل الوعي بواجباتهم الحاضرة. ..)0©, 


تحيل قراءة بيان الشعب الجزائري الأولل» على عدة ملاحظات شكلية وفي المضمون 
ع . فعلاوة على الاقتضاب الشديد, وضعف الخيئيات »2 وعدم دقة ووضوح المسادىء 
المستخلصة من المناخ الدولي» والمعتمدة في صياغة النصء قياساً لعريضة الاستقلال بالمغرب 
الأقصى أو الميثاق الوطني التونسي» جاء-البيان أقل محاسبة وإدانة للنظام الاستعماري» شاحباً 
على مستوى تشخيصه إمكانات الحل حاضراً وفي المستقبل. لذلك». ستعمل النخبة الجرائر 
على إصدار وثائق سياسية إضافية» تكمل وتدقق مدلولات البيان» ومنها أساساً 5 ام 
آذار/ مارس 57 ,.١19‏ المقدمة إلى المقيم العام من لدن كل من فشرحات عبساس » ابن جلول» 
ابن خلال» طامزالي» سايح عبد القادر. وزروق محبي الديق» وآيضا ملحى البيان 19 
1١١‏ حزيران/ يونيو .)١9517‏ 

وففة» تكسن هده الملذكرة 181 وعيا اكز عسق] باهز الاسععازه كا تعر غره 
فهم تاريخي لأصول الاحتلال ومضاعفاته على بنى المجتمع الخزائري» وذلك مقارنة مع نص 
البيان ٠١١‏ شباط/ فبراير »)١957‏ وحتى الحيثيات والمبادىء التى وردت مقتضبة ب «بيان 
الشعب الجزائري»؛ قد حظيت بحيّز أرحبء ومكانة أوسع من حيث التحليل والمناقشة 


5 أثار عدة نقاشات حول ظروف صياغته ونوعية الأطراف الفاعلة في تقديمه. فهكذاء ذهبت بعضص 
الكتابات إلى وجود علاقات بين فرحات عباس والموقعين معه من الأعيان» ب روسرت مورفي 6ء100) 
(تإنامناا3 الممثل الشخصي للرئيس الأمريكي روزفلت بشهمال إفريقياء وأن البيان تمت صياغته بتنسيق معه. 
انظر: ,339 .م ,[196 - 1920 ,1416 7الاكلاات 71070 01 علتو أ رف '| ع علو أاأامج مانا |وناظ لاقع 1تناه10 ع6[ 
وذلك بكل ما يقتضي هذا الحكم من تريث واحتراز,. انظر: 

9 .م ,061716 طترزعاتروه عنم ع إل '| 06 1سا ,امعزععو ف 
في حين رد فرحات عباس على هذا الإدعاء بالقول: «لم يقع إعداد البيان في الولاية العامة بل أعده 
السكان المسلمون وهو يعبر عن مطامحهم المشروعة واللحفيقية وبالفعل فإن السلطات الفرنسية قبلت البيان سئة 
447 شريطة أن ينجز استقلال الجزائر المطلوب في الإطار الفرنسي؛ وكان جواب المنتخبين الذين قدموه دون 
غموض, تندرج سياسة البيان بالفعل في إطار فدرالية فرنسية. . . ». جوليان, افريقيا الشمالية تسير: القوميات 
الإسلامية والسيادة الفرنسية. ص .7١5 7١7”‏ 
(86) اعتماد البيان لما ورد ب «الميثاق الأطلسي» (1441)» وتصريح الرئيس الأمريكي, الخاص ب «تحرر 
الشعوب والأشخاص دون تميبز عرقي أو ديني). 
(80) وهو ما ستدققه مذكرة "١‏ آذار/ مارس 1157» انظر النص الكامل بالمؤلف الوثائقي : 
-16م ,1954 - 1912 ,كعائدة1 :1 1ع [ة 14410114 16(11 نالا 0]ة 6ك قلع الإتصعط .1.1 اع غ10ام0) علنمات 
أ لهة 15[ :قلعو زقعنلة ]لوقع لمانا 5مم0هء أاطنام قعل ع0180 نععواف) نامتطدكظ لعصطة عل عممز 
- 155 .مم ,(1979 
)8١(‏ المصدر نفسه.» ص 1١65‏ 5ه 
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(- سيا في محال رصد مراحل الاحتلال وتحديد نتائجه المباشرة والمخطيرة)”". هذا علاوة» 
على توظيف المذكرة عنصر التاريخ. بطريقة أعطت النص أبعاداً أكثر حدة وصلابة» من 
الناحيتين الفكرية والسياسية» بدليل ما خلّفته من ردود فعل. سواء من جانب الإقامة العامة 
الفرنسية5©: أو على صعيد نخبتها المفكرة, بما في ذلك الأقلام التي كانت لا الجرأة السياسية 
لنقد المارسة الاستعمارية؛ وتحفيزهاء بكل ما أوتيت من حدس تاريخي4. على فتح ديناميات 
جديدة لحل قضية الاستعمار» ونعني بذلك شارل أندريه جوليان”". 

لقد دانت المذكرة نظام الاستعبارء ودعت إلى إلغائه جملةٌ وتفصيلاًء وبالمقابل شددت 
على واجب تطبيق «وحق الشعوب في تقريرٍ المصير»» بالنسبة إلى مختلف الأمم. صغيرة كانت 
أم كبيرة) مع تخويل الجزائر دستوراً نخاصاً يسمح لما «بالحرية والمساواة المطلقين لكل السكان 
دون ييز عرقي أو ديني»» وإلغاء «الملكيات الإقطاعية عبر اصلاح زراعي يضمن العيش 
الكريم لمختلف الشرائح العاملة بقطاع الفلاحة», كا يُعترف ب «العربية لغة رسمية» ودحرية 
الصحافة والتجمع) و«التعلم المجاني الإجباري» ووحرية الأديان)" , 


(؟4) قارن مع نص المذكرة بالمؤلف الوثائقي لكل من: المصدر نفسه. وبخاصة المقاطع التي تناولت 
دخول الاستعمار وسياساته التطبيقية في محال الاستيطان الزراعي » والتجهيزات الأساسية, وبرامج التعليم » 
ومؤسسات «المشاركة السياسية». 

(41) نفكر في القرار الصادر بتاريخ ٠‏ نيسان/ أبريل 194147. الخاص بإحداث «لجنة دراسات الشؤون 
الاقتصادية والاجتاعية الإسلامية»» بأفق وضع برنامج إصلاحات والتي قد عقدت بهذا الشأن دورتين في 4 
نيسان/ أبريل و77 حزيران/ يونيو 47 19. بإشراف أوغستان بيرك (عناومء8 مناقدوناة). انظر: 

- 134 .مم ,1954 - 1914 بارعأ تق عاج 51716ؤأه14110«1 ناك ع2712ككنه/7 هآ ,لطعكدتولط 

وقد ألقى الجنرال كاترو (#تدمءادك) فور إحلاله مكان بيروتون (2ه]ناهنلزع) "ا حزيران/ يونيو 57 19» 
خطاباً امام اللجنة نفسهاء أكد فيه على اسبقية سبقية النظر في قضية الجزائر فور انتهاء الحربء. ولو انه حدد ذلك في 
اطار «الوحدة الفرنسية». انظر: 

.44 .م ,1961 - 1920 ,4انه ناميا 1070 ناك عنتوأكرفر "| 06 علتوألتاوم ارمااي اونا 1011 ع 

(4) نقصد بذلك تمثلها المنعطف الذي دخلته الظاهرة الاستعمارية (- النظام الرأسمالي أساساً) تحديداً 
منل الثلاثيئيات من هذا القرن» والنضالات الوطنية بمختلف دول المغرب العربي» التي 0 تعد مجرد ردود فعسل 
متقطعة) بل أصبحت نشاطأ منظيأ مؤطراً ذ ضمن أحزاب وتيارات سياسية . 

(10) في مناقشته «قيمة البيان وأهميته » وبخاصة إطاره المرجعى, اتخل شارل أندريه جوليان موقناً 2 
قساءة؛ حين أكد : «إن أهمية البيان ليس في فحواه القابل للنقاش من الناحية السياسية بل قوته العاطفية. 
وليس ثمة ما يؤلم أكثر من مشاهدة رجال ذوي العزائم الصادقة يلوون النصوص والوثائق ليقولوها أكثر ما هي 
تعؤي ١‏ أو حتى لا تعني . . ولا تؤخد بعسين يار متو الأحداث التي تثبت النظرية وأحياناً لأغراض 
متناقضة. وأن انتقاد تصرفات الغزو الفرنسي» التي كثيراً ما كانت فظيعة» مع السكوت التام عما استعمله الغزو 
الفرنسي من وسائل ممائلة | 00 . .» ليضيف «لقد حطم الفرنسيون قبائل» لكن هل وجد قائد مثل 
ابن الخطاب في القرن الثامن. . بختنت نقده بالقول ولا شك أن استقراء التاريخ ناشىء عن مرض تشكوه 
كل وطنية في عهد المخاض» م في البلاد الإسلامية أكثر من غيرها. . .». انظر: جوليان» افريقيا 
الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية. ص 87١‏ 71*. 

(45) انظر : 1954 - 1912 ,نامرع 1 :61 71ةع |2 أ0110 1ه 1ئ716 ه80 6ك ,قلع ,لإقطعاط؟ أ أملاه© 

4 - 163 .صم 


نفرفى 


هذاء ولم تكتف المذكرة برصد -حصيلة الاستعمار ومضاعفاته على المجتمع الجزائري » 
كبا لم تقف عند المطالب العامة» بل تعدت ذلك إلى التشديد على ضرورة ا المسلمين 
الجزائريين بكل الحكومات المتعاقبة على بلدهم , اسوة بما حصل بسورياء وبعض المستعمرات 
البريطانية, إضافة إلى متاداتها بإطلاق سراح المعتقلين الوطئيين المنتمين إلى مختلف الأحزاب 
السياسية”" , 


كي أن النخبة الجزاثر ية. بغرضص تدقيق البيان والمذكرة وتكملتههماء قدمت إلى السلطات 
الفرنسية ملحقاً بتاريخ ١١‏ حزيران/ يونيو 1 19» أقل حدة و«ثورية)9 من الوثائق السالفة 
(- المذكرة أسداساً)» وأكثر تركيزاً وتحديدا للمطالب» سواء المستعجلة منها أو اللتوسطة 
ا المدى*©. لذلك, وبعد تناول الملحق مراحل الاستعمار بالجزائر, وسياساته ونتائجه 
الاقتصادية والاجتاعية والثقافية» طرح مجموعتين من المطالب» إحداهما ل تنفيذها إلى ما 
بعد انتهاء الأعرب الثانية وتحرر فرنسا (- تكوين دولة جزائرية» ذات دستور 0 قْ 
صياغته جمعية تأسيسية منتخبة بالاقتراع 0 الجزائر). وأخرى 
مستعجلة؛ بل ضرورية بالنظر إلى المناخ الدولي تتعلق أساساً ب «المشاركة المباشرة والفعلية 
لممثلٍ المسلمين الجزائريين في الحكومة الجزائرية وإداراتها». والمساواة الشاملة أمام «ضريبة 
الدم»*” 0( وأنضا الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية» سيم في مجالات: «الزراعة». اليد 
العاملة. التعليم؛ التجهيز. ٠»‏ القطاع البحري » حريات الشعائر والصحافة والتعبير عن 
الرأي )"0 , 


لقد قبلت السلطات الفرنسية مبدأ الإصلاح على مضض» داعية عبر خطاب الجئرال 


(87) المصدر نفسه. ص 154 . 
م448 المصطلح من استعيال: .م بعارلهبممامع دمع عتعقعا شك '! عل ع«أماكة8 ,دوعوم 
(49) للاطلاع على نص «الملحق» انظر المؤلف الوثائقي : 

.0 - 165 .مم ,.لأط] , .كلع .معط اء غم1امه 
)٠٠١‏ وقد قصد بذلك المطالب التالية: «إلغاء نظام التسجيل والندمة العسكرية المسماة «الخدمة 


العسكرية الأهلية»» وإقامة «نظام موحد للتوظيف» مع المساواة في الروائب» والتعويضات. والمعاشات» ونظم 
التقاعد. والتعويضات العائلية. وولوج تيلف الب علاوة على على «تخويل ألوان العلم الجزائري للفيالق 
العسكرية المكونة من المسلمين الجزائريين. , 

)١١١(‏ انظر: المصدر نفسه. 0 . ويختتم الملحق موقفه من المطالب المستعجلة: على أنها مؤقتة 
ورمزية. . . الغرض منها «اعطاء الحجة للجزائر. على أن هذه الحرب؛ هي حرب تحرير للجميع وان زمن 
الامبريالية الاستعمارية قد انتهى وولى». 

(؟١٠)‏ وما جاء في الخطاب» قوله: (إن هيئة التحرير (- اللجنة الفرنسية للتحرر الوطئي » المحدثة غداة 
استقرار الجلرال ديغول بالجزائر في حزيران / يونيو )١149147‏ تعلن بادىء ذي بدء إسناد حقوق المواطن الكاملة 
فوراً إلى عدة عشرات من آلاف المسلمين الفرنسيين بالجزائر» ولا يُقبل أي ملع أو تحديد لممارسة هذه الحقرق 
باعتراضات أسأسها قانون الأحوال الشخصية وسترتفع في الوقت نفسه نسبة المسلمين الفرنسيين في مختلف 
المجالس ألتي تتناول المصالح المحلية» ويرتبط بذلك فتيح عدد كبير من الوظائف الإدارية في وجه الذين لهم 
القدرة على الاضطلاع مها. ..». انظر: جوليان,» افريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسسلامية والسيادة 
الفرنسية» ص 7”5. 


فرت 


ديغول (قسنطينة» 7١‏ كانون الأول/ ديسمير 2'0)1457.: إلى إحداث «لجئة خاصة» بإقامة 
«برنامج للوصلاحات السياسية والاجتتاعية والاقتصادية لصالح مسلمي الجزائر»”"2. وهو ما 
جسّدته رسمياً ب «قانون 7 آذار/ مارس »4١1544‏ الذي نص على «مبدأ المساواة بين 
الفرنسيين والجزائريين المسلمين», مع الاحتفاظ بنظام الأحوال الشخصية:, اللهم إذا وقع 
الإعلان صراحة عن التخلي عنهء اضافة إلى الإقرار بتمتع المواطنين الجزائريين بالحقوق 
السياسية نفسهاء التي يحظطى مها الفرنسيون» ما في ذلك الجماعات المحلية» وشروط الترشيح 
والانتخاب0"9, 

إن أول ملاحظة على هذا القانون؛ باعتباره واحداً من الحلول الفرنسية لمشكلة 
الاستععار بالجزائر» هو ارتباطه بدائرة الوحدة الفرنسية وبالمفاهيم المعبرة عنها. لذلك قوبل 
برفض مختلف مكونات الحركة الوطئية©"©: سيا بعد أحداث قسنطيئنة (8 أيار/ مايو 
666» وتجربة الانتخابات الفاشلة (تشرين الأول/ أكتوبر ١955‏ - تشرين الأول/ 
أكتوبر 17 29)19, 


هذاء وإذا استبعدنا التدقيق في الأحداث السياسية الناجمة عن الصراع الجزائري - 
الفرنسى» منذ تقديم البيان وصدور الوثائق اللاحقة له. وحتى تاريخ الإعلان عن القانون 
الأساسي للجزائر ٠١(‏ أيلول/ سبتمير 2"00)1941, يمكن القول إن التميز الذي وسم نشاط 


)٠١(‏ للاطلاع على مواقف كل من الحزب الشيوعي (- عمار أوزيغان)؛ وأصدقاء البيان (- فرحات 
عباس والسايح) وجمعية العلماء (- البشير الإبراهيمي) وحزب الشعب (- مصالي الحاج)؛ من فكرة تأسيس -لدنة 
للوصلاحء انظر تدخحلاتهم أمام هذه الأخيرة [( اللجنة)» في: 

4 - 171 .مم .قلط ,قلع ,لإتمعط عع غملام0 
)صم [196 - 1920 ,عنتما التكلاطة تماد بدك علتو أ زلف '! عل علتوااتامم :نو1ال اونا مناقع نم1 مآ 
,345 

)٠١١(‏ أساساً جمعية العلماء» حزب الشعب؛ أصدقاء البيان. أما الحزب الشيوعي الحزائري. فقد لحل 
موقفاً متميزً عتباء سيه| أن الاستراتيجيا العامة للأحزاب الشيوعية بُدول المشرب العربي لم تكن قد استقلت 
نبائياً عن توجهات الحركة الشيوعية العلمية خصوصاً إزاء الظاهرة الاستعرارية» وذلك بالرغم من اعتقاد البعض 
أن هذا القانون من أكثر النصوص المنظمة للجزائر ثورية» انظر: 

566 بعتتو «وواعنتتف عأرقولك '! مل ع«اماكا ,ممعم 
وانه مختلف عن التشريعات السالفة من حيث ازالته لمظاهر التمييز بين الفرنسيين والجزائريين» انظر: 
.5 ,م ,.لأتاآ فلا10 ع1 
في حين ' يخرج القانون المذكور عن روح مشروع «بلوم - فيوليت»» من حيث نزعته الاندماجية المستبعدة 
لكل تطور'يروم الاستقلال عن فرنسا. 

)٠١5(‏ للاطلاع على احداث قسنطيئةء انظر شهادة توفيق المدني السواردة في: العقادء المغرب العربي: 
دراسة فى تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة: الجزائر» تونس. المغرب الأقصىء ص 9:1 .71١‏ 

)٠١(‏ للتدقيق» انظر: جوليان» افريقيا الشبالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية.. 
ص 784 715, 


)1١(‏ لمزيد من الاطلاع انظر : .جح رك عتاكقم ورمع اسعلارمه متها | عل ع«زماسالط رممععوه 
00 [196 - 1920 ,16ب ةاناك 71 1070 ناك 4116| 6 علاواثاوم :نلا تأصناظ , تامعهكياه1 عط :618 - 547- 


ضرق 


الحركة الوطنية الجزائرية» وتحكم في طبيعة التصورات الثاوية بنص البيان» هو ذاته الذي 
سيستمر ما بعد هذه الحقبة, وحتى بروز جبهة التحرير الوطني (فساتح تشرين الثاني / توفمبر 
+ *) ولو بأشكال أخرى ضمن ظرفيات وشروط تاريخية متجددة ومتنوعة معاً. 


ثلاث أطروحات مركزية تخللت خطاب الحركة الوطنية الجزائرية, وحكمت نشاطها 
السيامي والنضالي» تحديداً حتى عام 214 وهي وإن اختلفت وتتاقضت أحياناً» حول 
مبدأ الاستقلال وطرق إنجازه, فإنها قد عبرت عن التنوع الذي راكمته التجربة الجزائرية, 
والذي مثل الاستعمار دوراً أساسيا في إقراره "وترتيب شروط استمراريته . . . وذلك خحلافا لما 
حصل بالمغرب الأقصى ( ف الترخد حول عنريفة الالال نوا لدف عونين تت - حسم 
الصراع بين أجنحة حزب الدستور لصالح تيار الحبيب بورقيبة مئذ (149). 


ولقاربة هذه الأطروحات» سنعتمد ثلاث وثائق لكل من الحزب الشيوعي (- مشروع 
القانون الأسامي للجزائر ١‏ آذار/ مارس .)١15417‏ والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 
(- تقرير المؤتمر الوطني الأول أيلول/ سبتمبر :)١44/‏ وحركة الانتصار للحسرييات 
الديمقراطية (- التقرير العام للجنة المركزية المقدم للمؤتمر الثاني نيسان/ أبريل 1981). 
وذلك بالاقتضاب والتركيز اللذين تستوجبه| منبجية البحث ومقتضياته . 


فالحزب الشيوعي الجزائري مثلا في شخص نوابه جماد عبد الرحمن الشريف, أليس 
سبورتيس » مختاري عمد بيير فاي . قدّم إلى المجلس الوطني الفرنسي مشر وع قانون أسامي 
للجزائر يوم بن آذار/ مارس 201948517 يدعو فيه إلى تخويل القطر الخزائرم ى إطاراً سياسياً 
خاصاً فرظا بالوحدة الفرنسية ومتمشياً مع مصالحها! ام 


وفعلاً» تعكس الوثيقة (- القانون الأساسي للجزائر) نظرة الحركة الشيوعية نفسها 
الظاهرة الاستعمارية» سواء لدى الحرب الشيوعيٍ الفرسبي. أو بالنسبة إلى التنظييات المحدثة 
بالمغرب العربي» حتى حين بدأت ا ان بعينيات من هذا القرن. 
لذلك, يستبعد مشروع القانون الأسابي للجزائر مبدأ الاستقلال, بل لا يتعرض له مطلقاً 

بنص الوثيقة» وبالمقابل يعتمد مفهوم التشارك في حدود ما تسمح به مقتضيات دستور 
0 الرابعة» سيما الفصول المنظمة ل «الاتححاد الفرنسبى» ونوعية الأقطار المندرجة في 


د- 123 .مم ,6 ,صقطء ,1954 - 1914 ,انها قعأت 5716ذأه:10110 ناك عع 2هككنها! هط ,لتاء5تاولظ اع ,357 - 337 
,160 


)1١9(‏ للاطلاع على النص الكامل للمشروع؛ انظر: يحبى بوعزيزء الايديولوجيات السياسية للحركة 
الوطئية الجزائرية: من خلال ثلاث وثائق جزائرية ([د.م.]: ديوان المطبوعات الجامعية» :)١985‏ ص "7 - 
*ا, 

)١١١(‏ وهو تصور لا يتناقض مع مضمون خطاب موريس توريز (1979)» الذي أكل فيه : : «أن الجزائر 
أمة في طور التكوين سيكون شعبها خليطاً طريفاً من عناصر أوروبية وأخرى عربية وبربرية يتمخض دمجها عن 
جس جديد: الجس الحزائري . لكن هذه الأمة لم ترتتي بعد إلى مستوى النضج . . انظر: محمد حربي» 
الثورة الجزائرية : سئوات المخخاض» ترجمة نجيب عياد وصالح المثلوثي (الدار الات دار الخطابي» 1988)» 
ص .١١4‏ 


ارضيق 


نطاقه (- عمالات ما وراء البحار/ أقطار ما وراء البحار/ أقطار مشتركة/ دولة مشتركة)©2, 


لقد أسست الوثيقة دعوتها إلى مفهوم «التشارك» على عدة حيثيات؛ أجملتها في 
خصوصية الهوية الجزائرية (> العربية الإسلامية)؛ ومساهمتها في الدفاع عن الشرعية الدولية 
وتحرير فرنسا 9 المشاركة ضمن جيوش الحلفاء), وأيضا ف استحضارها الاسهام الحضاري 
الفرنسي في مجال حقوق الإنسان وإشاعة قيم ثورتها لعام 8 دون أن تغفل التشديد على 
الحصيلة السلبية لنتائج السيطرة الاستعمارية على الجزائر دولةَ ومجتمعاًء لتختتم دعوتها بالتاكيد 
على ضرورة أن «ايعترف بالجزائر «كقطر مشترك» ‏ أن الجزائريين والجزائريات على اختلاف أصوهم يؤلفون 
فوق أرضهم مجتمعا ثابتاء وهم مرتبطون بمصالح عامة مشتركة. تعترف جميع الأحزاب وامنظيات الديمقراطية 
بالجزائر في برامجها بضرورة مشاركة الجزاشريين في إدارة أمور وطنهم الداخخلية تبعا لدرجة التقدم السياسي 
للسكان الجزائريين وأمانيهم التي تحييهم. ولهذا إننا نفكر بأن الجزائر أمة في طريق"التكوين يمكن ويجب أن 
يعترف بها كقطر مشترك في دائرة الاتحاد الفرنسي. . .)239 , 


وفق هذا التصورء وتأسيساً على مفهوم «الشراكة» تضمّن القانون الأساسي للجزائر 
ستين مادة» شملت شكل وطبيعة النظام السياسي (ف. .)١‏ والحقوق السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» التي ينبغي أن يتمتع بها الجزائريون والفرنسيون على السواء (ف. 25)0, 
وأيضا المجلس الجزائري, من حيث طريقة اقتراعه ومدة ولايتهء ونظامه الداخلى (ف. «) 
واختصاصاته التشريعية (ف. ؟) والمالية (ف. 209)0©. كما تناول وضعية السلطتين التنفيذية 
2١‏ الحكومة الجزائرية/ (فا. 5) والقضائية (ف. 087 والمركز القانوني والسياسي لمشل 
الجمهورية الفرنسية بالجزائر (ف. 2)8. 


أما الوثيقة الثانية. فهي عبارةعن تقرير شامل» تقدم به فرحات عباس إلى أعمال المؤمر 


)١1١11(‏ وهوما عبرت عنه الوثيقة بالقول:2. . . لهذا فالسكان الجزائريون لا يمزجون بين الشعب الفرنسى 
ويضعة أسياد الونزة أو الشركة الجزائرية؛ تقسدموا وأملهم ععظيم بفرنسا المقاومة وهم يحيون بحماس دستور 
الجمهورية الفرنسية الذي أعلن أن فرنسا مع بلاد ما وراء البحار تشكل اتحاداً مؤسساً على المساواة في الحقوق 
دون فرق في الجنسية والدين. . .» لتضيف «. . . يئاسب هذا القانون مصالح الجزائر أيضأًء وبالفعل إنه 
بالاتحاد مع فرنسا التي تريد متابعة تثبيت وتجديد الديمقراطية تجد الجزائر الشروط الملائمة لإرضاء أمانيها للحرية 
والترقي. . .». انظر: بوعزيزء المصدر نفسه» ص 71/370 . 

.78 المصدر نفسه. ص‎ )١١17( 

)١1١9(‏ تكمن مصطورة هذا الفصل (مواد )١١/5‏ في تنصيصه على المواطنة المزدوجة بين الفرنسيين 
والجرائريين » والفصل بين الدين والدولة وترسيم اللغة الفرنسية بجانب العربية والاكتفاء سالاستقلال السذاتي 
الداخلي وليس التحرر الشامل . 

)١15(‏ علاوة على التساوي في العضوية بالمجلس التشريعي بين الفرنسيين وهم قلة؛ والجزاشريين وهم 
السكان الأصليون وكثرة ١١١(‏ عضو بالمجلس. ٠١‏ من الفرنسيين, و0٠‏ من الجزائريين)» نص القانون 
الأساسي على أن «الدفاع الخارجي عن الجزائر والعلائق الدولية تترجع إلى حكومة الجمهورية الفرنسية طبقاً 
للمادة ؟” من دستور الجمهورية الفرنسية». 

)1١0(‏ هذا إضافة إلى فصول خاصة بالنظام الإداريء والجماعات المحلية» وأنظمة مختلفة والتقالية (ف. 
»)١١-1١١-1١-4‏ انظر: بوعزيزء المصدر نفسه. ص ١غ‏ 7غ . 


ذايق 


الوطني الأول لحزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجسزائري (5؟- 77 أيلول/ سبتمبر 195/8) 
بصفته الكائب العام هذا الأخير, والمسؤول عن توجهاته الايديولوجية والسياسية.  .‏ 012 
وفيه (- التقرير) اعتمد ثلاثة منطلقات فكرية لمقاربة واقع الاستعيار بالجزائر» والآفاق الممكنة 
لخله, 


فمن جهة؛ واستمراراً لروح بيان ٠١‏ شباط/ فبراير 21447 لم يطرح التقرير مبدأ 
الاستقلال الغبائي والشامل, كما حصل بالمغرب الأقصى (- عريضة الاستقلال/ 14144) 
وتونس (- الميثاق الوطني الفرنسبي/947١)2‏ كي م يحاسب البيان وملحقه النظام الاستعواري 
بالحدة نفسهاء بل أشاد بالمظاهر المشرقة في تطور فرنسا الحضاري» مؤمناً ومدافعاً عن 
امكانية التطور ضمن قيمهاء وذلك بقوله : «فيا هي ثمرة تأملدا وتدبرنا؟ نعم. | إن الأعمال التي قام ببا 
الاستعمار الفرسي» في ظرف قرن كامل» ليست كلها سلبية» فإن (البيان) قد أحصاها إحصاء منصفاً غير 
مجحف. ففي الأعمال أنوار بجانب الظلمات؛ ولكن الأنوار والظلمات قد أصبحت حديث الماضي» وإذا ما أردنا 


ألا تغبار هذه الأعمال التي لنسيف راسخة الأصل لكونبا جديدة» فإنه ينبغي لنا أن نغير وجهتناء الحالية, ولغير 
ف بأنفسنا. , لقتل 


لذلك.ى يشدد التقرير. من زاوية ثانية, على ضرورة احترام فرنسا قوميات 
مستعمراتهاء مع العمل على ارتقاء شعوب هذه الأنخيرة «إلى منزلة السيادة في أوطانها والمشاركة في 
تسيير مصير تراثها القومي)2 ليضيف «لقد بقينا على حالنا وخمطتنا المرسومة منذ أول يوم أوفياء للفكرة 
الأساسية المخطوطة في البيان. عندما طلبناء أثناء الحرب في 71 حزيران/ يونيو 194 لجسة البحوث 
الاقتصادية والاجتاعية لتحويل الولاية العامة إلى حكومة جزائرية: تتكون من وزارات موزعة على السوية؛ بين 
أصحاب الكفاءة من الفرنسيين والمسلمين؛ بحيث تصبح الإدارات وزارات» ويكون مكان الوالي العام الجالي 
رئيس حكومة بصفة مندوب سام لفرنسا بالجزائر. . .)1890© , 

هذاء ولم يكت التقرير باستحضار قيم فرنسا الحضاريةء والرهان على إمكانات 
ا إلى الاستقلال 0 حارم 0 فرنسا) وفي الأرتياط بمؤسساتها بل وظف 
القاضية بضعف | لجس 90 وعجزه عن إدارة شؤونه بنفسه » وذلك بقوله : إن الشعب 
الذي أنجب (حنبعل) (والقديس أوقستان) (وماصينيصا) (والكاهنة) (وطارق) والملوك الفاطميين والمرابطين» 
والموحدين, وإن الشعب الذي شيد عاصمة مصر الحالية» وفاس وتونس» وقلعة بني حماد, هو شعب عظيم 
عزيز الجانب» يستطيع أن يفاخر جيمع الشعوب في أوروباء وإن العنصر الذي أخرج رغم شوائب الزمان 
والقهر الاستعماري رجال دولة أمثال الأمير عبد القادر» وحامليٍ لواء البضة الروحية من طراز ابن خلدون 


)١١5(‏ وهو التنظيم الذي أسس في شهر أيار/ مايو 1441ء بعد اطلاق سراح مجموعة من مناضليه 
المعتقلين (آذار/ مارس )١1945‏ وعودة زعيمه فرحات عباس إلى الساحة السياسية بالجزائر. للتدقيق في ظرفية 
تكوين الاتحاد الديمقراطي للبيان الجرائري . توجهائه » ونشاطه الوطئي ‏ انظر كال من: 
-2نا'1 )ع مقططة غقطمعط :عتفملف'! عل عناوتاتادم ععاماقتط'! عل ععالمقتك أصة]هم112 هلا» رعع212] .آ 
«عوصفل عل ومتمتا'آ» ,عنلسة عع اتدل امععصالا عه ,(1964 ركامة2 .8 شاظ. 0.1 عتأمصة11) «رهلا 

7 - 241 ,وم ,(1946 عتطتصعامةة) ددا «رسعتفوله عأدع تدصر ال عسوااه 

,.0١٠ بوعزيزء المصدر نفسه. ص‎ )١١7( 

,56١ المصدر نفسه.؛ ص‎ )١11١48( 


نالوق 


والشيخ عبد الخميد بن باديس ١‏ لو عنصر جدير بالإجلال والإعجاب» ولو كان المؤرخحون لا يكتبون التاريخ 
ابتغاء الدحول إلى وزارة المعارف لاستطاعوا أن يسئوا لنا ‏ طبقا للانصاف والعدالة ل 


في شيء شخصية مثل (حنبعل)» وبأن مثل (جول فيري) المسؤول عن استعباد تونس أبعد من أن يقسرن بابن 
مخلدون العظيم. ‏ .)759, 

والمنطلق الثالث الذي حكم تصور الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري» ووّجه مواقفه 
إزاء الظاهرة الاستعمارية هو الاقتناع بإمكانية الحل السلمى, المستبعد للعنئف والقوة. المراهن 
على وعى مكونات الشعب الجزائري واستعدادها الذاتي للنضال المنظم. والمعضد بمؤازرة 
القوى الديمقراطية بفرنسا”"2, 

لذلك. اتخل التقرير موقفاً ضارما من المغامرة والمغامرين. كيا استبعد فكرة الجهاد 
مشدداً على ما أسراه «الثورة بالقانون»: بقوله : «.. . ومعنى هذا أننا ضد المغامرة والمغامسرين الذين 
عرفت افريقيا الشهالية مغهم أمثالاً كشيرة في تاريخهاء ا أولئك الرجال الذين اتخذوا الدين 
وسيلة لورضاء أطراعهم في السيادة؟ يا له من دور خبيث لعبه ضد وحدة الببلاد «بوبغلة) ودب و حمارة» و«سوححية» 
الذين حصلوا في وقت ما على ثقة الجاهير الغافلة. لكن باءوا في الغباية بسوء المصير وسخط الناس بعد أن 
خربوا الوطن وجلبوا عليه اليؤس والشقاء. 5 . إننا لد ندعو إلى الجهاد فليس ذلك م دأبناء وحن ننزه المساجد 

عن الصلوت لغير الله بل للناس للتغرير يم إن المسجد بيت الله وليس هو ميداناً للمناورات الانتخابية ولا 

مكنا تعطى فيه شهادة استحسان الإدارة . هكذا نفهم المسألة وبهذا نعمل. .)079 , 


هذاء وبالرغم من انطلاق الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري» من إمكانية التطور 
نحو الاستقلال ملي وبواسطة القانون, وبالرغم أِغياً من تمييزه بين الغرب المظلم - 
الاستعماري والمناهض لحقوق الأمم والشعوب, والغرب المشرق - العقلاني والديمقراطي ‏ فقد 
رفض فكرة الاتحاد الفرنسي واستنكر الدعوة إليه. معتبراً الشروع (- الاتحاد) «استمراراً 
للامبراطورية القديمة). وفي الوقت ذاته منادياً بالكفاح من أجل تحقيق جمهورية جزائرية 
ديمقراطية اجتماعية)2059, 

أما الوثيقة الثالثة. البيى تخللت خخطاب الحركة الوطنية الجزائرية» وفعلت في مواقف 
مكوناتها تجاه الظاهرة الاستعيارية وآفاق حلهاء فهي تقرير حركة الانتصار للحريات 
الديمقراطية"", المقدم إلى مؤتمرها الثاني المنعقد بالجزائر ما بين 4 نيسان/ أبريل 


,500 المصدر نفسهء ص‎ )١14( 

,514-"5' قارن: المصدر نفسه. ص‎ )١17١( 

(١؟١)‏ المصدر نفسه. ص ."١‏ 

(؟15١1)‏ المصدر نفس ص .7١‏ 

(11) «حركة الانتصار للحريات الديمقراطية؛» هي الهيئة السياسية التي أحدئت في أعقاب عودة مصالي 
الاج إلى الزائر (تشرين الأول/ أكتوبر 11545١).؛‏ لتتخلف حزب الشعب الحزائر الماحظور عند أيلوك/ سبتمبر 
؛ ولتدخل معركة الانتخابات التي شهدتها الجزائر على فترات متتالية -1١944-1549-1945(‏ 
١‏ للتدقيق, انظر: محمد حري» حزب جبهة التحرير الوطني بين الخيال والحقيقة (مترجم إلى العربية 
في بيروت)؛ ص #١‏ لا ,١١‏ 


أرق 


؟دولء الي (- الوثيقة) تعد من أكثر اللصوص قسكاً بمبدأ الاستقلال وأعمقها تفكيراً فيه 
ودفاعاً عنه . فالتقرير الذي تضمّن ثانين صفحة» يحدد من جهة خلاصات معاينته الأحداث 
السياسية التي شهدتها الجزائر وتفاعلت معها حركتها الوطنية ما بين 19151 "19601. كما 
يتعرض لكامن النقص في تفكير وبمارسة حركة الانتصار للحريات الديمقراطية إزاء واقع 
الاستعمار. وفي مستوى ثانٍ يرصد المقومات التي يجب أن تؤطر سياسة الحزب الخارجية 
وتحكم نشاطه الداخل”"". 

لقد ذكر التقرير بالشروط الموضوعية ( أزمة الاستعمار/ تأسيس هيئة الأمم المتحدة/ 
بروز ايديولوجيا التحرر والدعوة إلى حق الشعوب في تقرير المصير) والذاتية (- هوض وعي 
المجتمع الجزائري والتفاف بعض مكوناته حول مطلب الاستقلال) التي تحكمت في ميلاد 
حركة الانتصار للحريات الديمقراطية, وحكمت توجهاتها السياسية» سيما في حقل المشاركة 
في الانتخابات التي شهدتها الجزائر سنوات 1947- 19517 -14148- 214061 والكفاح ضد 
غتلف أشكال القمع الاستعباري» سواء بواسطة تنظيم 0 ا حزب وتوسيع قواعده داخلياً 
(- مع دعوته إلى وحدة القوى الوطنية الجزائرية الأحرى)» أو تعبئة ة الرأي العام الخارجي » 
الفرسي منه والدولي (- رفع مذكرة إلى هيئة الأمم المتحدة/ ٠١‏ أيلول/ سبتمير .)1416٠‏ 

كما م يفت التقرير التشديد على أهمية نقد الذات,» والتساؤل عن طبيعة 0 
الذي ينشذه» ويكافح من أجله؛ بقوله: «إن الحسزب يتحمل مسؤولية قيادة الشعب الجزائري 
شاطىء الحرية والرفاهية. وعليه أن يكافح استعماراً قوياً - نسبياً - ومنظيا في جميع الميادين» فهل له 0 
مبذه المهمة - عقيدة واضحة؟ ومذهب محدد؟ وهل قدر الحزب + جميع الوسائل التي توصله إلى غايته؟ إننا تلاحظ 
في جميع هذه الميادين نقائص ظاهرة. . .220 , إنها. ا ئص التي حصرتها الوثيقة في «العقيدة 
والمذهب والاستراتيجيا والتكتيك». فعقائدياً أكد التقرير أن «الصيغة التي حدد بها الحزب 
هدفه السياسي وفهمه الاستقلال بهي (جمعية تأسيسية جزائرية ذات سيادة منتخبة ة بالاقتراع العام دون 
تمييز في لبنس والدين» فالحزب - بعبارة أوضح - يريد أن يعطي الكلمة للشعب ليقرر بنفسه المادىء والنظم 
التي تحكم بمقتضاها البلاد. . .» ليضيف: «وهذا الفهم أملاه على الحزب عاملان رئيسيان الروح الديمقراطية 
التي يؤمن بها الحزب» وحرصه على ان يرى جميع الجزائريين المتعلقين بالحرية والعدالة يساهمون في الكفاح 
لتحرير الوطن قبل كل شبيء من السيطرة الاستعبارية. ...90" , 

أما مذهبياً» فقد تساءل التقرير عن «الوسائل اللازمة لبلوغ الاستقلال». مؤكداً أنها 
لا تنحصر في ما هو مادي وحسب» بل (تث ثلاثة ميادين مختلفة). حددها في «فكرة 


(15؟11) للاطلاع على النص الكامل للوثيقة» انظر: بوعزيز؛ المصدر نفسه. ص 7-817/ا1. 

(ه؟١)‏ المصدر نفسهء ص 96, 

)١77(‏ وقد وضح التقرير هذا النقص (- العقائدي) بقوله: «وإذا كان السواد الأعظم من الشعب قد 
انضم إلى فكرة الاستقلال» فإن كثيراً من الجزائريين ما زالوا يبدون رغبة أكيدة في معرفة ما مصير هذا 
الاستقلال. إن الاستقلال ليس غاية نهائية ولكنه وسيلة لتحقيق انجازات في الميادين السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية . ولهذا فالاستقلال ليس أن يكون الوطن حرا ذا سيادة بل يقتضي أيضاً مبادىء تكون هي أساس 
أنظمة هذا الوطن. . .6. انظر: المصدر نفسه. ص 55. 


يفف 


الوطنية) » التي ميزها غن التعصب القومي , مضيفاً أنها رذات خصائص ثلاث فهي وطئية 


دفاعية» تحريرية» ديمقراطية). وأيضا في «الوسائل بمعناها الحقيقي ) (- المادية والبشرية)» بما 
ف ذلك طبيعة الحزب » وبرناحجه الكفاحي » وأدواته النضالية2©"5 , 


هذاء وقد طرح تقرير المؤتمر الوطني الثاني (4 - ” نيسان/ أبريل )١907‏ ل «حركة 
الانتصار للحريات الديمقراطية» قضايا متطورة مقارنة مع وثائق القوى الأخرى المكونة 
للحركة الوطنية الجزائرية9". إذء علاوة على تساؤله عن عقيدة الحزب ومذهبه في حقل 
مقاومة الاستعمار» تناولٍ كذلك قضية ة «الاستراتيجيا) ف النضال الوطني, والقوى الصائغة 
والرافعة لها. . . 9" مميزاً بين الأهداف الواقية (- حاربة القمع الاستعماري)؛ والأهداف 
الأساسية (- توحيد قوى الشعب من عمال؛ وشباب» ونساء)» والأهداف المباشرة (- تنظيم 
الحزب. وتوحيد مكونات الشعب الجزائري وانتقاء القادة الوطنيين على أساس معيار 
الكفاءة) 27 , 


كما أن التقرير استحضر تغيرات المجتمسع الدولي» ومشل توجهاتما العامة سواء ف 
نطاق تصارع المنظومتين الرأسالية والاشتراكية (- الحرب الباردة)»؛ أو في مضمار السياسة 
الخارجية الفرنسية والأسس التِى تؤطرها وتنتظم ممارساتها. . ."© لذلك جاءت دعوته حذرة 

من الكتلتين» متيقظة من النتائج الناجمة عنهماء وني الوقت ذاته كان تأكيده (> التقرير) 
واضخا على ضرورة الاقتراب من «الكتلة العربية الآسيوية»» والرهان على 0 بقوله: 
«إن الكتلة العربية الآسيوية تمثل - بالقوة عاملاً هاما في تحرير شيال الزيقادل وى خعصوصا أن قضية 
الاستعمار بدول المغرب العربي» قد أصبحت تشهد مزيداً من التدويل؛ سواء في داخل هيئة 


)١110(‏ وبشآأن هذا الموضوع. ناقش التقرير طبيعة الحزب. باعتباره وسيلة وأداة للنضال من أجل 
الاستقلال, تنظييأء وفكراً, وممارسة . . . للتدقيق» انظر: المصدر نفسه.» ص لكدغعأل. 

(8؟11١)‏ ولو ان الباحث في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية » والفاعل في تطورهاء الأستاذ محمد حري» 
يعتبر المؤتمر الثاني لحركة الانتصار للحريات الديمقراطية» نصرأ للخط الإصلاحي» انظر: : حري» حزب جبهة 
التحرير الوطني بين الخيال والحقيقة. ص ك8 .9١١‏ 

(9؟١)‏ وقد عرف 0 الاستراتيجية بقوله: إن الاستراتيجية السياسية هي عبارة عن تحليل 
المراحل المتعددة الي يتحتم على أي حزب اجتيازهال وبالخصوص المرحلة الثانية أو مرحلة التنظيم المادي التي 
يمر بها الحزب الآن.. . والاستراتيجية من جهة أخمرى, هي عبارة عن تحديد أهداف ثانوية تتابع في خط 
الكفاح ويساعد بلوعها عل فين الهدف العبائي مع اعتبار عامل أساسي وهو عامل القوى المتقابلة. . .» 
انظر: بوعزيزء. المصدر نفسه. ص لا١١.‏ 

)17١(‏ وم يغفل التقرير أيضاً وضعية الجاليات الفرنسية والأوروبية بالجزائر. . . » انظر: المصدر نفسهء 
11 : 

(11) وهي السياسة التي حصر التقرير منطلقاتها أو «أركانبها» في: التصلب في محاولة الإبقاء على 
المسعمرات» وإصرار فرنسا في أن تظل قائدة لأوروياء مع رغبتها في استقطاب الولايات المتحدة إلى جانبها 
بالنسبة إلى مشكلة المستعمرات بالمغرب العربي» وأيضاً تقاربها مع انكلتراء وأمانيها ف أن تستقل عن الولاييات 
المتحدة الأمريكية . انظر: المصدر نفسه, ص .١ 759-1١١0‏ 

(177) المصدر نفسهء ص 1# . 
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الأمم المتحدةء أو غيرها من المنتديات والملتقيات العالمية”'"©. وبخصوص السياسة الداخلية؛ 
أكد التقرير أضمية الوعي الذي ساد مختلف مكونات المجتمع الجزائري؛ أ ذلك حافزاً 
على استمرار النضال الوطني بأفق الاستقلال*"". كما شدّد على ضرورة وحدة القوى 
الوطئية» والتفافها حول شعار التحرر والاستقلال» الذي من دونه تصبح مقاومة سياسات 
فرنسا الإصلاحية منها والقمعية دون جدوى أو هدف”"). لذلك. فقد عكست وثيقة المؤتمر 
الوطني الثاني لحركة الانتصار للحريات الديمقراطية؛ نظرة متقدمة لمشكلة الاستعمار بالجزائر 
وآفاق حلهاء قياساً للاطروحات التي تخللت خطاب الحركة الوطنية الجزائرية حتى حدود 
الفاتح من تشرين الثاني/ نوفمبر 4 145. حين سيدخل النضال الوطني منعطفاً ديد / نوعياً 
من الناحيتين-التنظيمية (- جبهة التحرير الوطني) والسياسية (- المقاومة والعنف) . 


هذاء وم يكن الاختلاف قطرياً داخخل الحركة الوطنية الواحدة» بل لم يحظ شعار 
«الاستقلال» بالمكانة نفسها على مستوى مختلف دول المغرب العربي؛ وذلك بالرغم من 
الاجماع على أهمية الشعار وضرورته التاريخية . فهل سيحصل الاختلاف ذاته حول الوظيفة 
التي نيطت بمطلب الاستقلال؟ 


؟ ‏ الوظيفة 


أكدت الأحداث التى أظرت مسلسل النضال من أجل الاستقلال؛ قناعة موحدة 
بخطاب الحركات الوطنية الغربية وبمارساتها السياسيةء قوامها: الإصرار على استرجاع الدولة 
المفقودة بفعل واقع الاستعمار» أو العمل على إعادة بنائهاء وهذا يعني أن «اللإختلاف» حول 
التعاطي مع 00 الاستقلال»» قد قابله إجماع من حيث الوظيفة والغرض والأهداف التي 
نيطت به. 


وفعلاً: تحيل القراءة الفاحصة لتكوّن تجربة المغرب العربي من الناحيتين التاريخية 
والسياسية» على عدة عناصر قد تشكل مجتمعة طابع التميز. حتى لا نقول الخصوصية» 


(17) هو ما أكده التقرير بقوله: دما لا شك فيه أن تدويل هاتين القضيتين من وجهة النظر العامة 
يساعد القوة الكامنة للكفاح ضد الاستعرار في افريقيا الشمالية كلها. فجميع العوامل الأساسية التي تنببي عليها 
وحدة شمال افريقيا تتأثر مبذا التدويل. إننا نرى العنصر الاستعماري د افريقيا مهدداً هذا التدويل بينما 
نرى العنصر الإسلامي يرى نفسه غافاً. . 

(11) حدد التقرير المقصود بالوعي الفوسي » بقوله: «إن الوعي القومي ‏ بالنسبة لنا معشر الجزائرييين - 
معناه رفض الحكم الاستعماري الذي يضطهدنا والعمل لإقامة حكم الاستقلال مكانه. ويمكئنا القول تدليا 
على هذا الوعي القومي أن الشعب الجزائري قد انتقل من حالة أدبية إلى أخرى: 1 
خاضع إلى حالة قبل فيها مبدأ الكفاح لأنه أصبح يدرك أنه على الدوام محروم من حريته...». انظر: المصدر 
نفسه ص .١1١ ١١9‏ 

(115) وهي السياسات التي حصرها التقريرء في مرحلة الدعوة إلى الاتحاد الفرنسي. وفترة 
الاصلاحات؛ وسنوات القمع. للتدقيق. انظر: المصدر نفسهء ص 175-108. 


يق 


بالنسبة إلى بلدان المغرب» ومنها أساساً موضوع النضال الوطني» في ارتباطه بأطره الفكرية 
والسياسية» وعلى صعيد أبعاده القومية العامة, 


ننطلق مع محمد عبد الباقي الهرماسي من أن «النخب التي قادت الكفاح في عهد الاستعمار م 
تلجأ إلى تحريك الشعور الديني تخي أو أنها تجنبت التضامن العربي» بل بالعكس لقد استعملا كقوة 
ضاربة في مواجهة والآخر الاستعباري:؛ ولكن ما يجب إدراكه هو أن جميع الطاقات» الرمزية منها أو 
المؤسساتية» وقع استغلالها 0 «تونس» و«الجزائر» و«المغرب». وكافما هي 0 
ذاتها)2"0. فهل معنى ذلك أن الايديولوجيا الوطنية دون سواها هي التي أطرت تفكير 
المركات المغربية المقاومة للاحتلال. ووجهت نضاها السياسى». وحتى إذا ثبت ذلك». ما ف 

لقد حللنا سلفاء كنف أ اثثاء المغرب إلى الشروعية العربية الإسلامية قد ساعدة 
على صهر مكوناته الاجتاعية ‏ الإثئنية» وربطه بحقل ايديولوجي ثقاني» كان في أمس الحاجة 
إليه. لكن دون أن يحرمه من التطور وفق ما تقتضيه شروطه التاريخية» وهوامشه في التفرد 
والاستقلال عن دولة الخلافة. تحديداً منذ القرن الحادي عشر (- المرابطين)» وأساساً منذ 
بروز مفهوم الغرب الإسلامي (- الموحدين)”". 


هذاء وإن القول بتطور تجربة المغرب العربي على قاعدة وحدة الانتماء إلى المشروعية 
العربية الإسلامية» مع الاختلاف النسبي في مكونات التطور وبعض خطوط القوة الفاعلة 
فيه لا يملع من الإقرار بصعوبة 3 في قضية إشكالية من هذا .ا حجم والنوع. ولو ان 
البحث التاريخي الاجتماعي قد شرع في اكتساب جرأة طرحها أولاًء وملامسة مقدمات 
مقاربتها من مستويات متعددة ثانيا""". فمن عناصر هذا الاختلاف. تداخل العروبة 
والإسلام. وتكامل النضال الوطني مع النزوع القومي العام والشامل, وذلك مقارنة مع 
البتعض من دول المشرق العربي ١‏ سوريا ولبنان اساسا حيث حفي النقاش حول مثل 
هذه الأزواج أو الثنائيات (- - عروبة ‏ إسلام» قطرية قومية, دين دولة. أصالة ‏ 
معاصرة. . . ) بمكانة خاصة على المستويين الفكري والسياسبي"" . 


(117) محمد عبد الباقي الحرماسي, المجتمع والدولة في المغرب العربي. مشروع استشراف مستقبل 
الوطن العربي» حور «المجتمع والدولة» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, /19481)), ص 8". 

. (177) اسظر: «ثانيا: الاسلام المجتمسع والدولة وتجارب العصر الوسيط.» ضمن الفصل الأول من 
القسم الأول من هذا الكتاب. 

ماع نفكر أساساً في كتابات كل من: محمد عابد الجابري ؛ محمد القبلي؛ محمد عبد الباقي الهرماسي؛ 
وإلى حد ما عبد الله العروي؛ هشام جعيط. ومحمد أركون . 

)١799(‏ وهو نقاش ساد التخبات العربية منل نهاية القسرن التاسسع عشرء» في نطاق مقاومتها سياسة 
«التتريك». وبعد ذلك الاستعمار غداة التوقيع على اتفاقية سايكس - بيكو .)١917(‏ قد تلحظ ذلك في كتابات 
كل من ساطع الحصري» وقسطنطين زريق» وعصمت سيف الدولة. : . . وأيضاً في مجموعة من الندوات 
الفكرية التي تناولت الموضوع نفسه من منابر متبايئة المنطلقات؛ لكن متكاملة الخلاصات والنتائج؛ والتي ارتبط 
التهبييء لما وانجاز أَشعاها (- الندوات) بظرفبة تاريخية؛ اتسمت بمراجعات عامة للفكر القومي وحصيلته؛ - 


بيك 


وفعللاء منذ استقرار الإسلام بالمغرب العربي» وبداية التكون «المستقل»”؟" لدوله غداة 
سقوط الخلافة الأموية بالمشرق(١70‏ م)» ستفعل الأحداث التاريخية والسياسية في اتجاه تبلور 
خطوط قوة مسزة لتجربة هذا الجناح من الوطن العربي» سواء على مستوى تقاليد سكانه 
وطبائعهم (- التشدد والتقشف وأيضا الإباء والصبوة إلى الانطلاق والتحرر) أو على صعيد 


نظمهم الثقافية ١‏ أساساً ف جانيها الفلسفي والنظري المحض )دنال ووحدتهم الفقهية 
(- المذهب المالكي). 


من منطلق هذا الاختلاف في تطور التجربة المغربية وتتراكم عناصرهاء لم يحدث أن 
انفصل وعي الانتماء إلى العرق العربي عن التمسك بالإسلام ديناً وعقيدة. .. وحتى 
المكونات الي كانت سباقة من حيث الوجود ببلدان المغرب (2 البربر أنابيان قد لقيت قْ 
00 وخر ما جعلها تقتنع بالانصهار بالعنصر العربي» وذلك بالرغم من المقاومات 
الي أبدتها في أكثر من مكان بالمغرب العربي» وعلى امتداد أكثر من عصر وتاريخ . 

لذلك؛ ظل الإحساس الوجداني لدى المغري لصيقاً بدائرة انتمائه الديني: دار 
الإسلام » وذلك بالرغم من وعيه الارتباط بمجال جغراقي؛ ذي مواصفات الفضاء ء المفتوح 
أحياناً ود حق فترة دخول العثبائيين) أو المحده جغرائياً وسياسياً ثارة أتجمرى زد خلال 
الحكم التركي واستقرار الاستعمار) وني كلتا الحالتين ظل الولاء للإطارين (- عسروبة ‏ 
إسلام) متوازياً ومتوازناً» 4 قليلة هي اللحظات التي اختل فيها الانتماء إلى وت الإسلام 
على حساب العروبة, أ و إلى هذه الأخيرة على حساب 5-0 صحيح أن التطور 
التاريخي للتجربة المغربية قد يوحي بأكثر من لحظة» وغداة تكون أكثر من حدث. برجاحة 


- وأيضاً بمناقشات لحدود التيار الديني. من ضمن هله النقاشات نحيل على أربع ندوات: التراث وتحديات 
العصر في الوطن العري: الاصالة والمعاصرة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية. ط ؟ (بيروت: المركزء 14417)؛ الحوار القومي ‏ الديني: أوراق عمل ومناقشات الئدوة 
الفكرية التى نظّمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز 1184)؛ «ندوة الوحدة حول: العقلانية 
3 المجتمع العربي»» الوحدة, السئة "ا العددان 55 37 (تشرين الثاني/ نوفمبر كانون الأول/ ديسمير 
5). ص 4648 2.١١١‏ و«ندوة شؤون عربية: حول العلاقة بين العروبة والإسلام»» شؤون عربية: العدد 
(ليسان/ ابريل ؟198١).ء‏ ص 5155 - ,7590١‏ 

)١10(‏ أو الوحدة عن طريق الانفصال. بتعبير محمد القبلي» انظر دراسته: محمد القبلي. «ملاحظات 
حول التجارب الوحدوية الوسيطية ببلاد المغرب الكبير, » كلية الآداب والعلوم الإنسائية (الرباط)؛ العسدد 4 
(1985)ء ص 74. 

)1١41(‏ نفكر أساساً في كتابات : محمد عابد الجابري» نحن والتراث: قراءة معاصرة في ترائنا الفلسفي 
(بيروت: دار الطليعة؛ الدار البيضاء: المركز الثقافي العربيء :)198٠‏ ص "١ 5١‏ (- المدرسة الفلسفية 
في المغرب والأندلس: مشروع قراءة فلسفة ابن رشد) , 

)١4(‏ قارن: هشام جعيط. الشخصية العربية الإسلامية والمصير العري, ترجمة المنجي الصيادي, 
سلسلة السياسة والمجدمسع (بيروت: دار الطليعة؛ 1484). ص 17 0؟ (2 الإسلام والعروبة: تحلييل 
ظواهري) . 


لق 


الانتياء إلى الإسلام على الولاء للعروبة» الواقع الذي نعاينه في نشوء نظرية الجهاد وقأسسها 
على قاعدة دينية روحية) سواء مع بدايات الغزو الويبيري للئغور المغربية (- أساساً مع 
القرن انامس عشر» وولابة 5-0 أو مع بذاية الاحتراق الاستعماري سيادة دول 
المغرب العريب0:9 وذلك قبل أن يصبح عنصر الدين قِ صلب الإيديولوجيا المؤطرة 
للمعركة الوطئية تجاوزاً مع أواخر القرن التناسع عش طخاكى وتحديداً مع العقد الشالث من هذا 
القرن» ىم سبق أن 3 لقا" , 


هذاء ونخلص مع محمد عابد الجابري إلى أن «المشكل (- عروبة ‏ إسلام) هو أساساً مشكل 
حل وليس مشكل عربياً. ا 0 من اللحيط إلى اليج . إن التعسارض أو 
التقابل» أو الشعور بضرورة التدقيق بين شيء اسمه العروبة وشيء اسمه الإسلام» إنما نشأ في الشام أمنانتاء 
وبصورة ة أعم في سورية الكبرى. وعرفت له بعض الأصداء في مصرء وذلك في القرن الماضي. عندما اكتسى رد 
فعل سكان هذه المنطقة» منطقة سورية الكبرى» ضد الحكم العثماني وسياسة التتريك. صورة قومية, فنادى 
الوطنيون السوريون ب «العروبة» كبديل عن «الشتريك» وطالبوا بالقوميات العربية؛ عن الامبراطورية 
العشمانية. . . المشكل إذن هو ني أصله مشكل محلي. لا يهم إلا جزءاً من الوطن العري. هو سورية ولبدان 
بصورة خاصة, ومصر وفلسطين 0 أما العراق والجزيرة واليمن والمغرب العربي بجميع أقطاره فلم 
تكن تعيش هذا المشكق إطلاقاً . الاك" 


فالمغرب العربي» الذي ظل خضوعه لسياسة «التتريك» ضعيفاً”05 بالرغم من بعض 
السلاممح التي اعترت شحخصيته نتيجة ارتباطه بالباب العالي» منذ القرن السادس عشر 
(> تونس والحزائر أسا سأ« قل بقي متواصلا مع المشرق العربي. حيث منبع الوسلام وقبر 
الرسول قل » دينياً وروحياً. ووجدانياً على مستوى الشعور الجماعي لسكانه, . .040 


)١151(‏ بدليل طبيعة الرؤية التي حكمت صورة الاستعبار في وعي الجيل الأول من الحسركات السوطنية 
المغربية» انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

(145) تفكر أساساً في التجاوب المغربي مع دعوات الاصلاح المشرقية (- محمد عبده والأفغاني)» 
والأسس الفكرية التي أطرت مشاريع الإصلاح خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشر والعقد الأول من 
هذا القرن. سيما في كل من تونس والمغرب الأقصى . 

)١45(‏ انظر الفصل السادس من القسم الثالث من هذا الكتاب, 

»١ محمد عابد الابري » «المثقف العربي وإشكالية المضة: رؤية مستقبلية.» الوحدة, السنة‎ )١55( 
.177 1١١7 ص‎ .)١9445 (تموز/ يوليو‎ ١٠١ العدد‎ 

)١147(‏ نحيل على وجهة نظر هشام جعيط القاضية ب «أن المغرب أكثر تقدماً وأكثر تقليدية من المشرق في 
الآن نفسه ذلك أنه لم يعرف الحضور التركي المباشر المتعسف المذل كما عرفه المشرق. ولكن الاستعمار الغربي 
اكتسحه خلافاً لذلك في عمقه. فرجه وأخصبه في آن واحد. ولعله لم تكن للمغرب القواعد الاقتصادية التي 
كانت للمشرق. ولا تقاليده التاريخية المجيدة» وقد وقع امتصاص التأثير الذي مثل من القرن السادس عشر إلى 
القرن التاسع عشر ريح التقدم وطريقٍ التقهقر في نفس الوقت ‏ لكل ذلك فإن المغرب عاش بالأمس وما زال 

يعيش اليوم تأخراً حضارياً وفكرياً. . . انظر: جعيط» الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي» 
ص 7* ”7193 

)١84(‏ انظر الفصل الرابع من القسم الثاني من هذا الكتاب. 

- بل كثيراً ما لعب الحرص الشديد على مثل هذا التواصل دوراً تقريرياً في نشوء بعض الزعامات‎ )١149( 


حت 


لذلك. وفي سياق «الغفوة)» التي عمت دار الإسلام ما بين القرنين السادس عشر والتساسع 
عش قلما تآخر المغرب في التفاعل مع أحداث المشرق» أو تخلّف هذا الأخير عن الاستجابة 
لدعوات المغرب والنظر في قضاياه.» وذلك بالرغم من سيادة البعد الديني - الروحي » وتأطييره 
العلاقات المتبادلة بين جئاحي الوطن العربي على حد سواء . 


هذاء وحين دخل الاستعمار بلدان المغرب على فترات متفاوتة (الجزائر /187١‏ تونس 
/١‏ المغرب الأقصى ؟١19).,‏ فإن استراتيجيته قد تمحورت أدواجها حول «الهوية) 
بمختلف مقوماتها الدينية. اللغوية والثقافية (> التعليم)؛ لاقتناعهاء كا سبق أن حلّلنا*", 
بأهمية هذا المدخل ١‏ الطوية) ومركزيته ف مضيار انتشار الاحتلال وقتين وجوده واستقراره» 
وهو ما لم يشهده المشرق العربي» الذي مُسٌ في ترابه وتفككت وحداته الجغرافية"*2. 


فا ظل وعي الانتماء إل ! إطارين متداخلين 0 )2 عروية - إسلام) مستمراً 
وغير قابل للجدل, بالنسبة إلى المغارية بمختلف مكوناتهم ثنية» ظل الافشاع راسخاً بعدم 
وجود نناقض بين النضال الوطني القطري والنزوع 0 5 مسواء ف أثناء الكفاح 
من أجل استرداد السيادة الوطنية» أو بعد استقلال الأقطار المغربية والدعوة إلى إعادة بنائها . 


إن الانطلاق من هذا المعطى ا موضوعي في التجربة التاريخية المغربية» لا يمنع من 
التساؤل عن مصادر التسليم ب «القطرية» كثابت ملازم للتطور السياسي ليلدان المغرب» على 
الأقل منذ تفكك الغرب الإسلامي وظهور الإمارات المستقلة في أعقاب نباية ولاية 0 
عام ١514‏ (2 المرينيون بالمغرب الأنصى ) الحفصيون بتونسء. وبنو زيان بالجزائر). كما لا 
يجنبنا الاستفهام عن الدور الذي مثّْله الدخول العثاني والاستعمار الفرسي في مجال ترسيخ 
هذه النزعة وتوفير الآليات القانونية والشروط السياسية والمجتمعية لصيرورتها واقعاً لا مندوحة 
عله 


لقد حلّلنا سلفاً ظروف تراجع وحدة الغرب الإسلامي» وحددات تكلس الإرث 


>السياسية وتعاقبها على السلطة وهو ما خلص إليه محمد عابد الجابري» بقوله: «ولعل مما له دلالة في هذا الصدد 

أن «إثبات» الانتهاء إلى الأصل العربي - الذي يعني الانتماء إلى ذرية النبي (4ة) أو الصحابة ‏ كا هو أول من 
يقوم به كل من يحركه طموح اجتماعي ما خصوصاً الزعامة الديئية والسياسيةء هكذا نجد جميع مؤسسي الدول 
في المغرب ينتسبون إلى أصل عربي» وفي الغالب إلى ذرية فاطمة. مع أن أصوهم البربرية واضحة. لقد كان 
هذا الانتساب ينظر إليه على أنه «شرط؛ في الأهلية والجدارة بالقيام بالدعوة الديئية السياسية التي تنتهي إلى 
إسقاط الدولة القائمة وتشييد دولة جديدة. . .». انظر: محمد عابد الجابري. «يقظة الوعي العروي في 
المغرب: مساهمة في نقد السسيولوجيا الاستعرارية, 6'في: تطور الوعي القومي في المغرب العربي؛ مجموعة من 
الباحئين» سلسلة كتب المستقبل العري؛ 8 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.» »))١985‏ ص ل!اه. 

)16١(‏ انظر الفصل الرابع من القسم الثاني من هذا الكتاب. 

)15١(‏ نفكر أساساً في معاهدة سايكس . بيكو لعام 1117 بالنسبة إلى المشرق العربيء ولو ان دول 
المغرب العربي بدورها قد شهدت اقتطاعات من أجزائها الترابية» أساساً بالنسبة إلى المغرب الأقصى (- اللحدود 
الشرقية مع اخزائر) وتونس . 


وك 


الموحدي وشيحوب إشعاعه الحضاري مستندين إلى نصوص أعقبت هذه الحقبة (- مقدمة ابن 
خلدون اسافا: وأخرى حديشة (- الاستقصا لأبي خالد أحمد الناصري) أو معاصرة 
(- كتابات عبد الله العروي وإيف لاكوستء وسام حميش)» كما بينا كيف واكب تكون 
الإمارات المنفصلة بالمغرب, دخول مفاهيم غير نابعة من الثقافة السياسية للمغرب, ولا 
منتمية إلى تجربته التاريخية؛ التي قام الحكم العثماني بدور أولي في إقحامها بالدول الشلاث 
(- الحدود بمعناها الجغرافي السياسى)» قبل أن يؤكدها الاستعمار الفرنسى ويطورها أكثر 
(- السيادة القطرية)2*9. 1 ١‏ 

سؤال إشكالي نشاطر محمد عبد الباقي اهرماسي طرحه. وهو: (إلى ماذا كانت ستؤول 
إصلاحات خخير الدين الإدارية والعسكرية والاقتصادية في تونس» أو المشاريع المائلة التي لم تدحل حيز التطبيق 
في المغرب. لولم يتدحل الاستعمار» ولولم يعجز المخزن أمام حركات تمرد الريف. . .)229 , 

لقد حذّلنا سلفاً العناصر الكفيلة بتقديم جواب عن هذا التساؤل. حين وظفنا مفهوم 
«التأخر التاريخي» لمتابعة سيرورة ة تكون فكرة المغرب العربي» وأيضاً حين حددنا ونافشنا 
مظاهر «الإدماج» التي تعرضت لما المنطقة منذ استعمار الجزائر »)1487*٠(‏ والتي لم تتمكن 
دعوات الإصلاح الرسمية (- خخير الدين التونسي» ومولاي الحسن الأول) والدينية 
(- السلفية مع أواخر القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين) من إيجاد صيغ لتجاوزها 
بالايجاب008 , 

كا شدّدنا على النتائج التي آلت إليها وضعية الإدماج التي لحقت باقتصادات 
بلدان المغرب ومجتمعاتها وأيضاً 0 التعليمية والثقافية. . .”2 والتي عكست في الواقع 
«(غلية)2*7 الاستعمار ونجاح استراتيجياته. وذلك بالرغم من المقاومات التي أبدتها ع 
الوطنية ونخباتها القائدة. لذاء نعتقد أن إخفاق مشاريع التوحيد الوسيطية (> المرابطية 
والموحدية خاب وما أعقبها من إمارات مستقلة» منظوراً إليها .من زاوية التأخر التاريخي 
الذي حصل مع القرنين الخامس عشر والسادس عشرء. قد شكل إلى حد بعيد المنعطف 
الأول على 7 بروز القطرية؛ التي ستتغلى وتنمو وتصبح ثابتاً في التجربة التاريخية المغربية 
مع دخول الاستعمار الفرنسبي واستقراره. . تارة بالعنف والقوة (- حالة الجزائر)”2, وطوراً 


(؟١١)‏ انظر الفصل الثاني من القسم الأول من هذا الكتاب , 

ماع الهرماسي ) المجتمع والدولة في المغرب العربي, ص /”7, 

)١94(‏ انظر بالأساس القسم الأول من هذا الكتاب. 

. انظر الفصل السابع من هذا الكتاب‎ )1١0( 

فك 4 التعبير من استعيال الرماسي, في مؤلفه : الهرماسي. المصدر نفسه. ص 7”7, 

(191) وهذا ما ينطبق ليس على الجزائر وحسبء» بل على افريقيا كاملة والوطن العربي أيضاًء لاعتبار 
العنف احدى الأدوات التي لازمت الثقافة الأوروبية وتأصلت مع تطور النظام الرأسمإلي وتدويله ٠‏ أوكيا عارت 
عن ذلك روزا لوكسمبورغ بالقول: «من غير المجدي أن نقصر الرأسمالية على التنافس السلمي أي على تجارة 
عادية للسلع كما هي ممارسة بين بلدان رأسمالية كقاعدة وحيدة للتراكم» إن هذا الأمل يستند إلى خط نظري 
يعتبر أن التراكم الرأسالي يمكن أن يتم بمعزل عن القوى المنتجة للسكان البدائيين واستهلاكهم» كما يتم للتراكم - 
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بالاصلاحات والتهدئة والعنف معاً (- تونس والمغرب الأقصى) . 


صحيح أن القطرية» من حيث كوما نزعة لبناء الكيان الواحد. لم تحصل على درجة 
واحدة» وبعمق تاريخي موحد بالنسبة إلى الدول الثلاث؛ وصحيح أيضاً أن مفعول الاستعمار 
في ترسيخ مفهوم القطرية وتأكبر مواصفاتهاء قد اختلف. نسبياء من بلد كالجزائرء إلى آخخر 
كتونس والمغرب الأقصى . . . 00" 


وفعلا: يقدم المغرب 7 حالة متميزة بالمقارئة أساساً مع الجزائر» وإلى حد ما ممع 
تونس» من حيث محافظته على نوع من الاستمرارية التاريخية لتكون دولته والتحامها ممع 
«النسيج الداخلي الأصلي للمجتمع)**", وهو ما 2 لماذا اعترفت الحاية منذ دخولها 
2١‏ - ليوطي 5 بوجود دولة ومؤسسات بالمغرب وأصرت على الإبقاء عليهاء مع العمل 
على إحداث أجهزة ة وتلظييات بجانبها”""2 وهذا 8 ما يبرر لماذا استهدف 3 المسركة 
الوطنية استرداد الدولة المفقودة وليس بناء دولة غبر موجودة بالمرة. 

في حين يقدم النموذج التونسي حالة أقل انصهاراً وتلاحماً بين الدولة ونسيجها 
المجتمعي والإثني , وأيشناً مثالا عن التشققات التي مست وحدة مكوناتهاء وحرمتها من 
المحافظة على الاستمرارية التاريخية لدولتهاء وحقى المحاولاات التي بذلت منل خير الدين» 
ور بالحداد ووفن ل إلى الخبيب بورقيبة (- حزب الدستور ا لجديد), غالبا ما تمركزت حول 
بعيونية أكنر انتعدادا للانفتاح عل تيارات التحديث (2 الساهلم» :واطرت" من دن 
نخبات تشربت «الثقافة الغربية» وانتظمت «ضمن علاقات ليست تلك التي عم ضمتها 
المجتمع التونبي العميق)692/, 


-الرأسالي أن يدع التفكك الداخلي للاقتصاد الطبيعي يتم ببساطة. إن التوسع بقفزات» والذي ييز الستراكم 
الرأسمالي . لا يسمح له بأن يعتمد على التزايد الطبيعي للسكان المأجورين فيكتفي بذلك» ؛ كما لا يسمح له 
بانتظار تفكك المجتمعات البدائية البطيء وتحوها عن الاقتصاد الطبيعي؛ والاكتفاء بذلك, لا يعرف يد 
حك لهذه المسألة غير العنف الذي يشكل الوسيلة الدائمة للتراكم كعملية تاريخية منذ بدايته حتى اليوم. . 
انظر: روزا لوكسمبورغ. تراكم رأس المال (باريس : ماسبيرو. 1979١)؛:‏ ج 7 ص 45. وقد ا 
ناصر الدين سويدان» «الأصول الواقعية للكيانات القطرية.» الوححدة» السنة .١‏ العدد /ا (نيسان/ ابريل 
86 ))).؛ ص 5غ - /ا1. 
(158) قارن: صالح بشيرء «بحث أولي في ديناميكية تكون الدول الحديثة في بلاد المغرب»» قضايا 
عربية» السئة 5؛ العدد 8 (كانون الأول/ ديسمير :)١191/5‏ ص 46 -17. 
(159) المصبدر نفسه. ص .5١‏ 1 
)١1١(‏ المصدر نفسه, ص .5١‏ ولو ان عبد الله العروي يذهب إلى أن تونس أكثر استعداداً للانصهارء 
مقارية مع الجزائر والمغرب الأقصى » انظر: 
,2 عتما ,(1976 ,وعفوقه]/! تكتيةط) ع5ن ررد عل أددده نرتا نحاء «#أعوعاة باك انط نآ ,تنامتقآ طقلادلطة 
336 
)111١(‏ من ضمن كتابات كثيرة تعرضت لهذا الموضوع» انظر: 0 
غ62 عند «معتمة لني غواة مكلك اقتسمام عمعدكة بل دعداون)أامم كعتنائءبصاة» بطتلكة معظ طوالقلطة 
.(1988 تأقم ,11 قلتةظ رقعنا 0111م وع0 عع لع ]1ك "ل غوءماء0ل ع1 ددهم عمغط1) «رملفاهعسللةغ5» 


دق 


هذاء ونقرأ نصاً يكثف التجربة التاريخية التونسية» ويعكس منعطفات تكونهاء | 

ذهب صاحبه5”"" إلى أنه : : «في تونس قسمنا سياستنا إلى مرحلتين, في الفترة الأولى ركزنا على 0 
فجلبنا السلطة والنفوذ إلى العاصمة أي المكومة المركزية لسبب واحدء فالشعب التونسي كان شعباً مشتتا لا 
جغرافياً واقتصادياً فقطى وإغا ثقافياً نجد البدو والعرب الرّحل وا حضر «البلدي». وبين هذه الفكات تختلف 
النفسيات والعقليات. لم يكن هناك قاسم مشترك عدا انتمائهم إلى الحضارة العربية المسلمة . إلى جانب هذا 
التفتت, هناك تفتت غذاه الاستعمار مستغلاً هياكل عتيقة كالعروشية. فالتركيز الإداري كان مبنياً على 
العروش) » ليضيف : «ومنذ الثلاثينات إلى حوالي الخمسينات كان أول تجمع مركزي للشعب التونسي حول 
الحركة الوطنية التي غلّت القومية التونسية التي صارت قاس,أ.مشتركاً. الرئيس كان شاعراً بأن هذا التفتت 
يشكل خطراً كبيراً على البلاد لذلك عهدٍ إلى تجميع السلط والاتجاهات في مركز سياسي. . . لقد كان هدفنا 
توحيد التونسيين وإيقاف تيار التفرقة. حذفنا القيادات ووضعنا الولايات, .. وقد أثارت هذه العملية الجريئة 
حساسية كل الدين اعتادوا على نظام القيادات والعُروش. . . أما التنظيم الثاني الذي كان عدت أيضاً إلى إنهاء 
حالة النشتت فهو المدرسة التونسية الي عمّت كل تراب اوري كان علينا أن نختار بين وضع تعليم متأقلم 
مع مختلف الجهات وبين تعليم موحدء واخترنا الطريقة الثانية. . . ) ليختتم بالقول: (وحدة التعليم تعني 
وحدة الأرضية» وليس هناك خطر في اختلاف وجهات النظر بعد ذلك لأن المقاييس والقوالب الذهنية والمابجية 
هي نفسها. ولا شك في أن البلدان العربية التي لم تدرك خطر الابقاء على نظام المدرستين المختلفتين سيتكون 
عندها نوعان من الشعب م سيؤدي حت إل أزمات حادة. لأن التفاهم بع عقلية المدرستين مستحيل . لمذه 
العوامل التي هدفت قبل كل شيء إلى توحيد الشعب صار الحكم مركزياً جداً. . )030 , 


أما بالنسبة إلى الزائرء فقد كان التأثير الاستعماري أكثر عمقاً وشمولية وسلبية. إذ» لم 
يكتفٍ بتحويل هذا القطر حقلا لتجربة سياساته والتحقق من نجاعتها وفعاليتها. » بل «حطم 
النخب القائمة وأزاح الزعامات التقليدية الوسيطةء وأنبى جميع الرموز التي يمكن أن تذكر بالسيادة 
الجزائرية - ونتيجة ذلك نجح في إحداث قطيعة بين «المخزن التقليدي» (- المؤسسات 
القديمة التي تكونت عبر تاريخ الجزائر) والدولة الجديدة (- الأجهزة المحدثة خلال فترة 
الاستعرار) . 

لقد أكدنا ني أكثر من سياق المكانة الخاصة الي حظيت بها الجزائر بالاستراتيجيا 
الاستعمارية» كيا حلّلنا طبيعة السياسات التي انتهجتها فرنسا ببذا القطر اقتصادياً واجتاعياً 
وثقافياً. وأيضاً ناقشنا الأدوات التي اعتمدتها على امتداد السبعين سنة الأخيرة من القرن 
التساسع 0 والعقود الأربعة الأولى من هذا القرن”", والتى أخافت نتائجهاء ختى 
الفرنسيين أ نفسهم, » سيها أولئشك الذين شرعت أوضاعهم الاجتماعيية/ الاستيطانية في 
الاستقرار بالجزائر» كما نقرأ ذلك باعترافاتهم وهم بصدد حديثهم عن انهيار اللجماعات 
الارستقراطية والاقطاعية» وذلك بالقول: «أثناء تعقب هذه الأشباح» فككنا المجتمع المحلي بصورة 
كاملة إلى حد أندا إذا ما احتجنا إلى أن تفعل فعلياً فيه نجد أننا لا فلك سيسطرة عليه إننا نواجه أفراداً 


)١15(‏ النص وارد في: الهرماسي, المجتمع والدولة في المغرب العسربيء ص ٠‏ . لكن لم تقع الاشارة 
امهنا إلى صاحيبه؛ ووقع الاكتفاء بالإحالة على الجريدة التي نشرثه وهي : : الاعلان. .1987/11١/18‏ 

155) المرماسى » المصدر نفسه. ص .5١‏ 

(115) المصدر نفّسهء ص 45 . 

)١156(‏ انظر الفصل الثالث من القسم الثاني من هذا الكتاب. 
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منعزلين . ٠٠‏ ونتيجة لهذاء فإننا من دوث وسطاء سواء لوبلاغ نياتنا ولتنفيذ أوامسرناء أو لتقدير حاجات مؤلاء 
قامس والزجي ,400110 


وفعلاء تقدم تجربة السركة الوطنية الجزائرية النموذج الأكثر تمسكاً ببويتها العربية 
الإسلامية» مقارنة مع تونس والمغرب الأقصى . . .77" وفي دفاعها المزمن والمفرط أحياناً 
(- جمعية العلماء) ما يبرر وعيها العميق ما أصاب مقومات شخصيتها من مساس, وما 
تعرضت له النخبات» التي تمثل الاستمرارية التاريخية لهذه المقومات وترمز إليهاء من تشتيت 
وتصفية وانقراض» وهو ما يفسر. تناك لماذا تمكنت الايديولوجيا الشعبوية عأعماه1060) 
(5]6أانامه2 من الانغراس بمختلف مكونات المجتمع الجزائري» الليبرالية منها والقومية 
والاشتراكية. كما أن القطيعة نفسها (- بين المؤسسات القديمة والأجهزة المحدثة من طرف 
الاستعمار) هي التي توضح اذا بقي مشكل «الدولة» مطروحاً بحدة بالساحة السياسية 
الجزائرية» سواء خلال فترة المقاومة من أجل الاستقلال. أو حتى بعد استرداد السيادة الوطنية 
ببضع سنوات209, 

فمن جهة, تهيزت الحركة الوطنية الجسزائرية عن مثيلتها بتونس والمغرب الأقصى؛ من 
حيث تباين أطروحات مكوناتها الفكرية والسياسية حول شعار الاستقلال. وحتى التيار الذي 
دافع عن مطلب التحرر ودعا إلى الالتفاف حوله (- حركة الانتصار للحريات الدمقراطية/ 
مصالي الحاج)؛ لم يصغه بالوضوح والدقة المطلوبين» بدليل تأكيده مواطن الضعف في 
تصورات حركته السياسية وأساليبها فقي حقل النضال الوطني ع والأكثر نقده ذاته ومظاهمر 
قصورها؟"". ومن جهة ثانية لم يتمكن ميلاد جبهة التحرير الجزائرية (تشرين الثاني/ نوفمبر 
5 ؛ وقيادتها وحدة الحركة الوطنية”"" من حل مشكلة الدولةء أو إيجاد صيغ للتفكير في 


(153) شارل أندريه جوليانء الجزائريون المسلمون وفرنساء 1410/1 - 1914 (باريس: المنشورات 
الجامعية الفرنسية»)19154١)»‏ ج ١‏ ص 5. وقد ورد في: مغنية الازرق» نشوء الطبقات قِ الجزائر : دراسة في 
الاستعسهار والتغيير.الاجتماعي - السياسي , ترجمة سمير كرم (سيروت : مؤسسة الأبحاث العربية, )١94٠‏ 
ص ,"1١‏ 

(151) ولو ان بعد الدفاع عن المهوية» قد شكل القاسم المشترك للحركات الثلاث في تحديد وعيها 
الوطني وبلورة اشكال عملها المشترك. 

(114) التي قد نحددها في عام 6., حين سم الصراع حول طبيعة الدولة الجزائرية؛ ونوعية 
السلطة السياسية التي يجب أن تسود وتحكم المجتمع الماني. 

)١54(‏ وهو ما تعرضت له وثيقة حركة الانتصار للحريات الديمقراطية» بالقول: «. . .إننا حين نعلم 
بأنه لم تقم أية دولة من الدول على مبادىء مرتجلة؛ بل إن هذه المبادىء كانت وضعت قبل قيامها بأمد طويل» 
وعندما نعلم بأن الكفاح لا يكون ناجعاً إلا بقدر ما نعرف إلى أين نقصد وماذا نريد؟ عندما ندرك هذا كله 
تفهم ضرورة سد هذه الثلمة باللسبة للحزرب» وذلك بتحديد المبادىء التي ستقوم عليها جزائر الغد. . .؛ وارد 
في : بوعزيز» الايديولوجيات السياسية للحركة الوطنية الجزائرية: من خلال ثلاث وثائق جزائرية» ص 15. 
37 (170) ولو ان بجانب الوحدة التي جسلتها جبهة التحرير الوطني» قد تأسست «الحركة الوطنية 
الجزائرية» بقيادة مصالي الحاج في كانون الأول/ ديسمبر 1404؛ بعد أن حلت وحركة الانتصار للحريات 
الديمقراطية) في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمير 1105 . 


لا 


ذلك. على امتداد الفترة الفاصلة بين اندلاع العمل المسلح, والمفساوضات التمهيدية 
للاستقلال””2©, باعتراف القادة الفاعلين بمسيرة النضال الوطني”"2©, أو غيرهم من المهتمين 
والمواكبين لتطورات الثورة الجزائرية"" , 

هذا وبالرغم من التباينات التي أفرزتها التجارب التساريخية لدول المغرب العربي بشأن 
العلاقة بين النضال الوطني القطري والنزوع القومي العام تبقى المنطقة (- المغرب العسربي) 
متميزة من حيث تعايش طرفي هذه العلاقة وتكاملهم| وعدم تعارضهما, حتى في أكثر 
اللحظات رجاحة لصاح النضال القطري. كا حصل خلال مرحلة المقاومة من أجل 
الاستقلال. 

لذلك, وفي خضم الدعوة إلى التنسيق والعمل المشترك بين الحركات الوطنية المغربية 
الثلاث (- أواخر الأربعينيات) لم تتردد النخبات القائدة في التفكير في الصيغ الكفيلة بإيجاد 
حلول قطرية لمشكل الاستعارء والأكثر لم تتقاعس عن استثيار الامكانات المتاحة الفتح أشكال 

من الحوار مع الحكومات الفرنسية» وحتى المفاوضات الثنائية أحياناً (توئس أساسا) . 

لقد اهتمت جامعة الدول العربية منذ تأسيسها يقضية استقلال أقطار المغرب العربي» 
سواء باحتضاءها وفود مغربية داخمل لحاها (- لجنتها الثقافية)» أو على صعيد متابعة تطور 
الاستعمار الفرنسي بدول المنطقة والعمل على تعبئة الرأي العام العربي والإسلامي والدولي 
بخطورة سياساته 0 لكن» وفي ظل إصدار الجامعة توصيات متطورة بشأن قضية 
استقلال المغرب» لم يحدث أن وقع التشديد على استقلال الدول في وحدتها وشموليتهاء 1 

تم التعامل معها قطرياً وبشكل منفرد. فهكذاء مثلاء سيصدر مجلس الجامعة في ٠‏ تشر 

الأول/ أكتوبر ١48١‏ قراراً بشأن القضية المراكشية (المغرب الأقصى) يدعو فيه إلى 0 
مذكرة إلى «الحكومة الفرنسية بصيغة موحدة من دول الجامعة العربية كافة يطلب فيها.. . تسوية الأمر في 
مراكش بما يكفل إزالة الشكوى ويطمئن الرأي العام العربي والإسلامي. . .» كما يقفي بضرورة «الاتصال 
ببعض الدول للتوسط لدى الحكومة الفرنسية لحل المسألة المراكشية حلا عادلاً. . 2٠‏ وفي أحالة استنفاد هذه 
الإجراءات «تعرض القضية المراكشية على الأمم المتحدة في دورتها السادسة, ,)90 , 


(19/1) نفكر أساساً في الوثائق الصادرة عن مؤتمر الصومام (آب/ اغسطس 1105).» ومؤتمر أطر جبهة 
التحرير الجزائرية المنعقد بتونس بتاريخ 4 .: وأيضا ميثاق طرابلس (حزيران/ يونيو 19517). 
للتدقيق» انلظر: عدقط1) «ركصه نكم اع عزوم 1ه106 :عام دلهعم006م1 عتمقعامننآ» ,رلمم ةارع طن0 .8 

. (1974 رقاعوط ,غهاة ل 
(1965 5 نقأتة©) 16غأع0 د أه «رمننه!! :4186716 سآ ركفطة هآ وأعأكسلة 


6 ألم يكتب لويس جوكس بأعمدة جريدة لوموند؛ وبعد مرور عشر سنوات على التوقبع على اتفاق 
إيفيان» يقول: «لقد استهدفت المفاوضات خخلق دولة غير موجودة لتصبح ليبرالية. محترمة لحقوق الإنسان» 
للماضي ولصير الأقليات» كي تضمن إجمالا الأملاك والأشيخاص». انظر؛ 140114672 6سا 

:)2 يميز عبد الكريم غلاب بين مرحلتين في اهتمام الجامعة العربية بمشكل استقلال المغرب» ما سين 
التأسيس )١1944(‏ ونكبة فلسطين »)١1448(‏ وما بعد هذا التاريخ وبداية الخمسينيات. انظر: غلاب تايس 
الحركة الوطنية بالمغرب: من نباية الحرب الريفية إلى بناء الجدار السادس في الصحراء. ص 444 - 448 . 

(ه/ا١)‏ للاطلاع على القرار كامل» انظر: المصدر نفسه؛ ص ”157, 
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إن بروز القطرية في تمارسة الحركات الوطنية المغربيية لم تنحصر في مجهودات جامعة 
الدول العربية بل امتدت إلى منبر الأمم المتحدة حين دخلت قضية استقلال أقطار المغرب 
مرحلة التدويل» تحديدا منذ بداية الخمسينيات””", الواقع الذي نطالعه ليس في شكلية 
الدفوعات التي أكدت الطابع الشر عي لإدراج مشكلة استعمار المغرب بجدول أعمال أجتماع 
الميئة الأنمية”"". ولكن أساسا في مضمون كل التدخلات التى أظرت المناقشات وحكمت 
طبيعتها وتوجهاءهاء من داخخل الوفود العربية ‏ الإسلامية والأجنبية”". 

لقد نيط بعد الدفاع عن مبدأ الاستقلال ‏ كما تبلور بعد سئوات ١940 ١947‏ 
وعكسته الوئائق التاريخية بكل من الجزائر (> بيان الشعب الجزائري )١447‏ والمغرب الأقصى 
(> العريضة - )١19415‏ وتونس ( الميثاق الوطني  )١447‏ وظيفة تأكيد تحرر واستقلال الدول 
المغربية منفردة» وليس ترسيخ وحدتباء أو في أدن الحالات إعادة بنائها القطري على أساس 
وحدوي - قومي » وحتى محاولات العمل المشترك وتنظيماتها الجماعية (مكتب المغرب العربي 
ولجلة تحرير المغرب العربي) لم تشذ عن هذه الوظيفة والغرض والمدف, كما تدلنا على ذلك 
تجربة الجيل الثاني من منظيات التنسيق بعد الحرب العالمية الثانية . 


ثانياً: الدعوة من أجل التحرر والاستقلال 
بمقررات أجهزة التنسيق والعمل المشترك 


يمثل اليل الثاني من أجهزة التنسيق والعمل المشترك مرحلة مهمة في نضالات الحركات 
الوطنية المغربية وتجارمها السياسية؛ الأهمية التي لا تنحصر في الصيغ المتقدمة لتوظيف فكرة 
المغرب العربي واستثار فعاليتها لمقاومة الاستعبار وحسبء, بل كذلك في الظرفية التى أطرت 
النضال الوطني بشكل عام وتخللت النظام الدولي وحكمت علاقات الفاعلين في توجهاته 
وقراراته . :. 

لقد انتقلت قضصية النضال والمواجهة مع الاستعمار من مرحلة المطالبة بالإصلاح 
والتشديد على محاسبة هذا الأخير ضمن التزامات عقود الحمايةء إلى طور الإدانة وتأكيد مبدأ 
الاستقلال والتحرر واسترداد الدولة الوطنية؛ وهو انتقال لم يحصل, كما سبق أن حذّلناء 


(105) لمزيد من الاطلاع, انظر: المصدر نفسه, ص 4844 -5019, 

(1717) نفكر في النقاشات القانونية المستبطنة لمواقف سياسية, التي رافقت مشكلة ادراج قضية استعسار 
المغرب بعجدول أعبال الجمعية العامة للأمم المتحدة. للاطلاع على وجهات النظر بشأن هذا الموضوع, انظر 
العدد الخاص من مجلة: رسالة المغرب, السنة »١١‏ العدد /ا"١‏ (شباط/ فيراير ؟1985), 

)١178(‏ هذا المفسمون الذي لخصته افتتاحية العدد الخاص من مجلة رسالة المغرب بالقول: «وقد كانت 
الجلسة التي ناقشت فيها الجمعية العمومية قضية تقييد الشكوى في جدول الأعبال جلسة مشهودة ل يتقدم له 
مثيل في تاريخ هيئة الأممء فلأول مرة في تاريخ هذه الهيثة قام صراع عنيف بين دعاة الحرية وأنصار الاستعسمارا 
لا يتدخل فيه النزاع المستمر بين الشرق والغرب. . .». انظر: المصدر نفسه. ص ١‏ ؟. 


1. 


خارج التغيرات التي مست البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المغربية» أو بمعزل عن 
التحول النوعي الذي شمل النظام الدولي ومكوناته؛ التي ظلت أوروبية» غربية الانتماء 
لكي والايديولوجي لعدة قرون. الواقع (- الانتقال) الذي أكسب تجسربة التنظيمات 

ثة خلال هذه الحقبة (- مكتب المغرب العربي ولحنة تحرير المغرب العو اسانا) طائياً 
00 مميزأ من حيث ثقل المساهمة في تطوير النضال الوطني بالمغرب العربي» وعمق ق الفعل 
في توجهاته واختياراته . 

سؤالان متكاملان جديران بالطرح والمناقشة قشة والتحليل : كيف تكونت تجربة أجهرة 
التنسيق لما بعد الحرب العالمية الثانية؛ وما هي مكانة بعد الاستقلال بمقرراتها 00 
نخباتها؟ وهل يمكن اعتبار مؤتمر الوحدة بطنجة استمراراً لروح هذه التنظييات أم أم قطيعة 
معهاء وما موقعه ضمن دينامية النضال المشترك للحركات الوطنية المغرتبية الثلاث؟ 


مكتب المغرب العربي بالقاهرة ولجنة تحرير المغرب العربي 


حظيت أجهزة التنسيق والعمل المشترك, المحدثة في أعقاب نهاية الحرب الثانية 
وتأسيس جامعة الدول العربية» بمكانة خاصة من حيث فعاليتها النضالية وخصوبة تجربتها 
السياسية إلى حد نظر إليها كمرحلة متطورة في مسيرة نضال الحركات الوطنية المغربية 
وكلحظة متقدمة في مجال التنسيق السيابي. التعبوي والإإعلامي "2 وذلك بالرغم من قلة 
الأدبيات التي تناولت الموضوع من مظاهره المتعددة كتابةً تحليلا ومناقشة27, 


بهذا الصدد. تتصدر تجربة مكتب المغرب العربي بالقاهرة مقدمة هذه الأهمية وصدارة 
مكانتها في حقل النضال الوطني المغربي المشترك» وهي تجربة لم تتكون عناصرها بمصرء حيث 
مقر المكتبء وحسب ) بل تراكمت بأكثر من عاصمة عربية (> دمشق» بيروت) وأجنبية 
(- برلين. نيويورك) . حيث شهدت النطوات الأولى لإحداث فروع للمكتب» كا تدل على 
ذلك المراسلات المتبادلة بين الرشيد ادريس ويوسف الرويسي0*9. 


لن ندقق في نشاط فروع المكتب خارج مص لكالل ولا في الإطارات القطرية التي 


)١79(‏ قارن: امحمد بن عبود» «مكتب المغرب العربي في القاهرة : أول نواة للوحدة السياسية المغربية)» 
المجلة التاريخية المغربية» العددان ١غ‏ 47 (حزيران/ يونيو 1985): ص 7#" -8ه. 

2 6) اللهم إذا استثنينا الصحف الصادرة خلال عقد الأربعيئيات بكل من مصر. فرنسا والمغرب» 
وأيضاً بعض المذكرات الشخصية والمنشورات الصادرة عن مكتب المغرب العربي بالقاهرة. 

(181) للتدقيق» انظر: الرشيد ادريس» «(أربعة رسائسل من ا مرحوم الأستاذ يوسف الرويسي» » المحلة 
التاريخية المغربية؛ العددان ١؟  ١5‏ (نيسان/ ابريل :)144١‏ ص /الا ل 47, 

(185) من ذلك مكتب المغرب العربي بدمشق. نقرأ ليوسف الرويسي رأيا في الموضوع يققول فيه: «لكي 
نضع نشاط مكتب المغرب العربي في دمشق في اطاره الصحيح . ينبغي' أن نعود بالذاكرة إلى الاجتماع الذي 
انعقد في قرية أويبين من مقاطعة سكسونيا في المانيا سئة 1444 بيني وبين الحبيب ثامر وتم فيه تحديد الأهداف ‏ 
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وجدت فيه (> المكتب) المؤسسة الأكثر تعضيدا لنضالاتماء والأعمق مساعدة على إدماجها 
بحركية العمل الوطبي المغربي المشترك””©. ما نريد التشديد عليه هو المجهودات التي قام بها 
المكتب للتعريف بقضية الاستعمار بالمغرب» والتعبئة من أجل استقلال اقطاره» سيما بعد 
انعقاد مؤتمر المغرب العربي 7١  1١6(‏ شباط/ فبراير )١19517‏ الذي رسم ميلاد المكتب وفتح 
امكانات انصهار أطرافه والتنسيق بين نضالاتها9*" , 


إن الربط بين تجربة مكتب المغرب العربي والمؤتمر أمر لا مندوحة عنه. بالنظر إلى طبيعة 
القرارات ونوعية التوصيات التي أجمعت عليها وفود الحركات الوطنية الثلاث: المزائر 
(- مكتب حزب الشعب بالقاهرة) وتونس (- مكاتب الدستور في القاهرة ودمشق) والمغرب 
الأقصى . (- رابطة الدفاع عن مراكش)**2» وأعتبارا أيضا للأهمية التى اكتساها الحدث 

لقد اهتمت الجامعة العربية والوفود الدبلوماسية الممثلة ببا”*» بحدث انعقاد المؤتمر 
وطبيعة الأهداف التي يروم الاتفاق عليها والعمل على إنجازها. ففي قراءة مقاطع من نص 
خطاب الأمين العام للجامعة؛ السيد عبد الرحمن عزام باشاء ما يؤكد هذا الحرص. إذ 
يقول: «دعاني إخواني ممثلو الحركات الوطنية المغربية في الشرق العربي لأترأس مؤتمرهم الأول. فلبيت دعوتهم 
ولا أعرف في حياقي اني رفضت دعوة للمغاربة» وليس معنى دعوتبم مشاركتهم في كل شيء وإنمامعناه قبول 
دعوتهم والموافقة على الأهداف العامة للمؤتمر وق مقدمتها المطالبة بالاستقلال والحرية, إن المغارية هم الذين 
حملوا دعوة الإسلام إلى أوروباء ونحن نتذكر بالفخر آثارهم بالأندلس وحضارتهم مباء وسعة الصدر التي 
امتازوا بها فهم عماد هذه الأمة في الماضي. .. واللجامعة التي هي سلاح العرب في كفاحهم من أجل الحرية 
ليست لخادمة للأمم المستقلة وحدها بل هي ف المقام الأول خادمة للشعوب التي ما تزال قُِ قبضة 0 
وف مقدمتها شعوب المغرب العربي. . . فا الذي قدمته الجامعة العربية في هذا السبيل لعرب المغرب. . 


ع ودرس الوسائل التي يسير بمقتضاها العمل في الخارج بأوروبا والمشرق العربي بشكل مفصل. ..2. انظر: 
بوسف الرويسبى. «نشاط مكتب المغرب العربي بدمشق»» المجلة التساريخية المغربية, العدد ؟١‏ (2)1478 
ص ١ , 7١”‏ 

(187) نفكر في رابطة الدفاع عن مراكش» انظر كلا من: عبد الكريم غالاب؛ «من رابطة الدفاع عن 
مراكش حتى مكتب المغرب العربي»» العلم السياسي. العدد ؛ (تشرين الأول/ أكتوبر ))١94815‏ ص 2311-94 
والفاسي, الحركات الاستقلالية في المغرب العربيء ص 70١‏ 50" (- مؤتمر المغرب العربي) . 

(184) من ذلك قوله: «وسيعمل المكتب الجديد على توسيع نطاق الدعاية للقضية المغربية بكل الوسائل 
الممكئة» وفي مقدمتها إصدار نشرة إخبارية دورية موحدة لتزويد الصحافة وشركات الأنباء بالأخبار والمعلومات 
الصحيحة عن بلاد المغرب . . .». انظر: مؤتمر المغرب العربي الذي عفد في القاهرة؛ 16 57 شباط/ فبراير 
:١ 417‏ ص 0605. 

(185) انظر أسماء أعضاء الوفود المشاركة بالمؤتمر, في: الرشيد إدريس» ذكريات عن مكتب المغرب 
العربي في القاهرة ([د.م.]: الدار العربية للكتاب. [د.ت.]).؛ ص 7١‏ - الا, 

(187) من الأسماء العربية الإسلامية البارزة التي حضرت افتناح المؤتمر: اللواء صالح حرب باشاء 
منصور فهمي باشاء وأحمد أمين بك. وعبد القادر المغربيء وعبد القادر مختار بك, والأستاذ إسماعيل الأزهري 
رئيس الوفد السوداني. وتقي الدين الصلح بك؛» والشيخ عبد اللطيف درّاز. 


ه١‎ 


ليجيب : «وقد بذلت الجامعة جهودها لإنقاذ المتشردين وال منقيينٍ 5 عليهم بالإعدام من العرب المغارية, 


فأثمرت ثمرات محدودة؛ كتحرير الأمير عبد الكريم المخطابي. مشلا .)0 , 

تعكس مقاطع هذا النص رؤية الجامعة العربية لقضية الاستعمار بالمغرب العربي 
وتفاعلها مع مشاكله ومضاعفاته, التى عملت الجامعة منذ إحداثها على التعريف بها والتعبئة 
من أجل تفهمها والتفكير في إيجاد صيغ إيجابية لحلها وتجاوزهاء سواء بجانب فرنساء أو لدى 
إسبائيااه*2, وأحياناً التشهير بالاحتلال ونقد واعتراض سياسته وأساليبه المعتمدة بالدول 
المغربية الثلاث؛, كما عُبْر عن ذلك في احتفالات عيد العرش المغربي لعام ١445‏ بالقاهرة, 
حين شدد الأمين العام للجامعة عل واقع الاستعيار بالمغرب».؛ ؛ بقوله: «إن المغرب يبتدىء من 
قلب الاسكندرية. ولو بحثتم بحا علمياً وتعقبتم السير والأنساب لوجدتم أن القبائل عرب النسل قبيلة قبيلة 
وقرية قرية متصلة بالمغرب وقد تعقبت هذا البحث واقتنعت بحقيقته. . . فمنذ آلاف السنين والمغرب ابتداء من 
الاسكندرية يكؤن الجناح الأيسر من الأمة العربية. .. إن الحالة في المغرب تجعلنا نحن المشارقة نشعر بحزن 
وأمى لا حد له وأن هذه الحالة لتجعل الفرنسيين أنفسهم يشعرون ببذا الفشل الذي أصاب سياستهم فيه, إذ 
تسلطوا على عشرين مليوناً من المسلمين والعرب. فنزلوا ببم إلى أسوأ مستوى في البحر الأبيض المتوسط. . 
لفرنسا أن تعقب بأشياء كثيرة. ولكن لن تستطيع أن تفار بآثارها في 7 إن الجوع والبؤس والجهالة”' 
وسيطرة المستعمرين في المغرب لا نظير لحا في مكان آخر. . .» ليخلص إلى القول: «لقد طالما بسط المغاربة 
يدهم لفرنسا وإسبانياء ولكن غل من لمكن أن فظل هذه اليد مبسوطة وأن تقوم الصداقة بيننا على أساس 
التضحية بالمغرب وتركه فريداً لنصف مليون من المستعمرين المستبدين الجشعين فإذا أراد الفرنسيون الحق 
والعدل فالمغاربة أمامهم فليرضوهم ويتفقوا معهم. . . غير أن هذه الجامعة رمز لإرادة هذه الملايين في المشرق 
والمغرب. هي رمز لإرادتهم. كما هي رمز لخحريتهم ...]880 , 


إن التشديد على دور الجامعة العربية ومجهودات أمينبا العام في التعريف بالقضية 
المغربية والتعبئة من أجل اقناع الرأي العام بعدالتهاء لا تحجب الأضمية التي أصبحت لمصر 
وللقاهرة خلال عات والخمسيئيات. فكى)ا شكلت الاستانة فضاءٌ ا للوطنيين المغارية 
مع بداية هذا 0 (- علي باش حمبة. سعد الحابري» الشيخ محمد العتابي أساسا) تحولت 
القاهرة مع منتصفه إلى دائرة لتطوير النضال الوطني ضد الاستعمار وقتين الأساليب المشتركة 
لقاومته*25 , 


لقداشكل هبدأ الاستعلال والدعرة إل النسرر وامنتزذاد السيادة الوطنية يعدا مركرياً 
بتوجهات مكتب ا مغرب العربي ومتمارسات نحخيته القائدة. كا مثلت الرغبة ف استشهار فكرة 
المغرب العربي واعتتادها خلفية للتقريب بين الحركات الوطنية المغربية الثلاث بالقاهرة محوراً 


(180) للاطلاع على نص الخطاب, انظر: المصدر نفسه. ص 519-56. 

(18) نفكر في المجهودات التي قامت بها الجامعة العربية لدى الحكومة الإسبانية لتمثيل منطقة الشمال في 
لحان التامعة, حيث تم تعيين» بتكليف من خليفة جلالة الملك وقتئل الأمير مولاي الحسن بن المهسدي» السادة 
أمحمد أحمد بن عبود ومحمد الفاسي الحلفاوي ومحمد بن عبد السلام بن عبود. 

(14) غلاب «من رابطة الدفاع عن مراكش حتى مكتب المغرب العربي») ص ؟١.‏ 

)١190(‏ قارن: بن عبودء «مكتب المغرب العربي في القاهرة: أول نواة للوحدة السياسية المغربية.» 
ص 5" وما بعدها. 
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لنشاطاته الدبلوماسية والسياسية”"", الواقع الذي أكدتهمقررات مؤتمره المنعقد بتاريخ 16 
0 ©؛» وجسلته الأشكال المحدثة في سياق البحث عن صيغ عملية لتوصياته 
ومتابعة تنفيذها. 


فبقراءة مقررات المؤتمر وتوصياته؛ نقف عند أربع قضايا شكلت جوهر اهتمام الوفود 
المشاركة”29 ومحاور أعمالهاء وكذا عناصر استراتيجيتها في حقل التعبئة من أجل التحرر 


| واستقلال المغرب. 


فمن جهة أولى» دان المؤمر نظام الاستعبار واعتيره لاغياً. وذلك بتشديده على «بطلان 
الحاية المفروضة على تونس ومراكش وعدم الاعتراف بأي حق لفرنسا في الجزائر» وبالتالي «مطالبة الحكومات 
المغربية والهيئات الوطنية بإعلان استقلال البلاد» وكذا «المطالبة بجلاء القوات الأجنبية عن بلاد المغرب كلها» 
مع «رفض الانضام للاتحاد الفرسي في أي شكل من أشكاله) و«اعتبار أيام احتلال الجزائر (0 تموز/ يوليو) 


وفرض اللحاية على تونس (؟١‏ أيار/ مايو) وفرض الحماية على مراكش "١0(‏ آذار/ مارس) أيام حداد في جميسع 


أقطاع المغرب» وبالضرورة «تعزيز الكفاح في الداخل والخارج لتحقيق الاستقلال والجلاء. . . .70 , 

لقد عكست مقررات المؤتمر الخاصة ب «نظام الحياية» ما كان حاصلا داخخل الأقطار 
الثلاثة . فكما رفضت الوثائق التاريخية ‏ المدشنة لمرحلة الانتقال من المطالبة بالإصلاح إلى 
طرح مبدأ الاستقلال ‏ واقع الاستعمار ودعت إلى إلغائه. ونعني بيان الشعب الجزائري 
(4)1945» وعريضة الاستقلال بالمغرب الأقصى (2*20)1955. والميشاق الوطني بتونس 
)١555(‏ -رسم المؤتمقر وعي القطيعة مع الاحتلال وعدم الرهان على التحاور معه. وفي ذلك 
ليس تجاوباً مع توجهات الأقطار وتعزيزاً لنضالاتها وحسبء بل تقدم لما كان سائداً بالجيل 
الأول من منظيات التنسيق والعمل المشترك (- نجم الشمال الافريقي وجمعية طلبة شهال 
افريقيا المسلمين) . 


- ومن زاوية ثانيق» أقرَ المؤتقر مسألة التنسيق والعمل المشترك بين الحركات الوطنية 
امغر بية الغللاث» قارحا ضِيناً أكثر تدقيقاً وتقدماً من الناحيتين السياسية والتنظيمية . فعلاوة 
على دعوته إلى «ضرورة الاتفاق بين الأحزاب الوطنية داخمل كل قط ؟2, أكل «إحكام الروابط بين 


(141) نفكر أساساً في نشاط الوفد المغربي (المرحوم امحمد أحمد بن عبودء الحبيب ثامرء علي التامي) 
باللجنة الثقافية للجامعة العربية (- المؤتمّر الثقافي العربي الأول في بيروت» أيلول/ سبتمير 19551. واللمؤمر 
الاقتصادي الأول في باكستان» كانون الأول/ ديسمير »)١4149‏ وأيضاً نشاط الزعماء السياسيين المغاربة من 
أمثال الحبيب بورقيبة» علال الفامي , محمد بن عبد الكريم الخطابي. يوسف الرويسي؛ وعبد الكريم غلاب. 

(؟19) للاطلاع عل على النص الكامل للمقررات» انظر: ادريس» ذكريات عن مكتب المغرب العري في 
القاهرةء ص 7 ٠١7‏ ؛ الفاسى, الحركات الاستقلالية في المغسرب العربي» ص 371١‏ 74 ومكتب 
المغرب العربي» مؤتمر المغرب العربي المنعقد في القاهرة, 16 75 شباط/ فبراير 194410 . 

(19) الفاسي» المصدر نفسهء ص 1؟1", 

(194) ولو ان هذا المقرر قد نشر بمؤلف الرشيد إدريس بصفة أكثر دقة واتساعاً: «ضرورة الاتفاق بين 
الأحزاب الوطنية داخل كل قطر إما باندماجها في حزب واحد أو بتكوين جبهة وطنية منها. ..». انظر: 
ادريس. المصدر نفسهة. ص 87, 


؟امع 


الحركات الوطنية في الأقطار الثلاثة) عبر «الاتفاق على غاية واحدة هي الاستقلال التام والجلاء) و«تكوين 

دائمة من رجال الحركات الوطنية مهمتها توحيد الخطط وتنسيق العمل لكفا اح مشترك» مع «العمل عل 0 
المنظيات العمالية والاجتاعية والاقتصادية في الأقطار الشلاثة وتوجيهها ا علاوة على ضرورة (وقوفت 
الأقطار الثلائة جبهة واحدة عند حدوث الأزمات في أي قطر منبا, . .)352 , 


من قراءة هذا الشق من مقررات مؤتمر المغرب العربي (10 - 14417/7/77) ثلامس» 
لأول ضرة».طرعنا متقدماً لقضية التنسيق والعمل المشترك بين الحركات 0 المغربية 
الثلاث» كما نعاين وعياً متطوراً بأهمية استثار فكرة المغرب العربي واعتمادها أرضية لمواجهة 
الاستعمار ومقاومة أساليبه» وذلك قياساً لما كان سائداً سلفاًء وهو تحول غير منفصل عن 
طبيعة التغيرات التى مستت مكونات الحركات الوطنية ‏ ولا منعزل عن نوعيه ة الأحداث التى 
شهدها الفكر القومي العربي ومناخه السياسي العام . ش 


لذلك :0 يقف المؤتمر عند حدود نقد الاستعمار والدعوة إلى إلغائه عبر تطوير أسس 
النضال القطري وأشكاله المشتركة» بل ربط بين هذه الأهداف والمسؤولية القومية للجامعة 
العربية» حين طاليها ب «إعلان بطلان معاهدتي الحاية المفروضشين على تسونس ومراكش» وإعبلان عدم 
شرعية احتلال الجزائرء وتقرير استقلال هذه الأقطار مع تعبين تمثلين عتها في مجلس الجامعة) وأيضا اعرض 
القضية المغربية على الميئات الدولية واستعمال كل ما لدى الخامعة من وسائل لمساعدة الأقطار المغربية على تحقيق 
استقلالها الكامل) علاوة على «إرسال لحان تحقيق إلى أقطار المغرب) و(تعيين ممثلين في أقطار المغرب العربي 
للدول العربية المشتركة في الجامعة)1300 , 


دوحل مقلث التامعة العوية دور مركزياً في تدويل القضية الغربية؛ وتحفيز الرأي 
العام على الاهترام مها والعمل على تفهُم مشر وعية ة عدالتها”*"". سيا أن المؤتمر سبق أن اتخل 
أعضاؤه سلسلة من القرارات التطبيقية لجعل فكرة «التدويل» بتارو التعرل» ونا أسياهاً 
«(رفع مذكرة لإحدى الدول العربية يوضح فيها بالمستندات الصحيحة كيف أن فرنسا وإسبائيا خالفتا بسياسته) 
الاستعبارية كل قرارات الأمم المتحدة من مقاصد ومثل عليا وحقوق للأمم والشعوب) وأيضناً أن «ترفع 
الهيئات السياسية المغربية مذكرة إلى الأمم المتحدة تشرح فيها اعتداء فرنسا وإسبانيا على حقوق الشعب المغربي 
وحرياته]*"2) إضافة إلى «إرسال مذكرات من الحيئات السياسية المغربية إلى المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي )290 , 


وفق هذه المقررات وبتوجيه منهاء عمل مكتب المغرب العربي على إنضاج نشاط 
الحركات الوطنية المغربية الثلاث» وتأطير وتوجيه ممارسة نخباتها السياسية. سيا بعد عودة 


(194) الفابى, المصدر نفسهء ص "7917. 

(197) المصدر نفسه. ص 97#". 

(199) للاطلاع على الخطب الكاملة لتدخلات رؤساء الوفود العربية ببيئة الأمم المتحدة. انظر: رسالة 
المغرب, السنة »١١‏ العدد /ا7١‏ (شباط/ فبراير ,)١9455‏ ص 7 ,1٠١١‏ 

(194) للاطلاع على الدفوعات القانونية والمسطرية التى قدمتها الوفود العربية الإسلامية لتأكييد مشروعية 
ادراج قضية المغرب ضمن مداولات الجمعية العامة انظر: المصدر نفسه. 

(199) الفاسي, المصدر نقسه. ص 07#ا". 
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تحمد بن عبد الكريم الخطابي إلى مصر (" أيار/ مايو2"30)0194141. وإحداث لنة تحرير 
المغرب العربي (0 كانون الشاني/ يناير /194), التي حدد علال الفاسى ظروف تأسيسها 
بالقول: (لم يكن اعتقال ١؟‏ عاماً في جو البلاد الحارة في دائرة الضغط الاستعماري العظيم بالذي يضعف من 
عزيمة بطل ار وصنوه الكريم» بل لقد خرجا من هذا المنفى وهما أشد ما يكوئان عزيمة واستعداداً للعمل 
ولقد وجدا من تمع مثلي الحسركات الاستقلالية في المغرب العربي مشجعاً على العمل على توحيد الصفوف 
وتدظيم الجهودء ولقد ظلت الحركات المغربية تنطور في أطوار التنسيق والتوحيد المختلفة حتّى تكون مكتب 
المغرب العربي الذي يعتير من أكبر مظاهر رغبة أبناء المغرب في التعاون على تحرير أوطاءبم الثلاثة التي توحد 
بينها اللغة والدين والجنس والتاريخ والحغرافيا ووحدة المستعير والآمال في التحرر منه. . .» ليضيف «ولقد 
خطوت في تنفيذ هذه التوصية (- تأسيس جعلة) خطوة أولى أثناء وجودي بساريس ححيث كونا لجئة اتصال بين 
الاستقلال والدستور وحزب الشعب. فلا نزل السطل الريفي بالقاهسرة اتجهت أنظارنا لتحقيق هسذه 
التوصية, . .)''", 
في وثيقة حظيت باهتهام خاص» سواء من لدن الأحزاب الوطنية المغربية أو داتحل قطاعات 
الرأي العام العربي والدولي. وما جاء فيها قوله: «منذ أن منّ الله عليشا بإطلاق سراحنا. .. ونحن 
نواصل السعي لمع كلءات الزعماء وتحقيق الائتلاف بين الأحزاب الاستقلالية في كل من مراكش والجزائر 
وتونس بقصد مسواصلة الكفاح في جبهة واحدة لتخليص البلاد من ربقة الاستعمار. . . وإذا كانت الدول 
الاستعمارية على باطلها تحتاج إلى التساند والتعاضد لتثبيت سيطرتها فنحن أحوج إلى الاتحاد وأحق به من أجل 
إحقاق الحق وتقويض أركان الاستعار الغاشم الذي كان نكبة علينا... ويسرني أن أعلن أن جميع الذين 
خابرتهم في هذا الموضوع من رؤساء الأحزاب المغربية ومندوبيها بالقاهرة قد أظهروا اقتناعهم ببذه الدعوة 
واستجابتهم لتحقيقها وإيمانهم بفائدتها في تقوية الجهود. وتحقيق الاستقلال المنشود. ..» ليضيف «ولقد كانت 
الفترة التي قطعناها في الدعوة للائتلاف خيرا وبركة على البلاد فاتفقت مع الرؤساء ومندوبي الأحزاب الذين 
خابرتهم على تكوين لجنة تحرير المغرب العربي من سائر الأحزاب الاستقلالية في كل من تونس والمسزائر 
ومراكش ...2090 , 

من هذه المنطلقات, تمت صياغة ميثاق اللجنة» الذي اعتبر موجهها الفكري ومرشدها 
السياسي» والذي بعد تذكيره بالانتماء العربي الإسلامي للمغرب وارتباطه بالمشرق وتعاونه 
مع الجامعة العربية» جدد تأكيده مبدأ استقلال الأقطار المغربية الثلاثة: وكذا رفضه كل 
مفاوضة قبل الاستقلال» مهيا بالأحزاب الوطنية الأعضاء بلجنة تخرير المغرب العري؟ أن 


«تدخل في محابرات مع ممثلي الحكومة الفرنسية والإسبانية شريطة أن تطلع اللجنة على سير مراحل هذه 
المخابرات أو تأول:: لل ا 


)٠٠١(‏ حول عملية تحرير محمد بن عبد الكريم الخطابي والمناقشات التي تلتهاء انظر: امحمد أحمد بن 
عبود وجاك كاني» «مؤتمر المغرب العربي سنة ١1417/‏ وبداية نشاط مكتب المغرب العربي في القاهرة: عملية ابن 
عبد الكريم» ) المجلة التاريخية المغربية. العددان 5١-6‏ (حزيران/ يونيو .)١985‏ ص 7 '", 

.758 الفاسى؛ المصدر نفسه. ص‎ )5١١( 

)١9(‏ المصدر نفسهء ص 64 00لا, 

)1١(‏ للاطلاع على قائمة أسماء أعضاء الوفود المشاركة باللجنة؛ انظر: بن عبود وكاني؛ المصدر نفسهء 
ص 55 -07؟. 

.75١ الفاسى. المصدر نفسه؛ ص‎ )١5١5( 


هه 


تحيلنا القراءة المتمعنة لمقررات مكتب المغرب العربي ولحنته على عدة خلاصات فكرية 
وسياسية» وهي في مضمونا العام تؤشر لتطور في مسيرة التنسيق والعمل المشترك بين 
الحركات الوطنية المغربية الثلاث: فمن جهة هناك إجماع لمختلف مكونات هذه التنظييات على 
رفض نظام الاستعمار والتشهير بسياساته؛ والدعوة إلى مقاومة أساليبه» كما أن هناك اقتناعاً 
بضرورة العمل المشترك بين غتلف فصائل الحركات الوطنية إلى حد الربط بين استقلال 
الأقطار وعدم الفصل بينها أو الاكتفاء بتحرر دولة دون الأخرى» علاوة على التوجه القومي 
والعربي الإسلامي المتضمّن بنص وثائق هذين التنظيمين ومقررات أعااللهم| وبيانات الزعياء 
المؤطرين لهماا»"©. 

إن تأكيد المظاهر الإيجابية في تجربة هذا الجيل من منظهات التنسيق والعمل المشترك, 
ديح ع طرع حلاش المجاودات الرمطة بوه الليطر و وسيل 3اها من حيث 
حصيلتها في حقل تطوير وتأصيل فكرة المغرب العبر + بنوغية الفاغلين فيها: برناجهم + 
حدود اسجايهم : مدى استقلاليتهم عن أقسطارهم في التفكير والمبادرة والتقرير, والأكثر 
لماذا لم تعمّر تجربة التنسيق أكثر من ثلاث سنوات, إذا اعتبرنا 1944 هي سنة الموت الفعلي 
مكتب المغرب العربي .ولجائه؟". 


قد يصعب اعتتاد م: منطق الجزم والوثوقية في صياغة أجوبة عن هذه التساؤلات» وذلك 
لعدة اعتبارات منهبا ما يتعلق بندرة الوثائق المؤرخة لتجربة مكتب المغرب العربي ولحته, 
وأخرى نخاصة بإمكانات التأويل التي لا تنبني دائماً وبالضر ورة على تشخيص موضوعي 
لأسس التتجربة ومحددات تعثرها وانتهائها بالشكل الذي انتهت به. لكن» استناداً إلى 
المقاربات التي تخللت مقاطع سابقة من البحث. والتي خلصت إلى اعتبار القطرية نزعة 
ملازمة لتكوّن التجربة التاريخية المغربية» نعتقد أن مسألة التنسيق والعمل المشترك لم 0 
كقضية نظرية فكرية منفصلة عن النضال القطري ومتكاملة معهء بل قدمت كوسيلة وأداة 
ضمن تكتيك خاص بكل قطر. لذلك بقيت صدى تابعاً له مرحنا اناه وأغراضه مق 
لا نقول استراتيجيته. الواقع الذي أقره واحد من الذين عايشوا التجربة وساهموا في بناء 
عناصرهاء الرشيد إدريس» بقوله : «وبعد مضي اازمن تبدو الصعوبات التي اعترضتنا طبيعية لأن نشاطنا 
كان صدى نشاط حركاتنا في الداخل وهي لم تكن قادرة على الوحدة الكاملة. . .)9 , 

إن تأكيد نزعة القطرية وانتقالا من العمل الوطبنى إلى ما هو مشترك, كبا هو الخال 
بالنسبة إلى تجربة مكتب المغرب العربي ولجنته؛ لا تحجب إمكانية وجود توجهات أخرىء 


)1١5( 2‏ وهي التوجهات التي عكستها الصحافة العربية بكل من مصر (- الأهرام؛ المصري, المصور) 
ولبنان (- الزمان)» وسوريا (- 0 وتونس (- الزهرة) .والجزائر (#المنار) والمغرب الأقصى (- 0 
5 2 در 0 5-8 بعد هذا 0 
)١*0(‏ أدريسء ذكريات عن مكتب المغرب العربي في القاهرة» ص ١18‏ . 
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تروم الوحدة» أو على الأقل الاستقلال القطري ذي البعد القومى الوحدوي”"", الأمر الذي 
تفسره حملات النقد والنقد المتبادل بين رموز الحركات الوطنية المغربية بالقاهرة» بشأن قضايا 
مركزية في الصراع ضد فرنسا والاستعمار بشكل عام» وعلى رأسها مسألة التفاوض القطري 
الانفرادي حول الاستقلال" , 

لقد عكست بيانات قيادة لخنة تحرير المغرب العربي هذا الخلاف وكشفت عن خلفياته, 
سيما تلك الصادرة عن محمد بن عبد الكريم الخطابي في موضوع المفاوضات التونسية 
الفرنسية'2. التي أعثبرت مناقضة لروح ميثاق لجحنة تحرير المغرب العربي ومنافية للالتزامات 
المشتركة الناحمة عئه. «هذا كله». يقول محمد بن عبد الكريم الطاي» «نعلن استتكارنا لمشاركة 
الحزب الدستوري التونسي الجديد في هذه التجربة» وتعتبر هذه المشاركة إخلالاً بميشاق لنة تحرير المغرب 
العري؛ واعترافاً بأوضاع لا تقرها. . . ويهمنا أن نؤكد أن كنة تحرير المغرب العربي التي ينضوي تحت لوائها 
جنيع الأحزاب الاستقلالية المغربية لا تتحمل أية مسؤولية في السياسة التي ينتهجها هذا الحزب ما دامت تخالف 
مبادىء ميثاقها . . . .00 , 


لقد دخل نشاط مكتب المغرب العربي وأعمال لجنته مرحلة الفتور مع أواخر الأربعيئيات 
وبداية الفمسينيات» كا أضعفت 0 «حرارة)» حماس قيادته» وأعضائه: التطورات الداخلية 
لكل قطر وطبيعة المسارات التي بدأت ترتسم أمامها”"" إلى حين استقلال كل من المغرب 
الأقصى (7 آذار/ مارس 7) وتونس 7١(‏ آذار/ مارس .)١1165‏ فهل سيجسد مؤمّر 
طنجة. وهو الذي نعت بمؤتمر الوحدة» نزعة «القسطرية» ويرسمها؟ أم سيطرح بدائل من 
شأنها أن تساعد على استكبال استقلال المغرب العربي (- الجزائر) وتعيل إلى مشروع التنسيق 
والعمل المشترك ديناميته. التى بدأت تفقد مضمونا التضالي في سياق وزحمة الاستقلالات 
الوطنية؟ 1 
؟- مؤّتمر الوحدة بطئجة )١965/(‏ 


(افي هذا اليوم سيعرف العالم من دار طلجية ب عظياً طالما تتشوقت إليه آذان المغاربة وخفقت قلوبهم 
وهوت إلى حديث أنفسهم . ذلك هو بر نجاح مؤتمر طنجة لوحدة المغرب العربي في وضع الأسس الإيجابية 


م4١2‏ يرجح امد أحمد بن عبود وجود اتجاه يميل للاستقلال القطري وآخر يتمسك بالتزامات مكتب 
المغرب العري ولحنته. للتدقيق» انظر: بن عبود» «مكتب المغرب العربي في القاهرة: أول نوأة للوحدة السياسية 
المغربية»» ص 47 وما بعدها. 

(504) علاوة على المخلافات الشخصية (- بين الزعماء) والمالية (- الموارد)؛ لمزيد من الاطلاع» السظر: 
المصدر نفسهء ص 57 - .6١‏ 

)51١(‏ وأيضاً يوسف الرويسي» رئيس مكتب لجمنة تحرير المغرب العربي بدمشق. 

-١١9 ص‎ 2119837 -1417٠ عبد الله, الحركة الوطنية التونسية: رؤية شعبية قومية جديدة,‎ )7١١( 
١1٠ 

)7١19(‏ نفكر في خطوات التفاوض بشأن الحكم الذاتي والاستقلال بتونس, ونفي الملك الراحل محمد 
الخامس )١94057(‏ وما تلاه من تطورات» واندلاع الثورة الجزائر ية تحت القيادة الفعلية لجبهة التحرير الوطني 
(غ6ؤ9١),‏ 


ا 


لتحقيق الوحدة» إنه نبأ قليل السطور ولكنه عظيم في ما يحمله من معانٍ وما يشتمل عليه من افاق. . وبذلك 
سينتهي عهد الغموض الذي وضعه الاستعمار. ويعرف العالم أجمع أن وحدة ال مغرب العربي ليست مجرد أمل 
ولكنها حقيقة واقعة. , اسيدة” بهذه الكليات والمعان ختم علال الفاسي أعمال مؤتمر الوحدة 
بطنجة » الذي جع وفود المغرب وتسونس والجزائر عل امتدءاد أيام /ا” - 14-58 00 
أبريل موةاطاكل فهل مثل المؤقر الحظة دالة في مسيرة النضال المغربي المشترك, وإلى أى 
حد استمر بعد الاستقلال حاضراً بأعماله وموجّهاً قراراته؟ ثم العا ع 
إليها 0 ا النضالي [ إلى طور العمل والتطبيق؟ 
فكرة 0 لعي - عن المراحل السابقة عه والروف المزامنة له لسك كنا سيق أن 
حذلناء غدت ثابتاً ملازماً لتطور المغرب يقوطلا لعلاقات وحداته السياسية حتى 00 
أرقى تنظيماته المشتركة (- مكتب المغرب العربي ولجنة تحرير المغرب العربي)*"", كما أن عقد 
المشرق العربي”""» أو على مستوى العلاقات الدولية. . ."2 الواقع الذي عكسته خطب 
الوفود المشاركة بالمؤتمر وحددت مواققها منه. 


لقد شكل بُعد الاستقلال محور أعمال المؤتمر وجوهر قراراته؛ ذلك أن بقاء الجزائر 
مستعمرة بعد نحرر كل من المغرب وتونس »> والأكثر تعرضها لأعتى أساليب الاضطهاد 
والإبادة» قد جعل القيادات التاريخية خرن الاستقلال والحر الدستوري. تشعر بثقل وضغط 
المسؤولية الي هي مطالية باستكال تحمُلهاء اجام مع التزاماتها السابقة يمكتب المغرب 
العربي ولحنته. واستحضاراً أيضاً للروابط الي جمعت الحركات الوطنية المغربية الثلاث ولا 
زالت تجمعها حتى لحظة انعقاد المؤتمر وبعده'2. فبقراءة خطب رؤساء الوفود المشاركة. ما 


(577) حزب الاستقلال» ة قسم التوجيه والارشاد. من خطاب المرحوم علال الفاسي , رئيس مؤئّر طنجة 
لوحدة المغرب العربي في الجلسة ا ص 4. 

)5١5(‏ انعقد المؤتمر في أعقاب اصذار أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قراراً يدعو إلى «دراسة 
الوسائل الخاصة بتدعيم تضامن ووحدة المغرب العربي» خلال اجتماع ١‏ آذار/ مارس »١1905‏ وبعد اتصال 
أعضاء من الحزب (- أبو بكر القادري, الدكتور بناني) بقيادة الحزب الحر الدستوري وإجراء مداولات فيها 
بيهم 5١(‏ -8؟ آذار/ مارس 1908). 

(51؟) وأيضاً جيش تحرير المغرب العربي (الجزائر/ المغرب) المؤسس عام 14050. للاطلاع على نص 
البلا المعلن عن التكوين» انظر: الفاسي. ثداء القاهرة, ص 45-١‏ 

 ةيبرعلا نفكر في الناصرية وما فتحت قيادتها من ديناميات سياسية سواء على مستوى العلاقات‎ )5١15( 
. العربية» أو على صعيد العلاقات العربية  الدولية‎ 

(0١؟)‏ رمز إلى التنافس الغربي (أوروبا ‏ الولايات المتحدة الأمريكية) على منطقة المغرب العربي» 
وصراع الغرب والشرق حول مناطق النفوذ والاستقطاب. 

)51١8(‏ قرأ في خطب كل من الأمين العام لحزب الاستقلال ا مرحوم أحمد بلا فريج » ورئيس وقد الحزب 
الحر الدستوري السيد باهي الأدغم» والسيد المهيري عن جبهة التحرير الجزائرية. تشديداً على الروابط الي 
تجمع شعوب المغرب العربي وحركاته الوطنية (> الدين» اللغة» والتاريخ المشترك. والنضال ضد الاستعيار) . 
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ل افريقيا واحداى. قد اع د ري ا لوي فإننا ملتزمون 
بحكم واجبنا ومصاحنا المشتركة أن تكون لنا وجهة نظر متحدة في السياسة الخارجية ومواقف مشتركة وواحدة 
أمام المشاكل الدولية, ..») مغتيقا :[ «إن وحدة الشمال الافريقي كانت حلياً من أحلام شبابناء فأول ما فكرئا فيه 
بوه بحيلا الاقدار ونيد لذنات قصدنا باريس من تونس والجزائر لطلب العلم هو أن تُنشىء جمعية لطلبة 
الشمال الافريقي . . .» ليخلص !إ إل القول «ومند الآن لم تعد وحدة الشهال الافريقي عراطف ولا أمنية . 
ولكنها لخدو فق ونحن بسبيل البحث عن الوسائل العملية التي تخرجها إلى حيز التتطبيق والواقسع 
العملي. . .)50 , 


وعلى قاعدة الحيثيات نفسها تناول رئيس وفد الحزب الحر الدستوري » السيد باهي 
الأدغم , كلمته معلا ومناقشاً ظرفية انعقاد المؤتمر والأهداف المتونحاة منهء ليقول: «... نعم 
إننا نجتمع اليوم في ظرف جد دقيق» د لال اراق للدي عاد سار دون لالسلا 
وهذا التيار التحريري الذي يكتسح المغرب من أدناه إلى أقصاه قد قوض أركان الاستعار حتى أشرفه اليوم على 
الهلاك. . . ومن جهة أخرى يساوس الظرف_الدولي اهتئاماً بالحرب في الجزائرء بين مؤيد للحق ومناهض له 
سواء أكان ذلك بتأييد القوات الغاشمة؛ أو بالسكوت عن الإجرام...» ليخلص إلى «أن وحدة شمال 
افريقيا قد أصبحت ضرورة يؤيدها التاريخ والمعتقد والمدنية المشتركة ري وجوب التعاون لضمان مصالحها 
الحيوية وكيانها. . . وأملنا قري ني أن أعمالنا ستحظى بتأيبد كل من يناصر حق الشعوب في تقرير مصيرها. . 
لأننا سنضع لمغربنا أساساأ لوحدته فتفتح أبواب التعاون المنظم بين شعبه في السراء والضراء. . .)"0 , 


لقد جاءت كلمة الوفد الجزائري أكثر حدة وعمقاً ومحاكمة للاستعيار» وهو أمر طبيعي 
بالنسبة إلى قطر لا زال يناضل من أجل استرجاع سيادته واستقلاله و«إن وفد الجزائر». يقول 
السيد عبد الحميد المهيري . «ليمُثل في هذا المؤتمر الرقعة الوحيدة من العالم التي تدور فيها حراب طاحئة ما يقرب 
من أربع سنوات. حرب يخوضها الشعب الجزائري للحصول على حقه السطبيعي ني الحرية والاستقلال. 3-7 
هذاء فإن الحرب الدائرة الآن بالجزائر لا تهم الجزائر وحدها لأنها في الواقع معركة تحرير المغشرب العربي كله 
تتواصل في كل قطر من أقطاره. ا العربي يمثل حداً بين المرحلة الي كان الاستعمار الفرنسي 
يواجه يبا كل قطر من أقطار المغرب العربي على حدة والمرحلة التي سيواجه بها المغرب العربي الموحد الكتلة 
المتواصلة التي تمثل ثلاثين مليوناً من المكافحين الذين يريدون الحرية...») ليخلص إلى «أن وحدة المشرب 
العربي ضرورية ملحة لاستخلاص الجزائر من الاستعمار. وهي أيضاً للقضاء على ما بقي من مظاهر السيطرة 
الاستعارية في الأقطار البى حصلت على حريتها واستقلالها)""" , 

إن بُعد الاستقلال الجزائري وتمتين استقلال كل من تونس والمغرب الأقصى» الذي 
شددت عليه خطب رؤساء الوفود» هو الذي حورت حوله مقررات المؤتمر وتوصياته العامة . 
لذلك.» وبعد تسجيل الاتفاق التام الحاصل بين أعضاء المؤقر حول «طبيعة الحرب بالجزائر 
وتطوراتها ومآلا» أعلن المؤتمرون عن «حق الشعب الجزائري المقدس في السيادة والاستقلال الشرط الوحيد 
لحل النزاع الفرسي الجزائري. . .» كما قرروا (أن تقدم الأحزاب السياسية للشعب الجزائري المكافح من 


(519) حزب الاستقلال» ة قسم التوجيه والارشاد, المغرب العربي المتحد؛ مؤمر طنجة لوحدة المغرب 


العري» ص ١ا١-16.‏ 
2١١‏ المصدر نفسه. ص 5١5-59”‏ . 
2551١١‏ المصدر نفسه. ص ,5١-59‏ 


اف 


أجل استقلاله كامل مساندة شعوبها وتأييد حكومتها) وأوصوا (بتكوين حكومة جزائرية بعد استشارة حكومتي 
المغرب وتونس ...90" , 

يظهر إذنء من خلال مقررات المؤتمرء أن القضية المركزية التي شغلت اهتمام الوفود 
المشاركة وشكلت خلفية أساسية لاجتماعهم هي الدفع في اتجاه استقلال الجزائر» كي تصبح 
قطراً كامل السيادة. عطي فاعل في الوحدة المغربية, التي لحدد المؤقر شكلها المقبول» 
الواقعي والملاثم للوضع الجديد لدول المنطقة إنها الشكل الفدرالي. الذي لا يلغي واقع 
الأقطار «وخصوصيتها» بل يؤكده ويشدد على استمراريته. ويقترح بالمقابل تكوين 0 
استشاري للمغرب العربي منبئق عن المجالس الوطنية في تونس والمغرب وعن المجلس الوطني للثورة اك 
وذلك بغرض (ادرس القضايا ذات المصلحة المشتركة وتقديم التوصيات للسلطات التنفيذية المحلية. 
وليوصي كذلك ب «الاتصالات الدورية وكلا اقتضت الظروف ذلك ب بين المسؤولين المحليين للأقطار الثلائة 

من أجل التشاور حول قضايا المغرب العربي ولدراسة تنفيذ التوصيات التي يصدرها المجلس الاستشاري 

للمغرب العربي. . .90" , 

لقد طرح أكثر من تساؤل حول طبيعة التوصيات التي صدرت عن مؤتمر طنجة» سواء 
تلك المتعلقة بحرب الحزائر وآفاقهاء أو الأخرى الخاصة بالشكل الوحدوي المقترح. ومع 
ندرة الوثائق, عدا تلك التي نشرتها الأحزاب السياسية الأعضاء بالمقر وعممت إمكانات 
الإطلاع عليهاء يبقى النقاش محدوداء غبر مكتمل ع ناقص المعطيات الكفيلة بموضعة المؤتمر 
ضمن سياقه التاريخي الفعلٍ اللهم إذا عاب مل التأويل» والاستنتاج ا متسرع ء والجزم 
والوثوقية أحياناً» على منطق التريث والاستناد إلى .النصوص المؤرخة للحدث. . .29 وبين 
حد المنطقين كثيرة هي الأحداث التي ظلت مجهولة. غامضة بالرغم من قيمتها التاريخية 
وفعلها في تكييف توجهات الدول وتأطير الفاعلين في 0 الكبرى» كما هو الحال لدى 
تنظييات الحيل الثاني من منظات التنسيق والعمل المشترك؛, أي مكتب المغرب العربي ولنة 
تحرير المغرب العربي ومؤتمر طنجة. 


(؟؟7) المصدر نفسهء ص "77 7"5. 

(9؟؟) المصدر نفسهء ص 6 - 76 . 

(4؟١)‏ من ذلك تقيبيات الجابري لتطور فكرة المغرب العربي خخلال مرحلة المقاومة من أجل الاستقلال 
انظر: محمد عابد الجابري» «فكرة المغرب العربي أثناء الكفاح من أجل الاستقلال.» ورقة قدّمت إلى: وحدة 
المغرب العربي (ندوة) (بيروت : مركز دراسات الووحدة العربية. .)١1941/‏ 

وتأويله ظرفية وملابسات العقاد مؤقر الوحدة بطنجة, إنظر: الجابري» «يقظة الوعي العروبي في 
المغرب : مشاهمة في نقد السسيولوجيا الاستعمارية) . 


الف 


خَاَمَة الصِمْالساع 


خلاصة مركزية وقع التشديد عليهاء على امتداد هذا القسمء قوامها أن المغرب العربي 
قد دخل مع سنوات 1457 1146 مرحلة جديدة في نضاله ضد الاستعمار. وني علاقات 
مكونات حركاته الوطنية. فمن جهة دُشنت قطيعة تامة مع الرهان على إمكانية التطور نحو 
الاستقلال» بالتدرج والإصلاح والضغط على المستعمر كي ينفذ التزاماته. ومن جهة ثانية 
دم الاستقلال والاستقلال قبل كل 1 كحل له رجعة فيه سواع على صعيد مطالب كل 
حركة وطنية على حدة» أو على مستوى أجهزة التنسيق والعمل المشترك . 
لقد قاربنا «الانتقال» على صعيد وعي النخبات المغربية» باعتباره مؤشراً للحظة 
جديدة» محكومة بمحلدات ذاتية (> التغير الحاصل ببنئية الحركات الوطنية) وموضوعية 
(- التحولات التي مست الظاهرة الاستعمارية والنظام الدولي) كيا انطلقنا من كونه انتقالا 
9 7 «التجاه التاريخ ) رطا بضروراته. فوعي | إدانة الاستعمار والدعوة إلى إلغائه لم يكن 
أن يشكل بالحدة والعمق والأداء نفسهاء لولم تعرف مكونات الحركات الوطنية تغيرات 
بنيوية» وسّعت قاعدتها لتشمل قطاعات اجتاعية وازنة في النضال ضد الاستعار (- شرائح 
العمال والفئات المتوسطة), قادرة على الفعل في بلورة قرارات في درجة تحديات الاستعمارء 
وحجم تطلعات الشعوب المغربية إلى التحرر والاستقلال واسترداد السيادة الوطنية . 
لقد أبرزنا مظاهر التكامل بين هذه التغيرات؛ التي ملت نتائج الإدماج أدواراً أساسية 
في تقريرهاء وأزمة الظاهرة الاستعمارية ومأزق النظام الدولي» وهو تكامل احتفظ لكل طرف 
بمكانته الخاصة في مجال الفعل في تفكير النخبات الوطنية وتأطير مواقفها وتمارستهاء وبالأساس 
في تكوين عناصر وعيها بالاحتلال وسبل مقاومته والنضال ضد أساليبه على امتداد الحقبة 
الفاصلة بين نهاية الحرب الثانية وبداية استقلال أقطار المغرب . 


إن وعيى عمق التغير وتاريخيته لم يكن بالطبيعة والدرجة والأداء نفسهاء بالسبة إلى 
المستعمر والمستعمر على حد سواء. فبقدر ما بدت فرنسا منكسرة» مظهرياء بفعل المحرب 


اكة 


والهزائم اللاحقة لهاء عسكت نخباتها مناورة خاصة في حقل التنظير لامتدادات الحسرب 
والعمل على استيعاب دروس المزيمة والتكيف معهاء والأهم الإصرار على تجاوزها إيجابيا 
وبوعي تاريخي . . . وبالمقابل» بقدر ما رفعت ظروف الحرب. وشيوع الأمل بقرب تكوّن نظام 
دولي جديد» من معنويات المغاربة وشحذت إحساسهم بانطفاء جذوة الاستعمار» بقدر ما 
بقيت أسئلة التعامل مع حاضرهم واستشراف آفاق مستقبلهم غير واضحة المعالم» غامضة. 
وأحيانا غير مطروحة بالمرة. 

لقد أرجعنا هذا الوضع » دون أن ندقق في ذلك؛» إلى الإرث التار يخي لتجربة المغرب» 
الموسوم بعناصر التأخر والانكسارء وأيضاً إلى استمرار السلفية تيار فكريا فاعلا في تأطير 
وعي النخبات المغربية وتوجيه تمارستهاء على الرغم من وجود تيارات متأرجحة بين الليبرالية 
والاشتراكية والقومية» لذلكء» قلما حظيت العديد من القضايا المحورية ‏ كالبعد الاجتماعي 
للنضال الوطني؛ مسألة التداقضات والتحالفات» النظرية والبرنامج» الفلسفة البياضة 
المؤطرة لخطاب الحركات الوطنية» الأسس الوحدوية والقومية لعلاقات هذه الأخيرة ‏ بالمكانة 
التي خولت لبعد الاستقلال واسترداد السيادة الوطنية وتكوين الأقطارء وحتى أشكال التنسيق 
والعمل المشترك المحدثة في أعقاب الحرب الثانية» لم تتطور بالعمق الذي يجعل منها إطارات 
قادرة على صهر الدول المغربية وإعادة بنائها على أساس قومي, وذلك بالرغم من الطابع 
المتقدم الذي ميزها عن الحيل الأول من منظيات التنسيق والعمل المشترك . 
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ليس من اليسير على البحث الفردي أن يتناول موضوعاً من حجم الموضوع الذي نحن 
بصدد كتابة خاتمته العامة الحركات الوطنية والاستعار بالمغرب العربي» كيا أنه ليس سهلا 
مقاربة تغتلف القضايا والاشكاليات التي يطرحها موضوع من هذا النرع» وتقتضيها تفرعاته 
المتداخلة؛ وانفتاحه المتنوع. إنها المغامرة الي ليست دائ] مضمونة الضفاف. والحدود. 
الال كيف لاء والتجارب أكدت تعايش البحث مع المفاصرةء وتفاعلهماء بل 
وتكاملهما أحياناً . لقد عشيئا حقاً جدل المراوحة بين الشنك واليقين» بين الاندفاع في طرح 
الأسئلة وتأويل النتصوص» واستخلاص النتائج , والاستتكاف عن كل ذلك. وهو دل 
نعترف, فق تمكئنا من تجاوزه: بالكثير لاستاذنا عبد الله ابراهيم ؛ الذي هو علاوة على 
كونه شهادة عن الحقبة فضاء البحث» أحد رموزها الفكرية أيضا . 


لقد حنم علينا اقتناعنا بوجود استمرارية في تاريخ المغرب, العودة إلى الحقبة 
الاستعمارية لفهم الديئاميات التي حكمت الورعي الوطبي وحددت منظورات نحخباته وحركاته, 
تجاه الظاهرة الاستعيارية وأساليب مقاومتهاء وإزاء استثمار فكرة المغرب العربي وتأصيل 
العمل بباء والنضال من أجلها. وحتى في ظل هذه العودة» لم يكن من الجائز ز علمياً اجتزاء 
هذه الحقبة (- المرحلة الاستعمارية) وفصلها عن إرئها التاريخي» كما لم يكن تمكناء ونحن 
نبحث في مضمون المرحلة ونفكر في قضاياهاء أن نتخلص من ثقل الحاضر وضغط أسئلته؛ 
التي قد تجد بعض عناصر أجوبتها في الحقبة الاستعمارية . 


-١- 


كثيرة هي الكتابات التي أؤلت للقرن التاسع عش مكالنة خاصة 3 حقل البحث 
التاريخي الاجتماعي حول المغرب العربي» لأهمية هذه الحقية في مضوار وضوح المعسطيات 
وتراكمهاء والوجود النسبي للوثائق المؤرحة لما يفا لكون القرن التاسع عشر يعدّء 


اركف 


بامتياز قرن تشريع الاستعمار وإقراره نظاماً للسلوك والممارسة والتعامل. ولكن» قليلة هي 
الأبحاث التى رجعت إلى المراحل السابقة عن هذه الحقبة لتسائل أحداثها وتحلل مكوناتهاء 
وتمسك بمفاصلها الأساسية» لفهم الجدليات التي أفرزتبا منعطفات القرنين الخامس عشر 
والسادس عشرء التي ظل المغرب العربي معنياً بهاء متأثراً بتوجهاتهاء والأكثر مرتهنا بنتائجها . 

لقد اعتبرنا هذه المرحلة مفصللً مركزياً للإمساك بالعناصر الفاعلة في تكون مفهوم 
المغرب العربي» الوازنة في تراكم تجربته التاريخية. كا لامسنا فيها اللحظة القادرة على تمكيننا 
من معرفة الأسس الموضوعية التي قررت تاريخياً ميلاد أوروبا القوية» الفاعلة في التطور 
الحضاري العالمي؛ المهيمئة على مصادر القرار فيه. 

لذلك؛ اعتمدنا مفهوم التأخر التاريخي, كما درج العمل به بحقل العلوم الاجتماعية؛ 
لإسراز موقع المغرب ضمن هذه الجدليات, وتأكيد العوامل البنيوية التي عطلت مسيرته 
الحضارية؛ وإن كان توظيفنا له محدودا غير شامل» ومفتقرا إلى تعددية النظرء التِى تكسبه 
طابع الإلمام مظاهره العامة (- اقتصاد, ومجتمع. وسياسية, وثقافة, وفكر.  .)..‏ 

لقد تحكُم واقع التأخر في إقرار عناصر جديدة عن المغرب كمفهوم وصيرورة وشخصية 
تاريية» وعلاقات وحداته السياسية» ونوعية أدائها بداخل دار الإسلام والدوائر الدولية على 
حد سواء. إنها الغفوة التي لم تجعل المغرب منعزلا أو منقطعا عن تيارات المدنية الحديئة 
والمعاصرة؛ كبا شددت على ذلك العديد من الكتابات الأجنبية» كما لم تسعفه على الفعل 
ليكتسب مكانته كطرف لا كموضوع خاضعء خانع لقدره. وحتى لحظة تخلص المغرب من 
غشاوة الغفوة التي لفت مظاهر حياته (- النصف الثاني من القرن التاسع عشر) وتميؤه 
للموض من كبوته بالإصلاح» و«إشاعة)» روح الاجتهاد. وإقامة دولة التنظيهيات» كان 
الفاصل بينه وبين استدراك الفجوة التي تبعده عن واقع التجارب المتقدمة, في حجم الحد 
الذي يفصل التخلف عن التأخر بمدلوله التاريخي . 

مقابل هذه الوضعية» لقن الغرب ذاته مولجهاً بتجربة أوزوبية (د فبرنسية اساسا ( 


تتأسس مكوناتها بالإيقاع التاريخي نفسه. كا لم تستكمل عناصر تطورها بالسيرورة نفسها التي 
عاشها المغرب وعايشتها وحداته من القرن السادس عشر وحتى القرن التاسع عشر. إنها 
ا هميمنة الى شكلت الأداة الفعلية والفعالة بالتجربة الأوروبية والغربية التى ترحمتها على صعيد 
الممارسة الاكتشافات العالمية الكبرى, ونزعات التوسع» والاستعيار والامبريالية لاحقاً. 
لذلكء. كانت نتيجة التقابل بين المغرب وفرنساء إدماجه ضمن المنظومة الرأسمالية وآليات 
اقتصادهاء ومحاور أسواقهاء والتأثير فيه بأغاطها في التفكير والسلوك والنظر إلى الأمور 
والأشياء , 


- 27 
والحركات الوطنية المغربية» باعتبارها المجسّدة لامتداد المغرب واستمراريته» الوارثة 
لتاريخه فق هوضه وسقوطه. قل أسيبيك منطلقات وعيها الظاهرة الاستعارية وحددك أدوات 
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وأساليب مقاومتها قي ارتباط وتماس عبذا الإرث. وثي تفاعل مع التوترات التي كانت تتخلل 
مسلسل نضالها ضد الاحتلال وسياساته. وأيضا في ارتباط بالتغيرات الى مست بناها 
المجتمعية وأفاط تفكيرها على فترات متعاقية ( 2187 :مل دكما ١خلاء‏ غ46دلء 
دلول :“فك 55ل ”5ك ١907"‏ ). 


قي الحظات الدفاع عن النفس ورد الفعل. قلا تتوفر شروط الابداع, والاجتهاد, 
والمبادرة في التفكير, وهي معاينة لا تلطبق بالضرورة على واقسع المغرب دون غيره.» بل 
تنسحب على مجمل التجارب الإنسانية» اللهم الا استششاءات قليلة تمكنت ف ظل هذه 
الشروط» أن تزاوج بين النضال لصيانة الذات والدفع بهذه الأخيرة لتبدع في أساليب 
نضاها. لذلك لم يحصل تشخيص فعلي للمعوقات التاريخية التي جعلت المغاربة متأخرين عن 
سواهم» كما لم تقرأ مظاهر قوة الآخر (- الاستعمار- فرنسا) بعين انتقادية تاريخية؛ ما وقع هو 
تضخيم ماضي الأنا وترائه: وقساوة عليه من حيث تخليه عن إرثه؛ والخروج عن منابعه 
ومصادره الأولى والتذكر لمكاسبه. وبالموازاة انبهار بالآخرء وتمسّك بمنجزاتهء ودعوة إلى 
اقتفائه والأخذ بناصية عقله وتفكيره» أو في أقصى الحالات (- ما بعد عشرينيات هذا القرن) 
رفض التراث والغرب معاً والتبشير بنمط في التفكير» على صحة منطقه العام ورؤيته 
للانسان والكون» ظل عاجزاً عن النفاذ إلى عمق المجتمعات المغربية والتفاعل ممع قضاياها 
الكبرى» وفي مقدمتها قضية التحرر والاستقلال واسترداد السيادة الوطنية. 


لقد أفرزت شروط الانشداد لوضع تاريخي جوز كالذي ورثته الحركات الوطنية» 
بروز تيارات فكرية تراوحت بين السلفية أساساء والليبرالية والاشتراكية والقومية. على 
شحوبها وضعف فعلها في الوعي الوطني ومكوناته الاجتماعية والسياسية. لذلك. كان وعي 
الاستعمار مرتبطاً بوعى ضرورة الحفاظ على الأنا وصيانة مقومات هويته (- الدين اللغة؛ 
التاريخ)» كم| ظل التفكير في الأساليب النضالية الكفيلة بتحقيق مثل هذه الصيانة رهناً بهذا 
النوع من الوعي ومرتهئا بضروراته وآفاقه. وحتى حين شهدت المجتمعات المغربية مع 
منتصف الأربعينيات توترات وتشققات» وتعرضت الظاهرة الاستعمارية لأزمات على مستوى 
إعادة إنتاج ذاتباء وتغيرت فلسفة النظام الدولي وآلياته» لم يواكب هذه الانعطافات تغير 
عميق في طبيعة التيارات الفكرية المكونة للتشكيلة الايديولوجية بالمغرب» بل ظلت «السلفية» 
هي السائدة على مستوى التوجيه والمبادرة والتقريرء باسرغم من بروز أصوات تدعو إلى 
التحرر والاجتهاد والتحديث داخل مكونات الثقافة المغربية. 


وعلل النقيض من ذلك دخل الاستعمار الفرنسبي بلدان المغرب واضح الاستراتيجياء 
مهاجماً ومبادراء على الرغم من النزعة «التجريبية» التي حكمت سياساته وواكبت توسعه 
واستقراره. فمقابل اصرار المغاربة على صيانة ذاتهم» تعمد الاستعمار المس بمقومات 
شخصيتهم » مستغلا تقدّم فروع من العلوم المعاصرة (- الاركيولوجياء التاريسخ . 
الانثروبولوجياء الاثنوغرافيا. . . )» موظفا معطياتها الموضوعية وأدواتها المنهجية» ليؤسس عل 
قاعدة ذلك نظريات وسياسات تأرجحت بين الرغبة في إعدام الوجود التاريخي للمغرب 
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(- حالة الجزائر) والاكتفاء بتفكيك وحدته الوطنية (- التجنيس بتونس» والسياسات البربرية 
بالمغرب الأقصى). وحتى في عز وعيه دخول تجربته مراحلة العد العكبي (- الثلاثينيات وبداية 
الأربعينيات) لم يتردد في البحث عن الصيغ الكفيلة بإسعافه على إعادة .انتساج ذاته 
١2ت‏ الاستمرارية) تارة بالتنظير لأساليب العنف و«مشروعية) الدعوة إليه» وطوراً -- 
ل والتهاه التارييخ ) والإنصات بتكتيك. حتى لا نقول بنفاق؛ إلى ضروراته» الي هي 
وقبل كل شيء ضرورات الحق في الاستقلال والحرية وتقرير المصير. 

لقد انتهى التناظر بين الححركات الوطنية والاستعمار إلى سلام» قد نقول عنه بتعبير 
الجنرال ديغول (سلام الأبطال): فلا المغزب تراجع عن مطلب الاستقلال و«الاستقلال قبل 
كل شيء». ولا الاستعوار (- فرنسا) خرج خروج «المحمول إلى مدفنه الأخير». إنها المعادلة 
التي لم تشكل لغزاً عير محبطأً» ومثيراً للقلق ونحيبات ابل وحسبء ولكن ظلت المعادللة 
الصعبة في نضال القوى التي تمثل شرعية الاستمرارية التاريخية للحركات الوطنية بالمغرب 
العربي. 


اد 


التاريخ وحده هو القادر على انصاف الحاضر والمساعدة على رسم معام المستقبل. وفي 
تاريخ المغرب كثيرة هي القضايا التي بقيت أسئلة معلقة دون أجوبة, ولا حتى الاستعداد 
للتفكير في صياغة أجوبة عنها. لذلك حين ائن فركلة المقاومة من أجل الاستقلال لتحديد 
كشف حساب عم هو موجب وسالب بيرصيدها الغني بتضحيات الشهداء من أبناء المغرب 
العربي والأحياء منهم» فإن الأمر يفوق كونه سجين حقبة بذاتها ولذاتهاء 0 0 
ما هو أقدم منه بكثير ولاحق له . لذلك » كا سجلنا سلفاء عرفت تجربة الحركات الوطنية 
المغربية في مُقاومتها الاستعمار والتفوق عليه عدة بهٍ.اضات. لم تتوفر شروط ملئها وقتئذ. 
بالتفكير والتحليلء والمناقشة المؤسسة على الاختلاف. والتراضي» وملا التسويات 
التاريخية - وهي بياضات لم تفقد قيمتها حتى اليوم» بل زادت تعثرات مغرب ما بعد 
الاستقلال؛ وأزماته» من دقتها وحساسيتها ومكانتها الاستراتيجية في مشروع بناء الإنسان 
المغربي الجديد. إنها قضايا (- بياضات): الديمقسراطية. والوحدة, والحداثة.» وتأسيس 
ا مغرب العربي التاريخي . 
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6 أ عأعوه]مسطة 0 ,عاعماماءهد عل عنوالات ع1طممجومه:8:61 .غتلمذ ,سحلمة 
-0ممقطاقة كعطء 7ع طععع دعل عتاصعت :عو لذ .84470 ال 16«أمتصناط عأزمه«وممع 
2 ,01115 رقع نال لتطمرقضع مسصطاع أع 5عنا21مأققطة:م ,عناواعه1 

ناقمظ .ل نقح أندحلة1' عناوتكرف! 46 11مأصعك26 .صوفآ صقعل ,متمء تف :]1 
6 ,وع/الا1121501111 - للاعأرلم :وتروط 

مرعنالولكذث عطنءل :كلوط ,كارتمء 1ل 165 

ألا عل ععدةة؟7 .أناعه011ه عع8 00712 ,اع ءال[ ادمتمرطا :كاقل كعد كزع بتو 6 141916 
44 ,ه2115 2م011 152811216[ :قاية .عنقرآ ع تناع ل 

:[1.؟] .111 #«مةامدهل! كلامد عسمعتمقواه عأمقع[ل :1 .أرعطهظ8 وعامقط0 ,سمععوم 
1 روعتاتاعع8 

عل 5عكنة]أ5ة1ء اتلتنا كع55ع81 :212[15 12 .011677120101716مء 61ج[ لم '] عل 6م875 ب 
| 

ع0 5عكتةااقاع كتطانا معقوع81 إكلموط .أعبطعما8 ينه دمامتدمامء كعلاو1 امم . 
3 ,113206 

لهل 1467167115ن0[ 65[ أ آآألك4 14/1277171164 .5ق8قط50 اأتق ند أ لقطوظ ,لطم 
, 1111111111111 

.1958 برها نقلمة8 .علاوأأطلادة+ هل أه عأ6ع| 4ط .22020 ,مومحم 

7 ؟ ,8102 :كلعةط ,عتبدرع] قوله ع601ع170 86 . 

+04 ,تان .لذ :كتهة2 لمع[ *0 نلا زلته ' ©70دل[ 6ل .ع مغ ونا ,رمتطتام 

-اقتتاقة 11 نآ :كلتة .1942 - 1912 0 هلل[ لات لم101 (نزد 711 2ع مياه( 6ط .كل رعطعة زه 
,رهةا 

عطتج 80م 500616 نخقطة] .عترتلمهء0 مدر عراماوزع :”0 كم ماكر و0620811) رعطعهة زم 
.79 ,كتمهةء ندع 1ل6 وع0 

ع[ :[.1.ة] .كتشضعص ةن كود :ءترقع]لى !| ع0 :5218107: ه001 هنآ ,ع0 5زنامآ ,1نا0 82100110 
(5ع5أممطة اع و5ع1ه0010)) .1846 ,غخء 6015 

58 .1964 - 1912 عمنهال1 غنه 2716(11ع55 1م110 .13212ع0طم ,اماعط 
.0 روعصاطة اع 1/12 


5 


أكاطة2 هأ[ ينه !17101 17716ع16 عط .مأطباكث عمذعناظ غأه م841 رعمتولاءع8 
,2 ,1601010 

:281 ] .500104/6 أء 60071071116 21101 01772كل تعاكتأهاتووء6 م عمتماز 6ط .نمآ وتلفمعظ 
1982 ,15 نا16 كتتناء]اللة 5ع عمأوء020م 5001616 

.4|671 تنه خارء انع رروما020 - 5015 ال 170777221101 .3111 [اعلطم ,تامطمعطعهمعء8 
[.5.3] بعأق تع تتتزمه علتعستمد] :معوام 

0 ,2105 :5أدو2 .4/2616 .2 1أقناقناث ,310 ع8 

عتتتة تالآ كتتوط .ع4هبنة عسرل'ل كقلءء6:م ,كوائدءا 06 حام0 نعترقو| مها ٠.‏ 

120101310, 

1 برتقعلك ."2 :قلعة2 عمورعوالز عا . 


1 ,31056.[ أكلقة8 كاطوع 40ت - ونقواله كتتق«0) 65ط .(.60) 

:9115" .420107115011011 ©[ © 1171267215116 1026 .131381ن) .. ل[ أع دعناو22ل ,عنا ع8 
ا ,1/111 

7108/167٠‏ 01165 أا امم دعاثاة 065 «ملممط هه .[.31 أع| تسطعقطا ,لومعم 
72831031 ماوع زع2ع10اتمكتتناز عل غع 1زمجل ع0 061216قمع عتعلةاطاآ أكلتوظ 
73 رعنا ول تشمعك5 عطعنرعطعع: 18 ع0 

#كتمعنه 7 تمتص"| 06 علاوأفأساز له علاوأالامم امام وبآ .كأمعممقظ ,ولاعرو8 
عع دعل معز عل غه اتمعل عل عاومقمقع عتعلةءطئنآ :وتوط .1946 كلامع 4 
1258 

قاعة2 .10مأاصطهك1/ط 06:0 31م 13011 .5001616 نه 1165[ .8 مقطوط] ,عدم مم80 
7 ,عأع510 

-1ودع لمانا معووع22 أولهة2 ,0ع عمع3 ,عأمقع أل '] 06 ءنوه/و300 .عجعع زط ,بع تل رنامظ 
(69( - قلة5 عنو صملاع0011) .1970 ,عمصوءط عل معدلا 


لل ألا أرعه | ع 056 مآ نات مع اع ه126 ع8 .عاعلا]8 - اعلطك 5260 اع 
«ناع0ل 8221105 صسمتاءع1اهم) .1964 باتنتصتال! :كقةط .عأمقو| 4 نه ء[أ 12011101 
(115 16 

«طوبرودى "1ن جرمةاة2 نع أرقوال :] 6 ومنغ م21 6/1165ه157 دعا .5ع تق ,أع2ناو8 نادا 
.1871 تعتتةط] ,1870 ع««طماعه 24 نتل زع 06 ءا عجادرمء عأهنرمئهم ع6 

بذ :وموط ,ع«مكذاماادرهى زم مزبجرو جروع 1 نه ]م7116 وناو كان .لمقصععط ,اعلنوظ 
العزرناء الف 


1 عجرمةا ةط ع علتووجة*'! جرعق برو سرع 601 در عل وهر ع[ اع 1601167707166[ هل . 
79 ,مضنآاه© .ىل :5م23 

611707661 20(5 11لا زوم مزروطين8 و[ بومطونو .نه 8658765 .30قنال ,ل«مصعرظ 
1942 ,مره نولقة2 

1967 م13 :معمواطووة© .عمرماط يك 250176 .[.ل اأع] .ل ب«ممواءظ 

,015001475 بون وإسمج :مسمل ها روم اه عقررة'! روط .[أقطءةمدك/ة عآ] لنوعقناظ 
أخصولة تلقعث أبنة2 لأومفمقع غ1 :هم 71016 ,دماعرها 06 سام ,7117001001 
6ل وعدلةا كمه لصن وعدوعرط تكتمو .معتانال قتلمة - وعاتقدك عل 5مممم 
(10 نهم غةكتلهمامه 8 ع0 5عنان013551 ذ5ع.آ) ,1948 ,رعمضة1] 

قعل أرعموة16آ1 تعكنا أنا10' .76أ0اكا]'| 06 17107805 ريرج ومعفطرء8 ,اع 038 رومصة 
1280 

.8 ,لمقسطلاة © :واه .6ن 2ه عمندا عط .عحدة16 ,ممتمممعمه0 


ه؛ظ 


و[ا.ة] تكتتة© بعاوتوام امتاوميب وا نه ”انعط عط .عمغ[1]16 ,عوونامعمظ 'ل عرق درون 
1971 

ب[تاء؟] تكاتة© .تربع أسقعلن ‏ ممتتوبغط ]| عل امعتء سام ءا زه كأنعظ عل . 

.1950 رمتصمكء86] :مامه .عتركأم امام عأ «ناى وربامء1215 .تلخ رعتتووة 0 

.5 ربأتقء 21 كانه ,ان أله ئأجبمام ها لاي درامو مييو3 .نعاءناة1 ,رعنزهالقطت 

1 بع0ة216 هآ :حقعةط ,عطعرما - ععاياه "ل عمرتونجرة 7/0 .0 تتقاعط نادم طن 

عراماقاع أء عتأطنام /01104 1167111 1أ1270 .لتمفكلة .ذ اع اتتعطلخ عل دان ,لننه امت 
71 ,معتاوع تطعم هالا بحصوظ .كأكامل كاترع يلع1020 نعلاو أأعماررمام ةل 

,مامه علمقم ها اصمنك عترقعل م '| عل كارواب اناكم[ ك5صط .علنلة0 ,أم1ام0 
0 ,غتمعل عل 6اانعوط تدععاف 

- 912[ نومابد 1 :ازع 212671 [/71411010 16/11 7(عنايان 71 عر . (.كلع) لاتتع]ط .16 [ أء 
5 [[أطنام 5ع0 ع015 :عععالمة .لاملطة84 لمعسططم عل عموةةط .1954 
8 لفالف ه11[ :كانه زوعرلة] لودع 017لا 

[1937] بعلاصئع1ا[ تمعواط .عءأمقعام '! أه 11آ «مقاممهلظ! .8.13 ,ندع لم0 

00 ر,كظاظ5 :عوط ,عأماع0د ع«اماكط] اه 7216110065 أه ومع علاو3 .لذ ,كت 0015151 

كعلاواءا0) تعمنعاا عل أوبقتلقدم عزتمكنط! عل عوموظ 4 .عليه .ل ,عطعاوط 
-1165 :كمة .عطعمعطعع: و[ عل :تمأطمنترءةرن ءأأء/ا10: 16هلا 20147 865110715 ولا3 
(965 عناوتأمنا .عكة؟) .1955 ,دلناتصة! زولععم 

7 .[.5.2] :كلتو .ع0 تهاب[ ناك عجتماعتط] 06 11601165 5ع 5017 دصل .11 بعلأ أووءء2آ1 

لاك عتتصتوع '] عل ع7أماكلط أت 171014763 5] 'للا5ى 111510719165 15[ 186/167 الع الاعطءع دآ 
3 .1787 رعمتزالا[80 :ناموط .عمرملاز 

عل 5ع 1تقأاواء لالهنا قعقوعء181 أكأكة8 .لع 4 .571:6 أ1نوء نهنمو عل .عممااتطط رعمعدوعدا 
.1970 رععصضوعط 

حاقاع لاأالنا 1816353 :كألة28 .لا [2[072 6771201763١‏ 465 171[ هط .1أقع1111 ,ؤمتسقطءوعء10 
.69 ,ععموءط عل وعرلة] 


0015 وعرآ أكلرة7 .هناوأل أامعء علاولفأماز اماياودة]1 تمكتمج مجر منرملا شة . 
1949 ,أأمعك عل 

| 6 أعتدمامف عمتورسع'|] 06 «رعمم - عناياه ”2 عع 2ه 17 6ط .أعطع 8 ,رعدووع2آ1 
.1948 رعالأعطءة11آ :حاجةط .1947 - 1938 ,وكتهجارمر 

198 ركة [دن) نمتتة8 .17117710110:12/65 15ر0 1هاء: كعك 107011 .5111026 ركناباع د12 

-208ه"1 :قاقة2 .كتجاطاة 77ع77104 ك7716كتأهرده:1أهلة دما .[.31 أه] صوعل - 5أنامآ ر5م1عناد1 
.66 ,ر5ع10و011م 5عمعمع 50 دع ع1هدره22 دملا 

:هنا" لاطامطة عل عبتاءء[أمء ع«رعا ه] اء كمارغع01آ كارمألهألامه2 65 .2 ,85 تناد[ 
ا ,[عظ.ة] 

-عط'! ات عالابريم ءا عتلارء 171127712110711 16/ا207717711471) 4 .16811 166526 ,لإتامنام1 
.6 ,260101163 :قلنة8 .عرأم1 

.كأ أه كع اهلا 414ع2جرماء نهر 

أت لهل عل عتم جفمقع عتكتة اط[ :متيوظ .م دمءء1مم ء[ أء نرءالتونزط .[ رناعتلصويكفمو18 
7 رععمع 0نم كتعناز عل 

(1830) «عوالل 0 ععلرظ ها :© 17جراتع هلا 001717160771215 كوط .636111 ,اعناوو8 
.1929 رع2205] تنجو 

2311 016516 أتنممم 13 «.1931 ,ركوط عل 24100216 ممما علقتده1[مء دم ناتومص:8» 
,221102816 عاجع ص1 نكموط .011116 [دم6ممع ماعمناء كتامع 


كم 


6 ,610 مكقآلا :كلكة .عجرعا هو[ عل ي116ه[ وهل .قاصمءظ ممما 

,صتلمن .ل نكتنة .عنواملق بره ععننه 1 ولط .لممصلظ ,سوم 

أت عأماعمد عأمعممم ع4 عللناك *1011الكل1رمامه ع0 عأم2 عط .امعوول ,عع تلام 
.1933 ,نلو0 اع لنناواظ نكأمو ,عأمنرم نامرع انرا 

:قله .1554 - 1583 1/400 نال 07106ددامارموعء 12 . عمفوناظ دع اعمط ,لمعنه عرز 
4 رقع لةلهمام اع عت تقد ,كعبوتطمممومقع كمونائلة'0 8500616 

2 - 1901 عم«ماط يك دم نمال .وعمغمصدناة وععتقاقة دعل عنغأكتم ك8 ,عمموع 
(قعنان مهام أل عأمعتصبءه12) .5ا0؟ 6 

هللآ ننه عتملناكهمء أه 06و 722/1ماصأل انوتاعء01:م ها ع0 كارو ناثة0 سدس 
(1012211010165مأل 5أدعصدعه2آ) ,1880 ,رعأقم0 هه علتعستتمم]آ :قيوط 

أ 1ه اامستسمع07 :1 :انمع ةاعدم هأ «برى عاأطادعكترء "4 اتمورره1 .5.ل ,تمعتااةن 
ب كنقامة .(1899 وروم - 1890 عراماعه) معكمع7/1400 عل بتمنامعتدمامهء 
,1899 

46 02 20771171171151116) 77ء]1نالا0 11ز716[ءنليا 70 .[.[ه أع] قمع1]8 ,)مدو زااهة0 
8 ,ع6 1اكنال) أكتللة 8‏ .عطه 2 720206 ع| 7015م 

[188 - 1561 ,11111516 1ه 5أه0جاتهثلر [101601010م اقك ك6 1طع 071 85كط .لقع[ رع98آمه 0 
1959 رععصةء1 عل 2155 زوجع اانا قعووع22 :231515 

- تععدء8 :كانه .1946 - 1940 ,5مع16550 أ لمعك .عل وعاتوطان) ,عألانهت 
.46 ,6913101 يآ 

تققة2 .تالععطه كعءلمةأ3 د5مط :2070 اك عننو اف | 06 قددوط عل ."18.1 ب اعتانلة © 
,]20 

عنتتطوك! عط1) .1969 ,لاع تمعلاعء177 بعملمم.آ .كمالكل عط زه كتستوى .أمعصعظ ,معمااعة 
(قعادع5 نإاعاء50 مقسباط 01 

نول ماع11 اجرور] بوروطءء8 020 عطع4 .(.كلع) لللقعتا/! معامقطت مجه 
ص01 تنآ :ت«ملصماآ .معتعرق بإترول8 از 

هآ باعأتتنتاط تكترة< .21962 1871 02 معمج1 اه عامتتدمام 1066شط .إنامه 8 باعل م0 
,72 بعلمه: غاطة 1" 

م[ تعالعمتضمام «رماماملوةا عل اه :(ملمكتدواق عل كمواع ارط عبتطاعة بالسدنات 
07 ,516 :عتتوط .81470 ءا أه عأكلام ل 

بعنهوم .3914 - [187 بمسمكةاوامة مسرا له عمدعفومملاء عتتوضرماصاط .ممعظ ,اأنممزت 
1979 ,5م113 :مل بعلا 

- 1767 ,4217© كقلامط للاكدمه ناك 00726 مدعع دم هك .(عله) ععرعاط ,رممللت0 
.0 ,5817811 :حلتة .1762 

05 ,0112© لخ :منسوط ,1963 - 919[ ,«نمتإمكتدمامء26 هآ .تتصعط ,أهقساده 

112 :ولط 5 .مج ناتك عنوثطرف | مل عانتتعاعنيه ع«امإكلط .عمقطم516 , لاءو0 
,1972 بعناتطقمو0 عقاءةء/ عع1ااء2 00 :[.م.م] :1928 - 1913 

201 نوز وم[ «مملءةاد 227 إه 20717 ته +ن«ع 10600 .لتقمرع8 ,عفمعد0 
1 ,ععصوظ عل قعطلة] لودع لمن معووع1ط 

عمم سك !| 06 #رمأدررووته ”0 سمل ملوتترقمط .لتقهدمقآ عمفهناظ ,معتسعنات 
8 بلنام0 .كل أمصوط 

مولام 15 عوتيةه ,برملاعه أه ملراطن 120 «عناصطه '0 علاوأللامم عاملا 7لا0ظ ١‏ 
,1238 

كه وهم ' ع0 برمنلمء تامهم هاه متمءم صر وعبؤط«8 عمط .ذل رعسسهلاتن0 


يدك 


.1946 بهتلقناوة5 ج200 !آيال .]1 :مقصوط .933/ - 1912 

1960 بعاةمصهآ أكاعةا عم وال بن مبؤانعااق 727021616 106[ عست 

.7 راعطعتللا ستطاك :كضة8 .لممنوسزمام ها عل عنوممان كل .عع اعوووظ ,ان © عل 

عرطماءن 'ل اوستأاودة: ها 126 :جع «ناعهل! ء] أه 0135 ط .عستللع نطه18/40 ,رننطل0ه1]1 
85 لقأ أقمة1آ نآ :كته .1962 - 1917 ,عأرقعأمق '| عن ععترن ل تع جة ل 1" 

اما لا 1م 50 
7 ,[طامم] :.نممكلة ,عع لتسطصمة .تصن 

تناع ل تكاعوط مصمءةقع]0 ابماباوبة؟ ها عل ومسطوع 4 دما . لعتسصسقطه14 ,أاموك] 
6 ماقم 

- 945[ ,امم يتل عكامم 4[ ن «متعاعن0 ج12 :6 1أأومم زه 1110486 ,[[,[؟[ مر[ سس 
.()198 ,عناسوالك عصيعل :وايةط .1962 

ععطةوووتممعط] ما :كصوط ,عامتنتمام عنم اى 11[ '] ما كاترء قاط حومط .قعع01ع© ,/101ة1]1 
020 ,عا نال 

1929 ,عووكها مقو .عأمنتتمام» ارمأامع0< )| 01 780516 سس 

1953 ,عنتما :ملكو .عكتهج تنوم[ «مأنمكلتتواق ع[ عل 501016 1510176[ سد 

1920 ,تتل00 لط نقاعةظ سمتدمام ومتدرة|نام”م 26105 3/05 ٠س‏ 

00 ب,تلاه0 لذ نجلعة عنن ةمل عأتمتوا] | عل من 6:قع 76[ سس 

قعووء 11 أكلههة18 .عع «تماداىة” | ملا مفكررمم عل كانبه 010 ك0 ,إعطع للا ,تمعكرز 
162 ,ععموئط عل معن نما زوع امنا 

عل ععهاةء مسنووصصق عقنااكا تناع راعملا به فاننعموغه نورك أعلقطاظ , أدممقصسمع1] 
,05 ممتطاصم :قلعن .موقم لل10 عتسلتمل8 

1949 ,صه1]ظ مقط .عبيوه:2 مل ناه ) ملعاصلخ] ,امرعاستر 

,عاعناى ماللا - ملز ,عملء رةه كن] كاامى مأواندمانه عترعط:رء86 ما .خآ نإل115 ,وتصل1 
1962 ,6لالا 11315021 - معاعلم 

طمتاعع لل 1[ كناه5 ,داء "لمعا عل مأبرن ممم نابم :1116ل ة7تتترنه أه 616أع30 ,15/6711 
لات صلا © أوع مكل 

تتع ملم نازكاللات 4| 5انلل مأوسم 1016 تره"م 4[ مأ 110:1 ؟] نم1607 6ط .150810 
7 ,لات 03ل 

2م2208 بال كمه0 ل لل18 :1155ل] ,نمعومال! اده - وى عل مأعماط .[له أع] .7 ,ارول 
107 

710[6577163ه و7 :عع مم ته "دم انلك مان رام "1 .فعلمم - وعاممطن ,معللمل 
,ل 1للنا لآ .ك1 مامتها ,مكلب ال مام ارأ رع ناوي اه 714115 ااا كلاتر 

عل عنما لوتن الطنا قعدجن1 كاسنا ,عارن مجر «تعاترمن مياتلل '] عل مرزماكالط ١‏ 

079 و2 

ا ونه د06[ نمال باقعأ ل ,عاكقا 1 ,"م1 نل فيان نهم '] مل 810176 سس 
00١‏ ألللةآ أواسو ,عطمجن عنقاريترهه 4[ 

ل قتكلة ا لكتن اللطنا معووع 181 ماسو عارال مدنت عمترتعا ل '| 16 عرزلاو ده 
9 ,عم لوط 

لال لظ عاتبان ل[ أكاتنة1 .1956 - 215[ ,كنرك | مان بلقن معضل 0 لهالا 6ر1[ سد 
1078 


العامة الكطئز - /[[ة) «مننوكتتتماى ه| عل عنمن 1 ه76 عمط .[.1ة اع] 
7 رعع موس عل وععلم ]اودع لمن قعووع 1ط 


يتيك 


م لتقمع امع اكليوط كلامم 6] أ عانانء 0/9671 10/6نه 10 انم1ا نأو !1 هل .ل ماع نوتناك 
1975 

.1968 ,[.ه.ة] ؛كتهناآ' .سمط ألم أله لع اتتتره/ل1 .لقسطم .لعامطع] 

حقلء0ذكظ '[ نتقطه] .عمبعاز انه ءأومإماءمد ها ع0 جملة8 ,عتطعع لاع لطم ,أطقوطع] اع 
,1118165نا! دمع تع ك5 5ع1 انامم رملا 

,1929 - 1918 111516 21 1716كأله ءا ارررى نه مك ةلمننم ع8 .مطموأك سكا .سعتويج]1 
6 .[.5.2] :"1" 

2 - 1581 ,16ك 1 انه أ10160رى 07031 )1 0165/1011 16 سس 

,مم كلتل عل عممعتكتسدة 500616 :كتصداك1 ,عامنرمامعةمم عتكتام 11 هل . 
20 

65 ,هتفوقة الا :كاهو .50166 أنه انمنزولة نعارقو هارا ,قاع ؤووكة ,لورعطعءم] 

بأتناء5 نكامة8 ,اع ورك '! 8 مها[ عط .ع1نا نم3[ 2101116ز5 أع لوعآ. ,معنا أنامعة] 
,1958 

:17026 ها 06 ع[0[0110 :15101توصدط لط .عتتماممة عتنوكلة موعل اللوووعمة] ع2] 
167115 ككاأطماة كما علاى علتول[جه7ع60ع 2 معنتو ةاأآلمم ,0117016 1رمء6 عونك 
.886 تقوعاك .ط كاققظ “زم 1جر- عرايله ' 0 015 ج071 تر 

لطاع '0 أه 06توةأكاناع1:1| لال ك5مأ0ل/7 :دع تفاعءط عفدو آه كاأولللق .عانسظ ,1305 
بالعطتةالقطت :مانو .عم مكل نل دماعء |1010 عء1 جرم 

© ع 06نالة 16ل 6 0011ل هط :7بهاكا'| كنول 757165 ع3 دمط .قمع11 ,أكنامهآ 
5 ,أو :كلكة ]1 ,11151117104712 ازوأو ]اعم 

كلتة .111856تنرى 06 أوكده ملا داءت[عملة ل ماوكا ' 1[ .طقاادلطهة ,تتاممقآ 
.6 ,610م1/135 

- 18530 قوع نهم ع1تركأأمتنه نه ل د أأءملناللت أه 500184165 ععتراع 071 وضلا . 
7 .610م1/135 :29:15 :1912 

تكاتة2 .كقائتدة كته« ه| سه عه كترءاعهكالةق عق . [لممتلمم] وعامقط0 ,ملعو تنآ 
ا 3ه 

0 امل 121100 
بمهاسلق تل عل عممع أتقكتصتط 6م506 :كلمتا1 .707101016 ع ريع م«فتداع 04 
,19474 

بيف] عل 716اتونرمم 16 كانمل نه ع70هل7 عل ع«توترع '| 02715 كموورملا .0 ,عت لمعا 
,تعلطتاء 30 1' :قلمة2 .1791 زه 1790 11665ره 5ه[ 06715 :161 

إوألة2 ,كم 1مرعلممر كءأوناءم ده عع 7115011071وام 6[ 126 .انلو ,تاع انوع 8 - بإمجعآ 
1874 !011 0 

17101067716711 1 1025ة1 (كلهء 01 7تبرى عه كماكاطاة رع ,1167185 741 .ع012110) ,تاتنلقامآ 
2 عل كتعتطوت) .1979 ,ععذا! عل قالوتء تهنا بععللا .رطق 7[ع720 “لياه 
(ع 2826م 2601 

1 | 06 8715106 الإممضمآ عل وعأمقط© أه ععل0مه؟؟ لمعك ,معلمئآ 
- 1907 بصتاتعستمآ ,11 زوع [اع نم8 .كعقوم ناء كعأصناءم دمل 60[0:116[6 

تام .لح أكتسةط .#معدمع 1004( ع0 أمارع[م 70 06 تلاط .اع طباظ كتناما ا 
121 


5 6 ,نزام نوبط [14أء6 47ل[ يال ك7:65لاء! أء دمازء 1 :167716172 11/01/16 يست 
.3 ,2108 :2215 الإعاناة نآ عمرعاط نور 
-1900) عمنهلة رع :0 ,كله ه07 ا ل 0 


لك 


7 011" .ل :20115 .(1926 

071 ]اناج '] مل 65 :51و60 06لاى كمررواة ده[ أت ارمع[ مآ .لع صطتسقطه]8 , أجسامجدوك1 
76 ,طمالك] - 81 عف©ط امعسفاطدمة0 ,زوع م ممم عبرم رمز 

-60121 1ه )نأ منتوأاقامم ها أه عامتترمامء ١نضأاد5ع‏ 0 هط .عجامعوع؟01). بمقتحة ز8430 
7 - 1944 ,ك5أه؟ انمث 1ك لتر 

- 1904 ,16ى]1 1 ات /214110110 71011067716711 نك 65 71أع 071 كمط .ث ,أطناه زطو ك8 

)195 ,تناد نكلقة .تمأللداارواق ها عل عتومامعتروط .0 عناوتمتسهح7آ ,تممممدك8 

1 باعطعتالا متالط :نكو .عتعوغار عتمم عاطمارة 17 :82010410 .قنع 18 رممندل1 

لقأ أقأكة8 1ز10أنى] 0771021 6| 8 16لمعنتزرك عن اتماكاية 18 هط .لاوطافوعظ ,أععمد ك8 
1465 

- 19080 120015 بل مترغع ناي عرأه ادال :05 01ثر 1157116نله 007 ,عرعع 120 ,لاع ه31 
رقع لأواء50 8011005 :كتتة2 .1984 

5 لفطل عناوائلكف "ا عل عالمره0 :كاتةط .امتمتعك عل عمرعمللز علا .انوط ,لإأنتد ]8 
,1225 

7 ,2102 :قاعةظ خع4أاععن'| عل عدرء/26 تمع اط ,أدققا8 

كلتم جوع 11 أكقةط .انام مالل '| تردق[ 6ل ومعونزمن كمابمبع دمل ««برى 3/0/6 .ج1 ,لإ نو 13 
,1954 

“7ااووتاماهه نل تارمم نل ملمء6 27 تتوألرمامه عل اتوببوس .أرع الى ,تصدع كلا 
(عناوغطأمتاطاط عغلءط) .1973 ,غمل20 اإقأموط 

ن| عل على و[ مم نبرمع 'ل عع 1جانطم'تجر و[ أكتتهك لترعترء سحتاطماة مجاه عل عرتوجرة لز 
.8 ,[.5.2] :قلكةط ,رلوم 

أنك :1040 ن 19435 عل مرقج | لم بره 1001 711/5177 6 86/071571 عظآ. لاط ,11220 
.7 ناوالا تعنزهطط هآ .عأماعود اه عمبعزونامم ء«تماكط ]0 

تعولاة 038[ - 1898 ,لانملا لاأنددماا عل كه «م1جة ال[ وما .لعصسصطكة ,زالم للددومك3 
,05 لمآ 0ل :قاعة .قتاع طمعظ لعسطة :ل 

ععوون 2 :كأ 8124[ - 108930 ,عرره ا[ '1 أت 206ل 6ط .5ألامآ - مقعلل ,ععةنل3 
05 4 ,1963 ,ععصوعط عل معلة]لورة 1ن 

متللاه © ذ :مارو ,1014 ن [87[ مل 6111010105 11ا 15د0 لهاعلا قعط .ممع 81 ,دحلتك8 
19268 

كته علمتاوامه رملتمامزهة] ها عل عايكا ومطاءعلامء عه 16 دمط .سآ ,غولللتق13 
]5.2.[١‏ 7نا0عآ 

ا ل م ال ا ا اانا 
53 ,نتن ااال :مسو ,ععصم1 وعلمعكل8ة عل عمع 62م عزااعآ 


7 لها إوامة”آ ابم ابوطاه نه ممستموتيمز ععتووة2 ١‏ 

:11010 مآ 

6511لا | كانلاأ 115 ناجل 00717111516 ]انهم لاك 201111106 مط تجامعول ,وأعصمكق3 
1 ,0تممققالا كته .1963 - 1920 رعأوادرمام 


فاكككا عولط نل أغاى ما كانفل تابعج عاط و| عل وعنرغ م86 دمل .ادع جا80] ,عمعهاههك811 
لام ,"[آ :5أة”! ,وم زو رعلرقى ؤم “رغطمعط و 46نن 1[ أمم 1100 2715/0772 17 4[ طلاى 
.1230 


3 ,ع تأمصطظ - ععموعآ أكامة عمبعابا ينه #«ماااوددةط . 
ك0 |" طقلم امم يعمل مأ عل تعبط 6[ «برى ع(6بو 71 .16لضكث ,أطعقنهلم 


44 


ع0 قعكتماأواء لتصنا كعووع؟8 متيو ,1919 2 عاقنروارم هل م كأماصماعده6 


- 002 ,1130 
والتتطتالا :خلموط .1954 - 1914 ,ارعش قع[0 7716كةأه 121101 بتك عع اتدككسزهل[ هط ١‏ 


1962, 

- ع1470/) اأعرطوما8 بك كمبغنارءط كمل 65 71لطلامء أت كان0 غلا !15 .قع66018 ,رنامله 0 
.267867 127ا7تلتالامه ‏ 0701(1 06 كاتمومط :ل(ه7م(ه3 - عنمقج|4 - مس1 
.1938 ,208165 مع اها كم80160 :م88 - مم1 

- 1905 ,اتقهع71070 7716كأأممئهم عا اه عكلموم7ز م7طعلاه 0 هط .قعع 0601 ,0160© 
4 112111311311[ :215ة2 .1955 

2 - 1880 وكتعوسهجزر انتوم سفمنا"! مل كنرعارقواه كااتماقلااكا دما ,نإنا© ,عالأصعط 
1984 ,عناولتامعءة علاءتعطعع:؟ 15 عل 0210581 عتطامعن) :كتية*1 

وع65 :نقانة2 ,175لا 4اك [لل8 لال 1/7026671716© 07151011 دكا عط .لالتق!ان) رعررواط 
.69 ,رععصوءط عل وع أ أورع لمن 

30 - 1830 ,مه تامكتدمام ع0 عءاء516 ولا «عكتمعاجهمر عارقعلق 1 .1م710 ,أعنالاط 
.0 ,رقلاهن) .لل :ذأنة2 .1022218] عحونء0) .]آل[ عل عمواة 1ط 

ع أكقام1 رعارقعو[4 :7070 يلك علتوتظرش | 02715 مكتمعتبهر 00101152110 هنل . 

1012 ,هتاه .هذ :زكانوط .عمرواقل 


ممتاه0 .ل زكتتة للاعاود اه مكلام ره اماكاط رع أممبوهة0 نعمجماط 16 . 
5.2 

بماعا"! مك ع«زماكترع'! 0 كلاو ةا[صه 6097 كتارعتررءل10 865ط .ع0 تعأعوظة ,أمطمواط 
(عتاوتقغدعكة عساوغطمتاطاط علاعسسه81) .1968 ,«متتقسسقاط كلوط 

تاه عق :كلكو ,1975 - 1815 ,27065 2[|277 - معتفثر كاره1ها1)6 65ط .خآ ,ماعل 01م 
,1977 

كقلامءع0 #أعلاه 1 نه طانازعة ومناء ع تنطانء هه !أت 071لهكده601) ها .هصقع1 ,أععصمط 
:110 هآ زكتجوط .علاولاره0ه6 أء 1151071116[ #نطممبومقع 06 ملاظ :1881 
(2 معلداة رمعصدع6مهنع6016م وعطءمعطءعع8) .1961 ,160نا810 


1 قلق ألا[ 0للة5917 6 ععمةة: .1880 - 1706 رلا قتجرقن وأهاه44 . 5 ,تعدعوهط 
4 ,صنتو [م 

برع ععووم1 هآ عل ١:مأمترومه‏ / اه عع مس8 عل مو سعط 6ق .8 لقوعء10 ,رلتقناه 
18 بعمملء7 .له نمتتوط .070 ينك علا وأ 4 


5 2[101ظ2ظ1 وه| عوبه عمبواة ع[ «نامج كلتأعصم عع «عتتتررم ع4 65ائه17 كمسل . 
1907 بلوسلاط تعهناو[نا1'0' .كم 61701827 

:تطح .7715ه 0712 11070 21016010715 يمل عتبرأهمطعنهم ع0 تمكدط .02161 باتتقنظ 
[:5.3] رونم مة 6 دعناوتكتادم معلسة 0 ممعت 

1903 ,[.ه.ة] ل 

- 1875 ,[.5.8] (عتتاطةآ موس أمطءة علط يل عناموجةل! .لقطع6عة14 ,ممفمة ]ا 
.05 2 .1877 

. 1795 رنبم وج أمطءة بعالا عط :عاراه م ع 601:1 مرزو علط :0 دوعو اث ,أنا0أقة 1 
11 لم :مانل مز مام ستحمل كعل أت 0155 كته وعد دغرمة”(1 :1871 
,1890 ,10100 :مممسضاط .عنو تامهم اع 

7 تلق 1ط الإرم1 كعابرل .14 ,ابعع ]1 

5 ,ملام هذ معوط .ورتوءمجبمج حكمنانو1اأامم وبسوط عمط مأتعط0 1 رعااع 162 


44١ 


أت 77070 عاك علانو تيف '! كديمك 71 71تاناكياتم عجن '] مارم ورتم “لوم تعمومجط بلتوعنجا 
.1924 ,[.ظ.ة] :كلتة2 .16نع0تركظ ره 

- 1912 عمتدابا انه كتموضمظ 72701610721 هلك 11011 1ةاىم1'[ غ0 نز ءالاولزرط .10 راع اتج[ 
.5 3 .1988 ,82] 112:13[ :2015 .1925 

رعطآطعظط ن[ :لةغتاهمابا .عكتمعجممر :1606721107 هط .0ق 1طأأه60© .ل أه ل رعطعهمظ8 و1 عل 
10045 

.151110165 كنزمج« كه| 15نه0 آء عع ارع 17 ادع 2126716315 1215 77أناكن أل[ 65ل . [.[ ,عع 10 
1 .50 رقع)غع1 5عأاء8 و5عنآ :مموط 

5 رأء01255) .8 :83515 .كصاررءا 720176 06 :041107 أأصاط نآ متعتصمط 

.11.1 :عدع مله ."16 اء *35[ به عمبهلآ يال ع«تماكم ع '! تلاى اهنم 1 .لامع تعطمعوه1]0 
1971 

.1960 ,20ة11أنال .ك1 :كلوط .مج041 م7رعنا ما ,5ع [نال ,لامكلا 

1 أعأدماه0 :جا رمناوط 0:4 ترهط .صطم1 ,لالع نمز 

6 تلة 13311031[ :23815 .كتنو[0ء أء انوع 1أع[14ر ,لاطأأما ,780470 .ا رعمتلطة1ة5 

و[مط.5] أقلقة8 .4الاجلاهل”! أ مككقضةكدهار :عدردهغ1 نه خلا[ عط .طن رعمعة نتضود 
,1966 

60 بره[ط نواتة8 .عكقوج ابه ثر ملاع ك 2ع أه درع ةم وله 157726[ه1ره :7/701 .تداك ,53135 

1 رةع1ة 500 115ملأتل8 :سوط .ع11/م0 710087 46 اودكظ :1512 82 .2 ,عهواءع5 

بلتله0ن ذه وج .1901 - 1899 بعمعمللا عه دععوبرم١!‏ .ع0 #0مصلظط ,عتجدموعء5 
19203 

-لاء 20 .(.لع) عارفولش'! عل ع"أكتدتدم مل أعصاطمء يال 2101 مسرم سل عع اجيرعة عر[ 
6 ,2126712715 16115 

7 ,اثتناء5 أقاقهة28 ع0 و[ ععندم) .تتصعط - عررعاط رعدمم ناد 

2 - 920[ ,عامقع[للى زه 112110114157716 © ©207717121/11157116) .1 2116ة لتطاظ ,لاك 
.6 ,111101165ه0م قعمدعاءة 5ع 226108316 ممتتهلصمة 12 عل دعووة21 :كتجوط 

لطن" .1877 - 1873 الا لمم ]76 1«1512ل1[ :ع172672001:1 .اقدهك1ة ,2ل1مدد 
0 م1 نة”1 ع0 ممع :كمد مه18/1215 

م0 وناع”7 ع1 «كتنمةدد غ1 عا وتاجت اأعباع ووه .لإلائع 1 له كلظ ,كلاتستااع اك 
.50 ,مم02 مقطتمصه1 زنزدلع1[طناه00آ :7 وعلة 0 

[.5.3] رعآ101امعلا5 أكأكة .1974 - 8598[ ,[220 اأمددملا .متسة زصع8 ,51018 

عونولل :داع «طودا8 بال دءتغطعءط 465 265 لتنامع أ© 110/15لا1!1كىت«1 .قع8 0601 ,ماك 
تتععقمة'1' .عرغط«عط 110 لالاهه 7051ل ع0 كارتوجءط ته تع[و3 ,ءأ وال رعأكةم 1 
1936 18011005 

لاك لع تعدكتاطهةة ”!| 2 كعتاع0:1 دعل عم02ه1آ الك 8151016 .تتصفط ,عدموس 1" 
5ه 2 .[1950] رؤع10أضهاغخ ك5صه80186 تدعصة[طدمهن) .كتموسمرر نه تملمء701م 

.61112116 5011 ععنلج ععتروظ | عل كترمننهاع 1 :80440 6ط .20متنتاتزه ]1 ,لإؤقة مم1 
.9 ,[.5.82] تقأعوط 

بلموبنآ1آ . لا :قدو ,كتمع تل 00 كه عومتروتم 27 1 نمأمنوظ عرغدر 4[ أه 1011117 6ل 
1800 

0016 77الاكستئط 07ج نقك علتوتترف '! 06 70118016 :شان اونظ .م1208 ,مقع م102 عآ 
1962 ,من[م0) .كل :ناته .1967 - 1920 


4[ ع طبع نا0:: 1 0ج 'لتوكناز 7126م ج ال تزع 2216 2 7أنتكلا 16و11 امج 1716 شل 
,.]ا.ث. 0.11.8 :مه . (ع1أمطقم) 


4١ 


تكلكة .كعناو ‏ ت[عء] عوعتررة|طمم, نع تأطلام /7:1677101107:14] 101011 عط .1 011011 ,لمك 
,بعزولع2 

قالقتء حلملا :1 بعالتعنندالا .كمماعءمكرعم أء كنم اكع راط تعداطة 77و20 6اأولة هآ 
1701 ]0 بهل 

رلاناعآ :[.1.؟] .كارع ةمعان قءا «لامم عق وال ا .1 رضتةطاءن] 

ل بكعلاع2117702010ه 5ع 96716 4ط .كقعتارآ .طم أع ع110ه[ن - موعك ,رقمغةم؟ 
.79 ,60 م135 

أمءااتاوط وبوععءعه :7810 186 “للال اله 16[ [0 07711110411067 776 . 1011 ,لاتناطرع 117 
الالقاة اندلا ولطاسسامن ععايم”" بجع[! .ىع 7)ز[م80 771671124و50 1ن برمنااك كم «عنقائر 
(2 .01م زقعاعع5 أقدظ ع1/11001 صمجعل840) .1970 ,لاع معلزع/11 :مملممآ زووعمط 

نزع 5001010 مداع م1711 كزه 176لمنا0) نتلم :نزاءةء30 0114 :[007077ظ .عتهلة ,ومع لا 
.1968 رووع]28 اع أو لتصلء8 :1ه بعلم 

,راتتع طاتط] عع لذ راع لاك 7165أهاج 5ه 020/02115421011 هط .22311 , انامعج لا 
.5 2 

0 ورذتع لسكالا 320 مأتقطن :5هه100مآ أدء/!! ع[طا 14نه وثعكق .81 بمكللنات 


كع عم 


دع 5م30 [تساوكة'0 عناو1ئا0م 158 عل عتامغولط ع81289» أجءع10 031165 ,سمعععومة 
.6 10855 :5012/1516 عناناع ]1 «معزز6ع1هم 

«.218621611 ع أ203111125 نال 0611013111 ع0 لمتول] [» .عع ناوآلا أمععصالا رؤمكمم 
.6 ع 7ط تزع اوع؟ة :ملكا 

- 7170776 علاناع 1 «.ع 11310 لله 11616م10م ع0 10101 عل» باتقطع84 ,ععتهااعط 
1918 عطتطتعامعءة ,9 .0ص 2 .1أ70 عمجمالل 

أ 1002م ع0 5ع2200 5ع 05 ةلاعقمف» .أنام5مقطع8001 ,28300011 -دع8 
:2.70 .كر «.1930 - 1830 رعتمذولط ده اء 11270 ناه 221160211521105 
0 ,8 

«.عصاطةعطعقطط عنعه[مء50 عل قهة نمك أعمانا أمعن)» .وعناوع3[ عباورعظ 


.6 ع طلتعامة5 - أع111ناز ,3 .00 ,2 .701 :0ق 


ناك 23110523115165 22010976126205 165 أه عمقلوسعة اللأعطع» .عنمو [1ابال ,وزووع8 
178 قتناز حللوكة ,526 .مم« :116و 71ماكام مسع] « اع تطع د لا 

]ا :13[1156تهم1مء حتاقة 2201176111 لال قعصلع011 عسلث» .31ة ]ا ,5535عع8نام80 
عل نلق 12خ عتاقمع0 3 0100121 امع دع 12551211 نال عناملامء 226 ععرع1ر6معرء 
-0ع0 65لاو 1 أخلاز كمع عند كعك عمارء61عاه ماعط «.ع7202013[1 عنتعتاع 1626 
.6 ,4 - 3 .205 ,24 .1701 :كهلان]]؟01ع7 أ© 9165 701:11 

1928 اع 1924 تعكتمجعجم مز عناوتطرق | عل ااتسرم نال تجلاع |آلاظ 

,118 - 117 .205 ,29 .01ل :(قعقتقتصتط مععمعك5 وعل عدارع ك1) عأكلاها 021 02/1675 كصلا 
1 651126516 علرع4 أه عتررع3 

نا ة ملأ باط تدم ادع ددع ممهاع069 50105 أع 612 كلاه ع50 لله 512012 .م010 ,علو 
-66020131 ممنتاعة'! أت 50012165 5ع مناه وع1 عتامع 5أزمممة 5ع ع0ناة 
6 11815 ,2 .10 66011070110116 علانام1 «ع 011 

007716 كوم71 دم «.عتممعلم ده عمكنوم أء علستلعتدمامت» .ل ,معطم 
,119 .120 


يلك 


4ط «, 1015 ة ع1/1185نا0 م0 هكتصدعنه'[ أة عله رق طقع ع80 00 هكلآ» .عسموكع 5 ,5أوه0010 
04 عتتطصة ه20 15 :(غأزلل5002 لمعص تنوكا عآ) عبدع]1 

2 «مع أقأصناا' دده ععلعه'! ع0 معتتسمتهلم ع1 نكناد ععدعل651؟ 15 عل 6نان للتاتصحمه0)» 
.3 ذهطط 12 :1::6رءأكتصلا عع 6م126 

1922 تقح ,4ك .مم تعأمجره 1ه تعاتا م00 :موده 00 

باو بروزء 0ط «.واع209 أوع02 عط 0هة كألةنا5 طاكعلمينكا” عط1» ,طبظ رانروة 
7 ه0010 1 نامجع ]1 

#باناء 7 «. 21861111 2261002115123 تال 0111م 2221(56 عهنا 10131» .قطل[52 رقتدمعدآ 
4 ,4 .11,20 .701 تعصوء ا قواه 

.04 .3 «.12ط156ط2228 تنتنماكة”1 ع0 عناوتطممع110طاط ضع الس8» .5 ,ع انور[ 
7 برع 562651 161 

ناه "اأعقتطمة/ة ع1 أه عمقلهاهه عدودووظط”! 10> .لعناممسصساظ وعاتقطن ,16نم ناد[ 
دعل غاانعةط) اع ناعمل[ نك «متلهكة اانه أه ع«اماكاع عنانزع 1 «. 213/75 أه 2111 
7 العامة[ ,2 .مم ا(مععلة 'ل قعمتقصتاط مععمعك: غأه وعناع1 

«.عاكتمناط مع علدا عسوم أغع ع لم1 د نط1 مله تفمة2 ه2كل» .[أعع:842 ,اعمط 
195 نم اأمع زه عناناع 11 

ع1 كنا50 عطقعلث*'0 2325 لتاكتاتط 5ع 2و1[ومعكهمه 18 06 2201836 ع[» سس 
1960 10815 - 311/161[ ,223 .20 :0710/6اكقط علانع 1 «مع:«7أمتة لبرمععة 

.36 طتداز 11 نعنارع ارط 1 

7 اع ااتناز 15 غه ,1947 صتداز 8 ,1946 أغعالتناز 2 راموسطظ 1 

عمق «.علقتسمامء عتتذولق '1 عل ارمع لعمعاعءممع ”0 عسسغاويزذ ع[آ» .وقم010© ,لزمهة] 
نعأعمأمنع50 06 «دمممرعة جره «ناء كعنطمم 

عتأمأقلط'! أء عتمقع الم دع عناواع 23126010 عطعمعطعع13 مل» أتعطلم لاوط بعتم ابرعم 
اهمالآ نال 01[اهكتلام عل نه عرأماكن'ل عنانرعغ1 «, ماأععطعة81 يلل عممعاعقهة 
.6 اعللتنز ,5 .مم :(ععوام) 

«.2050 نال عننوتلم ده د0 67011 م50 أع أ72ماعع]20م عل 113100 8[» .81 ,برماط 
5 ,1 .00 نعكتأمعاره جر ارمتسبا'] عل عناوأن امم أء ملاو 0 لاز عنابرع 1 

«فارعاء ماع '[ مل ولاءاانا8 «عمغطامعط ومتاقعنس ه1 أ عمتقعموظ عامء كنك .يهاه ع[ 
,33 .مح مها[ ناه عأأطلام اترعتر 

1آآ العطاناء00 رعناع01210آ ع[ «مع اأقت ميا 1قه28210 اأمعترع امم داك ععزهغ1115» 
.8 - 1936 

1/1924 ات ,11/6/1922 :14/4/1922 :16ت 1 

2001010616111 أ أهم810ه امعم1000190» .اسوك ,© أ مطمة 8151 ,مسعتم كر 
.8.1 .1 «. (عاكتصنكاة 12 عامصععع) أقتمم1مء باعتلتم هنا قصمل تعتحكياه 
9 تن6الامهز ,14 - 13 

.من .1 «.لقه8800نعام1 نعل نل عنان1ا50116 عسمتناعه10 قله .5.8 ,بومالير 
701٠. 148‏ 

,86 عماما .1.0.0.12 «.قالهلا عناة لاناماع 11 .14 ممرراولكي] 

فكاع أء عمعو]8 باه وعغطعط 5م1500 وعلل» .5ع ناوعهل ,ععة اقطعمآ عل أالعنلمآ 
.1924 عتجاماء0 تعنباه :0101© 6716115 ارج أعتارع 12 «,ومتوع عله - لمم وغة6 ماما 

«0 1ن تسل كلع 16 و5 اع 5ع010ة7مططلة 5عل لم507 ع1 » .8 امومع نوعط - المآ 
(3 .50ة17) ,1955 ع «طامرعامةة :لل معتطه لم 

1 فصقل 116انا0 امعطتاعاناملم اع لأهمنمتاهم لمعم ه84 ,علب1© ,باعنو] 
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أ© 50012105 22011961726215 ع0 6لع10مم3 عمنا تنام :أقتممامء اعنتطعدل8 
14 - 13 .ذمه نعدتطة و1710 عجتمنوزر "ل ميعز «.قاع تنافلنكت قامع ممم لهل 
1979 اع ريعز 

:50010412 عفار 

011 طماأقحصممغ 12 عل صم0ه5ليةأعدمةق عل تدووظ» .لعلقط1 ,أانامصدكا8ة ا8 
.0 ,20.7 .لط لكر «.علهةتهدمام - عامج عمتطة عطع مم 

1946 غع التناز 6 معاكللهأء0: عو دابا 6[ 

20556 12 أت ع1215ئام20 2001 ذال 601092262121 ع[آ[» .5821(3 ,أقطءعه81 اخ 
نط0 عناناع «.1957 - 1936 رطاععتطعه لط بج مأو أله مه 22 
ْ .0 هع7طم]ع0 ,20 - 19 .203 

6 معناناء 12 «ع أمصدع ل2زمععة غ1[ 5نا0ة 35ع2121م1هك 5ع18/16]500 قعبآ» .10 رأرع كا 
,19243 

مان ملاو ]ناه «.ع1/3:0 جه 156ل 002هه ع15ن) 2[آ» .ترع مآ ,عمعماممكلة 
7 عط طرعء06 ,6 .110 ,ع32116 21116 

23411121153130115 0865 ع01530ك 15 تلاق 1101 نا علامعصظ» .عاتصرظط ,لنتة مك83 
6 عاط ماع 1017 9 نع تنارع أ تلاتلا ع1[ع10626 هر[ «. 1111516" 

«.22102816 11563100 عل عتاعياع 12 أع عأقتم ه161 الأعترع ناولا ع[آ» .ل ,عألةلط 
1.١ 120. 4‏ 11.11 

رعةغطلع5 0111م 12 عل ع نلوذاع لمعك ”20> .1135582 لعلسقط840 ,نتية00322 ا 
مم0 - ع1طممعامعة ,26 - 25 .2035 ,701.3 ناع وما[ مببرعر «.1934 - 1914 
.1234 

160/1161 - 105/161[ ,38 .110 017714 اط 

.1924 غع11أناز ,27 .0م بمنروط عا 

ع نطتتعامع5 1 أع 1956 لثمت 18 عنملا - عتروم 

.5 ,33 .701 مك8 «.عتطتةء0:قت غأما50 15 ع0 «مامكقسدمهط هله .2 بلامعقوط 
1 121 - 120 

ل ع4 «.1ة لقت ممنخا2 606 دم 18 عل علينة "1 ذ دع انا لمم 18[10165» .01 ]م 
0 - 1919 :دمرةوءرة8 

تعلط كله ك4 «.عممعتلةالط عطمه:605ده 15 عل عطاررة8 عل» .لمعل ,أعمممط 
7 م526منه0 - عن طرفم امعو 

7 أغعءالتناز 17 تمتمايامه2 مآ 

9 .80 للشرعلا :00 علاناع 1 «.1013100211 01071161 الاع ماع نامكم عل» .غ1 ,أعالوءط 
.60 ع:5معء0 - عنم لمرعامعو 

- 11 - 11 لاماتمء نمع برع نه سيرع ععرز لم '0 دوبز ع كل «. 1925 ع:6م0ئع0 19 تال 5اهمم163)» 
47 

4 ,2 .20 :./7 .كل «.1930 - 1919 ,كقطتعانآ سمتععاة عذ1» .8 رطهلا5220 

«.1934 - 1920 ,ع0 كمعاأقتصنة 65 أ5اله012منز5 مأسصقعع تل دعا عند 6غأه[8» ,[8 ,عورد 
عتأقعماع 5ع1 , 9 .مم نعغدره رع فل 716 هآ ع4 أء تته تتأ كنات لترعواعع 0 '[| عل علاناء 1[ 
1201 

«.10مط نيك عسوتعفم دة امعسعموتعممع'! عل سمناس[م رق .عع 0ه ملاوع م10 مآ 
0 :7207106 الك 1177165 

أ 66كلام غعآلا قم ع0 عتأمططة84 :تأسقادعء قعص نه .عم لل لععطظة ,عامتصناة" - أذ 
4 ,18 .0ج :1716(ءأمترئ علابرعى «عنان تاطنام 


536ظ 


.1935 6 2ع أكقشرل] مناناء 19 «مع تله عملم نهسكللل» , 

تنه 15 نال 212665 5تناع لاج 165 1زوأع5 ع0ا01010همع6 علطم وزع 060» .0 ,رععاعة ه17 
7 ا 5أناز - أقمز :قط ك6/© 4 «.115؟2 نال ناع لامر 

- 1931 رققضههء تأطنام غهة وعطعععطعم 8 :عممع ممع[ عتامأولط'ل كصة وسمك أعستلت» 
5 ناكم 2 ,1956 :6 1رلهء ره علاناء غ1 «.1956 

وم 116771027 ,10/0715 د10215 

«.لاء05 عمقطمع]ذ وغنمة'0 صمددتاممامء عل أمععم00 عل» .8 ,لعط12 20مأمة 
.(1968 ,معواث ,285آ عل عتأمصة 1ل/1) 

رع أمأقلط'ل ع5 8421) «.عتمقعلخ مع 111 ممغاممدل8 عل عوونزه/؟ عل» .ل بلمتمعطلهة 
.(1955 ,20515 

3 0000286 ع1 كنامم عوقط1) «.عتلمء218620-2181:0 عنةللممء2 2ل» .14.1 ,ركو زناض 
.(1906 ,15هة ,0115م 5ععمعزعع 

للق 0021115111101 58 :31862162 عأمتاعم ال عأاكع 1 تلمجل8 عل» لمعنه ,التامطوعم 
.(1974 ,285 عل ععتمصسفل1) «.لقدم هه اللعصع كلاملا 


128502117 226108311566 110111976116111 نال نات '1 3 100نا11خمه0)» .ذة رصناملاء زوع8 
1 15لا0م عوقط1) «.1956 - 1930 ر,عمعة84 حل 7010 ع2020 عممعاعمة:'! كموكل 
.(1983 ,تعسق[طة025) بعلتاطنام خزمعل دع غهغة "0 غ12ماءه00 

غ612 ستثل لقتاصه1[م عمعدكل8 عل 0115م 5ع17لائ51» طقااعلطم ,طتلسمعم 
لك غ06 غ2م1ء00 ع1 كنامم عفغط]1) «.«له معد 1ل56» )هأة متخ «معتصق] ناك 
.(1988 ,11 كليو ركعتاوأتامم دعءعمعاعع 

3/120 ع1 قصقل عطذنلدء01هنزة ذال 5ع1ا0111م 5ع110لأعث دعل» .20ناه] ,علتللعممعء8 
25 لك 0:68 1316م1ء00 ع1 كلامم عمقغط1) «.1956- 1930 ,اهتدمام 
.(1989 ,غ5 كماعط عل 116وجع0217[] ,رع2112 24 ]8 ,كع نان تامهم 

,10185 عل ع«أمصةك8) «.مملسقط ع0 600012210116 عالاناع0:[» .2 ,121ةذكتامقوع8 
.(1954 رقع انع1 قعل 6لمعد ,رعواك 

ع5420 نل 201161165 5ع115لأعنعاة 5ع1 غء عمع 110512 أجع105» .11 ,جتاملعء8 
.(1981 ,1833 ركطحآ عل عمتأمصسفكة) «.لقتسمامء6عم 

رعققط1) «.1910 عه 1890 ,عنص عدلقو مم عمتاء120آ1 2آ» .لممصروم1 ,أاعظ 
.(1955 رعاطممع:0 

18 06 ععموذكلهه 128 3 عاأتماءذقتتط 3536 مزل 12 عل صهلاطخخاممء 12 ع0[» .لك رزعظ 
.(1968 ,كاعة2 ,أزمعل عل عدغط]) «.عمعع000 عأونمن"1 

عل عتأمصة/ة) «.علقتهم1مه ومنتأدعناو 15 غع نجع 021 000م1238» .8 ,علغ مم 00512 
.(1967 ,عانتوهع800 عل 25116ع7 ملآ ,5ع01111011م 5016205 دمع وظآدا 

«.علهقتدم1مه ع6256006م 13 أمفقتحل 200851 نلل ع تأماكتط"*1 عل علجنة*1 3 ممغباط كلدم 0» 
(1985 متعطهاطج5ة0 ,غتمعل ع0 6المعوط ,85حآ[ عل عتامصمة/ة) 

65 1]) «.11055ناة مسا عع عتع 106010 :عاسم لدعم 6ل0س1ا عترقولث :[» .8 ,لمم عمدت 
. (1974 ,11 عوط ,غوغة:0 

راع قلخ ,12155 عل ع لأصدطة84) «. ممصم عل عمغع01ه1 عدو 011 ه[ل» .ل رع مقستتط 
.(1956 روعماعا 5ع 16لباعة8آ1 

«.71115آ21 ننه 2571 ذال 84220 ع1 أء عسمع6م0تتناء «متأومقصدط: [» .14 ,الفصمظ 
مع عل 6أأناع 22 ,12681 ركع نا تدده ممع6 دعممعك5 د 215[ عل عتامصمة8/1) 

«.1938 - 1936 ,ع1لة1نام720 غطه0 بال عنتوممة'1 3 ماعتطع 812 عل» .اقول ,نإنة1180 اك 
(1986 - 1985 ,11 كتموط رعاعك عددعة3 عل غ28مغء0ك ع1 امم عمقط1) 


كع 


2ع عأوت هنآ" 13 رعاقتطمامء مأقلعمة رع رع تركناه أطع رع 197ه8/]0» .علدا , أومق ص11 
5 تت عأننلكء عتهع3 عل غوجماءم0 عل عدغط1) «.دع2]عباع <باعل د5ع1 
.(1966 ,ذقموط ,وعلةأ500 

نازتا م00 :ع20ة]1 ننه عناوتاتامم غاغا50 اع عمتمااع8 - لاناقطء 1/4 .11 ,م«متسوك] 
25 عل عمامصةل/ة) «.علقتدمامه عتوقكتامم عتعومامءه: عل عليدة'! 83 مم 
.(1985 ,)1360 

علش" عل عناوتانامم ععتماقتط"! ع0 عأأممطك أمقاتممص]1 منا» ..آ رعقهةكهةآ 
.(1964 ركاعة2 ,./[.شاظ.0.11) عتأمدطة84) «.ذلاحآل]'! أء مقطططة أقطرع"] 

عقغط1) «.علةأ سنا مع كلتمجعممم] أو رماعع101م لاك لمع صة وستاطه] 15تآ» .ل ,تطنه زطة/1 
ر15لاناآ" عل ماأزواعع المنا'[ ع0 ورمتنوع تاطناط ,ركوط رعاءك عمرع3 عل غورمع0ل عل 
١م1977‏ 

عل عتأممرةلةآ) «.عاوتط نط1 ده عسوالقتصمامء باع ع20آ سهاو آ» .520016 ,كتمعك/ة اظآ 
.(1974 روقة2 ,دآ 

عتتمعلمف مع «مطواة - عدآلا لقطعمعة1/1 يل امعسعم تع اناه0 عله سآمآ بتفلعوقة2 
,63 1ع 5ع 6الناعةظ ,عععلث ,7225 ع0 ع«زممنةكلة) «.1870 3 1804 عل 
.(1953 

آذ 15ع30: 3 هنةء223:0 280100811556 تال 211565 ألطنا قعطغط1» .1.14 ,سمتقنواط 
.(1959 ,غ188 ,رذعلاو لامم مععمعكو مغ قحا عل ععامصسةكل8ة) «.لهاو150 

1 أء فأكتمنا صسع كلتمعمةتة ع أوتام لمق عطذتلةةمة6مد]آ[» .أعسقن) غتتصستصدد 
رعاعنق عمع3 عل غهرمنهه0 عل عدغط1) «.1914 - 1881 ,معتستصنة عدوا 2مه0 20م 
.(1973 ,7111 مطوط 

عمط ) +.1912 - 1850 ,1420 اق عله اطع تمتتممء مله اموةط 2[» .ل رققطاء1' 
.(1976 ,عاطمصعء0 عل 6أزواع كلملا ,ذكظاطا عل 

عتطمع مم 24) معتودتاءط أقطءة قلا دل 001096251131 ع[ل» .058ه[ .26110810 
.(دعولك ,185 عل ععتمصمن31) «.(1864 تهم 22 - 1860 

عل ودقط1) «.1956 - 1912 ,عمقة81 نك عتتاؤتل 02600 أع ترهاك1» .ذم ,20118831 
5 رع 21065 وعاتتقط قعل غامع ,نعو رعاعتن فصوع3 عل غورماعمل 
(1976 ,50612163 


كع 600/6 


83 ع :6م00 ,صمةدتمه1م0ء 12 عل عنتامذأكلط'! عرد 081555 عل عنانو060110 

دعل دغنتعدم» 1207111 عل وعاعكل .ع تغاء071 مط أهاقازمع نتك لاانازمع ا أعععكه :الا 
4 ,235 ,رقعأمة 539 50016165 

11[101016001[كغ 

- 11 - 15 اماهةن عع ارع بام رطسيره - دك 4 ومسار[م ك4 

17115٠‏ بأقطهكا ,تععللى نكم تمع جره 710:0 5عع07/67671) .101165 نمام 01[ مع اعم 
(62652165قع 5دمأوعننو :1940 - 1918 ,عساو ققخ عرة5) 

-0؟] !716176 065 10055167 .1516لا عنان لأطتامة: 18 ع0 عتأكتستم عع1 نال مع لطعم 
1م110 

,1023 ع1 56216 «,ع 81320 ناه ©2151 1اللتتطوء اولاعت :[آ» .:0'01533 01ئا0) نال 5ع كتراء :م 
.938 16طترعء06 - 1932 2004 ,15/02 تتعزووم ,102 ممتيو 

,102 35105 ,عا 56116 «.1182635[تاكتالط وعتتوأقم :1940 - 1918 رعناومءتف» . 

عتنتطترعءةل - 1932 014مة ,15/02 عتعأووهل 


لاع 


+200 ,15/02 005516 ,102 ومناهدء .عا 561216 «.1011510123115 3121115)له لله , 

.8 عناطمرعءةل - 1932 

005517 ,102 تتامامقء ,ع1 56216 ,2325 .00 «طلعم م18 3 215106 لمتطرم0» . 
.138 78 طمرعء06 - 1932 30014 ,15/02 

أطع16510م تله عتتقع[لة :0 26:21غع الاعماع 'كتامع ذال ع26ة610م001165 13آ) سس 
ع7ططتعء06 20 ,تعولى ,روووغع موناة وععتدكقة دعل دعتذدتصتم دعل لتعقدمه ندل 
8 ع لطترعءةل - 1932 2001 ,15/02 "تمأووه0 ,102 0مشأهةه ,عا عزرةة «.1932 

005516 ,102 012تقء ,ع[ 5621 ,10 .20 «ع لمقتصة1ق1امهم ع1 أء 11311101 6آ»ه داه 
.8 عط مرعء6ل - 1932 20016 ,15/02 

,102 «مغاتهك ,عا ع621ة «.ث. 25.83.81 دعل و8جعمه» ”3 اله عتتلاواع2 عأولل» , 

ع#طمرعء06 - 1932 6ثامة ,15/02 «عأووه0 

00 ,عا 56151 «,312122115 10101 6610135015 065 1355500151105 تلاق 11016 , 

.138 16طامرعء06 - 1932 غ300 ,15/02 نرعزووه0 ,102 

20101 ,15/42 0055167 ,102 6216011 ,عا 561 «.ع أو الأتعطء801 ولموعوم8:0)» , 

.8 ع01تطعء06 - 1932 

517 ,102 تماققه ,عا 5611 ,430 .20 «.ع 151 لتمطصرمه ولضمعةم28:0» . 
.8 عنطدرعن ةل - 1932 نمه ,15/02 

.كلثم ,55 .20 «معطاطة 1 اع 41010102 سسب 


138 


3 

(0 ْ 

أرونء ريمودن: ١م58‏ 

إبراهيم, عبد الله: إلا دمن سوسم 

الابراهيمي. محمد البشير: ١09“‏ 

ابن ناديس عبد الحميذ: 07؟, 07؟ 

ابن الحسين» عبد الله: ةا 8 

ابن خلدون» ابو زيد عبد الرحمن: ##"ا. 14ء» 
مق لاض كص لاف كاف أت *ت 5ت 
«راء الا ملاء الى 140 

ابن السعود, عبد الله: ٠0م‏ 

ابن عذارى المراكشى: 0ه 

ابن محيى الدين؛ عبد القادر: 85, ١44‏ 

ابن الهاشمي » خالد: 744 405؟ 

ابن هشام, عبد الرحمن (السلطان) : "ام ٠٠١‏ 

ابن ياسين» عبد الله: ٠١‏ 

ابن يوسف. صالح : 0.471 471 

أبي العباس أحمد بن الهاشمي بن صالح الإدريسي: 
أحرض 

ابو عبيد البكري: 5ه 

الاتحاد السوفياتي: 4/ا؟اء 784 7و 

الاتحاد العام التوسي للشغل : 01/757 

الاتحاد المغربي للشغل: 81/١‏ 

اتحاد النقابات الموحدة بالمغرب: 584" . ١‏ مالا 

اتفاقية المرسى (18417): 37/817 

ادريس» الرشيد: 46٠‏ 

الأدغم » باهي : 109 


444 


أركون, محمد: الا /1١؟‏ 
أرنو. سانت: /ا7١‏ 
الاستعيار الفرنسبى: .758-١5‏ ١١١15-1ء‏ 


لالك فككء كلم أكثكل مكل لالم 
الل "الى انل هش غؤ١طا‏ لولم 
دوك مهلكف كدمل نفك كذل ممل 
العلل 5١54515١‏ اكت كككتل لماكت 
كلاىن "ازكن الملل 'كملا.ء نفأكل لإذل 
للش لض ارش رفرضة اضر رشي 
23١‏ 075 

الاسلام: ٠م‏ "ام شاك لاككف أكل 
لضي ادق 

الأفغانيء جمال الدين: 587 “210 

الاقتمساد المغربي: رض اطرش اورت 
101 

التجارة الخارجية: ٠غ"‏ 

الزراعة: هعم 

قطاع المعادن: مم 


أمين. سمير: 1/١‏ كن ملالا 6غ" 
أوزيغان. عمار: 784 


رب 


بارادولء بريفو: ١7/4‏ 
بانانتى. ف: ١7١‏ 
باييه. ألبير: ١1"#‏ 


اليربر: 4[ 45 15 األكء ١5ل‏ مقكء 
ل بر لين 

برترائد» لويس؛ ل 

بروديل» فرنان: 88 

1١919 بروئو:‎ 

بكير عبد الوهاب: 81١5‏ 

البلهوان. على: "1١7‏ 

بن عاشورء محمد فاضل: 71١‏ 

بئونة, محمد: 7314 5الا 

البنية الديمغرافية في المغرب العربي: "4١‏ - 47" 

بورقيبة؛ الحبيب: 07359 1157 470./ 4406 

بيجو: 94 175. 0ل 515لء ١51/‏ 

بيرك, جاك: ١64‏ 

بيريلييه. لوي: 415 

بيكه, فكتور: 11 

بيلير. ميشو: ١8١.14١‏ 

بيليسيه (الماريشال): 1594. ١1/١‏ 

51١5 0.7١١ بيوء غابريال:‎ 


رت 

تقرير كامبل ‏ بنرمان (/1901): ١1١8‏ 

التوسع الإيبيري : 7 

توصية سيدي بلعباس: 58١‏ 

توماسى » ريمون: ١١١‏ 

تونس: 86كء ١9ء‏ 44 لاق 
ات ل ل 
لك ا مضا تضق 
ا للك انث 
3 

١184-1١85 21848 2.18٠ , ١1/4 التجنيس:‎ - 

التعليم : 718 5174 

الحركة العبالية: لاه" 09" 7515 58" 

- عريضة ( تموز/ يوليو :)195٠*‏ 4195 

الميثاق الوطنى (1955): ١؟47. 247١‏ 475 

التونسى» خير الدين: 41 44 3٠١‏ 144 


ماك أكللء 
ماك #دلء 
لدف ارس 
/ا:. 4159» 


3 
تيراس» هنري : لاا 
رك 
ثامرى الحبيب: 00م 


الثعالبي. عبد العزيز: .55١‏ 557 لاملا 


الثقافة المغربية: ١5791‏ كل ذللال 


ترون 
0 
التابري » محمد عايد: ١1ت 259845١95‏ 5د 
7 


جامعة الدول العربية: 5ؤ"ا, .4٠5" 1٠٠‏ 
4505-465١ 448‏ 4044 
جامعة عموم العَمُلّة التونسية: 804 


الجزائر: ١18‏ ١اكىء‏ "اال خاق فق 8لك. 
اا الت لطت ا 07ت 
لاك دتيك 4١15-1١47“‏ 4ئكء مل 
كوك مهط1ا ١فمكف‏ اأقكء كلاكء "557 
ولاك "الاك لا كت انكل كلمل 
كنض كشت ا 8 رشضرق 
45 

بيان الشعب الجزائري 185): 8أ1اقف؛ خكلق 
سفت روفرف 

التعليم: 45١-مةك.ء‏ أككل 2510-7473 
516 


الطبقة العالية : 9ه" ٠4ث,‏ /3وم 

القانون الأساسى للجزائر :)1١9497(‏ 21177 
3 1 

المجتمع : لكك لالاك. خلال مالا لاغ 

- مشر وع الادماج : أل 5ك ةثل مما 

الجزائري» عبد القادر: “الى 91 157. الال 
1 

جمعية طلبة شال افريقيا المسلمين: 5941 ٠9‏ 
ارك لش للش الض برفضن 

جمعية الوحدة المغربية: //ا؟ 

جوان (الجئرال): /ا511 

جوليان. شارل أندريه: 4" 1194, ه"ال, 
لأكلك كىلء غقهلء تالالا ع 

جيد. شارل: ١/8‏ 

١597 1١١ جيرارديه؛ رؤول:‎ 


0 
الحاج "أحمد باي قسنطتية : 777 
الحاج. مصالي 57١‏ 785-184 19417 
الحبيب بن عمر بن حسن: 775 


“10 175؟ 


حجرت تطوان (1809- 1855): /ا23 5154 

حرب الريف (5؟15): 267 2500-7518 
م 7894 

حربي» محمد: 20> 

التركات الوطنية المغربية: 24494» ١590؛‏ 604 

4551415١ 25١9 التونسية:‎ 

الجزائرية : /اغ 8 

- المغربية: 519؛ 45156575١‏ 

حركة «تونس الفتاة» : ا 15١‏ 


الحركة الوهابية: 779 
حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري : 8"؛ » 
هرق 


حزب الاستقلال: 415» 4١5‏ 

الحزب الحر الدستوري (تونس): 558 27511 
8ظظ 

الحزب الدستوري الجديد (تونس): 2419 4560» 
».4 

حزب الشعب الجزائري: 5717:7355 

الحزب الشيوعى التونسبى: 53714 

الحزب الشيوعي الجزائري : 1" فال “10 

الحزب الشيوعي الفرنسي: /الاا 4لا؟ - 2381 
ا ل 

الحزب الشيوعي المغربي: ٠لا "/١‏ 

حشاد» فرحات: 47" 9"55 418 

حييه) علي باش : 18 


حيش »2 سالم: كوف 
29 
الخطاي» محمد بن عبد الكريم: 549؟. 6لا5ء 
ل 


خوجة, حمدان: 2151 ١57‏ 


3 
داود؛ محمد: 05" /ا١7‏ 
دوريات 
افريقيا الفرنسية: ١854‏ 
القدام : كنا 
- التونسبي: 7178 


اللحياة ؛ /1 هلا 

- السلام : 5 

- العروة الوثقى : 777 
لسان المغرب: 51١‏ 
المغرب الحديد: 74٠١‏ 
دفيز» ميشيل: /ا١١‏ 
ديغول (الجنرال): 571 


0 
راندون (الجئرال): ١58 .١51/‏ 
رضاء محمد رشيد: "اا 
روبير. شارل: ١55‏ 
رومييه. لوسيان: /الاثا 
الرويسي» يوسف: 86٠‏ 


)00 
زريق» قسطنطين: م48" 
زغال» عبد القادر: 9 
الزياني» الحسن بن محمد الوزان: لاه 


رس 

سانء لوسيان: “7٠؟‏ 

سعيدء أمين: 44م 

السلفية في المغرب: 1ا؟ا, 7541 7437417 
لت رت رشفنا 

السليماني, ابو عبد الله: 571 

السئوسبى. محمد: 777 

سكول ليوبولد سيدار: 784 

السياسة الفرنسية: .١56‏ مه 157, 4لال2 
ل ملت للضي فين 


رش 
شاليه. فيليسيان: انا 
شئيق » محمد؛ 58 


و(ص) 
الصادق» محمد (الملك): 47١‏ 
صاررء» ألبير: :1 


رط 


الطبري : : 

السطريس» عبد الخسالق: 4د لادلى الل 
1" 

طوئير. كلرمون: ١68‏ 


(ظ 


الظهير البرسري : كقلك لاقل للخل ",ل 
5١ , 4 "5‏ ؟, همؤك”, ذلك 1:5 


42 
عباس» فرحات: 67؟., 7”4غ 
عبد الله بن أبي مرح : ١ه‏ 
عبد الله الطاهر: 8417 
عبد الملك. أنور: 16 4م" 
عبذه, محمد: ”77 - 774 


العثانيون: ملا 

العرب: 4 'م أكل دخك. هفل "دل 
صف كنا 

عربان» اسياعيل: ١9/٠‏ 

العروي. عبد الله : 4لا لاا .4٠‏ 46. 45 
١لا‏ 6لا هلال لالا(, "اقل هق 
"الالء فلاك كك لكك ملاو لا 
1:5 

عزام» عبد الرحمن: 5١‏ 

عصبة المسلمين الفرنسيين: 185». 141 

عقبة بن نافع : ١ه‏ 

العيال المغاربة: ك1 انار 

42 

غالفرء تشارلز: 57 

١١8 غامبيتا:‎ 

الغرب: 4١5-1ء‏ 55ل مالالا الالال الال 
ارلانا 


الغرب الاسلامى: ١/ا؟‏ 

غرنييه» أوجين : ١18‏ 

غزيل» ستيفان: 4, 4٠‏ 

غوتييه» إرنست فليكس: ه"ا) 245-51 4٠‏ 
غيوم (الجنرال): 618 


(ف) 

الغامى. علال: م 54١‏ 19-745ل, 
هل 4 حدق أل ممع 

فالنسى, لوسيت: 5 

فرنسا: :كن 4ل 4 "ا 111 هلل 
الاك  ١7"“‏ هال نلك مول كتملك 
١66‏ لاككل ١9/4‏ - كلاكف قمك لامكل 
قل على لاكلء ملاآن ول كال 
أدثلل ملالا حىمثلال اىلاء. غ]ى3؟ كلت 
/ا*#. ١5‏ :, ه"اغ.2 05 

حركة الانتصار للحريات الديمقراطية (الجزائر): 
ك2 , لاع 

فريد؛ محمد: ١594‏ 

الفكر العربي: ٠١‏ 1 

الفكر المغربي: لكات 07 ا فك شرت ماعلا 

فلسطين: لاوا ٠3‏ 

فولييه» جوزيف: لال /الاثم 

١:5 1١59 21١58 45 فرى» جول:‎ 

فييئو» بيير: 7150 

4 

القاضى عبد القادر: 8/4 

قانون كرييو (1817/1): كلالء مما 

القبايل» عبد القادر: ١41/‏ 

قسنطينة: "كلل "ا لك الوأ رم 
نفرة 


رك( 


كاركوبيئو؛ جيروم: 0194 41 

كافينياك (الجنرال) : 1514 

كامبس.» غابريال: 45 

كتب 

- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: 087 
تدحت برضن 

- أقوم المسالك في معرفة احوال المالك: 917 8/8 

- التاريخ القديم لشال افريقيا: 94"ا, *لال 

تحفة الراغب في السعادة: 6اا, ١4‏ 

الجزائر الفرنسية: ١14‏ 

العبر وديوان المتبدأ والخبر: 59 

عناصر التاريخ الاستعياري : ١١1"‏ 


- كشف الغمة ببيان حرب النظام حق على هذه 
الأمة: ؟؟ 

ماضى افريقيا الشالية» القرون المظلمة: ١غ‏ 

- مجمل تاريخ المغرب: ام 

الولايات المتحدة الأمريكية وشمال افريقيا: 9غ 
تييهف ريمون: 78٠١‏ 

الكردودي: أحمد: “اا انل 

الكردودي» محمد بن عبد القادر: +77 


١5١ كلوزيل (الجنرال):‎ 
(١ 


لادريت دولا شريير: ١1١‏ 

لاكرست. إيف: لا 

لافيجري (الكاردينال): 115 ١4‏ 

لجنة تحرير المغرب العربي (1448): 508 401 

لوباء شاسلو: ١9/١‏ 

أوبه إميل: ١/8‏ 

١/4 1*8 ليبيا:‎ 

لينين: 4/ا؟ 

ليوطي: كن الاكل *ولء 5مك اما 
17 مكحك لاقل لأعق لاقك مدق 
كنا 


4 

ماران. رينه: لالا 

مارتيء بول: 2167 199 5٠٠١‏ 

ماركسء كارل: /81» 288 44 

ماسث (الحترال): 477 

١94 4١ ماسينيوك» لويمس:‎ 

محمد بن عبد الله (السلطان): ١٠‏ 

محمد الخامس (لملكع : 411 41١9 .4١5-‏ 

محمد العربي بن محمد الهاشمي الحسني العلوي 
المدغري: 776. 49؟ 

محمد على (تونس): لوا #رونا 

مراد عبد الكريم: 54١‏ 

مرسييه» إرنست: "5 

المشرق العربي: 89 4ق أت ككي كت الى 
عا قم كلامو كذكاء 17ل 
كا" 73595 2١05‏ ظالاف 55٠‏ 4475 
535 5») 428 


الخركة الاصلاحية: ٠١١‏ إثالا. ولام 

المصطفى بن الحنفي الحسني العلوي المحمسدي: 
ىى52323 

مصطفاري » عبد الرشيد: ١٠١"ا,‏ ١1لا‏ 

معاهدة باردو (1881): 7م1ء "م1 

المغرب الأقصى: 14 اك 19ككء 1ث"*لء 'كك 
5 كحقك ظاملف أقك أ'عتثأ تال 
لالالا, لأا ملاآ ملاكل كفمى إلكلل 
كككلل كنكل متكل كنل هئ 

- الحركة العبالية: #5٠١‏ إلا جؤثل عل 

الحباية : احلك "مك 1١194‏ 

السياسة البربرية: 199-189 191 2,144 
كك ادل 5١24‏ 

عريضة ١١(‏ كانون الثاني/ يناير 19145): 
51١-84‏ 6غ 

ا مغرب العري: :لال ملل مرف خف ألم كف 


فل مف كنك كنل لكل قلق 
لأ“ ١19‏ أككء هال ك”آأال زأقى 
؟اكل لاككل الل لاخ مدقن فق 
هت 

- الإصلاح الديي : لضف 7ر1 انفضا فرش 
نينا 


التعسليم: امك افك 44ل لالالك خ*ؤل”, 


ككل كولكل ظلثتء. ذرككا الاك اال 
ل يي 2 لش دنا 

- السياسة الاستيطانية: ١98 ١#"خه ,١7:‏ 
*4كء. موك آلا 

الملجتمع: ا ال ل ل 
الى اكت الاك لام خلا معلل 
لست ابرض رض يفيض ا ارشت 6دذنا 

مفهوم التمدين: -1١١9‏ 7ك كول 56ل 
مه5؟ء ,55١‏ ملم 

-الهموية: 8م"؟١!2)‏ دهعك ترك 65ثء أكآء 
الكل مكل خككاك شككت كلل مول 
كعلء لادلاء لأدت, اكلثء مكل ]لال 
يي لشت ارش جروا 

المقري. محمد: ٠١1‏ 

١/5 17٠6 مكباهون (الماريشال):‎ 

ممىء ألبير: ١417‏ 

المئوفي» محمد: 111 


مؤتمر برازافيل :)١9455(‏ 0386 كنمل1. 9465" 

المؤتمر القومي العربي المنعقد بالقدس (1971): 
ولجنا 

مؤثمر المغرب العربي :)١959(‏ 408 

مؤتمر الوحدة بطنجة (1108): /ا50) #5١‏ 

مؤتمر يالطا (ه1945): ١4م‏ 

الموحدون: 5ه, 2068ه, هل كال ١لا‏ 

موريئوو أميل: 1846 ١85‏ 

مونتان » روبير: ١١17‏ 

مونصء جان: 557 

.ميتران» فرانسوا: 1م" 

الميزوني؛ التيجاني: 1410 

5506 .١7” ميلران:‎ 

مييج. جون لوي: /الا؛ ١41‏ 

(3 

نابوليون الثالث: /151 - 31/7 ١/0‏ 

الناصري.» أبو العباس بن خالد: »١154 ».4١‏ 
0ل #لالل لأكلء 'اثاء 55 


نجم الشال الافريقي: ااا شلال 155١‏ 
وذ كفك لوعن ا 5 


النخبات السياسية المغربية: ا"الا. اهل 25١17‏ 
1 

نداء موسكو لتحرير الجزائر وتونس: 77 

نظام تورينز: 179 

نوشى» أندريه: 1841 555 

نوغيس» شال (الحنرال) : 2708 714 

نيومان. فرائز: 947 


ره 
الحجرة العالية المغربية: 9/5 
هاردي » جورج : ال امشوا 
الهرماسي » محمد عبد الباقي : 5 45 44 
هزيمة إيسلى 4١ :)١1855(‏ 
هتريس (العقيد) : 1045 


6 
الوحدة المغربية: 94. .١57 2١١‏ 16اككء الاكء 
يشش كن 
الوزانيء محمد حسن: /ا75” - 27509 5411 


الوطن العري: 2317 5٠٠‏ 


يي نا 


© ولد في وجدة/ المغرب» في العام 1906 . 

ا حصل على الإجازة في العلوم السياسية» كلية الحقوق ‏ فاس 
(191).» ودبلوم الدراسات العليا (الحلقة الثالثة) في 
القانون العام. كلية الحقوق ‏ الرباط .)١1984(‏ 

ا حصل على دكتوراه الدولة في القانون العام كلية الحقوق ‏ 
الرياط .)١1991(‏ 

18 يعمل حالياً أستاذاً محاضراً في العلوم السياسية والعلاقات 
الدولية؛ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية/ 
جامعة القاضى عياض - مراكش . 

ها عضو منتخب بالكتابة العامة لشعبة القانون العام (1983- 
.)١5‏ 

© عضو بلجنة القراءة وابداء الرأي بجائزة المغرب السنوية 
(وزارة الثقافة) منذ العام .١985‏ 

8ا له العديد من الدراسات والبحوث التي نشرت في الدوريات 
العربية, مثل المستقبل العربي. والوحدة. وشؤون عربية. 
والاقتصاد والقانون المقارن. 


بناية وسادات تاور» شارع ليون 
ص , سه : ١١-5‏ - بيروت - لبنان 
تلفون : 801085- 8591514 


برقيا: «مرعربي») 
تلكس : و مارابي. فاكسيميل : “1/8111 51١‏ 


